فــإن قلــت: إذا كــان قــد قــال فــي بنــي عبــد شمــس إنهــم أمنــع لمــا وراء ظهورهــم ثــم قــال فـــي بنـــي

هاشم: إنهم أسمح عند الموت بنفوسهم فقد تناقض الوصفان.

قلــت: لا مناقضــة بينهمــا لأنــه أراد كثـــرة بنـــي عبـــد شمـــس فبالكثـــرة تمنـــع مـــا وراء ظهورهـــا وكـــان

بنــو هاشــم أقــل عــدداً مــن بنــي عبـــد شمـــس إلا أن كـــل واحـــد منهـــم علـــى انفـــراده أشجـــع وأسمـــح

بنفســه عنــد المــوت مــن كــل واحــد علــى انفــراده مــن بنــي عبــد شمــس فقــد بــان أنــه لا مناقضـــة بيـــن

القولين.

الأصـــل: شتـــان مـــا بيـــن عمليـــن عمـــل تذهـــب لذتـــه وتبقـــى تبعتـــه وعمــــل تذهــــب مؤونتــــه ويبقــــى

أجره

الشرح: أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال:

تفنــى اللــذاذة ممــن نــال بغيتـــه   من الحرام ويبقـى الإثـم والعـار

تبقي عواقب سوء في مغبتهـا   لا خير في لذة من بعدها النار

الأصل: وقال عليه السلام وقد تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال:

كـــأن المـــوت فيهـــا علـــى غيرنـــا كتـــب وكـــأن الحــــق فيهــــا علــــى غيرنــــا وجــــب وكــــأن الــــذي نــــرى مــــن

الأمـــوات سفـــر عمـــا قليـــل إلينـــا راجعـــون نبوئهـــم أجداثهـــم ونأكـــل تراثهـــم كأنـــا مخلـــدون بعدهـــم قــــد

===

طوبـــى لمـــن ذل فـــي نفســـه وطـــاب كسبـــه وصلحـــت سريرتـــه وحسنـــت خليقتـــه وأنفـــق الفضــــل مــــن

ماله وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم ينسب إلى بدعة.

قــال الرضــي رحمــه اللــه تعالــى: أقــول: ومــن النــاس مــن ينســـب هـــذا الكلـــام إلـــى رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم.

الشـرح: الأشهـر الأكثـر فـي الروايــة أن هــذا الكلــام مــن كلــام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومثــل

قولـه: " كـأن المـوت فيهــا علــى غيرنــا كتــب " قــول الحســن عليــه السلــام: مــا رأيــت حقــاً لا باطــل فيــه

أشبــه بباطــل لا حــق فيــه مــن المــوت والألفــاظ التــي بعــده واضحــة ليــس فيهــا مــا يشـــرح وقـــد تقـــدم

ذكر نظائرها.

الأصل: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان.

الشـرح: المرجـع فــي هــذا إلــى العقــل والتماســك فلمــا كــان الرجــل أعقــل وأشــد تماسكــاً كانــت غيرتــه

فــي موضعهــا وكانــت واجبــة عليــه لــأن النهــي عــن المنكــر واجـــب وفعـــل الواجبـــات مـــن الإيمـــان وأمـــا

المــرأة فلمــا كانــت أنقــص عقـــلاً وأقـــل صبـــراً كانـــت غيرتهـــا علـــى الوهـــم الباطـــل والخيـــال غيـــر المحقـــق

فكانـت قبيحـة لوقوعهــا غيــر موقعهــا وسماهــا عليــه السلــام كفــراً لمشاركتهــا الكفــر فــي القبــح فأجــرى

عليها اسمه.

===

وأيضــاً فــإن المــرأة قـــد تـــؤدي بهـــا الغيـــرة إلـــى مـــا يكـــون كفـــراً علـــى الحقيقـــة كالسحـــر فقـــد ورد فـــي

الحديــث المرفــوع أنــه كفــر وقــد يفضــي بهــا الضجــر والقلــق إلـــى أن تتسخـــط وتشتـــم وتتلفـــظ بألفـــاظ

تكون كفراً لا محالة.

الأصــل: لأنسبــن الإسلــام نسبــةً لــم ينسبهــا أحــد قبلــي. الإسلـــام هـــو التسليـــم والتسليـــم هـــو اليقيـــن

واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل.

الشــرح: خلاصــة هــذا الفصــل تقتضــي صحـــة مذهـــب أصحابنـــا المعتزلـــة فـــي أن الإسلـــام والإيمـــان

عبارتــان عــن معبــر واحــد وأن العمــل داخــل فــي مفهـــوم هـــذه اللفظـــة ألا تـــراه جعـــل كـــل واحـــدة مـــن

اللفظــات قائمــة مقــام الأخـــرى فـــي إفـــادة المفهـــوم كمـــا تقـــول: الليـــث هـــو الأســـد والأســـد هـــو السبـــع

والسبــع هــو أبــو الحـــارث! فـــلا شبهـــة أن الليـــث يكـــون أبـــا الحـــارث! أي أن الأسمـــاء مترادفـــة فـــإذا

كــــــان أول اللفظــــــات الإسلــــــام وآخرهــــــا العمــــــل دل علــــــى أن العمــــــل هــــــو الإسلــــــام وهكــــــذا يقــــــول

أصحابنا: إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مسلماً.

فـــإن قلـــت: هـــب أن كلامـــه عليـــه السلـــام يـــدل علـــى مــــا قلــــت كيــــف يــــدل علــــى أن الإسلــــام هــــو

الإيمان

قلـــت: لأنـــه إذا دل علـــى أن العمـــل هـــو الإسلـــام وجـــب أن يكـــون الإيمـــان هـــو الإسلـــام لـــأن كـــل مــــن

===

قـال: إن العمـل داخـل فـي مسمــى الإسلــام قــال: إن الإسلــام هــو الإيمــان فالقــول بــأن العمــل داخــل فــي

مسمـــى الإسلـــام وليـــس الإسلـــام هـــو الإيمـــان قـــول لـــم يقـــل بــــه أحــــد فيكــــون الإجمــــاع واقعــــاً علــــى

بطلانه.

فـــإن قلـــت: إن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام لـــم يقـــل كمـــا تقولـــه المعتزلـــة لـــأن المعتزلـــة تقـــول: الإسلــــام

اســـم واقـــع علـــى العمـــل وغيـــره مـــن الاعتقـــاد والنطـــق باللســـان وأميـــر المؤمنيـــن عليــــه السلــــام جعــــل

الإسلام هو العمل فقط فكيف ادعيت أن قول أمير المؤمنين عليه السلام يطابق مذهبهم

قلـــــت: لا يجـــــوز أن يريـــــد غيـــــره لـــــأن لفـــــظ العمـــــل يشمـــــل الاعتقـــــاد والنطـــــق باللســــــان وحركــــــات

الأركــان بالعبــادات إذ كــل ذلـــك عمـــل وفعـــل وإن كـــان بعضـــه مـــن أفعـــال القلـــوب وبعضـــه مـــن أفعـــال

الجــوارح ولـــو لـــم يـــرد أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام مـــا شرحنـــاه لكـــان قـــد قـــال: الإسلـــام هـــو العمـــل

بالأركان خاصة ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبي ولا النطق اللفظي وذلك مما لا يقوله أحد.

الأصــل: عجبــت للبخيــل يستعجــل الفقــر الــذي منـــه هـــرب ويفوتـــه القنـــى الـــذي إيـــاه طلـــب فيعيـــش

في

الدنيــا عيــش الفقــراء ويحاســب فــي الآخــرة حســاب الأغنيــاء وعجبــت للمتكبــر الــذي كــان بالأمـــس

نطفــةً ويكـــون غـــداً جيفـــةً وعجبـــت لمـــن شـــك فـــي اللـــه وهـــو يـــرى خلـــق اللـــه وعجبـــت لمـــن نســـي

===

المــوت وهــو يــرى مــن يمــوت وعجبــت لمـــن أنكـــر النشـــأة الأخـــرى وهـــو يـــرى النشـــأة الأولـــى وعجبـــت

لعامر دار الفنا وتارك دار البقاء.

الشــرح: قــال أعرابــي: الـــرزق الواســـع لمـــن لا يستمتـــع بـــه بمنزلـــة الطعـــام الموضـــوع علـــى قبـــر. ورأى

حكيــــم رجــــلاً مثريــــاً يأكــــل خبــــزاً وملحــــاً فقــــال: لــــم تفعــــل هــــذا قــــال: أخــــاف الفقــــر قــــال: فقــــد

تعجلتـه. فأمـا القـول فـي الكبـر والتيـه فقـد تقـدم منــه مــا فيــه كفايــة وقــال ابــن الأعرابــي: مــا تــاه علــي

أحد قط أكثر من مرة واحدة أخذ هذا المعنى شاعر فقال وأحسن:

هــــــذه منــــــك فـــــــإن عـــــــد   ت إلــــــــى البــــــــاب فمنـــــــــي

وقد تقدم من كلامنا في نظائر هذه الألفاظ المذكورة ما يغني عن الإطالة ههنا.

" الأصل: من قصر في العمل ابتلي بالهم.

الشــرح: هـــذا مخصـــوص بأصحـــاب اليقيـــن والاعتقـــاد الصحيـــح فإنهـــم الذيـــن إذا قصـــروا فـــي العمـــل

ابتلـوا بالهـم فأمــا غيرهــم مــن المسرفيــن علــى أنفسهــم وذوي النقــص فــي اليقيــن والاعتقــاد فإنــه لا هــم

يعروهــم وإن قصــروا فــي العمــل وهــذه الكلمــة قــد جربناهــا مــن أنفسنـــا فوجدنـــا مصداقهـــا واضحـــاً

وذلــك أن الواحــد منــا إذا أخــل بفريضــة الظهــر مثــلاً حتــى تغيــب الشمــس وإن كـــان أخـــل بهـــا لعـــذر

وجـد ثقــلاً فــي نفســه وكســلاً وقلــة نشــاط وكأنــه مشكــول بشكــال أو مقيــد بقيــد حتــى يقضــي تلــك

===

الأصل: لا حاجة لله فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب.

الشرح: قد جاء في الخبر المرفوع: " إذا أحب الله عبداً ابتلاه في ماله أو في نفسه ".

وجاء في الحديث المرفوع: " اللهم إني أعوذ بك من جسد لا يمرض ومن مال لا يصاب ".

وروى عبــد اللــه بــن أنــس عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " أيكــم يحــب أن يصـــح فـــلا يسقـــم

" قالــــوا: كلنــــا يــــا رســــول اللــــه قــــال: " أتحبـــــون أن تكونـــــوا كالحمـــــر الصائلـــــة ألا تحبـــــون أن تكونـــــوا

أصحـاب بلايـا وأصحـاب كفـارات! والـذي بعثنــي بالحــق إن الرجــل لتكــون لــه الدرجــة فــي الجنــة لا

يبلغها بشيء من عمله فيبتليه الله ليبلغه الله درجة لا يبلغها بعمله ".

وفــي الحديــث أيضــاً: " مـــا مـــن مسلـــم يمـــرض مرضـــاً إلا حـــت اللـــه بـــه خطايـــاه كمـــا تحـــت الشجـــرة

ورقها ".

وروى أبــو عثمــان النهــدي قــال: دخــل رجــل أعرابــي علــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ذو

جسمـــان عظيـــم فقـــال لـــه: متـــى عهـــدك بالحمـــى قـــال: مـــا أعرفهـــا قـــال: بالصـــداع قــــال: مــــا أدري

مــــا هــــو قــــال: فأصبــــت بمالــــك قــــال: لا قــــال: فرزئــــت بولــــدك قــــال: لا فقــــال عليــــه السلــــام: " إن

الله ليكره العفريت النفريت الذي لا يرزأ في ولده ولا يصاب في ماله ".

وجاء في بعض الآثار: " أشد الناس حساباً الصحيح الفارغ ".

===

وفــي حديــث حذيفــة رضــي اللــه عنــه: إن أقــر يــوم لعينــي ليــوم لا أجــد فيــه طعامــاً سمعــت رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " إن اللــه ليتعاهــد عبــده المؤمــن بالبــلاء كمــا يتعاهـــد الوالـــد ولـــده

بالطعـــام وإن اللـــه يحمـــي عبـــده المؤمـــن كمـــا يحمـــي أحدكــــم المريــــض مــــن الطعــــام ". وفــــي الحديــــث

المرفـــوع أيضـــاً: " إذا أحـــب اللـــه عبـــداً ابتلـــاه فـــإذا أحبـــه الحـــب البالـــغ اقتنـــاه " قالـــوا: ومــــا اقتنــــاؤه

قال: " ألا

يترك له مالًا ولا ولداً ".

مــر موســى عليــه السلــام برجـــل كـــان يعرفـــه مطيعـــاً للـــه قـــد مزقـــت السبـــاع لحمـــه وأضلاعـــه وكبـــده

ملقـــاة فوقـــف متعجبـــاً فقـــال: أي رب عبـــدك المطيـــع لــــك ابتليتــــه بمــــا أرى فأوحــــى اللــــه إليــــه: إنــــه

سألني درجة لم يبلغها بعمله فجعلت له بما ترى سبيلاً إلى تلك الدرجة.

وجـاء فـي الحديـث: " إن زكريـا لـم يـزل يــرى ولــده يحيــى مغمومــاً باكيــاً مشغــولاً بنفســه فقــال: يــا رب

طلبــت منــك ولــداً أنتفــع بــه فرزقتنيــه لا نفــع لــي فيــه فقــال لــه: إنــك طلبتــه وليـــاً والولـــي لا يكـــون إلا

هكذا مسقاماً فقيراً مهموماً.

وقال سفيان الثوري: كانوا لا يعدون الفقيه فقيهاً من لا يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة.

جابــر بــن عبــد اللــه يرفعــه: " يــود أهـــل العافيـــة يـــوم القيامـــة أن لحومهـــم كانـــت تقـــرض بالمقاريـــض لمـــا

===

الأصــل: توقــوا البــرد فــي أولــه وتلقــوه فــي آخـــره فإنـــه يفعـــل فـــي الأبـــدان كفعلـــه فـــي الأشجـــار أولـــه

يحرق وآخره يورق.

الشـرح: هـذه مسألـة طبيعيـة قــد ذكرهــا الحكمــاء قالــوا: لمــا كــان تأثيــر الخريــف فــي الأبــدان وتوليــده

الأمــراض كالزكــام والسعــال وغيرهمــا أكثــر مــن تأثيــر الربيـــع مـــع أنهمـــا جميعـــا فصـــلا اعتـــدال وأجابـــوا

بـأن بـرد الخريــف يفجــأ الإنســان وهــو معتــاد لحــر الصيــف فينكــأ فيــه ويســد مســام دماغــه لــأن البــرد

يكثف ويسد المسام فيكون كمن دخل من موضع شديد الحرارة إلى خيش بارد

فأمــا المنتقــل مــن الشتــاء إلــى فصــل الربيــع فإنــه لا يكــاد بــرد الربيــع يؤذيــه ذلــك الــأذى لأنــه قـــد اعتـــاد

جسمــه بــرد الشتــاء فــلا يصــادف مــن بــرد الربيــع إلا مــا قــد اعتــاد مــا هــو أكثــر منــه فــلا يظهــر لبـــرد

الربيـع تأثيـر فـي مزاجـه فأمـا لـم أورقـت الأشجـار وأزهــرت فــي الربيــع دون الخريــف فلمــا فــي الربيــع

مـن الكيفيتيـن اللتيـن همـا منبـع النمـو والنفـس النباتيـة وهمـا الحــرارة والرطوبــة وأمــا الخريــف فخــال مــن

هاتيــن الكيفيتيــن ومستبــدل بهمــا ضدهمــا وهمــا البـــرودة واليبـــس المنافيـــان للنشـــوء وحيـــاة الحيـــوان

والنبـات. فأمـا لـم كـان الخريــف بــارداً يابســاً والربيــع حــاراً رطبــاً مــع أن نسبــة كــل واحــد منهمــا إلــى

الفصليـن الخارجيـن عـن الاعتـدال وهمـا الشتــاء والصيــف نسبــة واحــدة فــإن تعليــل ذلــك مذكــور فــي

الأصول الطبية والكتب الطبيعية وليس هذا الموضع مما يحسن أن يشرح فيه مثل ذلك.

===

الشـــرح: لا نسبـــة للمخلـــوق إلـــى الخالـــق أصـــلاً وخصوصــــاً البشــــر لأنهــــم بالنسبــــة إلــــى فلــــك القمــــر

كالــذرة ونسبــة فلــك القمــر كالــذرة بالنسبــة إلــى قــرص الشمــس بــل هــم دون هـــذه النسبـــة ممـــا يعجـــز

الحاســـب الحـــاذق عـــن حســـاب ذلـــك وفلـــك القمـــر بالنسبـــة إلــــى الفلــــك المحيــــط دون هــــذه النسبــــة

ونسبـــة الفلـــك المحيـــط إلـــى البـــارىء سبحانـــه كنسبـــة العـــدم المحـــض والنفــــي الصــــرف إلــــى الموجــــود

البائـــن بـــل هـــذا القيـــاس أيضـــاً غيـــر صحيـــح لـــأن المعـــدوم يمكـــن أن يصيـــر موجـــوداً بائنــــاً والفلــــك لا

يتصور أن يكون صانع العالم الواجب الوجود لذاته.

وعلـــى الجملـــة فالأمـــر أعظـــم مـــن كـــل عظيـــم وأجـــل مـــن كـــل جليـــل ولا طاقـــة للعقــــول والأذهــــان أن

تعبـر عـن جلالـة ذلـك الجنــاب وعظمتــه بــل لــو قيــل: إنهــا لا طاقــة لهــا أن تعبــر عــن جلــال مصنوعاتــه

الأولــى المتقدمــة علينــا بالرتبـــة العقليـــة والزمانيـــة لكـــان ذلـــك القـــول حقـــاً وصدقـــاً فمـــن هـــو المخلـــوق

ليقـــال: إن عظـــم الخالـــق يصغـــره فـــي العيـــن ولكـــن كلامـــه عليـــه السلـــام محمـــول علـــى مخاطبـــة العامـــة

الذين تضيق أفهامهم عما ذكرناه.

الأصل: وقال عليه السلام وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة:

يـــا أهـــل الديـــار الموحشـــة والمحـــال المقفـــرة والقبـــور المظلمـــة. يـــا أهـــل التربـــة يــــا أهــــل الغربــــة يــــا أهــــل

الوحـــدة يـــا أهـــل الوحشـــة أنتـــم لنـــا فـــرط سابـــق ونحـــن لكـــم تبـــع لاحـــق أمـــا الـــدور فقــــد سكنــــت

===

ثم التفت إلى أصحابه فقال:

أما والله لو أذن لفم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى.

الشــرح: الفــرط: المتقدمــون وقــد ذكرنــا مــن كلــام عمــر مــا يناســب هــذا الكلــام لمـــا ظعـــن فـــي القبـــور

وعـــاد إلـــى أصحابـــه أحمـــر الوجـــه ظاهـــر العـــروق قـــال: قــــد وقفــــت علــــى قبــــور الأحبــــة فناديتهــــا

الحديث... إلى آخره فقيل له: فهل أجابتك قال: نعم قالت: إن خير الزاد التقوى.

وقــد جــاء فــي حديــث القبــور ومخاطبتهــا وحديــث الأمــوات ومــا يتعلــق بذلــك شـــيء كثيـــر يتجـــاوز

الإحصاء.

وفـي وصيـة النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم أبــا ذر رضــي اللــه عنــه: زر القبــور تذكــر بهــا الآخــرة ولا

تزرهــا ليــلاً وغســل الموتــى يتحــرك قلبــك فــإن الجســد الخــاوي عظــة بليغــة وصــل علـــى الموتـــى فـــإن

ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله.

وجد على قبر مكتوباً:

مقيم إلى أن يبعـث اللـه خلقـه   لقاؤك لا يرجـى وأنـت رقيـب

تزيـد بلـىً فــي كــل يــوم وليلــة   وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

وقــال الحســن عليــه السلـــام: مـــات صديـــق لنـــا صالـــح فدفنـــاه ومددنـــا علـــى القبـــر ثوبـــاً فجـــاء صلـــة

===

إن تنج منها تنج من ذي عظيمة   وإلا فإنـــي لا إخالـــك ناجيــــا

وفــي الحديــث المرفــوع إنــه عليــه السلــام كــان إذا تبــع الجنــازة أكثــر الصمــات ورئــي عليــه كآبـــة ظاهـــرة

وأكثر حديث النفس.

سمع أبو الدرداء رجلاً يقول في جنازة: من هذا فقال: أنت فإن كرهت فأنا.

سمـــع الحســـن عليـــه السلـــام امـــرأة تبكـــي خلـــف جنـــازة وتقـــول يـــا أبتـــاه مثـــل يومـــك لـــم أره! فقـــال.

بل أبوك مثل يومه لم يره.

وكان مكحول إذا رأى جنازة قال: اغد فإنا رائحون.

وقـال ابـن شـوذب: اطلعـت امــرأة صالحــة فــي لحــد فقالــت لامــرأة معهــا: هــذا كنــدوج العمــل - يعنــي

خزانتــه. وكانــت تعطيهــا الشــيء بعــد الشــيء تأمرهــا أن تتصــدق بــه فتقــول: اذهبــي فضعـــي هـــذا

في كندوج العمل.

شاعر:

أجازعــــة ردينـــــة أن أتاهـــــا   نعيي أم يكون لهـا اصطبـار!

إذا مــا أهــل قبـــري ودعونـــي   وراحــوا والأكــف بهــا غبـــار

وغودر أعظمـي فـي لحـد قبـر   تراوحــــه الجنائــــب والقطــــار

===

مقيـــــم لا يكلمنـــــي صديــــــق   بقفــــــــــــــــــر لا أزور ولا أزار

فـذاك النـأي لا الهجـران حـولاً   وحــــولاً ثــــم تجتمــــع الديـــــار

وقال آخر:

كأني بإخواني على حافتي قبري   يهيلونـه فوقـي وأدمعهــم تجــري

فيا أيهـا المـذري علـي دموعـه   ستعرض في يوم عني وعن ذكري

عفا اللـه عنـي يـوم أتـرك ثاويـاً   أزار فلا أدري وأخفى فلا أدري

وجاء في الحديث المرفوع: " ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه ".

وفـي الحديـث أيضـاً: " القبـر أول منــزل مــن منــازل الآخــرة فمــن نجــا منــه فمــا بعــده أيســر ومــن لــم ينــج

منه فما بعده شر.

وقال وقد سمع رجلاً يذم الدنيا:

الأصل: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المنخدع بأباطيلها أتفتتن بها ثم تذمها! أنت المتجرم

عليهـــا أم هـــي المتجرمـــة عليـــك! متـــى استهوتــــك أم متــــى غرتــــك! أبمصــــارع آبائــــك مــــن البلــــى أم

بمضاجـــع أمهاتـــك تحـــت الثـــرى! كـــم عللـــت بكفيـــك وكــــم مرضــــت بيديــــك. تبتغــــي لهــــم الشفــــاء

===

لــم ينفــع أحدهــم إشفاقــك ولـــم تسعـــف فيـــه بطلبتـــك ولـــم تدفـــع عنـــه بقوتـــك وقـــد علـــت لـــك بـــه

الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك.

إن الدنيـــا دار صـــدق لمـــن صدقهــــا ودار عافيــــة لمــــن فهــــم عنهــــا ودار غنــــىً لمــــن تــــزود منهــــا ودار

موعظــة لمــن اتعــظ بهــا. مسجــد أحبــاء اللــه ومصلــى ملائكــة اللــه ومهبــط وحــي اللــه ومتجـــر أوليـــاء

اللـــه اكتسبـــوا فيهـــا الرحمـــة وربحـــوا فيهـــا الجنــــة فمــــن ذا يذمهــــا وقــــد آذنــــت ببينهــــا ونــــادت بفراقهــــا

ونعمت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور!

راحـــــت بعافيـــــة وابتكـــــرت بفجيعـــــة ترغيبــــــاً وترهيبــــــاً وتخويفــــــاً وتحذيــــــراً فذمهــــــا رجــــــال غــــــداة

الندامــــة وحمدهـــــا آخـــــرون يـــــوم القيامـــــة ذكرتهـــــم الدنيـــــا فذكـــــروا وحدثتهـــــم فصدقـــــوا ووعظتهـــــم

فاتعظوا.

الشرح: تجرمت على فلان: ادعيت عليه جرماً وذنباً واستهواه كذا: استزله.

وقولـــه عليـــه السلـــام: " فمثلـــت لهـــم ببلائهــــا البــــلاء " أي بــــلاء الآخــــرة وعــــذاب جهنــــم وشوقتهــــم

بسرررها إلى السرور أي إلى سرور الآخرة ونعيم الجنة

وهــذا الفصـــل كلـــه لمـــدح الدنيـــا وهـــو ينبـــىء عـــن اقتـــداره عليـــه السلـــام علـــى مـــا يريـــد مـــن المعانـــي

لــأن كلامــه كلــه فــي ذم الدنيــا وهــو الــآن يمدحهــا وهـــو صـــادق فـــي ذاك وفـــي هـــذا وقـــد جـــاء عـــن

===

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كلــام يتضمــن مــدح الدنيــا أو قريبــاً مــن المــدح وهــو قولــه عليـــه السلـــام:

" الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ".

واحتــذى عبــد اللــه بــن المعتــز حــذو أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي مــدح الدنيــا فقــال فــي كلـــام لـــه:

الدنيــــا دار التأديــــب والتعريــــف التــــي بمكروههــــا توصـــــل إلـــــى محبـــــوب الآخـــــرة ومضمـــــار الأعمـــــال

السابقـــة بأصحابهـــا إلـــى الجنـــان ودرجـــة الفـــوز التـــي يرتقــــي عليهــــا المتقــــون إلــــى دار الخلــــد وهــــي

الواعظـــة لمـــن عقـــل والناصحـــة لمـــن قبـــل وبســـاط المهـــل وميـــدان العمـــل وقاصمـــة الجباريــــن وملحقــــة

الرغــــم معاطــــس المتكبريــــن وكاسيــــة التــــراب أبـــــدان المختاليـــــن وصارعـــــة المغتريـــــن ومفرقـــــة أمـــــوال

الباخليـــن وقاتلـــة القاتليـــن والعادلــــة بالمــــوت علــــى جميــــع العالميــــن وناصــــرة المؤمنيــــن ومبيــــرة الكافريــــن

الحسنـــات فيهـــا مضاعفـــة والسيئـــات بآلامهـــا ممحـــوة ومــــع عسرهــــا يســــران واللــــه تعالــــى قــــد ضمــــن

أرزاق أهلهــا وأقســم فــي كتابــه بمــا فيهــا ورب طيبــة مــن نعيمهــا قــد حمــد اللــه عليهـــا فتلقتهـــا أيـــدي

الكتبــة ووجبــت بهــا الجنـــة وكـــم نائبـــة مـــن نوائبهـــا وحادثـــة مـــن حوادثهـــا قـــد راضـــت الفهـــم ونبهـــت

الفطنة وأذكت القريحة وأفادت فضيلة الصبر وكثرت ذخائر الأجر

ومـــن الكلـــام المنســـوب إلـــى علـــي عليـــه السلـــام: النـــاس أبنـــاء الدنيـــا ولا يلـــام المـــرء علـــى حـــب أمــــه

أخذه محمد بن وهب الحمير ي فقال:

===

الأصل: إن لله ملكاً ينادي في كل يوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب.

الشـــرح: هـــذه اللـــام عنـــد أهـــل العربيـــة تسمـــى لـــام العاقبـــة ومثـــل هـــذا قولـــه تعالــــى: " فالتقطــــه آل

فرعـون ليكـون لهــم عــدواً وحزنــاً " ليــس أنهــم التقطــوه لهــذه العلــة بــل التقطــوه فكــان عاقبــة التقاطهــم

إياه العداوة والحزن ومثله:

فللمـــــوت مـــــا تلـــــد الوالـــــدة

ومثلــه قولــه تعالــى: " ولقــد ذرأنــا لجهنــم " ليــس أنــه ذرأهــم ليعذبهـــم فـــي جهنـــم بـــل ذرأهـــم وكـــان

عاقبــة ذرئهــم أن صــاروا فيهــا وبهــذا الحــرف يحصـــل الجـــواب عـــن كثيـــر مـــن الآيـــات المتشابهـــة التـــي

تتعلق بها المجبرة.

وأمــــا فحــــوى هــــذا القــــول وخلاصــــه فهــــو التنبيــــه علــــى أن الدنيــــا دار فنــــاء وعطــــب لا دار بقــــاء

وسلامة وأن الولد يموت والدور تخرب وما يجمع من الأموال يفنى.

الأصل: الدنيا دار ممر لا دار مقر والناس! فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها ورجل

ابتاع نفسه فأعتقها.

الشــرح: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز يومــاً لجلسائــه: أخبرونــي مــن أحمــق النــاس قــال: رجــل بــاع آخرتـــه

بدنياه فقال: ألا أنبئكم بأحمق منه قالوا: بلى قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره.

===

قلــت: لقائــل أن يقــول لــه: ذاك بــاع آخرتــه بدنيــاه أيضــاً لأنــه لــو لــم يكــن لــه لــذة فــي بيـــع آخرتـــه بدنيـــا

غيره لما باعها وإذا كان له في ذلك لذة فإذن إنما باع آخرته بدنياه لأن دنياه هي لذته.

الأصل: لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته.

الشـرح: قـد تقـدم لنـا كلـام فـي الصديـق والصداقـة: وأمـا النكبـة وحفــظ الصديــق فيهــا فإنــه يقــال: فــي

الحبوس مقابر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء.

وأما الغيبة فإنه قد قال الشاعر:

وإذا الفتـــى حسنـــت مودتــــه   في القرب ضاعفها على البعـد

وأما الموت فقد قال الشاعر:

وإنـي لأستحييـه والتـرب بيننـا   كما كنت أستحييه وهو يراني

ومن كلام علي عليه السلام: الصديق من صدق في غيبته.

وقال لحكيم: من أبعد الناس سفراً قال: من سافر في ابتغاء الأخ الصالح.

أبو العلاء المعري:

أزرت بكم يا ذوي الألباب أربعة   يتركن أحلامكم نهب الجهالات

ود الصديق وعلم الكيمياء وأح   كـام النجـوم وتفسيـر المنامـات

===

الأصــل: مــن أعطــي أربعــاً لــم يحــرم أربعــاً: مــن أعطــي الدعــاء لــم يحــرم الإجابــة ومــن أعطــي التوبـــة

لم يحرم القبول ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة.

قــال الرضــي رحمــه اللــه تعالــى: وتصديــق ذلــك فــي كتــاب اللــه تعالــى قـــال فـــي الدعـــاء: " ادعونـــي

أستجب لكم ".

وقال في الاستغفار: " ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ".

وقال في الشكر: " ولئن شكرتم لأزيدنكم ".

وقـال فـي التوبـة: " إنمـا التوبـة علـى اللـه للذيـن يعملـون السـوء بجهالـة ثـم يتوبـون مـن قريـب فأولئـك يتـوب

الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ".

الشــرح: فــي بعــض الروايــات أن مــا نســب إلـــى الرضـــي رحمـــه اللـــه مـــن استنبـــاط هـــذه المعانـــي مـــن

الكتــاب العزيــز مــن متــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وقــد سبــق القــول فــي كــل واحـــدة مـــن هـــذه

الأربع مستقصىً.

الأصــــل: الصلــــاة قربــــان كــــل تقــــي والحــــج جهــــاد كــــل ضعيــــف ولكــــل شــــيء زكــــاة وزكــــاة البـــــدن

الصوم وجهاد المرأة حسن التبعل.

الشـــرح: قـــد تقـــدم القـــول فـــي الصلـــاة والحـــج والصيـــام فأمــــا أن جهــــاد المــــرأة حســــن التبعــــل فمعنــــاه

===

حســــن معاشــــرة بعلهــــا وحفــــظ مالــــه وعرضــــه وإطاعتــــه فيمــــا يأمــــر بــــه وتــــرك الغيــــرة فإنهـــــا بـــــاب

الطلاق.

بعض الوصايا الحكمية

وأوصــت امــرأة مــن نســـاء العـــرب بنتهـــا ليلـــة إهدائهـــا فقالـــت لهـــا: لـــو تركـــت الوصيـــة لأحـــد لحســـن

أدب وكـــرم حســـب لتركتهــــا لــــك ولكنهــــا تذكــــرة للغافــــل ومؤونــــة للعاقــــل. إنــــك قــــد خلفــــت العــــش

الــذي فيــه درجـــت والوكـــر الـــذي منـــه خرجـــت إلـــى منـــزل لـــم تعرفيـــه وقريـــن لـــم تألفيـــه فكونـــي لـــه

أمة يكن لك عبداً واحفظي عني خصالاً عشراً.

أمـــا الأولــــى والثانيــــة فحســــن الصحابــــة بالقناعــــة وجميــــل المعاشــــرة بالسمــــع والطاعــــة ففــــي حســــن

الصحابة راحة القلب وفي جميل المعاشرة رضا الرب.

والثالثـــة والرابعـــة التفقـــد لمواقـــع عينـــه والتعهـــد لمواضـــع أنفـــه فــــلا تقــــع عينــــه منــــك علــــى قبيــــح ولا

يجــد أنفــه منـــك خبيـــث ريـــح واعلمـــي أن الكحـــل أحســـن الحســـن المفقـــود وأن المـــاء أطيـــب الطيـــب

الموجود.

والخامســـة والسادســـة الحفـــظ لمالـــه والإرعــــاء علــــى حشمــــه وعيالــــه واعلمــــى أن أصــــل الاحتفــــاظ

بالمال حسن التقدير وأصل الإرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير.

===

والسابعــــة والثامنــــة التعهــــد لوقــــت طعامــــه والهــــدو والسكــــون عنــــد منامــــه فحــــرارة الجـــــوع ملهبـــــة

وتنغيص النوم مغضبة.

والتاسعـــة والعاشـــرة: لا تفشيـــن لـــه ســـراً ولا تعصيـــن لــــه أمــــراً فإنــــك إن أفشيــــت ســــره لــــم تأمنــــي

غدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره.

وأوصـــت امـــرأة ابنتهـــا وقـــد أهدتهـــا إلـــى بعلهـــا فقالـــت: كونـــي لـــه فراشـــاً يكـــن لـــك معاشـــاً وكونـــي

لــه وطــاء يكــن لـــك غطـــاء وإيـــاك والاكتئـــاب إذا كـــان فرحـــاً والفـــرح إذا كـــان كئيبـــاً ولا يطلعـــن منـــك

علــى قبيــح ولا يشمــن منــك إلا طيــب ريــح. وزوج عامــر بــن الظــرب ابنتــه مــن ابــن أخيــه فلمــا أراد

تحويلهـــا قـــال لأمهـــا: مـــري ابنتـــك ألا تنـــزل مفـــازة إلا ومعهـــا مـــاء فإنـــه للأعلـــى جـــلاء وللأسفـــل نقـــاء

ولا تكثــر مضاجعتــه فــإذا مــل البـــدن مـــل القلـــب ولا تمنعـــه شهوتـــه فـــإن الحظـــوة فـــي المواقعـــة. فلـــم

يلبــث إلا شهــراً حتــى جاءتــه مشجوجــة فقــال لابــن أخيــه: يــا بنـــي ارفـــع عصـــاك عـــن بكرتـــك فـــإن

كــان مــن غيــر أن تنفــر بــك فهــو الــداء الــذي ليــس لــه دواء وإن لـــم يكـــن بينكمـــا وفـــاق ففـــراق الخلـــع

أحسن من الطلاق وأن تترك أهلك ومالك.

فرد عليه صداقها وخلعها منه فهو أول خلع كان في العرب.

وأوصــى الفرافصــة الكلبــي ابنتــه نائلــة حيــن أهداهــا إلــى عثمــان فقـــال: يـــا بنيـــة إنـــك تقدميـــن علـــى

===

نســاء مــن نســاء قريــش هــن أقــدر علــى الطيــب منـــك ولا تغلبيـــن علـــى خصلتيـــن: الكحـــل والمـــاء.

تطهـــري حتـــى يكـــون ريـــح جلـــدك ريـــح شـــن أصابـــه مطـــر وإيـــاك والغيـــرة علـــى بعلـــك فإنهـــا مفتــــاح

الطلاق.

وروى أبــو عمــرو بــن العــلاء قــال: أنكــح ضــرار بــن عمـــرو الضبـــي ابنتـــه مـــن معبـــد بـــن زرارة فلمـــا

أخرجها إليه قال: يا بنية أمسكي عليك الفضلين: فضل الغلمة وفضل الكلام.

قــال أبــو عمــرو: وضــرار هــذا هــو الــذي رفـــع عقيرتـــه بعكـــاظ وقـــال: ألا إن شـــر حائـــل أم فزوجـــوا

الأمهات قال: وذلك أنه صرع بين الرماح فأشبل عليه إخوته لأمه حتى استنقذوه.

وأوصــت أعرابيــة ابنتهــا عنــد إهدائهــا فقالــت لهــا: اقلعـــي زج رمحـــه فـــإن أقـــر فاقلعـــي سنانـــه فـــإن

أقــر فاكســري العظــام بسيفــه فــإن أقــر فاقطعــي اللحــم علــى ترســـه فـــإن أقـــر فضعـــي الأكـــاف علـــى

ظهره فإنما هو حمار.

وهذا هو قبح التبعل وذكرناه نحن في باب حسن التبعل لأن الضد يذكر بضده.

الأصل: استنزلوا الرزق بالصدقة.

الشرح: جاء في الحديث المرفوع وقيل: إنه موقوف على عثمان: " تاجروا الله بالصدقة تربحوا ".

وكان يقال: الصدقة صداق الجنة.

===

وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـا مـن مسلـم يكســو مسلمــاً ثوبــاً إلا كــان فــي حفــظ اللــه مــا دام منــه

رقعة ".

وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: الصلـــاة تبلغـــك نصـــف الطريـــق والصـــوم يبلغـــك بـــاب الملــــك والصدقــــة

تدخلك عليه.

الأصل: ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية.

الشــرح: هــذا حــق لــأن مــن لــم يوقــن بالخلــف ويتخــوف الفقــر يضــن بالعطيــة ويعلــم أنــه إذا أعطــى ثــم

أعطــى استنفــد مالــه واحتــاج إلــى النــاس لانقطــاع مادتــه وأمــا مــن يوقــن بالخلــف فإنـــه يعلـــم أن الجـــود

شــرف لصاحبــه وأن الجــواد ممــدوح عنــد النــاس فقــد وجــد الداعــي إلــى السمــاح - ولا صــارف لـــه

عنــه - لأنــه يعلــم أن مادتــه دائمــة غيــر منقطعــة فالصــارف الــذي يخافــه مــن قدمنــا ذكـــره مفقـــود فـــي

حقه فلا جرم أنه يجود بالعطية!

الأصل: تنزل المعونة على قدر المؤونة.

الشرح: جاء في الحديث المرفوع: " من وسع وسع عليه وكلما كثر العيال كثر الرزق ".

وكــان علــى بعــض الموسريـــن رســـوم لجماعـــة مـــن الفقـــراء يدفعهـــا إليهـــم كـــل سنـــة فاستكثرهـــا فأمـــر

كاتبـه بقطعهــا فــرأى فــي المنــام كــأن لــه أهــواء كثيــرة فــي داره وكأنهــا تصعدهــا أقــوام مــن الــأرض إلــى

===

السمــاء وهــو يجــزع مــن ذلــك فيقــول: يــا رب رزقــي رزقــي! فقيــل لــه: إنمــا رزقنــاك هــذه لتصرفهـــا

فيمـــا كنـــت تصرفهـــا فيـــه فـــإذ قطعـــت ذلـــك رفعناهـــا منـــك وجعلناهـــا لغيـــرك. فلمــــا أصبــــح أمــــر

كاتبه بإعادة تلك الرسوم أجمع.

الأصل: ما عال من اقتصد.

الشرح: ما عال أي ما افتقر وقد تقدم لنا قول مقنع في مدح الاقتصاد.

وقال أبو العلاء:

وإن كنت تهوى العيش فابغ توسطاً   فعند التناهي يقصـر المتطـاول

توقى البدور النقص وهي أهلة   ويدركها النقصان وهي كوامل

وهــذا الشعــر وإن كــان فــي الاقتصــاد فــي المراتــب والولايــات إلا أنــه مــدح للاقتصــاد فــي الجملــة فهـــو

مــن هــذا البــاب. وسمــع بعـــض الفضـــلاء قـــول الحكمـــاء: التدبيـــر نصـــف العيـــش فقـــال: بـــل العيـــش

كله.

الأصل: قلة العيال أحد اليسارين.

الشرح: اليسار الثاني كثرة المال يقول: إن قلة العيال مع الفقر كاليسار الحقيقي مع كثرتهم.

ومن أمثال الحكماء: العيال أرضة المال.

===

الشــرح: دخــل حبيــب بــن شــوذب علــى جعفـــر بـــن سليمـــان بالبصـــرة فقـــال: نعـــم المـــرء حبيـــب بـــن

شوذب! حسن التودد طيب الثناء يكره الزيارة المتصلة والقعدة المنسية.

وكـــان يقـــال: التـــودد ظاهـــر حســـن والمعاملـــة بيــــن النــــاس علــــى الظاهــــر فأمــــا البواطــــن فإلــــى عالــــم

الخفيات.

وكان يقال: قل من تودد إلا صار محبوباً والمحبوب مستور العيوب.

الأصل: والهم نصف الهرم.

الشــــرح: مــــن كلــــام بعــــض الحكمــــاء. الهــــم يشيــــب القلــــب ويعقــــم العقــــل فــــلا يتولــــد معـــــه رأي ولا

تصدق معه روية.

وقال الشاعر:

همــوم قـــد أبـــت إلا التباســـاً   تبث الشيب فـي رأس الوليـد

وتقعــد قائمــاً بشجـــا حشـــاه   وتطلـــق للقيـــام حبـــا القعــــود

وأضحـت خشعـاً منهــا نــزار   مركبـة الرواجـب فـي الخــدود

وقال سفيان بن عيينة: الدنيا كلها هموم وغموم فما كان منها سرور فهو ربح.

ومن أمثالهم: الهم كافور الغلمة.

===

شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد

وكـذاك القلـوب فـي كـل بــؤس   ونعيــــــم طلائـــــــع الأجســـــــاد

طال إنكاري البياض ولو عمرت   شيئـــاً أنكـــرت لـــون الســــواد

الأصل: ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره.

الشـرح: قـد مضـى لنـا كلـام شـاف فـي الصبـر وكـان الحسـن يقـول فـي قصصــه: الحمــد للــه الــذي كلفنــا

مــا لــو كلفنــا غيــره لصرنــا فيــه إلــى معصيتــه وآجرنــا علــى مــا لا بــد لنــا منـــه يقـــول: كلفنـــا الصبـــر ولـــو

كلفنا الجزع لم يمكنا أن نقيم عليه وآجرنا على الصبر ولا بد لنا من الرجوع إليه.

ومــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام كــان يقــول عنــد التعزيــة: عليكــم بالصبــر فــإن بــه يأخـــذ الحـــازم

ويعود إليه الجازع.

وقال أبو خراش الهذلي يذكر أخاه عروة:

تقــول أراه بعــد عـــروة لاهيـــاً   وذلـك رزء لـو علمـت جليــل

فلا تحسبي أني تناسيت عهده   ولكـن صبـري يـا أميــم جميــل

وقال عمرو بن معد يكرب:

كـــــم مــــــن أخ لــــــي صالــــــح   بوأتـــــــــــه بيـــــــــــدي لحـــــــــــدا

===

وكــان يقــال: مــن حــدث نفســـه بالبقـــاء ولـــم يوطنهـــا علـــى المصائـــب فهـــو عاجـــز الـــرأي. وكـــان يقـــال:

كفى باليأس معزياً وبانقطاع الطمع زاجراً!

وقال الشاعر:

أيا عمرو لم أصبر ولي فيك حيلة   ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر

تصبــرت مغلوبــا وإنــي لموجــع   كما صبر القطان في البلد القفر

الأصل: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا

السهر والعناء. حبذا نوم الأكياس وإفطارهم!

الشـــرح: الأكيـــاس ههنـــا العلمـــاء العارفـــون وذلـــك لـــأن عباداتهـــم تقـــع مطابقــــة لعقائدهــــم الصحيحــــة

فتكـون فروعـاً راجعــةً إلــى أصــل ثابــت وليــس كذلــك الجاهلــون باللــه تعالــى لأنهــم إذا لــم يعرفــوه ولــم

تكن عباداتهم متوجهة إليه فلم تكن مقبولة ولذلك فسدت عبادة النصارى واليهود.

وفيهم ورد قوله تعالى: " عاملة ناصبة. تصلى ناراً حامية ".

الأصل: سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.

الشرح: قد تقدم الكلام في الصدقة والزكاة والدعاء فلا معنى لإعادة القول في ذلك.

===

الأصـل: قـال كميـل بـن زيـاد: أخــذ بيــدي أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب فأخرجنــي إلــى الجبــان

فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال:

يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك.

النــاس ثلاثــة: فعالــم ربانــي ومتعلــم علــى سبيــل نجــاة وهمــج رعــاع أتبـــاع كـــل ناعـــق يميلـــون مـــع كـــل

ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.

يــا كميــل العلــم خيـــر مـــن المـــال العلـــم يحرســـك وأنـــت تحـــرس المـــال والمـــال تنقصـــه النفقـــة والعلـــم يزكـــو

على الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله.

يـــا كميـــل بـــن زيـــاد معرفـــة العلـــم ديـــن يـــدان بــــه بــــه يكســــب الإنســــان الطاعــــة فــــي حياتــــه وجميــــل

الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

يـــا كميــــل بــــن زيــــاد هلــــك خــــزان الأمــــوال وهــــم أحيــــاء والعلمــــاء باقــــون مــــا بقــــي الدهــــر أعيانهــــم

مفقـودة وأمثالهــم فــي القلــوب موجــودة. هــا إن ههنــا لعلمــاً جمــاً - وأشــار إلــى صــدره - لــو أصبــت

لـه حملــةً! بلــى أصيــب لقنــاً غيــر مأمــون عليــه مستعمــلاً آلــة الديــن للدنيــا ومستظهــراً بنعــم اللــه علــى

عبـاده وبحججـه علــى أوليائــه أو منقــاداً لحملــة الحــق لا بصيــرة لــه فــي أحنائــه ينقــدح الشــك فــي قلبــه

لــأول عـــارض مـــن شبهـــة. ألا لـــاذا ولا ذاك أو منهومـــاً باللـــذة سلـــس القيـــاد للشهـــوة أو مغرمـــاً بالجمـــع

===

والادخــار ليســا مــن رعــاة الديــن فــي شــيء أقــرب شــيء شبهـــاً بهمـــا الأنعـــام السائمـــة كذلـــك يمـــوت

العلم بموت حامليه.

اللهـــم بلــــى لا تخلــــو الــــأرض مــــن قائــــم للــــه بحجــــة إمــــا ظاهــــراً مشهــــوراً وإمــــا خائفــــاً مغمــــوراً لئــــلا

تبطل حجج الله وبيناته.

وكــــم ذا! وأيــــن هــــم أولئــــك واللــــه الأقلــــون عــــدداً والأعظمــــون عنــــد اللــــه قــــدراً يحفــــظ اللــــه بهــــم

حججــه وبيناتــه حتــى يودعوهــا نظراءهــم ويزرعوهــا فــي قلــوب أشباههــم. هجــم بهــم العلــم علــى

حقيقــة البصيــرة وباشــروا روح اليقيـــن واستلانـــوا مـــا استوعـــره المترفـــون وأنســـوا بمـــا استوحـــش منـــه

الجاهلـــون وصحبـــوا الدنيـــا بأبـــدان أرواحهـــا معلقـــة بالمحـــل الأعلـــى أولئــــك خلفــــاء اللــــه فــــي أرضــــه

والدعاة إلى دينه آه آه شوقاً إلى رؤيتهم!

انصرف يا كميل إذا شئت.

الشرح: الجبان والجبانة: الصحراء.

وتنفس الصعداء أي تنفس تنفساً ممدوداً طويلاً.

قولــه عليــه السلــام: " ثلاثــة " قسمــة صحيحــة وذلــك لــأن البشــر باعتبــار الأمــور الإلهيــة: إمــا عالـــم

علــى الحقيقــة يعــرف اللــه تعالــى وإمــا شــارع فــي ذلــك فهــو بعــد فــي السفــر إلـــى اللـــه يطلبـــه بالتعلـــم

===

والاستفـــادة مـــن العالـــم وإمـــا لا ذا ولا ذاك وهـــو العامـــي الساقــــط الــــذي لا يعبــــأ اللــــه بــــه. وصــــدق

عليـه السلـام فـي أنهـم همــج رعــاع أتبــاع كــل ناعــق ألا تراهــم ينتقلــون مــن التقليــد لشخــص إلــى تقليــد

الآخر لأدق خيال وأضعف وهم!

ثــم شــرع عليـــه السلـــام فـــي ذكـــر العلـــم وتفضيلـــه علـــى المـــال فقـــال: " العلـــم يحرســـك وأنـــت تحـــرس

المال " وهذا أحد وجوه التفضيل.

ثـــم ابتـــدأ فذكـــر وجهـــاً ثانيـــاً فقـــال: المـــال ينقـــص بالإنفـــاق منــــه والعلــــم لا ينقــــص بالإنفــــاق بــــل يزكــــو

وذلـك لـأن إفاضـة العلـم علـى التلامـذة تفيـد المعلـم زيـادة استعــداد وتقــرر فــي نفســه تلــك العلــوم التــي

أفاضها على تلامذته وتثبتها وتزيدها رسوخاً.

فأمـا قولــه: " وصنيــع المــال يــزول بزوالــه " فتحتــه ســر دقيــق حكمــي وذلــك لــأن المــال إنمــا يظهــر أثــره

ونفعــه فــي الأمــور الجسمانيــة والملــاذ الشهوانيــة كالنســاء والخيــل والأبنيــة والمأكـــل والمشـــرب والملابـــس

ونحــــو ذلــــك وهــــذه الآثــــار كلهــــا تــــزول بــــزوال المــــال أو بــــزوال رب المــــال ألا تــــرى أنـــــه إذا زال المـــــال

اضطــر صاحبــه إلــى بيـــع الأبنيـــة والخيـــل والإمـــاء ورفـــض تلـــك العـــادة مـــن المآكـــل الشهيـــة والملابـــس

البهيـــة! وكذلـــك إذا زال رب المـــال بالمـــوت فإنـــه تـــزول آثـــار المـــال عنـــده: فإنـــه لا يبقـــى بعــــد المــــوت

آكــلاً شاربــاً لابســاً وأمــا آثــار العلــم فــلا يمكــن أن تــزول أبــداً والإنســان فــي الدنيــا ولا بعـــد خروجـــه

===

عــن الدنيــا أمــا فــي الدنيــا فلــأن العالــم باللــه تعالــى لا يعــود جاهــلاً بــه لــأن انتفــاء العلــوم البديهيــة عـــن

الذهـن ومـا يلزمهـا مــن اللــوازم بعــد حصولهــا محــال فــإذاً قــد صــدق قولــه عليــه السلــام فــي الفــرق بيــن

المـــال والعلـــم: " إن صنيـــع المـــال يـــزول بزوالــــه " أي وصنيــــع العلــــم لا يــــزول ولا يحتــــاج إلــــى أن يقــــول

" بزوالـه " لـأن تقديــر الكلــام: وصنيــع المــال يــزول لــأن المــال يــزول وأمــا بعــد خــروج الإنســان مــن الدنيــا

فــإن صنيــع العلــم لا يــزول وذلــك لـــأن صنيـــع العلـــم فـــي النفـــس الناطقـــة اللـــذة العقليـــة الدائمـــة لـــدوام

سببهــا وهــو حصــول العلــم فــي جوهــر النفــس الــذي هــو معشــوق النفــس مــع انتفـــاء مـــا يشغلهـــا عـــن

التمتــع بــه والتلــذذ بمصاحبتــه والــذي كــان يشغلهــا عنــه فــي الدنيــا استغراقهــا فــي تدبيــر البـــدن ومـــا

تــورده عليهـــا الحـــواس مـــن الأمـــور الخارجيـــة ولا ريـــب أن العاشـــق إذا خـــلا بمعشوقـــه وانتفـــت عنـــه

أسباب الكدر كان في لذة عظيمة فهذا هو سر قوله: " وصنيع المال يزول بزواله ".

فـإن قلـت: مـا معنــى قولــه عليــه السلــام: " معرفــة العلــم ديــن يــدان بــه " وهــل هــذا إلا بمنزلــة قولــك:

معرفة المعرفة أو علم العلم! وهذا كلام مضطرب.

قلــت: تقديــره: معرفــة فضــل العلــم أو شــرف العلــم أو وجــوب العلــم ديــن يــدان بــه أي المعرفـــة بذلـــك

من أمر الدين أي ركن من أركان الدين واجب مفروض.

ثــم شــرح حــال العلــم الــذي ذكــر أن معرفـــة وجوبـــه أو شرفـــه ديـــن يـــدان بـــه فقـــال: " العلـــم يكســـب

===

الإنســان الطاعــة فــي حياتــه " أي مــن كــان عالمـــاً كـــان للـــه تعالـــى مطيعـــاً كمـــا قـــال سبحانـــه: " إنمـــا

يخشى الله من عباده العلماء ".

ثم قال: " وجميل الأحدوثة بعد وفاته " أي الذكر الجميل بعد موته.

ثــم شــرع فــي تفضيــل العلــم علــى المــال مــن وجـــه آخـــر فقـــال: " العلـــم حاكـــم والمـــال محكـــوم عليـــه "

وذلــك لعلمــك أن مصلحتــك فــي إنفــاق هــذا المــال تنفقــه ولعلمــك بــأن المصلحــة فــي إمساكـــه تمسكـــه

فالعلــــم بالمصلحــــة داع وبالمضــــرة صــــارف وهمــــا الأمــــران الحاكمــــان بالحركــــات والتصرفــــات إقدامــــاً

وإحجامــــاً ولا يكــــون القــــادر قـــــادراً مختـــــاراً إلا باعتبارهمـــــا وليســـــا إلا عبـــــارة عـــــن العلـــــم أو مـــــا

يجــري مجــرى العلــم مــن الاعتقــاد والظــن فـــإذن قـــد بـــان وظهـــر أن العلـــم مـــن حيـــث هـــو علـــم حاكـــم

وأن المال ليس بحاكم بل محكوم عليه.

ثـم قـال عليـه السلـام: " هلـك خـزان المـال وهــم أحيــاء " وذلــك لــأن المــال المخــزون لا فــرق بينــه وبيــن

الصخـــرة المدفونـــة تحـــت الـــأرض فخازنــــه هالــــك لا محالــــة لأنــــه لــــم يلتــــذ بإنفاقــــه ولــــم يصرفــــه فــــي

الوجوه التي ندب الله تعالى إليها وهذا هو الهلاك المعنوي وهو أعظم من الهلاك الحسي.

ثـم قـال: " والعلمــاء باقــون مــا بقــي الدهــر " هــذا الكلــام لــه ظاهــر وباطــن فظاهــرة قولــه: " أعيانهــم

مفقــودة وأمثالهــم فــي القلــوب موجــودة " أي آثارهــم ومــا دونــوه مــن العلــوم فكأنهــم موجـــودون وباطنـــه

===

أنهــم موجــودون حقيقــة لا مجــازاً علــى قــول مــن قــال ببقــاء الأنفـــس وأمثالهـــم فـــي القلـــوب كنايـــة ولغـــز

ومعنــاه ذواتهــم فـــي حظيـــره القـــدوس والمشاركـــة بينهـــا وبيـــن القلـــوب ظاهـــرة لـــأن الأمـــر العـــام الـــذي

يشملهمـــا هـــو الشــــرف فكمــــا أن تلــــك أشــــرف عالمهــــا كــــذا القلــــب أشــــرف عالمــــه فاستعيــــر لفــــظ

أحدهما وعبر به عن الآخر.

قولـه عليــه السلــام: " هــا إن ههنــا لعلمــاً جمــاً وأشــار بيــده إلــى صــدره ". هــذا عنــدي إشــارة إلــى

العرفــان والوصــول إلــى المقــام الأشــرف الــذي لا يصــل إليــه إلا الواحــد الفــذ مـــن العالـــم ممـــن للـــه تعالـــى

فيه سر وله به اتصال.

ثــم قــال: " لــو أصبــت لــه حملــةً "! ومــن الــذي يطيــق حملــه! بــل مــن الــذي يطيــق فهمـــه فضـــلاً عـــن

حمله!

ثم قال: " بلى أصيب ".

ثم قسم الذي يصيبهم خمسة أقسام.

أحدهـــا: أهـــل الريـــاء والسمعـــة الذيـــن يظهـــرون الديـــن والعلـــم ومقصودهـــم الدنيـــا فيجعلـــون النامـــوس

الديني شبكة لاقتناص الدنيا.

وثانيها. قوم من أهل الخير والصلاح ليسوا بذوي بصيرة في الأمور الإلهية الغامضة.

===

فيخــاف مــن إفشــاء الســر إليهــم أن تنقــدح فــي قلوبهــم شبهـــة بـــأدق خاطـــر فـــإن مقـــام المعرفـــة مقـــام

خطر صعب لا يثبت تحته إلا الأفراد من الرجال الذين أيدوا بالتوفيق والعصمة.

وثالثها: رجل صاحب لذات وطرب مشتهر بقضاء الشهوة فليس من رجال هذا الباب.

ورابعهـــا: رجـــل عـــرف بجمـــع المـــال وادخـــاره لا ينفقـــه فـــي شهواتـــه ولا فـــي غيـــر شهواتـــه فحكمــــه

حكم القسم الثالث.

ثـــم قـــال عليـــه السلـــام: " كذلـــك يمـــوت العلـــم بمـــوت حامليــــه " أي إذا مــــت مــــات العلــــم الــــذي فــــي

صــدري لأنــي لــم أجـــد أحـــداً أدفعـــه إليـــه وأورثـــه إيـــاه. ثـــم استـــدرك فقـــال: " اللهـــم بلـــى لا تخلـــو

الـــأرض مـــن قائـــم بحجـــة اللـــه تعالـــى: كيـــلا يخلــــو الزمــــان ممــــن هــــو مهيمــــن للــــه تعالــــى علــــى عبــــاده

ومسيطـــر عليهـــم وهـــذا يكـــاد يكـــون تصريحـــاً بمذهــــب الإماميــــة إلا أن أصحابنــــا يحملونــــه علــــى أن

المــراد بــه الأبــدال الذيــن وردت الأخبــار النبويــة عنهــم أنهــم فــي الـــأرض سائحـــون فمنهـــم مـــن يعـــرف

ومنهـــم مـــن لا يعـــرف وأنهـــم لا يموتـــون حتـــى يودعـــوا الســـر وهـــو العرفـــان عنـــد قـــوم آخريـــن يقومــــون

مقامهم.

ثم استنزر عددهم فقال: " وكم ذا "! أي كم ذا القبيل! وكم ذا الفريق!

ثم قال: " وأين أولئك "! استبهم مكانهم ومحلهم.

===

ثــم ذكــر أن العلــم هجـــم بهـــم علـــى حقيقـــة الأمـــر وانكشـــف لهـــم المستـــور المغطـــى وباشـــروا راحـــة

اليقيـــن وبـــرد القلـــب وثلـــج العلـــم واستلانـــوا مـــا شـــق علـــى المترفيـــن مــــن النــــاس ووعــــر عليهــــم نحــــو

التوحد ورفض الشهوات وخشونة العيشة.

قــــال: " وأنســــوا بمــــا استوحــــش منــــه الجاهلـــــون " يعنـــــي العزلـــــة ومجانبـــــة النـــــاس وطـــــول الصمـــــت

وملازمة الخلوة ونحو ذلك مما هو شعار القوم.

قــال: " وصحبــوا الدنيــا بــأرواح أبدانهــا معلقــة بالمحــل الأعلــى " هــذا ممــا يقولــه أصحــاب الحكمــة مـــن

تعلق النفوس المجردة بمبادئها من العقول المفارقة فمن كان أزكى كان تعلقه بها أتم.

ثـم قـال: " أولئـك خلفـاء اللـه فـي أرضــه والدعــاة إلــى دينــه " لا شبهــة أن بالوصــول يستحــق الإنســان

أن يسمــى خليفــة اللــه فــي أرضــه وهــو المعنــي بقولــه سبحانــه للملائكــة: " إنـــي جاعـــل فـــي الـــأرض

خليفة " وبقوله: " هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ".

ثــم قــال: " آه آه شوقــاً إلـــى رؤيتهـــم " هـــو عليـــه السلـــام أحـــق النـــاس بـــأن يشتـــاق إلـــى رؤيتهـــم لـــأن

الجنسيـة علـة الضـم والشـيء يشتـاق إلـى مـا هــو مــن سنخــه وسوستــه وطبيعتــه ولمــا كــان هــو شيــخ

العارفيــن وسيدهــم - لا جــرم - اشتاقــت نفســه الشريفــة إلــى مشاهــدة أبنـــاء جنســـه وإن كـــان كـــل

واحد من الناس دون طبقته.

===

ثـــم قـــال لكميـــل: " انصـــرف إذا شئـــت " وهـــذه الكلمـــة مــــن محاســــن الــــآداب ومــــن لطائــــف الكلــــم

لأنـه لـم يقتصـر علـى أن قـال: " انصــرف " كيــلا يكــون أمــراً وحكمــاً بالانصــراف لا محالــة فيكــون فيــه

نـوع علـو عليـه فأتبـع ذلـك بقولـه: " إذا شئـت " ليخرجــه مــن ذل الحكــم وقهــر الأمــر إلــى غــرة المشيئــة

والاختيار.

الأصل: المرء مخبوء تحت لسانه.

الشــرح: قــد تكــرر هــذا المعنــى مــراراً فأمــا هــذه اللفظــة فــلا نظيـــر لهـــا فـــي الإيجـــاز والدلالـــة علـــى

المعنى. وهي من ألفاظه عليه السلام المعدودة.

وقال الشاعر:

وكائن ترى من صامت لك معجب   زيادتـه أو نقصــه فــي التكلــم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده   فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

وتكلـــم عبـــد الملـــك بـــن عميـــر وأعرابـــي حاضـــر فقيـــل لـــه: كيـــف تـــرى هـــذا فقــــال: لــــو كــــان كلــــام

يؤتدم به لكان هذا الكلام مما يؤتدم به.

وتكلــم جماعــة مــن الخطبــاء عنــد مسلمــة بــن عبــد الملــك فأسهبــوا فــي القــول ولــم يصنعــوا شيئــاً ثـــم

أفـــرغ النطـــق رجـــل مـــن أخرياتهـــم فجعـــل لا يخـــرج مـــن فـــن إلا إلـــى أحســـن منــــه فقــــال مسلمــــة: مــــا

===

وسمع رجل منشداً ينشد:

وكـان أخلائـي يقولــون مرحبــاً   فلما رأوني مقتراً مات مرحب

فقال: أخطا الشاعر إن مرحباً لم يمت وإنما قتله علي بن أبي طالب عليه السلام!

وقال رجل لأعرابي: كيف أهلك قال: صلباً إن شاء الله.

وكــان مسلمــة بــن عبــد الملــك يعــرض الجنـــد فقـــال لرجـــل: مـــا اسمـــك فقـــال: " عبـــد " اللـــه وخفـــض

فقــال: ابــن مــن فقــال: ابــن " عبــد " اللــه وفتــح فأمــر بضربــه فجعــل يقـــول: " سبحـــان " اللـــه ويضـــم

فقــال مسلمــة: ويحكــم! دعــوه فإنــه مجبــول علــى اللحــن والخطــأ لــو كــان تاركــاً للحــن فــي وقــت لتركــه

وهو تحت السياط.

الأصل: هلك أمرؤ لم يعرف قدره.

الشـرح: هــذه الكلمــة مــن كلماتــه المعــدودة. وكتــب النعمــان بــن عبــد اللــه إلــى القاســم بــن عبيــد اللــه

كتابــاً يــدل فيــه بخدمتــه ويستزيــد فــي رزقــه فوقــع علــى ظهــره: رحــم اللــه امــرأً عــرف قــدره! أنـــت

رجــــل قــــد أعجبتــــك نفســــك فلســــت تعرفهــــا فــــإن أحببــــت أن أعرفكهــــا عرفتــــك. فكتــــب إليــــه

النعمـان: كنـت كتبـت إلـى الوزيـر أعـزه اللـه كتابـاً أستزيـده فــي رزقــي فوقــع علــى ظهــره توقيــع ضجــر

لــم يخــرج فيــه مــع ضجــره عمــا ألفتــه مــن حياطتــه وحســن نظــره فقــال: إنــه قــد حــدث لعبــده عجــب

===

بنفســه وقــد صــدق - أعلــى اللــه قــدره - لقــد شرفنــي الوزيــر بخدمتــه وأعلـــى ذكـــري بجميـــل ذكـــره

ونبــه علــى كفايتــي باستكفائــه ورفعنــي وكثرنــي عنــد نفســي فــإن أعجبــت فبنعمتــه عنـــدي وجميـــل

تطولـــه علــــي ولا عجــــب وهــــل خــــلا الوزيــــر مــــن قــــوم يصطنعهــــم بعــــد ملــــة ويرفعهــــم بعــــد خمــــول

ويحـــدث لهـــم هممـــاً رفيعـــة وأنفســـاً عليـــة وفيهـــم شاكـــر وكفـــور وأرجـــو أن أكـــون أشكرهـــم للنعمـــة

وأقومهــم بحقهــا. وقــال أطــال اللــه بقــاءه: إن عــرف نفســه وإلا عرفنــاه إياهــا فمــا أنكرهـــا وهـــي نفـــس

أنشأتهــا نعمــة الوزيــر وأحدثــت فيهــا مــا لــم تــزل تحدثــه فــي نظرائهـــا مـــن سائـــر عبيـــده وخدمـــه واللـــه

يعلــم مـــا يأخـــذ بـــه نفســـه مـــن خدمـــة مولـــاه وولـــي نعمتـــه إمـــا عـــادةً ودربـــة وإمـــا تأدبـــاً وهيبـــة وإمـــا

شكراً واستدامةً للنعمة.

فلما قرأ القاسم بن عبيد الله كتابه استحسنه وزاد في رزقه.

وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه

الأصـــل: لا تكـــن ممـــن يرجـــو الآخـــرة بغيـــر عمـــل ويرجـــو التوبـــة بطـــول الأمــــل يقــــول فــــي الدنيــــا بقــــول

الزاهديـــن ويعمـــل فيهـــا بعمـــل الراكبيـــن إن أعطـــي منهـــا لـــم يشبـــع وإن منـــع منهـــا لـــم يقنـــع يعجـــز عـــن

شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي ينهى ولا ينتهي ويأمر الناس بما لم يأت.

===

يحـــب الصالحيـــن ولا يعمـــل عملهـــم ويبغـــض المذنبيـــن وهـــو أحدهـــم يكـــره المـــوت لكثـــرة ذنوبــــه ويقيــــم

علــى مــا يكــره المــوت مــن أجلــه إن سقــم ظــل نادمــاً وإن صــح أمــن لاهيــاً. يعجــب بنفســه إذا عوفــي

ويقنــط إذا ابتلــي! وإن أصابــه بــلاء دعــا مضطــراً وإن نالــة رخـــاء أعـــرض مغتـــراً تغلبـــه نفســـه علـــى

مــا يظــن ولا يغلبهــا علــى مــا يستيقــن يخــاف علــى غيــره بــاع دنــى مـــن ذنبـــه ويرجـــو لنفســـه بأكثـــر مـــن

عملــه إن استغنــى بطــر وفتـــن وإن افتقـــر قنـــط ووهـــن يقصـــر إذا عمـــل ويبالـــغ إذا ســـأل إن عرضـــت

له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة.

يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ فهو بالقول مدل ومن العمل مقل.

ينافــــس فيمــــا يفنـــــى ويسامـــــح فيمـــــا يبقـــــى يـــــرى الغنـــــم مغرمـــــاً والغـــــرم مغنمـــــاً يخشـــــى المـــــوت ولا

يبــادر الفــوت يستعظــم مــن معصيــة غيــره مـــا يستقـــل أكثـــر منـــه مـــن نفســـه ويستكثـــر مـــن طاعتـــه مـــا

يحقره من طاعة غيره فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن.

اللغـــو مـــع الأغنيـــاء أحـــب إليـــه مـــن الذكـــر مـــع الفقـــراء يحكــــم علــــى غيــــره لنفســــه ولا يحكــــم عليهــــا

لغيــره يرشــد نفســه ويغــوي غيـــره فهـــو يطـــاع ويعصـــي ويستوفـــي ولا يوفـــي ويخشـــى الخلـــق فـــي غيـــر

ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

قال الرضي رحمه الله تعالى:

===

ولــو لـــم يكـــن فـــي هـــذا الكتـــاب إلا هـــذا الكلـــام لكفـــى بـــه موعظـــة ناجعـــة وحكمـــة بالغـــة وبصيـــرة

لمبصر وعبرة لناظر مفكر.

الشــرح: كثيــر مــن النــاس يرجــون الآخــرة بغيــر عمــل ويقولــون: رحمــة اللــه واسعــة ومنهـــم مـــن يظـــن أن

التلفــظ بكلمتــي الشهــادة كــاف فــي دخــول الجنــة ومنهــم مــن يســوف نفســه بالتوبــة ويرجـــىء الأوقـــات

مـن اليـوم إلـى غــد وقــد يختــرم علــى غــرة فيفوتــه مــا كــان أملــه وأكثــر هــذا الفصــل للنهــي عــن أن يقــول

الإنســـان واعظـــاً لغيـــره مـــا لـــم يعلـــم هـــو مـــن نفســـه كقولـــه تعالـــى: " أتأمـــرون النـــاس بالبــــر وتنســــون

أنفسكم ".

فـأول كلمـة قالهـا عليـه السلـام فـي هـذا المعنـى مـن هـذا الفصـل قولـه: " يقـول فـي الدنيــا بقــول الزاهديــن

ويعمل فيها بعمل الراغبين ".

ثـم وصـف صاحــب هــذا المذهــب وهــذه الطريقــة فقــال: " إنــه إن أعطــي مــن الدنيــا لــم يشبــع " لــأن

الطبيعة البشرية مجبولة على حب الازدياد وإنما يقهرها أهل التوفيق وأرباب العزم القوي.

قال: " وإن منع منها لم يقنع " بما كان وصل إليه قبل المنع.

ثـم قــال: يعجــز عــن شكــر مــا كــان أنعــم بــه عليــه ليــس يعنــي العجــز الحقيقــي بــل المــراد تــرك الشكــر

فسمــى تــرك الشكــر عجــزاً. ويجــوز أن يحمــل علــى حقيقتــه أي أن الشكــر علــى مــا أولــي مـــن النعـــم

===

قال: " ويبتغي الزيادة فيما بقي " هذا راجع إلى النحو الأول.

قال: " ينهى ولا ينتهي ويأمر الناس بما لا يأتي " هذا كما تقدم.

قال: " يحب الصالحين ولا يعمل عملهم " إلى قوله: " وهو أحدهم " وهو المعنى الأول بعينه.

قــال: يكــره المــوت لكثــرة ذنوبــه ويقيــم علـــى الذنـــوب وهـــذا مـــن العجائـــب أن يكـــره إنســـان شيئـــاً ثـــم

يقيم عليه ولكنه الغرور وتسويف النفس بالأماني.

ثـم قـال: " إن سقـم ظـل نادمـاً وإن ص! أمـن لاهيـاً " " فــإذا ركبــوا فــي الفلــك دعــوا اللــه مخلصيــن لــه

الدين "... الآيات.

قـال: " يعجـب بنفسـه إذا عوفـي ويقنــط إذا ابتلــي " " فأمــا الإنســان إذا مــا ابتلــاه ربــه فأكرمــه ونعمــه

فيقــول ربــي أكرمــن. وأمــا إذا ابتلــاه فقــدر عليــه رزقــه فيقــول ربــي أهانــن " ومثــل الكلمـــة الأخـــرى:

" إن أصابه بلاء " و " إن ناله رخاء ".

ثـم قـال: " تغلبــه نفســه علــى مــا يظــن ولا يغلبهــا علــى مــا يستيقــن " هــذه كلمــة جليلــة عظيمــة يقــول:

هــو يستيقــن الحســاب والثــواب والعقـــاب ولا يغلـــب نفســـه علـــى مجانبـــة ومتاركـــة مـــا يفضـــي بـــه إلـــى

ذلـــك الخطـــر العظيـــم وتغلبـــه نفســـه علـــى السعـــي إلـــى مـــا يظـــن أن فيـــه لـــذة عاجلــــة فواعجبــــاً ممــــن

يترجـح عنـده جانـب الظـن علــى جانــب العلــم! ومــا ذاك إلا لضعــف يقيــن النــاس وحــب العاجــل. ثــم

===

قــال: " يخــاف علــى غيــره بــأدق مــن ذنبــه ويرجــو لنفســه أكثــر مــن عملــه " مــا يــزال يــرى الواحـــد منـــا

كذلــك يقــول: إنــي لخائــف علــى فلــان مــن الذنــب الفلانــي وهــو مقيــم علــى أفحـــش مـــن ذلـــك الذنـــب

ويرجـــو لنفســـه النجـــاة بمـــا لا تقـــوم أعمالـــه الصالحـــة بالمصيـــر إلــــى النجــــاة بــــه نحــــو أن يكــــون يصلــــي

ركعات في الليل أو يصوم أياماً يسيرة في الشهر ونحو ذلك.

قــال: " إن استغنــى بطــر وفتــن وإن افتقـــر قنـــط ووهـــن " قنـــط بالفتـــح يقنـــط بالكســـر قنوطـــاً مثـــل

جلـــس يجلـــس جلوســـاً ويجـــوز قنـــط يقنـــط بالضـــم مثـــل قعـــد يقعـــد وفيـــه لغــــة ثالثــــة: قنــــط يقنــــط

قنطــاً مثــل تعــب يتعــب تعبــاً وقناطــة فهـــو قنـــط وبـــه قـــرىء: " فـــلا تكـــن مـــن القانطيـــن " والقنـــوط

اليأس. ووهن الرجل يهن أي ضعف وهذا المعنى قد تكرر.

قـــال: " يقصـــر إذا عمـــل ويبالـــغ إذا سئـــل " هـــذا مثـــل مـــا مـــدح بـــه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم

الأنصار: " إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ".

قــال: " إن عرضــت لــه شهــوة أسلـــف المعصيـــة وســـوف التوبـــة وإن عرتـــه محنـــة انفـــرج عـــن شرائـــط

الملـــة " هـــذا كمـــا قيـــل: أمدحـــه نقـــداً ويثيبنـــي نسيئـــة وانفـــرج عـــن شرائـــط الملـــة قـــال: أو فعــــل مــــا

يقتضـي الخـروج عــن الديــن وهــذا موجــود فــي كثيــر مــن النــاس إذا عرتــه المحــن كفــر أو قــال مــا يقــارب

الكفر من التسخط والتبرم والتأفف.

===

قال: " فهو بالقول مدل ومن العمل مقل " هذا هو المعنى أيضاً.

قال: " ينافس فيما يفنى " أي في شهواث الدنيا ولذاتها و " يسامح فيما يبقى " أي في الثواب.

قال: " يرى الغنم مغرماً والغرم مغنماً " هذا هو المعنى الذي ذكرناه آنفا.

قــال: " يخشــى المــوت ولا يبــادر الفــوت " قـــد تكـــرر هـــذا المعنـــى فـــي هـــذا الفصـــل وكذلـــك قولـــه:

" يستعظـم مـن معصيـة غيـره مـا يستقـل أكثــر منــه مــن نفســه... " وإلــى آخــر الفصــل كــل مكــرر وإن

اختلفت الألفاظ وذلك لاقتداره عليه السلام على العبارة وسعة مادة النطق عنده.

الأصل: لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة.

الشــرح: هكــذا قرأنــاه ووجدنــاه فــي كثيــر مــن النســخ ووجدنــاه فــي كثيــر منهـــا " لكـــل أمـــر عاقبـــة "

وهو الأليق ومثل هذا المعنى قولهم في المثل: لكل سائل قرار وقد أخذه الطائي فقال:

فكانــت لوعـــة ثـــم استقـــرت   كــــذاك لكــــل سائلــــة قـــــرار

وقال الكميت في مثل هذا:

فالـــــآن صـــــرت إلـــــى أمـــــي   ة والأمـــــــور إلـــــــى مصائـــــــر

فأمـا الروايـة الأولـى وهـي: " لكـل امـرىء " فنظائرهـا فـي القـرآن كثيـرة نحــو قولــه تعالــى: " يــوم يــأت لا

تكلـم نفـس إلا بإذنـه فمنهـم شقـي وسعيـد " وقولـه: " يـوم يتذكـر الإنسـان مـا سعـى. وبـرزت الجحيــم

===

لمـن يـرى. فأمــا مــن طغــى. وآثــر الحيــاة الدنيــا فــإن الجحيــم هــي المــأوى. وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه

ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى " وغير ذلك من الآيات.

الأصــل: الراضــي بفعــل قــوم كالداخــل فيــه معهــم وعلــى كــل داخــل فــي باطـــل إثمـــان: إثـــم العمـــل بـــه

وإثم الرضا به.

الشــرح: لا فــرق بيــن الرضــا بالفعــل وبيــن المشاركــة فيــه ألا تــرى أنـــه إذا كـــان الفعـــل قبيحـــاً استحـــق

الراضــي بــه الــذم كمــا يستحقــه الفاعــل لـــه! والرضـــا يفســـر علـــى وجهيـــن: الـــإرادة وتـــرك الاعتـــراض

فـإن كـان الـإرادة فـلا ريـب أنــه يستحــق الــذم لــأن مريــد القبيــح فاعــل للقبيــح وإن كــان تــرك الاعتــراض

مـع القـدرة علـى الاعتـراض فـلا ريـب أنــه يستحــق الــذم أيضــاً لــأن تــارك النهــي عــن المنكــر مــع ارتفــاع

الموانع يستحق الذم.

فأمــا قولــه عليــه السلــام: " وعلـــى كـــل داخـــل فـــي باطـــل إثمـــان " فـــإن أراد الداخـــل فيـــه بـــأن يفعلـــه

حقيقة فلا شبهة في أنه يأثم من جهتين:

إحداهما من حيث إنه أراد القبيح.

والأخـــرى مـــن حيـــث إنـــه فعلـــه وإن كــــان قــــوم مــــن أصحابنــــا قالــــوا: إن عقــــاب المــــراد هــــو عقــــاب

الإرادة.

===

وإن أراد أن الراضــي بالقبيـــح فقـــد يستحـــق إثميـــن: أحدهمـــا لأنـــه رضـــي بـــه والآخـــر لأنـــه كالفاعـــل

فليــس الأمــر علــى ذلــك لأنــه ليــس بفاعــل للقبيــح حقيقــة ليستحــق الإثــم مــن جهــة الــإرادة ومـــن جهـــة

الفعلية جميعاً فوجب إذن أن يحمل كلامه عليه السلام على الوجه الأول.

الأصل: يكل مقبل إدبار وما أدبر فكأن لم يكن.

الشرح: هذا معنى قد استعمل كثيراً جداً فمنه المثل:

مـــــا طــــــار طيــــــر وارتفــــــع   إلا كمــــــــــا طــــــــــار وقـــــــــــع

وقال الشاعر:

بقـــدر العلـــو يكـــون الهبــــوط   وإيـــــــاك والرتـــــــب العاليــــــــة

وقـــال بعـــض الحكمـــاء: حركـــة الإقبـــال بطيئــــة وحركــــة الإدبــــار سريعــــة لــــأن المقبــــل كالصاعــــد إلــــى

مرقاة ومرقاة المدبر كالمقذوف به من علو إلى أسفل قال الشاعر:

في هذه الدار في هذا الرواق على   هذي الوسادة كان العز فانقرضا

آخر:

إن الأمـــور إذا دنـــت لزوالهـــا   فعلامــة الإدبـــار فيهـــا تظهـــر

وفـي الخبـر المرفـوع: كانـت ناقـة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم العضبــاء لا تسبــق فجــاء أعرابــي

===

علـى قعـود لــه فسبقهــا فاشتــد علــى الصحابــة ذلــك فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن

حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه ".

وقــال شيــخ مــن همــدان: بعثنــي أهلــي فــي الجاهليـــة إلـــى ذي الكلـــاع بهدايـــا فمكثـــت تحـــت قصـــره

حـولاً لا أصـل إليـه ثـم أشـرف إشرافـة مـن كـوة - لـه فخـر لــه مــن حــول العــرش سجــداً ثــم رأيتــه بعــد

ذلك بحمص فقيراً يشتري اللحم ويسمطه خلف دابته وهو القائل:

أف لدنيــــا إذا كانـــــت كـــــذا   أنـــا منهــــا فــــي همــــوم وأذى

إن صفا عيش امرئ في صبحها   جرعتــه ممسيــاً كـــأس القـــذى

ولقــد كنــت إذا مــا قيــل مــن   أنعــم العالـــم عيشـــاً قيـــل: ذا

وقــال بعــض الأدبــاء فــي كلــام لــه: بينــا هــذه الدنيــا ترضـــع بدرتهـــا وتصـــرح بزبدتهـــا وتلحـــف فضـــل

جناحهـــا وتغـــر بركـــود رياحهـــا إذ عطفـــت عطـــف الضــــروس وصرخــــت صــــراخ الشمــــوس وشنــــت

غـــارة الهمـــوم وأراقـــت مـــا حلبـــت مـــن النعيـــم فالسعيـــد مـــن لـــم يغتـــر بنكاحهـــا واستعـــد لـــو شــــك

طلاقها.

شاعر - هو إهاب بن همام بن صعصعة المجاشعي وكان عثمانياً:

لعمـــــر أبيـــــك فـــــلا تكذبـــــن   لقـــد ذهـــب الخيـــر إلا قليــــلا

===

وقال أبو العتاهية:

يعمــــر بيــــت بخـــــراب بيـــــت   يعيـــش حــــي بتــــراث ميــــت

وقـــال أنـــس بـــن مالـــك: مـــا مـــن يـــوم ولا ليلـــة ولا شهـــر ولا سنـــة إلا والـــذي قبلـــه خيـــر منـــه سمعــــت

ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال شاعر:

رب يـــوم بكيـــت منـــه فلمــــا   صرت فـي غيـره بكيـت عليـه

قيــل لبعــض عظمــاء الكتــاب بعــد مــا صــودر: مــا تفكـــر فـــي زوال نعمتـــك فقـــال: لا بـــد مـــن الـــزوال

فلأن تزول وابقى خير من أن أزول وتبقى.

ومر كلام الجاهلية الأولى: كل مقيم شاخص وكل زائد ناقص.

شاعر:

إنمــــــــــــــــــا الدنيـــــــــــــــــــا دول   فراحـــــــــــل قيــــــــــــل نــــــــــــزل

إذا نــــــــازل قيـــــــــل رحـــــــــل

لمــا فتــح خالــد بــن الوليــد عيــن التمــر ســأل عــن الحرقــة بنــت النعمــان بــن المنــذر فأتاهــا وسألهــا عــن

حالهـــا فقالـــت: لقـــد طلعـــت علينـــا الشمـــس ومـــا مـــن شـــيء يـــدب تحـــت الخورنــــق إلا وهــــو تحــــت

أيدينـــا ثـــم غربـــت وقـــد رحمنـــا كـــل مـــن نلـــم بــــه ومــــا بيــــت دخلتــــه حبــــرة إلا ستدخلــــه عبــــرة ثــــم

===

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا   إذا نحـن فيهـم سوقـة نتنصـف

فــأف لدنيــا لا يـــدوم نعيمهـــا   تقلــب تــارات بنـــا وتصـــرف

وجاءهــا سعــد بــن أبــي وقــاص مــرة فلمــا رآهــا قــال: قاتــل اللــه عــدي بــن زيــد كأنــه كــان ينظــر إليهـــا

حيث قال لأبيها:

إن للدهـر صرعــة فاحذرنهــا   لا تبيتـن قــد أمنــت الدهــورا

قد يبيت الفتى معافى فيردى   ولقــــد كــــان آمنــــاً مســــرورا

وقــال مطــرف بــن الشخيـــر: لا تنظـــروا إلـــى خفـــض عيـــش الملـــوك وليـــن رياشهـــم ولكـــن انظـــروا إلـــى

سرعــة ظعنهــم وســوء منقلبهــم وإن عمــراً قصيـــراً يستوجـــب بـــه صاحبـــه النـــار لعمـــر مشـــؤوم علـــى

صاحبه.

لمــا قتــل عامــر بــن إسماعيــل مــروان بــن محمـــد وقعـــد علـــى فراشـــه قالـــت ابنـــة مـــروان لـــه: يـــا عامـــر

إن دهراً أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليها لمبلغ في عظتك إن عقلت.

الأصل: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان.

الشرح: قد تقدم كلامنا في الصبر.

وقالــت الحكمـــاء: الصبـــر ضربـــان. جسمـــي ونفســـي فالجسمـــي تحمـــل المشـــاق بقـــدر القـــوة البدنيـــة

===

والصبر بالأرواح يعـرف فضلـه   صبـر الملـوك وليـس بالأجسـام

وهـذا النـوع إمـا فـي الفعـل كالمشــي ورفــع الحجــر أو فــي رفــع الانفعــال كالصبــر علــى المــرض واحتمــال

الضــرب المفظــع. وأمــا النفســي ففيـــه تتعلـــق الفضيلـــة وهـــو ضربـــان: صبـــر عـــن مشتهـــى ويقـــال لـــه:

عفــة وصبـــر علـــى تحمـــل مكـــروه أو محبـــوب. وتختلـــف أسمـــاؤه بحســـب اختلـــاف مواقعـــه فـــإن كـــان

فـي نـزول مصيبـة لـم يتعـد بـه اســم الصبــر ويضــاده الجــزع والهلــع والحــزن وإن كــان فــي احتمــال الغنــى

سمــي ضبــط النفــس ويضـــاده البطـــر والأشـــر والرفـــغ وإن كـــان فـــي محاربـــة سمـــي شجاعـــةً ويضـــاده

الجبــــن وإن كــــان فــــي إمســــاك النفــــس عــــن قضـــــاء وطـــــر الغضـــــب سمـــــي حلمـــــاً ويضـــــاده التذمـــــر

والاستشاطـــة وإن كـــان فـــي نائبــــة مضجــــرة سمــــي سعــــة صــــدر ويضــــاده الضجــــر وضيــــق العطــــن

والتبــرم وإن كــان فــي إمســاك كلــام فـــي الضميـــر سمـــي كتمـــان الســـر ويضـــاده الإفشـــاء وإن كـــان عـــن

فضــول العيــش سمــي قناعــةً وزهــداً ويضــاده الحــرص والشــره. فهــذه كلهــا أنـــواع الصبـــر ولكـــن اللفـــظ

العرفـي واقـع علـى الصبـر الجسمانـي وعلـى مـا يكـون فــي نــزول المصائــب وتنفــرد باقــي الأنــواع بأسمــاء

تخصها.

الأصل: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة.

الشــرح: هــذا عنــد أصحابنــا مختــص باختلــاف الدعــوة فــي أصــول الديــن ويدخــل فـــي ذلـــك الإمامـــة

===

لأنهــا مــن أصــول الديــن ولا يجــوز أن يختلـــف قولـــان متضـــادان فـــي أصـــول الديـــن فيكونـــا صوابـــاً لأنـــه

إن عنـى بالصـواب مطابقــة الاعتقــاد للخــارج فمستحيــل أن يكــون الشــيء فــي نفســه ثابتــاً منفيــاً وإن

أراد بالصــواب سقــوط الإثــم - كمـــا يحكـــى عـــن عبيـــد بـــن الحســـن العنبـــري - فإنـــه جعـــل اجتهـــاد

المجتهدين في الأصول عذرا فهو قول مسبوق بالإجماع.

ولا يحمــل أصحابنــا كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام علــى عمومـــه لـــأن المجتهديـــن فـــي فـــروع الشريعـــة

وإن اختلفـوا وتضـادت أقوالهـم ليسـوا ولا واحـد منهـم علـى ضلــال وهــذا مشــروح فــي كتبنــا الكلاميــة

في أصول الفقه.

الأصل: ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي.

الشرح: هذه كلمة قد قالها مراراً إحداهن في وقعة النهروان.

وكذبـــت بالضـــم أخبــــرت بخبــــر كــــاذب أي لــــم يخبرنــــي رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم عــــن

المخدج خبراً كاذباً لأن أخباره صلى الله عليه وسلم كلها صادقة.

وضـــل بـــي بالضـــم نحـــو ذلـــك أي لـــم يضللنـــي مضلــــل عــــن الصــــدق والحــــق لأنــــه كــــان يستنــــد فــــي

إخبــاره عــن الغيــوب إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو منــزه عــن إضلالــه وإضلـــال أحـــد

من المكلفين.

===

فكأنـه قـال لمـا أخبرهـم عــن المخــدج وإبطــاء ظهــوره لهــم: أنــا لــم أكــذب علــى رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يكــذب فيمـــا أخبرنـــي بوقوعـــه فـــإذاً لا بـــد مـــن

ظفركم بالمخدج فاطلبوه.

الأصل: للظالم البادي غداً بكفه عضة.

الشـرح: هـذا مـن قولـه تعالـى: " ويـوم يعـض الظالـم علـى يديـه " وإنمـا قــال: " للبــادي " لــأن مــن انتصــر

بعد ظلمه فلا سبيل عليه. ومن أمثالهم: البادي أظلم.

فإن قلت: فإذا لم يكن بادياً لم يكن ظالماً فأي حاجة له إلى الاحتراز بقوله: " البادي "

قلـت: لـأن العـرب تطلـق علـى مـا يقـع فـي مقابلــة الظلــم اســم " الظلــم " أيضــاً كقولــه تعالــى: " وجــزاء

سيئة سيئة مثلها ".

الأصل: الرحيل وشيك.

الشرح: الوشيك: السريع وأراد بالرحيل ههنا الرحيل عن الدنيا وهو الموت.

وقـــال بعـــض الحكمـــاء: قبـــل وجـــود الإنســـان عـــدم لا أول لـــه وبعـــده عـــدم لا آخـــر لـــه ومــــا شبهــــت

وجـوده القليـل المتناهـي بيـن العدميـن غيـر المتناهييـن إلا ببـرق يخطـف خطفـة خفيفـة فــي ظلــام معتكــر

ثم يخمد ويعود الظلام كما كان.

===

الشــرح: قـــد تقـــدم تفسيرنـــا لهـــذه الكلمـــة فـــي أول الكتـــاب ومعناهـــا: مـــن نابـــذ اللـــه وحاربـــه هلـــك

يقال لمن خالف وكاشف: قد أبدى صفحته.

الأصل: استعصموا بالذمم في أوتارها.

الشـرح: أي فـي مظانهـا وفـي مركزهـا أي لا تستنـدوا إلــى ذمــام الكافريــن والمارقيــن فإنهــم ليســوا أهــلاً

للاستعصـام بذممهـم كمـا قـال اللـه تعالـى: " لا يرقبـون فـي مؤمــن إلا ولا ذمــة ". وقــال: " إنهــم لا أيمــان

لهم ".

وهــذه كلمــة قالهــا بعــد انقضــاء أمــر الجمــل وحضــور قــوم مــن الطلقــاء بيــن يديــه ليبايعــوه منهـــم مـــروان

بـــن الحكـــم فقـــال: ومـــاذا أصنـــع ببيعتـــك ألـــم تبايعنـــي بالأمـــس! يعنـــي بعـــد قتـــل عثمــــان ثــــم أمــــر

بإخراجهـــم ورفـــع نفســـه عـــن مبايعـــة أمثالهـــم وتكلـــم بكلـــام ذكـــر فيـــه ذمـــام العربيــــة وذمــــام الإسلــــام

وذكر أن من لا دين له فلا ذمام له.

ثــم قــال فــي أثنــاء الكلـــام: " فاستعصمـــوا بالذمـــم فـــي أوتارهـــا " أي إذا صـــدرت عـــن ذوي الديـــن

فمن لا دين له لا عهد

الأصل: عليكم بطاعة من لا تعذرون في جهالته.

الشـــرح: يعنـــي نفســـه عليـــه السلـــام: وهـــو حـــق علـــى المذهبيـــن جميعــــاً أمــــا نحــــن فعندنــــا أنــــه إمــــام

===

واجـــب الطاعـــة بالاختيـــار فـــلا يعـــذر أحـــد مـــن المكلفيـــن فـــي الجهـــل بوجـــوب طاعتـــه وأمـــا علــــى

مذهــب الشيعــة فلأنــه إمــام واجــب الطاعــة بالنــص فــلا يعــذر أحــد مــن المكلفيــن فـــي جهالـــة إمامتـــه

وعندهـــم أن معرفــــة إمامتــــه تجــــري مجــــرى معرفــــة محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ومجــــرى معرفــــة

البــــارىء سبحانــــه ويقولــــون: لا تصــــح لأحــــد صلــــاة ولا صــــوم ولا عبـــــادة إلا بمعرفـــــة اللـــــه والنبـــــي

والإمام.

وعلــى التحقيــق فــلا فــرق بيننـــا وبينهـــم فـــي هـــذا المعنـــى لـــأن مـــن جهـــل إمامـــة علـــي عليـــه السلـــام

وأنكــر صحتهــا ولزومهــا فهــو عنــد أصحابنـــا مخلـــد فـــي النـــار لا ينفعـــه صـــوم ولا صلـــاة لـــأن المعرفـــة

بذلــك مــن الأصــول الكليــة التــي هــي أركــان الديـــن ولكنـــا لا نسمـــي منكـــر إمامتـــه كافـــراً بـــل نسميـــه

فاسقــــاً وخارجيــــاً ومارقــــاً ونحــــو ذلــــك والشيعــــة تسميــــه كافــــراً فهـــــذا هـــــو الفـــــرق بيننـــــا وبينهـــــم

وهو في اللفظ لا في المعنى.

الأصل: ما شككت في الحق منذ أريته.

الشـــــرح: أي منـــــذ أعلمتـــــه ويجـــــب أن يقـــــدر ههنـــــا مفعـــــول محـــــذوف أي منــــــذ أريتــــــه حقــــــاً لــــــأن

" أرى " يتعـدى إلـى ثلاثـة مفاعيـل تقـول: " أرى اللـه زيــدا ًعمــراً خيــر النــاس فــإذا بنيتــه للمفعــول بــه

قــام واحــد مــن الثلاثــة مقــام الفاعــل ووجــب أن يؤتــى بمفعوليــن غيــره تقــول. أريــت زيــداً خيــر النـــاس

===

وإن كــان أشــار بالحــق إلــى أســر مشاهـــد بالبصـــر لـــم يحتـــج إلـــى ذلـــك ويجـــوز أن يعنـــي بالحـــق اللـــه

سبحانــه وتعالــى لــأن الحــق مــن أسمائــه عــز وجـــل فيقـــول: منـــذ عرفـــت اللـــه لـــم أشـــك فيـــه وتكـــون

الرؤيـــة بمعنـــى المعرفـــة فـــلا يحتـــاج إلـــى تقديـــر مفعـــول آخـــر وذلـــك مثـــل قولـــه تعالـــى: " وآخريـــن مــــن

دونهــم لا تعلمونهــم اللــه يعلمهــم " أي لا تعرفونهــم اللــه يعرفهــم والمـــراد مـــن هـــذا الكلـــام ذكـــر نعمـــة اللـــه

عليــه فــي أنــه منــذ عــرف اللــه سبحانـــه لـــم يشـــك فيـــه أو منـــذ عـــرف الحـــق فـــي العقائـــد الكلاميـــة

والأصوليــة والفقهيــة لــم يشــك فـــي شـــيء منهـــا وهـــذه مزيـــة لـــه ظاهـــرة علـــى غيـــره مـــن النـــاس فـــإن

أكثرهـــم أو كلهـــم يشـــك فـــي الشـــيء بعـــد أن عرفـــه وتعتـــوره الشبـــه والوســـاوس ويــــران علــــى قلبــــه

وتختلجه الشياطين عما أدى إليه نظره.

وقـد روي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا بعثــه إلــى اليمــن قاضيــاً ضــرب علــى صــدره وقــال:

" اللهم اهد قلبه وثبت لسانه " فكان يقول: ماشككت بعدها في قضاء بين اثنين.

وروي أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لمــا قــرأ " وتعيهــا أذن واعيــة " قــال: " اللهــم اجعلهــا أذن

علي " وقيل له. " قد أجيبت دعوتك ".

الأصل: وقد بصرتم إن أبصرتم وقد هديتم إن اهتديتم.

الشرح: قال الله تعالى: " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ".

===

وقال بعض الصالحين: ألا إنهما نجدا الخير والشر فجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير.

قلت: النجد: الطريق.

واعلــم أن اللــه تعالــى قــد نصــب الأدلــة ومكــن المكلــف بمــا أكمــل لــه مــن العقــل مــن الهدايــة فــإذا ضـــل

فمن قبل نفسه أتي.

وقال بعض الحكماء: الذي لا يقبل الحكمة هو الذي ضل عنها ليست هي الضالة عنه.

وقــال: متــى أحسســـت بأنـــك قـــد أخطـــأت وأردت ألا تعـــود أيضـــاً فتخطـــئ فانظـــر إلـــى أصـــل فـــي

نفســك حــدث عنــه ذلــك الخطــأ فاحتــل فــي قلعــه وذلــك أنـــك إن لـــم تفعـــل ذلـــك عـــاد فثبـــت خطـــأ

آخـر. وكـان يقـال: كمـا أن البـدن الخالـي مــن النفــس تفــوح منــه رائحــة النتــن كذلــك النفــس الخاليــة مــن

الحكمــة وكمــا أن البــدن الخالــي مــن النفــس ليـــس يحـــس ذلـــك بالبـــدن بـــل الذيـــن لهـــم حـــس يحسونـــه

بــه كذلــك النفــس العديمــة للحكمــة ليــس تحــس بــه تلــك النفــس بــل يحــس بـــه الحكمـــاء وقيـــل لبعـــض

الحكمـــاء: مـــا بـــال النـــاس ضلـــوا عـــن الحـــق أتقـــول: إنهـــم لـــم تخلــــق فيهــــم قــــوة معرفــــة فقــــال: لا بــــل

خلــق لهــم ذلـــك ولكنهـــم استعملـــوا تلـــك القـــوة علـــى غيـــر وجههـــا وفـــي غيـــر مـــا خلقـــت لـــه كالســـم

تدفعه إلى إنسان ليقتل به عدوه فيقتل به نفسه.

الأصل: عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه.

===

الشـرح: الأصـل فـي هـذا قـول اللـه تعالـى: " ادفــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة

كأنه ولي حميم ".

وروى المبـــرد فـــي " الكامـــل " عـــن ابـــن عائشـــة عـــن رجـــل مـــن أهــــل الشــــام قــــال: دخلــــت المدينــــة

فرأيــت رجــلاً راكبـــاً علـــى بغلـــة لـــم أر أحســـن وجهـــاً ولا ثوبـــاً ولا سمتـــاً ولا دابـــة منـــه فمـــال قلبـــي

إليــه فسألــت عنــه فقيــل: هــذا الحســن بــن الحســن بــن علــي فامتــلأ قلبــي لــه بغضـــاً وحســـدت عليـــاً

أن يكـون لــه ابــن مثلــه فصــرت إليــه وقلــت لــه: أنــت ابــن أبــي طالــب فقــال: أنــا ابــن ابنــه قلــت: فبــك

وبأبيــك! فلمــا انقضـــى كلامـــي قـــال: أحسبـــك غريبـــاً قلـــت: أجـــل قـــال: فصـــل بنـــا فـــإن احتجـــت

إلى منزل أنزلناك أو إلى مال واسيناك أو إلى حاجة عاوناك.

فانصرفت عنه وما على الأرض أحد أحب إلي منه.

وقال محمود الوراق:

إنــي شكــرت لظالمــي ظلمــي   وغفـــرت ذاك لـــه علـــى علـــم

ورأيتـــــه أهـــــدى إلـــــي يـــــداً   لمــــــا أبــــــان بجهلــــــه حلمــــــي

رجعـــت إساءتـــه عليــــه وإح   سانـي فعـاد مضاعــف الجــرم

وغــــدوت ذا أجــــر ومحمـــــدة   وغــدا بكســب الظلــم والإثــم

===

مـــــا زال يظلمنـــــي وأرحمـــــه   حتــى بكيــت لــه مـــن الظلـــم

قـال المبــرد: أخــذ هــذا المعنــى مــن قــول رجــل مــن قريــش قــال لــه رجــل منهــم: إنــي مــررت بــآل فلــان

وهم يشتمونك شتماً رحمتك منه قال: أفسمعتني أقول إلا خيراً! قال: لا قال: إياهم فارحم.

وقال رجل لأبي بكر: لأشتمنك شتماً يدخل معك قبرك فقال: معك والله يدخل لا معي.

الأصل: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن.

الشـرح: رأى بعـض الصحابـة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واقفــاً فــي درب مــن دروب المدينــة

ومعــه امــرأة فسلــم عليــه فــرد عليــه فلمـــا جـــاوزه نـــاداه فقـــال: هـــذه زوجتـــي فلانـــة قـــال: يـــا رســـول

الله أوفيك يظن! فقال: " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ".

وجاء في الحديث المرفوع: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

وقال أيضاً: " لا يكمل إيمان عبد حتى يترك ما لا بأس به ".

وقد أخذ هذا المعنى شاعر فقال:

وزعمت أنك لا تلوط فقل لنا   هذا المقرطق واقفاً ما يصنع!

شهـدت ملاحتـه عليـك بريبــة   وعلى المريب شواهد لا تدفع

الأصل: من ملك استأثر.

===

ونحو هذا المعنى قولهم: من غلب سلب ومن عز بز.

ونحوه قول أبي الطيب:

والظلم من شيم النفوس فإن تجد   ذا عفـــــــة فلعلـــــــة لا يظلــــــــم

الأصل: من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.

الشرح: قد تقدم لنا قول كاف في المشورة مدحاً وذماً.

وكـــان عبـــد الملـــك بـــن صالـــح الهاشمـــي يذمهـــا ويقـــول: مـــا استشــــرت واحــــداً قــــط إلا تكبــــر علــــي

وتصاغــــرت لــــه ودخلتــــه العـــــزة ودخلتنـــــي الذلـــــة فإيـــــاك والمشـــــورة وإن ضاقـــــت عليـــــك المذاهـــــب

واشتبهت عليك المسائل وأداك الاستبداد إلى الخطأ الفادح.

وكــان عبــد اللــه بـــن طاهـــر يذهـــب إلـــى هـــذا المذهـــب ويقـــول: مـــا حـــك جلـــدك مثـــل ظفـــرك ولـــأن

أخطىء مع الاستبداد ألف خطأ أحب إلي من أن أستشير وأرى بعين النقص والحاجة.

وكــان يقــال: الاستشـــارة إذاعـــة الشـــر ومخاطـــرة بالأمـــر الـــذي ترومـــه بالمشـــاورة فـــرب مستشـــار أذاع

عنك ما كان فيه فساد تدبيرك.

وأما المادحون للمشورة فكثير جداً. وقالوا: خاطر من استبد برأيه.

وقالوا: المشورة راحة لك وتعس على غيرك.

===

وقالوا: المستشير على طرف النجاح والاستشارة من عزم الأمور.

وقالوا. المشورة لقاح العقول ورائد الصواب.

ومن ألفاظهم البديعة: ثمرة رأي المشير أحلى من الأري المشور.

وقال بشار:

إذا باخ الرأي النصيحة فاستعن   بعزم نصيـح أو مشـورة حـازم

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة   فـــإن الخوافـــي عـــدة للقــــوادم

الأصل: من كتم سره كانت الخيرة في يده.

الشرح: قد تقدم القول في السر والأمر بكتمانه ونذكر ههنا أشياء أخر:

من أمثالهم: مقتل الرجل بين لحييه.

دنا رجل من آخر فساره فقال: إن من حق السر التداني.

كان مالك بن مسجع إذا ساره إنسان قال له: أظهره فلو كان فيه خير لما كان مكتوماً.

حكيــم يوصــي ابنــه: يــا بنــي كــن جــواداً بالمــال فــي موضــع الحــق ضنينــاً بالأســرار عــن جميـــع الخلـــق

فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر.

ومن كلامهم: سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته.

===

فـــلا تفـــش ســــرك إلا إليــــك   فـــإن لكــــل نصيــــح نصيحــــا

ألـــــم تـــــر أن غـــــواة الرجـــــال   لا يتركـــون أديمــــاً صحيحــــا!

وقــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: القلـــوب أوعيـــة الأســـرار والشفـــاه أقفالهـــا والألســـن مفاتيحهـــا فليحفـــظ

كل امرئ مفتاح سره.

وقال بعض الحكماء: من أفشى سره كثر عليه المتآمرون.

أســر رجــل إلــى صديـــق ســـراً ثـــم قـــال لـــه: أفهمـــت قـــال لـــه: بـــل جهلـــت قـــال: أحفظـــت قـــال: بـــل

نسيت.

وقيل لرجل: كيف كتمانك السر قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر.

أنشد الأصمعي قول الشاعر:

إذا جــاوز الاثنيــن ســـر فإنـــه   بنــث وتكثيـــر الوشـــاة قميـــن

فقال: والله ما أراد بالاثنين إلا الشفتين

الأصل: الفقر الموت الأكبر.

الشرح: في الحديث المرفوع: " أشقى الأشقياء من جمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة ".

وأتـــى بزرجمهـــر فقيـــر جاهـــل فقـــال: بئسمـــا اجتمـــع علـــى هـــذا البائــــس: فقــــر ينقــــص دنيــــاه وجهــــل

===

شاعر:

خلـــق المــــال واليســــار لقــــوم   وأرانـــــي خلقــــــت للإملــــــاق

أنـــــا فيمـــــا أرى بقيـــــة قـــــوم   خلقــوا بعــد قسمــة الـــأرزاق

أخذ السيواسي هذا المعنى فقال في قصيدته الطويلة المعروفة بالساسانية:

ليت شعري لما بدا يقسم الأر     زاق في أي مطبق كنت

قرئ على أحد جانبي دينار:

قرنــت بالنجــح وبــي كــل مـــا   يــــــراد مــــــن ممتنــــــع يوجـــــــد

وعلى الجانب الآخر:

وكــــل مــــن كنــــت لــــه آلفـــــاً   فالإنــــس والجــــن لـــــه أعبـــــد

وقال أبو الدرداء: من حفظ ماله فقد حفظ الأكثر من دينه وعرضه.

بعضهم:

وإذا رأيت صعوبة في مطلـب   فاحمـل صعوبتـه علـى الدينـار

تـــردده كالظهـــر الذلـــول فإنـــه   حجـــر يليـــن قــــوة الأحجــــار

ومن دعاء السلف: اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى.

===

الشـــرح: عبـــده بالتشديـــد أي اتخــــذه عبــــداً يقــــال: عبــــده واستعبــــده بمعنــــى واحــــد والمعنــــى بهــــذا

الكلــام مــدح مــن لا يقضــي حقــه أي مــن فعــل ذلــك بإنســان فقــد استعبــد ذلــك الإنســان لأنــه لــم يفعــل

معه ذلك مكافأة له عن حق قضاه إياه بل فعل ذلك إنعاماً مبتدأ فقد استعبده بذلك.

وقال الشاعر في نقض هذه الحال يخاطب صاحباً له:

كن كأن لم تلاقني قط فـي النـا   س ولا تجعلــن ذكـــراي شوقـــا

وتيقـــــــن بأننـــــــي غيـــــــر راء   لك حقـاً حتـى تـرى لـي حقـا

وبأنــــي مفــــوق ألــــف سهـــــم   لـــك إن فوقـــت يمينـــك فوقـــاً

الأصل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الشــرح: هــذه الكملــة قــد رويــت مرفوعــة وقــد جــاء فــي كلــام أبــي بكــر: أطيعونــي مـــا أطعـــت اللـــه

فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم.

وقـال معاويـة لشـداد بــن أوس: قــم فاذكــر عليــاً فانتقصــه فقــام شــداد فقــال: الحمــد للــه الــذي افتــرض

طاعتــه علــى عبــاده وجعــل رضــاه عنــد أهــل التقــوى آثــر مــن رضــا غيـــره علـــى ذلـــك مضـــى أولهـــم

وعليــه مضــى آخرهــم. أيهــا النــاس إن الآخــرة وعــد صــادق يحكــم فيهــا ملـــك قاهـــر وإن الدنيـــا أكـــل

حاضــر يأكــل منهـــا البـــر والفاجـــر وإن السامـــع المطيـــع للـــه لا حجـــة عليـــه وإن السامـــع العاصـــي للـــه لا

===

حجــة لـــه وإنـــه لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي معصيـــة الخالـــق وإذا أراد اللـــه بالنـــاس خيـــراً استعمـــل عليهـــم

صلحاءهــــم وقضــــى بينهــــم فقهاؤهــــم وجعــــل المــــال فــــي سمحائهـــــم وإذا أراد بالعبـــــاد شـــــراً عمـــــل

عليهـــم سفهاؤهـــم وقضـــى بينهـــم جهلاؤهـــم وجعـــل المـــال عنـــد بخلائهـــم. وإن مـــن إصلـــاح الولـــاة أن

تصلـح قرناءهــا. ثــم التفــت إلــى معاويــة فقــال: نصحــك يــا معاويــة مــن أسخطــك بالحــق وغشــك مــن

أرضــاك بالباطــل! فقطــع معاويــة عليــه كلامــه وأمــر بإنزالــه ثــم لاطفــه وأمــر لــه بمــال فلمــا قبضــه قــال:

ألســـت مــــن السمحــــاء الذيــــن ذكــــرت فقــــال: إن كــــان لــــك مــــال غيــــر مــــال المسلميــــن أصبتــــه حلــــالاً

وأنفقتــه إفضــالاً فنعــم وإن كــان مــال المسلميـــن احتجبتـــه دونهـــم أصبتـــه اقترافـــاً وأنفقتـــه إسرافـــاً فـــإن

الله يقول: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ".

الأصل: لا يعاب المرء بتأخير حقه إنما يعاب من أخذ ما ليس له.

الشــرح: لعــل هــذه الكلمــة قالهــا فــي جــواب سائــل سألــه: لــم أخــرت المطالبــة بحقـــك مـــن الإمامـــة ولا

بــد مــن إضمــار شــيء فــي الكلــام علــى قولنــا وقــول الإماميــة لأنــا نحــن نقـــول: الأمـــر حقـــه بالأفضليـــة

وهـم يقولـون: إنـه حقــه بالنــص وعلــى كــلا التقديريــن فــلا بــد مــن إضمــار شــيء فــي الكلــام لــأن لقائــل

أن يقـول لـه عليـه السلـام: لـو كــان حقــك مــن غيــر أن يكــون للمكلفيــن فيــه نصيــب لجــاز ذلــك أن يؤخــر

كالديـــن الـــذي يستحــــق علــــى زيــــد يجــــوز لــــك أن تؤخــــره لأنــــه خالــــص لــــك وحــــدك فأمــــا إذا كــــان

===

للمكلفيـن فيـه حاجــة ماســة لــم يكــن حقــك وحــدك لــأن مصالــح المكلفيــن منوطــة بإمامتــك دون إمامــة

غيـــرك فكيـــف يجـــوز لـــك تأخيـــر مـــا فيـــه مصلحـــة المكلفيـــن فـــإذن لا بـــد مـــن إضمـــار شــــيء فــــي

الكلـــام. وتقديـــره: لا يعـــاب المـــرء بتأخيــــر حقــــه إذا كــــان هنــــاك مانــــع عــــن طلبــــه ويستقيــــم المعنــــى

حينئــذ علــى المذهبيــن جميعــاً لأنــه إذا كــان هنــاك مانــع جــاز تقديــم غيـــره عليـــه وجـــاز لـــه أن يؤخـــر

طلب حقه خوف الفتنة والكلام في هذا الموضع مستقصىً في تصانيفنا في علم الكلام.

الأصل: الإعجاب يمنع من الازدياد.

الشــرح: قــد تقــدم لنــا قــول مقنـــع فـــي العجـــب وإنمـــا قـــال عليـــه السلـــام: " يمنـــع مـــن الازديـــاد " لـــأن

المعجــب بنفســه ظــان أنــه قــد بلــغ الغــرض وإنمــا يطلـــب الزيـــادة مـــن يستشعـــر التقصيـــر لا مـــن يتخيـــل

الكمــال وحقيقــة العجــب ظــن الإنســان بنفســـه استحقـــاق منزلـــة هـــو غيـــر مستحـــق لهـــا ولهـــذا قـــال

بعضهــم لرجــل رآه معجبــاً بنفســه: يسرنــي أن أكــون عنــد النـــاس مثلـــك فـــي نفســـك وأن أكـــون عنـــد

نفســي مثلــك عنــد النــاس فتمنــى حقيقــة مــا يقــدره ذلــك الرجـــل ثـــم تمنـــى أن يكـــون عارفـــاً بعيـــوب

نفسه كما يعرف الناس عيوب ذلك الرجل المعجب بنفسه.

وقيل للحسن: من شر الناس قال: من يرى أنه خيرهم.

وقــال بعــض الحكمــاء: الكــاذب فــي نهايــة البعـــد مـــن الفضـــل والمرائـــي أســـوأ حـــالاً مـــن الكـــاذب لأنـــه

===

يكــذب فعـــلاً وذاك يكـــذب قـــولاً والفعـــل آكـــد مـــن القـــول فأمـــا المعجـــب بنفســـه فأســـوأ حـــالاً منهمـــا

لأنهمــا يريــان نقــص أنفسهمــا ويريــدان إخفـــاءه والمعجـــب بنفســـه قـــد عمـــي عـــن عيـــوب نفســـه فيراهـــا

محاسن ويبديها.

وقــال هــذا الحكيــم أيضــاً: ثــم إن المرائــي والكــاذب قـــد ينتفـــع بهمـــا كملـــاح خـــاف ركابـــه الغـــرق مـــن

مكان مخوف من البحر فبشرهم بتجاوزه قبل أن يتجاوزه لئلا يضطربوا فيتعجل غرقهم.

وقــد يحمــد ريــاء الرئيــس إذا قصــد أن يقتــدى بــه فــي فعــل الخيــر والمعجــب لا حــظ لـــه فـــي سبـــب

من أسباب المحمدة بحال.

وأيضــــاً فلأنــــك إذا وعظـــــت الكـــــاذب والمرائـــــي فنفسهمـــــا تصدقـــــك وتثلبهمـــــا لمعرفتهمـــــا بنفسهمـــــا

والمعجـــب فلجهلـــه بنفســـه يظنـــك فـــي وعظـــه لاغيـــاً فـــلا ينتفـــع بمقالـــك وإلــــى هــــذا المعنــــى أشــــار

سبحانــه بقولــه: " أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حسنــاً " ثــم قــال سبحانــه: " فــلا تذهــب نفســك

عليهم حسرات " تنبيهاً على أنهم لا يعقلون لإعجابهم.

وقال عليه السلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.

وفــي المثــل: إن إبليــس قــال: إذا ظفــرت مـــن ابـــن آدم بثلـــاث لـــم أطالبـــه بغيرهـــا: إذا أعجـــب بنفســـه

واستكثر عمله ونسي ذنوبه.

===

وقالــت الحكمــاء: كمــا أن المعجــب بفرســـه لا يـــروم أن يستبـــدل بـــه غيـــره كذلـــك المعجـــب بنفســـه لا

يريد بحاله بدلاً وإن كانت رديئة.

وأصـل الإعجـاب مــن حــب الإنســان لنفســه وقــد قــال عليــه السلــام: " حبــك الشــيء يعمــي ويصــم "

ومــن عمــي وصــم تعــذر عليــه رؤيــة عيوبــه وسماعهــا فلذلـــك وجـــب علـــى الإنســـان أن يجعـــل علـــى

نفسه عيوناً تعرفه عيوبه نحو ما قال عمر: أحب الناس إلي امرؤ أهدى إلي عيوبي.

ويجـــب علـــى الإنســـان إذا رأى مـــن غيـــره سيئـــة أن يرجـــع إلـــى نفســـه فـــإن رأى ذلـــك موجـــوداً فيهــــا

نزعها ولم يغفل عنها فما أحسن ما قال المتنبي:

ومـــن جهلـــت نفســــه قــــدره   رأى غيـــره منـــه مـــا لا يــــرى

وأمـــا التيـــه وماهيتـــه فهـــو قريـــب مـــن العجـــب لكـــن المعجـــب يصــــدق نفســــه وهمــــاً فيمــــا يظــــن بهــــا

والتيــاه يصدقهــا قطعــاً كأنــه متحيــر فــي تيــه. ويمكــن أن يفــرق بينهمــا بأمــر آخــر ويقـــول: إن المعجـــب

قــد يعجــب بنفســه ولا يــؤذي أحــداً بذلــك الإعجــاب والتيــاه يضــم إلــى الإعجــاب الغـــض مـــن النـــاس

والترفع عليهم فيستلزم ذلك الأذى لهم فكل تائه معجب وليس كل معجب تائهاً.

الأصل: الأمر قريب والاصطحاب قليل.

الشرح: هذه الكلمة تذكر بالموت وسرعة زوال الدنيا وقال أبو العلاء:

===

فالجسم يعذل فيه النفس مجتهداً   وتلك تزعـم أن الظالـم الجسـد

إذا هما بعد طول الصحبة افترقا   فـإن ذاك لأحـداث الزمـان يــد

وأصبح الجوهر الحساس في محن   موصولة واستراح الآخر الجمد

الأصل: قد أضاء الصبح لذي عينين.

الشرح: هذا الكلام جار مجرى المثل ومثله:

والشمس لا تخفى عن الأبصار

ومثله:

إن الغزالة لا تخفى عـن البصـر

وقال ابن هانئ يمدح المعتز:

فاستيقظـوا مـن رقـدة وتنبهـوا   ما بالصباح عـن العيـون خفـاء

ليسـت سمـاء اللــه مــا ترونهــا   لكـــن أرضـــاً تحتويــــه سمــــاء

الأصل: ترك الذنب أهون من طلب التوبة.

الشــرح: هــذا حــق لـــأن تـــرك الذنـــب هـــو الإحجـــام عنـــه وهـــذا سهـــل علـــى مـــن يعـــرف أثـــر الذنـــب

علــى مــاذا يكــون وهــو أسهــل مــن أن يواقــع الإنســـان الذنـــب ثـــم يطلـــب التوبـــة فقـــد لا يخلـــص داعيـــه

===

إليهــا ثـــم لـــو خلـــص فكيـــف لـــه بحصولـــه علـــى شروطهـــا وهـــي أن ينـــدم علـــى القبيـــح لأنـــه قبيـــح لا

لخـــوف العقـــاب ولا لرجـــاء الثـــواب ثـــم لا يكفيــــه أن يتــــوب مــــن الزنــــا وحــــده ولا مــــن شــــرب الخمــــر

وحــده بــل لا تصــح توبتــه حتــى تكــون عامــة شاملــة لكــل القبائــح فينــدم علــى مـــا قـــال ويـــود أنـــه لـــم

يفعـــل ويعـــزم علـــى ألا يعـــاود معصيـــة أصـــلاً وإن نقـــض التوبـــة عـــادت عليـــه الآثــــام القديمــــة والعقــــاب

المستحــق أولاً الــذي كــان سقــط بالتوبـــة علـــى رأي كثيـــر مـــن أربـــاب علـــم الكلـــام ولا ريـــب أن تـــرد

الذنب من الابتداء أسهل من طلب توبة هذه صفتها.

وهــذا الكلــام جــار مجــرى المثــل يضــرب لمــن يشــرع فــي أمــر يخاطــر فيــه ويرجــو أن يتخلــص منــه فيمـــا

بعد بوجه من الوجوه.

الأصل: كم من أكلة تمنع أكلات.

الشــرح: أخــذ هــذا المعنــى بلفظــه الحريــري فقــال فـــي المقامـــات: " رب أكلـــة هاضـــت الآكـــل ومنعتـــه

مآكل " وأخذه أبو العلاف الشاعر فقال في سنوره الذي يرثيه:

أردت أن تأكـــــل الفــــــراخ ولا   يأكلــك الدهــر أكــل مضطهــد

مــا مــن لذيــذ الفـــراخ أوقعـــه   ويحــك هــلا قنعــت بالقــدد!

كـم أكلـة خامـرت حشـا شــره   فأخرجت روحـه مـن الجسـد

===

وكـــان ابـــن عيـــاش المنتـــوف يمـــازح المنصـــور أبـــا جعفـــر فيحتملــــه علــــى أنــــه كــــان جــــداً كلــــه فقــــدم

المنصــور لجلسائــه يومـــاً بطـــة كثيـــرة الدهـــن فأكلـــوا وجعـــل يأمرهـــم بالازديـــاد مـــن الأكـــل لطيبهـــا فقـــال

ابـــن عيـــاش: قـــد علمـــت غرضـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا تريـــد أن ترميهـــم منهـــا بالحجـــاب - يعنـــي

الهيضة - فلا يأكلوا إلى عشرة أيام شيئاً.

وفـي المثـل: " أكلـة أبـي خارجـة " وقـال أعرابـي وهـو يدعـو اللـه ببـاب الكعبـة: اللهـم ميتــة كميتــة أبــي

خارجة فسألوه فقال:

أكـل بذجـاً - وهـو الحمـل - وشـرب وطبـاً مـن اللبـن - ويـروى مـن النبيــذ - وهــو كالحــوض مــن جلــود

ينبذ فيه ونام في الشمس فمات فلقي الله تعالى شبعان ريان دفيئاً.

والعــرب تعيــر بكثــرة الأكــل وتعيـــب بالجشـــع والشـــره والنهـــم وقـــد كـــان فيهـــم قـــوم موصوفـــون بكثـــرة

الأكـل منهــم معاويــة قــال أبــو الحســن المدائنــي فــي " كتــاب الأكلــة ": كــان يأكــل فــي اليــوم أربــع أكلــات

أخراهـن عظماهــن ثــم يتعشــى بعدهــا بثريــدة عليــه بصــل كثيــر ودهــن كثيــر قــد شغلهــا. وكــان أكلــه

فاحشاً يأكل فيلطخ منديلين أو ثلاثة قبل أن يفرغ وكان يأكل حتى يستلقي ويقول:

يا غلام ارفع فلأني والله ما شبعت ولكن مللت.

وكـان عبيـد اللـه بــن زيــاد يأكــل فــي اليــوم خمــس أكلــات أخراهــن خبيــة بعســل ويوضــع بيــن يديــه بعــد

===

وكـان سليمـان بـن عبـد الملــك المصيبــة العظمــى فــي الأكــل دخــل إلــى الرافقــة فقــال لصاحــب طعامــه:

أطعمنـا اليـوم مـن خرفــان الرافقــة ودخــل الحمــام فأطــال ثــم خــرج فأكــل ثلاثيــن خروفــاً بثمانيــن رغيفــاً

ثم قعد على المائدة فأكل مع الناس كأنه لم يأكل شيئاً.

وقــال الشمــردل وكيــل آل عمــرو بــن العــاص: قــدم سليمــان الطائــف وقــد عرفـــت استجاعتـــه فدخـــل

هو وعمر بن عبـد العزيـز وأيـوب ابنـه إلـى بستـان لـي هنـاك يعـرف " بالرهـط فقـال: ناهيـك بمالـك هـذا

لـــولا جـــرار فيـــه قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنهـــا ليســـت بجـــرار ولكنهــــا جــــرار الزبيــــب فضحــــك ثــــم

جــاء حتــى ألقــى صــدره علــى غصــن شجــرة هنــاك وقــال: يـــا شمـــردل أمـــا عنـــدك شـــيء تطعمنـــي

وقــد كنــت استعــددت لــه فقلــت: بلــى واللــه عنــدي جــدي كانــت تغـــدو عليـــه حافلـــة وتـــروح عليـــه

أخـــرى فقـــال. عجـــل بـــه فجئتـــه بـــه مشويـــاً كأنـــه عكـــة سمـــن فأكلـــه لا يدعـــو عليــــه عمــــر ولا ابنــــه

حتـى إذا بقــي فخــذ قــال: يــا عمــر هلــم قــال: إنــي صائــم. ثــم قــال!: يــا شمــردل أمــا عنــدك شــيء

قلـــت: بلـــى دجاجـــات خمـــس كأنهـــن رئلــــان النعــــام فقــــال: هــــات فأتيتــــه بهــــن فكــــان يأخــــذ برجــــل

الدجاجـــة حتـــى يعـــري عظامهـــا ثـــم يلقيهـــا حتــــى أتــــى عليهــــن ثــــم قــــال: ويحــــك يــــا شمــــردل! أمــــا

عنـــدك شـــيء قلـــت: بلـــى سويـــق كأنـــه قراضـــة الذهـــب ملتـــوت بعســـل وسمـــن قـــال ة هلـــم فجئتــــه

بعـس تغيـب فيـه الــرأس فأخــذه فلطــم بــه جبهتــه حتــى أتــى عليــه فلمــا فــرغ تجشــأ كأنــه صــارخ فــي

===

جـــب ثـــم التفـــت إلـــى طباخـــه فقـــال: ويحـــك! أفرغـــت مـــن طبيخــــك قــــال: نعــــم قــــال. ومــــا هــــو

قــال: نيــف وثمانــون قـــدراً قـــال: فأتنـــي بهـــا قـــدراً قـــدراً فعرضهـــا عليـــه وكـــان يأكـــل مـــن كـــل قـــدر

لقمتيــن أو ثلاثــاً ثــم مســح يـــده واستلقـــى علـــى قفـــاه وأذن للنـــاس ووضعـــت الموائـــد فقعـــد فأكـــل مـــع

الناس كأنه لم يطعم شيئاً.

قالــوا. وكــان الطعــام الــذي مــات منــه سليمــان أنــه قــال لديرانــي كــان صديقــه قبـــل الخلافـــة: ويحـــك!

لا تقطعنـي ألطافـك التـي كنـت تلطفنـي بهـا علـى عهـد الوليــد أخــي قــال: فأتيتــه يومــاً بزنبيليــن كبيريــن

أحدهمـــا بيـــض مسلـــوق والآخـــر تيـــن فقـــال: لقمنيـــه فكنـــت أقشـــر البيضــــة وأقرنهــــا بالتينــــة وألقمــــه

حتى أتى على الزنبيلين فأصابته تخمة عظيمة ومات.

ويحكــى أن عمــرو بــن معــد يعــرب أكــل عنــزاً رباعيــة وفرقــاً مــن ذرة - والفــرق ثلاثـــة آصـــع - وقـــال

لامرأتــه: عالجــي لنــا هــذا الكبــش حتــى أرجــع فجعلــت توقـــد تحتـــه وتأخـــذ عضـــواً عضـــواً فتأكلـــه

فاطلعــت فــإذا ليــس فــي القــدر إلا المــرق فقامــت إلــى كبــش آخــر فذبحتــه وطبختــه ثــم أقبــل عمـــرو

فثــردت لــه فــي جفنــة العجيــن وكفــأت القــدر عليهــا فمــد يــده وقــال: يــا أم ثــور دونــك الغــداء قالــت:

قـد أكلـت فأكــل الكبــش كلــه ثــم اضطجــع ودعاهــا إلــى الفــراش فلــم يستطــع الفعــل فقالــت لــه: كيــف

تستطيع وبيني وبينك كبشان!

===

وقــد روي هــذا الخبــر عــن بعــض العــرب وقيــل: إنــه أكــل حـــواراً وأكلـــت امرأتـــه حائـــلاً فلمـــا أراد أن

يدنو منها وعجز قالت له: كيف تصل إلي وبيني وبينك بعيران.

وكـان الحجـاج عظيـم الأكــل قــال مسلــم بــن قتيبــة: كنــت فــي دار الحجــاج مــع ولــده وأنــا غلــام فقيــل:

قـــد جـــاء الأميـــر فدخـــل الحجـــاج فأمـــر بتنـــور فنصـــب وأمـــر رجـــلاً أن يخبـــز لـــه خبـــز الملــــة ودعــــا

بسمك فأتوه به فجعل يأكل حتى أكل ثمانين جاماً من السمك بثمانين رغيفاً من خبز الملة.

وكـــان هلـــال بـــن أشعـــر المازنـــي موصوفـــاً بكثـــرة الأكـــل أكـــل ثلـــاث جفـــان ثريـــد واستسقـــى فجــــاءوه

بقربة مملوءة نبيذاً فوضعوا فمها في فمه حتى شربها باشرها.

وكــان هلــال بــن أبــي بــردة أكــولاً قــال قصابــه: جاءنــي رسولـــه سحـــرةً فأتيتـــه وبيـــن يديـــه كانـــون فيـــه

جمــــر وتيــــس ضخــــم فقــــال: دونــــك هــــذا التيــــس فاذبحــــه فذبحتــــه وسلختــــه فقــــال: أخـــــرج هـــــذا

الكانـون إلــى الــرواق وشــرح اللحــم وكبــه علــى النــار فجعلــت كلمــا استــوى شــيء قدمتــه إليــه حتــى

لــم يبــق مــن التيــس إلا العظــام وقطعـــة لحـــم علـــى الجمـــر فقـــال لـــي: كلهـــا فأكلتهـــا ثـــم شـــرب خمســـة

اقـــداح وناولنـــي قدحـــاً فشربتـــه فهزنـــي وجاءتـــه جاريـــة ببرمـــة فيهـــا ناهضــــان ودجاجتــــان وأرغفــــة

فأكـــل ذلـــك كلـــه ثـــم جاءتـــه جاريـــة أخـــرى بقصعـــة مغطـــاة لا أدري مـــا فيهـــا فضحـــك إلـــى الجاريــــة

فقـــال: ويحـــك! لـــم يبـــق فـــي بطنـــي موضـــع لهـــذا فضحكـــت الجاريـــة وانصرفـــت فقـــال لـــي: الحــــق

===

وكــان عنبســة بــن زيــاد أكــولاً نهمــاً فحــدث رجــل مــن ثقيــف قــال: دعانــي عبيــد اللـــه الأحمـــر فقلـــت

لعنبسـة: هـل لـك يـا ذبحـة - وكـان هـذا لقبـه - فــي إتيــان الأحمــر! فمضينــا إليــه فلمــا رآه عبيــد اللــه

رحـب بـه وقـال للخبـاز: ضـع بيــن يــدي هــذا مثــل مــا تضــع بيــن يــدي أهــل المائــدة كلهــم فجعــل يأتيــه

بقصعـــة وأهـــل المائـــدة بقصعـــة وهـــو يأتـــي عليهـــا ثـــم أتـــاه بجـــدي فأكلـــه كلـــه ونهــــض القــــوم فأكــــل مــــا

تخلــف علــى المائــدة وخرجنــا فلقينــا خلــف بــن عبــد اللــه القطامــي فقــال لــه: يــا خلــف: أمـــا تغدينـــي

يومــاً فقلــت لخلــف: ويحــك! لا تجـــده مثـــل اليـــوم. فقـــال لـــه: مـــا تشتهـــي قـــال: تمـــراً وسمنـــاً فانطلـــق

بـــه إلـــى منزلـــه فجـــاء بخمـــس جلـــال تمـــراً وجـــرة سمنـــاً فأكـــل الجميـــع وخـــرج فمـــر برجــــل يبنــــي داره

ومعـــه مائـــة رجـــل وقـــد قـــدم لهـــم سمنـــاً وتمـــراً فدعـــاه إلـــى الأكــــل معهــــم فأكــــل حتــــى شكــــوه إلــــى

صاحـب الـدار ثـم خـرج فمـر برجـل بيـن يديـه زنبيـل فيـه خبـز أرز يابــس بسمســم وهــو يبيعــه فجعــل

يساومه ويأكل حتى أتى على الزنبيل فأعطيت صاحب الزنبيل ثمن خبزه.

وكــان ميســرة الــرأس أكــولاً حكــي عنــه عنــد المهــدي محمـــد بـــن المنصـــور أنـــه يأكـــل كثيـــراً فاستدعـــاه

وأحضــر فيــلاً وجعــل يرمــي لكــل واحــد منهمــا رغيفــاً حتــى أكــل كـــل واحـــد منهمـــا تسعـــة وتسعيـــن

رغيفاً وامتنع الفيل من تمام المائة وأكل ميسرة تمام المائة وزاد عليها.

وكــان أبــو الحســن العلــاف والــد أبــي بكــر بــن العلــاف الشاعــر المحــدث أكــولاً دخـــل يومـــاً علـــى الوزيـــر

===

أبــي بكــر محمــد المهلبــي فأمــر الوزيــر أن يؤخــذ حمــاره فتذبـــح ويطبـــخ بمـــاء وملـــح ثـــم قـــدم لـــه علـــى

مائـــدة الوزيـــر فأكـــل وهـــو يظنـــه لحـــم البقـــر ويستطيبـــه حتـــى أتـــى عليـــه فلمــــا خــــرج ليركــــب طلــــب

الحمار فقيل له: في جوفك.

وكــــان أبــــو العاليــــة أكــــولاً نــــذرت امــــرأة حامــــل إن أتــــت بذكــــر تشبــــع أبــــا العاليــــة خبيصــــاً فولـــــدت

غلامـــاً فأحضرتـــه فأكـــل سبـــع جفـــان خبيصـــاً ثـــم أمســـك وخـــرج فقيـــل لـــه: إنهــــا كانــــت نــــذرت أن

تشبعك فقال: والله لو علمت ما شبعت إلى الليل.

الأصل: الناس أعداء ما جهلوا.

الشــرح: هــذه الكلمــة قــد تقدمــت وتقــدم منــا ذكــر نظائرهــا. والعلــة فــي أن الإنســان عــدو مــا يجهلـــه

أنـــه يخـــاف مـــن تقريعـــه بالنقـــص وبعـــدم العلـــم بذلـــك الشـــيء خصوصــــاً إذا ضمــــه نــــاد أو جمــــع مــــن

النـاس فإنـه تتصاغـر نفسـه عنــده إذا خاضــوا فيمــا لا يعرفــه وينقــص فــي أعيــن الحاضريــن وكــل شــيء

آذاك ونال منك فهو عدوك.

الأصل: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.

الشرح: قد قالوا في المثل: شر الرأي الدبري.

وقال الشاعر:

===

وليــس المــراد بهــذا الأمــر سرعــة فصـــل الحـــال لـــأول خاطـــر ولـــأول رأي إن ذلـــك خطـــأ وقديمـــاً قيـــل:

دع الرأي يغب.

وقيل: كل رأي لم يخمر ويبيت فلا خير فيه.

وإنمــا المنهــي عنــه تضييــع الفرصــة فــي الــرأي ثــم محاولــة الاستــدراك بعــد أن فــات وجــه الــرأي فـــذاك

هو الرأي الدبري.

الأصل: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.

الشــرح: هــذا مــن بـــاب الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر والكلمـــة تتضمـــن استعـــارة تـــدل علـــى

الفصاحــة والمعنــى أن مــن أرهــف عزمــه علــى إنكــار المنكــر وقــوي غضبــه فــي ذات اللـــه ولـــم يخـــف

ولــم يمخلوقـــاً أعانـــه اللـــه علـــى إزالـــة المنكـــر وإن كـــان قويـــاً صـــادراً مـــن جهـــة عزيـــزة الجانـــب وعنهـــا

وقعت الكناية بأشداء الباطل.

الأصل: إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه.

الشرح: ما أحسن ما قال المتنبي في هذا المعنى:

وإذا لــم يكــن مــن المــوت بــد   فمــن العجــز أن تكــون جبانــا

كل ما لم يكن من الصعب في الأن   فـس سهـل فيهـا إذا هــو كانــا

===

لعمـرك مـا المكـروه إلا ارتقابـه   وأعظـــم ممـــا حـــل مـــا يتوقـــع

وقال آخر:

صعوبة الرزء تلقى فـي توقعـه   مستقبلاً وانقضاء الرزء أن يقعا

وكان يقال: توسط الخوف تأمن.

ومن الأمثال العامية: أم المقتول تنام وأم المهدد لا تنام.

وكان يقال: كل أمر من خير أو شر فسماعه أعظم من عيانه.

وقــال قــوم مــن أهــل الملــة وليســوا عنـــد أصحابنـــا مصيبيـــن: إن عـــذاب الآخـــرة المتوعـــد بـــه إذا حـــل

بمستحقيه وجدوه أهون مما كانوا يسمعونه في الدنيا والله أعلم بحقيقة ذلك.

الأصل: آلة الرياسة سعة الصدر.

الشـــرح: الرئيـــس محتــــاج إلــــى أمــــور منهــــا الجــــود ومنهــــا الشجاعــــة ومنهــــا - وهــــو الأهــــم - سعــــة

الصدر فإنه لا تتم الرئاسة إلا بذلك.

وكان معاوية واسع الصدر كثير الاحتمال وبذلك بلغ ما بلغ.

حكايات حول سعة الصدر

ونحــن نذكــر مــن سعــة الصــدر حكايتيــن دالتيــن علــى عظــم محلــه فــي الرئاســة وإن كــان مذمومــاً فـــي

===

بــاب الديــن ومــا أحســن قــول الحســن فيــه وقــد ذكــر عنــده عقيــب ذكــر أبــي بكـــر وعمـــر فقـــال: كانـــا

والله خيراً منه وكان أسود منهما.

الحكاية الأولى:

وفــد أهــل الكوفــة علــى معاويــة حيــن خطــب لابنــه يزيــد بالعهــد بعــده وفـــي أهـــل الكوفـــة هانـــئ بـــن

عروة المرادي - وكان سيداً فـي قومـه - فقـال يومـاً فـي مسجـد دمشـق والنـاس حولـه: العجـب لمعاويـة

يريـــد أن يقسرنـــا علـــى بيعـــة يزيـــد وحالـــه حالـــه ومـــا ذاك واللـــه بكائـــن! وكــــان فــــي القــــوم غلــــام مــــن

قريـــش جالســـاً فتحمـــل الكلمـــة إلـــى معاويــــة فقــــال معاويــــة: أنــــت سمعــــت هانئــــاً يقولهــــا قــــال: نعــــم

قــال: فاخــرج فــأت حلقتـــه فـــإذا خـــف النـــاس عنـــه فقـــل لـــه: أيهـــا الشيـــخ قـــد وصلـــت كلمتـــك إلـــى

معاويــة ولســت فــي زمـــن أبـــي بكـــر وعمـــر ولا أحـــب أن تتكلـــم بهـــذا الكلـــام فإنهـــم بنـــو أميـــة وقـــد

عرفــت جرأتهــم وإقدامهــم ولــم يدعنـــي إلـــى هـــذا القـــول لـــك إلا النصيحـــة والإشفـــاق عليـــك فانظـــر

ما يقول فأتني به.

فأقبــل الفتــى إلــى مجلــس هانــئ فلمـــا خـــف مـــن عنـــده دنـــا منـــه فقـــص عليـــه الكلـــام وأخرجـــه محـــرج

النصيحــة لـــه فقـــال هانـــئ: واللـــه يـــا بـــن أخـــي مـــا بلغـــت نصيحتـــك كـــل مـــا أسمـــع وإن هـــذا الكلـــام

لكلــام معاويــة أعرفــه! فقــال الفتــى: ومــا أنــا ومعاويــة! واللـــه مـــا يعرفنـــي قـــال: فـــلا عليـــك إذا لقيتـــه

===

فقام الفتى فدخل على معاوية فأعلمه فقال: نستعين بالله عليه.

ثــم قــال معاويــة بعــد أيــام للوفــد: ارفعــوا حوائجكــم - وهانــئ فيهــم - فعــرض عليــه كتابــه فيــه ذكــر

حوائجــه فقــال: يــا هانـــئ مـــا أراك صنعـــت شيئـــاً زد فقـــام هانـــئ فلـــم يـــدع حاجـــة عرضـــت لـــه إلا

وذكرهــا ثــم عــرض عليــه الكتــاب فقــال: أراك قصــرت فيمــا طلبــت زد فقــام هانــئ فلــم يــدع حاجـــة

لقومــه ولا لأهــل مصــره إلا ذكرهــا ثــم عــرض عليــه الكتـــاب فقـــال. مـــا صنعـــت شيئـــاً زد فقـــال: يـــا

أميـــر المؤمنيـــن حاجـــة بقيـــت قـــال: مـــا هـــي قـــال: أن أتولـــى أخـــذ البيعـــة ليزيـــد ابــــن أميــــر المؤمنيــــن

بالعـــراف قـــال: افعـــل فمـــا زلـــت لمثـــل ذلـــك أهـــلاً فلمـــا قـــدم هانـــئ العـــراق قـــام بأمـــر البيعــــة ليزيــــد

بمعونة من المغيرة بن شعبة وهو الوالي بالعراق يومئذ.

وأما الحكاية الثانية:

كــان مــال حمــل مــن اليمــن إلــى معاويــة فلمــا مـــر بالمدينـــة وثـــب عليـــه الحسيـــن بـــن علـــي عليـــه السلـــام

فأخـذه وقسمـه فـي أهـل بيتـه ومواليـه وكتـب إلــى معاويــة: مــن الحسيــن بــن علــي إلــى معاويــة بــن أبــي

لسفيــان أمــا بعــد فــإن عيـــراً مـــرت بنـــا مـــن اليمـــن تحمـــل مـــالاً وحلـــلاً وعنبـــراً وطيبـــاً إليـــك لتودعهـــا

خزائــن دمشــق وتعــل بهــا بعــد النهــل بنـــي أبيـــك وإنـــي احتجـــت إليهـــا فأخذتهـــا. والسلـــام. فكتـــب

إليــه معاويــة: مــن عبــد اللــه معاويــة أميــر المؤمنيــن إلــى الحسيــن بــن علــي: سلــام عليــك أمــا بعــد فـــإن

===

كتابـك ورد علـي تذكـر أن عيــراً مــرت بــك مــن اليمــن تحمــل مــالاً وحلــلاً وعنبــراً وطيبــاً إلــي لأودعهــا

خزائـــن دمشـــق وأعـــل بهـــا بعـــد النهـــل بنـــي أبـــي وأنـــك احتجـــت إليهـــا فأخذتهـــا ولــــم تكــــن جديــــراً

بأخذهــا إذ نسبتهــا إلــي لــأن الوالــي أحــق بالمــال ثــم عليــه المخــرج منــه وإيــم اللــه لـــو تـــرك ذلـــك حتـــى

صــار إلــي لــم أبخســك حظــك منــه ولكنــي قــد ظننــت يــا بــن أخــي أن فــي رأســك نــزوة وبـــودي أن

يكــون ذلــك فــي زمانــي فأعــرف لــك قــدرك وأتجــاوز عــن ذلــك ولكنــي واللــه أتخـــوف أن تبتلـــى بمـــن

لا ينظرك فواق ناقة وكتب في أصل كتابه:

يـا حسيـن بـن علـي ليــس مــا   جئت بالسائـغ يومـاً فـي العلـل

أخـــذك المـــال ولـــم تؤمـــر بـــه   إن هــذا مـــن حسيـــن لعجـــل

قد أجزناهـا ولـم نغضـب لهـا   واحتملنا مـن حسيـن مـا فعـل

يـا حسيـن بــن علــي ذا الأمــل   لـــك بعـــدي وثبــــة لا تحتمــــل

وبــــــودي أننـــــــي شاهدهـــــــا   فأليهـــا منـــك بالخلـــق الأجــــل

إننــي أرهــب أن تصلــى بمـــن   عنده قد سبق السيف العذل

وهذه سعة صدر وفراسة صادقة.

الأصل: أزجر المسيء بثواب المحسن.

===

لولا انبعاث السيف وهو مسلط   فـــي قتلهــــم قتلتهــــم النغمــــاء

فأفصح به أبو العتاهية في قوله:

إذا جازيـت بالإحســان قومــاً   زجـرت المذنبيـن عـن الذنـوب

فمالـــك والتنـــاول مـــن بعيــــد   ويمكنــك التنــاول مـــن قريـــب

الأصل: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك.

الشرح: هذا يفسر على وجهين:

أحدهمـــا أنـــه يريـــد: لا تضمـــر لأخيـــك ســــوءاً فإنــــك لا تضمــــر ذاك إلا يضمــــر هــــو لــــك ســــوءاً لــــأن

القلوب يشعر بعضها ببعض فإذا صفوت لواحد صفا لك.

والوجــه الثانــي أن يريــد: لا تعــظ النــاس ولا تنههــم عــن منكــر إلا وأنــت مقلــع عنــه فــإن الواعــظ الـــذي

ليس بزكي لا ينجع وعظه ولا يؤثر نهيه.

وقد سبق الكلام في كلا المعنيين.

الأصل: اللجاجة تسل الرأي.

الشــرح: هــذا مشتــق مــن قولــه عليــه السلــام: " لا رأي لمـــن لا يطـــاع " وذلـــك لـــأن عـــدم الطاعـــة هـــو

اللجاجــة وهــو خلــق يتركــب مـــن خلقيـــن: أحدهمـــا الكبـــر والآخـــر الجهـــل بعواقـــب الأمـــور وأكثـــر مـــا

===

ومـــن كلــــام بعــــض الحكمــــاء: إذا اضطــــررت إلــــى مصاحبــــة السلطــــان فابــــدأ بالفحــــص عــــن معتــــاد

طبعـــه ومألـــوف خلقـــه ثـــم استحـــدث لنفســـك طبعـــاً ففرغـــه فـــي قالـــب إرادتــــه وخلقــــاً تركبــــه مــــع

موضــع وفاقــه حتــى تسلــم معــه وإن رأيتــه يهــوى فنـــاً مـــن فنـــون المحبوبـــات فأظهـــر هـــواك لشـــد ذلـــك

الفـن ليبعــد عنــك إرهابــه بــل ويكثــر سكونــه إليــك وإذا بــدا لــك منــه فعــل ذميــم فإيــاك أن تبــداه فيــه

بقــول مـــا لـــم يستبـــذل فيـــه نصحـــك ويستدعـــي رأيـــك وإن استدعـــى ذاك فليكـــن مـــا تفاوضـــه فيـــه

بالرفـــق والاستعطـــاف لا بالخشونـــة والاستنكـــاف فيحملــــه اللجــــاج المركــــب فــــي طبــــع الولــــاة علــــى

ارتكابه فكل وال لجوج وإن علم ما يتعقبه لجاجه من الضرر وأن اجتنابه هو الحسن.

الأصل: الطمع رق مؤبد.

الشرح: هذا المعنى مطروق جداً وقد سبق لنا فيه قول شاف.

وقال الشاعر:

تعفف وعش حراً ولاتك طامعاً   فمـا قطـع الأعنـاق إلا المطامـع

وفـــي المثـــل: أطمـــع مــــن أشعــــب رأى سلــــالاً يصنــــع سلــــة فقــــال لــــه: أوسعهــــا قــــال: مــــا لــــك وذاك

قال: لعل صاحبها يهدي لي فيها شيئاً.

ومـر بمكتـب وغلـام يقـرأ علـى الأستـاذ: " إن أبـي يدعـوك " فقــال: قــم بيــن يــدي حفظــك اللــه وحفــظ

===

وقيــل: لــم يكــن أطمــع مــن اشعــب إلا كلبــه رأى صــورة القمـــر فـــي البئـــر فظنـــه رغيفـــاً فألقـــى نفســـه

في البئر يطلبه فمات.

الأصل: ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة.

الشــرح: قــد سبــق مــن الكلــام فــي الحــزم والتفريــط مــا فيــه كفايـــة. وكـــان يقـــال: الحـــزم ملكـــة يوجبهـــا

كثـــرة التجـــارب وأصلـــه قـــوة العقـــل فــــإن العاقــــل خائــــف أبــــداً والأحمــــق لا يخــــاف وإن خــــاف كــــان

قليل الخوف ومن خاف أمراً توقاه فهذا هو الحزم.

وكــان أبــو الأســود الدؤلــي مــن عقــلاء الرجــال وذوي الحــزم والـــرأي وحكـــى أبـــو العبـــاس المبـــرد قـــال:

قـال زيـاد لأبـي الأسـود - وقـد أسـن -: لـولا ضعفـك لاستعملنـاك علـى بعـض أعمالنـا فقــال: أللصــراع

يريدني الأمير! قال زياد: إن للعمل مؤونة ولا أراك إلا تضعف عنه فقال أبو الأسود:

زعـم الأميـر أبــو المغيــرة أننــي   شيخ كبير قد دنوت من البلـى

صدق الأمير لقـد كبـرت وإنمـا   نال المكارم من يدب على العصا

يــا بــا المغيــرة رب أمــر مبهــم   فرجتــه بالحــزم منـــي والدهـــا

وكان يقال: من الحزم والتوقي ترك الإفراط في التوقي.

لما نزل بمعاوية الموت وقدم عليه يزيد ابنه فرآه مسكتاً لا يتكلم بكى وأنشد:

===

الحــــول القلـــــب الأريـــــب ولا   تدفـــــع يــــــوم المنيــــــة الحيــــــل

الأصل: من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع.

الشرح: قد تقدم لنا قول شاف في الصبر والجزع.

وكان يقال: ما أحسن الصبر لولا أن النفقة عليه من العمر! أخذه شاعر فقال:

وإني لأدري أن في الصبر راحةً   ولكن إنفاقي على الصبر من عمري

وقال ابن أبي العلاء يستبطىء بعض الرؤساء:

فإن قيل لي صبراً فلا صبر للذي   غـداً بيــد الأيــام تقتلــه صبــرا

وإن قيل لي عذرا فوالله ما أرى   لمن ملك الدنيا إذا لم يجد عذرا

فــإن قلــت: أي فائــدة فــي قولــه عليــه السلــام: " مــن لــم ينجــه الصبـــر أهلكـــه الجـــزع " وهـــل هـــذا إلا

كقول من قال: " من لم يجد ما يأكل ضره الجوع ".

قلـــت: لـــو كانــــت الجهــــة واحــــدة لكــــان الكلــــام عبثــــاً إلا أن الجهــــة مختلفــــة لــــأن معنــــى كلامــــه عليــــه

السلـام مـن لـم يخلصـه الصبـر مــن همــوم الدنيــا وغمومهــا هلــك مــن اللــه تعالــى فــي الآخــرة بمــا يستبدلــه

مــن الصبــر بالجــزع وذلــك لأنــه إذا لــم يصبــر فــلا شــك أنــه يجــزع وكــل جــازع آثــم والإثـــم مهلكـــة فلمـــا

اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثاً بل كان مفيداً.

===

قال الرضي رحمه الله تعالى: وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى وهو:

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم   فكيف بهذا والمشيرون غيب!

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم   فغيــرك أولــى بالنبـــي وأقـــرب

الشــرح: حديثــه عليــه السلــام فــي النثــر والنظــم المذكوريــن مــع أبــي بكــر وعمــر أمــا النثـــر فإلـــى عمـــر

توجيهـه لـأن أبـا بكـر لمـا قــال لعمــر: امــدد يــدك قــال لــه عمــر: أنــت صاحــب رســول اللــه فــي المواطــن

كلهـــا شدتهــــا ورخائهــــا فامــــدد أنــــت يــــدك فقــــال علــــي عليــــه السلــــام: إذا احتججــــت لاستحقاقــــه

الأمــر بصحبتــه إيــاه فــي المواطــن كلهــا فهــلا سلمــت الأمــر إلــى مــن قـــد شركـــه فـــي ذلـــك وزاد عليـــه

" بالقرابـة "! وأمـا النظـم فموجـه إلـى أبـي بكـر لـأن أبـا بكـر حـاج الأنصــار فــي السقيفــة. فقــال: نحــن

عتــرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبيضتــه التــي تفقـــأت عنـــه فلمـــا بويـــع احتـــج علـــى النـــاس

بالبيعـــة وأنهـــا صـــدرت عـــن أهـــل الحـــل والعقــــد فقــــال علــــي عليــــه السلــــام: أمــــا احتجاجــــك علــــى

الأنصــار بأنــك مــن بيضــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومـــن قومـــه فغيـــرك أقـــرب نسبـــاً منـــك

إليــه وأمــا احتجاجــك بالاختيــار ورضــا الجماعــة بــك فقــد كــان قــوم مــن جملــة الصحابــة غائبيـــن لـــم

يحضروا العقد فكيف يثبت!

واعلــم أن الكلــام فــي هــذا تتضمنــه كتــب أصحابنــا فــي الإمامــة ولهــم عــن هــذا القـــول أجوبـــة ليـــس

===

الجزء التاسع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل

الأصــل: إنمـــا المـــرء فـــي الدنيـــا غـــرض تنتضـــل فيـــه المنايـــا ونهـــب تبـــادره المصائـــب ومـــع كـــل جرعـــة

شــرق وفــي كــل أكلــة غصــص ولا ينــال العبـــد نعمـــة إلا بفـــراق أخـــرى ولا يستقبـــل يومـــاً مـــن عمـــره إلا

بفــراق آخـــر مـــن أجلـــه فنحـــن أعـــوان المنـــون وأنفسنـــا نصـــب الحتـــوف فمـــن أيـــن نرجـــو البقـــاء وهـــذا

الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفاً إلا أسرعا الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا!

الشـرح: قـد سبـق مـن هـذا الكلـام فــي أثنــاء خطبتــه عليــه السلــام وقــد ذكرنــا نحــن أشيــاء كثيــرة فــي

الدنيا وتقلبها بأهلها.

ومــــن كلــــام بعــــض الحكمــــاء: طوبــــى للهــــارب مـــــن زخـــــارف الدنيـــــا والصـــــاد عـــــن زهـــــرة دمنتهـــــا

والخائـــف عنـــد أمانهـــا والمتهـــم لضمانهـــا والباكـــي عنـــد ضحكهـــا إليـــه والمتواضـــع عنـــد إعزازهـــا لــــه

والناظــــر بعيــــن عقلـــــه إلـــــى فضائحهـــــا والمتأمـــــل لقبـــــح مصارعهـــــا والتـــــارك لكلابهـــــا علـــــى جيفهـــــا

===

والمكـــذب لمواعيدهـــا والمتيقـــظ لخدعهــــا والمعــــرض عــــن لمعهــــا والعامــــل فــــي إمهالهــــا والمتــــزود قبــــل

إعجالها.

قولــــه: " تنتضـــــل " النضـــــل شـــــيء يرمـــــى ويـــــروى " تبـــــادره " أي تتبـــــادره والغـــــرض. الهـــــدف.

والنهب: المال المنهوب غنيمة وجمعه نهاب.

وقــد سبــق تفسيــر قولــه: " لا ينــال العبــد نعمــة إلا بفــراق أخــرى " وقلنــا: إن الــذي حصلــت لـــه لـــذة

الجمـــاع حـــال مـــا هـــي حاصلـــة لـــه لا بـــد أن يكـــون مفارقـــاً لـــذة الأكـــل والشــــرب وكذلــــك مــــن يأكــــل

ويشرب يكون مفارقاً حال أكله وشربه لذة الركض على الخيل في طلب الصيد ونحو ذلك.

قولـــه: " فنحـــن أعـــوان المنـــون " لأنـــا نأكـــل ونشـــرب ونجامــــع ونركــــب الخيــــل والإبــــل ونتصــــرف فــــي

الحاجــــات والمــــآرب والمــــوت إنمــــا يكــــون بأحــــد هـــــذه الأسبـــــاب إمـــــا مـــــن أخلـــــاط تحدثهـــــا المآكـــــل

والمشـــارب أو مـــن سقطـــة يسقـــط الإنســـان مـــن دابـــة هـــو راكبهـــا أو مـــن ضعـــف يلحقـــه مـــن الجمـــاع

المفــرط أو لمصادمــات واصطكاكــات تصيبـــه عنـــد تصرفـــه فـــي مآربـــه وحركتـــه وسعيـــه ونحـــو ذلـــك

فكأنا نحن أعنا الموت على أنفسنا.

قولـــه: " نصـــب الحتـــوف " يـــروى بالرفـــع والنصـــب فمـــن رفـــع فهـــو خبـــر المبتـــدأ ومـــن نصبـــه جعلــــه

ظرفاً.

===

الشرح: قد تكرر ذكر هذا القول وتكرر منا شرحه وشرح نظائره.

وكان يقال: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة.

وكان يقال: اللسان عضو إن مرنته مرن وإن تركته خزن.

الأصل: يا بن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك.

الشرح: أخذ هذا المعنى بعضهم فقال:

مالـي أراك الدهـر تجمـع دائبـاً   البعل عرسك لا أبا لك تجمع!

وعــاد الحســن البصــري عبــد اللــه بــن الأهتــم فــي مرضــه الـــذي مـــات فيـــه فأقبـــل عبـــد اللـــه يصـــرف

بصــره إلــى صنــدوق فــي جانــب البيــت ثــم قــال للحســن: يــا أبــا سعيــد فيــه مائــة ألــف لــم يــؤد منهـــا

زكــــاة ولــــم توصــــل بهــــا رحــــم قــــال الحســــن: ثكلتــــك أمــــك! فلــــم أعددتهــــا قـــــال: لروعـــــة الزمـــــان

ومكاثرة الإخوان وجفوة السلطان.

ثـــم مـــات فحفـــر الحســـن جنازتـــه فلمـــا دفـــن صفـــق بإحـــدى راحتيـــه الأخــــرى وقــــال: إن هــــذا تــــاه

شيطانـــــه فحـــــذره روعـــــة زمانـــــه وجفـــــوة سلطانـــــه ومكاثـــــرة إخوانــــــه فيمــــــا استودعــــــه اللــــــه إيــــــاه

فادخــره ثــم خــرج منــه كئيبــاً حزينــاً لــم يــؤد زكـــاة ولـــم يصـــل رحمـــاً. ثـــم التفـــت فقـــال: أيهـــا الـــوارث

كـــل هنيئـــاً فقـــد أتـــاك هـــذا المـــال حلـــالاً فـــلا يكـــن عليـــك وبـــالاً أتــــاك ممــــن كــــان لــــه جموعــــاً منوعــــاً

===

يركــب فيــه لجــج البحــار ومفــاوز القفــار مــن باطـــل جمعـــه ومـــن حـــق منعـــه لـــم ينتفـــع بـــه فـــي حياتـــه

وضــــره بعــــد وفاتــــه جمعــــه فأوعــــاه وشــــده فأوكــــاه إلــــى يــــوم القيامــــة يــــوم ذي حســــرات وإن أعظــــم

الحسـرات أن تـرى مالــك فــي ميــزان غيــرك بخلــت بمــال أوتيتــه مــن رزق اللــه أن تنفقــه فــي طاعــة اللــه

فخزنتـــه لغيـــرك فأنفقـــه فـــي مرضـــاة ربـــه يـــا لهـــا حســـرة لا تقـــال ورحمـــة لا تنـــال! إنـــا للـــه وإنــــا إليــــه

راجعون!

الأصـــل: إن للقلـــوب شهـــوةً وإقبـــالاً وإدبـــاراً فأتوهـــا مـــن قبـــل شهوتهـــا وإقبالهـــا فـــإن القلــــب إذا أكــــره

عمي.

الشـرح: قــد تقــدم القــول فــي هــذا المعنــى والعلــة فــي كــون القلــب يعمــى إذا أكــره علــى مــا لا يحبــه أن

القلــب عضــو مـــن الأعضـــاء يتعـــب ويستريـــح كمـــا تتعـــب الجثـــة عنـــد استعمالهـــا وأحمالهـــا وتستريـــح

عنـــد تـــرك العمـــل كمــــا يتعــــب اللســــان عنــــد الكلــــام الطويــــل ويستريــــح عنــــد الإمســــاك وإذا تواصــــل

إكــراه القلــب علــى أمــر لا يحبــه ولا يؤثــره تعــب لــأن فعــل غيــر المحبــوب متعــب ألا تـــرى أن جمـــاع غيـــر

المحبــوب يحــدث مــن الضعــف أضعــاف مــا يحدثــه جمـــاع المحبـــوب والركـــوب إلـــى مكـــان غيـــر محبـــوب

متعـــب ولا يشتهـــى يتعـــب البـــدن أضعـــاف مــــا يتعبــــه الركــــوب إلــــى تلــــك المسافــــة إذا كــــان المكــــان

محبوبـــاً وإذا أتعـــب القلـــب وأعيـــا عجـــز عـــن إدراك مـــا نكلفـــه إدراكـــه لـــأن فعلــــه هــــو الــــإدراك وكــــل

===

عضــو يتعــب فإنــه يعجــز عــن فعلــه الخــاص بـــه فـــإذا عجـــز القلـــب عـــن فعلـــه الخـــاص بـــه وهـــو العلـــم

والإدراك فذاك هو عماه.

الأصل: وكان عليه السلام يقول:

متـى أشفـي غيظــي إذا غضبــت! أحيــن أعجــز عــن الانتقــام فيقــال لــي: لــو صبــرت! أم حيــن أقــدر

عليه فيقال لي: لو عفوت!

الشـرح: قـد تقــدم القــول فــي الغضــب مــراراً وهــذا الفصــل فصيــح لطيــف المعنــى قــال: لا سبيــل لــي

إلـى شفــاء غيظــي عنــد غضبــي لأنــي إمــا أن أكــون قــادراً علــى الانتقــام فيصدنــي عــن تعجيلــه قــول

القائــل: لــو غفــرت لكــان أولــى! وإمــا ألا أكــون قــادراً علــى الانتقــام فيصدنــي عنـــه كونـــي غيـــر قـــادر

عليه فإذن لا سبيل لي إلى الإنتقام عند الغضب.

وكـــان يقـــال: العقـــل كالمـــرآة المجلـــوة يصدئـــه الغضـــب كمـــا تصـــدأ المـــرآة بالخـــل فـــلا يثبـــت فيهـــا صـــورة

القبح والحسن.

واجتمــع سفيــان الثــوري وفضيــل بــن عيــاض فتذاكــرا الزهــد فأجمعــا علــى أن أفضـــل الأعمـــال الحلـــم

عند الغضب والصبر عند الطمع.

الأصل: وقال عليه السلام وقد مر بقذر على مزبلة: هذا ما بخل به الباخلون.

===

الشـرح: قـد سبـق القـول فـي مثـل هــذا وأن الحســن البصــري مــر علــى مزبلــة فقــال: انظــروا إلــى بطهــم

ودجاجهـــم وحلوائهـــم وعسلهـــم وسمنهـــم والحســـن إنمـــا أخـــذه مـــن كلــــام أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام

وقال ابن وكيع في قول المتنبي:

لـو أفكـر العاشـق فــي منتهــى   حسـن الـذي يسبيـه لــم يسبــه

إنــه أراد: لــو أفكــر فــي حالــه وهــو فــي القبــر وقــد تغيــرت محاسنــه وسالــت عينــاه قــال: وهــذا مثـــل

قولهم: لو أفكر الإنسان فيما يئول إليه الطعام لعافته نفسه.

وقــــد ضــــرب العلمــــاء مثــــلاً للدنيـــــا ومخالفـــــة آخرهـــــا أولهـــــا ومضـــــادة مباديهـــــا عواقبهـــــا فقالـــــوا: إن

شهـوات الدنيـا فـي القلـب لذيـذة كشهـوات الأطعمـة فـي المعــدة وسيجــد الإنســان عنــد المــوت لشهــوات

الدنيـا فـي قلبـه مـن الكراهـة والنتـن والقبـح مـا يجـده للأطعمــة اللذيــذة إذا طبختهــا المعــدة وبلغــت غايــة

نضجهــــا وكمــــا أن الطعــــام كلمــــا كــــان ألــــذ طعمــــاً وأظهــــر حلــــاوة كــــان رجيعــــه أقــــذر وأشــــد نتنــــاً

فكذلـك كـل شهـوة فـي القلـب أشهــم وألــذ وأقــوى فــإن نتنهــا وكراهتهــا والتــأذي بهــا عنــد المــوت أشــد

بــل هــذه الحــال فــي الدنيــا مشاهــدة فـــإن مـــن نهبـــت داره وأخـــذ أهلـــه وولـــده ومالـــه تكـــون مصيبتـــه

وألمــه وتفجعــه فــي الــذي فقــد بمقــدار لذتــه بــه وحبــه لــه وحرصــه عليــه فكــل مـــا كـــان فـــي الوجـــود

أشهى وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا.

===

وقـــد روي أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال للضحــــاك بــــن سفيــــان الكلابــــي: ألســــت تؤتــــى

بطعامــك وقــد قــزح وملــح ثــم تشــرب عليــه اللبــن والمـــاء! قـــال: بلـــى قـــال: فإلـــى مـــاذا يصيـــر قـــال:

إلـى مــا قــد علمــت يــا رســول اللــه قــال: فــإن اللــه عــز وجــل ضــرب مثــل الدنيــا بمــا يصيــر إليــه طعــام

ابن آدم.

وروى أبــي بــن كعــب أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه سلـــم قـــال: إن أنـــت ضربـــت مثـــلاً لابـــن آدم

فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن كان قزحه وملحه إلى ماذا صار.

وقــال الحســن رحمــه اللــه: قــد رأيتهـــم يطيبونـــه بالطيـــب والأفاويـــه ثـــم يرمونـــه حيـــث رأيتـــم قـــال اللـــه

عز وجل: " فلينظر الإنسان إلى طعامه " قال ابن عباس: إلى رجيعه.

وقــال رجــل لابــن عمــر: إنــي أريــد أن أسألــك وأستحيــي فقــال: لا تستحـــي وســـل قـــال: إذا قضـــى

أحدنــا حاجتــه فقــام هــل ينظــر إلــى ذلــك منـــه فقـــال: نعـــم إن الملـــك يقـــول لـــه: أنظـــر هـــذا مـــا بخلـــت

به انظر إلى ماذا صار!

الأصل: لم يذهب من مالك ما وعظك.

الشــرح: مثــل هــذا قولهــم: إن المصائــب أثمــان التجــارب. وقيــل لعالــم فقيــر بعــد أن كــان غنيـــاً: أيـــن

مالك قال: تجرت فيه فابتعت به تجربة الناس والوقت فاستفدت أشرف العوضين.

===

الشـرح: هـذا قـد تكـرر وتكــرر منــا ذكــر مــا قيــل فــي إجمــام النفــس والتنفيــس عنهــا مــن كــرب الجــد

والإحمـاض وفسرنـا معنـى قولـه عليـه السلــام: " فابتغــوا لهــا طرائــف الحكمــة " وقلنــا: المــراد ألا يجعــل

الإنسـان وقتـه كلـه مصروفــاً إلــى الأنظــار العقليــة فــي البراهيــن الكلاميــة والحكميــة بــل ينقلهــا مــن ذلــك

أحياناً إلى النظر في الحكمة الخلقية فإنها حكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس والخاطر.

فأمـــا القـــول فـــي الدعابـــة فقـــد ذكرنـــاه أيضـــاً فيمـــا تقــــدم وأوضحنــــا أن كثيــــراً مــــن أعيــــان الحكمــــاء

والعلمـــاء كانـــوا ذوي دعابـــة مقتصـــدة لا مسرفـــة فـــإن الإســـراف فيهـــا يخـــرج صاحبــــه إلــــى الخلاعــــة

ولقد أحسن من قال:

أفد طبعك المكدود بالجد راحةً   تجـم وعللــه بشــيء مــن المــزح

ولكـن إذا أعطيتـه ذاك فليكـن   بمقدار ما يعطى الطعام من الملح

الأصل: وقال عليه السلام لما سمع قول الخوارج: لا حكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل.

الشــرح: معنــى قولــه سبحانــه: " إن الحكــم إلا للــه " أي إذا أراد شيئــاً مــن أفعــال نفســه فــلا بــد مـــن

وقوعـــه بخلـــاف غيـــره مـــن القادريـــن بالقـــدرة فإنــــه لا يجــــب حصــــول مرادهــــم إذا أرادوه ألا تــــرى مــــا

قبـل هـذه الكلمـة: " يـا بنـي لا تدخلـوا مـن بــاب واحــد وادخلــوا مــن أبــواب متفرقــة ومــا أكنــي عنكــم

مــن اللــه مــن شــيء إن الحكــم إلا للــه " خــاف عليهــم مــن الإصابــة بالعيــن إذا دخلــوا مــن بــاب واحـــد

===

فأمرهـم أن يدخلـوا مـن أبـواب متفرقـة ثــم قــال لهــم: " ومــا أغنــي عنكــم مــن اللــه مــن شــيء " أي إذا

أراد اللــه بكــم ســوءاً لــم يدفــع عنكــم ذلــك الســوء مــا أشــرت بــه عليكــم مــن التفـــرق ثـــم قـــال: " إن

الحكــم إلا للــه " أي ليــس حــي مــن الأحيــاء ينفــذ حكمــه لا محالــة ومــراده لمــا هــو مــن أفعالــه إلا الحــي

القديــم وحــده فهــذا هــو معنــى هــذه الكلمــة وضلـــت الخـــوارج عندهـــا فأنكـــروا علـــى أميـــر المؤمنيـــن

عليــه السلــام موافقتــه علــى التحكيـــم وقالـــوا كيـــف يحكـــم وقـــد قـــال اللـــه سبحانـــه: " إن الحكـــم إلا

للـه " فغلطـوا لموضــع اللفــظ المشتــرك وليــس هــذا الحكــم هــو ذلــك الحكــم فــإذن هــي كلمــة حــق يــراد

بهــا باطــل لأنهــا حــق علــى المفهـــوم الـــأول ويريـــد بهـــا الخـــوارج نفـــي كـــل مـــا يسمـــى حكمـــاً إذا صـــدر

عن غير الله تعالى وذلك باطل لأن الله تعالى قد أمضى حكم المخلوقين في كثير من الشرائع

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلــــام فــــي صفــــة الغوغــــاء: هــــم الذيــــن إذا اجتمعــــوا غلبــــوا وإذا تفرقــــوا لــــم

يعرفوا.

وقيل: بل قال عليه السلام: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا نفعوا.

فقيل: قد علمنا مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم فقال عليه السلام:

يرجـــع أهـــل المهـــن إلـــى مهنهـــم فينتفـــع النـــاس بهـــم كرجـــوع البنـــاء إلـــى بنائــــه والنســــاج إلــــى منسجــــه

والخباز إلى مخبزه.

===

الشــرح: كــان الحســن إذا ذكــر الغوغــاء وأهــل الســوق قــال: قتلـــة الأنبيـــاء وكـــان يقـــال: العامـــة كالبحـــر

إذا هـــاج أهلـــك راكبـــه. وقـــال بعضهـــم: لا تسبـــوا الغوغـــاء فإنهـــم يطفئـــون الحريـــق وينقـــذون الغريــــق

ويسدون البثوق.

وقــال شيخنــا أبــو عثمــان: الغاغــة والباغــة والحاكــة كأنهـــم أعـــذار عـــام واحـــد ألا تـــرى أنـــك لا تجـــد

أبـداً فـي كـل بلـد وفـي كـل عمـر هـؤلاء إلا بمقـدار واحـد وجهـة واحـدة مـن السخـف والنقــص والخمــول

والغبــاوة وكــان المأمــون يقــول: كــل شــر وظلــم فــي العالــم فهــو صــادر عــن العامــة والغوغــاء لأنهــم قتلــة

الأنبيـــاء والمغـــرون بيـــن العلمـــاء والنمامـــون بيـــن الـــأوداء ومنهـــم اللصـــوص وقطـــاع الطريـــق والطــــرارون

والمحتالــون والساعــون إلــى السلطــان فــإذا كــان يــوم القيامــة حشــروا علــى عادتهــم فــي السعايــة فقالــوا:

" ربنــا إنــا أطعنــا سادتنــا وكبراءنــا فأضلونــا السبيــلا. ربنــا آتهــم ضعفيــن مــن العــذاب والعنهـــم لعنـــاً

كبيراً ".

الأصل: وقال عليه السلام وقد أتي بجان ومعه غوغاء فقال:

لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند كل سوأة.

الشـرح: أخـذ هـذا اللفـظ المستعيـن باللـه وقـد أدخــل عليــه ابــن أبــي الشــوارب القاضــي ومعــه الشهــود

ليشهــدوا عليــه أنــه قــد خلــع نفســه مــن الخلافــة وبايــع للمعتــز باللــه فقــال: لا مرحبــاً بهــذه الوجــوه التــي

===

وقــال مــن مــدح الغوغــاء والعامــة: إن فــي الحديــث المرفــوع: إن اللــه ينصــر هـــذا الديـــن بقـــوم لا خلـــاق

لهم.

وكان الأحنف يقول: أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم النار والعار.

وقال الشاعر:

وإني لأستبقي امرأ السوء عدةً   لعدوة عريض من الناس جائب

أخاف كلاب الأبعدين وهرشها   إذا لم تجاوبهـا كلـاب الأقـارب

الأصل: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة

حصينة.

الشــرح: قــد تقــدم هــذا وقلنــا: إنــه ذهــب كثيــر مــن الحكمــاء هـــذا المذهـــب وإن للـــه تعالـــى ملائكـــة

موكلـة تحفـظ البشـر مـن التـردي فـي بئـر ومــن إصابــة سهــم معتــرض فــي طريــق ومــن رفــس دابــة ومــن

نهــــش حيــــة أو لســــع عقــــرب ونحــــو ذلــــك. والشرائــــع أيضــــاً قــــد وردت بمثلــــه وإن الأجــــل جنـــــة أي

درع ولهــذا فــي علــم الكلــام مخــرج صحيــح وذلــك لــأن أصحابنـــا يقولـــون: إن اللـــه تعالـــى إذا علـــم أن

فــي بقــاء زيــد إلــى وقــت كــذا لطفــاً لــه أو لغيــره مــن المكلفيــن صــد مــن يهــم بقتلــه عــن قتلــه بألطـــاف

يفعلهــا تصــده عنـــه أو تصرفـــه عنـــه بصـــارف أو يمنعـــه عنـــه بمانـــع كـــي لا يقطـــع ذلـــك الإنســـان بقتـــل

===

زيــد الألطــاف التــي يعلــم اللــه أنهــا مقربــة مـــن الطاعـــة ومبعـــدة مـــن المعصيـــة لزيـــد أو لغيـــره فقـــد بـــان

أن الأجــل علــى هــذا التقديــر جنــة حصينــة لزيـــد مـــن حيـــث كـــان اللـــه تعالـــى باعتبـــار ذلـــك الأجـــل

مانعاً من قتله وإبطال حياته ولا جنة أحصن من ذلك.

الأصل: وقال عليه السلام: وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أنا شركاؤك في هذا الأمر

فقال:

لا: ولكنكما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأود.

الشــرح: قــد ذكرنــا هــذا فيمــا تقــدم حيــث شرحنــا بيعــة المسلميــن لعلــي عليــه السلــام كيـــف وقعـــت

بعــد مقتــل عثمــان ولقــد أحســن فيمــا قــال لهمــا لمــا سألــاه أن يشركــاه فــي الأمــر فقـــال: أمـــا المشاركـــة

في الخلافة فكيف يكون ذلك وهل يصح أن يدبر أمر الرعية إمامان!

وهل يجمع السيفان ويحك في غمد

وإنمــا تشركانـــي فـــي القـــوة والاستعانـــة أي إذا قـــوي أمـــري وأمـــر الإسلـــام بـــي قويتمـــا أنتمـــا أيضـــاً وإذا

عجزت عن أمر أو تأود علي أمر - أي اعوج - كنتما عونين لي ومساعدين على إصلاحه.

فإن قلت: فما معنى قوله: " والاستعانة "

قلـت: الاستعانــة ههنــا الفــوز والظفــر كانــوا يقولــون للقامــر يفــوز قدحــه: قــد جــرى ابنــا عنــان. وهمــا

===

خطــان يخطــان فــي الــأرض يزجــر بهمــا الطيــر واستعــان الإنســان إذا قـــال وقـــت الظفـــر والغلبـــة هـــذه

الكلمة.

الأصل: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن

هربتم منه أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.

الشــرح: قــد تقــدم منــا كلــام كثيــر فــي ذكــر المــوت ورأى الحســن البصــري رجــلاً يجـــود بنفســـه فقـــال:

إن أمراً هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله وإن أمراً هذا أوله لجدير أن يخاف من آخره.

ومن كلامه: فضح الموت الدنيا.

وقــال خالــد بــن صفــوان: لــو قــال قائــل: الحســـن أفصـــح النـــاس لهـــذه الكلمـــة لمـــا كـــان مخطئـــاً. وقـــال

لرجــل فــي جنــازة: أتــرى هــذا الميــت لــو عــاد إلــى الدنيــا لكــان يعمــل عمــلاً صالحــاً قــال: نعـــم قـــال:

فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك.

الأصل: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه

وقد يدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر " والله يحب المحسنين ".

الشرح: قد أخذت أنا هذا المعنى فقلت من جملة قصيدة لي حكمية:

لا تسدين إلى ذي اللؤم مكرمة   فإنــه سبــخ لا ينبــت الشجــرا

===

وقد سبق منا كلام طويل في الشكر.

ورأى العبـــاس بـــن المأمـــون يومـــاً بحضـــرة المعتصـــم خاتمـــاً فـــي يـــد إبراهيــــم بــــن المهــــدي فاستحسنــــه

فقـال لــه: مــا فــص هــذا الخاتــم ومــن أيــن حصلتــه فقــال إبراهيــم: هــذا خاتــم رهنتــه فــي دولــة أبيــك

وافتككتــه فــي دولــة أميــر المؤمنيــن فقــال العبــاس: فـــإن لـــم تشكـــر أبـــي علـــى حقنـــه دمـــك فأنـــت لا

تشكر أمير المؤمنين على فكه خاتمك.

وقال الشاعر:

لعمرك ما المعروف في غير أهله   وفـي أهلــه إلا كبعــض الودائــع

فمستودع ضاع الذي كان عنده   ومستودع ما عنده غير ضائـع

وما الناس في شكر الصنيعة عندهم   وفي كفرهـا إلا كبعـض المـزارع

فمزرعة طابت وأضعف نبتها   ومزرعة أكدت على كل زارع

الأصل: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به.

الشــرح: هــذا الكلــام تحتــه ســر عظيــم ورمــز إلــى معنــى شريـــف غامـــض ومنـــه أخـــذ مثبتـــو النفـــس

الناطقـــة الحجـــة علـــى قولهـــم ومحصــــول ذلــــك أن القــــوى الجسمانيــــة يكلهــــا ويتعبهــــا تكــــرار أفاعيلهــــا

عليهـــا كقـــوة البصـــر تتعبهـــا تكـــرار إدراك المرئيـــات حتـــى ربمـــا أذهبهـــا وأبطلهـــا أصــــلاً وكذلــــك قــــوة

===

السمـــع يتعبهـــا تكـــرار الأصـــوات عليهـــا وكذلـــك غيرهـــا مــــن القــــوى الجسمانيــــة ولكنــــا وجدنــــا القــــوة

العاقلــة بالعكــس مــن ذلـــك فـــإن الإنســـان كلمـــا تكـــررت عليـــه المعقولـــات ازدادت قوتـــه العقليـــة سعـــةً

وانبساطــاً واستعــداداً لــإدراك أمــور أخـــرى غيـــر مـــا أدركتـــه مـــن قبـــل حتـــى كـــان تكـــرار المعقولـــات

عليهــا يشحذهـــا ويصقلهـــا فهـــي إذن مخالفـــة فـــي هـــذا الحكـــم للقـــوى الجسمانيـــة فليســـت منهـــا لأنهـــا

لــو كانــت منهــا لكــان حكمهــا حكــم واحـــد مـــن أخواتهـــا وإذا لـــم تكـــن جسمانيـــة فهـــي مجـــردة وهـــي

التي نسميها بالنفس الناطقة.

الأصل: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل.

الشرح: قد تقدم من أقوالنا في الحلم ما في بعضه كفاية.

وفي الحكم القديمة: لا تشن حسن الظفر بقبح الانتقام.

وكان يقال: اعف عمن أبطأ عن الذنب وأسرع إلى الندم.

وكــان يقــال: شــاور الأنــاة والتثبــت وذاكــر الحفيظــة عنــد هيجانهــا مــا فــي عواقــب العقوبــة مـــن النـــدم

وخاصمها بما يؤدي إليه الحلم من الاغتباط.

وكـــان يقـــال: ينبغـــي للحـــازم أن يقـــدم علـــى عذابـــه وصفحـــه تعريـــف المذنـــب بمــــا جنــــاه وإلا نســــب

حلمه إلى الغفلة وكلال

===

حـد الفطنـة. وقالـت الأنصـار للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يــوم فتــح مكــة: إنهــم فعلــوا بــك ثــم فعلــوا

يغرونه بقريش فقال: " إنما سميت محمداً لأحمد ".

الأصل: إن لم تكن حليماً فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم.

الشـرح: التحلـم: تكلـف الحلــم والــذي قالــه عليــه السلــام صحيــح فــي مناهــج الحكمــة وذلــك لــأن مــن

تشبـــه بقـــوم وتكلـــف التخلـــق بأخلاقهـــم والتـــأدب بآدابهـــم واستمـــر علـــى ذلـــك ومـــرن عليـــه الزمــــان

الطويـــل اكتســـب رياضـــة قويـــة وملكـــة تاقــــة وصــــار ذلــــك التكلــــف كالطبــــع لــــه وانتقــــل عــــن الخلــــق

الــأول ألا تــرى أن الأعرابــي الجلــف الجافــي إذا دخــل المــدن والقــرى وخالــط أهلهــا وطــال مكثــه فيهـــم

انتقــــل عــــن خلــــق الأعـــــراب الـــــذي نشـــــأ عليـــــه وتلطـــــف طبعـــــه وصـــــار شبيهـــــاً بساكنـــــي المـــــدن

وكالأجنبـي عــن ساكنــي الوبــر وهــذا قــد وجدنــاه فــي حيوانــات أخــرى غيــر البشــر كالبــازي والصقــر

والفهـد التـي تـراض حتـى تـذل وتأنـس وتتـرك طبعهــا القديــم بــل قــد شاهدنــاه فــي الأســد وهــو أبعــد

الحيوان من الإنس.

وذكــر ابــن الصابــي أن عضــد الدولــة بــن بويـــه كانـــت لـــه أســـود يصطـــاد بهـــا كالفهـــود فتمسكـــه عليـــه

حتى يدركه فيذكيه وهذا من العجائب الطريفة.

الأصل: من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن

===

الشرح: قد جاء في الحديث المرفوع: " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ".

قوله: " ومن خاف أمن " أي من اتقى الله أمن من عذابه يوم القيامة.

ثـم قـال: " ومـن اعتبـر أبصـر " أي مـن قــاس الأمــور بعضهــا ببعــض واتعــظ بآيــات اللــه وأيامــه أضــاءت

بصيرته ومن أضاءت بصيرته فهم ومن فهم علم.

فإن قلت: الفهم هو العلم فأي حاجة له إلى أن يقول: " ومن فهم علم "

قلـــت: الفهــــم ههنــــا هــــو معرفــــة المقدمــــات ولا بــــد أن يستعقــــب معرفــــة المقدمــــات معرفــــة النتيجــــة

فمعرفــة النتيجــة هــو العلــم فكأنــه قــال: مــن اعتبــر تنــور قلبــه بنــور اللــه تعالــى ومــن تنــور قلبــه عقــل

المقدمـــات البرهانيـــة ومـــن عقـــل المقدمـــات البرهانيـــة علـــم النتيجـــة الواجبـــة عنهــــا وتلــــك هــــي الثمــــرة

الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون.

الأصــل: لتعطفــن الدنيــا علينــا بعـــد شماسهـــا عطـــف الضـــروس علـــى ولدهـــا. وتـــلا عقيـــب ذلـــك:

" ونريد

أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ".

الشــرح: الشمــاس: مصــدر شمــس الفــرس إذا منــع مــن ظهــره والضــروس: الناقــة السيئـــة الخلـــق تعـــض

حالبهــا والإماميــة تزعــم أن ذلـــك وعـــد منـــه بالإمـــام الغائـــب الـــذي يملـــك الـــأرض فـــي آخـــر الزمـــان.

===

وأصحابنـا يقولـون: إنــه وعــد بإمــام يملــك الــأرض ويستولــي علــى الممالــك ولا يلــزم مــن ذلــك أنــه لا بــد

أن يكـون موجــوداً وإن كــان غائبــاً إلــى أن يظهــر بــل يكفــي فــي صحــة هــذا الكلــام أن يخلــق فــي آخــر

الوقت.

وبعــض أصحابنــا يقــول: إنــه إشــارة إلــى ملــك السفــاح والمنصــور وابنــي المنصــور بعــده. فإنهــم الذيــن

أزالــوا ملــك بنــي أميــة وهــم بنــو هاشــم وبطريقهــم عطفــت الدنيــا علـــى بنـــي عبـــد المطلـــب عطـــف

الضروس.

وتقــول الزيديــة: إنــه لا بــد مـــن أن يملـــك الـــأرض فاطمـــي يتلـــوه جماعـــة مـــن الفاطمييـــن علـــى مذهـــب

زيد وإن لم يكن أحد منهم الآن موجوداً.

الأصــل: اتقــوا اللــه تقــاة مــن شمــر تجريـــداً وجـــد تشميـــراً وأكمـــش فـــي مهـــل وبـــادر عـــن وجـــل ونظـــر

في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع.

الشــرح: لــو قــال: " وجــرد تشميــراً " لكــان قــد أتــى بنـــوع مشهـــور مـــن أنـــواع البديـــع لكنـــه لـــم يحفـــل

بذلــك وجــرى علـــى مقتضـــى طبعـــه مـــن البلاغـــة الخاليـــة مـــن التكلـــف والتصنـــع علـــى أن ذلـــك قـــد

روي والمشهور الرواية الأولى.

وأكمش: جد وأسرع ورجل كميش أي جاد.

===

الأصل: الجود حارس الأعراض والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفر والسلو عوضك ممن

غدر والاستشارة عين الهداية.

وقــــد خاطــــر مــــن استغنــــى برأيــــه والصبــــر يناضــــل الحدثــــان والجــــزع مــــن أعــــوان الزمــــان وأشــــرف

الغنـى تـرك المنـى. وكـم مـن عقـل أسيـر عنــد هــوى أميــر! ومــن التوفيــق حفــظ التجربــة والمــودة قرابــة

مستفادة ولا تأمنن ملولاً.

الشـرح: مثــل قولــه: " الجــود حــارس الأعــراض " قولهــم: كــل عيــب فالكــرم يغطيــه. والفــدام: خرقــة

تجعـل علـى فـم الإبريـق فشبـه الحلـم بهـا فإنـه يـرد السفيــه عــن السفــه كمــا يــرد الفــدام الخمــر عــن خــروج

القذى منها إلى الكأس.

فأمـــا " والعفـــو زكـــاة الظفـــر " فقـــد تقـــدم أن لكـــل شـــيء زكـــاة وزكـــاة الجـــاه رفـــد المستعيــــن وزكــــاة

الظفر العفو.

وأمــا " السلــو عوضــك ممــن غــدر " فمعنــاه أن مــن غــدر بـــك مـــن أحبائـــك وأصدقائـــك فاســـل عنـــه

وتناســه واذكــر مــا عاملــك بــه مــن الغــدر فإنــك تسلـــو عنـــه ويكـــون مـــا استفدتـــه مـــن السلـــو عوضـــاً

عن وصاله الأول قال الشاعر:

أعتقني سوء ما صنعت من الرق   فيـــــا بردهـــــا علـــــى كبـــــدي

===

وقــــد سبــــق القـــــول فـــــي الاستشـــــارة وأن المستغنـــــي برأيـــــه مخاطـــــر وكذلـــــك القـــــول فـــــي الصبـــــر.

والمناضلة: المراماة.

وكذلــــك القــــول فــــي الجــــزع وأن الإنســــان إذا جــــزع عنــــد المصيبــــة فقــــد أعــــان الزمــــان علــــى نفســــه

وأضاف إلى نفسه مصيبةً أخرى.

وسبق أيضاً القول في المنى وأنها من بضائع النوكى.

وكذلك القول في الهوى وأنه يغلب الرأي ويأسره.

وكذلــك القــول فــي التجربــة وقولهــم: مــن حــارب المجــرب حلـــت بـــه الندامـــة وإن مـــن أضـــاع التجربـــة

فقد أضاع عقله ورأيه.

وقــد سبـــق القـــول فـــي المـــودة وذكرنـــا قولهـــم: الصديـــق نسيـــب الـــروح والـــأخ نسيـــب الجســـم وسبـــق

القول في الملال.

وقال العباس بن الأحنف:

لو كنت عاتبـة لسكـن عبرتـي   أملي رضاك وزرت غير مراقب

لكن مللت فلم يكن لـي حيلـة   صد الملول خلاف صد العاتب

الأصل: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.

===

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي العجــب ومعنـــى هـــذه الكلمـــة أن الحاســـد لا يـــزال مجتهـــداً فـــي إظهـــار

معايـــب المحســـود وإخفـــاء محاسنـــه فلمـــا كـــان عجـــب الإنســـان بنفســـه كاشفـــاً عـــن نقـــص عقلـــه كـــان

كالحاسد الذي دأبه إظهار عيب المحسود ونقصه.

وكان يقال: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه.

وقــال مطــرف بــن الشخيــر: لــان أبيــت نائمــاً وأصبـــح نادمـــاً أحـــب إلـــي مـــن أن أبيـــت قائمـــاً وأصبـــح

نادماً.

الأصل: أغض على القذى والألم ترض أبداً.

الشرح: نظير هذا قول الشاعر:

ومن لم يغمض عينه عن صديقه   وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب

ومـن يتتبـع جاهــداً كــل عثــرة   يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب

وقال الشاعر:

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى   ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه!

وكان يقال: أغض عن الدهر وإلا صرعك.

وكـــان يقـــال: لا تحـــارب الأيـــام وإن جنحـــت دون مطلوبــــك منهــــا واصحبهــــا بسلاســــة القيــــاد فإنــــك

===

إن تصحبهــا بذلــك تعطــك بعــد المنــع وتلــن لـــك بعـــد القســـاوة وإن أبيـــت عليهـــا قادتـــك إلـــى مكـــروه

صروفها.

الأصل: من لان عوده كثفت أغصانه.

الشـرح: تكـاد هـذه الكلمـة أن تكـون إيمـاء إلـى قولـه تعالــى: " والبلــد الطيــب يخــرج نباتــه بــإذن ربــه "

ومعنى هذه الكلمة أن من حسن خلقه ولانت كلمته كثر محبوه وأعوانه وأتباعه.

ونحوه قوله: " من لانت كلمته وجبت محبته ".

وقـــال تعالـــى: " ولـــو كنـــت فظـــاً غليـــظ القلـــب لانفضـــوا مـــن حولـــك " وأصـــل هـــذه الكلمـــة مطابــــق

للقواعـــد الحكميـــة أعنـــي الشجـــرة ذات الأغصـــان حقيقـــة وذلــــك لــــأن النبــــات كالحيــــوان فــــي القــــوى

النفسانيـــة أعنـــي الغاذيـــة والمنميــــة ومــــا يخــــدم الغاذيــــة مــــن القــــوى الأربــــع وهــــي الجاذبــــة والماسكــــة

والدافعـــة والهاضمـــة فـــإذا كـــان اليبـــس غالبـــاً علـــى شجــــرة كانــــت أغصانهــــا أخــــف وكــــان عودهــــا

أدق وإذا كانــــت الرطوبــــة غالبــــة كانــــت أغصانهـــــا أكثـــــر وعودهـــــا أغلـــــظ وذلـــــك لاقتضـــــاء اليبـــــس

الذبــول واقتضــاء الرطوبــة الغلــظ والعبالــة والضخامـــة ألا تـــرى أن الإنســـان الـــذي غلـــب اليبـــس علـــى

مزاجه لا يزال مهلوساً نحيفاً والذي غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عبلاً.

الأصل: الخلاف يهدم الرأي.

===

ويروى: لا إمرة لمن لا يطاع.

وفي أخبار قصير وجذيمة: " لو كان يطاع لقصير أمر "!.

وكان يقال: اللجاج يشحذ الزجاج ويثير العجاج.

وقال دريد بن الصمة:

أمرتهــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى   فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى   غوايتهــم وأننــي غيــر مهتـــدي

وكان يقال: أهدى رأي الرجل ما نفذ حكمه فإذا خولف فسد.

ومــن كلــام أفلاطــون: اللجــاج محســر انطبــاع المعقولــات فــي النفــس وذلــك إمــا لفــرط حـــدة تكـــون فـــي

الإنسان وإما لغلظ طبع فلا ينقاد للرأي.

الأصل: من نال استطال.

الشرح: يجوز أن يريد به: من أثرى ونال من الدنيا حظاً استطال على الناس.

ويجوز أن يريد به: من جاد استطال بجوده.

يقـــال: نالنـــي فلـــان بكـــذا أي جـــاد بـــه علـــي ورجـــل نــــال أي جــــواد ذو نائــــل ومثلــــه رجــــل طــــان أي

ذو طين ورجل مال أي ذو مال.

===

الشرح: معناه: لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه.

وقديماً قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل.

وقال الشاعر:

لا تحمــدن امــرأً حتـــى تجربـــه   ولا تذمنـــــــــه إلا بتجريــــــــــب

وقالــوا: التجربــة محــك وقالــوا: مثــل الإنســان مثــل البطيخـــة ظاهرهـــا مونـــق وقـــد يكـــون فـــي باطنهـــا

العيب والدود وقد يكون طعمها حامضاً وتفهاً.

وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه.

وقال الشاعر يمدح:

ما زال يحلب هذا الدهر أشطره   يكــون متبعـــاً طـــوراً ومتبعـــا

حتى استمرت على شزر مريرته   مستحكم الرأي لا قحماً ولا ضرعا

الأصل: حسد الصديق من سقم المودة.

الشــرح: إذا حســدك صديقــك علــى نعمــة أعطيتهــا لــم تكــن صداقتــه صحيحـــة فـــإن الصديـــق حقـــاً

من يجري مجرى نفسك والإنسان لم يحسد نفسه.

وقيل لحكيم: ما الصديق فقال: إنسان هو أنت إلا أنه غيرك.

===

مـــا الخـــل إلا مــــن أود بقلبــــه   وأرى بطــرف لا يــرى بسوائــه

ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء.

وقال الشاعر:

احـــــــــذر عــــــــــدوك مــــــــــرةً   واحــذر صديقــك ألــف مــره

فلربمـــــــا انقلــــــــب الصــــــــدي   ق فكــــان أعـــــرف بالمضـــــره

وقال آخر:

احـــــــــذر مـــــــــودة مــــــــــاذق   شـــــــاب المـــــــرارة بالحلــــــــاوه

يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوه

وذكـر خالـد بـن صفـوان شبيـب بـن شيبـة فقـال: ذاك رجــل ليــس لــه صديــق فــي الســر ولا عــدو فــي

العلانية.

وقال الشاعر:

إذا كان دواماً أخوك مصارماً   موجهـة فـي كــل أوب ركائبــه

فخل له ظهر الطريق ولا تكـن   مطيــة رحــال كثيـــر مذاهبـــه

الأصل: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.

===

ومنه قول الشاعر:

طمعــت بليلــى أن تريــع وإنمـــا   تقطـع أعنـاق الرجـال المطامــع

وقال آخر:

إذا حدثتك النفس أنـك قـادر   على ما حوت أيدي الرجال فكذب

وإيــاك والأطمــاع إن وعودهـــا   رقــارق آل أو بــوارق خلـــب

الأصل: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن.

الشــرح: هــذا مثــل قــول أصحــاب أصــول الفقــه: لا يجــوز نســخ القــران والسنـــة المتواتـــرة بخبـــر الواحـــد

لأن المظنون لا يرفع المعلوم.

ولفــظ الثقـــة ههنـــا مـــرادف للفـــظ العلـــم فكأنـــه قـــال: لا يجـــوز أن يـــزال مـــا علـــم بطريـــق قطعيـــة لأمـــر

ظني.

فــــإن قلــــت: أليــــس البــــراءة الأصليــــة معلومــــة بالعقــــل ومــــع ذلــــك ترفــــع بالأمــــارات الظنيــــة كأخبـــــار

الأحاد

قلـت: ليســت البــراءة الأصليــة معلومــة بالعقــل مطلقــاً بــل مشروطــة بعــدم مــا يرفعهــا مــن طريــق علمــي

أو ظنـــي ألا تـــرى أن أكـــل الفاكهـــة وشـــرب المـــاء معلـــوم بالعقـــل حسنـــه ولكــــن لا مطلقــــاً بــــل بشــــرط

===

انتفـــاء مـــا يقتضـــي قبحـــه فإنـــا لـــو أخبرنـــا إنســـان أن هـــذه الفاكهـــة أو هــــذا المــــاء مسمــــوم لقبــــح منــــا

الإقدام على تناولهما وإن كان قول ذلك المخبر الواحد لا يفيد العلم القطعي.

الأصل: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

الشرح: قد تقدم من قولنا في الظلم والعدوان ما فيه كفاية.

وكــان يقــال: عجبــاً لمــن عومــل فأنصــف إذا عامــل كيــف يظلــم! وأعجــب منــه: مــن عومـــل فظلـــم إذا

عامل كيف يظلم!

وكـــان يقــــال: العــــدو عــــدوان: عــــدو ظلمتــــه وعــــدو ظلمــــك فــــإن اضطــــرك الدهــــر إلــــى أحدهمــــا

فاستعن بالذي ظلمك فإن الآخر موتور.

الأصل: من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم.

الشرح: كان يقال: التغافل من السؤدد وقال أبو تمام:

ليـس الغبـي بسيـد فــي قومــه   لكـــن سيـــد قومــــه المتغابــــي

وقال طاهر بن الحسين بن مصعب:

ويكفيك من قوم شواهد أمرهم   فخذ صفوهم قبل امتحان الضمائر

فإن امتحان القوم يوحش منهم   ومالك إلا ما ترى في الظواهـر

===

وكــان يقــال: بعــض التغافـــل فضيلـــة وتمـــام الجـــود الإمســـاك عـــن ذكـــر المواهـــب ومـــن الكـــرم أن تصفـــح

عن التوبيخ وأن تلتمس ستر هتك الكريم.

الأصل: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.

الشرح: قد سبق منا قول كثير في الحياء.

بعض ما قيل في الحياء

وكان يقال: الحياء تمام الكرم والحلم تمام العقل.

وقـــال بعـــض الحكمــــاء: الحيــــاء انقبــــاض النفــــس عــــن القبائــــح وهــــو مــــن خصائــــص الإنســــان لأنــــه لا

يوجــد فــي الفــرس ولا فــي الغنــم والبقــر ونحــو ذلــك مــن أنــواع الحيوانــات فهــو كالضحــك الـــذي يختـــص

بـه نـوع الإنسـان وأول مـا يظهـر مـن قــوة الفهــم فــي الصبيــان الحيــاء وقــد جعلــه اللــه تعالــى فــي الإنســان

ليرتــدع بــه عمــا تنــزع إليــه نفســه مــن القبيــح فــلا يكــون كالبهيمــة وهـــو خلـــق مركـــب مـــن جبـــن وعفـــة

ولذلــك لا يكــون المستحــي فاسقــاً ولا الفاســق مستحيــاً لتنافــي اجتمــاع العفــة والفســـق وقلمـــا يكـــون

الشجـاع مستحيـاً والمستحـي شجاعـاً لتنافــي اجتمــاع الجبــن والشجاعــة ولعــزة وجــود ذلــك مــا يجمــع

الشعراء بين المدح بالشجاعة والمدح بالحياء نحو قول القائل:

يجري الحياء الغض من قسماتهم   في حين يجـري مـن أكفهـم الـدم

===

كريم يغض الطرف فضل حيائه   ويدنــو وأطــراف الرمــاح دوان

ومتــى قصــد بــه الانقبــاض فهــو مــدح للصبيــان دون المشايــخ ومتــى قصــد بــه تـــرك القبيـــح فهـــو مـــدح

لكــــل أحـــــد وبالاعتبـــــار الـــــأول قيـــــل: الحيـــــاء بالأفاضـــــل قبيـــــح وبالاعتبـــــار الثانـــــي ورد: إن اللـــــه

ليستحيي من ذي شيبة في الإسلام أن يعذبه أي يترك تعذيبه ويسقبح لكرمه ذلك.

فأمــا الخجــل فحيــرة تلحــق النفــس لفــرط الحيـــاء ويحمـــد فـــي النســـاء والصبيـــان ويـــذم بالاتفـــاق فـــي

الرجال.

فأمــا القحــة فمذمومــة بكــل لســان إذ هــي انسلــاخ مــن الإنسانيــة وحقيقتهــا لجــاج النفـــس فـــي تعاطـــي

القبيح واشتقاقها من حافر وقاح أي صلب.

ولهذه المناسبة قال الشاعر:

يا ليت لي من جلد وجهك رقعةً   فأعـد منهــا حافــراً للأشهــب

وما أصدق قول الشاعر:

صلابة الوجه لم تغلب على أحد   إلا تكامل فيـه الشـر واجتمعـا

فأمــا كيــف يكتســب الحيــاء فمـــن حـــق الإنســـان إذا هـــم بقبيـــح أن يتصـــور أجـــل مـــن نفســـه أنـــه يـــراه

فـإن الإنسـان يستحيـي ممـن يكبـر فـي نفسـه أن يطلـع علــى عيبــه ولذلــك لا يستحيــي مــن الحيــوان غيــر

===

الناطــق ولا مــن الأطفــال الذيــن لا يميــزون ويستحيــي مــن العالــم أكثـــر ممـــا يستحيـــي مـــن الجاهـــل ومـــن

الجماعــة أكثــر ممــا يستحيــي مــن الواحــد والذيــن يستحيــي الإنســان منهـــم ثلاثـــة: البشـــر ونفســـه واللـــه

تعالــى أمــا البشــر فهــم أكثــر مــن يستحــي منــه الإنســان فــي غالــب النــاس ثــم نفســه ثــم خالقـــه وذلـــك

لقلة توفيقه وسوء اختياره.

واعلـــم أن مـــن استحيـــا مـــن النـــاس ولـــم يستحـــي مـــن نفســـه فنفســـه عنـــده أخــــس مــــن غيــــره ومــــن

استحيـا منهمـا ولــم يستحــي مــن اللــه تعالــى فليــس عارفــاً لأنــه لــو كــان عارفــاً باللــه لمــا استحيــا مــن

المخلـــوق دون الخالـــق ألا تـــرى أن الإنســـان لا بـــد أن يستحــــي مــــن الــــذي يعظمــــه ويعلــــم أنــــه يــــراه أو

يستمـع بخبـره فيبكتـه ومـن لا يعـرف اللـه تعالــى كيــف يستعظمــه! وكيــف يعلــم أنــه يطلــع عليــه! وفــي

قـول رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " استحيـوا مـن اللـه حـق الحيـاء " أمـر فـي ضمـن كلامـه هــذا

بمعرفتـه سبحانــه وحــث عليهــا وقــال سبحانــه: " ألــم يعلــم بــأن اللــه يــرى " تنبيهــاً علــى أن العبــد إذا

علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب.

وسئـــل الجنيـــد رحمـــه اللـــه عمـــا يتولـــد منـــه الحيـــاء مـــن اللـــه تعالــــى فقــــال: أن يــــرى العبــــد آلاء اللــــه

سبحانه ونعمه عليه ويرى تقصيره في شكره.

فإن قال قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من لا حياء له فلا إيمان له ".

===

قيـــل لـــه: لـــأن الحيـــاء أول مـــا يظهـــر مـــن أمـــارة العقـــل فـــي الإنســـان وأمـــا الإيمــــان فهــــو آخــــر المراتــــب

ومحــال حصــول المرتبــة الآخــرة لمــن لــم تحصــل لــه المرتبــة الأولــى فالواجــب إذن أن مــن لا حيــاء لــه فـــلا

إيمان له.

وقال عليه السلام: " الحياء شعبة من الإيمان ".

وقال: " الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء ".

الأصــــل: بكثــــرة الصمــــت تكـــــون الهيبـــــة وبالنصفـــــة يكثـــــر المواصلـــــون وبالإفضـــــال تعالـــــم الأقـــــدار

وبالتواضــع تتــم النعمــة وباحتمــال المـــؤن يجـــب الســـؤدد وبالسيـــرة العادلـــة يقهـــر المنـــاوىء وبالحلـــم عـــن

السفيه تكثر الأنصار عليه.

الشــرح: قــال يحيــى بــن خالــد: مــا رأيـــت أحـــداً قـــط صامتـــاً إلا هبتـــه حتـــى يتكلـــم فإمـــا أن تـــزداد

تلــك الهيبــة أو تنقــص. ولا ريــب أن الإنصــاف سبــب انعطـــاف القلـــوب إلـــى المنصـــف وأن الإفضـــال

والجـــود يقتضـــي عظـــم القـــدر لأنــــه إنعــــام والمنعــــم مشكــــور والتواضــــع طريــــق إلــــى تمــــام النعمــــة ولا

سؤدد إلا باحتمال المؤن كما قال أبو تمام:

والحمد شهد لا تـرى مشتـاره   يجنيـــه إلا مـــن نقيـــع الحنظــــل

غـــل لحاملـــه ويحسبـــه الــــذي   لـم يـوه عاتقـه خفيــف المحمــل

===

والسيــرة العادلــة سبــب لقهــر الملــك الــذي يسيــر بهــا أعــداءه ومــن حلـــم عـــن سفيـــه وهـــو قـــادر علـــى

الانتقــام منــه نصــره النــاس كلهــم عليـــه واتفقـــوا كلهـــم علـــى ذم ذلـــك السفيـــه وتقبيـــح فعلـــه والاستقـــراء

واختبار العادات تشهد بجميع ذلك.

الأصل: العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد!

الشـرح: إنمـا لـم يحســد الحاســد علــى صحــة الجســد لأنــه صحيــح الجســد فقــد شــارك فــي الصحــة

ومــــا يشــــارك الإنســــان غيــــره فيــــه لا يحســــده عليـــــه ولهـــــذا أربـــــاب الحســـــد إذا مرضـــــوا حســـــدوا

الأصحاء على الصحة.

فإن قلت: فلماذا تعجب أمير المؤمنين

قلــت: لكلامــه عليــه السلــام وجــه وهــو أن الحســد لمــا تمكــن فــي أربابــه وصــار غريــزة فيهــم تعجـــب

كيــف لا يتعــدى هــذا الخلــق الذميــم إلــى أن يحســد الإنســان غيــره علــى مــا يشاركـــه فيـــه فـــإن زيـــداً

إذا أبغــض عمــراً بغضــاً شديــداً ود أن تــزول عنــه نعمتــه إليــه وإن كــان ذا نعمــة كنعمتــه بــل ربمـــا كـــان

أقوى وأحسن حالاً.

ويجـــوز أن يريـــد معنـــى آخـــر وهـــو تعجبـــه مـــن غفلـــة الحســــاد علــــى أن الحســــد مؤثــــر فــــي سلامــــة

أجسادهم ومقتض سقمهم وهذا أيضاً واضح.

===

الشرح: من أمثال البحتري قوله:

واليأس إحدى الراحتين ولن ترى   تعبــاً كظــن الخائــب المكــدود

وكان يقال: ما طمعت إلا وذلت - يعنون النفس. وفي البيت المشهور:

تقطع أعناق الرجال المطامـع.

وقالوا: عز من قنع وذل من طمع. وقد تقدم القول في الطمع مراراً.

الأصل: وقال عليه السلام وقد سئل عن الإيمان:

الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

الشرح: قد تقدم قولنا في هذه المسألة.

وهـذا هـو مذهـب أصحابنــا المعتزلــة بعينــه لــأن العمــل بالأركــان عندنــا داخــل فــي مسمــى الإيمــان -

أعنــي فعــل الواجبــات فمــن لــم يعقـــل لـــم يسئـــم مؤمنـــاً وإن عـــرف بقلبـــه وأقـــر بلسانـــه وهـــذا خلـــاف

قول المرجئة من الأشعرية والإمامية والحشوية.

فإن قلت: فما قولك في النوافل: هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا

قلت: في هذا خلاف بين أصحابنا وهو مستقصىً في كتبي الكلامية.

الأصل: من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً.

===

ومن أتى غنياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه.

ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو كان ممن يتخذ آيات الله هزواً.

ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث: هم لا يغبه وحرص لا يتركه وأمل لا يدركه.

الشــرح: إذا كــان الــرزق بقضــاء اللــه وقــدره فمــن حــزن لفــوات شـــيء منـــه فقـــد سخـــط قضـــاء اللـــه

وذلــك معصيـــة لـــأن الرضـــا بقضـــاء اللـــه واجـــب وكذلـــك مـــن شكـــا مصيبـــة حلـــت بـــه فإنمـــا يشكـــو

فاعلهــا لا هــي لأنهــا لــم تنــزل بــه مــن تلقــاء نفسهـــا وفاعلهـــا هـــو اللـــه ومـــن اشتكـــى اللـــه فقـــد عصـــاه

والتواضع للأغنياء تعظيماً لغناهم أو رجاء شيء مما في أيديهم فسق.

وكان يقال: لا يحمد التيه إلا من فقير على غني.

فأمـــا قولـــه عليـــه السلـــام: " ومـــن قـــرأ القـــرآن فمـــات فدخـــل النـــار فهــــو ممــــن كــــان يتخــــذ آيــــات اللــــه

هزواً ".

فلقائــل أن يقــول: قــد يكــون مؤمنــاً بالقــرآن ليـــس بمتخـــذ لـــه هـــزواً ويقـــرؤه ثـــم يدخـــل النـــار لأنـــه أتـــى

بكبيرة أخرى نحو القتل والزنا والفرار من الزحف وأمثال ذلك!

والجـــواب أن معنـــى كلامـــه عليـــه السلـــام هـــو أن مـــن قـــرأ القـــرآن فمـــات فدخـــل النـــار لأجـــل قراءتــــه

القـــرآن فهـــو ممـــن كـــان يتخـــذ آيـــات اللـــه هـــزواً أي يقـــرؤه هازئــــاً بــــه ساخــــراً منــــه مستهينــــاً بمواعظــــه

===

فــإن قلـــت: إنمـــا دخـــل مـــن ذكـــرت النـــار لا لأجـــل قراءتـــه القـــرآن بـــل لهزئـــه بـــه وجحـــوده إيـــاه وأنـــت

قلت: معنى كلامه أنه من دخل النار لأجل قراءته القرآن فهو ممن كان يستهزئ بالقرآن!

قلــت: بــل إنمــا دخــل النــار لأنــه قــرأه علـــى صفـــة الاستهـــزاء والسخريـــة ألا تـــرى أن الساجـــد للصنـــم

يعاقـب لسجــوده لــه علــى جهــة العبــادة والتعظيــم وإن كــان لــولا مــا يحدثــه مضافــاً للسجــود مــن أفعــال

القلوب لما عوقب.

ويمكــن أن يحمــل كلامــه عليــه السلــام علــى تفسيــر آخــر فيقــال: إنــه عنــى بقولـــه: إنـــه كـــان ممـــن يتخـــذ

آيـــات اللـــه هـــزواً أنـــه يعتقـــد أنهـــا مـــن عنـــد اللـــه ولكنـــه لا يعمـــل بموجبهـــا كمـــا يفعلــــه الــــآن كثيــــر مــــن

الناس.

قولــــه عليــــه السلــــام: " التــــاط بقلبــــه " أي لصــــق. ولا يغبــــه أي لا يأخــــذه غبـــــاً بـــــل يلازمـــــه دائمـــــاً

وصـــدق عليـــه السلـــام فـــإن حـــب الدنيـــا رأس كـــل خطيئـــة وحـــث الدنيـــا هـــو الموجـــب للهـــم والغــــم

والحــرص والأمــل والخــوف علــى مــا اكتسبــه أن ينفــد وللشــح بمــا حــوت يــده وغيــر ذلـــك مـــن الأخلـــاق

الذميمة.

الأصل: كفى بالقناعة ملكاً وبحسن الخلق نعيماً.

الشرح: قد تقدم القول في هذين وهما القناعة وحسن الخلق.

===

وقــال بعــض الحكمــاء: حــد القناعـــة هـــو الرضـــا بمـــا دون الكفايـــة والزهـــد: الاقتصـــار علـــى الزهيـــد

أي القليــل وهمــا متقاربـــان وفـــي الأغلـــب إنمـــا الزهـــد هـــو رفـــض الأمـــور الدنيويـــة مـــع القـــدرة عليهـــا

وأمــا القناعــة فهــي إلــزام النفــس الصبــر عــن المشتهيــات التــي لا يقـــدر عليهـــا وكـــل زهـــد حصـــل عـــن

قناعــة فهــو تزهـــد وليـــس بزهـــد وكذلـــك قـــال بعـــض الصوفيـــة: القناعـــة أول الزهـــد تنبيهـــاً علـــى أن

الإنســان يحتــاج أولاً إلــى قــدع نفســه وتخصصــه بالقناعــة ليسهــل عليــه تعاطـــي الزهـــد والقناعـــة التـــي

هــي الغنــى بالحقيقــة لــأن النــاس كلهــم فقــراء مــن وجهيــن: أحدهمـــا لافتقارهـــم إلـــى اللـــه تعالـــى كمـــا

قال: " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ".

والثانـــي لكثـــرة حاجاتهـــم فأغناهـــم لا محالـــة أقلهـــم حاجــــة ومــــن ســــد مفاقــــره بالمقتنيــــات فمــــا فــــي

انسدادهـــا مطمـــع وهـــو كمـــن يرقـــع الخــــرق بالخــــرق ومــــن يسدهــــا بالاستغنــــاء عنهــــا بقــــدر وسعــــه

والاقتصــار علــى تنــاول ضرورياتــه فهــو الغنــي المقــرب مــن اللــه سبحانـــه كمـــا أشـــار إليـــه فـــي قصـــة

طالـوت: " إن اللـه مبتليكـم بنهـر فمـن شـرب منـه فليـس منـي ومـن لـم يطعمـه فإنـه منـي إلا مـن اغتـرف

غرفةً بيده " قال أصحاب المعاني والباطن: هذا إشارة إلى الدنيا.

الأصل: وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فلنحيينه حياة طيبة " فقال: هي القناعة.

الشــرح: لا ريـــب أن الحيـــاة الطيبـــة هـــي حيـــاة الغنـــى وقـــد بينـــا أن الغنـــي هـــو القنـــوع لأنـــه إذا كـــان

===

الغنــى عــدم الحاجــة فأغنــى النــاس أقلهــم حاجــة إلــى النــاس ولذلــك كــان اللــه تعالــى أغنــى الأغنيـــاء

لأنـه لا حاجـة بـه إلـى شـيء وعلـى هـذا دل النبـي بقولـه صلـى اللـه عليـه السلـام: " ليـس الغنــى بكثــرة

العرض إنما الغنى غنى النفس ".

وقال الشاعر:

فمن أشرب اليأس كـان الغنـي   ومن أشرب الحرص كان الفقيرا

وقال الشاعر:

غنى النفس ما يكفيك من سد خلة   فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرا

قــال بعــض الحكمــاء: المخيــر بيــن أن يستغنــي عــن الدنيــا وبيـــن أن يستغنـــي بالدنيـــا كالمخيـــر بيـــن أن

يكون مالكاً أو مملوكاً.

ولهذا قال عليه السلام: " تعس عبد الدينار والدرهم تعس فلا انتعش وشيك فلا انتقش ".

وقيل لحكيم: لم لا تغتم قال: لأني لم أتخذ ما يغمني فقده.

وقال الشاعر: فمن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً

وقـال أصحــاب هــذا الشــأن: القناعــة مــن وجــه صبــر ومــن وجــه جــود لــأن الجــود ضربــان: جــود بمــا

فـي يـدك منتزعــاً وجــود عمــا فــي يــد غيــرك متورعــاً وذلــك أشرفهمــا ولا يحصــل الزهــد فــي الحقيقــة

===

إلا لمـــن يعـــرف الدنيـــا مـــا هـــي ويعـــرف عيوبهـــا وآفاتهـــا ويعـــرف الآخـــرة وافتقـــاره إليهـــا ولا بــــد فــــي

ذلـك مـن العلـم ألا تـرى إلـى قولــه تعالــى: " قــال الذيــن يريــدون الحيــاة الدنيــا يــا ليــت لنــا مثــل مــا أوتــي

قـارون إنـه لـذو حـظ عظيـم. وقــال الذيــن أوتــوا العلــم ويلكــم ثــواب اللــه خيــر لمــن آمــن وعمــل صالحــاً

ولا يلقاها إلا الصابرون ".

ولـأن الزاهـد فـي الدنيـا راغـب فـي الآخـرة وهـو يبيعهـا بهـا كمـا قـال اللــه تعالــى: " إن اللــه اشتــرى مــن

المؤمنين... " الآية.

والكيس لا يبيع عيناً بأثر إلا إذا عرفهما وعرف فضل ما يبتاع على ما يبيع.

الأصل: شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ.

الشرح: قد تقدم القول في الحظ والبخت.

وكـــان يقـــال: الحـــظ يعـــدي كمـــا يعـــدي الجـــرب وهـــذا يطابـــق كلمـــة أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلــــام لــــأن

مخالطــة المجــدود ليســت كمخالطــة غيــر المجــدود فــإن الأولــى تقتضــي الاشتــراك فـــي الحـــظ والسعـــادة

والثانية تقتضي الاشتراك في الشقاء والحرمان.

والقول في الحظ وسيع جداً.

وقــال بعضهــم: البخــت علــى صــورة رجــل أعمــى أصــم أخــرس وبيـــن يديـــه جواهـــر وحجـــارة وهـــو

===

وكــان مالــك بــن أنــس فقيــه المدينــة وأخــذ الفقــه عــن الليــث بــن سعــد وكانـــوا يزدحمـــون عليـــه والليـــث

جالـــس لا يلتفتـــون إليـــه فقيـــل لليـــث: إن مالكـــاً إنمـــا أخـــذ عنـــك فمـــا لـــك خامـــلاً وهـــو أنبـــه النــــاس

ذكراً! فقال: دانق بخت خير من جمل بختي حمل علماً. وقال الرضي:

أسيـغ الغيـظ مـن نـوب الليالـي   ومـــا يحفلـــن بالحنـــق المغيــــظ

وأرجو الرزق من خرق دقيق   يســد بسلــك حرمـــان غليـــظ

وأرجع ليس في كفي منه سوى   عــض اليديــن علــى الحظـــوظ

الأصل: وقال عليه السلام في قوله عز وجل: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان ": العدل

الإنصاف والإحسان التفضل.

الشــرح: هــذا تفسيـــر صحيـــح اتفـــق عليـــه المفســـرون كافـــة وإنمـــا دخـــل النـــدب تحـــت الأمـــر لـــأن لـــه

صفة زائدة على حسنه وليس كالمباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه.

وقــال الزمخشــري: العــدل هــو الواجــب لــأن اللــه عــز وجــل عــدل فيـــه علـــى عبـــاده فجعـــل مـــا فرضـــه

عليهــم منــه واقعــاً تحــت طاقتهــم والإحســان النــدب وإنمــا علــق أمــره بهمـــا جميعـــاً لـــأن الفـــرض لا بـــد

أن يقــع فيــه تفريــط فيجبــره النــدب ولذلـــك قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لإنســـان علمـــه

الفرائـــض فقـــال: واللــــه لا زدت فيهــــا ولا نقصــــت منهــــا: " أفلــــح إن صــــدق " فعقــــد الفلــــاح بشــــرط

===

الصـــدق والسلامـــة مـــن التفريـــط وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " استقيمـــوا ولـــن تحصـــوا " فليــــس

ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط من النوافل.

ولقائــل أن يقــول: إن كــان إنمــا سمــى الواجــب عــدلاً لأنــه داخـــل تحـــت طاقـــة المكلـــف فليســـم النـــدب

عـدلاً لأنـه داخـل تحـت طاقـة الكلـف وأمـا قولـه: إنمــا أمــر بالنــدب لأنــه يجبــر مــا وقــع فيــه التفريــط مــن

الواجـــب فـــلا يصـــح علـــى مذهبـــه وهـــو مـــن أعيـــان المعتزلـــة لأنـــه لـــو جبــــرت النافلــــة بالتفريــــط فــــي

الواجـــب لكانـــت واجبـــةً مثلــــه وكيــــف يقــــول الزمخشــــري هــــذا ومــــن قــــول مشايخنــــا إن تــــارك صلــــاة

واحدة من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعة من النوافل لم يكفر ثوابها عقاب ترك تلك الصلاة!

الأصل: وقال عليه السلام:

من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة.

قال الرضي رحمه الله تعالى:

ومعنـى ذلـك أن مـا ينفقـه المـرء مـن مالــه فــي سبيــل الخيــر والبــر وإن كــان يسيــراً فــإن اللــه تعالــى يجعــل

الجــزاء عليــه عظيمــاً كثيــراً واليــدان ههنــا عبــارة عــن النعمتيــن ففـــرق عليـــه السلـــام بيـــن نعمـــة العبـــد

ونعمــة الـــرب تعالـــى ذكـــره بالقصيـــرة والطويلـــة فجعـــل تلـــك قصيـــرة وهـــذه طويلـــة لـــأن نعـــم اللـــه أبـــداً

تضعــف علــى نعــم المخلوقيـــن أضعافـــاً كثيـــرةً إذ كانـــت نعـــم اللـــه أصـــل النعـــم كلهـــا فكـــل نعمـــة إليهـــا

===

الشرح: هذا الفصل قد شرحه الرضي رحمه الله فأغنى عن التعرض بشرحه.

الأصــل: وقــال عليــه السلـــام لابنـــه الحســـن: لا تدعـــون إلـــى مبـــارزة فـــإن دعيـــت إليهـــا فأجـــب فـــإن

الداعي إليها باغ والباغي مصروع.

نبذ عن شجاعة علي " ع "

الشــرح: قــد ذكــر عليــه السلــام الحكمــة ثــم ذكــر العلــة ومــا سمعنــا أنــه عليــه السلــام دعــا إلـــى مبـــارزة

قــط إنمــا كــان يدعــى هــو بعينــه أو يدعــو مــن يبــارز فيخــرج إليــه فيقتلـــه دعـــا بنـــو ربيعـــة بـــن عبـــد

شمـس بنــي هاشــم إلــى البــراز يــوم بــدر فخــرج عليــه السلــام فقتــل الوليــد واشتــرك هــو وحمــزة عليــه

السلــام فــي قتــل عتبــة ودعــا طلحــة بــن أبــي طلحــة إلــى البــراز يـــوم أحـــد فخـــرج إليـــه فقتلـــه ودعـــا

مرحب إلى البراز يوم خيبر فخرج إليه فقتله.

فأمـــا الخرجـــة التـــي خرجهـــا يـــوم الخنـــدق إلـــى عمـــرو بـــن عبـــد ود فإنهــــا أجــــل مــــن أن يقــــال جليلــــة

وأعظــم مــن أن يقــال عظيمــة مــا هــي إلا كمــا قــال شيخنــا أبــو الهذيــل وقــد سألـــه سائـــل أيمـــا أعظـــم

منزلــة عنــد اللــه علــي أم أبــو بكــر فقــال: يــا بــن أخـــي واللـــه لمبـــارزة علـــي عمـــراً يـــوم الخنـــدق تعـــدل

أعمــال المهاجريــن والأنصــار وطاعاتهــم كلهــا وتربــي عليهــا فضــلاً عـــن أبـــي بكـــر وحـــده. وقـــد روي

عـن حذيفـة بـن اليمــان مــا يناســب هــذا بــل مــا هــو أبلــغ منــه روى قيــس بــن الربيــع عــن أبــي هــارون

===

العبــدي عــن ربيعــة بــن مالــك السعــدي قــال: أتيــت حذيفـــة بـــن اليمـــان فقلـــت: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه إن

النــاس يتحدثــون عــن علــي بــن أبــي طالــب ومناقبــه فيقــول لهـــم أهـــل البصيـــرة: إنكـــم لتفرطـــون فـــي

تقريـــظ هـــذا الرجــــل فهــــل أنــــت محدثــــي بحديــــث عنــــه أذكــــره للنــــاس فقــــال: يــــا ربيعــــة ومــــا الــــذي

تسألنــي عــن علــي ومــا الــذي أحدثــك عنــه! والــذي نفــس حذيفــة بيــده لــو وضــع جميـــع أعمـــال أمـــة

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي كفــة الميــزان منـــذ بعـــث اللـــه تعالـــى محمـــداً إلـــى يـــوم النـــاس هـــذا

ووضـع عمـل واحـد مـن أعمـال علـي فـي الكفـة الأخـرى لرجــح علــى أعمالهــم كلهــا فقــال ربيعــة: هــذا

المــدح الــذي لا يقــام لــه ولا يقعــد ولا يحمــل إنــي لأظنـــه إسرافـــاً يـــا أبـــا عبـــد اللـــه! فقـــال حذيفـــة: يـــا

لكع وكيف لا

يحمــل! وأيــن كـــان المسلمـــون يـــوم الخنـــدق وقـــد عبـــر إليهـــم عمـــرو وأصحابـــه فملكهـــم الهلـــع والجـــزع

ودعـا إلـى المبـارزة فأحجمـوا عنـه حتـى بـرز إليـه علـي فقتلـه! والــذي نفــس حذيفــة بيــده لعملــه ذلــك

اليـــوم أعظـــم أجـــراً مـــن أعمـــال أمـــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى هــــذا اليــــوم وإلــــى أن تقــــوم

القيامة.

وجـاء فـي الحديـث المرفـوع: " إن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال ذلــك اليــوم حيــن بــرز إليــه:

" برز الإيمان كله إلى الشرك كله ".

===

وقـال أبـو بكـر بـن عيـاش: لقـد ضـرب علـي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام ضربــة مــا كــان فــي الإسلــام

أيمـن منهـا ضربتـه عمـراً يـوم الخنـدق ولقـد ضـرب علـي ضربـة مـا كـان فـي الإسلـام أشـأم منهــا - يعنــي

ضربة ابن ملجم لعنه الله.

وفـي الحديـث المرفـوع أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لمــا بــارز علــي عمــراً مــا زال رافعــاً يديــه

مقمحــاً رأســه نحــو السمــاء داعيــاً ربــه قائــلاً: اللهــم إنــك أخـــذت منـــي عبيـــدة يـــوم بـــدر وحمـــزة يـــوم

أحد فاحفظ علي اليوم علياً " رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ".

وقـــال جابـــر بـــن عبـــد اللـــه الأنصـــاري: واللـــه مـــا شبهـــت يــــوم الأحــــزاب قتــــل علــــي عمــــراً وتخــــاذل

المشركيــن بعــده إلا بمــا قصــه اللــه تعالــى مــن قصــة طالــوت وجالــوت فــي قولــه: " فهزموهــم بــإذن اللــه

وقتل داود جالوت ".

وروى عمــرو بــن أزهــر عــن عمــرو بــن عبيــد عــن الحســن أن عليــاً عليــه السلــام لمــا قتــل عمــراً احتـــز

رأسـه وحملـه فألقـاه بيــن يــدي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــام أبــو بكــر وعمــر فقبــلا رأســه

ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل فقال: هذا النصر! أو قال: هذا أول النصر.

وفـي الحديـث المرفـوع: إن رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال يــوم قتــل عمــرو: " ذهبــت ريحهــم

ولا يغزوننا بعد اليوم ونحن نغزوهم إن شاء الله ".

===

وينبغــي أن نذكــر ملخـــص هـــذه القصـــة مـــن مغـــازي الواقـــدي وابـــن إسحـــاق قـــالا: خـــرج عمـــرو بـــن

عبـــد ود يـــوم الخنـــدق وقـــد كـــان شهـــد بـــدراً فارتـــث جريحـــاً ولـــم يشهـــد أحـــداً فحضــــر الخنــــدق

شاهــراً سيفــه معلمــاً مــدلاً بشجاعتــه وبأســه وخــرج معــه ضــرار بــن الخطـــاب الفهـــري وعكرمـــة بـــن

أبـي جهــل وهبيــرة بــن أبــي وهــب ونوفــل بــن عبــد اللــه بــن المغيــرة المخزوميــون فطافــوا بخيولهــم علــى

الخنـدق إصعــاداً وانحــداراً يطلبــون موضعــاً ضيقــاً يعبرونــه حتــى وقفــوا علــى أضيــق موضــع فيــه فــي

المكــان المعــروف بالمــزار فأكرهــوا خيولهـــم علـــى العبـــور فعبـــرت وصـــاروا مـــع المسلميـــن علـــى أرض

واحــدة ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم جالــس وأصحابــه قيــام علــى رأســـه فتقـــدم عمـــرو بـــن

عبــد ود فدعــا إلــى البــراز مــراراً فلــم يقـــم إليـــه أحـــد فلمـــا أكثـــر قـــام علـــي عليـــه السلـــام فقـــال: أنـــا

أبــارزه يـــا رســـول اللـــه فأمـــره بالجلـــوس وأعـــاد عمـــرو النـــداء والنـــاس سكـــوت كـــأن علـــى رؤوسهـــم

الطيــر فقــال عمــرو: أيهــا النــاس إنكــم تزعمـــون أن قتلاكـــم فـــي الجنـــة وقتلانـــا فـــي النـــار أفمـــا يحـــب

أحدكــم أن يقـــدم علـــى الجنـــة أو يقـــدم عـــدواً لـــه إلـــى النـــار! فلـــم يقـــم إليـــه أحـــد فقـــام علـــي عليـــه

السلــام دفعــةً ثانيــة وقــال: أنــا لــه يــا رســول اللــه فأمـــره بالجلـــوس فجـــال عمـــرو بفرســـه مقبـــلاً ومدبـــراً

وجـــاءت عظمـــاء الأحـــزاب فوقفـــت مـــن وراء الخنـــدق ومـــدت أعناقهــــا تنظــــر فلمــــا رأى عمــــرو أن

أحداً لا يجيبه قال:

===

ووقفت مذ جبن المشيع موقف القرن المناجز

إنـــــــــي كذلـــــــــك لــــــــــم أزل   متسرعـــــــاً قبـــــــل الهزاهــــــــز

إن الشجاعـــــة فــــــي الفتــــــى   والجــــود مــــن خيـــــر الغرائـــــز

فقـــام علـــي عليـــه السلـــام فقــــال: يــــا رســــول اللــــه ائــــذن لــــي فــــي مبارزتــــه فقــــال: ادن فدنــــا فقلــــده

سيفه وعممه بعمامته وقال:

امـــض لشأنـــك فلمـــا انصـــرف قـــال: " اللهـــم أعنـــه عليـــه " فلمـــا قـــرب منـــه قــــال لــــه مجيبــــاً إيــــاه عــــن

شعره:

لا تعجلــــــــــن فقــــــــــد أتــــــــــا   ك مجيـب صوتـك غيـر عاجـز

ذو نيــــــــــــــــــة وبصيـــــــــــــــــــرة   يرجـــــو بــــــذاك نجــــــاة فائــــــز

إني لآمل أن أقيم عليك نائحة الجنائز

من ضربة فوهاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقــال عمــرو: مــن أنــت! وكــان عمــرو شيخــاً كبيــرا قــد جــاوز الثمانيــن وكـــان نديـــم أبـــي طالـــب بـــن

عبــد المطلــب فــي الجاهليــة فانتســب علــي عليــه السلــام لــه وقــال: أنـــا علـــي بـــن أبـــي طالـــب فقـــال:

أجــل لقــد كــان أبــوك نديمــاً لــي وصديقــاً فارجــع فإنــي لا أحــب أن أقتلــك - كــان شيخنـــا أبـــو الخيـــر

===

مصــدق بــن شبيــب النحــوي يقــول إذا مررنــا فــي القــراءة عليــه بهــذا الموضــع: واللــه مـــا أمـــره بالرجـــوع

إبقــاء عليــه بــل خوفــاً منــه فقــد عــرف قتلـــاه ببـــدر وأحـــد وعلـــم أنـــه إن ناهضـــه قتلـــه فاستحيـــا أن

يظهـــر الفشـــل فأظهـــر الإبقـــاء والإرعـــاء وإنـــه لكـــاذب فيهمـــا - قالـــوا: فقـــال لـــه علـــي عليـــه السلــــام:

لكنــي أحــب أن أقتلــك فقـــال يـــا بـــن أخـــي إنـــي لأكـــره أن أقتـــل الرجـــل الكريـــم مثلـــك فارجـــع وراءك

خيـر لـك فقــال علــي عليــه السلــام: إن قريشــاً تتحــدث عنــك أنــك قلــت: لا يدعونــي أحــد إلــى ثلــاث

إلا أجبــت ولـــو إلـــى واحـــدة منهـــا قـــال: أجـــل فقـــال علـــي عليـــه السلـــام: فإنـــي أدعـــوك إلـــى الإسلـــام

قــال: دع عنــك هــذه قــال: فإنــي أدعـــوك إلـــى أن ترجـــع بمـــن تبعـــك مـــن قريـــش إلـــى مكـــة قـــال: إذن

تتحـدث نسـاء قريـش عنــي أن غلامــاً خدعنــي قــال: فإنــي أدعــوك إلــى البــراز فحمــي عمــرو وقــال:

مـا كنـت أظـن أن أحـداً مــن العــرب يرومهــا منــي ثــم نــزل فعقــر فرســه - وقيــل: ضــرب وجهــه ففــر -

وتجــاولا فثــارت لهمــا غبــرة وارتهمــا عــن العيــون إلــى أن سمــع النــاس التكبيــر عاليـــاً مـــن تحـــت الغبـــرة

فعلمــــوا أن عليــــاً قتلــــه وانجلــــت الغبــــرة عنهمــــا وعلــــي راكــــب صــــدره يحــــز رأســــه وفــــر أصحابـــــه

ليعبــروا الخنــدق فظفــرت بهــم خيلهـــم إلا نوفـــل بـــن عبـــد اللـــه فإنـــه قصـــر فرســـه فوقـــع فـــي الخنـــدق

فرمــاه المسلمــون بالحجــارة فقــال: يــا معاشــر النــاس قتلــة أكــرم مــن هــذه فنــزل إليــه علــي عليـــه السلـــام

فقتلــه وأدرك الزبيــر هبيــرة بــن أبــي وهــب فضربــه فقطــع ثفــر فرســـه وسقطـــت درع كـــان حملهـــا مـــن

===

ورائـــه فأخذهـــا الزبيـــر وألقـــى عكرمـــة رمحـــه ونـــاوش عمـــر بـــن الخطـــاب ضـــرار بــــن عمــــرو فحمــــل

عليــه ضــرار حتــى إذا وجــد عمــر مــس الرمــح رفعــه عنــه وقــال: إنهــا لنعمـــة مشكـــورة فاحفظهـــا يـــا

بــن الخطــاب إنــي كنــت آليــت ألا تمكننــي يــداي مــن قتــل قرشـــي فأقتلـــه. وانصـــرف ضـــرار راجعـــاً

إلـى أصحابـه وقـد كـان جـرى لـه معـه مثـل هـذه فـي يـوم أحــد. وقــد ذكــر هاتيــن القصتيــن معــاً محمــد

بن عمر الواقدي في كتاب المغازي.

الأصـــل: خيـــار خصـــال النســـاء شـــرار خصـــال الرجـــال: الزهـــو والجبـــن والبخــــل فــــإذا كانــــت المــــرأة

مزهــوة لـــم تمكـــن مـــن نفسهـــا وإذا كانـــت بخيلـــة حفظـــت مالهـــا ومـــال بعلهـــا وإذا كانـــت جبانـــة فرقـــت

من كل شيء يعرض لها.

الشرح: أخذ هذا المعنى الطغرائي شاعر العجم فقال:

الجــود والإقــدام فـــي فتيانهـــم   والبخل في الفتيـات والإشفـاق

والطعن في الأحداق دأب رماتهم   والراميـات سهامهــا الأحــداق

وله:

قد زاد طيب أحاديث الكرام بها   ما بالكرائم من جبن ومن بخـل

وفــي حكمــة أفلاطــون: مــن أقــوى الأسبـــاب فـــي محبـــة الرجـــل لامرأتـــه واتفـــاق مـــا بينهمـــا أن يكـــون

===

صوتهــا دون صوتــه بالطبــع وتميزهــا دون تميــزه وقلبهــا أضعــف مــن قلبـــه فـــإذا زاد مـــن هـــذا عندهـــا

شيء على ما عند الرجل تنافرا على مقداره.

وتقــــول: زهــــي الرجــــل علينــــا فهــــو مزهــــو إذا افتخــــر وكذلـــــك نخـــــي فهـــــو منخـــــو مـــــن النخـــــوة ولا

يجوز زها إلا في لغة ضعيفة.

وفرقت: خافت. والفرق: الخوف.

الأصل: وقيل له عليه السلام: صف لنا العاقل فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه.

فقيل: فصف لنا الجاهل قال: قد قلت.

قــال الرضــي رحمـــه اللـــه تعالـــى: يعنـــي أن الجاهـــل هـــو الـــذي لا يضـــع الشـــيء مواضعـــه فكـــأن تـــرك

صفته صفة له إذ كان بخلاف وصف العاقل.

الشــرح: هــذا مثــل الكلــام الــذي تنسبــه العــرب إلــى الضــب. قالــوا: اختصمــت الضبــع والثعلــب إلـــى

الضـــب فقالـــت الضبـــع: يـــا أبـــا الحســــل إنــــي التقطــــت تمــــرة قــــال: طيبــــاً جنيــــت قالــــت: وإن هــــذا

أخذهـــا منـــي قـــال: حــــظ نفســــه أحــــرز قالــــت: فإنــــي لطمتــــه قــــال: كريــــم حمــــى حقيقتــــه قالــــت:

فلطمني قال: حر انتصر قالت: اقض بيننا قال: قد فعلت.

الأصل: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم.

===

الشـــرح: العـــراق: جمـــع عـــرق وهـــو العظـــم عليـــه شـــيء مـــن اللحـــم وهـــذا مـــن الجمـــوع النـــادرة نحـــو

رخــل ورخــال وتــؤم وتــؤام ولا يكــون شــيء أحقــر ولا أبغــض إلــى الإنســان مــن عــراق خنزيــر فــي يـــد

مجــذوم فإنــه لــم يــرض بــأن يجعلــه فــي يــد مجــذوم - وهــو غايــة مــا يكــون مــن التنفيـــر - حتـــى جعلـــه

عراق خنزير.

ولعمــري لقــد صــدق - ومــا زال صادقــاً - ومــن تأمــل سيرتـــه فـــي حالتـــي خلـــوه مـــن العمـــل وولايتـــه

الخلافة عرف صحة هذا القول.

الأصــل: إن قومــاً عبــدوا اللــه رغبــةً فتلــك عبــادة التجــار وإن قومــاً عبــدوا اللــه رهبـــةً فتلـــك عبـــادة

العبيد وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار.

الشـــرح: هـــذا مقـــام جليـــل تتقاصـــر عنـــه قـــوى أكثــــر البشــــر وقــــد شرحنــــاه فيمــــا تقــــدم وقلنــــا: إن

العبـــادة لرجـــاء الثـــواب تجـــارة ومعاوضـــة وإن العبـــادة لخـــوف العقـــاب لمنزلـــة مـــن يستجـــدي لسلطــــان

قاهر يخاف سطوته.

وهــذا معنــى قولــه: " عبــادة العبيـــد " أي خـــوف الســـوط والعصـــا وتلـــك ليـــس عبـــادة نافعـــة وهـــي

كمــن يعتــذر إلــى إنســان خــوف أذاه ونقمتــه لــأن مــا يعتــذر منــه قبيــح لا ينبغــي لــه فعلــه فأمـــا العبـــادة

للـــه تعالـــى شكـــراً لأنعمـــه فهـــي عبـــادة نافعـــة لـــأن العبـــادة شكـــر مخصـــوص فـــإذا أوقعهـــا علـــى هـــذا

===

فأمـــا أصحابنـــا المتكلمـــون فيقولـــون: ينبغـــي أن يفعـــل الإنســـان الواجـــب لوجـــه وجوبـــه ويتـــرك القبيـــح

لوجــه قبحـــه وربمـــا قالـــوا: يفعـــل الواجـــب لأنـــه واجـــب ويتـــرك القبيـــح لأنـــه قبيـــح والكلـــام فـــي هـــذا

الباب مشروح مبسوط في الكتب الكلامية.

الأصل: المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها.

الشــرح: حلــف إنســان عنــد بعــض الحكمــاء أنــه مـــا دخـــل بابـــي شـــر قـــط فقـــال الحكيـــم: فمـــن أيـــن

دخلت امرأتك!

وكــان يقــال: أسبــاب فتنــة النســاء ثلاثــة: عيـــن ناظـــرة وصـــورة مستحسنـــة وشهـــوة قـــادرة فالحكيـــم

مـــن لا يـــردد النظـــرة حتـــى يعـــرف حقائـــق الصـــورة ولــــو أن رجــــلاً رأى امــــرأةً فأعجبتــــه ثــــم طالبهــــا

فامتنعـت هـل كـان إلا تاركهـا! فـإن تأبـى عقلـه عليـه فــي مطالبتهــا كتأبيهــا عليــه فــي مساعفتهــا قــدع

نفسه عن لذته قدع الغيور إياه عن حرمة مسلم.

وكـــان يقـــال: مـــن أتعـــب نفســـه فـــي الحلـــال مـــن النســـاء لـــم يتـــق إلـــى الحـــرام منهــــن كالطليــــح منــــاه أن

يستريح.

الأصل: من أطاع التواني ضيع الحقوق ومن أطاع الواشي ضيع الصديق.

الشرح: قد تقدم الكلام في التواني والعجز وتقدم أيضاً الكلام في الوشاية والسعاية.

===

ورفـــع إلـــى كســـرى أبرويـــز أن النصـــارى الذيـــن يحضـــرون بـــاب الملـــك يعرفـــون بالتجســـس إلـــى ملـــك

الروم فقال: من لم يظهر له ذنب لم يظهر منا عقوبة له.

ورفــع إليــه أن بعــض النــاس ينكــر إصغــاء الملــك إلــى أصحــاب الأخبــار فوقــع: هــؤلاء بمنزلــة مداخـــل

الضياء إلى البيت المظلم وليس لقطع مواد النور مع الحاجة إليه وجه عند العقلاء.

قـــال أبـــو حيـــان: أمـــا الأصـــل فـــي التدبيـــر فصحيـــح لـــأن الملـــك محتـــاج إلـــى الأخبـــار لكـــن الأخبـــار

تنقسم إلى ثلاثة أوجه:

خبــر يتصــل بالديــن فالواجـــب عليـــه أن يبالـــغ ويحتـــاط فـــي حفظـــه وحراستـــه وتحقيقـــه ونفـــي القـــذى

عن طريقه وساحته.

وخبر يتصل بالدولة ورسومها فينبغي أن يتيقظ في ذلك خوفاً من كيد ينفذ وبغي يسري.

وخبـر يـدور بيــن النــاس فــي منصرفهــم وشأنهــم وحالهــم متــى زاحمتهــم فيــه اضطغنــوا عليــك وتمنــوا

زوال ملكك وأرصدوا العداوة لك وجهروا إلى عدوك وفتحوا له باب الحيلة إليك.

وإنمـا لحـق النـاس مـن هـذا الخبــر هــذا العــارض لــأن فــي منــع الملــك إياهــم عــن تصرفاتهــم وتتبعــه لهــم

فــي حركاتهـــم كربـــاً علـــى قلوبهـــم ولهيبـــاً فـــي صدورهـــم ولا بـــد لهـــم فـــي الدهـــر الصالـــح والزمـــان

المعتــدل والخصــب المتتابــع والسبيــل الآمـــن والخيـــر المتصـــل مـــن فكاهـــة وطيـــب واسترســـال! وأشـــر

===

وبطـــر وكـــل ذلـــك مـــن آثـــار النعمـــة الـــدارة والقلــــوب القــــارة فــــإن أغضــــى الملــــك بصــــره علــــى هــــذا

القسم عاش محبوباً وإن تنكر لهم فقد استأسدهم أعداءً. والسلام.

الأصل: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال الرضي رحمه الله تعالى:

وقــــد روي مــــا يناســــب هــــذا الكلــــام عــــن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ولا عجــــب أن يشتبــــه

الكلامان فإن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب!

الشــرح: الذنــوب: الدلــو الملـــأى ولا يقـــال لهـــا وهـــي فارغـــة: ذنـــوب ومعنـــى الكلمـــة أن الـــدار المبنيـــة

بالحجـــارة المغصوبـــة ولـــو بحجـــر واحـــد لا بـــد أن يتعجـــل خرابهـــا وكأنمــــا ذلــــك الحجــــر رهــــن علــــى

حصــول التخــرب أي كمــا أن الرهــن لا بــد أن يفتــك كذلــك لا بــد لمــا جعــل ذلــك الحجـــر رهنـــاً عليـــه

أن يحصل.

وقال ابن بسام لأبي علي بن مقلة لما بنى داره بالزاهر ببغداد من الغصب وظلم الرعية:

بجنبـــــــك داران مهدومتـــــــان   ودارك ثالثــــــــــــــة تهـــــــــــــــدم

فليــــت السلامـــــة للمنصـــــف   ين دامـت فكيـف لمـن يظلـم!

والداران: دار أبي الحسن بن الفرات ودار محمد بن داود بن الجراح. وقال فيه أيضاً:

===

تبني بأنقاض دور الناس مجتهداً   داراً ستنقـض أيضـاً بعـد أيـام

وكــان مــا تفرســه ابـــن بســـام فيـــه حقـــاً فـــإن داره نقضـــت حتـــى سويـــت بالـــأرض فـــي أيـــام الراضـــي

بالله.

الأصل: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.

الشــرح: قــد تقــدم الكلـــام فـــي الظلـــم مـــراراً وكـــان يقـــال: اذكـــر عنـــد الظلـــم عـــدل اللـــه تعالـــى فيـــك

وعند القدرة قدرة الله تعالى عليك.

وإنمــا كــان يــوم المظلــوم علــى الظالــم أشــد مــن يومـــه علـــى المظلـــوم لـــأن ذلـــك اليـــوم يـــوم الجـــزاء الكلـــي

والانتقـام الأعظـم وقصـارى أمـر الظالـم فــي الدنيــا أن يقتــل غيــره فيميتــه ميتــة واحــدة ثــم لا سبيــل لــه

بعـد إماتتــه إلــى أن يدخــل عليــه ألمــاً آخــر وأمــا يــوم الجــزاء فإنــه يــوم لا يمــوت الظالــم فيــه فيستريــح بــل

عذابه دائم متجدد نعوذ بالله من سخطه وعقابه!

الأصل: اتق الله بعض التقى وإن قل واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رق.

الشرح: يقال في المثل: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

فالواجــب علــى مــن عســرت عليــه التقــوى بأجمعهــا أن يتقـــي اللـــه فـــي البعـــض وأن يجعـــل بينـــه وبينـــه

ستراً وإن كان رقيقاً.

===

وفــي أمثــال العامــة: اجعــل بينــك وبيــن اللــه روزنــة والروزنـــة لفظـــة صحيحـــة معربـــة أي لا تجعـــل مـــا

بينك وبينه مسدوداً مظلماً بالكلية.

الأصل: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب.

الشــرح: هــذا نحـــو أن يـــورد الإنســـان إشكـــالاً فـــي بعـــض المسائـــل النظريـــة بحضـــرة جماعـــة مـــن أهـــل

النظر فيتغالب القوم ويتسابقون إلى الجواب عنه كل منهم يورد ما خطر له.

فـــلا ريـــب أن الصـــواب يخفـــى حينئـــذ وهـــذه الكلمـــة فـــي الحقيقـــة أمـــر للناظـــر البحــــاث أن يتحــــرى

الإنصاف في بحثه ونظره مع رفيقه وألا يقصد المراء والمغالبة والقهر.

الأصل: إن لله تعالى في كل نعمة حقاً فمن أداه زادة منها ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته.

الشـرح: قـد تقـدم الكلـام فـي هـذا المعنـى وجـاء فـي الخبـر: مــن أوتــي نعمــة فــأدى حــق اللــه منهــا بــرد

اللهفة وإجابة الدعوة وكشف المظلمة كان جديراً بدوامها ومن قصر قصر به.

الأصل: إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة.

الشرح: هذا مثل قولهم: كل مقدور عليه مملول ومثل قول الشاعر:

وكــــل كثيــــر عــــدو الطبيعــــه

ومثل قول الآخر:

===

يا ليته إذ باع ودي باعه     ممن يزيد عليه لا من ينقص

ولهــذا الحكــم علــة فــي العلــم العقلــي وذلـــك أن النفـــس عندهـــم غنيـــة بذاتهـــا مكتفيـــة بنفسهـــا غيـــر

محتاجـــة إلـــى شـــيء خـــارج عنهـــا وإنمـــا عرضمـــت لهـــا الحاجـــة والفقــــر إلــــى مــــا هــــو خــــارج عنهــــا

لمقارنتهـا الهيولــى وذلــك أن أمــر الهيولــى بالضــد مــن أمــر النفــس فــي الفقــر والحاجــة ولمــا كــان الإنســان

مركبــاً مــن النفــس والهيولــى عــرض لـــه الشـــوق إلـــى تحصيـــل العلـــوم والقنيـــات لانتفاعـــه بهمـــا والتـــذاذه

بحصولهمــا فأمــا العلــوم فإنــه يحصلهــا فــي شبيـــه بالخزانـــة لـــه يرجـــع إليهـــا متـــى شـــاء ويستخـــرج منهـــا

مــا أراد أعنــي القــوى النفسانيــة التــي هــي محــل الصــور والمعانــي علــى مــا هــو مذكــور فــي موضعــه.

وأمـــا القنيـــات والمحسوســـات فإنـــه يـــروم منهـــا مثـــل مـــا يـــروم مــــن تلــــك وأن يودعهــــا خزانــــة محسوســــة

خارجــة عــن ذاتــه لكنــه يغلــط فــي ذلــك مــن حيــث يستكثـــر منهـــا إلـــى أن يتنبـــه بالحكمـــة علـــى مـــا

ينبغـي أن يقتنـي منهـا وإنمـا حــرص علــى مــا منــع لــأن الإنســان إنمــا يطلــب مــا ليــس عنــده لــأن تحصيــل

الحاصــل محــال والطلــب إنمــا يتوجــه إلــى المعــدوم لا إلـــى الموجـــود فـــإذا حصلـــه سكـــن وعلـــم أنـــه قـــد

ادخــره ومتــى رجــع إليــه وحـــده إن كـــان ممـــا يبقـــى بالـــذات خزنـــه وتشـــوق إلـــى شـــيء آخـــر منـــه ولا

يــزال كذلــك إلــى أن يعلــم أن الجزئيــات لا نهايــة لهــا ومــا لا نهايــة لــه فــلا مطمـــع تحصيلـــه ولا فائـــدة فـــي

النــزوع إليـــه ولا وجـــه لطلبـــه ســـواء كـــان معلومـــاً أو محسوســـاً فوجـــب أن يقصـــد مـــن المعلومـــات إلـــى

===

الأهــم ومــن المقتنيــات إلـــى ضـــرورات البـــدن ومقيماتـــه ويعـــدل عـــن الاستكثـــار منهـــا فـــإن حصولهـــا

كلهـــا مـــع أنهـــا لا نهايـــة لهـــا غيـــر ممكـــن وكلمـــا فضـــل عـــن الحاجـــة وقـــدر الكفايـــة فهـــو مــــادة الأحــــزان

والهمـوم وضـروب المكـاره. والغلـط فـي هـذا البـاب كثيـر وسبــب ذلــك طمــع الإنســان فــي الغنــى مــن

معــدن الفقــر لــأن الفقــر هــو الحاجــة والغنــى هـــو الاستقلـــال إلـــى أن يحتـــاج إليـــه ولذلـــك قيـــل: إن اللـــه

تعالــى غنـــي مطلقـــاً لأنـــه غيـــر محتـــاج البتـــة فأمـــا مـــن كثـــرت قنياتـــه فإنـــه يستكثـــر حاجاتـــه بحســـب

كثــرة قنياتــه وعلــى قـــدر منازعتـــه إلـــى الاستكثـــار تكثـــر وجـــوه فقـــره وقـــد بيـــن ذلـــك فـــي شرائـــع

الأنبيــاء وأخلـــاق الحكمـــاء فأمـــا الشـــيء الرخيـــص الموجـــود كثيـــراً فإنمـــا يرغـــب عنـــه لأنـــه معلـــوم أنـــه

إذا التمــس وجــد والغالــي فإنمــا يقــدر عليــه فــي الأحيــان ويصيبــه الواحــد بعـــد الواحـــد وكـــل إنســـان

يتمنى أن يكون ذلك الواحد ليصيبه وليحصل له مالا يحصل لغيره.

الأصل: احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود.

الشرح: هذا أمر بالشكر على النعمة وترك المعاصي فإن المعاصي تزيل النعم كما قيل:

إذا كنــت فــي نعمــة فارعهـــا   فـــإن المعاصـــي تزيــــل النعــــم

وقــــال بعــــض السلــــف: كفــــران النعمــــة بــــوار وقلمــــا أقلعــــت نافــــرة فرجعــــت فــــي نصابهــــا فاستــــدع

شاردهـــا بالشكـــر واستـــدم راهنهــــا بكــــرم الجــــوار ولا تحســــب أن سبــــوغ ستــــر اللــــه عليــــك غيــــر

===

وقـــال أبـــو عصمـــة: شهـــدت سفيـــان وفضيـــلاً فمـــا سمعتهمـــا يتذاكـــران إلا النعـــم يقولــــان: أنعــــم اللــــه

سبحانه علينا بكذا وفعل بنا كذا.

وقـــال الحســـن: إذا استـــوى يومـــاك فأنـــت ناقـــص قيـــل لـــه: كيـــف ذاك قـــال: إن زادك اللـــه اليـــوم نعمــــاً

فعليك أن تزداد غداً له شكراً.

وكان يقال: الشكر جنة من الزوال وأمنة من الانتقال.

وكان يقال: إذا كانت النعمة وسيمة فاجعل الشكر لها تميمة.

الأصل: الكرم أعطف من الرحم.

الشرح: مثل هذا المعنى قول أبي تمام لابن الجهم:

إلا يكــن نســـب يؤلـــف بيننـــا   أدب أقمنـــــاه مقــــــام الوالــــــد

أو يختلف ماء الوصال فماؤنـا   عذب تحدر من غمـام واحـد

ومن قصيدة لي في بعض أغراضي:

ووشائج الـآداب عاطفـة الـف   ضـلاء فــوق وشائــج النســب

الأصل: من ظن بك خيراً فصدق ظنه.

الشرح: هذا قد تقدم في وصيته عليه السلام لولده الحسن.

===

ومــن كلــام بعضهــم: إنــي لأستحــي أن يأتينــي الرجــل يحمـــر وجهـــه تـــارةً مـــن الخجـــل أو يصفـــر أخـــرى

من خوف الرد قد ظن بي الخير وبات عليه وغدا علي أن أرده خائباً.

الأصل: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه.

الشــرح: لا ريــب أن الثــواب علــى قــدر المشقــة لأنــه كالعــوض عنهـــا كمـــا أن العـــوض الحقيقـــي عـــوض

عن الألم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " أفضل العبادة أحمزها ". أي أشقها.

الأصل: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم.

الشــرح: هــذا أحــد الطــرق إلــى معرفــة البــارىء سبحانـــه وهـــو أن يعـــزم الإنســـان علـــى أمـــر ويصمـــم

رأيــه عليــه ثــم لا يلبــث أن يخطــر اللــه تعالــى ببالــه خاطــراً صارفــاً لــه عــن ذلــك الفعــل ولــم يكـــن فـــي

حسابــه أي لــولا أن فــي الوجــود ذاتــاً مدبــرة لهــذا العالــم لمــا خطــرت الخواطــر التــي لــم تكـــن محتسبـــة

وهـــذا فصـــل يتضمـــن كلامـــاً دقيقـــاً يذكـــره المتكلمـــون فـــي الخاطـــر الــــذي يخطــــر عــــن غيــــر موجــــب

لخطــوره فإنــه لا يجــوز أن يكـــون الإنســـان أخطـــره ببالـــه وإلا لكـــان ترجيحـــاً مـــن غيـــر مرجـــح لجانـــب

الوجــود علــى جانــب العـــدم فـــلا بـــد أن يكـــون المخطـــر لـــه بالبـــال شيئـــاً خارجـــاً عـــن ذات الإنســـان

وذاك هو الشيء المسمى بصانع العالم.

وليس هذا الموضع مما يحتمل استقصاء القول في هذا المبحث.

===

ويقــال: إن عضــد الدولــة وقعـــت فـــي يـــده قصـــة وهـــو يتصفـــح القصـــص فأمـــر بصلـــب صاحبهـــا ثـــم

أتبــع الخــادم خادمــاً آخــر يقــول لــه: قــل للمطهــر - وكــان وزيــره - لا يصلبــه ولكــن أخرجــه مــن الحبــس

فاقطـــع يـــده اليمنـــى ثـــم أتبعـــه خادمـــاً ثالثـــاً فقـــال: بـــل تقـــول لـــه: يقطـــع أعصـــاب رجليـــه ثـــم أتبعــــه

خادمــاً آخــر فقــال لــه: ينقلــه إلــى القلعــة بسيــراف فــي قيـــوده فيجعلـــه هنـــاك فاختلفـــت دواعيـــه فـــي

ساعة واحدة أربع مرات.

الأصل: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة.

الشــرح: لمـــا كانـــت الدنيـــا ضـــد الآخـــرة وجـــب أن يكـــون أحكـــام هـــذه ضـــد أحكـــام هـــذه كالســـواد

يجمــع البصـــر والبيـــاض يفـــرق البصـــر والحـــرارة توجـــب الخفـــة والبـــرودة توجـــب الثقـــل فـــإذا كـــان فـــي

الدنيـا أعمـال هـي مـرة المـذاق علــى الإنســان قــد ورد الشــرع بإيجابهــا فتلــك الأفعــال تقتضــي وتوجــب

لفاعلها ثواباً حلو المذاق في الآخرة.

وكــذاك بالعكــس مــا كــان مــن المشتهيــات الدنياويــة التــي قــد نهــى الشـــرع عنهـــا توجـــب - وإن كانـــت

حلوة المذاق - مرارة العقوبة في الآخرة.

الأصـــل: فـــرض اللـــه الإيمـــان تطهيـــراً مـــن الشـــرك والصلـــاة تنزيهـــاً عـــن الكبــــر والزكــــاة تسبيبــــاً للــــرزق

والصيــــام ابتــــلاء لإخلــــاص الخلـــــق والحـــــج تقويـــــة للديـــــن والجهـــــاد عـــــزاً للإسلـــــام والأمـــــر بالمعـــــروف

===

مصلحـــة للعـــوام والنهـــي عـــن المنكـــر ردعـــاً للسفهــــاء وصلــــة الرحــــم منمــــاة للعــــدد والقصــــاص حقنــــاً

للدمــــاء وإقامــــة الحــــدود إعظامــــاً للمحــــارم وتــــرك شــــرب الخمـــــر تحصينـــــاً للعقـــــل ومجانبـــــة السرقـــــة

إيجابــاً للعفــة وتــرك الزنـــا تحصينـــاً للنســـب وتـــرك اللـــواط تكثيـــراً للنســـل والشهـــادات استظهـــاراً علـــى

المجاحــــدات وتــــرك الكــــذب تشريفــــاً للصــــدق والسلــــام أمانـــــاً مـــــن المخـــــاوف والأمانـــــة نظامـــــاً للأمـــــة

والطاعة تعظيماً للإمامة.

الشرح: هذا الفصل يتضمن بيان تعليل العبادات إيجاباً وسلباً.

قـــال عليـــه السلـــام: فـــرض اللـــه الإيمـــان تطهيــــراً مــــن الشــــرك وذلــــك لــــأن الشــــرك نجاســــة حكميــــة لا

عينيــة وأي شــيء يكــون أنجــس مـــن الجهـــل أو أقبـــح! فالإيمـــان هـــو تطهيـــر القلـــب مـــن نجاســـة ذلـــك

الجهل.

وفرضــت الصلــاة تنزيهـــاً مـــن الكبـــر لـــأن الإنســـان يقـــوم فيهـــا قائمـــاً والقيـــام منـــاف للتكبـــر وطـــارد لـــه

ثـم يرفـع يديـه بالتكبيـر وقـت الإحـرام بالصلـاة فيصيـر علـى هيئــة مــن يمــد عنقــه ليوسطــه السيــاف ثــم

يستكتــف كمــا يفعلــه العبيــد الــأذلاء بيــن يــدي الســادة العظمــاء ثـــم يركـــع علـــى هيئـــة مـــن يمـــد عنقـــه

ليضربهــــا السيــــاف ثــــم يسجــــد فيضــــع أشــــرف أعضائــــه وهــــو جبهتــــه علــــى أدون المواضـــــع وهـــــو

التــراب. ثــم تتضمــن الصلــاة مــن الخضــوع والخشــوع والامتنــاع مــن الكلــام والحركـــة الموهمـــة لمـــن رآهـــا

===

أن صاحبهـــا خـــارج عـــن الصلـــاة ومـــا فـــي غضــــون الصلــــاة مــــن الأذكــــار المتضمنــــة الــــذل والتواضــــع

لعظمة الله تعالى.

وفرضــت الزكــاة تسبيبــاً للــرزق كمــا قــال اللـــه تعالـــى: " ومـــا أنفقتـــم مـــن شـــيء فهـــو يخلفـــه " وقـــال:

" من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ".

وفــرض الصيــام ابتــلاء لإخلــاص الخلــق قــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حاكيـــاً عـــن اللـــه تعالـــى:

" الصـوم لـي وأنـا أجــزي بــه " وذلــك لــأن الصــوم أمــر لا يطلــع عليــه أحــد فــلا يقــوم بــه علــى وجهــه إلا

المخلصون.

وفـــرض الحـــج تقويـــة للديـــن وذلـــك لمـــا يحصـــل للحـــاج فـــي ضمنـــه مـــن المتاجـــر والمكاســـب قـــال اللــــه

تعالـى: " ليشهــدوا منافــع لهــم ويذكــروا اســم اللــه علــى مــا رزقهــم مــن بهيمــة الأنعــام ". وأيضــاً فــإن

المشركيــن كانــوا يقولــون: لــولا أن أصحــاب محمــد كثيـــر وأولـــو قـــوة لمـــا حجـــوا فـــإن الجيـــش الضعيـــف

يعجز عن الحج من المكان البعيد.

وفــرض الجهــاد عــزاً للإسلــام وذلــك ظاهــر قــال اللــه تعالــى: " ولــولا دفــع اللـــه النـــاس بعضهـــم ببعـــض

لهدمـت صوامـع وبيـع وصلـوات ومساجـد يذكـر فيهـا اسـم اللـه كثيـراً " وقـال سبحانــه: " وأعــدوا لهــم

ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ".

===

وفـــرض الأمـــر بالمعـــروف مصلحـــة للعـــوام لـــأن الأمـــر بالعــــدل والإنصــــاف ورد الودائــــع وأداء الأمانــــات

إلـــى أهلهـــا وقضـــاء الديـــون والصـــدق فـــي القـــول وإنجـــاز الوعـــد وغيــــر ذلــــك مــــن محاســــن الأخلــــاق

مصلحة للبشر عظيمة لا محالة.

وفـــرض النهـــي عـــن المنكـــر ردعـــاً للسفهـــاء كالنهـــي عـــن الظلـــم والكـــذب والسفـــه ومـــا يجـــري مجــــرى

ذلك.

وفرضـت صلـة الرحـم منمـاة للعـدد قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " صلــة الرحــم تزيــد فــي العمــر

وتنمي العدد ".

وفرض القصاص حقناً للدماء قال سبحانه: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ".

وفرضـــت إقامـــة الحـــدود إعظامـــاً للمحـــارم وذلـــك لأنـــه إذا أقيمـــت الحـــدود امتنـــع كثيـــر مــــن النــــاس

عــن المعاصــي التــي تجــب الحــدود فيهــا وظهــر عظــم تلــك المعاصــي عنـــد العامـــة فكانـــوا إلـــى تركهـــا

أقرب.

وحــرم شــرب الخمــر تحصينــاً للعقـــل قـــال قـــوم لحكيـــم: اشـــرب الليلـــة معنـــا فقـــال: أنـــا لا أشـــرب مـــا

يشــرب عقلــي وفــي الحديــث المرفــوع: " إن ملكــاً ظالمــاً خيــر إنسانــاً بيــن أن يجامــع أمــه أو يقتــل نفســـاً

مؤمنــة أو يشــرب الخمــر حتـــى يسكـــر فـــرأى أن الخمـــر أهونهـــا فشـــرب حتـــى سكـــر فلمـــا غلبـــه قـــام

===

إلــى أمــه فوطئهــا وقــام إلــى تلــك النفــس المؤمنــة فقتلهــا " ثــم قــال عليــه السلــام: " الخمـــر جمـــاع الآثـــم

الخمر أم المعاصي ".

وحرمــــت السرقــــة إيجابــــاً للعفــــة وذلــــك لــــأن العفــــة خلــــق شريـــــف والطمـــــع خلـــــق دنـــــيء فحرمـــــت

السرقـة ليتمـرن النـاس علــى ذلــك الخلــق الشريــف ويجانبــوا ذلــك الخلــق الذميــم وأيضــاً حرمــت لمــا فــي

تحريمها من تحصين أموال الناس.

وحـــرم الزنـــا تحصينـــاً للنســـب فإنـــه يفضـــي إلـــى اختلـــاط الميـــاه واشتبـــاه الأنســـاب وألا ينســـب أحـــد

بتقديـــر ألا يشـــرع النكـــاح إلـــى أب بـــل يكـــون نســـب النـــاس إلـــى أمهاتهـــم وفــــي ذلــــك قلــــب الحقيقــــة

وعكس الواجب لأن الولد مخلوق من ماء الأب وإنما الأم وعاء وظرف.

وحــرم اللــواط تكثيـــراً للنســـل وذلـــك أن اللـــواط بتقديـــر استفاضتـــه بيـــن النـــاس والاستغنـــاء بـــه عـــن

النســاء يفضــي إلــى انقطــاع النســل والذريــة وذلــك خلـــاف مـــا يريـــد اللـــه تعالـــى مـــن بقـــاء هـــذا النـــوع

الشريــف الــذي ليــس فــي الأنــواع مثلــه فــي الشــرف لمكــان النفــس الناطقـــة التـــي هـــي نسخـــة ومثـــال

للحضرة الإلهية ولذلك سمت الحكماء الإنسان العالم الصغير.

وحــرم الاستمنـــاء باليـــد وإتيـــان البهائـــم للمعنـــى الـــذي لأجلـــه حـــرم اللـــواط وهـــو تقليـــل النســـل ومـــن

مستحسن الكلمـات النبويـة قولـه عليـه السلـام فـي الاستمنـاء باليـد: " ذلـك الـوأد الخفـي " لـأن الجاهليـة

===

كانـــت تئـــد البنـــات أي تقتلهــــن خنقــــاً وقــــد قدمنــــا ذكــــر سبــــب ذلــــك فشبــــه عليــــه السلــــام إتلــــاف

النطفة التي هي ولد بالقوة بإتلاف الولد بالفعل.

وأوجبــت الشهــادات علــى الحقــوق استظهــاراً علــى المجاحــدات قــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" لـــو أعطـــي النـــاس بدعاويهـــم لاستحـــل قـــوم مـــن قـــوم دماءهـــم وأموالهـــم " ووجـــب تــــرك الكــــذب

تشريفـــاً للصـــدق وذلـــك لـــأن مصلحـــة العامـــة إنمــــا تتــــم وتنتظــــم بالصــــدق فــــإن النــــاس يبنــــون أكثــــر

أمورهــم فــي معاملاتهــم علــى الأخبــار فإنهــا أعــم مــن العيــان والمشاهــدة فــإذا لــم تكــن صادقـــة وقـــع

الخطأ في التدبيرات وفسدت أحوال الخلق.

وشــرع رد السلــام أمانــاً مــن المخــاوف لــأن تفسيــر قــول القائــل: " سلـــام عليكـــم " أي لا حـــرب بينـــي

وبينكم بل بيني وبينكم السلام وهو الصلح.

وفرضــت الإمامــة نظامــاً لأمــة وذلــك لــأن الخلــق لا يرتفــع الهــرج والعســـف والظلـــم والغضـــب والسرقـــة

عنهــم إلا بــوازع قــوي وليــس يكفــي فــي امتناعهــم قبــح القبيــح ولا وعيــد الآخــرة بــل لا بـــد لهـــم مـــن

سلطان قاهر ينظم مصالحهم فيردع ظالمهم ويأخذ على أيدي شفهائهم.

وفرضــــت الطاعــــة تعظيمــــاً للإمامــــة وذلــــك لــــأن أمـــــر الإمامـــــة لا يتـــــم إلا بطاعـــــة الرعيـــــة وإلا فلـــــو

عصت الرعية إمامها لم ينتفعوا بإمامته ورئاسته عليهم.

===

الأصــل: وكــان عليــه السلــام يقــول: أحلفـــوا الظالـــم إذا أردتـــم يمينـــه بأنـــه بـــريء مـــن حـــول اللـــه وقوتـــه

فإنــه إذا حلــف بهــا كاذبــاً عوجــل وإذا حلــف باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لــم يعاجــل لأنــه قــد وحــد اللــه

سبحانه وتعالى.

ما جرى بين يحيى بن عبد الله وبين ابن مصعب في مجلس الرشيد

الشـرح: روى أبـو الفـرج علـي بـن الحسيـن الأصبهانـي فـي كتـاب " مقاتـل الطالبيـن " أن يحيـى بــن عبــد

اللـه بـن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام لمــا أمنــه الرشيــد بعــد خروجــه بالديلــم وصــار

إليـه بالـغ فــي إكرامــه وبــره فسعــى بــه بعــد مــدة عبــد اللــه بــن مصعــب الزبيــري إلــى الرشيــد - وكــان

يبغضـه - وقــال لــه: إنــه قــد عــاد يدعــو إلــى نفســه ســراً وحســن لــه نقــض أمانــه فأحضــره وجمــع بينــه

وبيـن عبـد اللـه بـن مصعـب ليناظـره فيمـا قذفـه بـه ورفعــه عليــه فجبهــه ابــن مصعــب بحضــرة الرشيــد

وادعــى عليــه الحركــة فــي الخــروج وشــق العصــا فقــال يحيـــى: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أتصـــدق هـــذا علـــي

وتستنصحـــه وهـــو ابـــن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر الـــذي أدخـــل أبـــاك عبـــد اللـــه وولـــده الشعــــب وأضــــرم

عليهــم النــار حتــى خفصــه أبــو عبــد اللــه الجدلــي صاحــب علــي بــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام منـــه

عنــوة وهــو الــذي تــرك الصلــاة علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم أربعيـــن جمعـــة فـــي خطبتـــه

فلمـا التـاث عليــه النــاس قــال: إن لــه أهيــل ســوء إذا صليــت عليــه أو ذكرتــه أتلعــوا أعناقهــم واشرأبــوا

===

لذكــره فأكــره أن أسرهــم أو اقــر أعينهــم وهــو الــذي كــان يشتـــم أبـــاك ويلصـــق بـــه العيـــوب حتـــى ورم

كبــده ولقــد ذبحــت بقــرة يومــاً لأبيــك فوجــدت كبدهــا ســوداء قــد نقبــت فقـــال علـــي ابنـــه: أمـــا تـــرى

كبـد هـذه البقـرة يـا أبـت! فقـال: يـا بنـي هكــذا تــرك ابــن الزبيــر كبــد أبيــك ثــم نفــاه إلــى الطائــف فلمــا

حضرتـه الوفـاة قـال لابنـه علـي: يــا بنــي إذا مــت فالحــق بقومــك مــن بنــي عبــد منــاف بالشــام ولا تقــم

فـي بلـد لابـن الزبيـر فيـه إمـرة فاختـار لـه صحبـة يزيــد بــن معاويــة علــى صحبــة عبــد اللــه بــن الزبيــر.

وواللــه إن عـــداوة هـــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن لنـــا جميعـــاً بمنزلـــة ســـواء ولكنـــه قـــوي علـــي بـــك وضعـــف

عنــك فتقــرب بــي إليــك ليظفــر منــك بــي بمــا يريــد إذا لــم يقــدر علــى مثلــه منــك ومـــا ينبغـــي لـــك أن

تسوغـه ذلـك فـي فـإن معاويـة بـن أبـي سفيـان وهــو أبعــد نسبــاً منــك إلينــا ذكــر الحســن بــن علــي يومــاً

فسبـــه فساعـــده عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر علــــى ذلــــك فزجــــره وانتهــــره فقــــال: إنمــــا ساعدتــــك يــــا أميــــر

المؤمنيـن فقـال: إن الحســن لحمــي آكلــه ولا أوكلــه. ومــع هــذا فهــو الخــارج مــع أخــي محمــد علــى أبيــك

المنصور أبي جعفر والقائل لأخي في قصيدة طويلة أولها:

إن الحمامة يوم الشعب من وثن   هاجت فؤاد محب دائم الحـزن

يحرض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة ويمدحه ويقول له:

لا عز ركنا نزار عند سطوتها   إن أسلمتك ولا ركنا ذوي يمن

===

وأعظم الناس عند الناس منزلةً   وأبعد الناس من عيب ومن وهن!

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتهـا   إن الخلافة فيكم يا بني حسـن

إنــــا لنأمــــل أن ترتــــد ألفتنــــا   بعد التدابر والبغضاء والإحـن

حتى يثاب على الإحسان محسننا   ويأمن الخائف المأخوذ بالدمـن

وتنقضي دولـة أحكـام قادتهـا   فينا كأحكام قوم عابدي وثـن

فطالما قد بروا بالجور أعظمنا   بري الصناع قداح النبع بالسفن

فتغيـــر وجـــه الرشيـــد عنـــد سمـــاع هـــذا الشعـــر وتغيــــظ علــــى ابــــن مصعــــب فابتــــدأ ابــــن مصعــــب

يحلــف باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو وبأيمــان البيعــة أن هــذا الشعــر ليــس لـــه وأنـــه لسديـــف فقـــال يحيـــى:

واللــه يــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا قالـــه غيـــره ومـــا حلفـــت كاذبـــاً ولا صـــادف باللـــه قبـــل هـــذا وإن اللـــه عـــز

وجـــل إذا مجـــده العبـــد فـــي يمينـــه فقـــال: واللـــه الطالـــب الغالـــب الرحمـــن الرحيـــم استحيــــا أن يعاقبــــه

فدعنــي أن أحلفــه بيميــن مــا حلــف بهــا أحــد قــط كاذبــاً إلا عوجــل قــال فحلفــه قــال قــل: برئــت مـــن

حـــول اللـــه وقوتـــه واعتصمـــت بحولـــي وقوتـــي وتقلـــدت الحـــول والقـــوة مـــن دون اللـــه استكبـــاراً علــــى

اللـــه واستعـــلاء عليـــه واستغنـــاء عنـــه إن كنـــت قلـــت هـــذا الشعـــر! فامتنـــع عبـــد اللـــه مـــن الحلـــف

بذلـــك فغضـــب الرشيـــد وقـــال للفضـــل بـــن الربيـــع. يـــا عباســـي مـــا لـــه لا يحلـــف إن كــــان صادقــــاً!

===

هــذا طيلسانــي علــي وهــذه ثيابــي لــو حلفنــي بهــذه اليميــن أنهــا لــي لحلفــت. فوكــز الفضــل عبــد اللــه

برجلـه - وكـان لـه فيــه هــوىً - وقــال لــه: احلــف ويحــك! فجعــل يحلــف بهــذه اليميــن ووجهــه متغيــر

وهو يرعد فضرب يحيى بين كتفيه وقال: يا بن مصعب قطعت عمرك لا تفلح بعدها أبداً!

قالــوا: فمــا بــرح مــن موضعــه حتــى عــرض لــه أعـــراض الجـــذام استـــدارت عينـــاه وتفقـــأ وجهـــه وقـــام

إلـــى بيتـــه فتقطـــع وتشقـــق لحمـــه وانتثـــر شعـــره ومــــات بعــــد ثلاثــــة أيــــام وحضــــر الفضــــل بــــن الربيــــع

جنازتــه فلمـــا جعـــل فـــي القبـــر انخســـف اللحـــد بـــه حتـــى خـــرج منـــه غبـــرة شديـــدة وجعـــل الفضـــل

يقــول: التــراب التــراب! فطــرح التــراب وهــو يهــوي فلــم يستطيعــوا ســده حتــى سقــف بخشــب وطـــم

عليــه فكــان الرشيــد يقــول بعــد ذلــك للفضــل: أرأيــت يــا عباســي مــا أســرع مــا أديــل ليحيــى مــن ابــن

مصعب. الأصل: يا بن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.

الشـــرح: لا ريـــب أن الإنســـان يؤثـــر أن يخـــرج مالـــه بعـــد موتـــه فـــي وجـــوه البـــر والصدقـــات والقربــــات

ليصــل ثــواب ذلــك لكنــه يضــن بإخراجــه وهــو حــي فــي هــذه الوجــوه لحبــه العاجلــة وخوفــه مــن الفقــر

والحاجة إلى الناس في آخر العمر فيقيم وصياً يعمل ذلك في ماله بعد موته.

وأوصــى أميــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام الإنســـان أن يعمـــل فـــي مالـــه وهـــو حـــي مـــا يؤثـــر أن يجعـــل فيـــه

وصية بعد موته وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من أخذ التوفيق بيده.

===

الشــرح: كــان يقــال: الحــدة كنيــة الجهــل. وكــان يقــال: لا يصـــح لحديـــد رأي لـــأن الحـــدة تصـــدئ العقـــل

كما يصدئ الخل المرآة فلا يرى صاحبه فيه صورة حسن فيفعله ولا صورة قبيح فيجتنبه.

وكـــان يقـــال: أول الحـــدة جنـــون وآخرهــــا نــــدم وكــــان يقــــال: لا تحملنــــك الحــــدة علــــى اقتــــراف الإثــــم

فتشفي غيظك وتسقم دينك.

الأصل: صحة الجسد من قلة الحسد.

الشـرح: معنـاه أن القليـل الحسـد لا يـزال معافــى فــي بدنــه والكثيــر الحســد يمرضــه مــا يجــده فــي نفســه

من مضاضة المنافسة وما يتجرعه من الغيظ ومزاج البدن يتبع أحوال النفس.

قال المأمون: ما حسدت أحداً قط إلا أبا دلف على قول الشاعر فيه:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

وروى أبــو الفــرج الأصبهانــي عــن عبــدوس بــن أبــي دلــف قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال لــي المأمــون:

يا قاسم أنت الذي يقول فيك علي بن جبلة:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف

البيتين فقلت مسرعاً: وما ينفعني ذلك يا أمير المؤمنين مع قوله في:

===

ومع قول بكر بن النطاح في:

أبـــا دلــــف إن الفقيــــر بعينــــه   لمن يرتجي جدوى يديك ويأمله

أرى لــك بابــاً مغلقــاً متمنعـــاً   إذا فتحوه عنك فالبؤس داخله

كأنك طبل هائل الصوت معجب   خلي من الخيرات تعس مداخله

وأعجب شيء فيك تسليم إمرة   عليـك علـى طنـز وأنــك قابلــه

قــال: فلمــا انصرفــت قــال المأمــون لمــن حولــه: للـــه دره! حفـــظ هجـــاء نفســـه حتـــى انتفـــع بـــه عنـــدي

وأطفأ لهيب المنافسة.

الأصل: وقال عليه السلام لكميل بن زياد النخعي:

يــا كميــل مــر أهلــك أن يروحــوا فــي كســب المكــارم ويدلجــوا فــي حاجــة مـــن هـــو نائـــم فوالـــذي وســـع

سمعـــه الأصـــوات مـــا مـــن أحـــد أودع قلبـــاً شـــروراً إلا وخلـــق اللـــه لـــه مـــن ذلـــك الســـرور لطفــــاً فــــإذا

نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل.

الشــرح: قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: مــا بقــي مــن لذتــك فقــال: مـــا مـــن شـــيء يصيبـــه النـــاس مـــن

اللــذة إلا وقـــد أصبتـــه حتـــى مللتـــه فليـــس شـــيء عنـــدي اليـــوم ألـــذ مـــن شربـــة مـــاء بـــارد فـــي يـــوم

صائــــف ونظــــري إلــــى بنــــي وبناتــــي يدرجـــــون حولـــــي فمـــــا بقـــــي مـــــن لذتـــــك أنـــــت فقـــــال: ارض

===

أغرسهــا وآكــل ثمرتهــا لـــم يبـــق لـــي لـــذة غيـــر ذلـــك. فالتفـــت معاويـــة إلـــى وردان غلـــام عمـــرو فقـــال:

فمــا بقــي مــن لذتــك يــا وريــد فقـــال: ســـرور أدخلـــه قلـــوب الإخـــوان وصنائـــع أعتقدهـــا فـــي أعنـــاق

الكــرام فقــال معاويــة لعمــرو: تبـــاً لمجلســـي ومجلســـك! لقـــد غلبنـــي وغلبـــك هـــذا العبـــد ثـــم قـــال: يـــا

وردان أنا أحق بهذا منك قال: قد أمكنتك فافعل.

فإن قلت: السرور عرض فكيف يخلق الله تعالى منه لطفاً

قلـت: مـن هاهنـا هـي مثـل " مـن " فـي قولـه: " ولـو نشـاء لجعلنـا منكـم ملائكـة فـي الـأرض يخلفــون "

أي عوضاً منكم.

ومثله:

ليت لنا مـن مـاء زمـزم شربـةً   مبـــردة باتـــت علــــى طهيــــان

أي ليت لنا لضربة مبردة باتت على طهيان وهو اسم جبل بدلاً وعوضاً من ماء زمزم.

الأصل: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.

الشرح: قد تقدم القول في الصدقة.

وقالت الحكماء: أفضل العبادات الصدقة لأن نفعها يتعدى ونفع الصلاة والصوم لا يتعدى.

وجـاء فـي الأثـر أن علـي عليـه السلـام عمـل ليهـودي فـي سقـي نخـل لـه فـي حيـاة رسـول اللـه صلـى اللــه

===

عليـــه وسلـــم بمـــد مـــن شعيـــر فخبـــزه قرصـــاً فلمـــا هـــم أن يفطـــر عليـــه أتـــاه سائـــل يستطعـــم فدفعـــه

إليـــه وبـــات طاويـــاً وتاجـــر اللـــه تعالـــى بتلـــك الصدقـــة فعـــد النـــاس هـــذه الفعلـــة مـــن أعظـــم السخـــاء

وعدوها أيضاً من أعظم العبادة.

وقال بعض شعراء الشيعة يذكر إعادة الشمس عليه وأحسن فيما قال:

جاد بالقرص والطوى ملء جنبي   ه وعاف الطعام وهـو سغـوب

فأعـاد القــرص المنيــر عليــه ال   قرص والمقرض الكـرام كسـوب

الأصل: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله.

الشـــرح: معنـــاه أنـــه إذا اعتيـــد مـــن العـــدو أن يغـــدر ولا يفـــي بأقوالـــه وأيمانـــه وعهـــوده لـــم يجـــز الوفــــاء

لــه ووجــب أن ينقــض عهـــوده ولا يوقـــف مـــع العهـــد المعقـــود بيننـــا وبينـــه فـــإن الوفـــاء لمـــن هـــذه حالـــه

ليـس بوفـاء عنـد اللـه تعالــى بــل هــو كالغــدر فــي قبحــه والغــدر بمــن هــذه حالــه ليــس بقبيــح بــل هــو

في الحسن كالوفاء لمن يستحق الوفاء عند الله تعالى.

الأصل: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه وما

ابتلى الله سبحانه أحداً بمثل الإملاء له.

قال الرضي رحمه الله تعالى:

===

الشرح: قد تقدم الكلام في الاستدراج والإملاء.

وقــال بعــض الحكمــاء: احــذر النعــم المتواصلــة إليــك أن تكـــون استدراجـــاً كمـــا يحـــذر المحـــارب مـــن

اتبــاع عــدوه فــي الحــرب إذا فــر مــن بيــن يديــه مــن الكميــن وكــم مــن عــدو فــر مستدرجـــاً ثـــم إذ هـــو

عاطف وكم من ضارع في يديك ثم إذ هو خاطف.

الأصــل: ومــن كلامــه عليــه السلــام المتضمــن ألفاظــاً مــن الغريــب تحتــاج إلــى تفسيــر: قولــه عليــه السلــام

في حديثه: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف.

قال الرضي رحمه الله تعالى:

يعسوب الدين: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ والقزع: قطع الغيم التي لا ماء فيها.

الشـرح: أصـاب فـي اليعسـوب فأمـا القـزع فــلا يشتــرط فيهــا أن تكــون خاليــة مــن المــاء بــل القــزع قطــع

مــن السحــاب رقيقــة ســواء كــان فيهــا مــاء أو لــم يكــن الواحــدة قزعــة بالفتــح وإنمــا غــره قــول الشاعـــر

يصف جيشاً بالقلة والخفة.

كــــأن رعالـــــه قـــــزع الجهـــــام

وليـــس يـــدل ذلـــك علـــى مـــا ذكـــره لـــأن الشاعـــر أراد المبالغـــة فـــإن الجهـــام الـــذي لا مـــاء فيـــه إذا كــــان

أقطاعـاً متفرقـة خفيفــة كــان ذكــره أبلــغ فيمــا يريــده مــن التشبيــه وهــذا الخبــر مــن أخبــار الملاحــم التــي

===

كــان يخبــر بهــا عليــه السلــام وهــو يذكــر فيــه المهــدي الــذي يوجــد عنـــد أصحابنـــا فـــي آخـــر الزمـــان.

ومعنـــى قولـــه: " ضـــرب بذنبـــه " أقـــام وثبـــت بعـــد اضطرابـــه وذلـــك لــــأن اليعســــوب فحــــل النحــــل

وسيدهـــا وهـــو أكثـــر زمانـــه طائـــر بجناحيـــه فـــإذا ضـــرب بذنبـــه الـــأرض فقــــد أقــــام وتــــرك الطيــــران

والحركة.

فـإن قلـت: فهـذا يشبـه مذهــب الإماميــة فــي أن المهــدي خائــف مستتــر ينتقــل فــي الــأرض وأنــه يظهــر

آخر الزمان ويثبت ويقيم في دار ملكه.

قلــت: لا يبعــد علــى مذهبنــا أن يكــون الإمــام المهــدي الــذي يظهــر فـــي آخـــر الزمـــان مضطـــرب الأمـــر

منتشر الملك في أول أمره لمصلحة يعلمها الله تعالى ثم بعد ذلك يثبت ملكه وتنتظم أموره.

وقــد وردت لفظــة اليعســوب عــن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي غيــر هــذا الموضـــع قـــال يـــوم الجمـــل

لعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد مر به قتيلاً: " هذا يعسوب قريش " أي سيدها.

الأصل: وفي حديثه - )ع(: هذا الخطيب الشحشح.

قـال الرضــي رضــي اللــه عنــه: يريــد الماهــر بالخطبــة الماضــي فيهــا وكــل مــاض فــي كلــام أو سيــر فهــو

شحشح. والشحشح في غير هذا الموضع: البخيل الممسك.

الشــرح: قــد جــاء الشحشــح بمعنــى الغيــور والشحشــح بمعنــى الشجــاع والشحشــح بمعــف المواظــب

===

وهــذه الكلمــة قالهــا علــي عليــه السلــام لصعصعــة بــن صوحــان العبـــدي رحمـــه اللـــه وكفـــى صعصعـــة

بهـا فخـراً أن يكـون مثـل علــي عليــه السلــام يثنــي عليــه بالمهــارة وفصاحــة اللســان وكــان صعصعــة مــن

أفصح الناس ذكر ذلك شيخنا أبو عثمان الجاحظ.

الأصل: ومنه: إن للخصومة قحماً.

قـال الرضـي رضــي اللــه عنــه: يريــد بالقحــم المهالــك لأنهــا تقحــم أصحابهــا فــي المهالــك والمتالــف فــي

الأكثــر فمــن ذلــك قحمــة الأعــراب وهـــو أن تصيبهـــم السنـــة فتتفـــرق أموالهـــم فذلـــك تقحمهـــا فيهـــم.

وقيــل فيـــه وجـــه آخـــر وهـــو أنهـــا تقحمهـــم بلـــاد الريـــف أي تحوجهـــم إلـــى دخـــول الحضـــر عنـــد محـــول

البدو.

الشـرح: أصـل هـذا البنـاء للدخـول فـي الأمـر علـى غيـر رويـة ولا تثبـت قحـم الرجــل فــي الأمــر بالفتــح

قحومــاً وأقحــم فلــان فرســه البحــر فانقحــم واقتحمــت أيضــاً البحـــر دخلتـــه مكافحـــة وقحـــم الفـــرس

فارسه تقحيماً على وجهه إذا رماه وفحل مقحام أي يقتحم الشول من غير إرسال فيها.

وهذه الكلمة قالها أمير المؤمنين حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه وهو شاهد.

وأبـــو حنيفـــة لا يجيــــز الوكالــــة علــــى هــــذه الصــــورة ويقــــول: لا تجــــوز إلا مــــن غائــــب أو مريــــض وأبــــو

يوسف ومحمد يجيزانها أخذا بفعل أمير المؤمنين عليه السلام.

===

قـــال الرضـــي رضـــي اللـــه عنـــه: ويـــروى " نـــص الحقائـــق " والنـــص منتهـــى الأشيــــاء ومبلــــغ أقصاهــــا

كالنــــص فــــي السيــــر لأنــــه أقصــــى مــــا تقــــدر عليــــه الدابــــة ويقــــال: نصصــــت الرجــــل عــــن الأمــــر إذا

استقصيـــت مسألتـــه لتستخـــرج مـــا عنـــده فيـــه ونـــص الحقائـــق يريـــد بـــه الـــإدراك لأنـــه منتهـــى الصغـــر

والوقـــت الـــذي يخـــرج منـــه الصغيـــر إلــــى حــــد الكبــــر وهــــو مــــن أفصــــح الكنايــــات عــــن هــــذا الأمــــر

وأغربهــا يقـــول: فـــإذا بلـــغ النســـاء ذلـــك فالعصبـــة أولـــى بالمـــرأة مـــن أمهـــا إذا كانـــوا محرمـــاً مثـــل الإخـــوة

والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك.

والحقـــاق: محاقـــة الـــأم للعصبـــة فـــي المـــرأة وهـــو الجـــدال والخصومـــة وقـــول كـــل واحـــد منهمـــا للآخــــر:

أنـا أحـق منــك بهــذا يقــال منــه: حاققتــه حقاقــاً مثــل جادلتــه جــدالاً. قــال: وقــد قيــل إن نــص الحقــاق

بلوغ العقل وهو الإدراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق والأحكام.

وقــال: ومــن رواه " نــص الحقائــق " فإنمــا أراد جمـــع حقيقـــة هـــذا معنـــى مـــا ذكـــره أبـــو عبيـــد القاســـم

بن سلام.

قــال: والــذي عنــدي أن المــراد بنــص الحقــاق هاهنــا بلـــوغ المـــرأة إلـــى الحـــد الـــذي يجـــوز فيـــه تزويجهـــا

وتصرفهــا فــي حقوقهــا تشبيهــاً بالحقــاق مــن الإبــل وهــي جمــع حقــة وحــق وهــو الــذي استكمــل ثلــاث

سنيــن ودخــل فــي الرابعــة وعنــد ذلــك يبلــغ إلــى الحــد الــذي يمكــن فيــه مــن ركــوب ظهــره ونصــه فــي

===

سيـــره. والحقائـــق أيضـــاً: جمـــع حقـــة فالروايتـــان جميعـــاً ترجعـــان إلــــى مسمــــى واحــــد وهــــذا أشبــــه

بطريقة العرب من المعنى المذكور أولاً.

الشــرح: أمــا مــا ذكــره أبــو عبيــد فإنــه لا يشفــي الغليــل لأنــه فســر معنــى النــص ولــم يفســر معنـــى نـــص

الحقائــق بــل قــال: هــو عبــارة عــن الــإدراك لأنــه منتهــى الصغــر والوقــت الــذي يخــرج منــه الصغيـــر إلـــى

حــد الكبــر ولــم يبيــن مـــن أي وجـــه يـــدل لفـــظ نـــص الحقـــاق علـــى ذلـــك ولا اشتقـــاق الحقـــاق وأصلـــه

ليظهر من ذلك مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشير إليه.

فأمـــا قولـــه: " الحقـــاق هاهنـــا مصـــدر حاقـــه يحاقـــه " فلقائـــل أن يقـــول: إن كـــان هــــذا هــــو مقصــــوده

عليـــه السلـــام فقبـــل الـــإدراك يكـــون الحقـــاق أيضـــاً لـــأن كـــل واحـــدة مـــن القرابـــات تقـــول للأخــــرى: أنــــا

أحــق بهــا منــك فــلا معنــى لتخصيــص ذلــك بحـــال البلـــوغ إلا أن يزعـــم زاعـــم أن الـــأم قبـــل البلـــوغ لهـــا

الحضانــة فــلا ينازعهــا قبــل البلــوغ فــي البنــت أحــد ولكــن فــي ذلــك خلــاف كثيــر بيــن الفقهــاء. وأمـــا

التفسيــر الثانــي وهــو أن المــراد بنــص الحقــاق منتهــى الأمــر الــذي تجــب بــه الحقــوق فــإن أهــل اللغــة لـــم

ينقلوا عن العرب أنها استعملت الحقاق في الحقوق ولا يعرف هذا في كلامهم.

فأمــا قولــه: " ومــن رواه نــص الحقائــق " فإنمـــا أراد جمـــع حقيقـــة فلقائـــل أن يقـــول: ومـــا معنـــى الحقائـــق

إذا كانــت جمـــع حقيقـــة هاهنـــا ومـــا معنـــى إضافـــة " نـــص " إلـــى " الحقائـــق " جمـــع حقيقـــة فـــإن أبـــا

===

وأمـا تفسيـر الرضـي - رحمـه اللـه - فهـو أشبـه مـن تفسيـر أبـي عبيـد إلا أنـه قــال فــي آخــره: والحقائــق

أيضــاً جمــع حقــة فالروايتــان ترجعــان إلــى معنــى واحــد. وليــس الأمـــر علـــى مـــا ذكـــر مـــن أن الحقائـــق

جمــع حقــة ولكــن الحقائــق جمــع حقــاق والحقــاق جمــع حــق وهـــو مـــا كـــان مـــن الإبـــل ابـــن ثلـــاث سنيـــن

وقــد دخــل فــي الرابعــة فاستحــق أن يحمــل عليــه وينتفـــع بـــه فالحقائـــق إذن جمـــع الجمـــع لحـــق لا لحقـــة

ومثـل إفـال وأفائــل. قــال: ويمكــن أن يقــال: الحقــاق هاهنــا الخصومــة يقــال: مــا لــه فيــه حــق ولا حقــاق

أي ولا خصومـة ويقـال لمـن ينـازع فــي صغــار الأشيــاء إنــه لبــرق الحقــاق أي خصومتــه فــي الدنــيء مــن

الأمـر فيكـون المعنــى إذا بلغــت المــرأة الحــد الــذي يستطيــع الإنســان الخصومــة والجــدال فعصبتهــا أولــى

بهــا مــن أمهــا والحــد الــذي تكفــل فيــه المــرأة والغلــام للخصومــة والحكومــة والجــدال والمناظـــرة هـــو ســـن

البلوغ.

الأصل: ومنه: إن الإيمان يبدو لمظةً في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة.

قــال الرضــي رضــي اللــه عنــه: اللمظــة مثــل النكتــة أو نحوهــا مــن البيــاض ومنــه قيــل: فــرس ألمــظ إذا

كان بجحفلته شيء من البياض.

الشــرح: قــال أبــو عبيــد: هــي لمظــة بضــم اللــام والمحدثـــون يقولـــون: لمظـــة بالفتـــح والمعـــروف مـــن كلـــام

العـــرب الضـــم مثـــل الدهمـــة والشهبـــة والحمـــرة. قـــال: وقـــد رواه بعضهـــم: " لمطـــة " بالطـــاء المهملــــة

===

قــال: وفــي هــذا الحديــث حجــة علــى مــن أنكـــر أن يكـــون الإيمـــان يزيـــد وينقـــص ألا تـــراه يقـــول: كلمـــا

ازداد الإيمان ازدادت اللمظة.

الأصل: ومنه: إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه.

قـال الرضـي: الظنــون: الــذي لا يعلــم صاحبــه أيقضيــه مــن الــذي هــو عليــه أم لا فكأنــه الــذي يظــن بــه

ذلــك فمــرةً يرجــوه ومـــرةً لا يرجـــوه وهـــو مـــن أفصـــح الكلـــام وكذلـــك كـــل أمـــر تطلبـــه ولا تـــدري علـــى

أي شيء أنت منه فهو ظنون وعلى ذلك قول الأعشى:

مـن يجعـل الجـد الظنـون الـذي   جنـب صـوب اللجـب الماطــر

مثـــل الفراتــــي إذا مــــا طمــــا   يقــــذف بالبوصـــــي والماهـــــر

والجد: البئر العادية في الصحراء. والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

الشـرح: قـال أبـو عبيـد: فـي هـذا الحديــث مــن الفقــه أن مــن كــان لــه ديــن علــى النــاس فليــس عليــه أن

يزكيــه حتــى يقبضــه فــإذا قبضــه زكــاه لمــا مضــى وإن كــان لا يرجــوه قــال: وهــذا يـــرده قـــول مـــن قـــال:

إنمـا زكاتـه علــى الــذي عليــه المــال لأنــه المنتفــع بــه قــال: وكمــا يــروى عــن إبراهيــم والعمــل عندنــا علــى

قـــول علـــي عليـــه السلــــام فأمــــا مــــا ذكــــره الرضــــي مــــن أن الجــــد هــــي البئــــر العاديــــة فــــي الصحــــراء

فالمعـروف عنـد أهـل اللغـة أن الجـد البئـر التـي تكــون فــي موضــع كثيــر الكــلأ ولا تسمــى البئــر العاديــة

===

فــي الصحــراء المــوات جــداً وشعــر الأعشــى لا يــدل علـــى مـــا فســـره الرضـــي لأنـــه إنمـــا شبـــه علقمـــة

بالبئبـــر والكـــلأ يظـــن أن فيهـــا مـــاء لمكـــان الكـــلأ ولا يكـــون موضـــع الظـــن هـــذا هـــو مـــراده ومقصـــوده

ولهـذا قـال: الظنـون ولــو كانــت عاديــة فــي بيــداء مقفــرة لــم تكــن ظنونــاً بــل كــان يعلــم أنــه لا مــاء فيهــا

فسقط عنها اسم الظنون.

الأصل: ومنه أنه شيع جيشاً يغزيه فقال: اعزبوا عن النساء ما استطعتم.

ومعنــاه: اصدفــوا عــن ذكـــر النســـاء وشغـــل القلـــوب بهـــن وامتنعـــوا مـــن المقاربـــة لهـــن لـــأن ذلـــك يفـــت

فـي عضـد الحميـة ويقـدح فـي معاقـد العزيمــة ويكســر عــن العــدو ويلفــت عــن الإبعــاد فــي الغــزو فكــل

من امتنع من شيء فقد أعزب عنه والعازب والعزوب: الممتنع من الأكل والشرب.

الشـــرح: التفسيـــر صحيـــح لكـــن قولـــه: " مــــن امتنــــع مــــن شــــيء فقــــد أعــــزب عنــــه " ليــــس بجيــــد

والصحيـح " فقـد عـزب عنـه " ثلاثـي والصـواب: وكـل مـن منعتـه مـن شــيء فقــد أعزبتــه عنــه تعديــه

بالهمـــزة كمـــا تقـــول: أقمتــــه وأقعدتــــه والفعــــل ثلاثــــي قــــام وقعــــد والدليــــل علــــى أن الماضــــي ثلاثــــي

هاهنـا. قولـه: " والعـازب والعـزوب: الممتنـع مـن الأكـل والشـرب " ولـو كـان رباعيـاً لكــان " المعــزب "

وهـو واضـح وعلـى هـذا تكـون الهمـزة فـي أول الحـرف همـزة وصـل مكسـورة كمـا فـي " اضربـوا " لـأن

المضارع يعزب بالكسر.

===

قــال: الياســرون هــم الذيــن يتضاربــون بالقــداح علــى الجــزور والفالــج: القاهــر الغالــب يقـــال: قـــد فلـــج

عليهم وفلجهم قال الراجز:

لمــا رأيــت فالجـــاً قـــد فلجـــا

الشــرح: أول الكلــام أن المــرء المسلــم مــا لــم يغـــش دنـــاءة يخشـــع لهـــا إذا ذكـــرت ويغـــري بـــه لئـــام النـــاس

كالياســر الفالــج ينتظــر أول فــوزة مــن قداحـــه أو داعـــي اللـــه فمـــا عنـــد اللـــه خيـــر للأبـــرار يقـــول: هـــو

بيــن خيرتيــن: إمــا أن يصيــر إلــى مــا يحــب مــن الدنيــا فهــو بمنزلــة صاحــب القــدح المعلــى وهــو أوفرهــا

نصيباً أو يموت فما عند الله خير له وأبقى.

وليـــس يعنـــي بقولــــه: الفالــــج: القامــــر الغالــــب كمــــا فســــره الرضــــي رحمــــه اللــــه لــــأن الياســــر الغالــــب

القامــر لا ينتظـــر أول فـــوزة مـــن قداحـــه وكيـــف ينتظـــر وقـــد غلـــب! وأي حاجـــة لـــه إلـــى الانتظـــار!

ولكنه يعني بالفالج الميمون النقيبة الذي له عادة مطردة أن يغلب وقل أن يكون مقهوراً.

الأصل: ومنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.

قـال: معنـى ذلــك أنــه إذا عظــم الخــوف مــن العــدو واشتــد عضــاض الحــرب فــزع المسلمــون إلــى قتــال

رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وآلــه وسلــم بنفســه فينــزل اللــه تعالــى النصــر عليهــم بــه ويأمنــون مــا كانــوا

يخافونــه بمكانــه. وقولــه: " إذا احمــر البــأس ": كنايــة عــن اشتـــداد الأمـــر وقـــد قيـــل فـــي ذلـــك أقـــوال

===

أحسنهـا أنـه شبــه حمــي الحــرب بالنــار التــي تجمــع الحــرارة والحمــرة بفعلهــا ولونهــا وممــا يقــوي ذلــك قــول

الرسـول صلـى اللــه عليــه وآلــه وقــد رأى مجتلــد النــاس يــوم حنيــن وهــي حــرب هــوازن: " الــآن حمــي

الوطيـس " والوطيـس: مستوقـد النـار فشبـه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه مــا استحــر مــن جلــاد

القوم باحتدام النار وشدة التهابها.

الشـرح: الجيـد فـي تفسيـر هـذا اللفـظ أن يقـال: البـأس الحـرب نفسهـا قـال اللـه تعالـى: " والصابريــن فــي

البأســاء والضــراء وحيــن البــأس " وفــي الكلــام حــذف مضــاف تقديــره إذا احمـــر موضـــع البـــأس وهـــو

الأرض التي عليها معركة القوم واحمرارها لما يسيل عليها من الدم.

من غريب كلام الإمام علي وشرحه لأبي عبيد

ولمـــا كـــان تفسيـــر الرضـــي رحمـــه اللـــه قـــد تعـــرض للغريـــب مـــن كلامـــه عليـــه السلــــام ورأينــــا أنــــه لــــم

يذكـــر مـــن ذلـــك إلا اليسيـــر آثرنـــا أن نذكـــر جملــــة مــــن غريــــب كلامــــه عليــــه السلــــام ممــــا نقلــــه أربــــاب

الكتب المصنفة في غريب الحديث عنه عليه السلام.

فمـن ذلـك مـا ذكـره أبــو عبيــد القاســم بــن سلــام رحمــه اللــه فــي كتابــه: لــأن أطلــي بجــواء قــدر أحــب

إلي من أن أطلي بزعفران.

قـال أبـو عبيـد: هكـذا الروايـة عنــه " بجــواء قــدر " قــال: وسمعــت الأصمعــي يقــول: إنمــا هــي الجــاوة

===

قــال: وقــال أبــو عمــرو: يقــال لذلــك الوعــاء جــواء وجيــاء قــال: ويقــال للخرقـــة التـــي ينـــزل بهـــا الوعـــاء

عن الأثافي جعال.

ومنهـا قولـه عليـه السلـام حيـن أقبـل يريـد العــراق فأشــار إليــه الحســن بــن علــي عليــه السلــام أن يرجــع.

والله لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى تخرج فتصاد.

قــال أبــو عبيــد: قــال الأصمعــي: اللــدم صــوت الحجــر أو الشــيء يقـــع علـــى الـــأرض وليـــس بالصـــوت

الشديــد يقـــال منـــه: لـــدم ألـــدم بالكســـر وإنمـــا قيـــل ذلـــك للضبـــع لأنهـــم إذا أرادوا أن يصيدوهـــا رمـــوا

فـــي جحرهـــا بحجـــر خفيـــف أو ضربـــوا بأيديهـــم فتحسبـــه شيئـــاً تصيـــده فتخـــرج لتأخــــذه فتصــــاد

وهـــي زعمـــوا أنهـــا مـــن أحمـــق الـــدواب بلــــغ مــــن حمقهــــا أن يدخــــل عليهــــا فيقــــال: أم عامــــر نائمــــة أو

ليســت هــذه والضبــع هــذه أم عامــر فتسكــت حتــى تؤخــذ فــأراد علــي عليـــه السلـــام أنـــي لا أخـــدع

كما تخدع الضبع باللدم.

ومنها قوله عليه السلام: من وجد في بطنه رزاً فلينصرف وليتوضأ.

قـــال أبـــو عبيـــد. قـــال أبـــو عمـــرو: إنمــــا هــــو أرزاً مثــــل أرز الحيــــة وهــــو دورانهــــا وحركتهــــا فشبــــه

دوران الريح في بطنه بذلك.

قال: وقال الأصمعي: هو الرز يعني الصوت في البطن من القرقرة ونحوها قال الراجز:

===

وقــال أبــو عبيــد: فقــه هــذا الحديــث أن ينصــرف فيتوضــأ ويبنــي علــى صلاتــه مــا لـــم يتكلـــم وهـــذا

إنما هو قبل أن يحدث.

قلـــــت: والـــــذي أعرفـــــه مـــــن الـــــأرز أنـــــه الانقبـــــاض لا الـــــدوران والحركـــــة يقـــــال: أرز فلـــــان بالفتـــــح

وبالكسر إذا تضام وتقبض من بخله فهو أروز والمصدر أرزاً وأروزاً قال رؤبة:

فـــــذاك يخـــــال أروز الـــــأرز

فأضـــاف الاســـم إلـــى المصـــدر كمـــا يقـــال: عمـــر العــــدل وعمــــرو الدهــــاء لمــــا كــــان العــــدل والدهــــاء

أغلــب أحوالهمــا وقــال أبــو الأســود الدؤلــي يــذم إنسانــاً: إذا سئــل أرز وإذا دعــي اهتــز - يعنــي إلـــى

الطعـام وفــي الحديــث: " إن الإسلــام ليــأرز إلــى المدينــة كمــا تــأرز الحيــة إلــى جحرهــا ". أي يجتمــع

إليها وينضم بعضه إلى بعض فيها.

ومنها قوله: لئن وليت بني أمية لأنفضنهم نفض القصاب التراب الوذمة.

وقد تقدم منا شرح ذلك والكلام فيه.

ومنها قوله في ذي الثدية المقتول بالنهروان: إنه مودن اليد أو مثدن اليد أو مخدج اليد.

قـــال أبــــو عبيــــد: قــــال الكسائــــي وغيــــره: المــــودن اليــــد: القصيــــر اليــــد ويقــــال: أودنــــت الشــــيء أي

قصرته وفيه لغة أخرى ودنته فهو مودون قال حسان يذم رجلاً:

===

وأمــا مثــدن اليــد بالثــاء فــإن بعــض النــاس قــال نــراه أخــذ مــن الثنــدوة وهــي أصــل الثـــدي فشبـــه يـــده

فـي قصرهـا واجتماعهـا بذلـك فــإن كــان مــن هــذا فالقيــاس أن يقــال: مثنــد لــأن النــون قبــل الــدال فــي

الثندوة إلا أن يكون من المقلوب فذاك كثير في كلامهم.

وأمــا مخــدج اليــد فإنــه القصيــر اليــد أيضــاً أخــذ مــن إخــداج الناقـــة ولدهـــا وهـــو أن تضعـــه لغيـــر تمـــام

فــي خلقــه قــال: وقــال الفــراء: إنمــا قيــل ذو الثديــة فأدخلــت الهــاء فيهــا وإنمــا هـــي تصغيـــر " ثـــدي "

والثــدي مذكــر لأنهــا كأنهــا بقيــة ثــدي قــد ذهــب أكثــره فقللهــا كمــا تقــول لحيمــة وشحيمــة فأنــث علـــى

هــذا التأويـــل قـــال: وبعضهـــم يقـــول ذو اليديـــة قـــال أبـــو عبيـــد: ولا أرى الأصـــل كـــان إلا هـــذا ولكـــن

الأحاديث كلها تتابعت بالثاء ذو الثدية.

ومنها قوله عليه السلام لقوم وهو يعاتبهم: ما لكم لا تنظفون عذراتكم!

قــال: العــذرة فنــاء الــدار وإنمــا سميــت تلــك الحاجــة عــذرة لأنهــا بالأفنيـــة كانـــت تلقـــى فكنـــى عنهـــا

بالعذرة كما كنى عنها بالغائط وإنما الغائط الأرض المطمئنة وقال الحطيئة يهجو قوماً:

لعمري لقد جربتكم فوجدتكم   قباح الوجـوه سيئـي العـذرات

ومنها قوله عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

قــال أبــو عبيـــد: التشريـــق هاهنـــا صلـــاة العيـــد وسميـــت تشريقـــاً لإضـــاءة وقتهـــا فـــإن وقتهـــا إشـــراق

===

الشمـس وصفاؤهـا وإضاءتهـا وفـي الحديـث المرفـوع: " مـن ذبـح قبــل التشريــق فليعــد " أي قبــل صلــاة

العيد.

قــال: وكــان أبــو حنيفــة يقــول: التشريــق هاهنــا هــو التكبيــر فــي دبــر الصلــاة يقــول: لا تكبيــر إلا علـــى

أهل الأمصار تلك الأيام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر.

قـال أبـو عبيــد: وهــذا كلــام لــم نجــد أحــداً يعرفــه إن التكبيــر يقــال لــه التشريــق وليــس يأخــذ بــه أحــد

مــن أصحابــه لا أبــو يوســـف ولا محمـــد كلهـــم يـــرى التكبيـــر علـــى المسلميـــن جميعـــاً حيـــث كانـــوا فـــي

السفر والحضر وفي الأمصار وغيرها.

ومنهــا قولــه عليــه السلــام: " استكثــروا مــن الطــواف بهــذا البيــت قبــل أن يحــال بينكــم وبينـــه فكأنـــي

برجل من الحبشة أصعل أصمع حمش الساقين قاعداً عليها وهي تهدم ".

قـال أبـو عبيـد: هكـذا يـروى " أصعـل " وكلـام العـرب المعــروف " صعــل " وهــو الصغيــر الــرأس وكــذا

رؤوس الحبشة ولهذا قيل للظليم: صعل وقال عنترة يصف ظليماً:

صعل يلوذ بذي العشيرة بيضه   كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم

قـال: وقـد أجـاز بعضهـم أصعــل فــي الصعــل وذكــر أنهــا لغــة لا أدري عمــن هــي! والأصمــع: الصغيــر

الأذن وامرأة صمعاء.

===

وفـي حديـث ابـن عبـاس: إنـه كـان لا يـرى بأســاً أن يضحــي بالصمعــاء. وحمــش الساقيــن بالتسكيــن:

دقيقها.

ومنهـــا أن قومـــاً أتـــوه برجـــل فقالـــوا: إن هـــذا يؤمنـــا ونحـــن لـــه كارهـــون فقـــال لـــه: إنـــك لخــــروط أتــــؤم

قوماً هم لك كارهون!

قــال أبــو عبيــد: الخــروط: المتهــور فــي الأمــور الراكــب برأســه جهــلاً ومنــه قيــل: انخــرط علينــا فلـــان

أي انـدرأ بالقـول السيـئ والفعــل. قــال: وفقــه هــذا الحديــث أنــه مــا أفتــى عليــه السلــام بفســاد صلاتــه

لأنه لم يأمره بالإعادة ولكنه كره له أن يؤم قوماً هم له كارهون.

ومنهــا أن رجــلاً أتــاه وعليــه ثــوب مــن قهــز فقــال: إن بنـــي فلـــان ضربـــوا بنـــي فلانـــة بالكناســـة فقـــال

عليه السلام: صدقني سن بكره.

قـال أبــو عبيــد: هــذا مثــل تضربــه العــرب للرجــل يأتــي بالخبــر علــى وجهــه ويصــدق فيــه. ويقــال: إن

أصلـه أن الرجــل ربمــا بــاع بعيــره فيســأل المشتــري عــن سنــه فيكذبــه فعــرض رجــل بكــراً لــه فصــدق

فـــي سنـــه فقـــال الآخـــر: صدقنـــي ســـن بكـــره فصـــار مثـــلاً. والقهـــز بكســــر القــــاف: ثيــــاب بيــــض

يخالطها حرير ولا أراها عربية وقد استعملها العرب قال ذو الرمة يصف البزاة البيض:

من الورق أو صقع كأن رؤوسها   من القهز والقوهي بيض المقانع

===

ومنهـــا: ذكــــر عليــــه السلــــام آخــــر الزمــــان والفتــــن فقــــال: خيــــر أهــــل ذلــــك الزمــــان كــــل نومــــة أولئــــك

مصابيح الهدى ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذر.

وقد تقدم شرح ذلك.

ومنهـا أن رجـلاً سافـر مـع أصحـاب لــه فلــم يرجــع حيــن رجعــوا فاتهــم أهلــه أصحابــه ورفعوهــم إلــى

شريح فسألهم البينة على قتله فارتفعوا إلى علي عليه السلام فأخبروه بقول شريح فقال:

أوردها سعد وسعد مشتمـل   يا سعد لا تـروى بهـذاك الإبـل

ثم قال: إن أهون السقي التشريع ثم فرق بينهم وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله فقتلهم به.

قـــال أبـــو عبيـــد: هـــذا مثـــل أصلـــه أن رجـــلاً أورد إبلـــه مـــاء لا تصـــل إليـــه الإبــــل إلا بالاستقــــاء ثــــم

اشتمــل ونــام وتركهــا لـــم يستســـق لهـــا والكلمـــة الثانيـــة مثـــل أيضـــاً يقـــول: إن أيســـر مـــا كـــان ينبغـــي أن

يفعــل بالإبــل أن يمكنهــا مــن الشريعــة ويعــرض عليهــا المــاء. يقــول: أقــل مــا كـــان يجـــب علـــى شريـــح أن

يستسقي في المسألة والبحث عن خبر الرجل ولا يقتصر على طلب البينة.

ومنها قوله وقد خرج على الناس وهم ينتظرونه للصلاة قياماً: " ما لي أراكم سامدين ".

قــال أبــو عبيــد: أي قائميــن وكــل رافــع رأســـه فهـــو سامـــد وكانـــوا يكرهـــون أن ينتظـــروا الإمـــام قيامـــاً

ولكــــن قعــــوداً والسامــــد فــــي غيــــر هــــذا الموضــــع: اللاهــــي اللاعــــب ومنــــه قولــــه تعالــــى: " وأنتـــــم

===

ومنها أنه خرج فرأى قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم.

قـــال أبـــو عبيـــد: فهرهـــم بضـــم الفـــاء: موضـــع مدراسهـــم الـــذي يجتمعـــون فيـــه كالعيـــد يصلـــون فيـــه

ويسمدلون ثيابهم وهي كلمة نبطية أو عبرانية أصلها بهر بالباء فعربت بالفاء.

والســدل: إسبــال الرجــل ثوبــه مـــن غيـــر أن يضـــم جانبيـــه بيـــن يديـــه فـــإن ضمـــه فليـــس بســـدل وقـــد

رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها أن رجلاً أتاه في فريضة وعنده شريح فقال: أتقول أنت فيها أيها العبد الأبظر!

قـال أبـو عبيـد: هـو الـذي فـي شفتــه العليــا طــول ونتــوء فــي وسطهــا محــاذي الأنــف. قــال: وإنمــا نــراه

قال لشريح: " أيها العبد " لأنه كان قد وقع عليه سبي في الجاهلية.

ومنهــا أن الأشعــث قــال لــه وهــو علــى المنبــر: غلبتنـــا عليـــك هـــذه الحمـــراء فقـــال عليـــه السلـــام: مـــن

يعذرنــي مــن هــؤلاء الضياطــرة يتخلــف أحدهــم يتقلــب علــى فراشــه وحشايــاه كالعيــر ويهجـــر هـــؤلاء

للذكـــر! أأطردهـــم إنـــي إن طردتهـــم لمـــن الظالميـــن واللـــه لقـــد سمعتــــه يقــــول: واللــــه ليضربنكــــم علــــى

الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً.

قـــال أبـــو عبيـــد: الحمـــراء: العجـــم والموالـــي سمـــوا بذلــــك لــــأن الغالــــب علــــى ألــــوان العــــرب السمــــرة

والغالــب علــى ألــوان العجــم البيــاض والحمــرة. والضياطــرة: الضخــام الذيــن لا نفــع عندهـــم ولا غنـــاء

===

ومنها قوله عليه السلام: اقتلوا الجان ذا الطفيتين والكلب الأسود ذا الغرتين.

قــال أبــو عبيــد: الجــان حيــة بيضــاء والطفيــة فــي الأصــل: خوصــة المقــل وجمعهـــا طفـــي ثـــم شبهـــت

الخطتان على ظهر الحية بالفيتين. والغرة: البياض في الوجه.

من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة

وقد ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث له عليه السلام كلمات أخرى:

فمنهــا قولــه: مــن أراد البقــاء - ولا بقــاء - فليباكــر الغــداء وليخفــف الــرداء وليقــل غشيـــان النســـاء.

فقيل له: يا أمير المؤمنين وما خفة الرداء في البقاء فقال: الدين.

قــال ابــن قتيبــة: قولــه " الــرداء الديــن " مذهـــب فـــي اللغـــة حســـن جيـــد ووجـــه صحيـــح لـــأن الديـــن

أمانــة وأنــت تقــول: هــو لــك علــي وفـــي عنقـــي حتـــى أؤديـــه إليـــك فكـــأن الديـــن لـــازم للعنـــق والـــرداء

موضعه صفحتا العنق فسمى الدين رداء وكنى عنه به وقال الشاعر:

إن لــي حاجــة إليــك فقالـــت   بيــن أذنــي وعاتقــي مــا تريــد

يريـد بقولـه: " بيـن اذنـي وعاتقـي مـا تريـد " فـي عنقـي والمعنـى أنــي قــد ضمنتــه فهــو علــي وإنمــا قيــل

للسيــف رداء لــأن حمالتــه تقـــع موقـــع الـــرداء وهـــو فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع العطـــاء يقـــال: فلـــان غمـــر

الــرداء أي واســع العطــاء قــال: وقـــد يجـــوز أن يكـــون كنـــى بالـــرداء عـــن الظهـــر لأنـــه يقـــع عليـــه يقـــول:

===

وقــال: وبلغنــي نحــو هــذا الكلـــام عـــن أبـــي عبيـــد قـــال: قـــال فقيـــه العـــرب: مـــن ســـره النســـاء - ولا

نســـاء - فليبكـــر العشـــاء وليباكـــر الغـــداء وليخفـــف الــــرداء وليقــــل غشيــــان النســــاء قــــال: فالنســــاء

التأخير ومنه: " إنما النسيء زيادة في الكفر ". وقوله: فليبكر العشاء أي فليؤخره قال الشاعر:

فأكريــــــت العشـــــــاء إلـــــــى.

ويجوز أن يريد فلينقص العشاء قال الشاعر:

والطــل لــم يفضــل ولـــم يكـــر

ومنهــا أنـــه أتـــي عليـــه السلـــام بالمـــال فكـــوم كومـــةً مـــن ذهـــب وكومـــة مـــن فضـــة فقـــال: يـــا حمـــراء ويـــا

بيضاء احمري وابيضي وغري غيري.

هـــذا جنــــاي وخيــــاره فيــــه   وكـــل جـــان يــــده إلــــى فيــــه

قـال ابـن قتيبــة. هــذا مثــل ضربــه وكــان الأصمعــي يقولــه: " وهجانــه فيــه " أي خالصــه وأصــل المثــل

لعمــرو بــن عــدي ابــن أخــت جذيمــة الأبــرش كــان يجنــي الكمــأة مــع أتــراب لــه فكــان أترابــه يأكلــون مـــا

يجدون وكان عمرو يأتي به خاله ويقول هذا القول.

ومنهــا حديــث أبــي جــأب قــال: جــاء عمــي مـــن البصـــرة يذهـــب بـــي وكنـــت عنـــد أمـــي فقالـــت: لا

أتركــك تذهــب بــه ثــم أتــت عليــاً عليــه السلــام فذكــرت ذلــك لــه فجــاء عمــي مــن البصــرة فقــال: نعــم

===

واللـه لأذهبـن بـه وإن رغـم أنفــك فقــال علــي عليــه السلــام: كذبــت واللــه وولقــت ثــم ضــرب بيــن يديــه

بالدرة.

قــال: ولقــت مثــل كذبــت وكذلــك ولعــت بالعيــن وكانــت عائشــة تقــرأ: " إذ تلقونـــه بألسنتكـــم " وقـــال

الشاعر:

وهـن مــن الأحلــاف والولعــان

يعني النساء أي من أهل الأحلاف.

ومنها قوله عليه السلام: إن من ورائكم أموراً متماحلة ردحاً وبلاءً مكلحاً مبلحاً.

قـال ابــن قتيبــة: المتماحلــة الطــوال: يعنــي فتنــاً يطــول أمرهــا ويعظــم ويقــال: رجــل متماحــل وسبســب

متماحــــــل والــــــردح جمــــــع رداح وهــــــي العظيمــــــة يقــــــال للكتيبــــــة إذا عظمــــــت: رداح ويقــــــال للمــــــرأة

العظيمة العجيزة: رداح.

قــال: ومنــه حديــث أبــي موســى وقيــل لــه زمـــن علـــي ومعاويـــة: أهـــي هـــي فقـــال: إنمـــا هـــذه الفتنـــة

حيضة من حيضات الفتن وبقيت الرداح المظلمة التي من أشرف أشرفت له.

ومكلحـــاً أي يكلـــح النـــاس بشدتهـــا يقـــال كلـــح الرجـــل وأكلحــــه الكلحــــة الهــــم. والمبلــــح مــــن قولهــــم:

بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر على أن يتحرك وأبلحه السير وقال الأعشى:

===

ومنها قوله عليه السلام يوم خيبر:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيـدره   كليــث غابــات كريـــه المنظـــره

أوفيهـم بالصـاع كيـل السنـدره

قـال ابـن قتيبـة: كانـت أم علـي عليـه السلــام سمتــه وأبــو طالــب غائــب حيــن ولدتــه أســداً باســم أبيهــا

أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف فلمـا قــدم أبــو طالــب غيــر اسمــه وسمــاه عليــاً. وحيــدرة: اســم مــن

أسماء الأسد والسندرة: شجرة يعمل منها القسي والنبل قال:

حنـوت لهـم بالسنـدري المؤثــر

فالسنــدرة فــي الرجــز يحتمــل أن تكــون مكيــالاً يتخـــذ مـــن هـــذه الشجـــرة سمـــي باسمهـــا كمـــا يسمـــى

القــوس بنبعــة. قــال: واحســب إن كــان الأمــر كذلــك أن الكيــل بهــا قــد كــان جزافــاً فيــه إفــراط قــال:

ويحتمل أن تكون السندرة هاهنا امرأةً كانت تكيل كيلاً وافياً أو رجلاً.

ومنها قوله عليه السلام: من يطل أير أبيه يتمنطق به.

قــال ابــن قتيبـــة: هـــذا مثـــل ضربـــه يريـــد مـــن كثـــرت إخوتـــه عـــز واشتـــد ظهـــره وضـــرب المنطقـــة إذا

كانت تشد الظهر مثلاً

لذلك قال الشاعر:

===

قيــل: كــان للحــارث بــن ســدوس أحــد وعشــرون ذكــراً وكــان ضــرار بــن عمــرو الضبـــي يقـــول: ألا إن

شــر حائــل أم فزوجــوا الأمهــات وذلــك أنــه صــرع فأخذتـــه الرمـــاح فاشتبـــك عليـــه إخوتـــه لأمـــه حتـــى

خلصوه.

قـال: فأمـا المثـل الآخـر وهـو قولهـم: مـن يطـل ذيلــه يتمنطــق بــه فليــس مــن المثــل الــأول فــي شــيء وإنمــا

معناه من وجد سعة وضعها في غير موضعها وأنفق في غير ما يلزمه الإنفاق فيه.

ومنها قوله: خير بئر في الأرض زمزم وشر بئر في الأرض برهوت.

قال ابن قتيبة: هي بئر بحضرموت يروى أن فيها أرواح الكفار.

قــال: وقــد ذكــر أبــو حاتــم عــن الأصمعــي عــن رجــل مـــن أهـــل حضرمـــوت قـــال: نجـــد فيهـــا الرائحـــة

المنتنـة الفظيعـة جـداً ثـم نمكــث حينــاً فيأتينــا الخبــر بــأن عظيمــاً مــن عظمــاء الكفــار قــد مــات فنــرى

أن تلك الرائحة منه قال: وربما سمع منها مثل أصوات الحاج فلا يستطيع أحد أن يمشي بها.

ومنهـــا قولـــه عليـــه السلـــام: أيمـــا رجـــل تـــزوج امـــرأةً مجنونـــةً أو جذمـــاء أو برصــــاء أو بهــــا قــــرن فهــــي

امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

قــال ابــن قتيبــة: القــرن بالتسكيــن: العفلــة الصغيــرة ومنــه حديــث شريـــح أنـــه اختصـــم إليـــه فـــي قـــرن

بجارية فقال: أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عيب وإن لم يصب الأرض فليس بعيب.

===

قال ابن قتيبة: الضرمة النار وما بالدار نافخ ضرمة أي ما بها أحد.

قـال: وقـال أبـو حاتـم عـن أبـي زيـد: طعـن فلــان فــي نيطــة أي فــي جنازتــه ومــن ابتــدأ فــي شــيء أو

دخـل فيـه فقـد طعـن فيـه قـال: ويقـال: النيــط: المــوت رمــاه اللــه بالنيــط قــال: وقــد روي " إلا طعــن "

بضــم الطــاء وهــذا الــراوي يذهــب إلــى أن النيــط نيــاط القلـــب وهـــي علاقتـــه التـــي يتعلـــق بهـــا فـــإذا

طعن إنسان في ذلك المكان مات.

ومنهـــا قولـــه عليـــه السلـــام: إن اللـــه أوحـــى إلـــى إبراهيـــم عليـــه السلـــام أن ابـــن لـــي بيتـــاً فـــي الـــأرض

فضــــاق بذلــــك ذرعــــاً فأرســــل اللــــه إليــــه السكينــــة وهــــي ريــــح خجــــوج فتطوقـــــت حـــــول البيـــــت

كالحجفة.

وقال ابن قتيبة: الخجوج من الرياح: السريعة المرور ويقال أيضاً: خجوجاء قال ابن أحمر:

هوجـاء رعبلـة الــرواح خجــو   جـــاة الغـــدو رواحهـــا شهــــر

قـــال: وهـــذا مثـــل حديـــث علـــي عليــــه السلــــام الآخــــر وهــــو أنــــه قــــال: السكينــــة لهــــا وجــــه كوجــــه

الإنسان وهي بعد ريح هفافة أي خفيفة سريعة والحجفة: الترس.

ومنهــا أن مكاتبــاً لبعــض بنــي أســد قــال: جئــت بنقــد أجلبـــه إلـــى الكوفـــة فانتهيـــت بـــه إلـــى الجســـر

فإنــي لأسربــه عليــه إذ أقبــل مولــىً لبكــر بــن وائــل يتخلــل الغنــم ليقطعهــا فنفــرت نقــدة فقطـــرت الرجـــل

===

فـــي الفــــرات فغــــرق فأخــــذت. فارتفعنــــا إلــــى علــــي عليــــه السلــــام فقصصنــــا عليــــه القصــــة فقــــال:

انطلقـوا فـإن عرفتـم النقـدة بعينهـا فادفعوهـا إليهـم. وإن اختلطـت عليكــم فادفعــوا شرواهــا مــن الغنــم

إليهم.

قال ابن قتيبة: النقد: غنم صغار الواحدة نقدة ومنه قولهم في المثل: " أذل من النقد ".

وقوله: " أسربه " أي أرسله قطعةً قطعةً. وشرواها: مثلها.

ومنهـا قولـه عليـه السلـام فـي ذكـر المهـدي مــن ولــد الحسيــن عليــه السلــام قــال: إنــه رجــل أجلــى الجبيــن

أقنى الأنف ضخم البطن أربل الفخذين أفلج الثنايا بفخذه اليمنى شامة.

قــال ابــن قتيبــة: الأجلــى والأجلــح شــيء واحــد والقنــا فــي الأنــف: طولــه ودقــة أرنبتــه وحــدث فــي

وسطـــه. والأربـــل الفخذيـــن: المتباعـــد مـــا بينهمـــا وهـــو كالأفحـــج تربــــل الشــــيء أي انفــــرج والفلــــج:

صفرة في الأسنان.

ومنهـا قولـه عليـه السلـام: إن بنـي أميــة لا يزالــون يطعنــون فــي مسجــل ضلالــة ولهــم فــي الــأرض أجــل

حتـى يهريقـوا الـدم الحـرام فـي الشهـر الحـرام واللـه لكأنـي أنظــر إلــى غرنــوق مــن قريــش يتخبــط فــي دمــه

فإذا فعلوا ذلك لم يبق لهم في الأرض عاذر ولم يبق لهم ملك على وجه الأرض.

قــال ابــن قتيبــة: هــو مــن قولــك: ركــب فلــان مسجلــه إذا جــد فــي أمــر هــو فيــه كلامــاً كــان أو غيـــره

===

قلــــت: والغرنــــوق: القرشــــي الــــذي قتلــــوه ثــــم انقضــــى أمرهــــم عقيــــب قتلــــه إبراهيـــــم الإمـــــام وقـــــد

اختلفــت الروايــة فــي كيفيــة قتلــه فقيــل: قتــل بالسيــف وقيــل: خنــق فــي جــراب فيـــه نـــورة وحديـــث

أمير المؤمنين عليه السلام يسند الرواية الأولى.

ومنها ما روي أنه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم ثم قال: الحمد لله الذي هذا من رياشه.

قــال ابــن قتيبــة: الريـــش والريـــاش واحـــد وهـــو الكســـوة قـــال عـــز وجـــل: " قـــد أنزلنـــا عليكـــم لباســـاً

يواري سوآتكم وريشاً " وقرىء " ورياشاً ".

ومنها قوله عليه السلام: لا قود إلا بالأسل.

قــال ابــن قتيبــة: هــو مــا أرهــف وأرق مــن الحديـــد كالسنـــان والسيـــف والسكيـــن ومنـــه قيـــل: أسلـــة

الــذراع لمــا استــدق منــه قــال: وأكثــر النــاس علــى هــذا المذهــب وقــوم مــن النــاس يقولــون: قـــد يجـــوز

أن القود بغير الحديد كالحجر والعصا إن كان المقتول قتل بغير ذلك.

ومنهـــا أنـــه عليـــه السلـــام رأى رجـــلاً فـــي الشمـــس فقـــال: قـــم عنهـــا فإنهـــا مبخـــرة مجفـــرة لثفـــل الريــــح

وتبلي الثوب وتظهر الداء الدفين.

قـال ابـن قتيبــة: مبخــرة: تــورث البخــر فــي الفــم. ومجفــرة: تقطــع عــن النكــاح وتذهــب شهــوة الجمــاع

يقـــال جفـــر الفحــــل عــــن الإبــــل إذا أكثــــر الضــــراب حتــــى يمــــل وينقطــــع ومثلــــه قــــذر وتقــــذر قــــذوراً

===

وجــاء فــي الحديــث أن عثمــان بــن مظعــون قــال: يــا رســول اللـــه إنـــي رجـــل تشـــق علـــي العزبـــة فـــي

المغازي أفتأذن لي في الخصاء قال: لا ولكن عليك بالصوم فإنه مجفر.

قــال: وقــد روى عبــد الرحمـــن عـــن الأصمعـــي عمـــه قـــال: تكلـــم أعرابـــي فقـــال: لا تنكحـــن واحـــدة

فتحيـض إذا حاضـت وتمـرض إذا مرضـت ولا تنكحــن اثنتيــن فتكــون بيــن ضرتيــن ولا تنكحــن ثلاثــاً

فتكـون بيــن أثــاف ولا تنكحــن أربعــاً فيفلسنــك ويهرمنــك وينحلنــك ويجفرنــك فقيــل لــه: لقــد حرمــت

مـــا أحـــل اللـــه فقـــال: سبحــــان اللــــه! كــــوزان وقرصــــان وطمــــران وعبــــادة الرحمــــن. وقولــــه " تثفــــل

الريـــح " أي تنتنهـــا والاســـم الثفــــل ومنــــه الحديــــث " وليخرجــــن ثفلــــات ". والــــداء الدفيــــن المستتــــر

الذي قد قهرته الطبيعة فالشمس تعينه على الطبيعة وتظهره.

ومنهــا قولـــه عليـــه السلـــام وهـــو يذكـــر مسجـــد الكوفـــة فـــي زاويتـــه: فـــار التنـــور وفيـــه هلـــك يغـــوث

ويعــوق وهـــو الفـــاروق ومنـــه يستتـــر جبـــل الأهـــواز ووسطـــه علـــى روضـــة فـــي ريـــاض الجنـــة وفيـــه

ثلــاث أعيــن أنبتــت بالضغــث تذهــب الرجــس وتطهــر المؤمنيــن: عيــن مــن لبــن وعيــن مــن دهــن وعيــن

مـن مـاء فـي جانبـه الأيمـن ذكـر وفـي جانبــه الأيســر مكــر ولــو يعلــم النــاس مــا فيــه مــن الفضــل لأتــوه ولــو

حبوا.

قـال ابــن قتيبــة: قولــه " أنبتــت بالضغــث " أحسبــه الضغــث الــذي ضــرب أيــوب أهلــه. والعيــن التــي

===

ظهـرت لمــا ركــض المــاء برجلــه. قــال: والبــاء فــي " بالضغــث " زائــدة تقديــره: أنبتــت الضغــث كقولــه

تعالى: " تنبت بالدهن " وكقوله: " يشرب بها عباد الله ".

وأما قوله: " في جانبـه الأيمـن ذكـر " فإنـه يعنـي الصلـاة. " وفـي جانبـه الأيسـر مكـر " أراد بـه المكـر بـه

حتى قتل عليه السلام في مسجد الكوفة.

ومنهــا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــث أبــا رافــع مولــاه يتلقــى جعفــر بــن أبـــي طالـــب لمـــا

قــدم مــن الحبشــة فأعطــاه علــي عليـــه السلـــام حتيـــاً وعكـــة سمـــن وقـــال لـــه: أنـــا أعلـــم بجعفـــر أنـــه إن

علـم ثـراه مـرةً واحـدة ثـم أطعمـه فادفـع هـذا السمـن إلـى أسمـاء بنـت عميـس تدهـن بــه بنــي أخــي مــن

صمر البحر وتطعمهم من الحتي.

قال ابن قتيبة: الحتي: سويق يتخذ من المقل قال الهذلي يذكر أضيافه:

لا در دري إن أطعمت نازلكم   قرف الحتي وعندي البر مكنوز

وقولـه: " ثـراه مـرة " أي بلـه دفعـة واحـدة وأطعمـه النـاس والثــرى: النــدا. وصمــر البحــر: نتنــه وغمقــه

ومنه قيل للدبر الضمارى.

ومنهــا قولـــه عليـــه السلـــام يـــوم الشـــورى لمـــا تكلـــم: الحمـــد للـــه الـــذي اتخـــذ محمـــداً منـــا نبيـــاً وابتعثـــه

إلينــا رســولاً فنحــن أهــل بيــت النبــوة ومعـــدن الحكمـــة أمـــان لأهـــل الـــأرض ونجـــاة لمـــن طلـــب إن لنـــا

===

حقــاً إن نعطــه نأخـــذه وإن نمنعـــه نركـــب أعجـــاز الإبـــل وإن طـــال الســـرى لـــو عهـــد إلينـــا رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليــه السلــام عهــداً لجالدنــا عليــه حتــى نمــوت أو قــال لنــا قــولاً لأنفذنــا قولــه علــى رغمنــا.

يسـرع أحـد قبلــي إلــى صلــة رحــم ودعــوة حــق والأمــر إليــك يــا بــن عــوف علــى صــدق النيــة وجهــد

النصح وأستغفر الله لي ولكم.

قــال ابــن قتيبــة: أي أن معنـــاه ركبنـــا مركـــب الضيـــم والـــذل لـــأن راكـــب عجـــز البعيـــر يجـــد مشقـــة لا

سيمــا إذا تطــاول بــه الركــوب علــى تلــك الحــال ويجـــوز أن يكـــون أراد: نصبـــر علـــى أن نكـــون أتباعـــاً

لغيرنا لأن راكب عجز البعير يكون ردفاً لغيره.

ومنهــا قولــه عليــه السلــام لمــا قتــل ابــن آدم أخــاه: غمــص اللــه الخلــق ونقــص الأشيــاء. قــال ابــن قتيبــة:

يقـــال غمصـــت فلانـــاً أغمصـــه واغتمصتـــه إذا استصغرتـــه واحتقرتـــه قـــال: ومعنـــى الحديــــث أن اللــــه

تعالى نقص الخلق من عظم الأبدان وطولها من القوة والبطش وطول العمر ونحو ذلك.

ومنهــا أن سلامــة الكنــدي قــال: كــان علــي عليــه السلــام يعلمنــا الصلــاة علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـــه وسلـــم فيقـــول: اللهـــم داحـــي المدحـــوات وبـــارىء المسموكـــات وجبــــار القلــــوب علــــى فطراتهــــا

شقيهـــا وسعيدهـــا اجعـــل شرائـــف صلواتـــك ونوامـــي بركاتـــك ورأفـــة تحياتــــك علــــى محمــــد عبــــدك

ورسولــك الفاتــح لمــا أغلــق والخاتـــم لمـــا سبـــق والمعلـــن الحـــق بالحـــق والدامـــغ جيشـــات الأباطيـــل كمـــا

===

حملتــه فاضطلــع بأمـــرك لطاعتـــك مستوفـــزاً فـــي مرضاتـــك لغيـــر نكـــل فـــي قـــدم ولا وهـــن فـــي عـــزم

داعيـــاً لوحيـــك حافظـــاً لعهـــدك ماضيـــاً علـــى نفـــاذ أمـــرك حتـــى أورى قبســـاً لقابـــس آلاء اللـــه تصــــل

بأهلـــــه أسبابـــــه بـــــه هديـــــت القلـــــوب بعـــــد خوضـــــات الفتـــــن والإثـــــم موضحـــــات الأعلـــــام ونائـــــرات

الأحكــــام ومنيــــرات الإسلــــام فهــــو أمينــــك المأمــــون وخــــازن علمــــك المخــــزون وشهيــــدك يـــــوم الديـــــن

وبعيثـــك نعمـــة ورسولـــك بالحـــق رحمـــة. اللهـــم افســـح لـــه مفسحـــاً فـــي عدلــــك واجــــزه مضاعفــــات

الخيــر مــن فضلــك مهنــآت غيــر مكــدرات مــن فــوز ثوابــك المحلـــول وجـــزل عطائـــك المعلـــول اللهـــم أعـــل

علـــى بنـــاء البانيـــن بنـــاءه وأكــــرم مثــــواه لديــــك ونزلــــه أتمــــم لــــه نــــوره واجــــزه مــــن ابتعاثــــك لــــه مقبــــول

الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم.

قــال ابــن قتيبــة: داحــي المدحـــوات أي باســـط الأرضيـــن وكـــان اللـــه تعالـــى خلقهـــا ربـــوة ثـــم بسطهـــا

قال سبحانـه: " والـأرض بعـد ذلـك دحاهـا " وكـل شـيء بسطتـه فقـد دحوتـه ومنـه قيـل لموضـع بيـض

النعامة: أدحي لأنها تدحوه للبيض أي توسعه ووزنه أفعول.

وبــارىء المسموكـــات: خالـــق السمـــوات. وكـــل شـــيء رفعتـــه وأعليتـــه فقـــد سمكتـــه وسمـــك البيـــت

والحائط ارتفاعه قال الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنى لنا   بيتــــاً دعائمــــه أعــــز وأطـــــول

===

وقولـــه: جبـــار القلـــوب علـــى فطراتهـــا. مـــن قولـــك جبـــرت العظـــم فجبـــر إذا كـــان مكســـوراً فلأمتـــه

وأقمتــه كأنــه أقــام القلــوب وأثبتهــا علــى مــا فطرهــا عليــه مــن معرفتــه والإقــرار بـــه شقيهـــا وسعيدهـــا

قــال: ولــم أجعــل جبــاراً ههنــا مــن أجبــرت فلانــا علــى الأمـــر إذا أدخلتـــه فيـــه كرهـــاً وقسرتـــه لأنـــه لا

يقـال مـن أفعـل فعـال لا أعلـم ذلـك إلا أن بعـض القـراء قــرأ " أهديكــم سبيــل الرشــاد " بتشديــد الشيــن

وقـــال: الرشـــاد اللـــه فهـــذا فعـــال مـــن أفعـــل وهـــي قـــراءة شـــاذة غيـــر مستعملــــة فأمــــا قــــول اللــــه عــــز

وجــل: " ومــا أنــت عليهــم بجبـــار " فإنـــه أراد ومـــا أنـــت عليهـــم بمسلـــط تسليـــط الملـــوك. والجبابـــرة:

الملــوك واعتبــار ذلــك قولــه: " لســت عليهــم بمسيطــر " أي بمتسلــط تسلــط الملــوك فــإن كــان يجـــوز أن

يقـــال مـــن أجبـــرت فلانـــاً علـــى الأمـــر: أنـــا جبـــار لـــه وكـــان هـــذا محفوظـــاً فقـــد يجـــوز أن يجعــــل قــــول

علي عليه السلام: جبار القلوب من ذلك وهو أحسن في المعنى.

وقولـــه: " الدامـــغ جيشـــات الأباطيـــل " أي مهلـــك مـــا نجـــم وارتفـــع مـــن الأباطيـــل وأصــــل الدمــــغ مــــن

الدمـاغ كأنـه الـذي يضــرب وســط الــرأس فيدمغــه أي يصيــب الدمــاغ منــه. ومنــه قــول اللــه عــز وجــل:

" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه " أي يبطله والدماغ مقتل فإذا أصيب هلك صاحبه.

وجيشات: مأخوذ من جاش الشيء أي ارتفع وجاش الماء إذا طمى وجاشت النفس.

وقوله: " كما حمل فاضطلع " افتعل من الضلاعة وهي القوة.

===

وقولـه: " لغيـر نكـل فـي قـدم " الثكــل: مصــدر وهــو النكــول يقــال: نكــل فلــان عــن الأمــر ينكــل نكــولاً

فهذا المشهور ونكل بالكسر ينكل نكلاً قليلة.

والقــــدم: التقــــدم قــــال أبــــو زيــــد: رجــــل مقــــدام إذا كــــان شجاعــــاً فالقــــدم يجــــوز أن يكـــــون بمعنـــــى

التقدم وبمعنى المتقدم.

قوله: " ولا وهن في عزم " أي ولا ضعف في رأي.

وقولــه: " حتــى أورى قبســاً لقابــس " أي أظهــر نــوراً مــن الحــق يقـــال: أوريـــت النـــار إذا قدحـــت مـــا

ظهر بها قال سبحانه: " أفرأيتم النار التي تورون ".

وقولــه: " آلاء اللــه تصــل بأهلــه أسبابـــه " يريـــد نعـــم اللـــه تصـــل بأهـــل ذلـــك القبـــس - وهـــو الإسلـــام

والحق سبحانه - أسبابه وأهله المؤمنون به.

قلـــت: تقديـــر الكلـــام حتـــى أورى قبســـاً لقابـــس تصـــل أسبـــاب ذلـــك القبـــس آلاء اللـــه ونعمـــه بأهلـــه

المؤمنين به. واعلم أن

اللــام فــي " لغيــر نكــل " متعلقــة بقولــه: " مستوفــزاً " أي هــو مستوفــز لغيـــر نكـــول بـــل للخـــوف منـــك

والخضوع لك.

قـال ابــن قتيبــة: قولــه عليــه السلــام: " بــه هديــت القلــوب بعــد الكفــر والفتــن موضحــات الأعلــام " أي

===

وقولـــه: " نائـــرات الأحكـــام ومنيـــرات الإسلـــام " يريـــد الواضحـــات البينـــات يقـــال: نـــار الشـــيء وأنــــار

إذا وضح.

وقولــه: " شهيــدك يـــوم الديـــن " أي الشاهـــد علـــى النـــاس يـــوم القيامـــة. وبعيثـــك رحمـــة أي مبعوثـــك

فعيل في معنى مفعول.

وقوله: " أفسح له مفسحاً " أي أوسع له سعةً وروي " مفتسحاً " بالتاء.

قولـه: " فـي عدلـك " أي فـي دار عدلــك يعنــي يــوم القيامــة ومــن رواه: " عدنــك " بالنــون أراد جنــة

عدن.

وقولـــه: " مـــن جـــزل عطائـــك المعلـــول " مـــن العلـــل وهـــو الشـــرب بعـــد الشــــرب فالشــــرب الــــأول نهــــل

والثانــــي علــــل يريــــد أن عطــــاءه عــــز وجــــل مضاعــــف كأنـــــه يعـــــل عبـــــاده أي يعطيهـــــم عطـــــاء بعـــــد

عطاء.

وقولـــه: " أعـــل علـــى بنـــاء البانيـــن بنـــاءه " أي ارفـــع فـــوق أعمـــال العامليـــن عملــــه. وأكــــرم مثــــواه أي

منزلته من قولك: ثويت بالمكان أي نزلته وأقمت به ونزله: رزقه.

ونحـــن قـــد ذكرنـــا بعـــض هـــذه الكلمـــات فيمـــا تقـــدم علـــى روايـــة الرضــــي رحمــــه اللــــه وهــــي مخالفــــة

لهـــذه الروايـــة وشرحنـــا مـــا رواه الرضـــي وذكرنـــا الـــآن مـــا رواه ابـــن قتيبـــة وشرحـــه لأنـــه لا يخلـــو مـــن

===

ومنهـا قولـه عليـه السلــام: خــذ الحكمــة أنــى أتتــك فــإن الكلمــة مــن الحكمــة تكــون فــي صــدر المنافــق

فتلجلج في صدره حتى تسكن إلى صاحبها.

قــال ابــن قتيبـــة: يريـــد الكلمـــة قـــد يعلمهـــا المنافـــق فـــلا تـــزال تتحـــرك فـــي صـــدره ولا تسكـــن حتـــى

يسمعهــا منــه المؤمــن أو العالــم فيعيهــا ويثقفهــا ويفقههــا منــه فتسكــن فــي صــدره إلــى أخواتهـــا مـــن كلـــم

الحكمة.

ومنها قوله عليه السلام: البيت المعمور نتاق الكعبة من فوقها.

قــال ابــن قتيبــة: نتــاق الكعبــة أي مظــل عليهــا مـــن فوقهـــا مـــن قـــول اللـــه سبحانـــه: " وإذ نتقنـــا الجبـــل

فوقهم كأنه ظلة " أي زعزع فأظل عليهم.

ومنهـا قولـه عليـه السلـام: " أنـا قسيـم النـار " قـال ابـن قتيبــة: أراد أن النــاس فريقــان: فريــق معــي فهــم

علـــى هـــدى وفريـــق علـــي فهـــم علـــى ضلالـــة كالخـــوارج ولـــم يجســـر ابـــن قتيبـــة أن يقـــول: " وكأهــــل

الشــام " يتــورع بزعــم ثــم إن اللــه أنطقــه بمـــا تـــورع عـــن ذكـــره فقـــال متممـــاً للكلـــام بقولـــه: فأنـــا قسيـــم

النار نصف في الجنة معي ونصف في النار قال: وقسيم في معنى مقاسم مثل جليس و

أكيل وشريب.

قلـت: قـد ذكـر أبـو عبيـد الهـروي هـذه الكلمـة فـي الجمـع بيـن الغريبيـن قـال: وقـال قــوم: إنــه لــم يــرد مــا

===

ذكــره وإنمــا أراد: هــو قسيــم النــار والجنــة يــوم القيامــة حقيقــة يقســم الأمـــة فيقـــول هـــذا للجنـــة وهـــذا

للنار.

خطبة الإمام علي عليه السلام الخالية من الألف

وأنــا الــآن أذكــر مــن كلامــه الغريــب مــا لــم يــورده أبــو عبيـــد وابـــن قتيبـــة فـــي كلامهمـــا وشرحـــه أيضـــاً

وهـي خطبـة رواهــا كثيــر مــن النــاس لــه عليــه السلــام خاليــة مــن حــرف الألــف قالــوا: تذاكــر قــوم مــن

أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أي حــروف الهجــاء أدخــل فـــي الكلـــام فأجمعـــوا علـــى

الألف فقال علي عليه السلام:

حمـــــدت مـــــن عظمـــــت منتـــــه وسبغـــــت نعمتـــــه وسبقـــــت غضبـــــه رحمتـــــه وتمـــــت كلمتـــــه ونفــــــذت

مشيئتــــه وبلغــــت قضيتــــه حمدتــــه حمــــد مقــــر بربوبيتــــه متخضـــــع لعبوديتـــــه متنصـــــل مـــــن خطيئتـــــه

متفرد بتوحيده مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه.

ونستعينــــه ونسترشـــــده ونستهديـــــه ونؤمـــــن بـــــه ونتوكـــــل عليـــــه وشهـــــدت لـــــه شهـــــود مخلـــــص موقـــــن

وفردتــه تفريــد مؤمــن متيقــن ووحدتــه توحيــد عبــد مذعــن ليــس لــه شريـــك فـــي ملكـــه ولـــم يكـــن لـــه

ولي في صنعه جل عن مشير ووزير وعن عون معين ونصير ونظير.

علـــم فستـــر وبطـــن فخبـــر وملـــك فقهـــر وعصـــي فغفــــر وحكــــم فعــــدل لــــم يــــزل ولــــن يــــزول " ليــــس

===

وهــو بعــد كــل شــيء رب متعـــزز بعزتـــه متمكـــن بقوتـــه متقـــدس بعلـــوه متكبـــر بسمـــوه ليـــس يدركـــه

بصر ولم يحط به نظر قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم.

عجز عن وصفه من يصفه وضل عن نعته من يعرفه.

قــــرب فبعــــد وبعــــد فقــــرب يجيــــب دعــــوة مــــن يدعــــوه ويرزقـــــة ويحبـــــوه ذو لطـــــف خفـــــي وبطـــــش

قــــوي ورحمــــة موسعــــة وعقوبــــة موجعـــــة رحمتـــــه جنـــــة عريضـــــة مونقـــــة وعقوبتـــــه جحيـــــم ممـــــدودة

موبقـــة. وشهـــدت ببعـــث محمـــد رسولـــه وعبـــده وصفيـــه ونبيـــه ونجيـــه وحبيبـــه وخليلــــه بعثــــه فــــي

خيــــر عصــــر وحيــــن فتــــرة وكفــــر رحمــــةً لعبيــــده ومنــــةً لمزيــــده ختــــم بــــه نبوتــــه وشيــــد بــــه حجتـــــه

فوعـــظ ونصـــح وبلـــغ وكـــدح رؤوف بكـــل مؤمــــن رحيــــم سخــــي رضــــي ولــــي زكــــي عليــــه رحمــــة

وتسليم وبركة وتكريم من رب غفور رحيم قريب مجيب.

وصيتكـــم معشــــر مــــن حضرنــــي بوصيــــة ربكــــم وذكرتكــــم بسنــــة نبيكــــم فعليكــــم برهبــــة تسكــــن

قلوبكـم وخشيـة تــذري دموعكــم وتقيــة تنجيكــم قبــل يــوم تبليكــم وتذهلكــم يــوم يفــوز فيــه مــن ثقــل

وزن حسنتــــــه وخــــــف وزن سيئتــــــه ولتكــــــن مسألتكــــــم وتملقكــــــم مسألــــــة ذل وخضــــــوع وشكـــــــر

وخشــوع بتوبــة وتــورع ونــدم ورجــوع وليغتنــم كــل مغتنــم منكــم صحتـــه قبـــل سقمـــه وشبيبتـــه قبـــل

هرمـــه وسعتـــه قبـــل فقـــره وفرغتـــه قبـــل شغلـــه وحضـــره قبـــل سفـــره قبـــل تكبـــر وتهـــرم وتسقـــم يملـــه

===

طبيبــه ويعــرض عنــه حبيبــه وينقطــع غمــده ويتغيــر عقلــه ثــم قيـــل: هـــو موعـــود وجسمـــه منهـــوك ثـــم

جـــد فـــي نـــزع شديـــد وحضـــره كـــل قريـــب وبعيـــد فشخــــص بصــــره وطمــــح نظــــره ورشــــح جبينــــه

وعطــــف عرينــــه وسكــــن حنينــــه وحزنتــــه نفســــه وبكتــــه عرســــه وحفــــر رمســـــه ويتـــــم منـــــه ولـــــده

وتفـــرق منـــه عــــدده وقســــم جمعــــه وذهــــب بصــــره وسمعــــه ومــــدد وجــــرد وعــــري وغســــل ونشــــف

وسجــــي وبســــط لــــه وهيــــئ ونشــــر عليــــه كفنــــه وشــــد منـــــه ذقنـــــه وقمـــــص وعمـــــم وودع وسلـــــم

وحمـــــل فـــــوق سريـــــر وصلـــــي عليـــــه بتكبيـــــر ونقـــــل مـــــن دور مزخرفـــــة وقصـــــور مشيـــــدة وحجــــــر

منجـــدة وجعـــل فـــي ضريـــح ملحـــود وضيـــق مرصــــود بلبــــن منضــــود مسقــــف بجلمــــود وهيــــل عليــــه

حفـــــره وحثـــــي عليـــــه مـــــدره وتحقـــــق حـــــذره ونســـــي خبـــــره ورجـــــع عنـــــه وليـــــه وصفيـــــه ونديمــــــه

ونسيبـــه وتبـــدل بـــه قرينـــه وحبيبـــه فهـــو حشـــو قبـــر ورهيـــن قفـــر يسعـــى بجسمـــه دود قبـــره ويسيــــل

صديـــده مـــن منخـــره يسحـــق تربـــه لحمـــه وينشـــف دمـــه ويـــرم عظمـــه حتـــى يــــوم حشــــره فنشــــر مــــن

قبره حين ينفخ في صور ويدعى بحشر ونشور.

فثــم بعثــرت قبـــور وحصلـــت سريـــرة صـــدور وجـــيء بكـــل نبـــي وصديـــق وشهيـــد وتوحـــد للفصـــل

قديــر بعبــده خبيــر بصيــر فكــم مــن زفــرة تضنيــه وحســرة تنضيــه فـــي موقـــف مهـــول ومشهـــد جليـــل

بيــن يــدي ملــك عظيــم وبكــل صغيــر وكبيــر عليــم فحينئــذ يلجمــه عرقــه ويحصـــره قلقـــه عبرتـــه غيـــر

===

مرحومـــة وصرختـــه غيـــر مسموعــــة وحجتــــه غيــــر مقولــــة زالــــت جريدتــــه ونشــــرت صحيفتــــه نظــــر

فــي ســوء عملــه وشهــدت عليــه عينـــه بنظـــره ويـــده ببطشـــه ورجلـــه بخطـــوه وفرجـــه بلمســـه وجلـــده

بمســــه فسلســــل جيــــده وغلــــت يــــده وسيــــق فسحــــب وحــــده فــــورد جهنــــم بكــــرب وشــــدة فظــــل

يعــذب فــي جحيــم ويسقــى شربــة مــن حميــم تشــوي وجهــه وتسلــخ جلــده وتضربــه زبنيــة بمقمــع مـــن

حديـــد ويعـــود جلـــده بعـــد نضجـــه كجلـــد جديـــد يستغيـــث فتعـــرض عنـــه خزنـــة جهنـــم ويستصـــرخ

فيلبث حقبةً يندم.

نعـــوذ بـــرب قديـــر مـــن شـــر كـــل مصيـــر ونسألـــه عفـــو مـــن رضـــي عنـــه ومغفـــرة مــــن قبلــــه فهــــو ولــــي

مسألتــي ومنجــح طلبتــي فمــن زحــزح عــن تعذيــب ربــه جعــل فــي جنتــه بقربـــه وخلـــد فـــي قصـــور

مشيــدة وملــك بحــور عيــن وحفــدة وطيــف عليــه بكئــوس وأسكــن فــي حظيــرة قـــدوس وتقلـــب فـــي

نعيـــم وسقــــي مــــن تسنيــــم وشــــرب مــــن عيــــن سلسبيــــل ومــــزج لــــه بزنجبيــــل مختــــم بمســــك وعبيــــر

مستديـــم للملـــك مستشعـــر للســـرر يشـــرب مـــن خمـــور فـــي روض مغــــدق ليــــس يصــــدع مــــن شربــــه

وليس ينزف.

هــذه منزلــة مــن خشــي ربــه وحــذر نفســـه معصيتـــه وتلـــك عقوبـــة مـــن جحـــد مشيئتـــه وسولـــت لـــه

نفســه معصيتــة فهــو قــول فصــل وحكــم عــدد وخبــر قصــص قــص ووعـــظ نـــص " تنزيـــل مـــن حكيـــم

===

حميــــد " نــــزل بــــه روح قــــدس مبيــــن علــــى قلــــب نبــــي مهتــــد رشيــــد صلــــت عليــــه رســــل سفــــرة

مكرمــــون بــــررة عــــذت بــــرب عليـــــم رحيـــــم كريـــــم مـــــن شـــــر كـــــل عـــــدو لعيـــــن رجيـــــم فليتضـــــرع

متضرعكم وليبتهل مبتهلكم وليستغفر كل مربوب منكم لي ولكم وحسبي ربي وحده.

الشــرح: فصيلــة الرجــل: رهطــه الأدنـــون. وكـــدح: سعـــى سعيـــاً فيـــه تعـــب وفرغتـــه: الواحـــدة مـــن

الفــراغ تقــول: فرغــت فرغـــة كقولـــك: ضربـــت ضربـــة. وسجـــى الميـــت: بســـط عليـــه رداء. ونشـــر

الميت من قبره بفتح النون والشين وأنشره الله تعالى.

وبعثرت قبور: انتثرت ونبشت.

قولــه: " وسيــق بسحــب وحــده " لأنــه إذا كــان معــه غيــره كــان كالمتأســي بغيـــره فكـــان أخـــف لألمـــه

وعذابــه وإذا كــان وحــده كــان أشــد ألمــاً وأهــول وروي " فسيــق يسحــب وحــده " وهــذا أقــرب إلــى

تناسب الفقرتين وذاك أفخم معنى.

وزبنيـة علـى وزن " عفريـة " واحـد الزبانيـة وهــم عنــد العــرب الشــرط وسمــي بذلــك بعــض الملائكــة

لدفعهـــم أهـــل النـــار إليهـــا كمـــا يفعـــل الشـــرط فـــي الدنيـــا ومـــن أهـــل اللغـــة مـــن يجعـــل واحـــد الزبانيــــة

زبانــي. وقــال بعضهــم: زابــن ومنهــم مــن قـــال: هـــو جمـــع لا واحـــد لـــه نحـــو أبابيـــل وعباديـــد وأصـــل

الزبن في اللغة الدفع ومنه ناقة زبون: تضرب حالبها وتدفعه.

===

وتقـول: ملـك زيـد بفلانـة بغيـر ألـف والبـاء هاهنـا زائــدة كمــا زيــدت فــي " كفــى باللــه حسيبــا " وإنمــا

حكمنــا بزيادتهــا لــأن العــرب تقــول: ملكــت أنــا فلانـــة أي تزوجتهـــا وأملكـــت فلانـــة بزيـــد أي زوجتهـــا

بــه فلمــا جــاءت البــاء هاهنــا ولــم يكــن بــد مــن إثبـــات الألـــف لأجـــل مجيئهـــا جعلناهـــا زائـــدة وصـــار

تقديره: وملك حوراً عيناً.

وقــال المفســرون فــي تسنيــم: إنــه اســـم مـــاء فـــي الجنـــة لسمـــي بذلـــك لأنـــه يجـــري مـــن فـــوق الغـــرف

والقصور.

وقالـوا فــي سلسبيــل: إنــه اســم عيــن فــي الجنــة ليــس ينــزف ولا يخمــر كمــا يخمــر شــارب الخمــر فــي

الدنيا.

انقضى هذا الفصل ثم رجعنا إلى سنن الغرض الأول.

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام لمـــا بلغـــه إغـــارة أصحـــاب معاويـــة علـــى الأنبـــار فخـــرج بنفســـه ماشيـــاً

حتى أتى النخيلة وأدركه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم فقال عليه السلام:

واللــــه مــــا تكفوننــــي أنفسكــــم فكيــــف تكفوننــــي غيركــــم! إن كانــــت الرعايــــا قبلــــي لتشكــــو حيــــف

رعاتها فإني اليوم لأشكو حيف رعيتي كأنني المقود وهم القادة أو الموزوع وهم الوزعة.

قــال: فلمــا قــال هــذا القــول فــي كلــام طويــل قــد ذكرنــا مختــاره فـــي جملـــة الخطـــب تقـــدم إليـــه رجلـــان

===

مــن أصحابــه فقــال أحدهمــا: " إنــي لا أملــك إلا نفســي وأخــي " فمرنــا بأمــرك يــا أميــر المؤمنيــن ننفـــذ

فقال: وأين تقعان مما أريد!

الشــرح: السنــن: الطريقــة يقـــال: تنـــح عـــن السنـــن أي عـــن وجـــه الطريـــق. والنخيلـــة: بظاهـــر الكوفـــة

وروي " ما تكفوني " بحذف النون.

والحيف: الظلم.

والوزعة: جمع وازع وهو الدافع الكاف.

ومعنـى قولـه: " مـا تكفوننــي أنفسكــم " أي أفعالكــم رديئــة قبيحــة تحتــاج إلــى جنــد غيركــم أستعيــن

بهم على تثقيفكم وتهذيبكم فمن هذه حاله كيف أثقف به غيره وأهذب به سواه!

وإن كانت الرعايا: إن هاهنا مخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام في جوابها.

وقـــد تقـــدم ذكرنـــا هذيـــن الرجليـــن وإن أحدهمـــا قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيــــن أقــــول لــــك مــــا قالــــه العبــــد

الصالح: " رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ". فشكر لهما وقال: وأين تقعان مما أريد!

الأصل: وقيل: إن الحارث بن حوط أتاه عليه السلام فقال له: أتراني أظن أن أصحاب الجمل

كانوا على ضلالة

فقال عليه السلام:

===

يـــا حـــار إنـــك نظـــرت تحتـــك ولـــم تنظـــر فوقـــك فحـــرت إنـــك لــــم تعــــرف الحــــق فتعــــرف أهلــــه ولــــم

تعرف الباطل فتعرف من أتاه.

فقال الحارث:

فإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر.

فقال عليه السلام:

إن سعداً وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل.

الشـــرح: اللفظـــة التـــي وردت قبـــل أحســـن مـــن هـــذه اللفظـــة وهـــي: أولئـــك قــــوم خذلــــوا الحــــق ولــــم

ينصروا الباطل وتلك كانت حالهم فإنهم خذلوا علياً ولم ينصروا معاوية ولا أصحاب الجمل.

فأمــا هــذه اللفظــة ففيهــا إشكــال لــأن سعــداً وعبـــد اللـــه لعمـــري إنهمـــا لـــم ينصـــرا الحـــق وهـــو جانـــب

علــــي عليــــه السلـــــام لكنهمـــــا خـــــذلا الباطـــــل وهـــــو جانـــــب معاويـــــة وأصحـــــاب الجمـــــل فإنهـــــم لـــــم

ينصروهـم فـي حـرب قـط لا بأنفسهــم ولا بأموالهــم ولا بأولادهــم فينبغــي أن نتــأول كلامــه فنقــول: إنــه

ليــس يعنــي بالخذلــان عــدم المساعــدة فــي الحــرب بــل يعنـــي بالخذلـــان هاهنـــا كـــل مـــا أثـــر فـــي محـــق

الباطل وإزالته قال الشاعر يصف فرساً:

وهـو كالدلــو بكــف المستقــي   خذلـت عنـه العراقـي فانجـذم

===

أي باينتـه العراقـي فلمـا كـان كـل مؤثـر فـي إزالـة شـيء فباينــا لــه نقــل اللفــظ بالاشتــراك فــي الأمــر العــام

إليــه ولمــا كـــان سعـــد وعبـــد اللـــه لـــم يقومـــا خطيبيـــن فـــي النـــاس يعلمانهـــم باطـــل معاويـــة وأصحـــاب

الجمــل ولـــم يكشفـــا اللبـــس والشبهـــة الداخلـــة علـــى النـــاس فـــي حـــرب هذيـــن الفريقيـــن ولـــم يوضحـــا

وجـوب طاعـة علـي عليـه السلـام فيـردا النـاس عــن اتبــاع صاحــب الجمــل وأهــل الشــام صــدق عليهمــا

أنهمـا لــم يخــذلا الباطــل. ويمكــن أن يتــأول علــى وجــه آخــر وذلــك أنــه قــد جــاء خذلــت الوحشيــة إذا

قامــت علــى ولدهــا فيكــون معنــى قولــه: " ولــم يخــذلا الباطــل " أي لــم يقيمــا عليــه وينصـــراه فترجـــع

هذه اللفظة إلى اللفظة الأولى وهي قوله: " أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل ".

والحـــارث بـــن حـــوط بالحـــاء المهملـــة. ويقـــال إن الموجـــود فـــي خـــط الرضـــي " ابـــن خـــوط " بالخــــاء

المعجمة المضمومة.

الأصل: صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه.

بعض ما قيل في صحبة السلطان

الشــرح: قــد جــاء فــي صحبــة السلطــان أمثــال حكميــة مستحسنـــة تناســـب هـــذا المعنـــى أو تجـــري

مجــراه فــي شــرح حــال السلطـــان نحـــو قولهـــم: صاحـــب السلطـــان كراكـــب الأســـد يهابـــه النـــاس وهـــو

لمركوبه أهيب.

===

وكـــان يقـــال: إذا صحبـــت السلطـــان فلتكـــن مداراتـــك لـــه مـــداراة المـــرأة القبيحـــة لبعلهـــا المبغـــض لهـــا

فإنها لا تدع التصنع له على حال.

قيــل للعتابــي: لــم لا تقصـــد الأميـــر قـــال: لأنـــي أراه يعطـــي واحـــداً لغيـــر حسنـــة ولا يـــد ويقتـــل آخـــر

بلا سيئة ولا ذنب ولست أدري أي الرجلين أكون! ولا أرجو منه مقدار ما أخاطر به.

وكــان يقــال: العاقــل مــن طلــب السلامــة مــن عمــل السلطــان لأنــه إن عــف جنــى عليــه العفــاف عــداوة

الخاصة وإن بسط يده جنى عليه البسط ألسنة الرعية.

وكــــان سعيــــد بــــن حميــــد يقــــول: عمــــل السلطــــان كالحمـــــام الخـــــارج يؤثـــــر الدخـــــول والداخـــــل يؤثـــــر

الخروج.

ابن المقفع: إقبال السلطان على أصحابه تعب وإعراضه عنهم مذلة.

وقال آخر: السلطان إن أرضيته أتعبك وإن أغضبته أعطبك.

وكــان يقــال: إذا كنــت مــع السلطــان فكـــن حـــذراً منـــه عنـــد تقريبـــه كاتمـــاً لســـره إذا استســـرك وأمينـــاً

علــى مــا ائتمنــك تشكــر لــه ولا تكلفــه الشكـــر لـــك وتعلمـــه وكأنـــك تتعلـــم منـــه وتؤدبـــه وكأنـــه يؤدبـــك

بصيـــراً بهـــواه مؤثـــراً لمنفعتـــه ذليـــلاً إن ضامـــك راضيـــاً إن أعطـــاك قانعـــاً إن حرمـــك وإلا فابعـــد منــــه

كل البعد.

===

وقيـــل لبعـــض مـــن يخـــدم السلطـــان: لا تصحبهـــم فـــإن مثلهـــم مثـــل قـــدر التنـــور كلمـــا مســـه الإنســــان

اسود منه فقال: إن كان خارج تلك القدر أسود فداخلها أبيض.

وكان يقال: أفضل ما عوشر به الملوك قلة الخلاف وتخفيف المئونة.

وكـــان يقـــال: لا يقـــدر علـــى صحبـــة السلطـــان إلا مـــن يستقـــل بمــــا حملــــوه ولا يلحــــف إذا سألهــــم ولا

يغتـــر بهـــم إذا رضــــوا عنــــه ولا يتغيــــر لهــــم إذا سخطــــوا عليــــه ولا يطغــــى إذا سلطــــوه ولا يبطــــر إذا

أكرموه.

وكان يقال: إذا جعلك السلطان أخاً فاجعله رباً وإن زادك فزده.

وقال أبو حازم: للسلطان كحل يكحل به من يوليه فلا يبصر حتى يعزل.

وكــان يقــال: لا ينبغــي لصاحــب السلطــان أن يبتدئـــه بالمسألـــة عـــن حالـــه فـــإن ذلـــك مـــن كلـــام النوكـــى

وإذا أردت أن تقـــول: كيـــف أصبـــح الأميـــر فقــــل: صبــــح اللــــه الأميــــر بالكرامــــة وإن أردت أن تقــــول:

كيــــف يجــــد الأميــــر نفســــه فقـــــل: وهـــــب اللـــــه الأميـــــر العافيـــــة ونحـــــو هـــــذا فـــــإن المسألـــــة توجـــــب

الجواب فإن لم يجبك اشتد عليك وإن أجابك اشتد عليه.

وكان يقال: صحبة الملوك بغير أدب كركوب الفلاة بغير ماء.

وكــان يقــال: ينبغــي لمــن صحــب السلطــان أن يستعــد للعــذر عــن ذنــب لــم يجنـــه وأن يكـــون آنـــس مـــا

===

وكان يقال: شدة الانقباض من السلطان تورث التهمة وسهولة الانبساط إليه تورث الملالة.

وكـــان يقـــال: اصحـــب السلطـــان بإعمـــال الحــــذر ورفــــض الدالــــة والاجتهــــاد فــــي النصيحــــة وليكــــن

رأس مالك عنده ثلاث: الرضا والصبر والصدق.

واعلـــم أن لكـــل شـــيء حـــداً فمـــا جـــاوزه كـــان سرفـــاً ومـــا قصـــر عنـــه كـــان عجـــزاً فــــلا تبلــــغ بــــك

نصيحـــة السلطـــان أن تعـــادي حاشيتـــه وخاصتـــه وأهلـــه فـــإن ذلـــك ليـــس مـــن حقــــه عليــــك وليكــــن

أقضـــى لحقـــه عنـــك وأدعـــى لاستمـــرار السلامـــة لـــك أن تستصلـــح أولئـــك جهـــدك فإنـــك إذا فعلـــت

ذلــك شكــرت نعمتــه وأمنــت سطوتـــه وقللـــت عـــدوك عنـــده وإذا جاريـــت عنـــد السلطـــان كفـــؤاً مـــن

أكفائـــك فتلكـــن مجاراتـــك ومباراتـــك إيـــاه بالحجـــة وإن عضهـــك وبالرفـــق وإن خـــرف بــــك. واحــــذر

أن يستحلــك فتحمـــى فـــإن الغضـــب يعمـــي عـــن الفرصـــة ويقطـــع عـــن الحجـــة ويظهـــر عليـــك الخصـــم

ولا تتــوردن علــى السلطـــان بالدالـــة وإن كـــان أخـــاك ولا بالحجـــة وإن وثقـــت أنهـــا لـــك ولا بالنصيحـــة

وإن كانـــت لـــه دونـــك فـــإن السلطـــان يعـــرض لـــه ثلـــاث دون ثلـــاث: القــــدرة دون الكــــرم والحميــــة دون

النصفة واللجاج دون الحظ.

الأصل: أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم.

الشـرح: أكثـر مـا فـي هــذه الدنيــا يقــع علــى سبيــل القــرض والمكافــأة فقــد رأينــا عيانــاً مــن ظلــم النــاس

===

فظلـــم عقبـــه وولـــده ورأينـــا مـــن قتـــل النـــاس فقتـــل عقبـــه وولـــده ورأينـــا مــــن أخــــرب دوراً فأخربــــت

داره ورأينا من أحسن إلى أعقاب أهل النعم فأحسن الله إلى عقبه وولده.

وقـرأت فـي تاريـخ أحمــد بــن طاهــر أن الرشيــد أرســل إلــى يحيــى بــن خالــد وهــو فــي محبســه يقرعــه

بذنوبــــه ويقــــول لــــه: كيــــف رأيــــت! ألــــم أخــــرب دارك ألــــم أقتــــل ولــــدك جعفـــــراً ألـــــم أنهـــــب مالـــــك

فقـال يحيـى للرســول: قــل لــه: أمــا إخرابــك داري فستخــرب دارك وأمــا قتلــك ولــدي جعفــراً فسيقتــل

ولــدك محمــد وأمــا نهبــك مالـــي فسينهـــب مالـــك وخزانتـــك. فلمـــا عـــاد الرســـول إليـــه بالجـــواب وجـــم

طويــلاً وحــزن وقــال: واللــه ليكونــن مــا قــال فإنــه لــم يقــل لــي شيئــاً قــط إلا وكـــان كمـــا قـــال فأخربـــت

داره - وهــي الخلــد - فــي حصــار بغــداد وقتــل ولــده محمــد ونهـــب مالـــه وخزانتـــه نهبهـــا طاهـــر بـــن

الحسين.

الأصل: إن كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواءً وإذا كان خطأً كان داءً.

الشـــرح: كـــل كلـــام يقلـــد المتكلـــم بـــه لحســـن عقيـــدة النـــاس فيـــه نحــــو كلــــام الحكمــــاء وكلــــام الفضــــلاء

والعلمـــاء مـــن النـــاس إذا كـــان صوابـــاً كـــان دواءً وإذا كـــان خطـــأً كـــان داءً لـــأن النـــاس يحــــذون حــــذو

المتكلـــم بـــه ويقلدونـــه فيمـــا يتضمنـــه ذلـــك الكلـــام مـــن الـــآداب والأوامـــر والنواهـــي. فــــإذا كــــان حقــــاً

أفلحـــوا وحصـــل لهــــم الثــــواب واتبــــاع الحــــق وكانــــوا كالــــدواء المبــــرئ للسقــــم وإذا كــــان ذلــــك الكلــــام

===

الأصل: وقال عليه السلام حين سأله رجل أن يعرفه ما الإيمان فقال:

إذا كــان غـــد فأتنـــي حتـــى أخبـــرك علـــى أسمـــاع النـــاس فـــإن نسيـــت مقالتـــي حفظهـــا عليـــك غيـــرك

فإن الكلام كالشاردة يثقفها هذا ويخطئها هذا.

قــال: وقــد ذكرنــا مــا أجابــه بــه عليــه السلــام فيمــا تقــدم مــن هــذا البــاب وهـــو قولـــه: " الإيمـــان علـــى

أربع شعب ".

الشــرح: يقــول: إذا كــان غــد فأتنــي فتكــون " كـــان " هاهنـــا تامـــة أي إذا حـــدث ووجـــد وتقـــول: إذا

كــان غــداً فأتنــي فيكــون النســب باعتبــار آخــر أي إذا كــان الزمــان غــداً أي موصوفـــاً بأنـــه مـــن الغـــد

ومــن النحوييــن مــن يقــدره: إذا كــان الكــون غــداً لــأن الفعــل يــدل علــى المصـــدر والكـــون هـــو التجـــدد

والحدوث.

وقائــل هــذا القــول يرجحــه علــى القــول الآخــر لــأن الفاعـــل عندهـــم لا يحـــذف إلا إذا كـــان فـــي الكلـــام

دليل عليه.

ويثقفها يجدها ثقفت كذا بالكسر أي وجدته وصادفته.

والشاردة: الضالة.

الأصـــل: يـــا بـــن آدم لا تحمـــل هـــم يومـــك الـــذي لـــم يأتـــك علـــى يومـــك الـــذي أتـــاك فإنـــه إن يكـــن مــــن

===

الشــرح: قــد تقــدم هــذا الفصــل بتمامـــه واعلـــم أن كـــل مـــا ادخرتـــه ممـــا هـــو فاضـــل عـــن قوتـــك فإنمـــا

أنت فيه خازن لغيرك.

وخلاصــة هــذا الفصــل النهــي عــن الحـــرص علـــى الدنيـــا والاهتمـــام لهـــا وإعلـــام النـــاس أن اللـــه تعالـــى

قـــد قســـم الـــرزق لكـــل حـــي مـــن خلقـــه فلـــو لـــم يتكلــــف الإنســــان فيــــه لأتــــاه رزقــــه مــــن حيــــث لا

يحتسب.

وفي المثل: يا رزاق البغاث في عشه.

وإذا نظــر الإنســان إلــى الــدودة المكنونــة داخــل الصخــرة كيــف تــرزق علــم أن صانــع العالــم قـــد تكفـــل

لكل ذي حياة بمادة تقيم حياته إلى انقضاء عمره.

الأصـــل: أحبـــب حبيبـــك هونـــاً مـــا عســـى أن يكـــون بغيضـــك يومـــاً مـــا وأبغـــض بغيضــــك هونــــاً مــــا

عسى أن يكون حبيبك يوماً ما.

الشــرح: الهــون بالفتــح: التأنــي والبغيــض: المبغــض وخلاصــة هــذه الكلمــة النهـــي عـــن الإســـراف فـــي

المــودة والبغضــة فربمـــا انقلـــب مـــن تـــود فصـــار عـــدواً وربمـــا انقلـــب مـــن تعاديـــه فصـــار صديقـــاً وقـــد

تقدم القول في ذلك على أتم ما يكون.

وقـال بعـض الحكمـاء: تـوق الإفـراط فــي المحبــة فــإن الإفــراط فيهــا داع إلــى التقصيــر منهــا ولــأن تكــون

===

ومن كلام عمر: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً.

وقال الشاعر:

وأحبب إذا أحببت حباً مقارباً   فإنك لا تدري متى أنت نازع!

وأبغض إذا أبغضت غير مباين   فإنك لا تدري متى أنت راجع!

وقال عدي بن زيد:

ولا تأمنن من مبغض قرب داره   ولا مـن محــب أن يمــل فيبعــدا

الأصل: الناس في الدنيا عاملان:

عامــل فــي الدنيــا للدنيـــا قـــد شغلتـــه دنيـــاه عـــن آخرتـــه يخشـــى علـــى مـــن يخلـــف الفقـــر ويأمنـــه علـــى

نفسه فيفني عمره في منفعة غيره.

وعامـــل عمـــل فـــي الدنيـــا لمـــا بعدهـــا فجـــاءه الـــذي لـــه مـــن الدنيـــا بغيـــر عمـــل فأحـــرز الحظيـــن معــــاً

وملك الدارين جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه.

الشــرح: معنــى قولــه: " ويأمنـــه علـــى نفســـه " أي ولا يبالـــي أن يكـــون هـــو فقيـــراً لأنـــه يعيـــش عيـــش

الفقراء وإن كان ذا مال لكنه يدخر المال لولده فيفني عمره في منفعة غيره.

ويجــوز أن يكــون معنــاه إنــه لكثــرة مالــه قـــد أمـــن الفقـــر علـــى نفســـه مـــا دام حيـــاً ولكنـــه لا يأمـــن الفقـــر

===

علــى ولــده لأنـــه لا يثـــق مـــن ولـــده بحســـن الاكتســـاب كمـــا وثـــق مـــن نفســـه فـــلا يـــزال فـــي الاكتســـاب

والازديــاد منــه لمنفعــة ولــده الــذي يخــاف عليــه الفقــر بعــد موتــه. فأمــا العامـــل فـــي الدنيـــا لمـــا بعدهـــا

فهــم أصحــاب العبــادة يأتيهــم رزقهــم بغيــر اكتســاب ولا كــد وقــد حصلــت لهــم الآخــرة فقـــد حصـــل

لهم الحظان جميعاً.

الأصـل: وروي أنـه ذكـر عنـد عمـر بـن الخطـاب فــي أيامــه حلــي الكعبــة وكثرتــه فقــال قــوم: لــو أخذتــة

فجهـزت بـه جيـوش المسلميـن كـان أعظــم للأجــر ومــا تصنــع الكعبــة بالحلــي! فهــم عمــر بذلــك وســأل

عنـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فقـــال: إن هـــذا القــــرآن أنــــزل علــــى محمــــد صلــــى اللــــه عليــــه وآلــــه

والأمــوال أربعــة: أمــوال المسلميــن فقسمهــا بيــن الورثــة فــي الفرائـــض والفـــيء فقسمـــه علـــى مستحقيـــه

والخمـــس فوضعـــه اللـــه حيـــث وضعـــه والصدقـــات فجعلهـــا اللـــه حيـــث جعلهـــا وكـــان حلـــي الكعبــــة

فيهــا يومئــذ فتركــه اللــه علــى حالــه ولــم يتركـــه نسيانـــاً ولـــم يخـــف عنـــه مكانـــاً فأقـــره حيـــث أقـــره اللـــه

ورسوله فقال له عمر: لولاك لافتضحنا! وترك الحلي بحاله.

الشرح: هذا استدلال صحيح وممكن أن يورد على وجهين:

أحدهمــا أن يقــال: أصــل الأشيــاء الحظــر والتحريــم كمــا هــو مذهــب كثيـــر مـــن أصحابنـــا البغدادييـــن

فـلا يجـوز التصـرف فـي شـيء مـن الأمـوال والمنافـع إلا بـإذن شرعـي ولـم يوجـد إذن شرعـي فـي حلـي

===

والوجــــه الثانــــي أن يقــــال: حلــــي الكعبــــة مــــال مختـــــص بالكعبـــــة هـــــو جـــــار مجـــــرى ستـــــور الكعبـــــة

ومجــرى بـــاب الكعبـــة فكمـــا لا يجـــوز التصـــرف فـــي ستـــور الكعبـــة وبابهـــا إلا بنـــص فكذلـــك حلـــي

الكعبـــة والجامـــع بينهمـــا الاختصـــاص الجاعـــل كـــل واحـــد مـــن ذلـــك كالجـــزء مـــن الكعبـــة فعلـــى هــــذا

الوجه ينبغي أن يكون الاستدلال.

ويجـــب أن يحمـــل كلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام عليــــه وألا يحمــــل علــــى ظاهــــره لــــأن لمعتــــرض أن

يعتــرض استدلالــه إذا حمــل علــى ظاهــره بــأن يقــول: الأمــوال الأربعـــة التـــي عددهـــا إنمـــا قسمهـــا اللـــه

تعالــى حيـــث قسمهـــا لأنهـــا أمـــوال متكـــررة بتكـــرر الأقـــوات علـــى مـــر الزمـــان يذهـــب الموجـــود منهـــا

ويخلفـــه غيـــره فكــــان الاعتنــــاء بهــــا أكثــــر والاهتمــــام بوجــــوه متصرفهــــا أشــــد لــــأن حاجــــات الفقــــراء

والمساكيـــن وأمثالهـــم مـــن ذوي الاستحقـــاق كثيـــرة ومتجـــددة بتجـــدد الأوقـــات وليــــس كذلــــك حلــــي

الكعبـــة لأنـــه مـــال واحـــد بـــاق غيـــر متكـــرر وأيضـــاً فهـــو شـــيء قليـــل يسيـــر ليـــس مثلــــه ممــــا يقالــــى:

ينبغــي أن يكــون الشــارع قــد تعــرض لوجــوه مصرفــه حيـــث تعـــرض لوجـــوه مصـــرف الأمـــوال فافتـــرق

الموضعان.

الأصل: روي أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من

عــرض النــاس فقــال: أمــا هــذا فهـــو مـــن مـــال اللـــه فـــلا حـــد عليـــه مـــال اللـــه أكـــل بعضـــه بعضـــاً وأمـــا

===

الشــرح: هــذا مذهــب الشيعــة أن عبــد المغنــم إذا ســرق مــن المغنــم لــم يقطــع فأمــا العبـــد الغريـــب إذا

ســرق مــن المغنــم فإنــه يقطـــع إذا كـــان مـــا سرقـــه زائـــداً عمـــا يستحقـــه مـــن الغنيمـــة بمقـــدار النصـــاب

الــذي يجـــب فيـــه القطـــع وهـــو ربـــع دينـــار وكذلـــك الحـــر إذا ســـرق أمـــن المغنـــم حكمـــه هـــذا الحكـــم

بعينـه فوجـب أن يحمــل كلــام أميــر المؤمنيــن علــى أن العبــد المقطــوع قــد كــان ســرق مــن المغنــم مــا هــو

أزيد من حقه من الغنيمة بمقدار النصاب المذكور أو أكثر.

فأمــا الفقهــاء فإنهــم لا يوجبــون القطــع علــى مــن ســرق مــن مـــال الغنيمـــة قبـــل قسمتهـــا ســـواء كـــان مـــا

سرقــه أكثــر مــن حقــه أو لــم يكــن لــأن مخالطــة حقــه وممازجتــه للمســـروق شبهـــة فـــي الجملـــة تمنـــع مـــن

وجــوب القطــع هــذا إن كــان لــه حــق فــي الغنيمــة بــأن يكــون شهــد القتــال بــإذن سيــده فــإن لـــم يكـــن

ذلــك وكــان لسيــده فيهــا حــق لــم يقطــع أيضــاً لــأن حصــة سيــده المشاعــة شبهــة تمنــع مـــن قطعـــه فـــإن

لـم يشهــد القتــال ولا شهــده سيــده وســرق مــن الغنيمــة قبــل القسمــة مــا يجــب فــي مثلــه القطــع وجــب

عليه القطع.

الأصل: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء.

الشـرح: لسنـا نشـك أنــه كــان يذهــب فــي الأحكــام الشرعيــة والقضايــا إلــى أشيــاء يخالــف فيهــا أقــوال

الصحابـــة نحـــو قطعــــه يــــد الســــارق مــــن رؤوس الأصابــــع وبيعــــه أمهــــات الأولــــاد وغيــــر ذلــــك وإنمــــا

===

كـان يمنعــه مــن تغيــر أحكــام مــن تقدمــه اشتغالــه بحــرب البغــاة والخــوارج وإلــى ذلــك يشيــر بالمداحــض

التــي كــان يؤمــل استــواء قدميــه منهــا ولهــذا قــال لقضاتــه: " اقضــوا كمـــا كنتـــم تقضـــون حتـــى يكـــون

للناس جماعة " فلفظة " حتـى " هاهنـا مؤذنـة بأنـه فسـح لهـم فـي اتبـاع عادتهـم فـي القضايـا والأحكـام

التـي يعهدونهـا إلـى أن يصيـر للنــاس جماعــة ومــا بعــد " إلــى " و " حتــى " ينبغــي أن يكــون مخالفــاً لمــا

قبلهما.

فأمـــا أصحابنـــا قيقولــــون: إنــــه كــــان فيمــــا يحــــاول أن يحكــــم بيــــن النــــاس مجتهــــداً ويجــــوز لغيــــره مــــن

المجتهدين مخالفته.

والإماميــــة تقــــول: مــــا كــــان يحكــــم إلا عــــن نــــص وتوقيــــف ولا يجـــــوز لأحـــــد مـــــن النـــــاس مخالفتـــــه.

والقول في صحة ذلك وفساده فرع من فروع مسألة الإمامة.

الأصــل: اعلمــوا علمـــاً يقينـــا أن اللـــه لـــم يجعـــل للعبـــد وإن عظمـــت حيلتـــه واشتـــدت طلبتـــه وقويـــت

مكيدتـه أكثــر ممــا سمــي لــه فــي الذكــر الحكيــم ولــم يحــل بيــن العبــد فــي ضعفــه وقلــة حيلتــه وبيــن أن

يبلــغ مــا سمــي لــه فــي الذكـــر الحكيـــم. والعـــارف لهـــذا العامـــل بـــه أعظـــم النـــاس رحمـــةً فـــي منفعـــة

والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلاً في مضرة.

ورب منعـــم عليـــه مستـــدرج بالنعمـــى ورب مبتلـــى مصنــــوع لــــه بالبلــــوى. فــــزد أيهــــا المستمــــع فــــي

===

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي الحــرص والجشــع وذمهمــا وذم الكــادح فــي طلــب الــرزق ومـــدح القناعـــة

والاقتصـــار ونذكـــر هنـــا طرفـــاً آخـــر مـــن ذلـــك. قـــال بعـــض الحكمـــاء: وجـــدت أطـــول النــــاس غمــــاً

الحســود وأهنأهــم عيشــاً القنــوع وأصبرهــم علـــى الـــأذى الحريـــص وأخفضهـــم عيشـــاً أرفضهـــم للدنيـــا

وأعظمهم ندامة العالم المفرط.

وقال عمر: الطمع فقر واليأس غنى ومن يئس مما عند الناس استغنى عنهم.

وقيـــل لبعـــض الحكمـــاء: مـــا الغنـــى قـــال: قلــــة تمنيــــك ورضــــاك بمــــا يكفيــــك ولذلــــك قيــــل: العيــــش

ساعات تمر وخطوب تكر وقال الشاعر:

اقنــــــــع بعيشـــــــــك ترضـــــــــه   واتــــرك هــــواك وأنـــــت حـــــر

فلـــــــــرب حتــــــــــف فوقــــــــــه   ذهــــــــــــب وياقـــــــــــــوت ودر

وقال آخر:

إلى متى أنـا فـي حـل وترحـال   من طول سعي وإدبار وإقبال!

ونـازح الـدار لا أنفــك مغتربــاً   عن الأحبة لا يدرون ما حالي

بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها   لا يخطر الموت من حرص على بالي

ولو قنعت أتاني الرزق في دعة   إن القنـوع الغنـى لا كثـرة المــال

===

وجـاء فـي الخبــر المرفــوع: " أجملــوا فــي الطلــب فإنــه ليــس لعبــد إلا مــا كتــب لــه ولــن يخــرج عبــد مــن

الدنيا حتى يأتيه ما كتب له في الدنيا وهي راغمة ".

الأصل: لا تجعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكاً إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا.

الشــرح: هــذا نهــي للعلمــاء عــن تــرك العمــل يقــول: لا تجعلــوا علمكـــم كالجهـــل فـــإن الجاهـــل قـــد يقـــول:

جهلـــت فلـــم أعمـــل وأنتـــم فـــلا عـــذر لكـــم لأنكـــم قـــد علمتـــم وانكشـــف لكـــم ســــر الأمــــر فوجــــب

عليكـم أن تعملـوا ولا تجعلـوا علمكـم جهـلاً فـإن مـن علـم المنفعــة فــي أمــر ولا حائــل بينــه وبينــه ثــم لــم

يأته كان سفيهاً.

الأصـــل: إن الطمـــع مـــورد غيـــر مصـــدر وضامـــن غيـــر وفـــي وربمـــا شـــرق شـــارب المــــاء قبــــل ريــــه

وكلمـــا عظـــم قـــدر الشـــيء المتنافــــس فيــــه عظمــــت الرزيــــة لفقــــده والأمانــــي تعمــــي أعيــــن البصائــــر

والحظ يأتي من لا يأتيه.

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي هــذه المعانــي كلهــا وقــد ضــرب الحكمــاء مثــالاً لفــرط الطمـــع فقالـــوا: إن

رجــلاً صــاد قبــرة فقالــت: مــا تريــد أن تصنــع بــي قــال: أذبحــك وآكلــك قالــت: واللـــه مـــا أشفـــي مـــن

قــرم ولا أشبــع مــن جــوع ولكنــي أعلمــك ثلــاث خصــال هــن خيــر لــك مــن أكلــي أمــا واحـــدة فأعلمـــك

إياهــا وأنــا فــي يــدك وأمــا الثانيــة فــإذا صــرت علــى الشجـــرة وأمـــا الثالثـــة فـــإذا صـــرت علـــى الجبـــل.

===

فقـــال: هاتـــي الأولـــى قالـــت: لا تلهفـــن علـــى مـــا فـــات فخلاهـــا فلمـــا صـــارت علـــى الشجــــرة قــــال:

هاتــي الثانيــة قالــت: لا تصدقــن بمــا لا يكـــون أنـــه يكـــون ثـــم طـــارت فصـــارت علـــى الجبـــل فقالـــت:

يــا شقــي لــو ذبحتنــي لأخرجــت مــن حوصلتــي درتيـــن وزن كـــل واحـــدة ثلاثـــون مثقـــالاً فعـــض علـــى

يديـــه وتلهـــف تلهفـــاً شديـــداً وقـــال: هاتـــي الثالثـــة فقالـــت: أنــــت قــــد أنسيــــت الاثنتيــــن فمــــا تصنــــع

بالثالثــة ألــم أقــل لــك: لا تلهفــن علــى مــا فــات! وقــد تلهفـــت وألـــم أقـــل لـــك لا تصدقـــن بمـــا لا يكـــون

أنـه يكـون. وأنــا ولحمــي ودمــي وريشــي لا يكــون عشريــن مثقــالاً فكيــف صدقــت أن فــي حوصلتــي

درتين كل واحدة منهما ثلاثون مثقالاً! ثم طارت وذهبت.

وقولــه: " وربمــا شــرق شــارب المــاء قبــل ريــه " كلـــام فصيـــح وهـــو مثـــل لمـــن يختـــرم بغتـــة أو تطرقـــه

الحوادث والخطوب وهو في تلهية من عيشه.

ومثل الكلمة الأخرى قولهم: على قدر العطية تكون الرزية.

والقول في الأماني قد أوسعنا القول فيه من قبل وكذلك في الحظوظ.

الأصـــل: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن أن تحســـن فـــي لامعـــة العيـــون علانيتـــي وتقبـــح فيمـــا أبطــــن لــــك

سريرتـــي محافظـــاً علـــى ريـــاء النـــاس مـــن نفســـي بجميـــع مـــا أنــــت مطلــــع عليــــه منــــي فأبــــدي للنــــاس

حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي تقرباً إلى عبادك وتباعداً من مرضاتك.

===

الشــرح: قـــد تقـــدم القـــول فـــي الريـــاء وأن يظهـــر الإنســـان مـــن العبـــادة والفعـــل الجميـــل مـــا يبطـــن غيـــره

ويقصد بذلك السمعة والصيت لا وجه الله تعالى.

وقد جاء في الخبر المرفوع: " أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية ".

قــال المفســرون: والريـــاء مـــن الشهـــوة الخفيـــة لأنـــه شهـــوة الصيـــت والجـــاه بيـــن النـــاس بأنـــه متيـــن الديـــن

مواظــــب علــــى نوافــــل العبــــادات وهــــذه هــــي الشهــــوة الخفيــــة أي ليســـــت كشهـــــوة الطعـــــام والنكـــــاح

وغيرهما من الملاذ الحسية.

وفـي الخبـر المرفــوع أيضــاً أن اليسيــر مــن الريــاء شــرك وأن اللــه يحــب الأتقيــاء الأخفيــاء الذيــن هــم فــي

بيوتهــم إذا غابــوا لــم يفتقــدوا وإذا حضــروا لــم يعرفــوا قلوبهــم مصابيــح الهــدى ينجــون مــن كـــل غبـــراء

مظلمة.

الأصل: وقال عليه السلام:

لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ما كان كذا وكذا.

الشرح: قد روي: " تفتر عن يوم أغر ".

والغبر: البقايا وكذلك الإغبار وكشر أي بسم وأصله الكشف.

وهذا الكلام إما أن يكون قاله على جهة التفاؤل أو أن يكون إخباراً بغيب والأول أوجه.

===

الشــرح: لا ريــب أن مــن أراد حفــظ كتــاب مــن الكتـــب العلميـــة فحفـــظ منـــه قليـــلاً قليـــلاً ودام علـــى

ذلـــك فـــإن ذلـــك أنفـــع لـــه وأرجـــى لفلاحـــه مـــن أن يحفـــظ كثيـــراً ولا يـــدوم عليـــه لملالـــه إيـــاه وضجــــره

منه والتجربة تشهد بذلك.

والقــول فــي غيــر الحفــظ كالقــول فــي الحفــظ نحــو الزيــارة القليلــة للصديـــق ونحـــو العطـــاء اليسيـــر الدائـــم

الذي هو خير من الكثير المنقطع ونحو ذلك.

الأصل: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها.

الشـرح: قـد تقـدم القـول فـي النافلـة: هـل تصــح ممــن عليــه " فريضــة لــم يؤدهــا وذكرنــا مذاهــب الفقهــاء

في ذلك.

ولا ريــــب أن مــــن استغــــرق الوقــــت بالنوافــــل حتـــــى آن أوقـــــات الفرائـــــض لـــــم يفعـــــل الفرائـــــض فيهـــــا

وشغلهـــا بالعبـــادة النفليـــة فقـــد أخطـــأ والواجـــب أن يرفـــض النافلـــة حيـــث يتضيـــق وقــــت الفريضــــة لا

خلاف بين المسلمين في ذلك ويصلح أن يكون هذا مثلاً ظاهره ما ذكرنا وباطنه أمر آخر.

الأصل: من تذكر بعد السفر استعد.

الشرح: هذا مثل قولهم في المثل: " الليل طويل وأنت مقمر " وقال أيضاً: عش ولا تغتر.

وقــال أصحــاب المعانــي: مثــل الدنيــا كركــب فــي فلــاة وردوا مــاءً طيبـــاً فمنهـــم مـــن شـــرب مـــن ذلـــك

===

المــاء شربــاً يسيــراً ثــم أفكــر فــي بعــد المسافــة التــي يقصدونهــا وأنــه ليــس بعــد ذلـــك المـــاء مـــاء آخـــر

فتـزود منـه مـاء أوصلـه إلــى مقصــده ومنهــم مــن شــرب مــن ذلــك المــاء شربــاً عظيمــاً ولهــا عــن التــزود

والاستعــداد وظــن أن مــا شـــرب كـــاف لـــه ومغـــن عـــن ادخـــار شـــيء آخـــر فقطـــع بـــه وأخلفـــه ظنـــه

فعطش في تلك الفلاة ومات.

وقــد روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال لأصحابــه: " إنمــا مثلــي ومثلكــم ومثــل الدنيـــا

كقـــوم سلكـــوا مفـــازةً غبـــراء حتـــى إذا لـــم يــــدروا مــــا سلكــــوا منهــــا أكثــــر أم مــــا بقــــي أنفــــدوا الــــزاد

وحســـروا الظهـــر وبقـــوا بيـــن ظهرانـــي المفـــازة لا زاد ولا حمولــــة فأيقنــــوا بالهلكــــة فبينمــــا هــــم كذلــــك

خـرج عليهـم رجــل فــي حلــة يقطــر رأســه مــاء فقالــوا: هــذا قريــب عهــد بريــف ومــا جاءكــم هــذا إلا

مـــن قريـــب فلمـــا انتهـــى إليهـــم وشاهــــد حالهــــم قــــال: أرأيتــــم إن هديتكــــم إلــــى مــــاء رواء وريــــاض

خفـــــر مـــــا تعملـــــون قالـــــوا: لا نعصيـــــك شيئــــــاً قــــــال: عهودكــــــم ومواثيقكــــــم باللــــــه فأعطــــــوه ذلــــــك

فأوردهــم مــاءً رواءً ورياضـــاً خضـــراً ومكـــث بينهـــم مـــا شـــاء اللـــه ثـــم قـــال: إنـــي مفارقكـــم قالـــوا:

إلــى أيـــن قـــال: إلـــى مـــاء ليـــس كمائكـــم وريـــاض ليســـت كرياضكـــم فقـــال الأكثـــرون منهـــم: واللـــه مـــا

وجدنــا مــا نحــن فيــه حتــى ظننــا أنــا لا نجــده ومــا نصنــع بمنــزل خيــر مــن هــذا! وقــال الأقلــون منهـــم:

ألــم تعطــوا هــذا الرجــل مواثيقكــم وعهودكــم باللــه لا تعصونــه شيئـــاً وقـــد صدقكـــم فـــي أول حديثـــه

===

واللــه ليصدقنكــم فــي آخــره فــراح فيمــن تبعــه منهـــم وتخلـــف الباقـــون فدهمهـــم عـــدو شديـــد البـــأس

عظيم الجيش فأصبحوا ما بين أسير وقتيل.

الأصــل: ليســت الرؤيـــة مـــع الإبصـــار فقـــد تكـــذب العيـــون أهلهـــا ولا يغـــش العقـــل مـــن استنصحـــه.

الشرح: هذا مثل قوله تعالى: " فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

أي ليس العمى عمى العين بل عمى القلب.

كذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام ليست الرؤية مع العيون وإنما الرؤية الحقيقية مع العقول.

وقـــد ذهـــب أكابــــر الحكمــــاء إلــــى أن اليقينيــــات هــــي المعقولــــات لا المحسوســــات قالــــوا: لــــأن حكــــم

الحـس فــي مظنــة الغلــط وطــال مــا كــذب الحــس واعتقدنــا بطريقــه اعتقــادات باطلــة كمــا نــرى الكبيــر

صغيــــراً والصغيــــر كبيــــراً والمتحــــرك ساكنــــاً والساكــــن متحركــــاً فأمــــا العقــــل فــــإذا كــــان المعقـــــول بـــــه

بديهياً أو مستنداً إلى مقدمات بديهية فإنه لا يقع فيه غلط أصلاً.

الأصل: بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرة.

الشــرح: قــد تقــدم ذكــر الدنيــا وغرورهــا وأنهــا بشهواتهــا ولذاتهــا حجـــاب بيـــن العبـــد وبيـــن الموعظـــة

لـــأن الإنســـان يغتـــر بالعاجلـــة ويتوهـــم دوام مـــا هـــو فيـــه وإذا خطـــر ببالـــه المـــوت والفنـــاء وعـــد نفســـه

رحمـة اللـه تعالــى وعفــوه هــذا إن كــان ممــن يعتــرف بالمعــاد فــإن كثيــراً ممــن يظهــر القــول بالمعــاد هــو فــي

===

الحقيقـــة غيـــر مستيقـــن لـــه والإخلـــاد إلـــى عفـــو اللـــه تعالـــى والاتكـــال علـــى المغفـــرة مـــع الإقامـــة علــــى

المعصيــة غــرور لا محالـــة والحـــازم مـــن عمـــل لمـــا بعـــد المـــوت ولـــم يمـــن نفســـه الأمانـــي التـــي لا حقيقـــة

لها.

الأصل: جاهلكم مزداد وعالمكم مسوف.

الشــرح: هــذا قريــب ممــا سلــف: يقــول: إن الجاهــل مــن النــاس مــزداد مــن جهلــه مصـــر علـــى خطيئتـــه

مســوف مــن توهماتــه وعقيدتــه الباطلــة بالعفــو عــن ذنبــه وليــس الأمــر كمــا توهمــه. " ليــس بأمانيكــم

ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ".

الأصل: قطع العلم عذر المتعللين.

الشــــرح: هــــذا أيضــــاً قريــــب ممــــا تقــــدم يقــــول: قطــــع العلــــم عـــــذر الذيـــــن يعللـــــون أنفسهـــــم بالباطـــــل

ويقولون: إن الرب كريم رحيم فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة كما قال الشاعر:

قدمت على الكريـم بغيـر زاد   مــن الأعمــال ذا ذنــب عظيــم

وســـوء الظـــن أن تعتـــد زاداً   إذا كـان القـدوم علــى الكريــم

وهـــذا هـــو التعليـــل بالباطـــل فـــإن اللـــه تعالـــى وإن كـــان كريمـــاً رحيمــــاً عفــــواً غفــــوراً إلا أنــــه صــــادق

القــول وقــد توعــد العصــاة وقــال: " وإن الفجـــار لفـــي جحيـــم. يصلونهـــا يـــوم الديـــن. ومـــا هـــم عنهـــا

===

بغائبيـن " وقـال: " لا تختصمـوا لـدي وقـد قدمـت إليكـم بالوعيـد. مـا يبـدل القــول لــدي ومــا أنــا بظلــام

للعبيـــد " ويكفـــي فـــي رحمتـــه وعفـــوه وكرمـــه أن يغفـــر للتائـــب أو لمــــن ثوابــــه أكثــــر ممــــا يستحقــــه مــــن

العقـــاب فالقـــول بالوعيـــد معلـــوم بأدلـــة السمـــع المتظاهـــرة المتناصـــرة التـــي قـــد أطنـــب أصحابنـــا فــــي

تعدادهــا وإيضاحهــا وإذا كــان الشــيء معلومـــاً فقـــد قطـــع العلـــم بـــه عـــذر أصحـــاب التعلـــل والتمنـــي

ووجب العمل بالمعلوم ورفض ما يخالفه.

الأصل: كل معاجل يسأل الإنظار وكل مؤجل يتعلل بالتسويف.

الشــرح: قــال اللــه سبحانــه: " حتــى إذا جــاء أحدهــم المــوت قــال رب ارجعــون لعلــي أعمــل صالحـــاً

فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ".

فهـــذا هـــو ســـؤال الإنظـــار لمـــن عوجـــل فأمـــا مـــن أجـــل فإنـــه يعلـــل نفســــه بالتسويــــف ويقــــول: ســــوف

أتــوب ســوف أقلــع عمــا أنــا عليـــه فأكثرهـــم يختـــرم مـــن غيـــر أن يبلـــغ هـــذا الأمـــل وتأتيـــه المنيـــة وهـــو

علـــى أقبـــح حـــال وأسوئهـــا ومنهـــم مـــن تشملـــه السعـــادة فيتـــوب قبـــل المـــوت وأولئـــك الذيــــن ختمــــت

أعمالهم بخاتمة الخير وهم في العالم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.

الأصل: ما قال الناس لشيء: طوبى له! إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء.

الشرح: قد تقدم هذا المعنى وذكرنا فيه نكتاً جيدة حميدة.

===

كــان محمــد بــن عبــد اللــه بـــن طاهـــر أميـــر بغـــداد فـــي قصـــره علـــى دجلـــة يومـــاً وإذا بحشيـــش علـــى

وجه الماء في وسطه قصبة عليها رقعة فأمر بأخذها فإذا فيها:

تاه الأعيرج واستولى بـه البطـر   فقل له: خير ما استعملته الحذر

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت   ولم تخف سوء ما يأتي به القدر

وسالمتك الليالي فاغتررت بهـا   وعند صفو الليالي يحدث الكدر

فما انتفع بنفسه مدة

وفــي المثــل: الدهــر إذا أتــى بسحــواء سحســح يعقبهــا بنكبـــاء زعـــزع. وكـــذاك شـــرب العيـــش فيـــه

تلون بيناه عذباً إذ تحول آجناً.

يحيى بن خالد: أعطانا الدهر فأسرف ثم مال علينا فأجحف.

قال الشاعر:

فيــا لنعيـــم ساعدتنـــا رقابـــه   وخاست بنا أكفاله والروادف

إسحاق بن إبراهيم الموصلي:

هي المقادير تجـري فـي أعنتهـا   فاصبر فليس لها صبر على حال

يوماً تريش خسيس الحال ترفعه   إلى السماء ويوماً تخفض العالي

===

هانئ بن مسعود:

إن كسرى أبى على الملك النـع   مــان حتــى سقــاه أم الرقــوب

كـــل ملـــك وإن تصعـــد يومـــاً   بأنـــــــاس يعـــــــود للتصويـــــــب

أحيحة بن الجلاح:

ومـا يـدري الفقيـر متـى غنــاه   ومـا يـدري الغنـي متـى يعيــل

وما تدري إذا أضربـت شـولاً   أتلقــــح بعــــد ذلــــك أم تحيــــل

وما تدري إذا أزمعـت سيـراً   بـأي الـأرض يدركـك المقيـل!

آخر:

فمــا دون الدنيــا ببــاق لأهلـــه   ولا شــرة الدنيــا بضربــة لــازم

آخر:

رب قـوم غبــروا مــن عيشهــم   فـــي ســـرور ونعيـــم وغــــدق

سكــت الدهــر زمانــاً عنهـــم   ثــم أبكاهــم دمــاً حيــن نطـــق

ومن الشعر المنسوب إلى محمد الأمين بن زبيدة:

يـــا نفـــس قـــد حـــق الحــــذر   أيـــــن الفــــــرار مــــــن القــــــدر

===

مــــن يرتشــــف صفــــو الزمــــا   ن يغـــــــص يومـــــــاً بالكـــــــدر

الأصـل: وقـال عليـه السلـام وقـد سئـل عــن القــدر: طريــق مظلــم فــلا تسلكــوه. ثــم سئــل ثانيــاً فقــال:

بحر عميق فلا تلجوه ثم سئل ثالثاً فقال: سر الله فلا تتكلفوه.

الشـرح: قـد جـاء فـي الخبـر المرفـوع: القـدر سـر اللــه فــي الــأرض وروي: ســر اللــه فــي عبــاده والمــراد

نهــي المستضعفيــن عــن الخــوض فــي إرادة الكائنــات وفــي خلــق أعمــال العبـــاد فإنـــه ربمـــا أفضـــى بهـــم

القــول بالجبــر لمــا فــي ذلــك مــن الغمــوض وذلــك أن العامـــي إذا سمـــع قـــول القائـــل: كيـــف يجـــوز أن يقـــع

في عالمه ما يكرهه وكيف يجوز أن تغلب إرادة المخلوق إرادة الخالق!

ويقـــول أيضـــاً: إذا علـــم فـــي القــــدم أن زيــــداً يكفــــر فكيــــف لزيــــد أن لا يكفــــر! وهــــل يمكــــن أن يقــــع

خلــاف مــا علمــه اللــه تعالــى فــي القــدم اشتبــه عليــه الأمــر وصــار شبهــة فــي نفســه وقــوي فــي ظنــه

مذهـب المجبــرة فنهــى عليــه السلــام هــؤلاء عــن الخــوض فــي هــذا النحــو مــن البحــث ولــم ينــه غيرهــم

مـــــن ذوي العقـــــول الكاملـــــة والرياضـــــة القويـــــة والملكـــــة التامـــــة ومـــــن لـــــه قــــــدرة علــــــى حــــــل الشبــــــه

والتقصي عن المشكلات.

فإن قلت: فإنكم تقولون: إن العامي والمستضعف يجب عليهما النظر!

قلــت: نعــم إلا أنــه لا بــد لهمــا مــن موقــف بعــد إعمالهمــا مــا ينتهــي إليـــه جهدهمـــا مـــن النظـــر بحيـــث

===

يرشدهمـا إلـى الصـواب والنهـي إنمــا هــو لمــن يستبــد مــن ضعفــاء العامــة بنفســه فــي النظــر ولا يبحــث

مع غيره ليرشده.

الأصل: إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم.

الشرح: أرذله: جعله رذلاً وكان يقال: من علامة بغض الله تعالى للعبد أن يبغض إليه العلم.

وقال الشاعر:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي   فأرشدني إلى تـرك المعاصـي

وقـال لـأن حفـظ العلــم فضــل   وفضـل اللــه لا يؤتيــه عاصــي

وقـــال رجـــل لحكيـــم: مـــا خيـــر الأشيـــاء لــــي قــــال: أن تكــــون عالمــــاً قــــال. فــــإن لــــم أكــــن قــــال: أن

تكـــون مثريــــاً قــــال: فــــإن لــــم أكــــن قــــال: أن تكــــون شاريــــاً قــــال: فــــإن لــــم أكــــن قــــال: فــــأن تكــــون

ميتاً.

أخذ هذا المعنى بعض المحدثين فقال:

إذا فاتــك العلــم جــد بالقــرى   وإن فاتـك المــال ســد بالقــراع

فــإن فــات هــذا وهـــذا وذاك   فمـــت فحياتـــك شـــر المتـــاع

وقال أيضاً في المعنى بعينه:

===

ثلــاث متــى يخــل منهــا الفتــى   يكـــــــــن كالبهيمـــــــــة أو أرذلا

الأصل: وقال عليه السلام:

كـان لـي فيمـا مضــى أخ فــي اللــه وكــان يعظمــه فــي عينــي صغــر الدنيــا فــي عينــه وكــان خارجــاً مــن

سلطــان بطنــه فــلا يتشهـــى مـــا لا يجـــد ولا يكثـــر إذا وجـــد وكـــان أكثـــر دهـــره صامتـــاً فـــإن قـــال بـــذ

القائليـــن ونقـــع غليـــل السائليـــن وكـــان ضعيفـــاً مستضعفـــاً فـــإن جـــاء الجـــد فهـــو ليـــث عـــاد وصــــل واد

لا يدلــي بحجــة حتــى يأتــي قاضيــاً كــان لا يلــوم أحــداً علــى مــا لا يجــد العــذر فــي مثلــه حتــى يسمــع

اعتـــذاره وكـــان لا يشكـــو وجعـــاً إلا عنـــد برئـــه وكـــان يفعـــل مـــا يقـــول ولا يقـــول مـــا لا يفعــــل وكــــان إن

غلـب علــى الكلــام لــم يغلــب علــى السكــوت وكــان علــى أن يسمــع أحــرص منــه علــى أن يتكلــم وكــان

إذا بدهـــه أمـــران نظـــر أيهمـــا أقـــرب إلـــى الهـــوى فخالفـــه فعليكـــم بهـــذه الخلائــــق فالزموهــــا وتنافســــوا

فيها فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير.

الشـرح: قــد اختلــف النــاس فــي المعنــي بهــذا الكلــام ومــن هــو هــذا الــأخ المشــار إليــه فقــال قــوم: هــو

وســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واستبعــده قــوم لقولــه: " وكــان ضعيفـــاً مستضعفـــاً " فـــإن النبـــي

صلــى اللــه عليـــه وسلـــم لا يقـــال فـــي صفاتـــه مثـــل هـــذه الكلمـــة وإن أمكـــن تأويلهـــا علـــى ليـــن كلامـــه

وسماحة أخلاقه إلا أنها غير لائقة به عليه السلام.

===

وقـال قـوم: هـو أبـو ذر الغفـاري واستبعــده قــوم لقولــه: " فــإن جــاء الجــد فهــو ليــث عــاد وصــل واد "

فإن أبا ذر لم يكن من الموصوفين بالشجاعة والمعروفين بالبسالة.

وقــال قــوم: هــو المقــداد بــن عمــرو المعــروف بالمقــداد بــن الأســود وكــان مــن شيعــة علــي عليــه السلــام

المخلصين وكان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقة وقد ورد في فضله حديث صحيح مرفوع.

وقــال قــوم: إنـــه ليـــس بإشـــارة إلـــى أخ معيـــن ولكنـــه كلـــام خـــارج مخـــرج المثـــل وعـــادة العـــرب جاريـــة

بمثل ذلك مثل قولهم في الشعر: فقلت لصاحبي ويا صاحبي وهذا عندي أقوى الوجوه.

بعض ما ورد في حد القناعة وقلة الأكل

وقـد مضـى القـول فـي صغـر الدنيـا فـي عيـن أهـل التحقيـق فأمـا سلطـان البطــن ومــدح الإنســان بأنــه لا

يكثر من الأكل إذا وجد أكلاً ولا يشتهي من الأكل ما لا يجده فقد قال الناس فيه فأكثروا.

قال أعشى باهلة يرثي المنتشر بن وهب:

طاوي المصير على العزاء منصلت   بالقـوم ليلــة لا مــاء ولا شجــر

تكفيه فلذة لحم إن ألم بهـا مـن   الشــواء ويــروي شربـــه الغمـــر

ولا يباري لما في القـدر يرقبـه   ولا تـــراه أمــــام القــــوم يفتقــــر

لا يغمز الساق من أين ولا وصب   ولا يعض على شرسوفه الصفر

===

وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت   خيوطــة مــاري تغــار وتفتـــل

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن   بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

ومـاذاك إلا بسطـة عـن تفضـل   عليهم وكـان الأفضـل المتفضـل

وقــال بعضهــم لابنــه: يــا بنــي عـــود نفســـك الأثـــرة ومجاهـــدة الهـــوى والشهـــوة ولا تنهـــش نهـــش السبـــاع

ولا تقضــــم قضــــم البراذيــــن ولا تدمــــن الأكــــل إدمــــان النعـــــاج ولا تلقـــــم لقـــــم الجمـــــال إن اللـــــه جعلـــــك

إنسانــاً فــلا تجعــل نفســك بهيمـــة ولا سبعـــاً واحـــذر سرعـــة الكظـــة وداء البطنـــة فقـــد قـــال الحكيـــم:

إذا كنت بطناً فعد نفسك من الزمنى وقال الأعشى:

والبطنـة يومـاً تسفـه الأحلامــا

واعلــم أن الشبــع داعيــة البشــم والبشــم داعيــة السقـــم والسقـــم داعيـــة المـــوت ومـــن مـــات هـــذه الميتـــة

فقـد مــات موتــة لئيمــة وهــو مــع هــذا قاتــل نفســه وقاتــل نفســه ألــوم مــن قاتــل غيــره. يــا بنــي واللــه مــا

أدى حــق السجــود والركــوع ذو كظــة ولا خشـــع للـــه ذو بطنـــة والصـــوم مصحـــة ولربمـــا طالـــت أعمـــاز

الهنـــد وصحـــت أبـــدان العـــرب وللـــه در الحـــارث بـــن كلـــدة حيـــث زعـــم أن الــــدواء هــــو الــــأزم وأن

الـداء إدخـال الطعـام فـي أثـر الطعـام يـا بنـي لــم صفــت أذهــان الأعــراب وصحــت أذهــان الرهبــان مــع

طـــول الإقامـــة فـــي الصوامـــع حتــــى لــــم تعــــرف وجــــع المفاصــــل ولا الــــأورام إلا لقلــــة الــــرزء ووقاحــــة

===

الأكـل وكيـف لا ترغـب فـي تدبيـر يجمــع لــك بيــن صحــة البــدن وذكــاء الذهــن وصلــاح المعــاد والقــرب

وعيــش الملائكــة. يــا بنــي لــم صــار الضــب أطــول شــيء ذمـــاءً إلا لأنـــه يتبلـــغ بالنسيـــم. ولـــم زعـــم

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن الصـــوم وجــــاء ألا ليجعلــــه حجابــــاً دون الشهــــوات! فافهــــم

تأديــب اللــه ورسولــه فإنهمــا لا يقصــدان إلا مثلــك. يـــا بنـــي إنـــي قـــد بلغـــت تسعيـــن عامـــاً مـــا نقـــص

لــي ســن ولا انتشــر لـــي عصـــب ولا عرفـــت دنيـــن أنـــف ولا سيلـــان عيـــن ولا تقطيـــر بـــول مـــا لذلـــك

علــة إلا التخفيــف مــن الــزاد فــإن كنــت تحــب الحيــاة فهـــذه سبيـــل الحيـــاة وإن كنـــت تريـــد المـــوت فـــلا

يبعد الله إلا من ظلم.

وكان يقال: البطنة تذهب الفطنة.

وقـال عمـرو بـن العـاص لأصحابـه يـوم حكـم الحكمــان: أكثــروا لأبــي موســى مــن الطعــام الطيــب فواللــه

مـا بطـن قـوم قـط إلا فقـدوا عقولهـم أو بعضهــا ومــا مضــى عــزم رجــل بــات بطينــاً. وكــان يقــال: أقلــل

طعاماً تحمد مناماً.

ودعــا عبــد الملــك بــن مــروان رجــلاً إلــى الغــداء فقــال: مــا فــي فضــل فقــال: إنــي أحــب الرجــل يأكـــل

حتــى لا يكــون فيــه فضــل فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن عنــدي مستــزاد ولكنــي أكــره أن أصيــر إلـــى الحـــال

التي استقبحها أمير المؤمنين وكان يقال: مسكين ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع.

===

وســـأل عبـــد الملــــك أبــــا الزعيرعــــة فقــــال: هــــل اتخمــــت قــــط قــــال: لا قــــال: وكيــــف قــــال: لأنــــا إذا

طبخنا أنضجنا وإذا مضغنا دققنا ولا نكظ المعدة ولا نخليها.

وكان يقال: من المروءة أن يترك الإنسان الطعام وهو بعد يشتهيه وقال الشاعر:

فإن قراب البطن يكفيـك ملـؤه   ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها

وقــال عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي: كــان عمــي يقــول لـــي: لا تخـــرج يـــا بنـــي مـــن منزلـــك حتـــى

تأخـذ حلمـك - يعنـي تتغـذى - فـإذا أخـذت حلمـك فـلا تـزدد إليـه حلمـاً فـإن الكثـرة تئـول إلــى قلــة.

وفــي الحديــث المرفــوع: مــا مـــلأ ابـــن آدم وعـــاءً شـــراً مـــن بطـــن بحســـب الرجـــل مـــن طعامـــه مـــا أقـــام

صلبه وأما إذا أبيت فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس.

وروى حذيفــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " مـــن قـــل طعمـــه صـــح بطنـــه وصفـــا قلبـــه ومـــن

كثر طعمه سقم بطنه وقسا قلبه "

وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا تميتــوا القلـــوب بكثـــرة الطعـــام والشـــراب فـــإن القلـــب يمـــوت بهمـــا

كالــزرع يمــوت إذا كثــر عليــه المــاء ". وروى عــون بــن أبــي جحيفــة عــن أبيــه قــال: أكلــت يومـــاً ثريـــداً

ولحمـــاً سمينـــاً ثـــم أتيـــت رســـول اللـــه وأنــــا أتجشــــأ فقــــال: احبــــس جشــــأك أبــــا جحيفــــة إن أكثركــــم

شبعاً في الدنيـا أكثركـم جوعـاً فـي الآخـرة قـال: فمـا أكـل أبـو جحيفـة بعدهـا مـلء بطنـه إلـى أن قبضـه

===

اللـه. وأكـل علـي عليـه السلـام قليـلاً مــن تمــر دقــل وشــرب عليــه مــاء وأمــر يــده علــى بطنــه وقــال: مــن

أدخله بطنه النار فأبعده الله ثم تمثل:

فإنك مهما تعط بطنـك سؤلـه   وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

وكــان عليــه السلــام يفطــر فــي رمضــان الــذي قتــل فيــه عنــد الحســن ليلــة وعنــد الحسيــن ليلـــة وعنـــد

عبــد اللـــه بـــن جعفـــر ليلـــة لا يزيـــد علـــى اللقمتيـــن أو الثلـــاث فيقـــال لـــه فيقـــول: إنمـــا هـــي ليـــال قلائـــل

حتى يأتي أمر الله وأنا خميص البطن فضربه ابن ملجم لعنه الله تلك الليلة.

وقــال الحســن: لقــد أدركــت أقوامــاً مــا يأكــل أحدهــم إلا فــي ناحيــة بطنـــه مـــا شبـــع رجـــل منهـــم مـــن

طعام حتى فارق الدنيا كان يأكل فإذا قارب الشبع أمسك وأنشد المبرد:

فإن امتلاء البطن في حسب الفتى   قليل الغناء وهو في الجسم صالح

وقـــال عيســـى عليـــه السلـــام: يـــا بنـــي إسرائيـــل لا تكثـــروا الأكـــل فإنـــه مـــن أكثـــر مـــن الأكـــل أكثـــر مـــن

النـــوم ومـــن أكثـــر النــــوم أقــــل الصلــــاة ومــــن أقــــل الصلــــاة كتــــب مــــن الغافليــــن. وقيــــل ليوســــف عليــــه

السلام: ما لك لا تشبع وفي يديك خزائن مصر قال: إني إذا شبعت نسيت الجائعين.

وقال الشاعر:

وأكلة أوقعت في الهلك صاحبها   كحبة القمح دقت عنق عصفور

===

ووصـــــف لسابـــــور ذي الأكتـــــاف رجـــــل مـــــن إصطخـــــر للقضـــــاء فاستقدمـــــه فدعـــــاه إلـــــى الطعـــــام

فأخـذ الملـك دجاجـة مـن بيــن يديــه فنصفهــا وجعــل نصفهــا بيــن يــدي ذلــك الرجــل فأتــى عليــه قبــل أن

يفــرغ الملــك مــن أكــل النصــف الآخــر فصرفــه إلــى بلــده وقــال: إن سلفنــا كانــوا يقولـــون: مـــن شـــره إلـــى

طعام الملك كان إلى أموال الرعية أشره.

قيـــل لسميـــرة بـــن حبيـــب: إن ابنـــك أكـــل طعامـــاً فأتخـــم وكـــاد يمـــوت فقـــال: واللـــه لـــو مـــات منــــه مــــا

صليت عليه. أنس يرفعه: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.

دخـــل عمـــر علـــى عاصـــم ابنـــه وهـــو يأكــــل لحمــــاً فقــــال: مــــا هــــذا قــــال: قرمنــــا إليــــه قــــال: أوكلمــــا

قرمت إلى اللحم أكلته! كفى بالمرء شرهاً أن يأكل كل ما يشتهي.

أبـو سعيــد يرفعــه: استعينــوا باللــه مــن الرعــب قالــوا: هــو الشــره ويقــال: الرعــب شــؤم. أنــس يرفعــه:

أصل كل داء البردة قالوا: هي التخمة وقال أبو دريد: العرب تعير بكثرة الأكل وأنشد:

لســـت بأكــــال كأكــــل العبــــد   ولا بنــــــــوام كنــــــــوم الفهــــــــد

وقال الشاعر:

إذا لــــم أزر إلا لآكـــــل أكلـــــة   فلا رفعت كفـي إلـى طعامـي

فمــــا أكلــــة إن نلتهــــا بغنيمــــة   ولا جوعـــة إن جعتهـــا بغـــرام

===

ابــن عبــاس كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يبيــت طاويــاً ليالــي مــا لــه ولأهلــه عشـــاء وكـــان

عامـــة طعامـــه الشعيـــر وقالـــت عائشـــة: والــــذي بعــــث محمــــداً بالحــــق مــــا كــــان لنــــا منخــــل ولا أكــــل

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خبــزاً منخــولاً منــذ بعثــه اللــه إلــى أن قبــض قالــوا: فكيــف كنتــم

تأكلون دقيق الشعير قالت: كنا نقول: أف أف.

أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفاً محوراً إلى أن لقي ربه عز وجل.

أبــو هريــرة: مــا شبــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأهلــه ثلاثــة أيـــام متواليـــة مـــن خبـــز حنطـــة

حتى فارق الدنيا.

وروى مســروق قـــال: دخلـــت علـــى عائشـــة وهـــي تبكـــي فقلـــت: مـــا يبكيـــك قالـــت: مـــا أشـــاء أن

أبكـي إلا بكيـت مـات رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ولــم يشبــع مــن خبــز البــر فــي يــوم مرتيــن ثــم

انهارت علينا الدنيا.

حاتم الطائي:

وإني لأستحيي صحابي أن يروا   مكان يدي من جانب الزاد أقرعا

أقصــر كفـــي أن تنـــال أكفهـــم   إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معـا

أبيت خميص البطن مضطمر الحشا   حياء أخاف الضيم أن أتضلعا

===

فأمــا قولــه عليــه السلــام: " كــان لا يتشهــى مــا لا يجــد " فإنــه قــد نهــى أن يتشهــى الإنســان مــا لا يجــد

وقالوا: إنه دليل على سقوط المروءة.

وقال الأحنف: جنبوا مجالسنا ذكر تشهي الأطعمة وحديث النكاح.

وقـال الجاحــظ: جلسنــا فــي دار فجعلنــا نتشهــى الأطعمــة فقــال واحــد: أنــا أشتهــي سكباجــاً كثيــرة

الزعفران.

وقــال آخــر: أنــا أشتهــي طباهجــة ناشفــة وقــال آخـــر: أنـــا أشتهـــي هريســـة كثيـــرة الدارصينـــي وإلـــى

جانبنـــا امـــرأة بيننـــا وبينهـــا بئـــر الـــدار فضربـــت الحائـــط وقالــــت: أنــــا حامــــل فأعطونــــي مــــلء هــــذا

الغضارة من طبيخكم فقال ثمامة: جارتنا تشم رائحة الأماني.

الأصل: لو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكراً لنعمه.

الشــرح: قالـــت المعتزلـــة: إنـــا لـــو قدرنـــا أن الوعيـــد السمعـــي لـــم يـــرد لمـــا أخـــل ذلـــك بكـــون الواجـــب

واجبـــاً فـــي العقـــل نحـــو العـــدل والصـــدق والعلـــم ورد الوديعـــة هـــذا فــــي جانــــب الإثبــــات وأمــــا فــــي

جانـــب السلـــب فيجـــب فـــي العقـــل ألا يظلـــم وألا يكـــذب وألا يجهـــل وألا يخــــون الأمانــــة ثــــم اختلفــــوا

فيمــا بينهــم فقالــت معتزلــة بغــداد: ليــس الثــواب واجبــاً علــى اللـــه تعالـــى بالعقـــل لـــأن الواجبـــات إنمـــا

تجــب علــى المكلــف لــأن أداءهـــا كالشكـــر للـــه تعالـــى وشكـــر المنعـــم واجـــب لأنـــه شكـــر منعـــم فلـــم

===

يبــق وجــه يقتضـــي وجـــوب الثـــواب علـــى اللـــه سبحانـــه وهـــذا قريـــب مـــن قـــول أميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلام.

وقــال البصريــون: بــل الثــواب واجــب علــى اللــه تعالــى عقــلاً كمــا يجــب عليــه العــوض عــن إيلــام الحـــي

لأن التكليف إلزام بما فيه مضرة كما أن الإيلام إنزال مضرة والإلزام كالإنزال.

الأصل: وقال عليه السلام للأشعث بن قيس وقد عزاه عن ابن له.

يــا أشعـــث إن تحـــزن علـــى ابنـــك فقـــد استحقـــت ذلـــك منـــك الرحـــم وإن تصبـــر ففـــي اللـــه مـــن كـــل

مصيبة خلف.

يــا أشعــث إن صبــرت جـــرى عليـــك القـــدر وأنـــت مأجـــور وإن جزعـــت جـــرى عليـــك القـــدر وأنـــت

مأزور.

يا أشعث ابنك سرك وهو بلاء وفتنة وحزنك وهو ثواب ورحمة.

الشــرح: قــد روي هــذا الكلــام عنــه عليــه السلــام علــى وجـــوه مختلفـــة وروايـــات متنوعـــة هـــذا الوجـــه

أحدها وأخذ أبو العتاهية ألفاظه عليه السلام فقال لمن يعزيه عن ولد:

ولا بــد مـــن جريـــان القضـــاء   إمــــــا مثابــــــاً وإمـــــــا أثيمـــــــا

ومـن كلامهـم فـي التعـازي: إذا استأثـر اللـه بشـيء فالـه عنـه وتنسـب هــذه الكلمــة إلــى عمــر بــن عبــد

===

وذكـر أبـو العبـاس فـي الكامـل أن عقبـة بـن عيـاض بـن تميــم أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي استشهــد فعــزى

أبــاه معــز فقـــال: احتسبـــه ولا تجـــزع عليـــه فقـــد مـــات شهيـــداً فقـــال عيـــاض: أترانـــي كنـــت أســـر بـــه

وهو من زينة الحياة الدنيا وأساء به وهو من الباقيات الصالحات!

وهذا الكلام مأخوذ من كلام أمير الؤمنين عليه السلام.

ومن التعازي الجيدة قول القائل:

ومــن لـــم يـــزل غرضـــاً للمنـــو   ن يتركــــه كــــل يـــــوم عميـــــدا

فـــــإن هــــــن أخطأنــــــه مــــــرةً   فيوشــــك مخطئهــــا أن يعــــودا

فبينــــــــا يحيــــــــد وأخطأنــــــــه   قصـــدن فأعجلنـــه أن يحيــــدا

وقال آخر:

هو الدهـر قـد جربتـه وعرفتـه   فصبـراً علـى مكروهـه وتجلـدا

وما الناس إلا سابق ثـم لاحـق   وفائت موت سوف يلحقه غدا

وقال آخر:

أينـا قدمــت صــروف الليالــي   فالـذي أخـرت سريــع اللحــاق

غــــدرات الأيـــــام منتزعـــــات   عنقينـا مـن أنـس هـذا العنـاق

===

نعلـــــل بالـــــدواء إذا مرضنـــــا   وهل يشفي من الموت الدواء!

ونختار الطبيـب وهـل طبيـب   يؤخـــر مـــا يقدمـــه القضـــاء!

ومـــــا أنفاسنـــــا إلا حســـــاب   ومـــــــا حركاتنـــــــا إلا فنــــــــاء

البحتري:

إن الرزية في الفقيـد فـإن هفـا   جـــزع بلبـــك فالرزيــــة فيكــــا

ومتى وجدت الناس إلا تاركاً   لحميمـه فـي التــرب أو متروكــا

لو ينجلي لك ذخرها من نكبة   جلل لأضحكك الذي يبكيكا

وكتـــب بعضهـــم إلـــى صديـــق لـــه مـــات ابنـــه: كيـــف شكـــرك للـــه تعالـــى علـــى مـــا أخـــذ مـــن وديعتــــه

وعوض من مثوبته!

وعــزى عمــر بــن الخطــاب أبــو بكــر عــن طفــل فقــال: عوضــك اللــه منــه مــا عوضــه منـــك فـــإن الطفـــل

يعوض من أبويه الجنة.

وفي الحديث المرفوع: " من عزى مصاباً كان له مثل أجره ".

وقال عليه السلام: " من كنوز السر كتمان المصائب وكتمان الأمراض - وكتمان الصدقة ".

وقال شاعر في رثاء ولده:

===

تخيرت فيه الفـأل حيـن رزقتـه   ولــم أدر أن الفــأل فيـــه يفيـــل

وقال آخر:

وهون وجدي بعد فقدك أنني   إذا شئت لاقيت امرأً مات صاحبه

آخر:

وقد كنت أرجو لو تمليت عيشةً   عليـك الليالـي مرهـا وانتقالهــا

فأما وقد أصبحت في قبضة الردى   فقل لليالي فلتصب مـن بدالهـا

أخذه المتنبي فقال:

قد كنت أشفق من دمعي على بصري   فاليـوم كـل عزيـز بعدكـم هانــا

ومثله لغيره:

فراقك كنـت أخشـى فافترقنـا   فمـن فارقــت بعــدك لا أبالــي

الأصــل: وقــال عليــه السلــام عنــد وقوفــه علــى قبـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه ساعـــة دفـــن

رسول الله صلى الله عليه وآله:

إن الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزع لقبيح إلا عليك وإن المصاب بك لجليل وإنه بعدك لقليل.

الشرح: قد أخذت هذا المعنى الشعراء فقال بعضهم:

===

والصبر يحمد في المواطـن كلهـا   إلا عليـــــــك فإنـــــــه مذمـــــــوم

وقال أبو تمام:

وقد كان يدعى لابس الصبر حازماً   فقد صار يدعى حازماً حين يجزع

وقال أبو الطيب:

أجد الجفاء على سواك مروءةً   والصبــر إلا فــي نــواك جميـــلا

وقال أبو تمام أيضاً:

الصبــر أجمــل غيـــر أن تلـــذذاً   في الحب أولى أن يكـون جميـلا

وقالت خنساء أخت عمرو بن الشريد:

ألا يا صخر إن أبكيـت عينـي   لقـد أضحكتنـي دهـراً طويــلا

بكيتــك فـــي نســـاء معولـــات   وكنت أحق مـن أبـدى العويـلا

دفعت بك الجليـل وأنـت حـي   فمن ذا يدفع الخطب الجليـلا!

إذا قبــح البكـــاء علـــى قتيـــل   رأيـت بكـاءك الحسـن الجميـلا

ومثــل قولــه عليــه السلــام: " وإنــه بعــدك لقليــل " يعنــي المصـــاب أي لا مبالـــاة بالمصائـــب بعـــد المصيبـــة

بك قول بعضهم:

===

اذهـب بمـن شئـت إذ ظفــرت   به ما بعد يحيى للموت من ألم

وقال الشمردل اليربوعي يرثي أخاه:

إذا ما أتى يوم من الدهر بيننا   فحيــاك عنــا شرقــه وأصائلــه

أبى الصبر أن العين بعدك لم تزل   يحالف جفنيها قذىً ما تزايلـه

وكنت أعير الدمع قبلك من بكى   فأنت على من مات بعدك شاغله

أعيني إذا أبكاكما الدهر فابكيا   لمـن نصـره قـد بـان عنـا ونائلـه

وكنت به أغشى القتال فعزني   عليه من المقـدار مـن لا أقاتلـه

لعمـــرك إن المـــوت منـــا لمولـــع   بمن كان يرجى نفعـه وفواضلـه

قوله:

فأنت على من مات بعدك شاغله

هو المعنى الذي نحن فيه وذكرنا سائر الأبيات لأنها فائقة بعيدة النظير.

وقال آخر يرثي رجلاً اسمه جارية:

أجــاري مــا أزداد إلا صبابــةً   عليــك ومـــا تـــزداد إلا تنائيـــا

===

ألا فليمت من شاء بعدك إنمـا   عليك من الأقدار كان حذاريا

ومـن الشعـر المنسـوب إلـى علـي عليـه السلـام - ويقـال: إنــه قالــه يــوم مــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم:

كنـــــــت الســـــــواد لناظــــــــري   فبكــــــــى عليــــــــك الناظـــــــــر

مــــن شــــاء بعـــــدك فليمـــــت   فعليــــــــك كنــــــــت أحــــــــاذر

ومن شعر الحماسة:

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض   فحسبك مني مـا تجـن الجوانـح

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم   علـى أحــد إلا عليــك النوائــح

لئن حسنت فيك المراثي بوصفها   لقد حسنت من قبل فيك المدائح

فما أنا من رزء وإن جل جازع   ولا بسـرور بعـد موتـك فـارح

الأصل: لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله.

الشــرح: المائــق: الشديــد الحمــق والمــوق: شــدة الحمــق وإنمــا يزيـــن لـــك فعلـــه لأنـــه يعتقـــد فعلـــه صوابـــاً

بحمقـه فيزينـه لـك كمـا يزيــن العاقــل لصاحبــه فعلــه لاعتقــاد كونــه صوابــاً ولكــن هــذا صــواب فــي نفــس

الأمـر وذلـك صـواب فــي اعتقــاد المائــق لا فــي نفــس الأمــر وأمــا كونــه يــود أن تكــون مثلــه فليــس معنــاه

===

أنــه يــود أن تكــون أحمــق مثلــه وكيــف وهــو لا يعلــم مــن نفســه أنــه أحمــق ولــو علـــم أنـــه أحمـــق لمـــا كـــان

أحمـــق وإنمـــا معنـــاه أنـــه لحبـــه لـــك وصحبتـــه إيـــاك يـــود أن تكـــون مثلـــه لـــأن كـــل أحــــد يــــود أن يكــــون

صديقـــه مثـــل نفســـه فـــي أخلاقـــه وأفعالـــه إذ كـــل أحـــد يعتقـــد صـــواب أفعالــــه وطهــــارة أخلاقــــه ولا

يشعـــر بعيـــب نفســـه لأنــــه يهــــوى نفســــه فعيــــب نفســــه مطــــوي مستــــور عــــن نفســــه كمــــا تخفــــى عــــن

العاشق عيوب المعشوق.

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام وقـــد سئـــل عـــن مسافـــة مـــا بيـــن المشـــرق والمغـــرب فقـــال: مسيـــرة يــــوم

للشمس.

الشـــرح: هكـــذا تقـــول العـــرب " بينهمـــا مسيـــرة يـــوم " بالهـــاء ولا يقولـــون " مسيـــر يـــوم " لـــأن المسيــــر

المصدر والمسيرة الاسم.

وهــذا الجــواب تسميــه الحكمــاء جوابـــاً إقناعيـــاً لـــأن السائـــل أراد أن يذكـــر لـــه كميـــة المسافـــة مفصلـــة

نحــو أن يقــول: بينهمــا ألــف فرســخ أو أكثــر أو أقــل فعــدل عليــه السلــام عــن ذلــك وأجابـــه بغيـــره وهـــو

جــواب صحيـــح لا ريـــب فيـــه لكنـــه غيـــر شـــاف لغليـــل السائـــل وتحتـــه غـــرض صحيـــح وذلـــك لأنـــه

سألــه بحضــور العامــة تحــت المنبــر. فلــو قــال لــه: بينهمــا ألـــف فرســـخ مثـــلاً لكـــان للسائـــل أن يطالبـــه

بالدلالــة علــى ذلــك والدلالـــة علـــى ذلـــك يشـــق حصولهـــا علـــى البديهـــة ولـــو حصلـــت لشـــق عليـــه أن

===

يوصلهــــا إلــــى فهــــم السائــــل ولــــو فهمهــــا السائــــل لمــــا فهمتهــــا العامـــــة الحاضـــــرون ولصـــــار فيهـــــا قـــــول

وخلــاف وكانــت تكــون فتنــة أو شبيهــاً بالفتنــة فعــدل إلــى جـــواب صحيـــح إجمالـــي أسكـــت السائـــل

به وقنع به السامعون أيضاً واستحسنوه وهذا من نتائج حكمته عليه السلام.

الأصل: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة فأصدقاؤك: صديقك وصديق صديقك وعدو

عدوك. وأعداؤك: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك.

الشرح: قد تقدم القول في هذا المعنى.

والأصـــل فـــي هـــذا أن صديقـــك جــــار مجــــرى نفســــك فاحكــــم عليــــه بمــــا تحكــــم بــــه علــــى نفســــك

وعــدوك ضــدك فاحكــم عليــه بمـــا تحكـــم بـــه علـــى الضـــد فكمـــا أن مـــن عـــاداك عـــدو لـــك وكذلـــك

مــن عــادى صديقــك عــدو لــك وكذلــك مــن صــادق صديقـــك فكأنمـــا صـــادق نفســـك فكـــان صديقـــاً

لـــك أيضـــاً وأمـــا عــــدو عــــدوك فضــــد ضــــدك وضــــد ضــــدك ملائــــم لــــك لأنــــك أنــــت ضــــد لذلــــك

الضــد فقــد اشتركتمــا فــي ضديــة ذلــك الشخــص فكنتمــا متناسبيــن وأمـــا مـــن صـــادق عـــدوك فقـــد

ماثــــل ضــــدك فكــــان ضــــداً لــــك أيضـــــاً ومثـــــل ذلـــــك بيـــــاض مخصـــــوص يعـــــادي ســـــواداً مخصوصـــــاً

ويضاده.

وهنـــاك بيـــاض ثـــان هـــو مثـــل البيــــاض الــــأول وصديقــــه وهنــــاك بيــــاض ثالــــث مثــــل البيــــاض الثانــــي

===

فيكـــون أيضـــاً مثـــل البيـــاض الـــأول وصديقـــه وهنـــاك بيـــاض رابــــع تأخــــذه بالاعتبــــار ضــــداً للســــواد

المخصــوص المفــروض فإنــه يكــون مماثــلاً وصديقــاً للبيـــاض الـــأول لأنـــه عـــدو عـــدوه ثـــم نفـــرض ســـواداً

ثانيــاً مضــاداً للبيــاض الثانــي فهــو عــدو للبيــاض الــأول لأنــه عــدو صديقــه ثــم نفــرض ســواداً ثالثـــاً هـــو

مماثــل الســواد المخصــوص المفــروض فإنــه يكـــون ضـــداً للبيـــاض المفـــروض المخصـــوص لأنـــه مثـــل ضـــده

وإن مثلت ذلك بالحروف كان أظهر وأكشف.

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام لرجـــل رآه يسعـــى علـــى عـــدو لـــه بمـــا فيـــه إضـــرار بنفســــه: إنمــــا أنــــت

كالطاعن نفسه ليقتل ردفة.

الشــرح: هــذا يختلــف باختلــاف حـــال الساعـــي فإنـــه إن كـــان يضـــر نفســـه أولاً ثـــم يضـــر عـــدوه تبعـــاً

لإضـراره بنفسـه كـان - كمـا قـال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام - كالطاعــن نفســه ليقتــل ردفــه والــردف:

الرجــل الــذي نرتدفــه خلفــك علــى فــرس أو ناقــة أو غيرهمــا وفاعــل ذلــك يكــون أسفـــه الخلـــق وأقلهـــم

عقــلاً لأنــه يبــدأ بقتــل نفســه وإن كــان يضــر عــدوه أولاً ثــم يحصــل فــي ضمــن إضــراره بعــدوه إضــراره

بنفسـه فليـس يكـون مثـال أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام منطبقــاً علــى ذلــك ولكــن يكــون كقولــي فــي غــزل

من قصيدة لي:

إن ترم قلبـي تصـم نفسـك إنـه   لـك موطـن تـأوي إليــه ومنــزل

===

الشــرح: مــا أوجــز هــذه الكلمــة ومــا أعظــم فائدتهــا! ولا ريــب أن العبـــر كثيـــرة جـــداً بـــل كـــل شـــيء

فـي الوجــود ففيــه عبــرة ولا ريــب أن المعتبريــن بهــا قليلــون وأن النــاس قــد غلــب عليهــم الجهــل والهــوى

وأرداهـــم حـــب الدنيـــا وأسكرهـــم خمرهـــا وإن اليقيـــن فـــي الأصـــل ضعيـــف عندهـــم ولـــولا ضعفـــه

لكانت أحوالهم غير هذه الأحوال.

الأصل: من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم.

الشرح: هذا مثل قوله عليه السلام في موضع آخر: الغالب بالشر مغلوب.

وكان يقال: ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما.

وقـــد نهـــى العلمـــاء عـــن الجـــدل والخصومـــة فـــي الكلـــام والفقـــه وقالـــوا: إنهمـــا مظنــــة المباهــــاة وطلــــب

الرئاســـة والغلبـــة والمجـــادل يكـــره أن يقهـــره خصمـــه فـــلا يستطيـــع أن يتقـــي اللـــه وهـــذا هــــو كلــــام أميــــر

المؤمنين عليه السلام بعينه.

وأمـا الخصومــة فــي غيــر العلــم كمنازعــة النــاس بعضهــم بعضــاً فــي أمورهــم الدنياويــة فقــد جــاء فــي

ذمهـا والنهـي عنهـا شـيء كثيـر وقــد ذكرنــا منــه فيمــا تقــدم قــولاً كافيــاً علــى أن منهــم مــن مــدح الجهــل

والشر في موضعهما.

وقال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا.

===

وقــال بعــض الحكمــاء: لا يخرجــن أحــد مــن بيتــه إلا وقــد أخــذ فــي حجزتــه قيراطيــن مــن جهــل فـــإن

الجاهل لا يدفعه إلا الجهل. وقالوا: الجاهل من لا جاهل له.

وقال الشاعر:

إذا كنت بين الجهل والحلم قاعداً   وخيرت أنى شئت فالعلم أفضل

ولكن إذا أنصفت من ليس منصفاً   ولم يرض منك الحلم فالجهل أمثل

إذا جاءني من يطلب الجهل عامداً   فإني سأعطيه الذي هو سائل

الأصل: ما أهمني أمر أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية.

الشــرح: هـــذا فتـــح لبـــاب التوبـــة وتطريـــق إلـــى طريقهـــا وتعليـــم للنهضـــة إليهـــا والاهتمـــام بهـــا ومعنـــى

الكلـــام أن الذنـــب الـــذي لا يعاجـــل الإنســـان عقيبـــه بالمـــوت ينبغـــي للإنســـان ألا يهتـــم بـــه أي لا ينقطـــع

رجــاؤه عــن العفــو وتأميلــه الغفــران وذلـــك بـــأن يقـــوم إلـــى الصلـــاة عاجـــلاً ويستغفـــر اللـــه وينـــدم ويعـــزم

علـــى تـــرك المعـــاودة ويســـأل اللـــه العافيـــة مـــن الذنـــوب والعصمـــة مـــن المعاصـــي والعـــون علـــى الطاعـــة

فإنه إذا فعل ذلك بنية صحيحة واستوفى شرائط التوبة سقط عنه عقاب ذلك الذنب.

وفــي هــذا الكلــام تحذيــر عظيـــم مـــن مواقعـــة الذنـــوب لأنـــه إذا كـــان هـــذا هـــو محصـــول الكلـــام فكأنـــه

قــد قــال الحــذر الحــذر مــن المـــوت المفاجـــىء قبـــل التوبـــة ولا ريـــب أن الإنســـان ليـــس علـــى ثقـــة مـــن

===

المــوت المفاجــىء قبــل التوبــة أنــه لا يفاجئـــه ولا يأخـــذه بغتـــة فالإنســـان إذا كـــان عاقـــلاً بصيـــراً يتوقـــى

الذنوب والمعاصي غاية التوقي.

الأصـــل: وسئـــل عليـــه السلـــام: كيـــف يحاســـب اللـــه الخلـــق علـــى كثرتهـــم فقـــال: كمـــا يرزقهـــم علــــى

كثرتهم.

فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه! فقال: كما يرزقهم ولا يرونه.

الشــرح: هــذا جــواب صحيــح لأنــه تعالــى لا يرزقهــم علــى الترتيــب أعنــي واحــداً بعـــد واحـــد وإنمـــا

يرزقهم جميعهم دفعةً واحدة وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة.

والجــــواب الثانــــي صحيــــح أيضــــاً لأنــــه إذا صــــح أن يرزقنــــا ولا نــــرى الــــرازق صــــح أن يحاسبنــــا ولا

نرى المحاسب.

فـإن قلــت: فقــد ورد أنهــم يمكثــون فــي الحســاب ألــف سنــة وقيــل أكثــر مــن ذلــك فكيــف يجمــع بيــن

ما ورد في الخبر وبيـن قولكـم: " إن حسابهـم يكـون ضربـةً واحـدة "! ولا ريـب أن الأخبـار تـدل علـى

أن الحساب يكون لواحد بعد واحد.

قلـــت: إن أخبـــار الآحـــاد لا يعمـــل عليهـــا لا سيمـــا الأخبـــار الـــواردة فــــي حديــــث الحســــاب والنــــار

والجنـــد فـــإن المحدثيـــن طعنـــوا فــــي أكثرهــــا وقالــــوا: إنهــــا موضوعــــة وجملــــة الأمــــر أنــــه ليــــس هنــــاك

===

تكليـف فيقـال إن ترتيـب المحاسبـة فــي زمــان طويــل جــداً يتضمــن لطفــاً فــي التكليــف فيفعلــه البــارئ

تعالـــى لذلـــك وإنمـــا الغـــرض مـــن المحاسبـــة صـــدق الوعـــد ومـــا سبـــق مـــن القـــول والكتـــاب العزيـــز لــــم

ينطق إلا بالمحاسبة مجملة فوجب القول بالمتيقن المعلوم فيها ورفض ما لم يثبت!.

الأصل: رسولك ترجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك.

الشــرح: قالــوا فــي المثــل: الرســول علــى قــدر المرســل وقيــل أيضــاً: رسولــك أنــت إلا أنــه إنســان آخــر

وقال الشاعر:

تخير إذا ما كنت في الأمر مرسلاً   فمبلــغ آراء الرجــال رسولهـــا

ورو وفكـر فـي الكتـاب فإنمـا   بأطراف أقلـام الرجـال عقولهـا

الأصـــل: مـــا المبتلـــى الـــذي قـــد اشتـــد بـــه البـــلاء بأحـــوج إلـــى الدعــــاء مــــن المعافــــى الــــذي لا يأمــــن

البلاء.

الشـرح: هـذا ترغيـب فـي الدعـاء والـذي قالـه عليـه السلـام حــق لــأن المعافــى فــي الصــورة مبتلــى فــي

المعنــى ومــا دام الإنســان فــي قيــد هــذه الحيــاة الدنيــا فهــو مــن أهـــل البـــلاء علـــى الحقيقـــة ثـــم لا يأمـــن

البـــلاء الحســـي فوجـــب أن يتضـــرع إلـــى اللـــه تعالـــى أنـــه ينقـــذه مـــن بـــلاء الدنيـــا المعنـــوي ومـــن بلائهـــا

الحسي في كل حال.

===

الأصل: الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه.

الشرح: قد قال عليه السلام في موضع آخر: " الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم " وقال الشاعر:

ونحن بني الدنيا غذينا بدرهـا   وما كنت منه فهو شيء محبب

الأصل: إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن أعطاه فقد أعطى الله.

الشرح: هذا حض على الصدقة وقد تقدم لنا قول مقنع فيها.

وفي الحديث المرفوع: " اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ".

وقال صلى الله عليه وسلم: " لو صدق السائل لما أفلح من رده ".

وقال أيضاً: " من رد سائلاً خائباً لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام ".

وكــان صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يكــل خصلتيــن إلــى غيــره: كــان يصنـــع طهـــوره بالليـــل ويخمـــره وكـــان

يناول المسكين بيده.

وقــال بعــض الصالحيــن: مــن لــم تكــن نفســه إلــى ثــواب الصدقــة أحــوج مـــن الفقيـــر إلـــى صدقتـــه فقـــد

أبطل صدقته وضرب بها وجهه.

وقال بعضهم: الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه.

الأصل: ما زنى غيور قط.

===

وهــذا قــد جــرب فوجــد حقــاً وقــل مــن تــرى مقدامــاً علـــى الزنـــا إلا والقـــول فـــي حرمـــه وأهلـــه وذوي

محارمه كثير فاش.

والكلمــة التــي قالهــا عليــه السلــام حــق لــأن مــن اعتــاد الزنــا حتــى صــار دربتــه وعادتـــه وألفتـــه نفســـه

لا بــد أن يهــون عليــه حتــى يظنــه مباحــاً أو كالمبــاح لـــأن مـــن تـــدرب بشـــيء ومـــرن عليـــه زال قبحـــه

مـن نفسـه وإذا زال قبـح الزنـا مـن نفسـه لــم يعظــم عليــه مــا يقــال فــي أهلــه وإذا لــم يعظــم عليــه مــا يقــال

في أهله فقد سقطت غيرته.

الأصل: كفى بالأجل حارساً!

الشرح: قد تقدم القول في هذا المعنى.

وكـــان عليـــه السلـــام يقـــول: إن علـــي مـــن اللـــه جنـــة حصينـــة فـــإذا جـــاء يومـــي أسلمتنـــي فحينئـــذ لا

يطيش السهم ولا يبرأ الكلم.

والقـول فـي الأجـل وكونـه حارســاً شعبــة مــن شعــب القــول فــي القضــاء والقــدر ولــه موضــع هــو أملــك

به.

الأصل: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب.

قال السيد: ومعنى ذلك أنة يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال.

===

الشـــرح: كـــان يقـــال: المـــال عـــدل النفـــس وفـــي الأثـــر أن مــــن قتــــل مــــن دون مالــــه فهــــو شهيــــد وقــــال

الشاعر:

لنـا إبــل غــر يضيــق فضاؤهــا   ويغبر عنهـا أرضهـا وسماؤهـا

فمن دونهـا أن تستبـاح دماؤنـا   ومن دوننا أن تستباح دماؤهـا

حمى وقرى فالموت دون مرامها   وأيسـر أمــر يــوم حــق فناؤهــا

الأصل: مودة الآباء قرابة بين الأبناء والقرابة أحوج إلى المودة من المودة إلى القرابة.

الشرح: كان يقال: الحب يتوارث والبغض يتوارث وقال الشاعر:

أبقى الضغائـن آبـاء لنـا سلفـوا   فلـــــن تبيـــــد وللآبـــــاء أبنـــــاء

ولا خيـــر فـــي القرابــــة مــــن دون مــــودة وقــــد قــــال القائــــل لمــــا قيــــل لــــه: إيمــــاء أحــــب إليــــك أخــــوك أم

صديقـــك فقـــال: إنمـــا احـــب أخـــي إذا كـــان صديقـــاً فالقربـــى محتاجــــة إلــــى المــــودة والمــــودة مستغنيــــة

عن القربى.

الأصل: أتقو ظنون المؤمنين فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم.

الشرح: كان يقال!: ظن المؤمن كهانة وهو أثر جاء عن بعض السلف قال أوس بن حجر:

الألمعـي الـذي يظـن بـك الظــن   كـــأن قـــد رأى وقــــد سمعــــا

===

ذكـــي تظنيــــه طليعــــة عينــــه   يرى قلبه في يومه ما يرى غـداً

أصل: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده.

الشــرح: هــذا كلــام فــي التوكــل وقــد سبــق القــول فيــه وقــال بعــض العلمـــاء: لا يشغلـــك المضمـــون لـــك

مــن الــرزق عــن المفــروض عليــك مــن العمــل فتضيــع أمــر أخرتــك ولا تنــال مــن الدنيــا إلا مــا كتـــب اللـــه

لك.

وقــال يحــي بــن معــاذ فــي جــود العبــد: الــرزق عــن غيــر طلــب دلالــة علـــى أن الـــرزق مأمـــور بطلـــب

العبد وقال بعضهم: متى رضيت بالله وكلأ وجدت إلى كل خير سبيلا.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام لأنــس بــن مالــك وقــد كــان بعثــه إلــى طلــح و الزبيــر لمــا جــاء إلــى البصــرة

يذكرهمـا شيئـاً قـد سمعـه مـن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فــي معناهمــا فلــوى عــن ذلــك

فرجع إليه فقال: إني أنسيت ذلك الأمر فقال عليه السلام:

إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة.

قال: يعني البرص فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلا تبرقعاً.

الشــرح: المشهــور أن عليــاً عليــه السلــام ناشــد النـــاس اللـــه فـــي الرحبـــة بالكوفـــة فقـــال: أنشدكـــم اللـــه

رجـلا سمـع صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم يقـول لــي وهــو منصــرف مــن حجــة الــوداع: " مــن كنــت مولــاه

===

فعلــي مولــاه اللهــم وال مـــن والـــاه وعـــاد مـــن عـــاداه " فقـــام رجـــال فشهـــدوا بذلـــك فقـــال عليـــه السلـــام

لأنــس بــن مالــك: لقــد حضرتهــا فمــا بالــك! فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن كبـــرت سنـــي وصـــار مـــا أنســـاه

أكثــر ممــا أذكــره فقــال لــه: إن كنــت كاذبــاً فضربــك اللــه بهــا بيضــاء لا تواريهــا العمامــة فمــا مــات حتـــى

أصابه البرص.

فأمـــا مـــا ذكـــره الرضـــي مـــن أنـــه بعـــث أنســـاً إلـــى طلحـــة و الزبيـــر فغيـــر معـــروف ولوكـــأن قــــد بعثــــه

ليذكرهمــا بكلـــام يختـــص بهمـــا مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم! لمـــا أمكنـــه أن يرجـــع

فيقــول: إنــي أنسيتــه لأنــه مــا فارقــه متوجهــا نحوهمــا إلا وقــد أقــر بمعرفتــه وذكــره فكيــف يرجـــع بعـــد

ساعة أو يوم فيقول: إني أنسيته فينكر بعد الإقرار! هذا مما لا يقع.

وقـد ذكـر ابـن قتيبـة حديـث البـرص والدعـوة التــي دعــا بهــا أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام علــى أنــس بــن

مالك في كتاب المعـارف فـي بـاب البـرص مـن أعيـان الرجـال وابـن قتيبـة غيـر متهـم فـي حـق علـى عليـه

السلام على المشهور من انحرافه عنه.

الأصــل: إن للقلــوب إقبــالاً وأدبـــاراً فـــإذا أقبلـــت فاحملوهـــا علـــى النوافـــل وإذا أدبـــرت فاقتصـــروا بهـــا

على الفرائض.

الشــرح: لا ريــب أن القلــوب تمــل كمــا تمــل الأبــدان وتقبــل تــارة علــى العلــم وعلـــى العمـــل وتدبـــر تـــارة

===

قـــال علـــي عليـــه السلـــام: فـــإذا رأيتموهـــا مقبلـــة أي قـــد نشطـــت وارتاحـــت للعمـــل فاحملوهــــا علــــى

النوافــل ليــس يعنــي اقتصــروا بهــا علـــى النافلـــة بـــل أدوا الفريضـــة وتنفلـــوا بعـــد ذلـــك. وإذا رأيتموهـــا

قد ملت العمل وسئمت فاقتصروا بها على الفرائض فإنه لا انتفاع بعمل لا يحضر القلب في.

الأصل: في القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.

الشــرح: هــذا حــق لـــأن فيـــه أخبـــار القـــرون الماضيـــة وفيـــه أخبـــار كثيـــرة عـــن أمـــور مستقبلـــة وفيـــه

أخبار كثيرة شرعية فالأقسام الثلاثة كلها موجودة فيه.

الأصل: ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر.

الشرح: هذا مثل قولهم في المثل: إن الحديد بالحديد يفلح وقال عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلـــــن أحــــــد علينــــــا   فنجهـل فــوق جهــل الجاهلينــا

وقال الفند الزماني:

فلمـــــــــــا صـــــــــــرح الشـــــــــــر   فأمســــــــى وهــــــــو عريـــــــــان

ولـــــم يبـــــق ســـــوى العــــــدوا   ن دناهـــــــــم كمـــــــــا دانــــــــــوا

===

وفــــــي الشــــــر نجــــــاة حــــــي   ن لا ينجيـــــــــــك إحســــــــــــان

وقال الأحنف:

وذي ضغـن أمـت القــول عنــه   بحلمــي فاستمــر علــى المقـــال

ومــن يحلــم وليــس لــه سفيـــة   يلـاق المعضلـات مـن الرجــال!

وقال الراجز:

لا بـــد للســـؤدد مــــن أرمــــاح   ومــــن عديــــد يتقــــي بالـــــراح

ومـــــــــــــــــــــــن سفيـــــــــــــــــــــــه   دائـــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــاح

وقال أخر:

ولا يلبـث الجهــال أن يتهضمــوا   أخا الحلم ما لم يستعـن بجهـول

وقال أخر:

ولا أتمنى الشـر والشـر تاركـي   ولكن متى احمل على الشر أركب

الأصل: وقال عليه السلام لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع:

ألـق دواتـك وأطــل جلفــة قلمــك وفــرج بيــن الطــور وقــر مــط بيــن الحــروف فــإن ذلــك أجــدر بصباحــه

الخط.

===

الشـــرح: لـــاق الحبـــر بالكـــا غـــد يليــــق أي ألتصــــق ولقيتــــه أنــــا يتعــــدى ولا يتعــــدى وهــــذه دواة مليقــــة

أي قـــد أصلـــح مدادهـــا وجـــاء ألـــق الـــدواة الأقـــة فهـــي مليقـــة وهـــي لغـــة قليلـــة وعليهـــا وردت كلمــــة

أمير المؤمنين عليه السلام.

ويقــال للمــرأة إذا لــم تحــظ عنــد زوجهــا: مــا عاقــت عنــد زوجهــا ولا لاقــت أي مـــا التصقـــت بقلبـــه.

وتقــول: هــي جلفــة القلــم بالكســر وأصــل الجلــف القشــر جلفــت الطيــن مــن رأس الـــدن والجلفـــة هيئـــة

فتحــة القلــم التــي يستمــد بهــا المــداد كمــا تقــول: هــو حســن الركبــة والجلســة ونحــو ذلـــك مـــن الهيئـــات

وتقــول: قــد قــر مــط فلــان خطــوه إذا مشــى مشيـــاً فيـــه ضيـــق وتقـــارب وكذلـــك القـــول فـــي تضييـــق

الحروف.

فأما التفريج بين السطور فيكسب الخط بهاء ووضوحاً.

الأصل: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار.

قـــال: معنـــى ذلــــك أن المؤمنيــــن يتبعوننــــي والفجــــار يتبعــــون المــــال كمــــا تتبــــع النحــــل يعسوبهــــا وهــــو

رئيسها.

الشــرح: هــذه كلمــة قالهــا رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم بلفظييـــن مختلفيـــن تـــارةً: " أنـــت

يعسـوب الديـن " وتـارة: " أنـت يعسـوب المؤمنيـن " والكـل راجـع إلـى معنــى واحــد كأنــه جعلــه رئيــس

===

وهذا نحو قوله: " وأدر الحق معه كيف دار ".

الأصل: وقال لبعض اليهود حين قال له: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه فقال له:

إنمـا اختلفنـا عنـه لا فيـه ولكنكـم مـا جفـت أرجلكـم مـن البحـر حتــى قلتــم لنبيكــم: " اجعــل لنــا إلهــا

كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ".

الشـرح: مـا أحسـن قولـه: " اختلفنـا عنـه لا فيـه " وذلـك لــأن الاختلــاف لــم يكــن فــي التوحيــد والنبــوة

بــل فــي فــروع خارجــة عــن ذلــك نحـــو الإمامـــة والميـــراث والخلـــاف فـــي الزكـــاة هـــل هـــي واجبـــة أم لا

واليهود لم يختلفوا كذلك بل في التوحيد الذي هو الأصل.

قـال المفســرون: مــروا علــى قــوم يعبــدون أصنامــاً لهــم علــى هيئــة البقــر فسألــوا موســى أن يجعــل لهــم

إلهــــا كواحــــد منهـــــا بعـــــد مشاهدتهـــــم الآيـــــات والأعلـــــام وخلاصهـــــم مـــــن رق العبوديـــــة وعبورهـــــم

البحر ومشاهدة غرق فرعون وهذه غاية الجهل.

وقــد روي حديــث اليهــودي علـــى وجـــه أخـــر قيـــل: قـــال يهـــودي لعلـــي عليـــه السلـــام: اختلفتـــم بعـــد

نبئكــم ولــم يجــف مــاؤه - يعنـــي غسلـــه - صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم فقـــال عليـــه السلـــام: وأنتـــم

قلتم: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ولما يجف ماؤكم.

الأصل: وقيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران قال:

===

قال الرضي رحمه الله تعالى: يومي بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب.

الشــرح: قالــت الحكمــاء: الوهــم مؤثــر وهــذا حــق لــأن المريـــض إذا تقـــرر فـــي وهمـــه أن مرضـــه قاتـــل

لـــه ربمـــا هلـــك بالوهـــم وكذلـــك مـــن تلسبـــه الحيـــة ويقـــع فـــي خيالـــه أنهـــا قاتلتـــه فإنـــه لا يكــــاد يسلــــم

منهــــا وقــــد ضربــــوا لذلــــك مثــــالاً الماشــــي علــــى جــــذع معتــــرض علــــى مهــــواة فــــإن وهمـــــه وتخيلـــــه

السقــوط يقتضــي سقوطــه وإلا فمشيــه عليـــه وهـــو منصـــوب علـــى المهـــواة كمشيـــه عليـــه وهـــو ملقـــى

علــى الــأرض لا فــرق بينهمــا إلا الوهـــم والخـــوف والإشفـــاق والحـــذر. فكذلـــك الذيـــن بـــارزوا عليـــاً

عليــه السلــام مــن الأقــران لمــا كـــان قـــد طـــار صيتـــه واجتمعـــت الكلمـــة أنـــه مـــا بـــارزه أحـــد إلا كـــان

المقتــــول غلــــب الوهــــم عليهــــم فقصــــرت أنفسهــــم عــــن مقاومتــــه وانخذلــــت أيديهــــم وجوارحهـــــم عـــــن

مناهضته وكان هو في الغاية القصوى من الشجاعة والإقدام فيقتحم عليهم ويقتلهم.

الأصل: وقال عليه السلام لابنه:

يـــا بنـــي إنـــي أخـــاف عليــــك الفقــــر فاستعــــذ باللــــه منــــه فــــإن الفقــــر منقصــــة للديــــن مدهشــــة للعقــــل

داعية للمقت.

بعض ما قيل في الفقر والغنى

===

فقـال أصحــاب الغنــى: قــد وصــف اللــه تعالــى المــال فسمــاه خيــراً فقــال: " إنــي أحببــت حــب الخيــر

عـن ذكـر ربـى " وقـال ممتنـاً علـى عبــاده واعــداً لهــم بالإنعــام والإحســان " ويمددكــم بأمــوال وبنيــن ".

وقال: " وجعلت له مالاً ممدودا ".

وقال النبي صلى الله عليه وأله وسلم: " المال الحسب إن أحساب أهل الدنيا هذا المال ".

وقال عليه السلام: " نعم العون على تقوى الله المال ".

قالـــوا: ولا ريـــب أن الأعمـــال الجليلـــة العظيمـــة الثـــواب لا يتهيـــأ حصولهـــا إلا بالمــــال كالحــــج والوقــــوف

والصدقات والزكوات والجهاد.

وقد جاء في الخبر: " خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة ".

وقــال الحكمــاء: المــال يرفـــع صاحبـــه وإن كـــان وضيـــع النســـب قليـــل الـــأدب وينصـــره وإن كـــان جبانـــاً

ويبســـط لسانـــه وإن كـــان عيـــاً بـــه توصـــل الأرحـــام وتصـــان الأعـــراض وتظهـــر المـــروءة وتتـــم الرياســـة

ويعمــــــر العالــــــم وتبلــــــغ الأغــــــراض وتــــــدرك المطالــــــب وتنــــــال المــــــآرب يصلــــــك إذا قطعــــــك النــــــاس

وينصـــرك إذا خذلـــوك ويستعبـــد لـــك الأحـــرار ولـــولا المـــال لمـــا بـــان كـــرم الكريـــم ولا ظهــــر لــــؤم اللئيــــم

ولا شكر جواد ولا ذم بخيل ولا صن حريم ولا أدرك نعيم.

وقال الشاعر:

===

ما ضر من رفع الدراهم قدره   جهـل ينـاط إلــى دنــاءة أصلــه

وقال أخر:

دعــوت أخــي فولــى مشمئـــزاً   ولبـــى درهمـــي لمـــا دعــــوت

وقال أخر:

ولم أر أوفى ذمة من دراهمي   وأصدق عهدا في الأمور العظائم

فكم خانني خل وثقـت بعهـده   وكان صديقاً لي زمان الدراهم

وقال أخر:

أبو الأصفر المنقوش أنفع للفتـى   من الأصل والعلم الخطير المقدم

وما مدح العلم امرؤ ظفرت به   يـداه ولكــن كــل مقــو ومعــدم

وقال الشاعر:

ولم أر بعد الدين خيرا من الغنى   ولم أر بعد الكفر شراً من الفقر

وقـــال العتابـــي: النـــاس لصاحـــب المـــال ألـــزم مـــن الشعـــاع للشمـــس وهـــو عندهـــم أرفــــع مــــن السمــــاء

وأعـــذب مـــن المـــاء وأحلـــى مـــن الشهـــد وأزكـــى مـــن الـــورد خطـــؤه صـــواب و سيئتـــه حسنـــة وقولــــه

مقبــــول يغشــــى مجلســــه ولا يمــــل حديثــــه والمفلــــس عندهــــم أكــــذب مــــن لمعــــان الســــراب ومــــن رؤيــــا

===

الكظـــة ومـــن مـــرآة اللقـــوة ومـــن سحـــاب تمـــوز ولا يســـأل عنـــه إن غـــاب ولا يسلــــم عليــــه إذا قــــدم إن

غــــاب شتمــــوه وإن حضــــر طــــردوه مصافحتــــه تنقــــض الوضـــــوء وقراءتـــــه تقطـــــع الصلـــــاة أثقـــــل مـــــن

الأمانة وأبغض من السائل المبرم.

وقال بعض الشعراء الظرفاء وأحسن كل الإحسان مع خلاعته:

أصـون دراهمــي وأذب عنهــا   لعلمــي أنهــا سيفـــي وترســـي

وأدخرهـــا وأجمعهـــا بجهــــدي   ويأخـذ وارثـي منهـا وعرسـي

فيأكلهـــــا و يشربهــــــا هنيئــــــاً   على النغمـات مـن نقـر وجـس

ويقعـد فـوق قبـري بعـد موتـي   ولا يتصدقــــن عنـــــي بفلـــــس

أحب إلي من قصـدي عظيمـاً   كبيـراً أصلـه مـن عبــد شمــس

أمـــد إليــــه كفــــي مستميحــــأ   واصبـح عبـد خدمتـه أمســي

ويتركنـــي أجـــر الرجـــل منـــي   وقد صارت كنفس الكلب نفسي

وقـــال أصحـــاب الفقـــر: الغنـــى سبـــب الطغيـــان قـــال اللـــه تعالـــى: " كـــلا إن الإنســــان ليطغــــى أن رآه

أستغني ".

وقال تعالى: " وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ".

===

وقال محمود البقال:

الفقــر خيــر فاتســـع واقتصـــد   إن مـــــن العصمــــــة ألا تجــــــد

كـــم واجـــد أطلــــق وجدانــــه   عنانـه فــي بعــض مــا لــم يــرد

ومدمـــن للخمـــر عــــاد علــــى   سمــــاع عــــود وغنـــــاء غـــــرد

لـو لـم يجـد خمــراً ولا مسمعــاً   يـــــرد بالمـــــاء غليـــــل الكبـــــد

كم مـن يـد للفقـر عنـد امـرىء   طأطأ منه الفقر حتـى اقتصـد

وكان يقال: الفقر شعار الصالحين والفقر لباس الأنبياء ولذلك قال البحتري:

فقــــر كفقــــر الأنبيــــاء وغربــــة   وصبابــة ليــس البــلاء بواحــد

وكان يقال: الفقر مخف والغنى مثقل. وفي الخبر: نجا المخفون. وما أحسن قول أبي العتاهية:

ألم تر أن الفقر يرجى له الغنـى   وأن الغنى يخشى عليه من الفقر

وقد ذم الله تعالى المال فقال: " إنما أموالكم وأولادكم فتنة ".

وكـــان يقـــال: المـــال ملــــول المــــال ميــــال المــــال غــــاد ورائــــح طبــــع المــــال كطبــــع الصبــــي لا يوقــــف علــــى

وقت رضاه ولا وقت سخطه المال لا ينفعك حتى يفارقك وإلى هذا المعنى نظر القائل:

وصاحب صدق ليس ينفع قربه   ولا وده حتــى تفارقــه عمــدا

===

وقد يهلك الإنسان حسن رياشه   كما يذبح الطاووس من أجل ريشه

وقال أخر:

رويــدك إن المــال يهلـــك ربـــه   إذاجم واستعلى وسـد طريقـة

ومن جـاوز المـاء الغزيـر بجمـه   وسـد طريـق المـاء فهـو غريقـة

الأصل: وقال لسائل سأله عن مسألة:

ســـــل تفقهـــــاً ولا تســـــأل تعنتـــــاً فـــــإن الجاهـــــل المتعلـــــم شبيـــــه بالعالـــــم وإن العالــــــم المتعنــــــت شبيــــــه

بالجاهل.

الشرح: قد ورد نهي كثير عن السؤال على طريق الإعنات.

وقـال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام فــي كلــام لــه: مــن حــق العالــم ألا تكثــر عليــه بالســؤال ولا تعنتــه فــي

الجــــواب ولا تضــــع لــــه غامضــــات المسائــــل ولا تلــــح عليــــه إذا كســــل ولا تأخـــــذ بثوبـــــه إذا نهـــــض ولا

تفـــش لـــه ســـرا ولا تغتـــاب عنـــده أحـــدا ولا تنقلـــن إليـــه حديثــــا ولا تطلبــــن عثرتــــه وإن زل! قبلــــت

معذرتـــه وعليـــك أن توقـــره وتعظمـــه للـــه مــــا دام حافظــــاً أمــــر اللــــه ولا تجلــــس أمامــــه وإذا كانــــت لــــه

حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته.

وقال ابن سيرين لسائل سأله: سل أخاك إبليس إنك لن تسأل وأنت طالب رشد.

===

وقالــــوا: اللهـــــم إنـــــا نعـــــوذ بـــــك أن نعنـــــت كمـــــا نعـــــوذ بـــــك أن نعنـــــت ونستكفيـــــك أن نفضـــــح كمـــــا

نستكفيك أن نفضح.

وقالوا: إذا آنس المعلم من التلميذ سؤال التعنت حرم عليه تعليمه.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام لعبــد اللــه بــن العبــاس رضــي اللــه عنــه وقــد أشـــار إليـــه فـــي شـــيء لـــم

يوافق راية:

لك أن تشير علي وأرى فإذا عصيتك فأطعني.

الشــرح: الإمــام أفضــل مــن الرعيــة رأيـــا وتدبيـــراً فالواجـــب علـــى مـــن يشيـــر عليـــه بأمـــر فـــلا يقبـــل أن

يطيع ويسلم علم أن الإمام قد عرف من المصلحة ما لم يعرف.

ولقـد أحسـن الصابـي فـي قولـه فــي بعــض رسائلــه: ولــولا فضــل الرعــاة علــى الرعايــا فــي بعــد مطــرح

النظــــرة واستشفــــاف عيــــب العاقبــــة لتســــاوت الأقــــدام وتقاربـــــت الإفهـــــام واستغنـــــى المأمـــــوم عـــــن

الإمام.

الأصـــل: وروي أنـــه عليـــه السلـــام لمـــا ورد الكوفــــة قادمــــاً مــــن صفيــــن مــــر بالشامييــــن فسمــــع بكــــاء

النساء

علـــى قتلـــى صفيـــن وخـــرج إليـــه حـــرب بـــن شرحبيــــل الشامــــي وكــــان مــــن وجــــوه قومــــه فقــــال لــــه:

===

وأقبـل حـرب يمشـي معـه وهـو عليــه السلــام راكــب فقــال لــه: ارجــع فــإن مشــي مثلــك مــع مثلــي فتنــة

للوالي ومذلة للؤمن.

الشرح: قد ذكرنا نسب الشاميين فيما اقتصصناه من أخبار صفين في أول الكتاب.

والرنيــن: الصــوت وإنمــا جعلــه فتنـــة للوالـــي لمـــا يتداخلـــه مـــن العجـــب بنفســـه والزهـــو ولا ريـــب أيضـــاً

في أنه مذلة للمؤمن.

فإن الراجل الماشي إلى ركاب الفارس أذل الناس.

الأصل: وقال عليه السلام وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهر وان:

بؤسا لكم! لقد ضركم من غركم.

فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين

فقال:

للشيطــان الفضــل والنفـــس الأمـــارة بالســـوء غرتـــم بالأمانـــي وفسحـــت لهـــم فـــي المعاصـــي ووعدتهـــم

الإظهار فاقتحمت بهم النار.

الشــرح: يقــال: بؤســي لزيــد وبؤســـاً بالتنويـــن لزيـــد فبؤســـاً نظيـــره نعمـــةً وبؤســـا نظيـــره نعمـــة ينتصـــب

على المصدر.

===

والإظهـــار: مصـــدر أظهرتـــه علـــى زيـــد أي جعلتـــه ظاهــــراً عليــــه غالبــــاً لــــه أي وعدتهــــم الانتصــــار

والظفر.

الأصل: اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم.

الشــرح: إذا كــان الشاهــد هــو الحاكــم استغنــى عمــن يشهــد عنــده فالإنســان إذن جديــر أن يتقــي اللــه

حق تقاته لأنه تعالى الحاكم فيه وهو الشاهد عليه.

الأصل: وقال عليه السلام لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه:

أن حزننا عليه على قدر سرورهم به ألا أنهم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيباً.

الشرح: قد تقدم ذكر مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه.

وقـال عليـه السلـام: إن حزننـا بــه فــي العظــم علــى قــدر فرحهــم بــه ولكــن وقــع التفــاوت بيننــا وبينهــم

من وجه أخر وهوانا نقصنا حبيبا إلينا وأما هم فنقصوا بغيضاً إليهم.

فـــإن قلـــت: كيـــف نقصــــوا ومعلــــوم أن أهــــل الشــــام مــــا نقصــــوا بقتــــل محمــــد شيئــــا لأنــــه ليــــس فــــي

عددهم!.

قلــت: لمــا كــان أهــل الشـــام يعـــدون فـــي كـــل وقـــت أعداءهـــم وبغضاءهـــم مـــن أهـــل العـــراق وصـــار

ذلـــك العـــدد معلومـــاً عندهـــم محصــــور الكميــــة نقصــــوا بقتــــل محمــــد مــــن ذلــــك العــــدد واحــــدا فــــإن

===

النقــص ليــس مــن عــدد أصحابهــم بــل مــن عــدد أعدائهــم الذيــن كانــوا يتربصــون بهـــم الدوائـــر ويتمنـــون

لهم الخطوب والأحداث كأنه يقول: استراحوا من واحد من جملة جماعةً كانوا ينتظرون موتهم.

الأصل: وقال عليه السلام: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.

الشـــرح: أعـــذر اللـــه فيـــه أي ســـوغ لابـــن آدم أن يعتـــذر يعنـــي أن مـــا قبـــل الستيـــن هـــي أيــــام الصبــــا

والشبيبــة والكهولــة وقــد يمكــن أن " يعــذر الإنســان فيــه علــى أتبــاع قــوى النفــس لغلبــة الشهــوة وشــره

الحداثـة فـإذا تجـاوز الستيـن دخـل فـلا سـن الشيخوخـة وذهبـت عنـه غلــواء شرتــه فــلا عــذر لــه فــي

الجهل.

وقد قالت الشعراء نحو هذا المعنى في دون هذه السن التي عينها عليه السلام وقال بعضهم:

إذا مــا المــرة قصــر ثـــم مـــرت   عليــه الأربعــون عـــن الرجـــال

ولــم يلحـــق بصالحهـــم فدعـــه   فليسـق بلاحـق أخـرى الليالــي

الأصل: ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر مغلوب.

الشـرح: قـد قـال عليـه السلـام نحـو هـذا وذكرنـاه فـي هـذا الكتـاب: مـن قصــر فــي الخصومــة ظلــم ومــن

بالغ فيها أثم.

===

الأصــل: إن اللــه سبحانــه فــرض فــي أمـــوال الأغنيـــاء أقـــوات الفقـــراء فمـــا جـــاع فقيـــر إلا بمـــا متـــع بـــه

غني والله تعالى جده سائلهم عن ذلك.

الشرح: قد تقدم القول في الصدقة وفضلها وما جاء فيها.

وقـد ورد فـي الأخبــار الصحيحــة أن أبــا ذر قــال: انتهيــت إلــى رســول صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم

وهــو جالــس فــي ظــل الكعبــة فلمــا رآنــي قــال: " هـــم الآخســـرون ورب الكعبـــة! فقلـــت: مـــن هـــم

قــال: هــم الأكثــر ون أمــوالاً إلا مــن قــال هكــذا وهكــذا مـــن بيـــن يديـــه ومـــن خلفـــه وعـــن يمينـــه وعـــن

شمالــه وقليــل مــا هــم مــا مــن صاحــب إبــل ولا بقـــر ولا غنـــم لا يـــؤدي زكاتهـــا إلا جـــاءت يـــوم القيامـــة

أعظـــم مـــا كانـــت وأسمنـــه تنطحـــه بقرونهـــا وتطـــاه بأظلافهـــا فمـــا كلمـــا نفـــدت أخراهـــا عـــادت عليـــه

أولاها حتى يقضي الله بين الناس...

الأصل: الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به.

الشــرح: روي " خيــر مـــن الصـــدق " والمعنـــى: لا تفعـــل شيئـــا تعتـــذر عنـــه وإن كنـــت صادقـــاً فـــي

العذر فألا تفعل خير لك وأعز لك من أن تفعل ثم تعتذر وإن كنت صادقا.

ومن حكم ابن المعتز: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار.

وكان يقال: إياك أن تقوم في مقام معذرة فرب عذر أسجل بذنب صاحبه.

===

ومن كلامهم: ما رأيت عذرا أشبه بذنب من هذا.

ومن كلامهم: أضربه على ذنبه مائة وأضربه على عذره مائتين قال شاعر هم:

إذا كان وجه العذر ليس بواضح   فإن اطراح العذر خير من العذر

كان النخعي يكره أن يعتذر إليه ويقول: اسكت معذورا فإن المعاذير يحضرها الكذب.

الأصل: أقل ما يلزمكم لله سبحانه ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه.

الشــرح: لا شبهــة أن مـــن القبيـــح الفاحـــش أن ينعـــم الملـــك علـــى بعـــض رعيتـــه بمـــال وعبيـــد وسلـــاح

فيجعل ذلك المال مادة لعصيانه والخروج عليه ثم يحاربه بأولئك العبيد وبذلك السلاح بعينه.

وما احسن ما قال الصابي في رسالته إلى سبكتكين من عز الدولة باختيار:

وليـــت شعـــري بـــأي قــــدم توافقنــــا وراياتنــــا خافقــــة علــــى رأســــك ومماليكنــــا عــــن يمينــــك وشمالــــك

وخيلنـــا موسومـــة بأسمائنـــا تحتـــك وثيابنـــا محوكـــة فـــي طرازنـــا علــــى جســــدك وسلاحنــــا المشحــــوذ

لأعدائنا في يدك!

الأصل: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة.

الشرح: الأكياس العقلاء أولو الألباب.

قــال عليـــه السلـــام: جعـــل اللـــه طاعتـــه غنيمـــة هـــؤلاء إذا فـــرط فيهـــا العجـــزة المخذولـــون مـــن النـــاس

===

كصيــــد استــــذف لرجليــــن: أحدهمــــا جلــــد والأخــــر عاجــــز فقعــــد عنــــه العاجــــز لعجــــزه وحرمانــــه

واقتنصه الجلد لشهامته وقوة جده.

الأصل: السلطان وزعه الله في أرضه.

الشرح: الوازع عن الشيء: الكاف عنه والمانع منه والجمع وزعه مثل قاتل وقتلة.

وقد قيل هذا المعنى كثيراً قالوا: لا بد للناس من وزعه.

وقيــل: مــا يـــزغ اللـــه عـــن الديـــن بالسلطـــان أكثـــر كمـــا يـــزغ عنـــه بالقـــرآن. وتنســـب هـــذه اللفظـــة إلـــى

عثمان بن عفان قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم   ولا سـراه إذا جهالهـم ســادوا

وكــان يقــال: السلطــان القاهــر وإن كــان ظالمــا خيـــر للرعيـــة وللملـــك مـــن السلطـــان الضعيـــف وإن كـــان

عادلا.

وقـال اللـه سبحانـه " ولـولا دفـع اللـه النـاس بعضهــم ببعــض لفســدت الــأرض " قالــوا فــي تفسيــره: أراد

السلطان.

الأصل: وقال عليه السلام في صفة المؤمن:

بشــره فــي وجهــه وحزنــه فــي قلبــه. أوســع شـــيء صـــدراً وأذل شـــيء نفســـاً. يكـــره الرفعـــة ويشنـــأ

===

السمعـــة. طويـــل غمـــه بعيـــد همـــه كثيـــر صمتـــه مشغــــول وقتــــه شكــــور صبــــور. مغمــــور بفكرتــــه

ضنين بخلته. سهل الخليقة لين العريكة نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد.

الشرح: هذه صفات العارفين وقد تقدم كثير من القول في ذلك.

وكــان يقــال: البشــر عنــوان النجــاح والأمــر الــذي يختــص بــه العــارف أن يكــون بشــره فــي وجهــه وهـــو

حزين وحزنه في قلبه وإلا فالبشر قد يوجد في كثير من الناس.

ثم ذكر أنه أوسع الناس صدرا وأذلهم نفسا وأنه يكره الرفعة والصيت.

وجاء في الخبر في وصفهم: " كل خامل نوم ".

وطــول الغــم وبعــد الهــم مــن صفاتهــم وكذلــك كثــرة الصمــت وشغـــل الوقـــت بالذكـــر والعبـــادة وكذلـــك

الشكـر والصبـر والاستغـراق فـي الفكـر وتدبـر آيـات اللـه تعالـى فـي خلقـه والضـن بالخلــة وقلــة المخالطــة

والتوفـر علـى العزلــة وحســن الخلــق وليــن الجانــب وأن يكــون قــوي النفــس جــدا مــع ذل للنــاس وتواضــع

بينهم وهذه الأمور كلها قد أتى عليها الشرح فيما تقدم.

الأصل: الغنى أكبر اليأس عما في أيدي الناس.

الشرح: هذه الكلمة قد رويت مرفوعةً وقد تقدم القول في الطمع وذمه واليأس ومدحه.

وفي الحديث المرفوع: " أزهد في الناس يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ".

===

ومــن كلــام بعضهــم: مــا أكلــت طعــام واحــد إلا هنــت عليـــه وكـــان يقـــال: نعـــوذ باللـــه مـــن طمـــع يدنـــي

إلى طبع. وقال الشاعر:

أرحت روحي من عذاب الملاح   لليأس روح مثـل روح النجـاح

وقـــال بعـــض الأدبـــاء: هـــذا المعنـــى الـــذي أطنـــب فيـــه النـــاس ليـــس كمـــا يزعمونـــه لعمـــري إن لليــــأس

راحــة ولكــن لا كراحــة النجــاح ومــا هــو إلا كقـــول مـــن قـــال: لا أدري نصـــف العلـــم فقيـــل لـــه: ولكنـــه

النصف الذي لا ينفع!

وقال ابن الفضل:

لا أمـــــــدح اليـــــــأس ولكنـــــــه   أروح للقلـــــب مـــــن المطمــــــع

افلــح مــن أبصــر روض المنــى   يرعـــى فلـــم يــــرع ولــــم يرتــــع

ومما يروى لعبد الله بن المبارك الزاهد:

قـــــــد أرحنـــــــا واسترحنـــــــا   مــــــــــــــــن غـــــــــــــــــدو ورواح

واتصـــــــــــــــــــال بأميــــــــــــــــــــر   ووزيـــــــــــــــر ذي سمــــــــــــــــاح

بعفـــــــــــــــــاف وكفــــــــــــــــــاف   وقنــــــــــــــــــوع و صلــــــــــــــــــاح

وجعلنــــــــا اليـــــــــأس مفتـــــــــا   حـــــــــاً لأبـــــــــواب النجــــــــــاح

===

بعض ما قيل في الوعد والمطل

الشرح: قد سبق القول في الوعد والمطل. ونحن نذكر هاهنا نكتا أخرى:

فـي الحديـث المرفـوع: " مـن وعـد وعـدا فكأنمــا عهــد عهــداً " وكــان يقــال: الوعــد ديــن الكــرام والمطــل

دين اللئام. وكان يقال: الوعد شبكة من شباك الأحرار يتصيدون بها المحا مد.

وقال بعضهم: الوعد مرض المعروف والإنجاز برؤه.

وقال يحي بن خالد: الوعد سحاب والإنجاز مطره.

وفـــي الحديـــث المرفـــوع " عـــدة المؤمـــن عطيـــة ". وعنــــه عليــــه السلــــام: " لا تواعــــد أخــــاك موعــــدا

لتخلفه ".

وقـــال يحمـــى بـــن خالـــد لبنيـــه: يـــا بنـــي كونـــوا أســـداً فـــي الأقـــوال نجـــازاً فـــي الأفعـــال ولا تعـــدوا إلا

وتنجزوا فإن الحر يثق بوعد الكريم وربما أدان عليه.

وكان جعفر بن يحيى يكره الوعد ويقول: الوعد من العاجز فأما القادر فالنقد.

وفي الحديث المرفوع: " مطل الغني ظلم ".

وقال ابن الفضل:

===

وقال الأخر:

إذا أتــت العطيــة بعـــد مطـــل   فـلا كانــت وإن كانــت سنيــه

وكـــان يقـــال: المطـــل يســـد علـــى صاحبـــه بـــاب العــــذر ويوجــــب عليــــه الأحســــن والأكثــــر والتعجيــــل

يحسن سيئة ويبسط عذره في التقليل.

وقـــال يحيـــى بـــن خالـــد لبنيـــه: يـــا بنــــي لا تمطلــــوا معروفكــــم فــــإن كثيــــر العطــــاء بعــــد المطــــل قليــــل

وعجلوا فإن عذركم مقبول مع التعجيل.

ومــــن كلــــام الحســــن بــــن سهــــل: المطــــل يذهــــب رونــــق البــــر ويكــــدر صفــــو المعــــروف ويحبــــط أجــــر

الصدقــــة ويعقــــل اللســــان عــــن الشكــــر. وللتعجيـــــل حلـــــاوة وأن قلـــــت العارفـــــة ولـــــذة وإن صغـــــرت

الصنيعـــة وربمـــا عـــرض مـــا يمنـــع الإنجـــاز مـــن تعـــذر الإمكـــان وتغيـــر الزمـــان فبـــادر المكنـــة وعاجــــل

القدرة وانتهز الفرصة.

وقال الشاعر:

تحيل على الفراغ قضاء شغلي   وأنت إذا فرغـت تكـون مثلـي

فــلا ادعــى بخادمــك المرجــى   ولا تدعــــى بسيدنــــا الأجــــل

===

لـــو علـــم الماطــــل أن المطــــال   فقـد بــه يذهــب طعــم النــوال

وان أعلـــــى البـــــر مـــــا نالــــــه   طالبــه نقـــدا عقيـــب الســـؤال

عجـــــــل للسائـــــــل معروفـــــــه   مهنـــأ مـــن طـــول قيـــل وقــــال

الأصل: لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره.

الشـرح: قــد تقــدم مــن الكلــام فــي الأمــل مــا فيــه كفايــة وكــان يقــال: واعجبــا لصاحــب الأمــل الطويــل!

وربما يكون كفنه في يد النساج وهولا يعلم.

الأصل: لكل أمرى في ماله شريكان: الوارث والحوادث.

الشرح: أخذه الرضي فقال:

جذ من تراثك ما استطعت فإنما   شركــــاؤك الأيــــام و الــــوراث

لـم يقـض حـق المـال إلا معشـر   نظروا الزمان يعبث فيه فعاثوا

وقد قال عليه السلام في موضع أخر: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.

ورأيـت بخـط ابـن الخشــاب رحمــه اللــه علــى ظهــر كتــاب لعبــد اللــه بــن أحمــد بــن أحمــد بــن أحمــد ثــم

لحادث أو وارث كأنه يعني ضنه به أي لا أخرجه عن يدي اختياراً.

===

الشــرح: مــن خــلا مــن العمــل فقــد أخــل بالواجبــات ومــن أخــل بالواجبـــات فقـــد فســـق واللـــه تعالـــى لا

يقبل دعاء الفاسق وشبهه عقنه بالرامي بلا وتر فإن سهمه لا ينفذ.

الأصل: العلم علمان: مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع.

الشــرح: هــذه قاعــدة كليــة مذكــورة فـــي الكتـــب الحكميـــة إن العلـــوم منهـــا مـــا هـــو غريـــزي ومنهـــا مـــا

هـو تكليفـي ثـم كـل واحـد مـن القسميــن يختلــف بالأشــد والأضعــف أمــا الــأول فقــد يكــون فــي النــاس

مـــن لا يحتـــاج فـــي النظـــر إلـــى ترتيـــب المقدمـــات بـــل تنســـاق النتيجـــة النظريـــة إليـــه سوقـــا مـــن غيــــر

احتيــاج منــه إلــى التأمــل والتدبــر وقــد يكــون فيهــم مــن هــو دون ذلــك وقــد يكــون مــن هــو دون الــأول

وأمـــا الثانـــي فقـــد يكـــون فـــي النـــاس مـــن لا يجـــدي فيـــه التعليـــم بـــل يكـــون كالصخـــرة الجامــــدة بلــــادة

وغبـــاوة ومنهـــم مـــن يكـــون أقـــل تبلـــدا وجنـــوح ذهـــن مـــن ذلـــك ومنهـــم مـــن يكـــون الوقفـــة عنـــده أقـــل

فيكون ذا حال متوسطة وبالجملة فاستقراء أحوال الناس يشهد بصحة ذلك.

وقـــال عليــــه السلــــام: ليــــس ينفــــع المسمــــوع إذا لــــم يكــــن المطبــــوع يقــــول: إذا لــــم يكــــن هنــــاك أحــــوال

استعـداد لـم ينفـع الـدرس والتكـرار وقـد شاهدنـا مثـل هـذا فـي حـق أشخــاص كثيــرة اشتغلــوا بالعلــم

الدهـر الأطـول فلـم ينجــع معهــم العلــاج وفارقــوا الدنيــا وهــم علــى الغريــزة الــأول فــي الساذجيــة وعــدم

الفهم.

===

الشـرح: قـال الصولـي: اجتمــع بنــو برمــك عنــد يحيــى بــن خالــد فــي أخــر دولتهــم وهــم يومئــذ عشــرة

فــأداروا بينهــم الــرأي فــي أمــر فلــم يصلــح لهــم فقــال يحيــى: إنــا للــه " ذهبــت واللــه دولتنــا! كنــا فـــي

إقبالنـــا يبـــرم الواحـــد منـــا عشـــرة آراء مشكلـــة فـــي وقـــت واحـــد واليـــوم نحـــن عشـــرة فـــي أمـــر غيـــر

مشكل ولا يصح لنا فيه رأي " نسأل الله حسن الخاتمة.

أرسـل المنصـور لمـا هاضمـه أمـر إبراهيـم إلـى عمـه عبـد اللـه بــن علــي وهــو فــي السجــن يستشيــره مــا

يصنــع! وكــان إبراهيــم قــد ظهــر بالبصــرة فقــال عبــد اللــه: أنـــا محبـــوس والمحبـــوس محبـــوس الـــرأي قـــال

لـــه: فعلـــى ذاك قـــال يفـــرق الأمـــوال كلهـــا علـــى الرجـــال ويلقـــاه فـــإن ظفـــر فـــذاك وإلا يتوجـــه إلـــى أبيـــه

محمـــد بجرجـــان ويتركـــه يقـــدم علـــى بيـــوت أمـــوال فارغـــة فهـــو خيــــر لــــه مــــن أن تكــــون الدبــــرة عليــــه

ويقدم عدوه على بيوت أموال مملوءة.

قــال سليمــان بــن عبــد الملــك ليزيــد بــن أبــي مسلــم صاحــب شرطــة الحجــاج يومـــا: لعـــن اللـــه رجـــلا

أجــرك رسنـــه وخـــرب لـــك أخرتـــه قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن رأيتنـــي والأمـــر عنـــي مدبـــر ولـــو رأيتنـــي

والأمر علي مقبل لاستكبرت مني ما استصغرت ولاستعظمت مني ما استحقرت.

الأصل: العفاف زينة الفقير والشكر زينة الغنى.

الشـــرح: قـــد سبـــق القـــول فـــي أن الأجمـــل بالفقيــــر أن يكــــون عفيفــــا وألا يكــــون جشعــــا حريصــــاً ولا

===

جـادا فـي الطلـب متهالكـا وأنـه ينبغـي أنـه إذا افتقـر أن يتيــه علــى الوقــت وأبنــاء الوقــت فــإن التيــه فــي

مثل ذلك المقام لا بأس به ليبعد جداً عن ئظنة الحرص والطمع.

وقــد سبــق أيضــاً القــول فــي الشكــر عنــد النعمـــة ووجـــوب وأنـــه سبـــب لاستدامهـــا وأن الإخلـــال بـــه

داعيــة إلــى زوالهــا وانتقالهــا وذكرنــا فــي هــذا البــاب أمــوراً مستحسنــة فلتراجـــع وقـــال عبـــد الصمـــد

بن المعذل في العفاف:

سأقني العفاف وأرضى الكفاف   وليس غنى النفس حوز الجزيل

ولا أتصــــدى لشكــــر الجــــواد   ولا أستعـــــد لــــــذم البخيــــــل

وأعلــــــم أن بنــــــات الرجــــــاء   تحــــل العزيـــــز محـــــل الذليـــــل

وأن ليـــس مستغنيـــا بالكثيـــر   مـــن ليـــس مستغنيـــا بالقليـــل

الأصل: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم.

الشــرح: شيئــان مؤلمــان: أحدهمــا ينقضــي سريعــاً والأخــر يــدوم أبـــدا فـــلا جـــرم كـــان اليـــوم المذكـــور

على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم.

الأصــــل: الأقاويــــل محفوظــــة والسرائــــر مبلــــوة و مالــــه " كـــــل نفـــــس بمـــــا كسبـــــت رهينـــــة " و النـــــاس

منقوصـــون مدخولـــون إلا مـــن عصـــم اللــــه سائلهــــم متعنــــت و مجيبهــــم فتكلــــف يكــــاد أفضلهــــم رأيــــا

===

ًيــرده عــن فضـــل رأيـــه الرضـــا والسخـــط ويكـــاد أصلبهـــم عـــودا تنكـــؤه اللحظـــة و تستحيلـــه الكلمـــة

الواحدة.

الشــرح: السرائــر هاهنــا: مــا أســر فــي القلـــوب مـــن النيـــات والعقائـــد وغيرهـــا ومـــا يخفـــي مـــن أعمـــال

الجوارح أيضا. وبلاؤها: تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث.

وقال عمر بن عبد العزيز للأحوص لما قال:

ستبلى لها في مضمر القلب والحشا   سريرة حب يـوم تبلـى السرائـر

إنك يومئذ عنها لمشغول.

ذكـــر عليـــه السلـــام النـــاس فقـــال: قـــد عمهـــم النقـــص إلا المعصوميـــن. ثـــم قـــال: سائلهـــم يســـال تعنتـــاً

والســـؤال علـــى هـــذا الوجـــه مذمـــوم و مجيبهـــم متكلـــف للجـــواب وأفضلهـــم رأيــــاً يكــــاد رضــــاه تــــارة

وسخطــــه أخــــرى يــــرده عــــن فضــــل رأيـــــه أي يتبعـــــون الهـــــوى ويكـــــاد أصلبهـــــم عـــــوداً أي أشدهـــــم

احتمالاً تنكؤه اللحظة نكأت القرحة إذا صدمتها بشيء فتقشرها.

قــال: " و تستحيلــه الكلمــة الواحــدة " أي تحيلــه وتغيــره عــن مقتضــى طبعــه يصفهـــم بسرعـــة التقلـــب

والتلـون وأنهـم مطيعـون دواعـي الشهـوة والغضـب. و أستفعــل بمعنــى " فعــل قــد جــاء كثيــراً استغلــظ

العسل أي غلظ.

===

مـــا ســـوف يتركـــه ولعلـــه مـــن باطـــل جمعـــه ومـــن حـــق منعـــه أصابـــه حرامـــاً وأحتمــــل بــــه آثامــــاً فبــــاء

بوزره وقدم على ربه آسفاً لاهفاً قد خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين.

الشــرح: قــد تقــدم شــرح هــذه المعانــي والكلــام عليهــا أمـــا الآمـــال التـــي لا تبلـــغ فأكثـــر مـــن أن تحصـــى

بل لا نهاية لها

وما أحسن قول القائل:

وحسرتا مات حظي من وصالكم   وللحظـوظ كمــا للنــاس آجــال

إن مت شوقا ولم أبلغ مدى أملي   كم تحت هذي القبور الخرس آمال!

وأما بناء ما لا يسكن فنحو ذلك وقال الشاعر:

ألـم تـر حوشبـا بالأمـس يبنــي   بنــــــاء نفعــــــه لبنــــــي نفيلـــــــه

يؤمــــل أن يعمــــر عمـــــر نـــــوح   وأمـــر اللـــه يطـــرق كـــل ليلــــه

وأما جامع ما سوف يتركه فأكثر الناس قال الشاعر:

وذي إبـل يسعـى ويحسبهــا لــه   أخو تعب في رعيهـا ودءوب

غدت وغدا رب سواه يسوقها   وبـدل أحجــارا وجــال قليــب

الأصل: من العصمة تعذر المعاصي.

===

الشــرح: قــد وردت هــذه الكلمــة علـــى صيـــغ مختلفـــة. مـــن العصمـــة ألا تقـــدر. وأيضـــاً مـــن العصمـــة

ألا تجد.

وقـــد رويـــت مرفوعـــةً أيضـــا وليـــس المــــراد بالعصمــــة هاهنــــا العصمــــة التــــي ذكرهــــا المتكلمــــون لــــأن

العصمـة عنـد المتكلميــن مــن شرطهــا القــدرة وحقيقتهــا راجعــة إلــى لطــف يمنــع القــادر علــى المعصيــة

من المعصية إنما المراد أن غير القادر في اندفاع العقوبة عنه كالقادر الذي لا يفعل.

الأصل: ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره.

الشرح: هذا حسن وقد أخذه شاعر فقال:

إذا أظمأتـــــك أكـــــف اللئــــــام   كفتــك القناعـــة شبعـــا وريـــا

فكن رجـلاً رجلـه فـي الثـرى   وهامــــة همتـــــه فـــــي الثريـــــا

فــــــإن إراقــــــة مــــــاء الحيـــــــا   ة دون إراقــــــة مــــــاء المحيـــــــا

وقال أخر:

رددت لي ماء وجهي في صفيحته   رد الصقال بهاء الصارم الجذم

وما أبالي وخير القـول أصدقـه   حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي

وقــال مصعــب بــن الزبيــر: أنــي لأستحـــي مـــن رجـــل وجـــه إلـــي رغبتـــه فبـــات ليلتـــه يتملمـــل ويتقلقـــل

===

وقال أخر:

ما ماء كفيك إن أرسلت مزنته   من ماء وجهي إذا استقطرته عوض

الأصل: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد.

الشـــرح: كانـــوا يكرهـــون أن يثنـــي الشاعـــر فـــي شعـــره علـــى الممـــدوح الثنـــاء المفـــرط ويقولـــون: خيــــر

المـدح مــا قــارب فيــه الشاعــر واقتصــد وهــذا هــو المذهــب الصحيــح وإن كــان قــوم يقولــون: إن خيــر

الشعر المنظوم في المدح ما كان أشد مغالاة وأكثر تبجيلاً وتعظيماً ووصفاً ونعتاً.

وينبغـي أن يكـون قولــه عليــه السلــام محمــولاً علــى الثنــاء فــي وجــه الإنســان لأنــه هــو الموصــوف بالملــق

إذا أفرط فأما من يثني بظهر الغيب فلا يوصف ثناؤه بالملق سواء كان مقتصداً أو مسرفاً.

وقولـه عليـه السلـام: " والتقصيـر عـن الاستحقـاق عــي أو حســد " لا مزيــد عليــه فــي الحســن لأنــه إذا

قصـر بـه عـن استحقاقـه كـان المانـع إمـا مـن جانــب المثنــي فقــط مــن غيــر تعلــق لــه بالمثنــى عليــه أو مــع

تعلق به فالأول هو العي والحصر والثاني هو الحسد والمنافسة.

الأصل: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

الشـرح: قـد ذكرنـا هـذا فيمـا تقــدم وذكرنــا العلــة فيــه وهــي أن فاعــل ذلــك الذنــب قــد جمــع بيــن فعــل

الذنب وفعل ذنب

===

أخـــر وهـــو الاستهانـــة بمـــا لا يستهـــان بـــه لـــأن المعاصــــي لاهيــــن فيهــــا والصغيــــر منهــــا كبيــــر والحقيــــر

منها عظيم وذلك لجلالة شأن المعصي سبحانه.

فأما من يذنب يستعظم ما أتاه فحاله أخف من حال الأول لأنه يكاد يكون نادماً.

الأصــل: مــن نظــر فــي عيــب نفســه أشتغــل عــن عيــب غيــره ومــن رضــي بــرزق اللــه لــم يحــزن علـــى

مــا فاتــه ومــن ســل سيــف البغــي قتــل بــه ومــن كابــد الأمـــور عطـــب ومـــن أقتحـــم ألجـــج غـــرق ومـــن

دخـــل مداخـــل الســـوء أتهـــم ومـــن كثـــر كلامــــه كثــــر خطــــؤه ومــــن كثــــر خطــــؤه قــــل حيــــاؤه ومــــن قــــل

حيـاؤه قـل ورعـة ومـن قــل ورعــه مــات قلبــه ومــن مــات قلبــه دخــل النــار ومــن نظــر فــي عيــوب غيــره

فأنكرهــا ثــم رضيهــا لنفســه فذلــك الأحمــق بعينــه. والقناعــة مــال لا ينفــد ومــن أكثــر مـــن ذكـــر المـــوت

رضي من الدنيا باليسير ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.

الشرح: كل هذه الفصول قد تقدم الكلام فيها وهي عشرة:

أولهــا: مــن نظــر فــي عيــب نفســه أشتغــل عــن عيــب غيــره كــان يقــال: أصلــح نفســـك أولا ثـــم أصلـــح

غيرك.

وثانيهــا: مــن رضــي بــرزق اللــه لــم يحــزن علــى مــا فاتــه كــان يقــال: الحــزن علــى المنافــع الدنيويـــة ســـم

ترياقه الرضا بالقضاء.

===

ورابعها: من كابد الأمور عطب ومن اقتحم ألجج غرق مثل هذا قول القائل:

من حارب الأيام أصبح رمحـه   قصـداً وأصبـح سيفــه مفلــولا

وخامسهــا: مــن دخــل مداخــل الســوء اتهــم هــذا مثــل قولهــم: مــن عــرض نفســه للشبهــات فــلا يلــو مــن

من أساء به الظن.

وسادسهــا: مــن كثــر كلامــه... إلــى قولــه: دخــل النــار قــد تقــدم القــول فــي المنطــق الزائــد ومــا فيــه

من المحذور وكان يقال: قلما سلم مكثار أو أمن من عثار.

وسابعهــا: مــن نظــر فــي عيــوب غيــره فأنكرهـــا ثـــم رضيهـــا لنفســـه فـــذاك هـــو الأحمـــق بعينـــه وكـــان

يقال: أجهل الناس من يرضى لنفسه بما يسخطه من غيره.

وثامنها: القناعة مال لا ينفد قد سبق القول في هذا وسيأتي أيضاً.

وتاسعهــا: مــن ذكــر المــوت رضــي مــن الدنيــا باليسيــر كــان يقــال: إذا أحببــت أل أتحســد أحـــداً فأكثـــر

ذكر الموت واعلم أنك ومن تحسده عن قليل من عديد الهلكى.

وعاشرهـــا: مـــن علـــم أن كلامـــه مـــن عملـــه قـــل كلامـــه إلا فيمـــا يعنيـــه لا ريـــب أن الكلـــام عمــــل مــــن

الأعمــال وفعــل مــن الأفعـــال فكمـــا يستهجـــن مـــن الإنســـان ألا يـــزال يحـــرك يـــده وإن كـــان عابثـــا كذلـــك

يستهجن ألا يزال يحرك لسانه فيما هو عبث أو يجري مجرى العبث وقال الشاعر:

===

إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزاً   فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز

الأصل: للظالم من الرجال ثلاث علامات:

يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويظاهر القوم الظلمة.

الشــرح: يمكــن أن يفســر هــذا الكلــام علــى وجهيــن: أحدهمــا أن كـــل مـــن وجـــدت فيـــه إحـــدى هـــذه

الثلــاث فهــو ظالــم إمــا أن يكــون قــد وجبــت عليـــه طاعـــة مـــن فوقـــه فعصـــاه فهـــو بعصيانـــه ظالـــم لـــه

لأنـه قـد وضعـه فـي غيـر موضعـه الظلــم فــي أصــل اللغــة هــو هــذا المعنــى ولذلــك سمــوا اللبــن يشــرب

قبــل أن يبلــغ الــروب مظلومــاً لــأن الشــرب منــه كــان فـــي غيـــر موضعـــه إذا لـــم يـــرب ولـــم يخـــرج زبـــده

فكذلـك مـن عمـى مـن فوقـه فقـد زحزحـه عـن مقامــه إذا لــم يطعــه. وإمــا أن يكــون قــد قهــر مــن دونــه

وغلبه. وإما أن يكون قد ظاهر الظلمة.

والوجه الثاني أن كل ظالم فلا بد من اجتماع هذه العلامات الثلاث فيه وهذا هو الأظهر.

الأصل: عند تناهي الشدة تكون الفرجة وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء.

الشـــرح: كـــان يقـــال: إذا اشتـــد المضيـــق اتسعـــت الطريـــق وكــــان يقــــال: توقعــــوا الفــــرج عنــــد آرتتــــاج

المخرج وقال الشاعر:

إذا بلـــــغ الحـــــوادث منتهاهـــــا   فـــرج بعيدهـــا الفـــرج المطــــلاً

===

وفي الأثر: تضايقي تنفرجي سيجعل الله بعد العسر يسراً.

والفرجة بفتح الفاء: التفصي من الهم قال الشاعر:

ربمــا تجــزع النفــوس مــن الـــأه   رلــــه فرجــــة كحــــل العقـــــال

فأما الفرجة بالضم ففرجة الحائط وما أشبهه.

الأصـل: وقـال عليـه السلـام لبعـض أصحابــه: " لا تجعلــن كثــر شغلــك بأهلــك وولــدك فــإن يكــن أهلــك

وولــدك أوليـــاء اللـــه فـــإن اللـــه لا يضيـــع أوليـــاءه وإن يكونـــوا أعـــداء اللـــه فمـــا همـــك وشغلـــك بأعـــداء

الله "!

الشــرح: تقــدم القــول نحــو هـــذا المعنـــى وهـــو أمـــر بالتفويضـــي والتوكـــل علـــى اللـــه تعالـــى فيمـــن يخففـــه

الإنســـان مـــن ولـــده وأهلـــه فـــإن اللـــه تعالـــى أعلـــم بالمصلحـــة وأرأف بالإنســـان مـــن أبيـــه وأمـــه ثــــم إن

كـان الولـد فـي علـم اللـه تعالـى وليــا مــن أوليــاء اللــه سبحانــه فــإن اللــه تعالــى لا يضيعــه قــال سبحانــه:

" ومن يتوكل على الله فهو حسبه ".

وكــل ولــى للــه فهــو متوكــل عليــه لا محالـــة و إن كـــان عـــدوا للـــه لـــم يجـــز الاهتمـــام لـــه والاعتنـــاء بأمـــره

لــأن أعــداء اللـــه تجـــب مقاطعتهـــم ويحـــرم توليهـــم فعلـــى كـــل حـــال لا ينبغـــي للإنســـان أن يحفـــل بأهلـــه

وولده بعد موته.

===

واعلــــم أن هــــذا كلــــام العارفيــــن الصديقيــــن لا كلــــام أهــــل هــــذه الطبقــــات التـــــي نعرفهـــــا فـــــإن هـــــذه

الطبقات تقصر أقدامهم عن الوصول إلى هذا المقام ويعجبني قول الشاعر:

أيـــــا جامــــــع المــــــال وفرتــــــه   لغيـــرك إذ لـــم تكــــن خالــــدا

فــــإن قلــــت: أجمعــــه للبنيــــن   فقــــد يسبــــق الولــــد الوالــــدا

وإن قلت أخشى صروف الزمان   فكـــن مـــن تصاريفـــه واحـــد

الأصل: كبر العيب أن تعيب ما فيك مثله.

الشرح: قد تقدم هذا المعنى مراراً وقال الشاعر:

إذا أنـت عبـت الأمـر ثـم أتيتـه   فأنت ومن تـزري عليـه سـواء

الأصــل: وهنـــأ بحضرتـــه رجـــل رجـــلاً أخـــر بغلـــام ولـــد لـــه فقـــال لـــه: ليهنئـــك الفـــارس! فقـــال عليـــه

السلــام: لا تقــل ذلــك ولكــن قــل: شكــرت الواهـــب وبـــورك لـــك فـــي الموهـــوب وبلـــغ أشـــده ورزقـــت

بره.

الشــرح: هــذه كلمــة كانــت مــن شعــار الجاهليــة فنهـــي عنهـــا كمـــا نهـــي عـــن تحيـــة الجاهليـــة: " أبيـــت

اللعن " وجعل عوضها " سلام عليكم ".

وقــال رجــل للحســـن البصـــري وقـــد بشـــره بغلـــام: ليهنئـــك الفـــارس! فقـــال: بـــل الراجـــل ثـــم قـــال: لا

===

مرحبـــاً بمـــن إن عـــاش كدنـــي! أن مـــات هدنـــي وإن كنـــت مقـــلا أنصبنـــي وإن كنــــت غنيــــا أذهلنــــي

ثــم لا أرضــى بسعــي لــه سعيــاً ولا بكــدي عليــه فــي الحيــاة كــدا حتــى أشفــق عليــه بعــد موتــي مــن

الفاقة وأنا في حال لا يصل إلي من فرحه سرور ولا من همه حزن.

الأصل: وبنى رجل من عماله بناء فخماً فقال عليه السلام:

أطلعــــت الـــــورق رؤوسهـــــا   إن البنـاء يصـف لـك الغنــى.

الشــرح: قــد رويـــت هـــذه الكلمـــة عـــن عمـــر - رضـــي اللـــه عنـــه - ذكـــر ذلـــك ابـــن قتيبـــة " عيـــون

الأخبار " وروي عنه أيضا: لي على كل خائن أمينان: الماء والطين.

قـــال يحمـــى بـــن خالـــد لابنـــه جعفـــر حيـــن اختـــط داره ببغـــداد ليبنيهـــا: هـــي قميصـــك فـــإن شئـــت

فوسعــه وإن شئــت فضيقــه ورآه وهــو يجصـــص حيطـــان داره المبنيـــة بالأجـــر فقـــال لـــه: إنـــك تغطـــي

الذهــب بالفضــة فقــال جعفــر: ليــس فــي كــل مكــان يكــون الذهــب خيــرا مــن الفضــة ولكــن هــل تـــرى

عيباً قال: نعم مخالطتها دور السوقة.

وقيل ليزيد بن المهلب ألا يبني الأمير داراً فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس.

وكان يقال في الدار: لتكن أول ما يبتاع وأخر ما تباع.

ومر رجل من الخوارج بأخر من أصحابهم وهو يبني داراً فقال: من ذا الذي يقيم كفيلاً.

===

الأصل: وقيل له عليه السلام: لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه

فقال عليه السلام من حيث يأتيه أجله.

الشــرح: ليــس يعنــي عليــه السلــام أن كــل مــن يســد عليــه بــاب بيــت فإنــه لا بــد أن يرزقــه اللــه تعالـــى

لـأن العيــان والمشاهــدة تقتضــي خلــاف ذلــك ومــا رأينــا مــن ســد عليــه بــاب بيــت مــدة طويلــة فعــاش

ولا ريــب أن مــن شــق أسطوانــة وجعــل فيهــا حيــا ثــم بنيــت الأسطوانــة عليـــه فإنـــه يمـــوت مختنقـــاً ولا

يأتيــه رزقــه ولا حياتــه ولــأن للحكمــاء أن يقولــوا فــي الفـــرق بيـــن الموضعيـــن: إن أجلـــه إنمـــا يأتيـــه لـــأن

الأجــل عــدم الحيـــاة والحيـــاة تعـــدم لعـــدم مـــا يوجبهـــا والـــذي يوجـــب استمرارهـــا الغـــذاء فلمـــا انقطـــع

الغــذاء حضــر الأجــل فهــذا هــو الوجــه الــذي يأتيــه منــه أجلــه ولا سبيــل إلــى ذكــر مثلـــه فـــي حضـــور

الرزق لمن يسد عليه الباب.

فـإذا معنـى كلامـه عليـه السلـام أن اللــه تعالــى إذا علــم فيمــن يجعــل فــي دار ويســد عليــه بابهــا أن فــي

بقــاء حياتــه لطفــاً لبعــض المكلفيــن فإنــه يجـــب علـــى اللـــه تعالـــى أن يديـــم حياتـــه كمـــا يشـــاء سبحانـــه

إمــا بغــذاء يقيــم بــه مــادة حياتــه أو يديــم حياتــه بغيــر سبــب وهــذا هــو الوجــه الــذي منــه يأتيــه أجلــه

أيضــاً لــأن إماتـــة اللـــه المكلـــف أمـــر تابـــع للمصلحـــة لأنـــه لا بـــد مـــن انقطـــاع التكليـــف علـــى كـــل حـــال

للوجـــه الـــذي يذكـــره أصحابنـــا فـــي كتبهـــم فـــإذا كـــان المــــوت تابعــــا للمصلحــــة وكــــان الإحيــــاء تابعــــاً

===

الأصل: وعزى قوماً عن ميت مات لهم فقال عليه السلام:

إن هـــذا الأمـــر ليســـر بكـــم بـــدأ ولا إليكـــم انتهـــى وقـــد كــــان صاحبكــــم هــــذا يسافــــر فقالــــوا: نعــــم

قال: فعدوه في بعض سفراته فإن قدم عليكم وإلا قدمتم عليه.

الشرح: قد ألم إبراهيم بن المهدي ببعض هذا في شعره الذي رثى به ولده فقال:

يئـوب إلـى أوطانـه كـل غائــب   وأحمد في الغيـاب ليـس يئـوب

تبـدل داراً غيـر داري وجيــرة   سواي وأحداث الزمـان تنـوب

أقــام بهــا مستوطنــاً غيــر أنـــه   علـى طـول أيـام المقــام غريــب

وإنـي وإن قدمـت قبلـي لعالـم   بأني وإن أبطـأت عنـك قريـب

وإن صباحاً نلتقي فـي مسائـه   صباح إلى قلبي الغـداة حبيـب

الأصل: أيها الناس ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين. إنه من وسع

عليــه فــي ذات يــده فلــم يــر ذلــك استدراجــا فقــد أمــن مخوفــا " ومــن ضيــق عليــه فــي ذات يـــده فلـــم

ير ذلك اختباراً فقد ضيع مأمولاً.

الشـــرح: قـــد تقـــدم القـــول فـــي استـــدراج المتـــرف الغنـــي واختبـــار الفقيـــر الشقـــي وأنـــه يجــــب علــــى

===

الإنســــان وإن كــــان مشمــــولاً بالنعمــــة أن يكــــون وجــــلاً كمــــا يجـــــب عليـــــه إذا كـــــان فقيـــــراً أن يكـــــون

شكوراً صبوراً.

الأصـــل: يــــا أســــرى الرغبــــة اقصــــروا فــــإن المعــــرج علــــى الدنيــــا لا يروعــــه منهــــا إلا صريــــف أنيــــاب

الحدثان أيها الناس تولوا عن أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضراية عاداتها.

الشـــرح: تضـــرى يضـــرى ضرايــــة مثــــل رمــــى يرمــــي رمايــــة أي جــــرى وســــال! ذكــــره ابــــن الأعرابــــي

وعليـــه ينبغـــي أن يحمـــل كلـــام أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام أي اعدلـــوا بهـــا عـــن عاداتهــــا الجاريــــة مــــن

بــاب إضافــة الصفــة إلــى الموصــوف وهــذا خيــر مــن تفسيــر الراونــدي وقولــه: إنـــه مـــن ضـــري الكلـــب

بالصيد لأن المصدر من ذلك الضراوة بالواو وفتح الضاد ولم يأت فيه ضراية.

وقوله: " يا أسرى الرغبة " كلمة فصيحة.

وكذلــك قولــه: " لا يروعــه منهــا إلا صريــف أنيــاب الحدثــان " وذلــك لــأن الفهــد إذا وثــب والذئـــب إذا

حمـــل يصــــرف نابــــه ويقولــــون لكــــل خطــــب وداهيــــة: جــــاءت تصــــرف نابهــــا. و الصريــــف: صــــوت

الأسنان إما عند رعدة أو عند شدة الغضب والحنق والحرص على الانتقام أو نحو ذلك.

وقـــد تقـــدم الكلـــام فـــي الدنيـــا والرغبــــة فيهــــا وغدرهــــا وحوادثهــــا ووجــــوب العــــدول عنهــــا وكســــر

عاديه عادات السوء المكتسبة فيها.

===

الشــرح: هــذه الكلمــة يرويهــا كثيــر مــن النــاس لعمــر بــن الخطــاب ويرويهــا بعضهــم لأميـــر المؤمنيـــن عليـــه

السلــام. وكــان ثمامــة يحــدث بســؤدد يحمــى بــن خالــد وابنــه جعفــر. ويقــول: إن الرشيــد نكـــب علـــى

بــن عيســى بــن ماهــان وألزمــه مائــة ألــف دينــار أذى منهــا خمسيــن ألفــا ويلــح بالباقــي فأقســم الرشيــد

إن لـم يـؤد المـال فـي بقيـة هـذا اليـوم وإلا قتلــه. وكــان علــي بــن عيســى عــدواً للبرامكــة مكاشفــاً فلمــا

علـم أنـه مقتـول سـأل أن يمكـن مــن السعــي إلــى النــاس ستنجدهــم ففســح لــه فــي ذلــك فمضــى ومعــه

وكيـل الرشيـد وأعوانـه إلــى بــاب يحيــى وجعفــر فأشبــلا عليــه وصححــا مــن صلــب أموالهمــا خمسيــن

ألــف دينــار فــي باقــي نهــار ذلــك اليــوم بديــوان الرشيــد باســم علــي بـــن عيســـى واستخلصـــاه فنقـــل

بعض المنتصحين لهما إليهما أن في بن عيسى قال في أخر نهار ذلك اليوم متمثلاً:

فمـــــا بقيـــــا فـــــي تركتمانـــــي   ولكـــن خفتمـــا صـــرد النبـــال

فقال يحيى للناقل إليه ذلك: يا هذا إن المرعوب ليسبق لسانه إلى ما لم يخطر بقلبه.

وقــال جعفــر: ومــن أيــن لنــا أنــه تمثــل بذلــك وعنانــاً ولعلــه أراد أمـــرا أخـــر فكـــان ثمامـــة يقـــول: مـــا فـــي

الأرض أسي من رجل يتأول كلام عدوه فيه ويحمله على أحسن محامله وقال الشاعر:

إذا ما أتت من صاحب لك زلة   فكن أنـت محتـالا لزلتـه عـذراً

الأصــل: إذا كانــت لــك إلــى اللــه سبحانــه حاجــة فابــدأ بمسألــة الصلــاة علــى رسولــه صلــى اللــه عليــه

===

وألـــه وسلـــم ثـــم ســـل حاجتــــك فــــإن اللــــه أكــــرم مــــن أن يســــأل حاجتيــــن فيقضــــي إحداهمــــا ويمنــــع

الأخرى.

الشــرح: هــذا الكلــام علـــى حســـب الظاهـــر الـــذي بتعارفـــه النـــاس بينهـــم وهـــو عليـــه السلـــام يسلـــك

هــذا المسلــك كثيــرا ويخاطــب النــاس علــى قــدر عقولهــم وأمــا باطــن الأمــر فــإن اللــه تعالــى لا يصلـــى

علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم لأجــل دعائنــا إيــاه أن يصلــي عليـــه لـــأن معنـــى قولنـــا: اللهـــم

صـــل علـــى محمـــد أي أكرمـــه وارفـــع درجتـــه واللــــه سبحانــــه قــــد قضــــى لــــه بالإكــــرام التــــام ورفعــــة

الدرجـة مـن دون دعائنـا وإنمــا تعبدنــا نحــن بــأن نصلــي عليــه لــأن لنــا ثوابــا فــي ذلــك لا لــأن إكــرام اللــه

تعالى له أمري ستعقبه وسستبعه دعاؤنا.

وأيضــا فــأي غضاضــة علــى الكريــم إذا سئــل حاجتيــن فقضــى إحداهمــا دون الأخــرى إن كــان عليــه

في ذلك غضاضة فعليه في رد الحاجة الواحدة غضاضة أيضا.

الأصل: من ضن بعرضه فليدع المراء.

الشرح: قد تقدم من القول في المراء ما فيه كفاية وحد المراء الجدال المتصل لا يقصد به الحق.

وقيــل لميمــون بــن مهــران: مالــك لا تفــارق أخــا لــك عــن قلــى قــال: لأنــي لا أشاريـــه ولا أماريـــه وكـــان

يقال: ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله تعالى إلا بالمراء والإصرار في الجدال على نصرة الباطل.

===

الأصل: من الخرق المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة.

الشرح: قد تقدم القول في هذين المعنيين.

ومن كلام ابن المعتز: إهمال الفرصة حتى تفوت عجز والعجلة قبل التمكن خرق.

وقــد جعــل أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام كلتـــا الحالتيـــن خرقـــا وهـــو صحيـــح لـــأن الخـــرق الحمـــق وقلـــة

العقل وكلتا الحالتين دليل على الحمق والنقص.

الأصل: لا تسأل عما لم يكن ففي الذي قد كان لك شغل.

الشرح: من هذا الباب قول أبي الطيب في سيف الدولة:

ليـس المدائـح تستوفـي مناقبـه   فمن كليب وأهل الأعصر الأول!

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت     به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل

الأصــــل: الفكــــر مــــرآة صافيــــة والاعتبــــار منــــذر ناصــــح وكفــــي أدبــــاً لنفســــك تجنبـــــك مـــــا كرهتـــــه

لغيرك.

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي نحــو هــذا وفــي المثــل: كفــي بالاعتبـــار منـــذراً وكفـــي بالشيـــب زاجـــراً

وكفي بالموت واعظا وقد سبق القول في وجوب تجنب الإنسان ما يكرهه من غيره.

وقــال بعــض الحكمــاء: إذا أحببــت أخلــاق امــرئ فكنــه وإن أبغضتهــا فــلا تكنــه. أخـــذه شاعـــر هـــم

===

إذا أعجبتــك خصــال امــرىء   فكنـه يكـن منـك مــا يعجبــك

فليس على المجـد و المكرمـات   إذا جئتهــا حاجــب يحجبـــك

الأصل: العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا أرتحل عنه.

الشـرح: لا خيـر فـي علــم بــل عمــل والعلــم بغيــر العمــل حجــة علــى صاحبــه كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه

السلـــام يشعـــر بأنـــه لا عالـــم إلا وهـــو عامـــل ومـــراده بالعلـــم هاهنـــا العرفــــان ولا ريــــب أن العــــارف لا

بد أن يكون عاملا.

ثم استأنف فقال: العلم يهتف بالعمل أي يناديه وهذه اللفظة استعارة.

قــال: فــإن أجابــه وإلا ارتحــل أي إن كــان الإنســان عالمــاً بالأمــور الدينيــة ثـــم لـــم يعمـــل بهـــا سلبـــه اللـــه

تعالــي علمــه ولــم يمــت إلا وهــو معــدود فـــي زمـــرة الجاهليـــن ويمكـــن أن يفســـر علـــى أنـــه أراد بقولـــه:

ارتحــل ارتحلــت ثمرتــه ونتيجتــه وهــي الثــواب فــإن اللــه تعالــي لا يثيــب المكلــف علــى علمـــه بالشرائـــع

إذا لـم يعمــل بهــا لــأن إخلالــه بالعمــل يحبــط مــا يستحقــه مــن ثــواب العلــم لــو قدرنــا أنــه استحــق علــى

العلم ثوابا واق به على الشرائط التي معها يستحق الثواب.

الأصــــل: أيهــــا النــــاس متــــاع الدنيــــا حطــــام موبــــىء فتجنبــــوا مرعــــاة قلعتهــــا أحظــــى مــــن طمأنينتهــــا

وبلغتهــا أزكــى مــن ثروتهـــا حكـــم علـــى مكثريهـــا بالفاقـــة وأغنـــي مـــن غنـــي عنهـــا بالراحـــة مـــن راقـــه

===

زبرجهــا أعقبــت ناظريــه كمهــا ومــن أستشعــر الشغــف بهـــا ملـــأت ضميـــره أشجانـــا لهـــن رقـــص علـــى

سويـــداء قلبـــه هـــم يشغلـــه وغـــم يحزنـــه حتـــى يؤخـــذ بكظمـــه فيلقـــى بالفضـــاء منقطعـــاً أبهـــراه هينــــا

على الله فناؤه وعلى الإخوان إلقاؤه.

وإنمـــا ينظـــر المؤمـــن إلـــى الدنيـــا بعيـــن الاعتبـــار ويقتـــات منهـــا ببطــــن الاضطــــرار ويسمــــع فيهــــا بــــأذن

المقــت والإبغــاض إن قيــل أثــرى قيــل كــدي وإن فــرح لــه بالبقــاء حــزن لــه بالفنــاء هـــذا ولـــم يأتهـــم يـــوم

هم فيه مبلسون.

الشـــرح: متـــاع الدنيـــا: أموالهـــا وقنياتهـــا والحطـــام: مـــا تكســـر مـــن الحشيـــش و اليبــــس وشبــــه متــــاع

الدنيـــا بذلـــك لحقارتـــه وموبـــىء: محــــدث للوبــــاء وهــــو المــــرض العــــام ومرعــــاه: بقعــــة ترعــــى كقولــــك

مأســـدة فيهـــا الأســـد ومحيــــاة فيهــــا الحيــــات وقلعتهــــا بسكــــون اللــــام خيــــر مــــن طمأنينتهــــا: أي كــــون

الإنسان فيها منزعجاً متهيئا للرحيل عنها خير له من أن يكون ساكنا إليها مطمئنا بالمقام فيها.

و البلغــة: مــا يتبلــغ بـــه. الثـــروة: اليســـار والغنـــى وإنمـــا حكـــم علـــى مكثريهـــا بالفاقـــة والفقـــر لأنهـــم لا

ينتهــون إلــى حــد مــن الثــروة والمــال إلا وجــدوا واجتهــدوا وحرصــوا فــي طلــب الزيــادة عليــه فهــم فـــي

كــل أحوالهــم فقــراء إلــى تحصيــل المــال كمــا أن مــن لا مـــال لـــه أصـــلاً يجـــد ويجتهـــد فـــي تحصيـــل المـــال

بــل ربمــا كــان جدهــم وحرصهــم علــى ذلــك أعظــم مــن كــدح الفقيــر و حرصــه وروي: " واعيـــن مـــن

===

غنـي عنهـا " ومـن رواه " أغنـى أي أغنـى اللـه مـن غنـي عنهـا وزهـد فيهـا بالراحـة وخلــو البــال وعــدم

الهم والغم.

والزبــرج: الزينـــة وراقـــه: أعجبـــه والكمـــه: العمـــى الشديـــد وقيـــل: هـــو أن يولـــد أعمـــى والأشجـــان:

الأحــزان والرقـــص بفتـــح القـــاف الاضطـــراب والغليـــان والحركـــة والكظـــم بفتـــح الظـــاء: مجـــرى النفـــس

والأبهران: عرقان متصلان بالقلب ويقال للميت: قد انقطع أبهراه.

قولـه: " وإنمـا ينظـر المؤمـن ": إخبـار فــي الصــورة وأمــر فــي المعنــى أي لينظــر المؤمــن إلــى الدنيــا بعيــن

الاعتبــــار وليأكــــل منهــــا ببطــــن الاضطـــــرار أي قـــــدر الضـــــرورة لا احتكـــــار أو استكثـــــار وليسمـــــع

حديثهـــا بـــأذن المقـــت والبغـــض أي ليتخذهـــا عـــدواً قـــد صاحبـــه فـــي طريـــق فليأخــــذ حــــذره منــــه

جهــــده وطاقتــــه وليسمــــع كلامــــه وحديثـــــه لا استمـــــاع مصـــــغ ومحـــــب وامـــــق بـــــل استمـــــاع مبغـــــض

محترز من غائلته.

ثــم عــاد إلــى وصـــف الدنيـــا وطالبهـــا فقـــال: إن قيـــل أثـــرى قيـــل: أكـــدي وفاعـــل أثـــرى هـــو الضميـــر

العائـد إلـى مـن استشعـر الشغـف بهـا. يقـول: بينـا يقــال: أثــرى قيــل: افتقــر لــأن هــذه صفــة الدنيــا فــي

تقلبهــا بأهلهــا وإن فــرح لــه بالحيــاة ودوامهـــا قيـــل: مـــات وعـــدم هـــذا ولـــم يأتهـــم يـــوم القيامـــة يـــوم هـــم

فيه مبلسون أبلس الرجل يلبس إبلاساً أي قنط ويئس واللفظ من لفظات الكتاب العزيز.

===

وقــد ذكرنــا مــن حــال الدنيــا وصــر وفهــا وغدرهــا بأهلهــا فيمــا تقــدم أبوابـــاً كثيـــرة نافعـــة ونحـــن نذكـــر

هاهنا زيادة على ذلك.

فمـــن كلـــام الحكمــــاء: ويــــل لصاحــــب الدنيــــا كيــــف يمــــوت ويتركهــــا وتغــــره و يــــأ منهــــا وتخذلــــه ويثــــق

بهــا! ويـــل للمغتريـــن كيـــف أرتهـــم مـــا يكرهـــون وفاتهـــم مـــا يحبـــون وجاءهـــم مـــا يوعـــدون! ويـــل لمـــن

الدنيــا همــه والخطايــا عملــه كيـــف يفتضـــح غـــداً بذنبـــه. وروى أنـــس قـــال: كانـــت ناقـــة رســـول اللـــه

صلى الله عليه وأله وسلم العضباء لا تسبق فجاء أعرابي بناقة له فسبقها فشق ذلك على

المسلميـن فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم: " حـق علـى اللــه ألا يرفــع فــي الدنيــا شيئــا إلا

وضعه ".

وقـــال بعـــض الحكمـــاء: مـــن ذا الـــذي يبنـــي علــــى مــــوج البحــــر دارا! تلكــــم الدنيــــا فــــلا تتخذوهــــا

قراراً.

وقيل لحكيم: علمنا عملاً واحداً إذا عملناه أحبنا الله عليه فقال: ابغضوا الدنيا يحببكم الله.

وقـال! أبـو الـدرداء: قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " لــو تعلمــون مــا أعلــم لضحكتــم

قليلاً ولبكيتم كثيراً ولهانت عليكم الدنيا ولأثرتم الأخرة ".

ثــم قــال أبــو الجــرداء مــن قبــل نفســه: أيهــا النــاس لــو تعلمــون مــا اعلــم لخرجتــم إلــى الصعــدات تبكــون

===

علــى أنفسكــم ولتركتــم أموالكــم لا حــارس لهــا ولا راجـــع إليهـــا إلا مـــا لا بـــد لكـــم منـــه ولكـــن غـــاب

عـــن قلوبكــــم ذكــــر الأخــــرة وحضرهــــا الأمــــل فصــــارت الدنيــــا أملــــك بأعمالكــــم وصرتــــم كالذيــــن لا

يعلمـــون فبعضكـــم شـــر مــــن البهائــــم التــــي لا تــــدع هواهــــا مــــا لكــــم لا تحابــــون ولا تناصحــــون فــــي

أموركـــم وأنتـــم إخـــوان علـــى ديـــن واحـــد مـــا فـــرق بيـــن أهوائكـــم إلا خبـــث سرائركـــم ولـــو اجتمعتـــم

علـى البــر لتحاببتــم مــا لكــم لا تناصحــون فــي أموركــم مــا هــذا إلا مــن قلــة الإيمــان فــي قلوبكــم ولــو

كنتــم توقنــون بأمــر الأخــرة كمــا توقنــون بالدنيــا لأثرتــم طلــب الأخــرة فــإن قلتــم حــب العاجلـــة غالـــب

فأنـــا نراكـــم تدعـــون العاجـــل مـــن الدنيـــا للآجـــل منهـــا مـــا لكـــم تفرحـــون باليسيـــر مـــن الدنيـــا وتحزنـــون

علـــى اليسيـــر منهـــا يفوتكــــم حتــــى يتبيــــن ذلــــك فــــي وجوهكــــم ويظهــــر علــــى ألسنتكــــم وتسمونهــــا

المصائــب وتقيمــون فيهــا المآتــم وعامتكــم قــد تركــوا كثيــرا مــن دينهــم ثــم لا يتبيــن ذلــك فــي وجوههـــم

ولا تتغيـــر حـــال بهـــم يلقـــى بعضهـــم بعضـــا بالمســـرة ويكـــره كـــل منكـــم أن يستقبـــل صاحبـــه بمـــا يكـــره

مخافــة أن يستقبلــه صاحبــه بمثلــه فاصطحبتــم علــى الغـــل وبنيتـــم مراعيكـــم علـــى الدمـــن وتصافيتـــم

على رفض الأجل أراحني الله منكم و ألحقني بمن احب رؤيته.

وقــال حكيــم لأصحابــه: ارضـــوا بدنـــيء الدنيـــا مـــع سلامـــة الديـــن كمـــا رضـــي أهـــل الدنيـــا بدنـــيء

الدين مع سلامة الدنيا.

===

أرى رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا   ولا أراهم رضوا في العيش بالدون

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما أس   تغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وفي الحديث المرفوع: " ليأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب ".

وقـــال الحســـن رحمـــه اللـــه: أدركـــت أقوامـــاً كانـــت الدنيـــا عندهـــم وديعـــة فأدوهــــا إلــــى مــــن ائتمنهــــم

عليها ثم ركضوا خفافاً.

وقال أيضا: من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره.

وقـال الفضيــل: طالــت فكرتــي فــي هــذه الآيــة: " إنــا جعلنــا مــا علــى الــأرض زينــة لهــا لنبلوهــم أيهــم

أحسن عملا و إنا فجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ".

ومــن كلــام بعــض الحكمــاء: لــن تصبــح فــي شــيء مــن الدنيــا إلا وقــد كــان لــه أهـــل قبلـــك ويكـــون لـــه

أهــل مــن بعــدك وليــس لــك مــن الدنيــا إلا عشــاء ليلــة وغــداء يــوم فــلا تهلــك نفســك فـــي أكلـــة وصـــم

عن الدنيا وأفطر على الأخرة فإن رأس مال الدنيا الهوى وربحها النار.

وقيــــل لبعــــض الرهبــــان: كيــــف تــــرى الدهــــر قـــــال: يخلـــــق الأبـــــدان ويجـــــدد الآمـــــال ويقـــــرب المنيـــــة

ويباعد الأمنية.

قيل: فما حال أهله قال من ظفر به تعب ومن فاته اكتأب. ومن هذا المعنى قول الشاعر:

===

إذا أدبرت كانت على المرء حسرةً   وإن أقبلت كانت كثيراً همومها

وقــال بعــض الحكمـــاء: كانـــت الدنيـــا ولـــم أكـــن فيهـــا وتذهـــب الدنيـــا ولا أكـــون فيهـــا ولســـت أسكـــن

إليهـــا فـــإن عيشهـــا نكـــد وصفوهـــا كـــدر وأهلهـــا منهـــا علـــى وجـــل إمـــا بنعمـــة زائلـــة أو ببليــــة نازلــــة

أو ميتــة قاضيــة. وقــال بعضهــم: مــن عيــب الدنيــا أنهــا لا تعطــي أحــداً مــا يستحــق إمـــا أن تزيـــد لـــه

وأما أن تنقص.

وقال سفيان الثوري: أما ترون النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها.

وقـــال يحيـــى بـــن معـــاذ: الدنيـــا حانـــوت الشيطـــان فـــلا تســـرق مــــن حانوتــــه شيئــــا فإنــــه يجــــيء فــــي

طلبك حتى يأخذك.

وقـال الفضيـل: لــو كانــت الدنيــا مــن ذهــب يفنــى والأخــرة مــن خــزف يبقــى لكــان ينبغــي لنــا أن نختــار

خزفاً يبقى على ذهب يفنى فكيف وقد اخترنا خزفاً يفنى على ذهب يبقى!

وقــال بعضهــم: مــا أصبــح أحــد فــي الدنيــا إلا وهــو ضيـــف ولا شبهـــة فـــي أن الضيـــف مرتحـــل ومـــا

أصبــح ذو مــال فيهـــا إلا ومالـــه عاريـــة عنـــده ولا ريـــب أن العاريـــة مـــردودة ومثـــل هـــذا قـــول الشاعـــر

:

وما المـال و الأهلـون إلا وديعـة   ولا بــد يومــا أن تـــرد الودائـــع

===

نرقــــع دنيانــــا بتمزيــــق ديننـــــا   فلاديننـــا يبقـــى ولا مـــا نرقـــع

وزار رابعـــة العدويـــة أصحابهـــا فذكـــروا الدنيـــا فأقبلــــوا علــــى ذمهــــا فقالــــت: اسكتــــوا عــــن ذكرهــــا

وكفوا فلولا موقعها في قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها إن من احب شيئا أكثر من ذكره.

وقــال فطــرف بــن الشخيـــر: لا تنظـــروا إلـــى خفـــض عيـــش الملـــوك وليـــن رياشهـــم ولكـــن انظـــروا إلـــى

سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. قال الشاعر:

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره   ونال مـن الدنيـا سـوراً وأنغمـا

كبــــان بنــــى بنيانـــــه فأقامـــــه   فلما استوى ما قد بناه تهدما

وقال أبو العتاهية:

تعالـى اللـه يـا سلـم بـن عمــرو   اذل الحـــرص أعنــــاق الرجــــال

هب الدنيا تسـاق إليـك عفـوا   أليس مصير ذاك إلـى الـزوال!

ومــــا دنيــــاك إلا مثــــل فــــيء   أظلـــــــك ثــــــــم آذن بانتقــــــــال

وقاد بعضهم: الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب.

وقــال أبــو إمامـــة الباهلـــي: لمـــا بعـــث اللـــه محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم أتـــت إبليـــس جنـــوده

وقالــوا: قــد بعــث نبــي وجــددت ملــة وأمــة فقــال: كيــف حالهــم أيحبـــون الدنيـــا قالـــوا: نعـــم. قـــال إن

===

كانــوا يحبونهــا فــلا أبالــي ألا يعبــدوا الأصنــام فإنمـــا أغـــدو عليهـــم أروح بثلـــاث. أخـــذ المـــال مـــن غيـــر

حقه وإنفاقه في غير حقه لإمساكه عن حقه والشر كله لهذه الثلاث نبع.

وكان مالك بن دينار يقول: اتقوا السحارة فنها تسحر قلوب العلماء يعني الدنيا.

وقــال أبــو سليمــان الــرازي: إذا كانـــت الأخـــرة فـــي القلـــب جـــاءت الدنيـــا فزاحمتهـــا وإذا كانـــت الدنيـــا

في القلب لم تزاحمها الأخرة لأن الأخرة كريمة والدنيا لئيمة.

وقــال مالــك بــن دينــار: بقــدر مــا تحــزن للدنيــا يخــرج هــم الأخــرة مــن قلبــك وبقــدر مـــا تحـــزن للأخـــرة

يخــرج هــم الدنيــا مـــن قلبـــك. وهـــذا مقتبـــس مـــن قـــول أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام: الدنيـــا والأخـــرة

ضرتان: فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط الأخرى وقال الشاعر:

يـا خاطـب الدنيـا إلـى نفسهـا   تنــــخ عــــن خطبتهـــــا تسلـــــم

إن التـــــي تخطــــــب غــــــدارة   قريبــــة العـــــرس مـــــن المأتـــــم

وقالوا: لو وصفت الدنيا نفسها لما قالت أحسن من قول أبي نواس فيها:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت   له عن عدو في ثيـاب صديـق

ومــــن كلــــام الشافعــــي يعــــظ أخــــا لــــه: يــــا أخــــي إن الدنيــــا دحــــض مزلـــــة ودار مذلـــــة عمرانهـــــا إلـــــى

الخـــــراب سائـــــر وساكنهـــــا إلـــــى القبـــــور زائـــــر شملهـــــا علـــــى الفرقـــــة موقـــــوف وغناهـــــا إلــــــى الفقــــــر

===

مصــــروف الإكثــــار فيهــــا إعســــار والإعســــار فيهــــا يســــار فافــــزع إلــــى اللــــه وارض بـــــرزق اللـــــه ولا

تستلـــف مـــن دار بقائـــك فـــي دار فنائـــك فـــإن عيشـــك فـــي زائـــل وجـــدار مائـــل. أكثـــر مـــن عملـــك

وأقصر من املك.

وقـال إبراهيـم بـن ادهـم لرجـل: أدرهـم فــي المنــام أحــب إليــك أم دينــار فــي اليقظــة فقــال: دينــار فــي

اليقظـة فقـال: كذبـت إن الـذي تحبـه فـي الدنيـا فكأنـك تحبـه فـي المنـام والـذي تحبـه فـي الأخــرة فكأنــك

تحبه في اليقظة.

وقـال بعـض الحكمــاء: مــن فــرح قلبــه بشــيء مــن الدنيــا فقــد أخطــأ الحكمــة ومــن جعــل شهوتــه تحــت

قدميه فرق الشيطان من ظله ومن غلب علمه هواه فهو الغالب.

وقال بعضهم: الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا!

وقــال بعضهــم: الدنيــا دار خــراب وأخــرب منهـــا قلـــب مـــن يعمرهـــا والجنـــة دار عمـــران وأعمـــر منهـــا

قلب من يطلبها.

وقـــال يحمـــى بـــن معـــاذ: العقـــلاء ثلاثـــة: مـــن تـــرك الدنيـــا قبـــل أن تتركـــه وبنـــى قبـــره قبـــل أن يدخلــــه

وأرضى خالقه قبل أن يلقاه.

وقال بعضهم: من أراد أن يستغني عن الدنيا بالدنيا كان كفطفيء النار بالتبن.

===

ومـــن كلـــام بعـــض فصحـــاء الزهـــاد: أيهـــا النـــاس اعملـــوا فــــي مهــــل وكونــــوا مــــن اللــــه علــــى وجــــل ولا

تغتـــروا بالأمـــل ونسيـــان الأجـــل ولا تركنـــوا إلـــى الدنيـــا فإنهـــا غـــدارة غـــرارة خداعــــه قــــد تزخرفــــت

لكــــم بغرورهــــا وفتنتكــــم بأمانيهــــا وتزينــــت لخطابهــــا فأضحــــت كالعـــــروس المتجليـــــة العيـــــون إليهـــــا

ناظـــرة والقلـــوب عليهـــا عاكفـــة والنفـــوس لهـــا عاشقـــة. فكـــم مـــن عاشـــق لهـــا قتلـــت ومطمئــــن إليهــــا

خذلــــت! فانظــــروا إليهــــا بعيــــن الحقيقــــة فإنهــــا دار كثـــــرت بوائقهـــــا وذمهـــــا خالقهـــــا جديدهـــــا يبلـــــى

وملكهـــــا يفنـــــى و عزيزهـــــا يـــــذل و كثيرهـــــا يقـــــل وحيهـــــا يمـــــوت وخيرهــــــا يفــــــوت فاستيقظــــــوا مــــــن

غفلتكـــم وانتبهـــوا مـــن رقدتكـــم قبـــل أن يقـــال: فلــــان عليــــل ومدنــــف ثقيــــل فهــــل علــــى الــــدواء مــــن

دليــل وهــل إلــى الطبيــب مــن سبيــل فتدعــى لـــك الأطبـــاء ولا يرجـــى لـــك الشفـــاء ثـــم يقـــال!: فلـــان

أوصــى ومالــه أحصــى ثــم يقــال: قـــد ثقـــل لسانـــه فمـــا يكلـــم إخوانـــه ولا يعـــرف جيرانـــه وعـــرق عنـــد

ذلـــــك جبينـــــك وتتابـــــع أنينـــــك وثبـــــت يقينـــــك وطمحـــــت جفونــــــك وصدقــــــت ظنونــــــك وتلجلــــــج

لسانـــك وبكـــى إخوانـــك وقيـــل لـــك: هـــذا ابنـــك فلـــان وهـــذا أخـــوك فلـــان منعــــت مــــن الكلــــام فــــلا

تنطــق وختــم علــى لسانــك فـــلا ينطبـــق ثـــم حـــل بـــك القضـــاء وانتزعـــت روحـــك مـــن الأعضـــاء ثـــم

عــرج بهــا إلــى السمــاء فأجتمـــع عنـــد ذلـــك إخوانـــك أحضـــرت أكفانـــك فغسلـــوك وكفنـــوك ثـــم حملـــوك

فدفنوك فانقطع عوادك واستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك.

===

وقــال بعــض الزهــاد لبعـــض الملـــوك: إن أحـــق النـــاس بـــذم الدنيـــا وقلاهـــا مـــن بســـط لـــه فيهـــا أعطـــي

حاجتـه منهــا لأنــه يتوقــع آفــة تغــدو علــى مالــه فتجتاحــه وعلــى جمعــه فتفرقــه أو تأتــي علــى سلطانــه

فتهدمــه مــن القواعـــد أو تـــدس إلـــى جسمـــه فتسقمـــه أو تفجعـــه بشـــيء هـــو ضنيـــن بـــه مـــن أحبابـــه

فالدنيــا الأحــق بالــذام وهــي الآخـــذة مـــا تعطـــي الراجعـــة فيمـــا تهـــب فبينـــا هـــي تضحـــك صاحبهـــا

إذ أضحكــت منــه غيــره وبينــا هــي تبكــي لــه إذ أبكــت عليــه وبينـــا هـــي تبســـط كفـــه بالإعطـــاء إذ

بسطـت كفهـا إليـه بالاسترجـاع والاستـرداد تعقــد التــاج علــى رأس صاحبهــا اليــوم وتعفــره فــي التــراب

غــدا ســواء عليهــا ذهــاب مــن ذهــب وبقــاء مــن بقــي تجــد فــي الباقـــي مـــن الذاهـــب خلفـــا وترضـــى

بكل من كل بدلا.

وكتــب الحســن البصـــري إلـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: أمـــا بعـــد فـــإن الدنيـــا دار ظعـــن ليســـت بـــدار

إقامـة وإنمـا أنـزل إليهــا عقوبــة فأحذرهــا فــإن الــزاد منهــا ربحهــا والغنــى منهــا فقرهــا لهــا فــي كــل حيــن

قتيـــل تـــذل مـــن أعزهـــا وتفقـــر مـــن جمعهـــا هـــي كالســـم يأكلـــه مـــن لا يعرفـــه وهــــو حتفــــه فكــــن فيهــــا

كالمـــداوي جراحـــه يحمـــي قليـــلاً مخافـــة مـــا يكرهـــه طويـــلاً ويصبـــر علـــى شـــدة الــــدواء مخافــــة طــــول

البـــلاء فأحـــذر هـــذه الدنيـــا الغـــدارة المكـــارة الحثالـــة الخداعــــة التــــي قــــد تزينــــت بخدعهــــا وفتنــــت

بغرورهــا وتحلــت بآمالهــا وتشرفـــت لخطابهـــا فأصبحـــت بينهـــم كالعـــروس تجلـــى علـــى بعلهـــا العيـــون

===

إليهـــا ناظـــرة والقلـــوب عليهـــا وألهـــه والنفـــوس لهـــا عاشقـــة وهـــي لأزواجهـــا كلهــــم قاتلــــة فــــلا الباقــــي

بالماضـــي معتبـــر. ولا الأخــــر بالــــأول مزدجــــر ولا العــــارف باللــــه حيــــن أخبــــره عنهــــا مــــد كــــر فمــــن

عاشــق لهــا قــد ظفــر منهــا بحاجتــه فاغتــر وطغــى ونســي المعــاد وشغـــل بهـــا لبـــه حتـــى زلـــت عنهـــا

قدمـــه فعظمـــت ندامتـــه وكثـــرت حسرتـــه واجتمعـــت عليـــه سكـــرات المـــوت بألمـــه وحســــرات الفــــوت

بغصتــه ومــن راغـــب فيهـــا لـــم يـــدرك منهـــا مـــا طلـــب ولـــم يـــرح نفســـه مـــن التعـــب خـــرج منهـــا بغيـــر

زاد وقــدم علــى غيــر مهــاد فأحذرهــا ثــم أحذرهــا وكــن مــا تكــون فيهــا أحــذر مـــا تكـــون لهـــا فـــإن

صاحبهــا كلمـــا اطمـــأن منهـــا إلـــى ســـرور أشخصتـــه إلـــى مكـــروه والســـار منهـــا لأهلهـــا كـــار والنافـــع

منهــا فــي غــد ضــار قــد وصــل الرخــاء منهـــا بالبـــلاء وجعـــل البقـــاء فيهـــا للفنـــاء فسرورهـــا مشـــوب

بالأحـــزان ونعيمهـــا مكـــار بالأشجـــان لا يرجـــع مـــا ولـــى منهـــا وأدبـــر ولا يـــدرى مـــا هــــو آت فينتظــــر

أمانيهـــا كاذبـــة وآمالهـــا باطلـــة وصفوهـــا كـــدر وعيشهـــا نكــــد والإنســــان فيهــــا علــــى خطــــر إن عقــــل

ونظـــر وهـــو مـــن النعمـــاء علـــى غـــرر ومـــن البـــلاء علـــى حـــذر لـــو كـــان الخالـــق لهــــا لــــم يخبــــر عنهــــا

خبـــراً ولـــم يضـــرب لهـــا مثـــلا لكانـــت هـــي نفسهـــا قـــد أيقظـــت النائـــم ونبهـــت الغافـــل فكيــــف وقــــد

جــاء مــن اللــه عنهــا زاجـــر وبتصاريفهـــا واعـــظ فمـــا لهـــا عنـــد اللـــه قـــدر ولا نظـــر إليهـــا منـــذ خلقهـــا

ولقــد عرضــت علــى نبيــك محمــد صلــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم بمفاتيحهـــا وخزائنهـــا لا ينقصـــه ذلـــك

===

عنــــد اللــــه جنــــاح بعوضــــة فأبــــى أن يقبلهــــا كــــره أن يخالــــف علــــى اللــــه أمــــره أو يحـــــب مـــــا أبغضـــــه

خالقــه أو يرفــع مــا وضعـــه مليكـــه زواهـــا الـــرب سبحانـــه عـــن الصالحيـــن اختبـــاراً وبسطهـــا لأعدائـــه

اغتــراراً فيظــن المغــرور بهــا المقتــدر عليهــا أنــه اكــرم بهــا وينســى مــا صنــع اللـــه تعالـــى بمحمـــد صلـــى

اللـه عليـه وألـه وسلـم " مـن شــده الحجــر علــى بطنــه وقــد جــاءت الروايــة عنــه عــن ربــه سبحانــه أنــه

قــال لموســى: إذا رأيــت الغنــى مقبــلاً فقــل ذنــب عجلــت عقوبتــه وإذا رأيــت الفقــر مقبــلاً فقــل مرحبــاً

بشعار الصالحين وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى

كــــان يقــــول: آدمــــي الجــــوع وشعــــاري الخــــوف ولباســــي الصــــوف وصفاتــــي فـــــي الشتـــــاء مشـــــارق

الشمـــــس وسراجـــــي القمـــــر ووســـــادي الحجـــــر ودابتـــــي رجلـــــاي وفاكهتـــــي وطعامـــــي مــــــا أنبتــــــت

الأرض أبيت وليس لي شيء وليس على الأرض أحد أغنى مني.

وفـي بعـض الكتـب القديمـة: إن اللـه تعالــى لمــا بعــث موســى وهــارون عليــه السلــام إلــى فرعــون قــال:

لا يروعنكمـا لباسـه الــذي لبــس مــن الدنيــا فــإن ناصيتــه بيــدي ليــس ينطــق ولا يطــرف ولا يتنفــس إلا

بإذنــي ولا يعجبكمــا مــا متــع بـــه منهـــا فـــإن ذلـــك زهـــرة الحيـــاة الدنيـــا وزينـــة المترفيـــن ولـــو شئـــت أن

أزينكمــا بزينــة مــن الدنيــا يعــرف فرعــون حيــن يراهــا أن مقدرتــه تعجــز عمــا وهبتمــا لفعلـــت ولكنـــي

أرغـــب بكمـــا عـــن ذلـــك وأزوي ذلـــك عنكمـــا وكذلـــك أفعــــل بأوليائــــي إنــــي لأذودهــــم عــــن نعيمهــــا

===

كمــا يــذود الراعــي الشفيـــق غنمـــه عـــن مـــرا تـــع الهلكـــة وإنـــي أجنبهـــم حـــب المقـــام فيهـــا كمـــا يجنـــب

الراعــي الشفيــق إبلــه عــن مبــارك العــر ومــا ذاك لهوانهــم علــي ولكــن ليستكملـــوا نصيبهـــم مـــن كرامتـــي

سالمـا موفـوراً إنمــا يتزيــن لــي أوليائــي بالــذل والخضــوع والخــوف وإن التقــوى لتثبــت فــي قلوبهــم فتظهــر

علــى وجوههــم فهــي ثيابهـــم التـــي يلبسونهـــا ودثارهـــم الـــذي يظهـــرون وضميرهـــم الـــذي يستشعـــرون

ونجاتهــم التــي بهـــا يفـــوزون ورجاؤهـــم الـــذي إيـــاه يأملـــون ومجدهـــم الـــذي بـــه يفتخـــرون وسيمـــا هـــم

التــي بهــا يعرفــون فــإذا لقيهــم أحدكمـــا فليخفـــض لهـــم جناحـــه وليذلـــل لهـــم قلبـــه ولسانـــه وليعلـــم أنـــه

من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ثم أنا الثائر به يوم القيامة.

ومـــــن كلـــــام بعـــــض الحكمـــــاء: الأيـــــام سهـــــام والنـــــاس أغـــــراض والدهـــــر يرميـــــك كـــــل يـــــوم بسهامــــــه

ويتخرمــــك بلياليــــه وأيامــــه حتـــــى يستغـــــرق جميـــــع أجزائـــــك و يصمـــــي جميـــــع أبعاضـــــك فكيفكـــــاء

سلامتـك مـن وقـوع الأيـام بـك وسرعـة الليالـي فـي بدنــك! ولــو كشــف لــك عمــا أحدثــت الأيــام فيــك

مــن النقــص لاستوحشــت مــن كــل يــوم يأتــي عليـــك واستثقلـــت ممـــر الساعـــات بـــك ولكـــن تدبيـــر اللـــه

تعالى فوق النظر والاعتبار.

وقـــال بعـــض الحكمـــاء - وقـــد ستوصـــف الدنيـــا وقـــدر بقائهـــا -: الدنيـــا وقتـــك الــــذي يرجــــع إليــــه

طرفــك لــأن مــا مضــى عنــك فقــد فاتــك إدراكــه ومـــا لـــم يـــأت فـــلا علـــم لـــك بـــه والدهـــر يـــوم مقبـــل

===

تنعـــاه ليلتــــه وتطويــــه ساعاتــــه وأحداثــــه تتوالــــى علــــى الإنســــان بالتغييــــر والنقصــــان والدهــــر موكــــل

بتشتيـــت الجماعـــات وانخـــرام الشمـــل وتنقـــل الـــدول والأمـــل طويـــل والعمــــر قصيــــر وإلــــى اللــــه تصيــــر

الأمور.

وقــال بعــض الفضــلاء: الدنيــا سريعــة الفنـــاء قريبـــة الانقضـــاء تعـــد بالبقـــاء وتخلـــف فـــي الوفـــاء تنظـــر

إليهــا فتراهــا ساكنــة مستقــرة وهــي سائــرة سيــراً عنيفـــأ ومرتحلـــة ارتحـــالا سريعـــاً ولكـــن الناظـــر إليهـــا

قـــد لا يحـــس بحركتهـــا فيطمئـــن إليهـــا وإنمـــا يحـــس بذلـــك بعـــد انقضائهـــا ومثالهـــا الظـــل فإنـــه متحــــرك

ساكــن: متحـــرك فـــي الحقيقـــة وساكـــن فـــي الظاهـــر لا تـــدرك حركتـــه بالبصـــر الظاهـــر بـــل بالبصيـــرة

الباطنة.

الأصـــل: إن اللـــه سبحانـــه وضـــع الثـــواب علـــى طاعتـــه والعقـــاب علـــى معصيتـــه زيــــادة لعبــــاده عــــن

نقمته وحياشة لهم إلى جنته.

الشــرح: زيــادة أي دفعــاً. ذدتـــه عـــن كـــذا أي دفعتـــه ورددتـــه. وحياشـــة: مصـــدر حشـــت الصيـــد

بضـــــم الحـــــاء أحوشـــــه إذا جئتـــــه مـــــن حواليـــــه لتصرفـــــه إلـــــى الحبالــــــة وكذلــــــك أحشــــــت الصيــــــد

وأحوشته وقد احتوش القوم الصيد إذا نفره بعضهم إلى بعض.

وهــذا هــو مذهــب أصحابنــا إن اللــه تعالــى لمــا كلــف العبــاد التكاليـــف الشاقـــة وقـــد كـــان يمكنـــه أن

===

يجعلهــا غيــر شاقــة عليهــم بــأن يزيــد فــي قدرهــم وجــب أن يكــون فــي مقابلــة تلــك التكاليــف ثـــواب

لــأن إلــزام المشــاق كإنــزال المشـــاق فكمـــا يتضمـــن ذلـــك عوضـــا وجـــب أن يتضمـــن هـــذا ثوابـــا ولا بـــد

أن يكــون فــي مقابلــة فعــل القبيــح عقــاب وإلا كــان سبحانــه ممكنــا الإنســان مــن القبيــح مغريــا لــه بفعلــه

إذ الطبــع البشــري يهــوى العاجــل ولا يحفــل بالــذم ولا يكــون القبيــح قبيحــا حينئــذ فــي العقـــل فـــلا بـــد

من العقاب ليقع الاتزار.

الأصــــل: يأتــــي علــــى النــــاس زمــــان لا يبقــــى فيهــــم مــــن القــــرآن إلا رسمــــه ومـــــن الإسلـــــام إلا أسمـــــه

مساجدهـــم يومئـــذ عامـــرة مـــن البنــــاء خــــراب مــــن الهــــدى سكانهــــا و عمارهــــا شــــر أهــــل الــــأرض

منهـــم تخـــرج الفتنـــة وإليهـــم تـــاوي الخطيئـــة يـــردون مـــن شـــد عنهـــا فيهـــا ويسوقــــون مــــن تأخــــر عنهــــا

إليهــا يقــول اللــه سبحانــه فبــي حلفــت لأ بعثــن علــى أولئــك فتنــة أتــرك الحليــم فيهــا حيــران وقــد فعــل

ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة.

الشـــرح: هـــذه صفـــة حـــال أهـــل الضلـــال والفســـق والريـــاء مـــن هـــذه الأمـــة ألا تــــراه يقــــول: سكانهــــا و

عمارهـــا يعنـــي سكـــان المساجــــد وعمــــار المساجــــد شــــر أهــــل الــــأرض لأنهــــم أهــــل ضلالــــة كمــــن

يسكــــن المساجــــد الــــآن ممــــن يعتقــــد التجسيـــــم والتشبيـــــه والصـــــورة والنـــــزول والصعـــــود والأعضـــــاء

والجــوارح ومــن يقــول بالقــدر يضيــف فعــل الكفــر والجهــل والقبيـــح إلـــى اللـــه تعالـــى فكـــل هـــؤلاء أهـــل

===

ثـم قـال حاكيــا عــن اللــه تعالــى: إنــه حلــف بنفســه ليبعثــن علــى أولئــك فتنــة يعنــي استئصالًــا وسيفــاً

حاصداً يترك الحليم العاقل اللبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجه خلاصه.

ثـم قـال عليـه السلـام: وقــد فعــل وينبغــي أن يكــون قــد قــال هــذا الكلــام فــي أيــام خلافتــه لأنهــا كانــت

أيــام السيــف المسلــط علــى أهــل الضلــال مــن المسلميــن وكذلــك مـــا بعثـــه اللـــه تعالـــى علـــى بنـــي أميـــة

وأتباعهم من سيوف بني هاشم بعد انتقاله عليه السلام.

الأصل: وروي أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته:

أيهــا النــاس أتقــو اللــه فمــا خلــق أمــرؤ عبثــاً فيلهــو ولا تــرك ســدى فيلغــو ومـــا دنيـــاه التـــي تحسنـــت لـــه

بخلــف مــن الأخــرة التــي قبحهــا ســوء النظــر عنــده ومــا المغــرور الــذي ظفــر مــن الدنيـــا بأعلـــى همتـــه

كالأخر الذي ظفر من الأخرة بدني سهمته.

الشرح: قال تعالى: " فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ".

ومن الكلمات النبوية: إن المرء لم يترك سدى ولم يخلق عبثاً.

وقــال أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام: " مــن ظفــر مــن الدنيــا بأعلــى وأعظــم أمنيــة ليــس كأخــر ظفـــر مـــن

الأخرة بأدون درجات أهل الثواب لا مناسبة ولا قياس بين نعيم الدنيا والأخرة ".

وفــي قولــه عليــه السلــام: التــي قبحهــا ســوء المنظــر عنــده " تصريــح بمذهـــب أصحابنـــا أهـــل العـــدل

===

رحمهـــم اللـــه وهـــو أن الإنســـان هـــو الـــذي أضـــل نفســـه لســـوء نظـــره ولـــو كـــان اللـــه تعالـــى هـــو الــــذي

أضله لما قال: قبحها سوء النظر عنده.

الأصل: لا شرف أعلى من الإسلام ولا عز أعز من التقوى ولا معقل أحسن من ألورع

ولا شفيع أنجح من التوبة ولا كنز أغنى من القناعة ولا مال أذهب للفاقة من الرضي بالقوت.

ومــن أقتصــر علــى بلغــة الكفــاف فقــد أنتظــم الراحــة و تبــؤا خفــض الدعــة. والدعـــة مفتـــاح النصـــب

ومطيـــة التعـــب والحـــرص والكبـــر والحســــد دواع إلــــى التقحــــم فــــي الذنــــوب والشــــر جامــــع لمســــاوئ

العيوب.

الشـرح: كـل هـذه المعانـي قــد سبــق القــول فيهــا مــراراً شتــى نأتــي كــل مــرة بمــا لــم نــأت بــه فيمــا تقــدم

وإنمــا يكررهــا أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام لإقامــة الحجــة علــى المكلفيــن كمــا يكــرر اللــه سبحانـــه فـــي

القــرآن المواعــظ و الزواجــر لذلــك كــان أبــو ذر - رضــي اللــه عنــه - جالســا بيــن النــاس فأتتــه امرأتــه

فقالــت: أنــت جالــس بيــن هــؤلاء ولا واللــه مـــا عندنـــا فـــي البيـــت هفـــة ولا سفـــه فقـــال: يـــا هـــذه إن

بين أيدينا عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كل مخف. فرجعت وهي راضية.

وقيـل لبعـض الحكمــاء.: مــا مالــك قــال: التجمــل فــي الظاهــر والقصــد فــي الباطــن والغنــى عمــا فــي

أيدي الناس.

===

وقــال أبــو سليمــان الدارانــي: تنفــس فقيــر دون شهــوة لا يقـــدر عليهـــا أفضـــل مـــن عبـــادة غنـــي ألـــف

عـــام. وقـــال رجـــل لبشـــر بـــن الحـــارث: ادع لـــي فقـــد أضـــر الفقـــر بـــي وبعيالـــي فقـــال: إذا قـــال لـــك

عيالـك ليـس عندنـا دقيـق ولا خبـز فـادع لبشــر بــن الحــارث فــي ذلــك الوقــت فــإن دعــاءك أفضــل مــن

دعائه.

ومن دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أسألك ذل نفسي والزهد فيما جاوز الكفاف.

الأصل: وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري:

يــا جابــر قوائــم الديــن والدنيـــا بأربعـــة: عالـــم يستعمـــل علمـــه وجاهـــل لا يستنكـــف أن يتعلـــم وجـــواد

لا يبخــل بمعروفــه وفقيــر لا يبيــع أخرتــه بدنيـــاه فـــإذا ضيـــع العالـــم علمـــه استنكـــف الجاهـــل أن يتعلـــم

وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير أخرته بدنياه.

يــا جابــر مــن كثــرت نعمــة اللــه عليـــه كثـــرت حوائـــج النـــاس إليـــه فمـــن قـــام بمـــا يجـــب للـــه فيهـــا عـــرض

نعمة الله لدوامها ومن ضيع ما يجب لله فيها عرض نعمته لزوالها.

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي هــذه المعانــي. والحاصــل أنــه ربــط اثنتيــن مــن أربعــة إحداهمــا بأخــرى

وكذلـك جعـل فـي الاثنتيـن الأخرييـن فقـال: إن قــوام الديــن والدنيــا بأربعــة: عالــم يستعمــل علمــه يعنــي

يعمـــل ولا يقتصـــر علـــى أن يعلــــم فقــــط ولا يعمــــل وجاهــــل لا يستنكــــف أن يتعلــــم وأضــــر مــــا علــــى

===

الجهــلاء الاستنكــاف مـــن التعلـــم فإنهـــم يستمـــرون علـــى الجهالـــة إلـــى المـــوت والثالـــث جـــواد لا يبخـــل

بالمعـــروف والرابـــع فقيـــر لا يبيـــع أخرتـــه بدنيـــاه أي لا يســــرق ولا يقطــــع الطريــــة! أو يكتســــب الــــرزق

من حيث لا يحبه الله كالقمار والمواخير والمزاجر والمآصر ونحوها.

ثــم قــال: فالثانيــة مرتبطــة بالأولــى إذا لــم يستعمــل العالــم علمــه استنكــف الجاهـــل مـــن التعلـــم وذلـــك

لـأن الجاهــل إذا رأى العالــم يعصــي ويجاهــر اللــه بالفســق زهــد فــي التعلــم وفــال: لمــاذا تعلــم العلــم إذا

كانت ثمرته الفسق والمعصية.

ثــم قــال: والرابعــة مرتبطــة بالثالثــة: إذا بخــل الغنــي بمعروفــه بـــاع الفقيـــر أخرتـــه بدنيـــاه وذلـــك لأنـــه إذا

عدم الفقير المواساة

مــع حاجتــه إلــى القـــوت دعتـــه الضـــرورة إلـــى الدخـــول فـــي الحـــرام والاكتســـاب مـــن حيـــث لا يحســـن

وينبغـــي أن يكـــون عـــوض لفظـــة جـــواد لفظـــة غنــــي ليطابــــق أول الكلــــام أخــــره إلا أن الروايــــة هكــــذا

وردت وجـــواد لا يبخـــل بمعروفـــه وفـــي ضميـــر اللفـــظ كـــون ذلــــك الجــــواد غنيــــا لأنــــه قــــد جعــــل لــــه

معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غنئ وباقي الفصل قد سبق شرح أمثاله.

الأصـــل: وروى أبـــن جريـــر الطبـــري فـــي تاريخـــه عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى الفقيـــه وكـــان ممـــن

خـرج لقتـال الحجــاج مــع أبــن الأشعــث انــه قــال فيمــا كــان يحــض بــه النــاس علــى الجهــاد: إنــي سمعــت

===

أيهـــا المؤمنـــون إنـــه مـــن رأى عدوانـــاً يعمـــل بـــه ومنكـــراً يدعـــى إليـــه فأنكـــره بقلبـــه فقـــد سلـــم وبــــريء

ومــن أنكــره بلسانــه فقــد أجــر وهــو أفضــل مــن صاحبــه ومـــن أنكـــره بالسيـــف لتكـــون كلمـــة اللـــه هـــي

العليــا وكلمــة الظالميــن السفلــي فذلــك الــذي أصــاب سبيــل الهــدى وقــام علــى الطريــق ونــور فــي قلبــه

اليقين.

الشـرح: قــد تقــدم الكلــام فــي النهــي عــن المنكــر وكيفيــة ترتيبــه وكلــام أميــر المؤمنيــن فــي هــذا الفصــل

مطابق لما يقوله المتكلمون - رحمهم الله.

وقــد ذكرنــا فيمــا تقـــدم وسنذكـــر فيمـــا بعـــد مـــن هـــذا المعنـــى مـــا يجـــب. وكـــان النهـــي عـــن المنكـــر

معروفــا ًفـــي العـــرب فـــي جاهليتهـــا كـــان فـــي قريـــش حلـــف الفضـــول تحالفـــت قبائـــل منهـــا علـــى أن

يردعوا الظالم وينصروا المظلوم ويردوا عليه حقه ما بل بحر صوفه وقد ذكرناه فيما تقدم.

الأصل: وقال عليه السلام في كلام له غير هذا يجري هذا المجرى:

فمنهـــم المنكـــر للمنكـــر بيـــده ولسانـــه وقلبـــه فذلـــك المستكمـــل لخصـــال الخيــــر ومنهــــم المنكــــر بلسانــــه

وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة و منهم

المنكــــر بقلبــــه والتــــارك بيــــده ولسانــــه فــــذاك الــــذي ضيــــع أشــــرف الخصلتيــــن مــــن الثلــــاث وتمســـــك

بواحــدة ومنهــم تــارك لإنكــار المنكــر بلسانــه وقلبــه ويــده فذلــك ميــت الأحيـــاء ومـــا أعمـــال البـــر كلهـــا

===

والجهـاد فـي سبيــل اللــه عنــد الأمــر بالمعــروف والنعيــم عــن المنكــر إلا كنفثــه فــي بحــر لجــي وإن الأمــر

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يقربــان مــن أجــل ولا ينقصــان مــن رزق وأفضـــل مـــن ذلـــك كلـــه كلمـــة

عدل عند إمام جائر.

الشــرح: قــد سبــق قولنــا فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهــو أحــد الأصــول الخمســة عنـــد

أصحابنـــا ولجـــة المـــاء ة أعظمـــه وبحـــر لجـــي: ذو مـــاء عظيـــم. والنفثـــة: الفعلــــة الواحــــدة مــــن نفثــــت

الماء من فمي أي قذفته بقوة.

قــال عليــه السلــام: لا يعتقــدن أحــد إن أمــر ظالمــاً بمعـــروف أو نهـــى ظالمـــاً عـــن منكـــر أن ذلـــك يكـــون

سببا لقتل ذلك الظالم المأمور أو

المنهــي إيــاه أو يكـــون سببـــا لقطـــع رزقـــه مـــن جهتـــه فـــإن اللـــه تعالـــي قـــدر الأجـــل وقفـــي الـــرزق ولا

سبيل لأحد أن يقالع على أحد عمره أو رزقه.

وهـــذا الكلـــام ينبغـــي أن يحمـــل علـــى أنـــه حــــث وحــــض وتحريــــض علــــى النهــــي عــــن المنكــــر والأمــــر

بالمعــــروف ولا يحمــــل علــــى ظاهــــره لــــأن الإنســــان لا يجــــوز أن يلقــــي بنفســــه إلــــى التهلكـــــة معتمـــــدا

ًعلـــى أن الأجـــل مقـــدر وأن الـــرزق مقســـوم وأن الإنســــان متــــى غلــــب علــــى ظنــــه أن الظالــــم يقتلــــه

ويقيم على ذلك المنكر ويضيف إليه منكراً أخر لم يجز له الإنكار.

===

فأمــا كلمــة العــدل عنــد الإمــام الجائــر فنحــو مــا روي أن زيـــد بـــن أرقـــم رأى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد -

ويقــال: بــل يزيــد بــن معاويــة - يضــرب بقضيــب فــي يــده ثنايــا الحسيــن عليــه السلـــام حيـــن حمـــل إليـــه

رأسه فقال له: أيها! ارفع يدك فطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقبلها!

النهي عن المنكر

ونحـــن نذكـــر خلاصـــة مـــا يقولـــه أصحابنـــا فـــي النهـــي عـــن المنكـــر ونتــــرك الاستقصــــاء فيــــه للكتــــب

الكلامية التي هي أولى ببسط القول فيها من هذا الكتاب.

قـــال أصحابنـــا: الكلـــام فـــي ذلـــك يقـــع مـــن وجـــوه: منهـــا وجوبـــه ومنهـــا طريـــق وجوبـــه ومنهـــا كيفيــــة

وجوبــه ومنهــا شــروط حسنــه ومنهــا شــروط وجوبــه ومنهــا كيفيــة إيقاعــه ومنهـــا الكلـــام فـــي الناهـــي

عن المنكر ومنها الكلام في النهي عن المنكر.

أما وجوبه فلا ريب فيه لأن المنكر قبيح كله والقبيح يجب تركه فيجب النهي عنه.

وأمـا طريـق وجوبـه فقـد قـال الشيــخ أبــو هاشــم رحمــه اللــه: انــه لا طريــق إلــى وجوبــه إلا السمــع وقــد

أجمـع المسلمـون علـى ذلـك وورد بـه نـص القـرآن فـي غيـر موضـع. قـال الشيـخ أبـو علــي - رحمــه اللــه:

===

وأمـــا كيفيـــة وجوبـــه فإنـــه واجـــب علـــى الكفايـــة دون الأعيـــان لـــأن الغـــرض ألا يقـــع المنكـــر فـــإذا وقـــع

لأجل إنكار طائفة لم يبق وجه لوجوب الإنكار على من سواها.

وأمـــا شـــروط حسنـــه فوجـــوه: منهـــا أن يكـــون مـــا ينكـــره قبيحـــاً لـــأن إنكـــار الحســـن وتحريمــــه قبيــــح

والقبيــح علــى ضــروب: فمنــه مــا يقبــح مــن كــل مكلــف وعلــى كــل حــال كالظلــم. ومنــه مــا يقبــح مـــن

كــــل مكلــــف علــــى وجــــه دون وجــــه كالرمــــي بالسهــــام وتصريـــــف الحمـــــام والعلافـــــي بالسلـــــاح لـــــأن

تعاطـــي ذلـــك لمعرفـــة الحـــرب والتقـــوى علـــى العـــدو ولتعـــرف أحـــوال البلـــاد بالحمـــام حســـن لا يجــــوز

إنكـــاره وان قصـــد بالاجتمـــاع علــــى ذلــــك الاجتمــــاع علــــى السخــــف واللهــــو ومعاشــــرة ذوي الريــــب

والمعاصي فهو قبيح يجب إنكاره.

ومنهــــا مــــا يقبــــح مــــن مكلــــف ويحســــن مــــن أخــــر علــــى بعــــض الوجــــوه كشـــــرب النبيـــــذ والتشاغـــــل

بالشطرنــج فأمــا مــن يــرى حظـــراً أو يختـــار تقليـــد مـــن يفتـــي بحظرهمـــا فحـــرام عليـــه تعاطيهمـــا علـــى

كــل حــال ومتــى فعلهمــا حســن الإنكــار عليــه وأمــا مــن يــرى إباحتهمـــا أو مـــن يختـــار تقليـــد مـــن يفتـــي

بإباحتهمــا فانــه يجــوز لــه تعاطيهمــا علــى وجــه دون وجــه وذلــك أنـــه يحســـن شـــرب النبيـــذ مـــن غيـــر

سكـــر ولا معاقـــرة والاشتغـــال بالشطرنـــج للفرجـــة وتخريـــج الـــرأي والعقــــل ويقبــــح ذلــــك إذا قصــــد بــــه

السخــــف وقصـــــد بالشـــــرب المعاقـــــرة والسكـــــر فالثانـــــي يحســـــن إنكـــــاره ويجـــــب والـــــأول لا يحســـــن

===

ومنهــا أن يعلــم المنكــر أن مــا لمنكــره قبيــح لأنــه إذا جـــوز حسنـــه كـــان بنكـــاره لـــه وتحريمـــه إيـــاه عرمـــا

لمــا لا يأمــن أن يكـــون حسنـــا فـــلا يأمـــن أن يكـــون مـــا فعلـــه مـــن النهـــي نهيـــا عـــن حســـن وكـــل فعـــل لا

يأمــن فاعلــه أن يكــون مختصــا بوجــه قبيـــح فهـــو قبيـــح ألا تـــرى أنـــه يقبـــح مـــن الإنســـان أن يخبـــر علـــى

القطـع بـأن زيـدا فـي الـدار " ذا لـم يأمـن ألا يكـون فيهـا لأنـه لا يأمـن أن يكــون خبــره كذبــا "! ومنهــا أن

يكــون مــا ينهــى عنــه واقعـــاً لـــأن غيـــر الواقـــع لا يحســـن النهـــي عنـــه لا نمـــا يحســـن الـــذم عليـــه والنهـــي

عن أمثاله.

ومنهـــا ألا يغلـــب علـــى ظـــن المنكـــر أنـــه إن أنكـــر المنكـــر فعلـــه المنكـــر عليـــه وضـــم إليـــه منكـــرا أخــــر

ولــو لــم ينكــر عليـــه لـــم يفعـــل المنكـــر الأخـــر فمتـــى غلـــب علـــى ظنـــه ذلـــك قبـــح إنكـــاره لأنـــه يصيـــر

مفسـدة نحـو أن يغلـب علـى ظننـا أنــا إن أنكرنــا علــى شــارب الخمــر مــر بهــا شربهــا وقــرن إلــى شربهــا

القتل وإن لم ننكر عليه شربها ولم يقتل أحداً.

ومنهــا ألا يغلــب علــى ظــن الناهــي عــن المنكــر أن نهيــه لا يؤثــر فــإن غلــب علــى ظنــه ذلــك قبــح نهيــه

عنـــد مـــن يقـــول مـــن أصحابنـــا إن التكليـــف مـــن المعلـــوم منــــه أنــــه يكفــــر لا يحســــن إلا أن يكــــون فيــــه

لطـف لغيـر ذلـك المكلـف. وأمـا مــن يقــول مــن أصحابنــا إن التكليــف مــن المعلــوم منــه أنــه يكفــر حســن

وإن لــم يكــن فيــه لطــف لغيــر المكلـــف فإنـــه لا يصـــح منـــه القـــول بقبـــح هـــذا الإنكـــار. فأمـــا شرائـــط

===

وجــوب النهــي عــن المنكــر فأمــور: منهـــا أن يغلـــب علـــى الظـــن وقـــوع المعصيـــة نحـــو أن يضيـــق وقـــت

صلــاة الظهــر ويــرى الإنســان لا يتهيـــأ للصلـــاة أو يـــراه تهيـــأ لشـــرب الخمـــر بإعـــداد آلتـــه ومتـــى لـــم يكـــن

كذلك حسن منا أن ندعوه إلى الصلاة و - إن لم يجب علينا دعاؤه.

ومنهــا ألا يغلــب علــى ظــن الناهــي عــن المنكــر أنــه إن أنكــر المنكــر ألحقتــه فــي نفســه وأعضائــه مضــرة

عظيمـة فـإن غلـب ذلـك علــى ظنــه وأنــه لا يمتنــع مــن ينكــر عليــه مــن فعــل مــا تنكــره عليــه أيضــا فإنــه

لا يجــب عليــه الإنكــار بــل ولا يحســن منــه لأنــه مفســدة. وإن غلــب علــى ظنــه أنــه لا يفعــل مـــا أنكـــره

عليـه ولكنــه يضــر بــه نظــر فــإن كــان إضــراره بــه أعظــم قبحــا ممــا يتركــه إذا أنكــر عليــه فإنــه لا يحســن

الإنكــار عليــه لــأن الإنكــار عليــه قــد صــار والحالــة هــذه مفســـدة نحـــو أن ينكـــر الإنســـان علـــى غيـــره

شــرب الخمــر فيتــرك شربهــا ويقتلــه. وإن كــان مــا يتركــه إذا أنكــر عليــه أعظــم قبحــا ممــا ينــزل بـــه مـــن

المضــرة نحــو أن يهــم بالكفـــر فـــإذا أنكـــر عليـــه تركـــه وجـــرح المنكـــر عليـــه أو قتلـــه فإنـــه لا يجـــب عليـــه

الإنكــــار ويحســــن منــــه الإنكــــار أمــــا قولنــــا: لا يجــــب عليــــه الإنكــــار فلــــأن اللــــه تعالــــى قــــد أباحنــــا

التكلـم بكلمـة الكفـر عنـد الإكـراه فبـأن يبيحنــا تــرك غيرنــا أن يتلفــظ بذلــك عنــد الخــوف علــى النفــس

أولـــى وأمـــا قولنـــا: إنـــه يحســـن الإنكـــار فلـــأن فـــي الإنكـــار مـــع الظـــن لمـــا ينـــزل! بالنفـــس مـــن المضـــرة

إعـزازاً للديـن كمــا أن فــي الامتنــاع مــن إظهــار كلمــة الكفــر مــع الصبــر علــى قتــل النفــس إعــزازاً للديــن

===

فأمــا كيفيــة إنكــار المنكــر فهـــو أن يبتـــدئ بالسهـــل فـــإن نفـــع وإلا ترقـــى إلـــى الصعـــب لـــأن الغـــرض ألا

يقــع المنكــر فــإذا أمكــن ألا يقــع بالسهــل فــلا معنــى لتكلــف الصعـــب ولأنـــه تعالـــى أمـــر بالإصلـــاح قبـــل

القتال في قوله: " فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ".

فأمــا الناهــي عــن المنكــر مــن هــو فهــو كــل مسلــم تمكــن منــه واختــص بشرائطــه لــأن اللـــه تعالـــى قـــال:

" ولتكـن منكـم أمـة يدعـون إلـى الخيـر ويمـرون بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر " ولإجمــاع المسلميــن علــى

أن كــل مــن شاهــد غيـــره تاركـــا للصلـــاة غيـــر محافـــظ عليهـــا فلـــه أن يأمـــره بهـــا بـــل يجـــب عليـــه ألا أن

الإمام وخلفاءه أولى بالإنكار بالقتال لأنه أعرف بسياسة الحرب وأشد استعداداً لآلاتها.

فأمـــا المنهـــي مـــن هـــو فهــــو كــــل مكلــــف أختــــص بمــــا ذكرنــــاه مــــن الشــــروط وغيــــر المكلــــف إذا هــــم

بالإضــرار لغيــره يمنــع منــه ويمنــع الصبيــان وينهــون عــن شــرب الخمــر حتــى لا يتعـــودوا كمـــا يؤاخـــذون

بالصلاة حتى يمرنوا عليها وهذا ما ذكره أصحابنا.

فأمــا قولــه عليــه السلــام: " ومنهــم المنكــر بلسانــه وقلبــه والتــارك بيــده فذلـــك متمســـك بخصلتيـــن مـــن

خصـال الخيـر ومضيــع خصلــة " فإنــه يعنــي بــه مــن يعجــز عــن الإنكــار باليــد لمانــع لأنــه لــم يخــرج هــذا

الكلــــام مخــــرج الــــذم ولــــو كــــان لــــم يعــــن العاجـــــز لوجـــــب أن يخـــــرج الكلـــــام مخـــــرج الـــــذم لأنـــــه ليـــــس

بمعذور في أن ينكر بقلبه ولسانه إذا أخل بالإنكار باليد مع القدرة عل ذلك وارتفاع الموا نع.

===

وأمـا قولـه: " ضيـع أشــرف الخصلتيــن فاللــام زائــدة وأصلــه ضيــع أشــرف خصلتيــن مــن الثلــاث " لأنــه

لا وجــه لتعريــف المعهــود هاهنـــا فـــي الخصلتيـــن بـــل تعريـــف الثلـــاث باللـــام أولـــى ويجـــوز حذفهـــا مـــن

الثلاث ولكن إثباتها أحسن كما تقول: قتلت أشرف رجلين من الرجال الثلاثة.

وأما قوله: " فذلك ميت الأحياء " فهو نهاية ما يكون من الذم.

وأعلــم أن النهــي عــن المنكــر والأمــر بالمعــروف عنــد أصحابنــا أصـــل عظيـــم مـــن أصـــول الديـــن وإليـــه

تذهـــب الخـــوارج الذيـــن خرجـــوا علـــى السلطـــان متمسكيـــن بالديـــن وشعـــار الإسلــــام مجتهديــــن فــــي

العبــــادة لأنهــــم إنمــــا خرجــــوا لمــــا غلــــب علــــى ظنونهــــم أو علمــــوا جــــور الولــــاة وظلمهــــم وأن أحكـــــام

الشريعـة قـد غيــرت وحكــم بمــا لــم يحكــم بــه اللــه وعلــى هــذا الأصــل تبنــي الإسماعيليــة مــن الشيعــة

قتـــل ولـــاة الجـــور غيلـــة وعليـــه بنـــاء أصحــــاب الزهــــد فــــي الدنيــــا الإنكــــار علــــى الأمــــراء والخلفــــاء

ومواجهتهــم بالكلــام الغليــظ لمــا عجــزوا عــن الإنكــار باليــد وبالجملـــة فهـــو أصـــل شريـــف أشـــرف مـــن

جميع أبواب البر والعبادة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام.

الأصل: وروى أبو جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول:

إن أول مـــا تغلبـــون عليـــه مـــن الجهـــاد الجهـــاد بايديكـــم ثــــم بالسنتكــــم ثــــم بقلوبكــــم فمــــن لــــم يعــــرف

بقلبه معروفا أؤلم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه.

===

الشــرح: إنمــا قــال ذلــك لــأن الإنكــار بالقلــب أخــر المراتــب وهــو الــذي لا بــد منــه علــى كــل حــال فأمــا

الإنكـــار باللســـان وباليـــد فقـــد يكـــون منهمـــا بـــد وعنهمـــا عـــذر فمـــن تـــرك النهـــي عـــن المنكـــر بقلبــــه

والأمــر بالمعــروف بقلبــه فقــد سخــط اللــه عليــه لعصيانــه فصـــار كالممســـوخ الذكـــي يجعـــل اللـــه تعالـــى

أعلــــاه أسفلــــه وأسفلــــه أعلــــاه تشويهــــا لخلقتــــه ومــــن يقــــول بالأنفــــس الجسمانيــــة وإنهـــــا بعـــــد المفارقـــــة

يصعـــد بعضهـــا إلــــى العالــــم العلــــوي وهــــي نفــــوس الأبــــرار وبعضهــــا ينــــزل إلــــى المركــــز وهــــي نفــــوس

الأشــرار يتــأول هـــذا الكلـــام علـــى مذهبـــه فيقـــول: إن مـــن لا يعـــرف بقلبـــه معروفـــاً أي لا يعـــرف مـــن

نفســــه باعثـــــاً عليـــــه ولا متقاضيـــــاً بفعلـــــه ولا ينكـــــر بقلبـــــه منكـــــراً أي لا ينـــــف منـــــه ولا يستقبحـــــه

ويمتعـــض مـــن فعلـــه يقلـــب نفســـه التـــي قـــد كـــان سبيلهـــا أن تصعـــد إلـــى عالمهـــا فتجعـــل هاويـــة فـــي

حضيض الأرض وذلك عندهم هو العذاب والعقاب.

الأصل: إن ألحق ثقيل مري ة وإن الباطل خفيص و! بيء.

الشـرح: تقـول: مــرؤ الطعــام بالضــم يمــرؤ مــراءة فهــو مــريء علــى فعيــل مثــل خفيــف وثقيــل وقــد جــاء

مــريء الطعــام بالكســر كمــا قالــوا فقــه الرجــل وفقــه. ووبــئ البلــد بالكســر يوبــأ وبــاءة فهــو وبــئ علــى

فعيل أيضاً ويجوز فهو وبئ على فعل مثل خذر وأشر.

يقـــول عليـــه السلـــام: الحـــق وإن كـــان ثقيـــلا إلا أن عاقبتـــه محمـــودة ومغبتـــه صالحـــة والباطـــل وإن كـــان

===

خفيفــاً إلا أن عاقبتــه مذمومــة ومغبتــه غيــر صالحــة فــلا يحملـــن أحدكـــم حلـــاوة عاجـــل الباطـــل علـــى

فعلــه فــلا خيــر فــي لــذة قليلــة عاجلــة يتعقبهـــا مضـــار عظيمـــة آجلـــة ولا يصرفـــن أحدكـــم عـــن الحـــق

ثقلـــه فإنـــه سيحمـــد عقبـــى ذلـــك كمـــا يحمـــد شـــارب الـــدواء المـــر شربـــه فيمـــا بعـــد إذا وجـــد لــــذة

العافية.

الأصـل: لا " تأمـن علـى خيـر هـذه الأمـة عــذاب اللــه لقولــه سبحانــه وتعالــى: " فــلا يمــن مكــر اللــه إلا

القــوم الخاســرون " ولا تيأســن لشــر هــذه الأمــة مـــن روح اللـــه تعالـــى " إنـــه لا ييـــأس مـــن روح اللـــه إلا

القوم الكافرون ".

الشــرح: هــذا كلــام ينبغــي أن يحمــل علــى أنــه أراد عليــه السلــام النهــي عــن القطــع علـــى مغيـــب أحـــد

مـــن النـــاس وأنـــه لا يجـــوز لأحـــد أن يقـــول: فلـــان قــــد نجــــا ووجبــــت لــــه الجنــــة ولا فلــــان قــــد هلــــك

ووجبـــت لـــه النـــار وهـــذا القـــول حـــق لـــأن الأعمـــال الصالحـــة لا يحكـــم لصاحبهـــا بالجنـــة إلا بسلامــــة

العاقبــــة وكذلــــك الأعمــــال السيئــــة لا يحكــــم لصاحبهــــا بالنــــار إلا إن مــــات عليهـــــا فأمـــــا الاحتجـــــاج

بالآيــة الأولــى فلقائــل أن يقــول: إنهــا لا تــدل علــى مــا أفتــى عليــه السلــام بـــه وذلـــك لـــأن معناهـــا أنـــه لا

يجــوز للعاصــي أن يأمــن مكــر اللــه علــى نفســه وهــو مقيــم علـــى عصيانـــه ألا تـــرى أن أولهـــا: " أفأمـــن

أهــل القـــرى أن يأتيهـــم بسنـــا بياتـــاً وهـــم نائمـــون أو أمـــن أهـــل ألقـــرى أن ياتيهـــم بأسنـــا ضحـــى وهـــم

===

يلعبـون " أفأمنـوا مكـر اللـه فـلا يمـن مكراللـه إلا ألقـوم ألخاسـرون " وليســت دالــة علــى مــا نحــن فيــه لــأن

الذي نحن فيه: هل يجوز لأحد أن يأمن على الصالحين من هذه الامة عذاب الله.

فأمــا الآيــة الثانيــة فالاحتجــاج بهــا جيــد لا شبهــة فيــه لأنــه يجــوز أن يتــوب العاصــي والتوبــة مـــن روح

الله.

فــإن قلــت: وكــذاك يجــوز أن يكفــر المسلـــم المطيـــع قلـــت: صدقـــت ولكـــن كفـــره ليـــس مـــن مكـــر اللـــه

فــدل! علــى أن المــراد بالأيـــة أنـــه لا ينجـــي للعاصـــي أن يأمـــن مـــن عقوبـــة اللـــه مـــا دام عاصيـــا وهـــذا

غيرمسألتنا.

الأصل: البخل جامع لمساوىء العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء.

الشرح: قد تقدم القول في البخل والشح. ونحن نذكر هاهنا زيادات أخرى.

بعض ما ورد في الجود والبخل

قــال بعــض الحكمــاء: السخــاء هيئــة للإنســان داعيـــة إلـــى بـــذل المقتنيـــات حصـــل معـــه البـــذل لهـــا أو

لــــم يحصــــل وذلــــك خلــــق ويقابلــــه الشــــح وأمــــا الجــــود فهــــو بــــذل المقتنــــى ويقابلــــه البخــــل هــــذا هــــو

الأصــل وإن كــان كـــل واحـــد منهـــا قـــد يستعمـــل فـــي موضـــع الأخـــر والـــذي يـــدل علـــى صحـــة هـــذا

===

الفـــرق أنهـــم جعلـــوا اســـم الفاعـــل مـــن السخـــاء والشـــح علـــى بنـــاء الأفعـــال الغريزيـــة فقالـــوا: شحيــــح

وسخـي فبنـوه علـى " فعيـل كمـا قالــوا: حليــم وسفيــه وعفيــف وقالــوا: جائــد وباخــل فبنوهمــا علــى

لــم! فاعــل " كضــارب وقاتــل فأمــا قولهــم: بخيـــل فمصـــروف عـــن لفـــظ فاعـــل للمبالغـــة كقولهـــم فـــي

راحـــم رحيـــم وبـــدل أيضـــا علـــى أن السخـــاء غريـــزة وخلـــق أنهـــم لـــم يصفـــوا البــــارىء سبحانــــه بــــه

فيقولـوا سخـي فأمــا الشــح فقــد عظــم أمــره وخــوف منــه ولهــذا قــال عليــه السلــام: " ثلــاث مهلكــات:

شــح مطــاع وهــوى متبــع وإعجــاب المــرء بنفســه " فخــص المطــاع تنبيهــا علـــى أن وجـــود الشـــح فـــي

النفـس فقـط ليـس ممـا يستحـق بـه ذم لأنـه ليــس مــن فعلــه وإنمــا يــذم بالانقيــاد لــه قــال سبحانــه: " ومــن

يوق شح نفسه " وقال: " واحضرت الأنفس الشح ".

وقال عليه السلام: لا يجتمع شح وإيمان في قلب أبدا.

فأمــا الجــود فإنــه محمــود علــى جميــع ألسنــة العالـــم ولهـــذا قيـــل: كفـــي بالجـــود مدحـــاً أن اسمـــه مطلقـــا

لا يقع إلا في حمد وكفي بالبخل ذما أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في ذم.

وقيل لحكيم: أي أفعال البشر أشبه بأفعال البارىء سبحانه فقال: الجود.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " الجــود شجــرة مــن أشجــار الجنــة مـــن أخـــذ بغصـــن مـــن

أغصانهــا أداه إلــى الجنــة والبخــل شجــرة مــن أشجـــار النـــار مـــن أخـــذ بغصـــن مـــن أغصانهـــا أداه إلـــى

===

ومــن شــرف الجــود أن اللــه سبحانــه قـــرن ذكـــره بالإيمـــان ووصـــف أهلـــه بالفلـــاخ والفلـــاح اســـم جامـــع

لسعـادة الداريـن قــال سبحانــه: " الذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الصلــاة وممــا رزقناهــم ينفقــون " إلــى

قوله: " واولئك هم المفلحون " وقال: " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ".

وحــق للجــود بــأن تقــرن بالإيمــان فــلا شــيء أخــص بــه وأشــد مجانســة لــه منــه فــإن مـــن صفـــة المؤمـــن

انشـراح الصـدر كمــا قــال تعالــى: " فمــن يــرد اللــه أن يهديــه يشــرح صــدره للأسلــام ومــن يــرد أن يضلــه

يجعـــل صـــدره ضيقـــاً حرجـــاً كأنمـــا يصعـــد فـــي السمـــاء " وهـــذا مـــن صفـــات الجـــواد والبخيــــل لــــأن

الجـــواد واســـع الصــــدر منشــــرح مستبشــــر للإنفــــاق والبــــذل والبخيــــل قنــــوط ضيــــق الصــــدر حــــرج

القلب ممسك.

وقال النبى صلى الله عليه وأله وسلم: " وأي داء أدوأمن البخل ".

والبخـــل علـــى ثلاثـــة أضـــرب: بخـــل الإنســـان بمالـــه عـــك نفســـه وبخلـــه بمالـــه علـــى غيـــره وبخلــــه بمــــال

غيــره علــى نفســه أو علــى غيــره وأفحشهــا بخلــه بمــال غيــره علــى نفســـه وأهونهـــا - وان كـــان لا هيـــن

فيها - بخله بماله على غيره.

وقال صلى الله عليه وأله وسلم: " اللهم اجعل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً ".

وقال: " إن الله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة ".

===

وقالــت الفلاسفــة: الجــود علــى أقســام: فمنهــا الجــود الأعظــم وهــو الجـــود الإلهـــي وهـــو الفيـــض العـــام

المطلــق وانمــا يختلــف لاختلــاف المـــواد واستعداداتهـــا والا فالفيـــض فـــي نفســـه عـــام غيرخـــاص وبعـــده

جــود الملــوك وهــو الجــود بجــزء مـــن المـــال علـــى مـــن تدعوهـــم الدواعـــي والأغـــراض إلـــى الجـــود عليـــه

ويتلــــوه جــــود السوقــــة وهــــو بــــذل المــــال للعفــــاة أو الندامـــــى والشـــــرب والمعاشريـــــن والإحســـــان إلـــــى

الأقارب.

قالـــوا: واســــم الجــــود مجــــاز إلا الجــــود الآهــــي العــــام فانــــه عــــار مــــن الغــــرض والداعــــي. وأمــــا مــــن

يعطــي لغــرض وداع نحــو أن يحــب الثنـــاء والمحمـــدة فانـــه مستعيـــض وتاجريعطـــي شيئـــا ليأخـــذ شيثـــا

قالوا قول أبي نواس:

فتى يشتري حسن الثنـاء بمالـه   ويعلــــم أن الدائــــرات تـــــدور

ليس بغاية في الوصف بالجود التام بل هو وصف بتجارة عمودة وأحسن منه قول ابن الرومي:

وتاجـــــر البـــــر لا يــــــزال لــــــه   ربحـــان فـــي كـــل متجرتجــــره

أجـر وحمـد وإنمـا طلــب الــأج   ر ولكــــن كلاهمـــــا اعتـــــوره

وأحسن منهما قول بشار:

ليس يعطيـك للرجـاء ولا الخـو   ف ولكــن يلــذ طعــم العطــاء

===

الأصل: يا بن أدم الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فأن لم تاته أتاك فلا تحمل هم

سنتــك علــى هــم يومــك كفــاك كــل يــوم مــا فيــه فــن تكــن السنــة مــن عمــرك فــأن اللــه تعالــى سيؤتيـــك

فــي كــل غــد جديــد مــا قســم لــك وإن لــم تكــن السنــة مــن عمــرك فمــا تصنــع بالهـــم فيمـــا ليـــس لـــك

ولم يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطىء عنك ماقد قدرلك.

قــال: وقــد مضـــى هـــذا الكلـــام فيمـــا تقـــدم مـــن هـــذا البـــاب إلا أنـــه هاهنـــا أوضـــح وأشـــرح فلذلـــك

كررناه على القاعدة المقررة في أول هذا الكتاب.

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي معانــي هـــذا الفصـــل وروي أن جماعـــة دخلـــوا علـــى الجنيـــد فاستأذنـــوه

فـي طلـب الـرزق فقـال: إن علمتـم فـي أي موضــع هــو فاطلبــوه: قالــوا: فنســأل اللــه تعالــى ذلــك قــال:

إن علمتــم أنــه ينساكــم فذكــروه قالــوا: فندخــل البيــت ونتوكــل وننتظـــر مـــا يكـــون فقـــال: التوكـــل علـــى

التجربة شك قالوا: فما الحيلة قال: ترك الحيلة.

وروي أن رجــلاً لــازم بـــاب عمـــر فضجـــر منـــه فقـــال لـــه: يـــا هـــذا هاجـــرت إلـــى اللـــه تعالـــى أم إلـــى

بــاب عمــر! اذهــب فتعلــم القــرآن فأنــه سيغنيــك عــن بــاب عمــر فذهــب الرجــل وغــاب مـــدة حتـــى

افتقــده عمــر فـــإذا هـــو معتـــزل مشتغـــل بالعبـــادة فأتـــاه عمـــر فقـــال لـــه إنـــي اشتقـــت إليـــك فمـــا الـــذي

شغلـك عنـا! قـال: إنـي قــرأت القــرآن فأغنانــي عــن عمــر وآل عمــر فقــال: رحمــك اللــه! فمــا وجــدت

===

فيــه قــال: وجــدت فيــه: " وفــي السمــاء رزقكــم ومــا توعــدون " فقلــت: رزقـــي فـــي السمـــاء وأنـــا

أطلبــه فــي الــأرض إنــي لبئــس الرجــل فبكــى عمــر وقــال: صدقــت وكــان بعـــد ذلـــك ينتابـــه ويجلـــس

إليه.

الأصل: رب مستقبل يوماً ليس بمستدبره ومغبوط في أول ليلة قامت بواكيه في أخره.

الشرح: مثل هذا قول الشاعر:

يـا راقـد الليـل مسـروراً بأولـه   إن الحوادث تد يطرقن أسحارا

ومثله:

لا يغرنـــــك عشــــــاء ساكــــــن   قــد يوافــي بالمنيـــات السحـــر

الأصل: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه فاخزن لسانك كما

تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة

الشرح: قد تقدم القول في مدح الصمت وذم الكلام الكثير.

وكان يقال: لا خيرفي الحياة إلا لصموت واع أو ناطق محسن.

وقيل لحذيفة: قد أطلت سجن لسانك! فقال: لأنه غيرمأمون إذا اطلق.

ومـن أمثــال العــرب: رب كلمــة تقــول: دعنــي وقالــوا: أصلهــا أن بعــض ملــوك الحيــرة كــان قــد استــراب

===

ببعــض خولــه فنــزل يومــا وهــو يتصيــد علــى تلعــة ونـــزل أصحابـــه حولـــه فأفاضـــوا فـــي حديـــث كثيـــر

فقــال ذلــك الإنســان: أتــرى لــو أن رجــلا ذبــح علــى رأس هـــذه التلعـــة هـــل كـــان يسيـــل دمـــه إلـــى أول

الغائط فقال الملك: هلموا فاذبحوه لننظر فذبحوه فقال الملك: رب كلمة تقول: دعني.

وقال أكثم بن صيفي: من إكرام الرجل نفسه ألا يتكلم بكل ما يعلم.

وتذاكـــر قـــوم مـــن العـــرب وفيهـــم رجـــل بأهلـــي ساكـــت فقيـــل لـــه: بحــــق مــــا سميتــــم خــــرس العــــرب

فقال: أما علمتم أن لسان المرء لغيره وسمعه لنفسه!

الأصــل: لا تقــل مــا لا تعلــم بــل لا تقــل كــل مـــا تعلـــم فـــإن اللـــه سبحانـــه قـــد فـــرض علـــى جوارحـــك

كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة.

الشــرح: هــذا نهــي عــن الكــذب وأن تقـــول مـــا لا تأمـــن مـــن كونـــه كذبـــاً فـــإن الأمريـــن كليهمـــا قبيحـــان

عقلاً عند أصحابنا.

فــإن قلـــت كيـــف يقـــول أصحابكـــم: إن الخبـــر الـــذي لا يأمـــن كونـــه كذبـــا قبيـــح والنـــاس يستحسنـــون

الأخبار عن المظنون.

قلــت: إذا قــال الإنســان: زيــداً فــي الــدار وهــو يظنــه فــي الــدار ولا يقطــع عليــه فــإن الحســن منـــه أن

يخبر عن ظنه كأن يقول:

===

اخبــر عــن أنــي أظــن أن زيــدا فــي الــدار لهــذا كــان هــذا هــو تقديــره فالخبـــر إذن خبـــر عـــن معلـــوم لا

عن مظنون لأنه قاطع على أنه ظان أن زيداً في الدار.

فأمـا إذا فـرض الخبـر لا علـى هـذا الوجـه بـل علــى القطــع بــأن زيــداً فــي الــدار وهــو لا يقطــع علــى أن

زيــداً فــي الــدار فقــد أخبــر بخبـــر ليـــس علـــى مـــا أخبـــر بـــه عنـــه لأنـــه أخبـــر عـــن أنـــه قاطـــع وليـــس

بقاطع فكان قبيحاً.

الأصــــل: أحــــذر أن يــــراك اللــــه عنــــد معصيتــــه ويفقــــدك عنــــد طاعتــــه فتكــــون مــــن الخاسريــــن وإذا

قويت فاقو على طاعة الله وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله.

الشـــرح: مـــن علـــم يقينـــا أن اللـــه تعالـــى يـــراه عنـــد معصيتـــه كـــان أجـــدر النــــاس أن يجتنبهــــا كمــــا إذا

علمنــا يقينــا أن الملــك يـــرى الواحـــد منـــا وهـــو يـــراود جاريتـــه عـــن نفسهـــا أو يحـــادث ولـــده ليفجـــر بـــه

ولكـن اليقيــن فــي البشــر ضعيــف جــدا أو أنهــم أحمــق الحيــوان وأجهلــه وبحــق أقــول: إنهــم إن اعتقــدوا

ذلــك اعتقــاداً لا يخالطــه الشــك ثــم واقعــوا المعصيــة وعندهــم عقيــدة أخــرى ثابتـــة أن العقـــاب لاحـــق

بمن عصى فإن الإبل والبقر أقرب إلى الرشاد منهم.

وأقــول: إن الــذي جــرأ النــاس علــى المعصيــة الطمــع فــي المغفــرة والعفــو العــام. وقولهــم: الحلــم والكـــرم

والصفـــح مـــن أخلـــاق ذوي النباهـــة والفضـــل مـــن النـــاس فكيـــف لا يكـــون مـــن البـــاري سبحانـــه عفـــو

===

وما أحسن قول شيخنا أبي علي رحمه الله: لولا القول بالإرجاء لما عمي الله في الأرض.

الأصــل: الركــون إلــى الدنيــا مــع مــا تعايــن منهــا جهــل والتقصيــر فــي حســـن العمـــل إذا وثقـــت بالثـــواب

عليه غبن والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجز.

الشــرح: قــد تقــدم الكلــام فــي الدنيــا وحمــق مــن يركــن إليهــا مــع معاينـــة غدرهـــا وقلـــة وفائهـــا ونقضهـــا

عهودها وقتلها عشاقها.

ولا ريـب أن الغبـن وأعظـم الغبـن هـو التقصيـر فـي الطاعـة مـع يقيـن الثـواب عليهـا. وأمــا الطمأنينــة إلــى

من لم يعرف ولم يختبر

فإنهـا عجـز - كمـا قـال عليـه السلـام - يعنـي عجـزاً فـي العقـل والـرأي فــإن الوثــوق مــع التجربــة فيــه مــا

فيه فكيف قبل التجربة!

وقال الشاعر:

وكنت أرى أن التجارب عدة   فخانت ثقات الناس حين التجارب

الأصل: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها.

الشـرح: هـذا الكلــام نسبــه الغزالــي فــي كتــاب " إحيــاء علــوم الديــن إلــى أبــى الــدرداء والصحيــح أنــه

مـن كلـام علـي عليـه السلـام ذكـره شيخنـا أبـو عثمــان الجاحــظ فــي غيــر موضــع مــن كتبــه وهــو أعــرف

===

بعض ما قيل في حال الدنيا

وقــد تقــدم مــن كلامنــا فـــي حـــال الدنيـــا وهوانهـــا علـــى اللـــه واغتـــرار النـــاس بهـــا وغدرهـــا بهـــم وذم

العقلاء لها وتحذيرهم منها ما فيه كفاية.

ونحــن نذكــر هاهنــا زيــادة علــى ذلــك يقــال: أن فــي بعـــض كتـــب اللـــه القديمـــة الدنيـــا غنيمـــة الأكيـــاس

وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا.

وقال بعض العارفين: من سأل الله تعالى الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه

وقـــال الحســـن: لا تخـــرج نفـــس ابـــن آدم مـــن الدنيـــا إلا بحســـرات ثلـــاث: أنــــه لــــم يشبــــع ممــــا جمــــع ولــــم

يدرك ما أمل ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه.

ومن كلامه أهينوا الدنيا فو الله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها.

وقـــال عمـــد بـــن المنكـــدر: أرأيـــت لـــو أن رجـــلاً صـــام الدهـــر لا يفطـــر وقـــام الليـــل لا يفتـــر وتصـــدق

بمالــه وجاهــد فــي سبيــل اللــه واجتنــب محــارم اللــه تعالــى غيـــر أنـــه يؤتـــى بـــه يـــوم القيامـــة فيقـــال: أن

هـذا مـع مـا قـد عمـل كـان يعظـم فـي عينـه مـا صغـر اللــه ويصغــر فــي عينــه مــا عظــم اللــه كيــف تــرى

يكون حاله! فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا.

===

وقــد ضربــت الحكمــاء مثــلا للدنيــا نحــن نذكــره هاهنــا قالــوا: مثــل الدنيــا وأهلهــا كقــوم ركبـــوا سفينـــة

فانتهـــت بهـــم إلـــى جزيـــرة فأمرهـــم الملـــاح بالخـــروج لقضـــاء الحاجـــة وحذرهـــم المقـــام وخوفهـــم مــــرور

السفينـــة واستعجالهـــا فتفرقـــوا فـــي نواحـــي الجزيـــرة فقضــــى بعضهــــم حاجتــــه وبــــادر إلــــى السفينــــة

فصــادف المكــان خاليــا فأخــذ أوســع المواضــع وألينهــا وأوفقهــا لمـــراده. وبعضهـــم توقـــف فـــي الجزيـــرة

ينظـــــر إلـــــى أزهارهـــــا وأنوارهـــــا العجيبـــــة وغياضهـــــا الملتفـــــة ونغمـــــات طيورهـــــا الطيبـــــة وألحانهـــــا

الموزونــة الغريبــة ولحــظ فــي تزيينهــا أحجارهــا وجواهرهــا ومعادنهــا المختلفـــة الألـــوان ذوات الأشكـــال

الحسنـــة المنظـــر العجيبـــة النقـــش السالبــــة أعيــــن الناظريــــن بحســــن زبرجهــــا وعجائــــب صورهــــا ثــــم

تنبـه لخطـر فــوات السفينــة فرجــع إليهــا فلــم يصــادف إلا مكانــا ضيقــاً حرجــاً فاستقــر فيــه. وبعضهــم

أكـــب فيهـــا علـــى تلـــك الأصـــداف والأحجـــار وقــــد أعجبــــه حسنهــــا ولــــم تسمــــح نفســــه بإهمالهــــا

وتركهـــا فأستصحـــب منهـــا جملـــة فجـــاء إلــــى السفينــــة فلــــم يجــــد إلا مكانــــاً ضيقــــاً وزاده مــــا حملــــه

ضيقــاً وصــار ثقــلاً عليــه ووبــالاً فنــدم علــى أخــذه ولــم تطعــه نفســـه علـــى رميـــه ولـــم يجـــد موضعـــا

لــه فحملــه علــى عنقــه ورأســه وجلــس فــي المكــان الضيــق فــي السفينــة وهــو متأســف علـــى أخـــذه

ونـادم وليـس ينفعـه ذلـك. وبعضهــم تولــج بتلــك الأنــوار والغيــاض ونســي السفينــة وأبعــد فــي متفزجــه

ومتنزهــــه حتــــى أن نــــداء الملــــاح لــــم يبلغــــه لاشتغالــــه بأكــــل تلــــك الثمـــــار واشتمامـــــه تلـــــك الأنـــــوار

===

والتفــرج بيــن تلــك الأشجـــار وهـــو مـــع ذلـــك خائـــف علـــى نفســـه مـــن السبـــاع والسقطـــات والنكبـــات

ونهــش الحيــات وليـــس ينفـــك عـــن شـــوك يتثبـــت بثيابـــه وغصـــن يجـــرح جسمـــه ومـــروه تدمـــى رجلـــه

وصــوت هائــل يفــزع منــه وعوســج يمــلأ طريقــه ويمنعــه عــن الانصــراف لــو أراده وكــان فــي جماعــة ممـــن

كـان معـه فـي السفينـة حالهـم حالـه فلمـا بلغهـم نـداء السفينـة راح بعضهـم مثقـلا بمـا معـه فلــم يجــد فــي

السفينــة موضعــاً واسعــاً ولا ضيقـــاً فبقـــي علـــى الشـــط حتـــى مـــات جوعـــاً. وبعضهـــم بلغـــه النـــداء

فلـــم يعـــرج عليـــه واستغرقتـــه اللـــذة وســـارت السفينـــة فمنهـــم مـــن افترستـــه السبــــاع ومنهــــم مــــن تــــاه

وهــام علــى وجهــه حتــى هلــك ومنهــم مــن أرتطــم فــي الأوحــال ومنهــم مــن نهشتــه الحيــات. فتفرقـــوا

هلكـى كالجيـف المنتنـة. فأمــا مــن وصــل إلــى السفينــة مثقــلاً بمــا أخــذه مــن الأزهــار والفاكهــة اللذيــذة

والأحجـــار المعجبـــة فإنهـــا استرقتـــه وشغلـــه الحـــزن بحفظهـــا والخـــوف مـــن ذهابهـــا عـــن جميــــع أمــــوره

وضـــاق عليـــه بطريقهـــا مكانـــه فلـــم تلبـــث أن ذبلـــت تلـــك الأزهـــار وفســـدت تلـــك الفاكهـــة الغضــــة.

وكمــدت ألــوان الأحجــار وحالــت فظهــر لــه نتــن رائحتهــا فصــارت مــع كونهـــا مضيقـــة عليـــه مؤذيـــة لـــه

بنتنهــا ووحشتهــا فلــم يجــد حيلــة إلا أن ألقاهــا فــي البحــر هربــا ًمنهــا وقــد أثــر فــي مزاجــه مــا أكلـــه

منهــا فلــم ينتــه إلــى بلــده إلا بعــد أن ظهــرت عليــه الأسقــام بمــا أكــل ومـــا شـــم مـــن تلـــك الروائـــح فبلـــغ

سقيمــا وقيــذا مدبــراً وأمـــا مـــن كـــان رجـــع عـــن قريـــب ومـــا فاتـــه إلا سعـــة المحـــل فإنـــه تـــأذى بضيـــق

===

المكــان مـــدة ولكـــن لمـــا وصـــل إلـــى الوطـــن استـــراح وأمـــا مـــن رجـــع أولا فانـــه وجـــد المكـــان الأوســـع

ووصل إلى الوطن سالما طيب القلب مسروراً.

فهــذا مثــال أهــل الدنيــا فــي اشتغالهــم بحظوظهـــم العاجلـــة ونسيانهـــم موردهـــم ومصدرهـــم وغفلتهـــم

عــن عاقبــة أمرهــم ومــا أقبــح حــال مــن يزعــم أنــه بصيــر عاقــل وتغــره حجــارة الــأرض وهــي الذهــب

والفضـــة وهشيـــم النبـــت وهـــو زينـــة الدنيـــا وهـــو يعلـــم يقينــــا أن شيئــــا مــــن ذلــــك لا يصحبــــه عنــــد

المــوت بــل يصيــر كلــه وبالًــا عليــه وهــو فــي الحـــال الحاضـــرة شاغـــل لـــه بالخـــوف عليـــه والحـــزن وألهـــم

لحفظه وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله.

وقــد ضــرب أيضــا لهــا مثــال أخــر فـــي عبـــور الإنســـان عليهـــا قالـــوا: الأحـــوال ثلاثـــة: حـــال لـــم يكـــن

الإنســان فيهــا شيئــا وهــي مــا قبــل وجــوده إلــى الــأزل وحــال لا يكــون فيهـــا موجـــوداً مشاهـــداً للدنيـــا

وهــي بعــد موتــه إلــى الأبــد وحالــة متوسطــة بيــن الــأزل والأبــد وهــي أيــام حياتــه فــي الدنيــا فلينظـــر

العاقـــل إلـــى الطرفيـــن الطويليـــن ولينظـــر إلــــى الحالــــة المتوسطــــة هــــل يجــــد لهــــا نسبــــة إليهــــا وإذا رأى

العاقــل الدنيــا بهــذه العيــن لــم يركــن إليهــا ولــم يبــال كيــف تقضــت أيامــه فيهــا فــي ضــر وضيـــق أو فـــي

سعـة ورفاهـة بـل لا يبنـي لبنـة علـى لبنـة توفـي رسـول صلـى اللـه عليــه وألــه وسلــم. ومــا وضــع لبنــة

علــى لبنــة ولا قصبـــة علـــى قصبـــة. ورأى بعـــض الصحابـــة بنـــى بيتـــا مـــن جـــص فقـــال: أرى الأمـــر

===

أعجـل مـن هـذا أنكـر ذلــك ولهــذا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: مــا لــي وللدنيــا إنمــا مثلــي

ومثلهــا كراكــب ســار فــي يــوم صائــف فرفعــت لـــه شجـــرة فقـــام تحـــت ظلهـــا ساعـــة ثـــم راح وتركهـــا

وإلــى هـــذا أشـــار عيســـى بـــن مريـــم حيـــث قـــال: الدنيـــا قنطـــرة فاعبروهـــا ولا تعمروهـــا وهـــو مثـــل

صحيـــح فـــإن الحيـــاة الدنيـــا قنطـــرة إلـــى الأخـــرة والمهـــد هـــو أحـــد جانبـــي القنطــــرة واللحــــد الجانــــب

الأخــــر وبينهمــــا مسافــــة محــــدودة فمــــن النــــاس مــــن قطــــع نصــــف القنطــــرة ومنهــــم مــــن قطـــــع ثلثيهـــــا

ومنهــم مــن لــم يبــق لــه إلا خطــوة واحــدة وهــو غافــل عنهــا وكيفمــا كــان فــلا بــد مــن العبـــور والانتهـــاء

ولا ريـــب أن عمـــارة هـــذه القنطـــرة وتزيينهـــا بأصنــــاف الزينــــة لمــــن هــــو محمــــول قســــرا ًوقهــــرا علــــى

عبورها يسوقه سائق عنيف غاية الجهل والخذلان.

وفـي الحديـث المرفـوع: " إن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم مـر علــى شــاة ميتــة فقــال: أتــرون

أن هــذه الشــاة هينــة علــى أهلهــا: قالــوا: نعــم ومــن هوانهـــا ألقوهـــا فقـــال: والـــذي نفســـي بيـــده للدنيـــا

أهــون علــى اللــه مــن هــذه الشـــاة علـــى أهلهـــا ولـــو كانـــت الدنيـــا تعـــدل عنـــد اللـــه جنـــاح بعوضـــة لمـــا

سقى كافراً منها شربة ماء ".

وق صلى الله عليه وأله وسلم: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".

وقال أيضا: " الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها ".

===

وقــال أيضــا: " مــن أحــب دنيــاه أضــر بأخرتــه ومــن أحــب أخرتــه أضــر بدنيــاه فآثـــروا مـــا يبقـــى علـــى

ما يفنى ".

وقال أيضا: " حب الدنيا رأس كل خطيئة ".

وروى زيــد بــن أرقــم قــال: كنــا مــع أبــي بكــر فدعــا بشــراب فأتـــى بمـــاء عســـل فلمـــا أدنـــاه مـــن فيـــه

بكـــى حتـــى أبكـــى أصحابـــه فسكتـــوا ومـــا سكـــت ثـــم عـــاد ليشـــرب فبكـــى حتـــى ظنـــوا أنهـــم لا

يقــدرون علـــى مسألتـــه ثـــم مســـح عينيـــه فقالـــوا: يـــا خليفـــة رســـول اللـــه مـــا أبكـــاك قـــال: كنـــت مـــع

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم فرأيتـــه يدفـــع بيـــده عـــن نفســـه شيئـــاً ولـــم أر معـــه أحـــداً

فقلــت: يــا رســول اللــه مــا الــذي تدفـــع عـــن نفســـك قـــال: هـــذه الدنيـــا مثلـــت لـــي فقلـــت لهـــا: إليـــك

عنــي فرجعــت وقالــت: إنــك إن أفلــت منــي لــم يفلــت منــي مـــن بعـــدك وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلم: " يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور "!.

ومـــن الكلـــام المأثـــور عـــن عيســـى عليـــه السلـــام: " لا تتخـــذوا الدنيـــا ربـــاً فتتخذكـــم الدنيــــا عبيــــداً

فاكنـــزوا كنزكـــم عنـــد مـــن لا يضيعـــه فـــإن صاحـــب كنـــز الدنيـــا يخـــاف عليـــه الآفــــة وصاحــــب كنــــز

الأخرة لا يخاف عليه ".

الأصل: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

===

الشرح: قد لقدم مثل هذا وقد ذكرنا ما عندنا فيه وقال الشاعر:

لئن فخرت بآباء ذوي حسـب   لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا

وكــان يقـــال: أجهـــل النـــاس مـــن افتخـــر بالعظـــام الباليـــة وتبجـــح بالقـــرون الماضيـــة واتكـــل علـــى الأيـــام

الخالية.

وكـان يقـال: مـن طريـف الأمـور حـي يتكـل علـى ميــت. وكــان يقــال: ضعــة الدنــيء فــي نفســه والرفيــع

فـي أصلــه أقبــح مــن ضعــة الوضيــع فــي نفســه وأصلــه لــأن هــذا تشبــه بآبائــه وسلفــه وذاك قصــر عــن

أصله وسلفه فهو إلى الملامة أقرب وعن العذر أبعد.

افتخــر شريــف بأبيــه فقــال خصمــه: لـــو وفقـــت لمـــا ذكـــرت أبـــاك لأنـــه حجـــة عليـــك تنـــادي بنقصـــك

وتقر بتخلفك.

كان جعفر بن يحمى يقول: ليس من الكرام من افتخر بالعظام.

وقال الفضل بن الربيع: كفي بالمرء عاراً أن يفتخر بغيره.

وقال الرشيد: من افتخر بآبائه فقد نادى على نفسه بالعجز وأقر على همته بالدناءة.

وقال ابن الرومي:

وما الحسب الموروث لا در دره   بمحتسـب إلا بأخـر مكتســب

===

وقال عبد الله بن جعفر:

لسنـــــــــا - وإن اعتــــــــــدّه -   يومـــــا علـــــى الآبـــــاء نتكــــــل

نبنــــي كمـــــا كانـــــت أوائلنـــــا   تبنــي ونفعــل مثــل مـــا فعلـــوا

وقال أخر:

ومـا فخـري بمجـد قـام غيــري   إليـــه إذا رقـــدت الليـــل عنـــه

إلى حسب الفتى في نفسه آنظر   ولاتنظر هديت إلي ابن من هو

وقال أخر:

إذا فخــرت بآبائــي وأجــدادي   فقد حكمت على نفسي لأضدادي

هل نافعي إن سعى جدي لمكرمة   ونمت عن أختها في جانب الوادي!!

وقال أخر:

أيقنعنـي كونـي بمـن كونـي ابنــه   أباً لي أن أرضى لفخري بمجده

إذا المرء لم يجـد العـلاء بنفسـه   فليـــس بحــــاو للعــــلاء بجــــده

وهل يقطع السيف الحسام بأصله   إذا هو لم يقطع بصارم حـده!

===

ومثلـــه أن شريفـــاً بآبائـــه فأخـــر شريفـــاً بنفســــه فقــــال الشريــــف بنفســــه: انتهــــى إليــــك شــــرف أهلــــك

اومني ابتدأ شرف أهلي وشتان بين الابتداء والانتهاء!

وقيــل لشريــف ناقــص الــأدب: إن شرفـــك بأبيـــك لغيـــرك وشرفـــك بنفســـك لـــك فافـــرق بيـــن مـــا لـــك

وما لغيرك ولا تفرح بشرف النسب فإنه دون شرف الأدب.

الأصل: من طلب شيئا ناله أو بعضه.

الشـرح: هـذا مثـل قولهـم: مـن طلـب وجــد وقــال بعــض الحكمــاء: مــا لــازم أحــد بــاب الملــك فاحتمــل

الذل وكظم الغيظ ورفق بالبؤاب وخالط الحاشية إلا وصل إلى حاجته من الملك.

الأصل: ما خير بخير بعده النار وما شر بشر بعده الجنة وكل نعيم دون الجنة محقور وكل

بلاء دون النار عافية

الشـرح: موضــع " بعــده النــار " رفــع لأنــه صفــة " خيــر " الــذي بعــد مــا " وخبــر يرفــع لأنــه اســم مــا

وموضــع الجــار والمجــرور نصــب لأنــه خبــر مــا والبــاء زائــدة مثلهــا فــي قولــك: مــا أنــت بزيــد كمــا تــزاد

فـــي خبـــر ليـــس والتقديـــر مـــا خيـــر تتعقبـــه النـــار بخيـــر كمـــا تقـــول: مـــا لـــذة تتلوهـــا نغصــــه بلــــذة ولا

ينقـدح فـي مـا الوجهـان اللـذان ذكرهمـا أربـاب الصناعـة النحويـة فــي قولهــم: لا خيــر بخيــر بعــده النــار

أحدهمـا مـا ذكرنـاه فـي مــا والأخــر أن يكــون موضــع بعــده النــار جــراً لأنــه صفــة خيــر المجــرور ويكــون

===

معنـى البـاء معنـى فـي كقولـك: زيـد بالـدار وفـي الـدار ويصيـر تقديـر الكلـام: لا خيــر فــي خيــر تعقبــه

النــار وذلــك أن مــا تستدعــي خبــراً موجـــوداً فـــي الكلـــام بخلـــاف لا فـــإن خبرهـــا محـــذوف فـــي مثـــل

قولــك: لا إلــه إلا اللــه ونحــوه أي فــي الوجــود أو لنــا أو مــا أشبـــه ذلـــك وإذا جعلـــت بعـــده صفـــه خبـــر

المجرور لم يبق معك ما تجعله خبر ما.

وأيضــا فــإن معنـــى الكلـــام يفســـد فـــي مـــا بخلـــاف لا لـــأن لا لنفـــي الجنـــس فكأنـــه نفـــي جنـــس الخيـــر

عــن خيــر تتعقبــه النــار وهــذا معنـــى صحيـــح وكلـــام منتظـــم ومـــا هاهنـــا أن كانـــت نافيـــة احتاجـــت

إلـــى خبـــر ينتظـــم بـــه الكلـــام وإن كانـــت استفهامـــاً فســـد المعنـــى لـــأن مــــا " لفــــظ يطلــــب بــــه معنــــى

الاســــم كقولــــه: مــــا العنقــــاء أو يطلــــب بــــه حقيقــــة الـــــذات كقولـــــك: مـــــا الملـــــك وليـــــس! تطيـــــق أن

تدعـي أن مـا للاستفهــام هاهنــا عــن أحــد القسميــن مدخــلاً لأنــك تكــون كأنــك قــد قلــت: أي شــيء

هو خير في خير تتعقبه النار وهذا كلام لا معنى له.

الأصــل: ألا وإن مــن البـــلاء الفاقـــة وأشـــد مـــن الفاقـــة مـــرض البـــدن وأشـــد مـــن مـــرض البـــدن مـــرض

القلـــب ألا وإن مـــن النعـــم سعـــة المـــال وأفضــــل مــــن سعــــة المــــال صحــــة البــــدن وأفضــــل مــــن صحــــة

البدن تقوى القلب.

الشــرح: قــد تقــدم الكلــام فــي الفاقـــة والغنـــى فأمـــا المـــرض والعافيـــة ففـــي الحديـــث المرفـــوع: " إليـــك

===

انتهـت الأمانــي يــا صاحــب العافيــة ". فأمــا مــرض القلــب وصحتــه فالمــراد بــه التقــوى وضدهــا وقــد

سبق القول في ذلك.

وقال أحمد بن يوسف الكاتب:

المــــال للمــــرء فــــي معيشتـــــه   خيـــز مــــن الوالديــــن والولــــد

وإن تـــدم نعمـــة عليـــك تجـــد   خيراً مـن المـال صحـة الجسـد

ومــا بمـــن نـــال فضـــل عافيـــة   وقـــوت يـــوم فقـــر إلـــى أحـــد

الأصـــل: للمؤمـــن ثلـــاث ساعـــات: فساعــــة يناجــــي فيهــــا ربــــه وساعــــة يــــرم فيهــــا معايشــــه وساعــــة

يخلــي فيهــا بيــن نفســه وبيــن لذتهــا فيمــا يحــل ويجمــل وليــس للعاقــل أن يكــون شاخصــاً إلا فــي ثلــاث:

مرمة لمعاش أو خطوة في معاد أو لذة في غير محرم.

الشرح: تقدير الكلام: ينبغي أن يكون زمان العاقل مقسوما ثلاثة أقسام:

ويـرم معاشـه: يصلحـه. وشاخصــاً: راحــلاً. وخطــوة فــي معــاد يعنــي فــي عمــل المعــاد وهــو العبــادة

والطاعة.

وكــــان شيخنــــا أبــــو علــــي رحمــــه اللــــه يقســــم زمانــــه علــــى مــــا أصــــف لــــك: كــــان يصلــــي الصبـــــح

والكواكـب طالعــة ويجلــس فــي محرابــه للذكــر والتسبيــح إلــى بعــد طلــوع الشمــس بقليــل ثــم يتكلــم مــع

===

التلامــذة وطلبــة العلــم إلــى ارتفــاع النهـــار ثـــم يقـــوم فيصلـــي الضحـــى ثـــم يجلـــس فيتمـــم البحـــث مـــع

التلامــــذة إلــــى أن يــــؤذن للظهــــر فيصليهــــا بنوافلهــــا ثــــم يدخـــــل إلـــــى أهلـــــه فيصلـــــح شأنـــــه ويقضـــــي

حوائجـــه ثـــم يخـــرج للعصـــر فيصليهـــا بنوافلهـــا ويجلـــس مـــع التلامــــذة إلــــى المغــــرب فيصليهــــا ويصلــــي

العشــاء ثــم يشتغــل بالقــرآن إلــى ثلــث الليــل ثــم ينــام الثلــث الأوســط ثــم يقعــد فيصلــي الثلــث الأخيـــر

كله إلى الصبح.

الأصل: ازهد في الدنيا يبصرك الله عوراتها ولا تغفل فلست بمقفول عنك.

الشــرح: أمــره بالزهــد فــي الدنيــا وجعــل جــزاء الشــرط تبصيــر اللـــه تعالـــى لـــه عـــورات الدنيـــا وهـــذا

حق لأن الراغب في الدنيا عاشق لها والعاشق لا يرى عيب معشوقة كما قال القائل:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة   ولكن عين السخط تبدي المساويا

فإذا زهد فيها فقد لسخطها وإذا سخطها ابصر عيوبها مشاهدة لا رواية.

ثــم نهــاه عــن الغفلــة وقــال لــه: إنــك غيــر مغفــول عنــك فــلا تغفـــل أنـــت عـــن نفســـك فـــإن أحـــق النـــاس

وأولاهــم ألا يغفــل عــن نفســه مــن ليــس بمغفــول عنـــه ومـــن عليـــه رقيـــب شهيـــد يناقشـــه علـــى الفتيـــل

والنقير.

الأصل: تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه.

===

الشــرح: هــذه إحــدى كلماتــه عليــه السلــام التــي لا قيمـــة لهـــا ولا يقـــدر قدرهـــا والمعنـــى قـــد تداولـــه

الناس قال:

وكائن ترى من صامت لك معجب   زيادتـه أو نقصــه فــي التكلــم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده   فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

وكـان يحـي بـن خالـد يقــول: مــا جلــس إلــي أحــد قــط إلا هبتــه حتــى يتكلــم فــإذا تكلــم إمــا أن تــزداد

الهيبة أو تنقص.

الأصل: نعم الطيب المسك خفيف محملة عطر ريحه.

بعض ما ورد في الطيب

الشـرح: كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وألـه وسلــم كثيــر التطيــب بالمســك وبغيــره مــن أصنــاف الطيــب.

وجـــاء الخبـــر الصحيـــح عنـــه: " حبـــب إلـــي مـــن دنياكـــم ثلـــاث: الطيـــب والنســـاء وقـــرة عينـــي فــــي

الصلاة ".

وقـد رويـت لفظـة أميـر المؤمنيـن عليــه السلــام عنــه مرفوعــة. ونحوهــا: " لا تــردوا الطيــب فإنــه طيــب

الريح خفيف المحمل ".

===

ســرق إعرابـــي نافجـــة مســـك فقيـــل لـــه: " ومـــن يغلـــل يـــأت بمـــا غـــل يـــوم القيامـــة " قـــال: إذن أحملهـــا

طيبة الريح خفيفة المحمل.

وفـــي الحديــــث المرفــــوع أنــــه عليــــه السلــــام بايــــع قومــــاً كــــان بيــــد رجــــل منهــــم ردع خلواتــــي فبايعــــه

بأطــراف أصابعــه وقــال: " خيــر طيــب الرجــال مــا ظهــر ريحــه وخفــي لونــه وخيــر طيــب النســاء مـــا

ظهر لونه وخفي ريحه.

وعنه عليه السلام في صفة أهل الجنة: " ومجامرهم الألوة " وهي العود الهندي.

وروى سهـل بـن سعـد عنــه عليــه السلــام: " إن فــي الجنــة لمراغــاً مــن مســك مثــل مــراغ دوابكــم هــذه

".

وروي عنــه عليــه السلــام أيضــا فــي صفــة الكوثــر: جالــه المســـك - أي جانبـــه - ورض راضـــه التـــوم

وحصباؤه اللؤلؤ.

وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله عليه السلام وهو محرم.

وكــان ابــن عمــر يستجمــر بعــود غيــر مطــرى ويجعــل معــه الكافــور ويقــول: هكـــذا رأيـــت رســـول اللـــه

صلى الله عليه وأله وسلم يصنع.

وروى أنـــس بـــن مالـــك قـــال: دخـــل علينـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وألــــه وسلــــم فقــــال عندنــــا

===

والوقــــت صيــــف فعــــرق فجــــاءت أمــــي بقــــارورة فجعلــــت تسلــــت عرقــــه فاستيقــــظ وقــــال: يــــا أم

سليــم مــا تصنعيــن قالــت: هــذا عرقــك نجعلــه فــي طيبنــا فإنــه مــن أطيــب الطيــب ونرجـــو بـــه بركـــة

صبياننا فقال: أصبت.

ومن كلام عمر: لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه.

ناول المتوكل أحمد بن أبي فنن فرة مسك فأنشده:

لئن كان هذا طيبنا وهو طيب   لقـد طيبتـه مـن يديـك الأنامـل

قالـــوا:! سميـــت الغاليـــة غاليـــةً لـــأن عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر أهـــدى لمعاويـــة قــــارورة منهــــا فسألــــه كــــم

أنفق عليها فذكر مالاً فقال: هذه غالية فسميت غالية.

شــم مالــك بــن أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري مــن أختـــه هنـــد بنـــت أسمـــاء ريـــح غاليـــة وكانـــت تحـــت

الحجـــاج فقـــال: علمينـــي طيبـــك قالـــت: لا أفعـــل أتريـــد أن تعلمـــه جواريــــك! هــــو لــــك عنــــدي مــــا

أردته ثم ضحكت وقالت: والله ما تعلمته إلا من شعرك حيث قلت:

أطيـب الطيـب طيـب أم أبـان   فــأر مســك بعنبـــر مسحـــوق

خلطتـــــــه بعودهـــــــا وببــــــــان   فهو أحوى على اليديـن شريـق

وروى أبـو قلابـة قـال: كـان أبـن مسعـود إذا خـرج مـن بيتـه إلـى المسجـد عـرف مـن فـي الطريــق أنــه قــد

===

وروى الحســن بــن زيــد عــن أبيـــه قـــال: رأيـــت ابـــن عبـــاس حيـــن أحـــرم والغاليـــة علـــى صلعتـــه كأنهـــا

الرب.

أولــم المتوكــل فــي طهــر بنيـــه فلمـــا كثـــر اللعـــب قـــال ليحمـــى بـــن أكثـــم: انصـــرف أيهـــا القاضـــي قـــال:

ولـــم قـــال: لأنهــــم يريــــدون أن يخلطــــوا قــــال: أحــــوج مــــا يكونــــون إلــــى قــــاض إذا خلطــــوا فاستظرفــــه

وأمــر أن تغلــف لحيتــه ففعــل فقــال يحمـــى: إنـــا للـــه! ضاعـــت الغاليـــة كانـــت هـــذه تكفينـــي دهـــرا لـــو

دفعت إلي فأمر له بزورق لطيف من ذهب مملوء من غالية ودرج بخور فأخذهما وانصرف.

وروى عكرمــة أن ابــن عبـــاس كـــان يطلـــي جســـده بالمســـك فـــإذا مـــر بالطريـــق قـــال النـــاس: أمـــر ابـــن

عباس أم المسك.

وقال أبو الضحى: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك مالو كان لي لكان رأس مالي.

لمـا بنـى عمـر بـن عبــد العزيــز علــى فاطمــة بنــت عبــد الملــك اشــرج فــي مسارجــه تلــك الليلــة الغاليــة

إلى أن طلعت الشمس.

كانت لابن عمر بندقة من مسك يبوكها بين راحتيه فتفوح رائحتها.

كــان عمــر بــن عبـــد العزيـــز فـــي إمارتـــه المدينـــة يجعـــل المســـك بيـــن قدميـــه ونعلـــه فقـــال فيـــه الشاعـــر

يمدحه:

===

سمع عمر قول سحيم عبد بني الحسحاس:

وهبـت شمـال أخـر الليــل قــرة   ولا ثــوب إلا درعهــا وردائيـــا

فما زال بردي طيباً مـن ثيابهـا   مدى الحول حتى أنهج البرد باليا

فقال له: ويحك! إنك مقتول فلم تمض عليه أيام حتى قتل.

قال الشعبي: الرائحة الطيبة تزيد في العقل.

كان عبد الله بن زيد يتخلق بالخلوق ثم يجلس في المجلس.

وكانوا يستحبون إذا قاموا من الليل أن يمسحوا مقاديم لحاهم بالطيب.

واشتـــرى تميـــم الـــداري حلـــة بثمانمائـــة درهـــم وهيـــأ طيبـــاً فكـــان إذا قـــام مـــن الليـــل تطيـــب وليــــس

حلته وقام في المحراب.

وقـال أنـس: يـا جميلـة هيئــي لنــا طيبــاً امســح بــه يــدي فــإن ابــن أم ثابــت إذا جــاء قبــل يــدي - يعنــي

ثابتاً البناني.

وقــال سلــم بــن قتيبــة: لقــد شممــت مــن فلــان رائحــة أطيــب مــن مشطــه العــروس الحسنــاء فــي انــف

العاشق الشبق.

ومن كلام بعض الصالحين: الفاسق رجس ولو تضمخ بالغالية.

===

فما روضة بالحزن طيبة الثرى   يمج الندى جثجاثها وعرارها!

بأطيب من أردأن عـزة موهنـاً   وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها

لو كانت هذه الصفة لزنجية تجتلي الحلة لطابت هلا قلت كما قال سيدك أمرؤ القيس:

ألم تريانـي كلمـا جثـت طارقـاً   وجدت بها طيباً وإن لم تطيب

وقـــال الزمخشــــري: إن النــــوى المنقــــع بالمدينــــة ينتــــاب أشرافهــــا المواضــــع التــــي يكــــون فيهــــا التماسنــــا

ًلطيـــب ريحـــه وإذا وجـــدوا ريحـــه بالعـــراق هربـــوا منهــــا لخبثهــــا قــــال: ومــــن أختلــــف فــــي طرقــــات

المدينـة وجـد رائحـة طيبـه وبنــة عجيبــة ولذلــك سميــت طيبــة والزنجيــة بهــا تجعــل فــي رأسهــا شيئــا

من بلح وما لا قيمة له فتجد له خمرة لا يعدلها بيت عروس من ذوات الأقدار.

قــال: ولــو دخلــت كــل غاليــة وعطــر قصبــة الأهــواز وقصبــة إنطاكيــة لوجدتهــا قـــد تغيـــرت وفســـدت

في مدة يسيرة.

أراد الرشيــد المقــام فــي إنطاكيـــة فقـــال لـــه شيـــخ منهـــا: إنهـــا ليســـت مـــن بلـــادك فـــإن الطيـــب الفأخـــر

يتغير فيها حتى لا ينتفع منه بشيء والسلاح يصدأ فيها.

سيرأف: من بلاد فارس لها فغمة طيبة.

فـــأرة المســـك دويبـــة شبيهـــة بالخشـــف تكـــون فـــي ناحيـــة تبـــت تصـــاد لأجـــل سرتهـــا فـــإذا صادهـــا

===

الصائــد عصــب سرتهــا بعصــاب شديــد وهــي مدلــاة فيجتمـــع فيهـــا دمهـــا ثـــم يذبحهـــا ومـــا أكثـــر مـــن

يأكلهـا ثـم يأخـذ السـرة فيدفنهـا فـي الشعـر حتـى يستحيـل الـدم المحتقــن فيهــا مسكــا ذكيــا بعــد أن كــان

لا يـرام نتنـاً وقـد يوجـد فـي البيـوت جـرذان سـود يقـال لهـا فــأر المســك ليــس عندهــا إلا رائحــة لازمــة

لها

وذكــر شيخنــا أبــو عثمــان الجاحــظ قــال: سألــت بعــض أصحابنــا المعتزلــة عـــن شـــأن المســـك فقـــال:

لــولا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم تطيــب بالمســك لمــا تطيبــت بــه لأنــه دم فأمـــا الزبـــاد

فليـس ممـا يقـرب ثيابـي فقلــت لــه: قــد يرتضــع الجــدي مــن لبــن خنزيــره فــلا يحــرم لحمــه لــأن ذلــك اللبــن

استحــال لحمــاً وخــرج مــن تلــك الطبيعـــة وعـــن تلـــك الصـــورة وعـــن ذلـــك الاســـم وكـــذا لحـــم الجلالـــة

فالمســك غيــر الــدم والخــل غيـــر الخمـــر والجوهـــر لا يحـــرم لذاتـــه وعينـــه وإنمـــا يحـــرم للأعـــراض والعلـــل

فلا تقزز منه عند ذكرك الدم فليس به بأس.

قـــال الزمخشـــري: والزبـــادة هــــرة. ويقــــال للزيلــــع وهــــم الذيــــن يجتلبــــون الزبــــاد يــــا زيلــــع الزبــــادة ماتــــت

فيغضب.

وقـال أبـن جزلـة الطبيــب فــي المنهــاج: الزبــاد طيــب يؤخــذ مــن حيــوان كالسنــور يقــال: إنــه وســخ فــي

رحمها.

===

وقــال الزمخشــري: العنبــر يأتــي طفــاوة علــى المــاء لا يــدري أحـــد معدنـــه يقذفـــه البحـــر إلـــى البـــر فـــلا

يأكــــل منــــه شــــيء إلا مــــات ولا نقــــره طائــــر إلا بقــــي منقــــاره فيــــه ولا يقــــع عليــــه إلا نصلــــت أظفــــاره

والبحريون والعطارون ربما وجدوا فيه المنقار والظفر.

قال: والبال وهو سمكة طولها خمسون ذراعاً يأكل منه اليسير فيموت.

قـال: وسمعـت ناسـاً مــن أهــل مكــة يقولــون: هــو ضفــع ثــور فــي بحــر الهنــد وقيــل: هــو مــن زبــد بحــر

سرنديب وأجوده الأشهبا ثم الأزرق وأدونه الأسود.

وفي حديث ابن عباس: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء يدسره البحر أي يدفعه.

فأمــا صاحــب المنهــاج فــي الطــب فقــال: العنبـــر مـــن عيـــن فـــي البحـــر ويكـــون جماجـــم أكبرهـــا وزنـــه

ألـــف مثقـــال والأســـود أردأ أصنافـــه وكثيـــراً مـــا يوجـــد فـــي أجــــواف السمــــك التــــي تأكلــــه وتمــــوت.

وتوجد فيه سهوكه.

وقــال فــي المســك: إنــه ســرة دابــة كالظبــي لــه نابــان أبيضــال! معقفــان إلـــى جانـــب الإنســـي كقرنيـــن.

جاء في الحديث المرفوع:

" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن ثفلات " أي غير متطيبات.

وفـي الحديـث أيضـاً: " إذا شهـدت إحداكـن العشـاء فـلا تمــس طيبــاً والمــراد مــن ذلــك إلا تهيــج عليهــن

===

والمســــك بينــــا تـــــراه ممتهنـــــاً   بفهــــــر عطــــــاره وساحقـــــــه

حتى تراه فـي عارضـي ملـك   أو موضــع التــاج مــن مفارقــه

الصنوبري في استهداء المسك:

المسك أشبه شيء بالشباب فهب   بعض الشباب لبعض العصبة الشيب

يقـــال: إن رجـــلاً وجـــد قرطاســـاً فيــــه اســــم اللــــه تعالــــى فرفعــــه وكــــان عنــــده دينــــار فاشتــــرى بــــه

مسكاً فطيبه فرأى في المنام قائلا يقول له كما طيبت اسمي لاطيبن ذكرك.

قــال خالــد بــن صفــوان ليزيــد بــن المهلــب: مـــا رأيـــت صـــدأ المغفـــر ولا عبـــق العنبـــر بأحـــد أليـــق منـــه

بك فقال: حاجتك

قال: ابن أخ لي في حبسك فقال: يسبقك إلى المنزل.

قال الشاعر:

كأن دخان النـد مـا بيـن جمـره   بقايا ضباب في ريـاض شقيـق

قالــوا: خيــر العــود المندلــي وهــو منســوب آل منــدل: قريــة مــن قـــرى الهنـــد وأجـــوده أصلبـــه وامتحـــان

رطبـــه أن ينطبـــع فيـــه نقـــش الخاتـــم واليابـــس تفصـــح عنـــه النـــار ومـــن خاصيـــة المندلـــي أن رائحتــــه

تثبـت فـي الثـوب أسبوعـا وأنـه لا يقمـل مـا دامــت فيــه. قــال صاحــب المنهــاج: العــود عــروق أشجــار

===

تقلــــع وتدفــــن فــــي الــــأرض حتــــى تتعفــــن منهــــا الخشبيــــة والقشريــــة ويبقــــى العــــود الخالــــص وأجــــوده

المندلــي ويجلــب مـــن وســـط بلـــاد الهنـــد ثـــم الجـــود الهنـــدي وهـــو يفضـــل علـــى المندلـــي بأنـــه لا يولـــد

القمل وهو أعبق بالثياب.

قال: وأفضل العود أرسبه في الماء والطافي ردي وقال أبو العباس الأعمى:

ليت شعري من أين رائحة المس   ك وما إن أخال بالخيف انسي

حيــن غابــت بنــو أميـــة عنـــه   والبهاليل من بني عبـد شمـس

خطبــاء علـــى المنابـــر فرســـا   ن على الخيل قاله غيـر خـرس

بحلـــــوم مثــــــل الجبــــــال رزان   ووجــوه مثـــل الدنانيـــر ملـــس

وقال المسيب بن علس:

تبيـــت الملــــوك علــــى عتبهــــا   وشيبــان إن غضبـــت تعتـــب

وكالشهــــد بالـــــراح ألفاظهـــــم   وأخلاقهـــــم منهمـــــا أعــــــذب

وكالمســــك تـــــرب مقاماتهـــــم   وتــــــرب قبورهـــــــم أطيـــــــب

أخذه العباس بن الأحنف فقال:

وأنـــت إذا مـــا وطئـــت التـــرا   ب كــان ترابــك للنـــاس طيبـــا

===

نثوب إذا آبـوا ونغـزو إذا غـزوا   فانى لهم وفر ولسنا ذوي وفر

إذا التاجر الداري جاء بفـأرة   من المسك راحت في مفارقهم تجري

فقبض عمر على العمال وصادرهم.

قالــوا فــي الكافــور: إنــه مــاء فــي شجــر مكفــور فيــه يغرزونــه بالحديــد فــإذا خـــرج إلـــى ظاهـــر ذلـــك

الشجر ضربه الهواء فانعقد كالصموغ الجامدة على الأشجار.

وقــــال صاحــــب المنهــــاج: هــــو أصنــــاف: منهــــا الفنصــــوري والرباحــــي والــــأزاد والإسفـــــرك الـــــأزرق

وهــو المختلــط بخشبــه وقيــل إن شجرتــه عظيمــة تظــل أكثـــر مـــن مائـــة فـــارس وهـــي بحريـــة وخشـــب

الكافــور أبيــض إلــى الحمــرة خفيــف والرباحــي يوجــد فـــي بـــدن شجرتـــه قطـــع كالثلـــج فـــإذا شققـــت

الشجرة تناثر منها الكافور.

النــد: هــو الغاليــة وهــو العــود المطــري بالمســك والعنبــر ودهــن ألبـــان ومـــن النـــاس مـــن لا يضيـــف إليـــه

دهـــن ألبـــان ويجعـــل عوضـــه الكافـــور ومنهــــم مــــن لا يضيــــف إليــــه الكافــــور أيضــــاً ومــــن النــــاس مــــن

يركب الغالية من المسك والعنبر والكافور ودهن النيلوفر.

قـــال الأصمعـــي: قلـــت لأبـــي المهديـــة الأعرابــــي: كيــــف تقــــول ليــــس الطيــــب إلا المســــك فلــــم يحفــــل

الأعرابــي وذهــب إلــى مذهــب أخــر فقــال: فأيــن أنــت عــن العنبــر فقلــت: كيــف تقــول: ليــس الطيــب

===

إلا المســك والعنبــر قــال: فأيــن أنــت عــن ألبــان قلــت: فكيــف تقــول: ليــس الطيــب إلا المســك والعنبــر

والبــان قــال: فأيـــن أنـــت عـــن ادهـــان بحجـــر - يعنـــي اليمامـــة قلـــت: فكيـــف تقـــول ليـــس الطيـــب إلا

المســـك والعنبـــر بالبـــان وادهـــان بحجـــر قـــال: فأيـــن أنـــت عـــن فـــارة الإبـــل صـــادرة فرأيــــت أنــــي قــــد

أكثرت عليه فتركته قال: وفأرة الإبل ريحها حين تصدر عن الماء. وقد أكلت العشب الطيب.

وفي فأرة الإبل يقول الشاعر:

كـأن فـارة مسـك فـي مباءتهـا   إذا بدا من ضياء الصبح تنتشر

كــان لأبــي أيــوب المرزبانــي وزيــر المنصــور دهــن طيــب يدهــن بــه إذا ركـــب إلـــى المنصـــور فلمـــا رأى

النــاس غلبتــه علــى المنصــور وطاعتــه لــه فيمــا يريــده حتــى إنــه ربمــا كـــان يستحضـــره ليوقـــع بـــه فـــإذا

رآه تبسـم أليــه وطابــت نفســه قالــوا: دهــن أبــي أيــوب مــن عمــل السحــرة وضربــوا بــه المثــل فقالــوا لمــن

يغلب على الإنسان معه دهن أبي أيوب.

أعرابي: فيها مدر كف ومشم أنف وقال عيينة بن أسماء بن خارجة الفزاري:

لو كنت احمل خمراً حين زرتكم   لم ينكر الكلب أني صاحب الدار

لكن أتيت وريح المسك يقدمني   والعنبــر مشبوبــاً علـــى النـــار

فأنكر الكلب ريحي حين خالطني   وكان يألف ريـح الـزق والقـار

===

قـــال الأصمعـــي: ذكـــر لأبـــي أيـــوب هـــؤلاء الذيـــن يتقشفـــون فقـــال: مـــا علمـــت أن القـــذر والذفـــر مــــن

الدين.

ريح الكلب مثل في النتن قال الشاعر:

ريحهــــــــــا ريــــــــــح كلــــــــــاب   هارشــــت فـــــي يـــــوم طـــــل

وقال أخر: يزداد لؤماً على المديح كما يزداد نتن الكلاب في المطر

وقالـــت امـــرأة امـــرئ القيـــس لـــه وكـــان مفركـــاً عنـــد النســـاء: إذا عرقـــت عرقـــت بريـــح كلـــب. قــــال:

صدقت إن أهلي أرضعوني مرة بلبن كلبة.

قال سلمة بن عياش يقول لجعفر بن سليمان:

فما شم أنفي ريح كف رأيتها   من الناس إلا ريح كفك أطيب

فأمر له بألف دينار ومائة مثقال من المسك ومائة مثقال من العنبر.

وجـه عمـر إلــى ملــك الــروم بريــداً فاشتــرت أم كلثــوم امــرأة عمــر طيبــاً بدنانيــر وجعلتــه فــي قارورتيــن

وأهدتهمـــا إلـــى امـــرأة ملـــك الـــروم فرجـــع البريـــد إليهـــا ومعـــه مـــلء القارورتيـــن جواهـــر فدخـــل عليهــــا

عمـــر وقـــد صبـــت الجواهـــر فـــي حجرهـــا فقـــال: مـــن أيـــن لـــك هـــذا فأخبرتـــه فقبـــض عليــــه وقــــال:

هـذا للمسلميـن قالـت: كيـف وهـو عـوض هديتـي! قــال: بينــي وبينــك أبــوك فقــال علــي عليــه السلــام

===

قيـــل لخديجـــة بنـــت الرشيـــد: رســـل العبـــاس بـــن محمـــد علـــى البـــاب معهــــم زنبــــل يحملــــه رجلــــان.

فقالــت: تــراه بعــث إلــي باقــلاء فكشــف الزنبيــل عــن جــرة مملــوءة غاليــة فيهــا مسحــاة مــن ذهـــب وإذا

برقعـة: هـذه جـرة أصيبـت هـي وأختهــا فــي خزائــن بنــي أميــة فأمــا أختهــا فغلــب عليهــا الخلفــاء وأمــا

هذه فلم أر أحداً أحق بها منك.

الأصل: ضع فخرك واحالط كبرك وأذكر قبرك.

الشرح: قد تقدم القول في العجب والكبر والفخر.

بعض ما قيل في الفخر

فــي الحديــث المرفــوع: " إن اللــه قــد اذهــب عنكــم عيبــه الجاهليــة وفخرهــا بالآبــاء النــاس لــآدم وآدم

مــن تــراب مؤمــن تقــي وفاجــر شقــي لينتهيــن أقــوام يتفأخــرون برجــال إنمــا هــم فحــم مــن فحــم جهنـــم

أو ليكونن أهون على الله من جعلات تدفع النتن بأنفها ".

ومــن وصيتــه صلــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم إلـــى علـــي عليـــه السلـــام: " لا فقـــر أشـــد مـــن الجهـــل ولا

وحشة أفحش من العجب ".

أتــى وائــل بــن جحــر النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فأقطعــه أرضــاً وأمــر معاويــة أن يمضــي معـــه

===

فيريــه الــأرض ويعرضهــا عليــه ويكتبهــا لــه فخــرج مــع وائـــل فـــي هاجـــرة شاويـــة ومشـــى خلـــف ناقتـــه

فأحرقتــه الرمضـــاء فقـــال: أردفنـــي: قـــال: لســـت مـــن أرداف الملـــوك قـــال: فادفـــع إلـــي نعليـــك قـــال:

مـا بخـل يمنعنـي يـا بـن أبـي سفيـان ولكـن أكــره أن يبلــغ أقيــال اليمــن أنــك لبســت نعلــي ولكــن امــش فــي

ظــل ناقتــي فحسبــك بـــذاك شرفـــاً ويقـــال: إنـــه عـــاش حتـــى أدرك زمـــن معاويـــة فأجســـه معـــه علـــى

سريره.

قيل لحكيم: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقاً فقال: الفخر.

حبــس هشــام بــن عبــد الملــك الفــرزدق فــي سجـــن خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري فوفـــد جريـــر إلـــى

خالــد ليشفــع فيــه فقــال لــه خالــد: ألا يســرك أن اللــه قــد أخــزى الفــرزدق فقــال: أيهـــا الأميـــر واللـــه مـــا

احـب أن يخزيـه اللـه إلا بشعــري وإنمــا قدمــت لأشفــع فيــه. قــال: فاشفــع فيــه فــي مــلأ ليكــون أخــزى

لـــه فشفـــع فيـــه فدعـــا بـــه فقـــال: إنـــي مطلقـــك بشفاعــــة جريــــر قــــال: أسيــــر قســــري وطليــــق كلبــــي

فبأي وجه أفأخر العرب بعدها! ردني إلى السجن.

ذكر أعرابي قوماً فقال: ما نالوا بأناملهم شيئاً إلا وقد وطئناه بأخمص أقدامنا وإن أقصى

مناهم لأدق فعالنا.

نظــر رجــل إلــى بعــض ولــد أبــي موســى يختــال فــي مشيتــه فقـــال: ألا تـــرون مشيتـــه كـــأن أبـــاه خـــدع

===

وسمـــع الفـــرزدق أبـــا بـــردة يقـــول: كيـــف لا أتبختـــر وأنـــا ابـــن أحــــد الحكميــــن فقــــال: أحدهمــــا مائــــق

والأخر فاسق فكن ابن أيهما شئت.

نظـر رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم إلــى أبــي دجانــة وهــو يتبختــر بيــن الصفيــن فقــال: " إن

هذه مشيه يبغضها الله إلا في هذا الموطن ".

لمـــا بلـــغ الحســـن بـــن علـــي عليـــه السلـــام قـــول معاويـــة: إذا لـــم يكـــن الهاشمـــي جـــواداً والأمـــوي حليمـــاً

والعوامـــي شجاعـــاً والمخزومـــي تياهـــاً لـــم يشبهـــوا آباءهـــم فقـــال: إنـــه واللــــه مــــا أراد بهــــا النصيحــــة

ولكــن أراد أن يفنــي بنــو هاشــم مـــا فـــي أيديهـــم فيحتاجـــوا إليـــه وأن يشجـــع بنـــو العـــوام فيقتلـــوا وان

يتيه بنو مخزوم فيمقتوا وأن يحلم بنو أمية فيحبهم الناس.

كان قاضي القضاة محمد بن أبي الشوارب الأموي تائها فهجاه عبد الأعلى البصري فقال:

إنـي رأيـت محمــداً متشاوســاً   مستصغرأ لجميع هـذي النـاس

ويقـــول لمـــا أن تنفـــس خاليـــاً   نفســاً لــه يعلــو علــى الأنفــاس

ويح الخلافة في جوانـب لحيتـي   تستن دون لحـى بنـي العبـاس!

بعض الأموية:

إذا تائه من عبد شمـس رأيتـه   يتيـــه فرشحـــه لكــــل عظيــــم

===

لبعض الأموية أيضاً:

ألسنا بني مروان كيف تبدلت   بنا الحال أو دارت علينا الدوائر!

إذا ؤلــد المولـــود منـــا تهللـــت   له الأرض واهتزت إليـه المنابـر

بعض التياهين:

أتيـه علـى إنـس البلـاد وجنهــا   ولولم أجد خلقاً أتيه على نفسي

أتيه فلا أدري من التيه من أنا   سوى ما يقول الناس في وفي جنسي

فإن زعموا أني من الإنس مثلهم   فما لي عيب غير أني من الإنس

بعض العلوية:

لقد نازعتنا من قريش عصابة   بمـط خــدود وامتــداد أصابــع

فلما تنازعنا الفخار قضى لنا   عليهم بما نهـوى نـداء الصوامـع

ترانا سكوتاً والشهيـد بفضلنـا   عليهم أذان الناس في كل جامع

بأن رسول الله لا شـك جدنـا   وأن بنيــــه كالنجــــوم الطوالـــــع

كــان عمــارة بــن حمــزة بــن ميمــون مولــى بنــي العبــاس مثــلاً فــي التيــه حتـــى قيـــل: أتيـــه مـــن عمـــارة.

===

وافتخـــرت أم سلمـــة المخزوميـــة امـــرأة السفـــاح ذات ليلـــة بقومهـــا علــــى السفــــاح وبنــــو مخــــزوم يضــــرب

بهــم المثــل فــي الكبــر والتيــه فقــال: أنــا أحضــرك الساعــة علــى غيــر أهبــة مولــى مــن موالــي ليــس فـــي

أهلــك مثلــه فأرســل إلـــى عمـــارة وأمـــر الرســـول أن يعجلـــه عـــن تغييـــر زيـــه فجـــاء علـــى الحـــال التـــي

وجــده عليهــا الرســول فــي ثيــاب ممسكــة مـــزررة بالذهـــب وقـــد غلـــف لحيتـــه بالغاليـــة حتـــى قامـــت

فرمـى إليـه السفـاح بمدهـن ذهـب مملـوء غاليـة فلـم يلتفــت إليــه وقــال: هــل تــرى لهــا فــي لحيتــه موضعــاً

فأخرجــت أم سلمــة عقــدا لهــا ثمينــا وأمــرت خادمـــا أن يضعـــه بيـــن يديـــه فقـــام وتركـــه فأمـــرت الخـــادم

أن يتبعـــه بـــه ويقـــول: إنهـــا تسألـــك قبولـــه فقـــال للخـــادم: هــــو لــــك فأنصــــرف بالعقــــد إليهــــا فأعطــــت

الخـــادم فكاكـــه عشـــرة آلـــاف دينـــار واسترجعتـــه وعجبـــت مـــن نفـــس عمــــارة وكــــان عمــــارة لا يــــذل

للخلفاء وهم مواليه ويتيه عليهم.

نظر رجل إلى المهدي ويده في يد عمارة وهما يمشيان فقال: يا أمير المؤمنين من هذا

قـــال: هـــذا أخـــي وابـــن عمـــي عمـــارة بـــن حمـــزة فلمــــا ولــــى الرجــــل ذكــــر المهــــدي الكلمــــة كالممــــازح

لعمارة فقال عمارة: والله لقد انتظرت أن تقول: مولاي فأنفض يدي من يدك فتبسم المهدي.

وكـان أبـو الربيـع الغنـوي أعرابيـاً جافيـاً تياهـاً شديـد الكبـر قــال أبــو العبــاس المبــرد فــي الكامــل: فذكــر

الجاحــظ أنــه أتــاه ومعــه رجــل هاشمــي قــال: فناديــت: أبــو الربيــع هنــا فخــرج إلــي وهــو يقــول: خـــرج

===

إليــك رجــل أكــرم النــاس فلمــا رأى الهاشمــي استحيــا وقـــال: أكـــرم النـــاس رديفـــا وأشرفهـــم حليفـــاً -

أراد بذلك أبا مرثد الغنوي لأنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم - وحلف

أبــي بكــر - قــال: حدثنــا ساعــة ثــم نهــض الهاشمــي فقلــت لـــه: مـــن خيـــر الخلـــق قـــال: النـــاس واللـــه

قلــت: مــن خيــر النــاس قــال: العــرب واللـــه قلـــت: فمـــن خيـــر العـــرب قـــال: مضـــر واللـــه قلـــت: فمـــن

خيــر مضــر قــال: قيــس واللـــه قلـــت: فمـــن خيـــر قيـــس قـــال: يعصـــر واللـــه قلـــت: فمـــن خيـــر يعصـــر

قــال!: غنــي واللـــه قلـــت: فمـــن خيـــر غنـــي قـــال: المخاطـــب لـــك واللـــه قلـــت: أفأنـــت خيـــر النـــاس

قال: إي والله قلت: أيسرك أن تكون تحتك ابنة يزيد بن المهلب قال: لا والله قلت: ولك

ألـــف دينـــار قـــال: لا واللـــه قلـــت: فألفـــا دينـــار قـــال: لا واللـــه قلـــت: ولـــك الجنـــة قـــال: فأطـــرق ثــــم

قال: على ألا تلد مني ثم انشد:

أتأبــى ليعصــر أعــراق مهذبـــة   من أن تناسب قوما غير أكفاء

فإن يكن ذاك حتماً لا مرد لـه   فاذكـر حذيـف فإنـي غيـر أبــا

أراد حذيفة بن بدر الفزاري وكان سيد قيس في زمانه.

رأى عمـــر رجـــلاً يمشـــي مرخيـــاً يديـــه طارحـــاً رجليـــه يتبختــــر فقــــال لــــه: دع هــــذه المشيــــة فقــــال:

مــا أطيــق فجلــده ثـــم خلـــاه فتـــرك التبختـــر فقـــال عمـــر: إذا لـــم أجلـــد فـــي هـــذا ففـــم أجلـــد فجـــاءه

===

الرجــل بعــد ذلــك فقــال: جــزاك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن خيــراً إن كــان إلا شيطانـــاً سلـــط علـــي فأذهبـــه

الله بك.

الأصل: خذ من الدنيا ما أتاك وتول عما تولى عنك فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب.

الشــرح: كـــان يقـــال: اجعـــل الدنيـــا كغريـــم الســـوء حصـــل منـــه مـــا يرضـــخ لـــك بـــه ولا تـــأس علـــى مـــا

دفعـك عنـه ثـم قـال عليـه السلـام: " فـإن لـم تفعـل فأجمـل فـي الطلــب وهــي مــن الألفــاظ النبويــة: " لــن

تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب ".

قيل لبعض الحكماء: ما الغنى فقال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك.

الأصل: رب قول أنفذ من أصول.

الشرح: قد قيل هذا المعنى كثيراً فمنه قولهم:

والقـول ينفـذ مـا لا تنفـذ الإبــر

ومن ذلك: القول لا تملكه إذا نما كالسهم لا تملكه إذا رمى وقال الشاعر:

وقافيــــة مثـــــل حـــــد السنـــــا   ن تبقــى ويذهــب مــن قالهـــا

تخيرتهــــــــا ثـــــــــم أرسلتهـــــــــا   ولـــم يطـــق النـــاس إرسالهــــا

وقال محمود الوراق:

===

فأغضيـــــــت علـــــــى عمـــــــد   وكــــم يغضــــي الفتـــــى الحـــــر

وأدبتــــــــــــــــــك بالهجــــــــــــــــــر   فمـــــــــــا أدبـــــــــــك الهجـــــــــــر

ولا ردك عمـــــــــــــــا كــــــــــــــــا   ن منـــــــك الصفــــــــح والبــــــــر

فلمــــــــا اضطرنــــــــي المكــــــــر   ه اشتــــــــــد بــــــــــي الأمـــــــــــر

تناولتــــــــك مــــــــن شعـــــــــري   بمــــــــا ليــــــــس لــــــــه قـــــــــدر

فحركـــــــت جنـــــــاح الضــــــــر   لمـــــــــــا مســــــــــــك الضــــــــــــر

إذا لـــــــم يصلـــــــح الخيــــــــر أم   راً أصلحــــــــــــــــه الشــــــــــــــــر

وقال الرضي رحمه الله:

سأمضغ بالأقوال أعراض قومكم   وللقـــول أنيـــاب لـــدي حــــداد

يــرى للقوافــي والسمــاء جليــة   عليكــم بـــروق جمـــة ورعـــاد

وقال أيضاً:

كعمت لساني أن يقول وإن يقل   فقل في الجراز العضب إن فارق الغمدا

===

الأصل: كل مقتصر عليه كاف.

الشــرح: هــذا مــن بــاب القناعــة وإن مــن أقتصــر علــى شــيء وقنعــت بــه نفســه فقــد كفــاه وقـــام مقـــام

الفضول التي يرغب فيها المترفون وقد تقدم القول في ذلك.

الأصل: المنية ولا الدنية والتقلل ولا التوسل.

الشرح: قد تقدم من كلامنا في هذا الباب شيء كثير وقال الشاعر:

اقســـــم باللـــــه لمـــــص النـــــوى   وشــرب مـــاء القلـــب المالحـــة

أحســـن بالإنســــان مــــن ذلــــه   ومــن ســؤال الأوجــه الكالحـــة

فاستغــن باللــه تكــن ذا غنــى   مغتبطـــــاً بالصفقـــــة الرابحــــــة

فالزهــد عـــز والتقـــى ســـؤدد   وذلـــة النفـــس لهـــا فاضحــــه

كـــم سالـــم صيـــح بــــه بغتــــة   وقائـــل عهـــدي بـــه البارحــــة

أمســى وأمســت عنــده قينـــة   وأصبحـــــت تندبـــــه نائحــــــة

طوبـــى لمـــن كانـــت موازينــــه   يــــوم يلاقــــي ربــــه راجحـــــة

وقال أيضاً:

لمــص الثمـــاد وخـــرط القتـــاد   وشـــرب الأجـــاج أوان الظمـــأ

===

وخيـــر لعينيـــك مــــن منظيــــر   إلــى مــا بأيــدي اللئــام العمــى

قلت: لحاه الله هلا قال: بأيدي الرجال!

الأصل: من لم يعط قاعداً لم يعط قائماً.

الشـــرح: مـــراده أن الــــرزق قــــد قسمــــه اللــــه تعالــــى فمــــن لــــم يرزقــــه قاعــــداً لــــم يجــــب عليــــه القيــــام

والحركـة وقـد جـاء فـي الحديـث أنـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم نــاول أعرابيــاً تمــرة وقــال لــه: " خذهــا

فلو لم تأتها لأتتك " وقال الشاعر:

جرى قلم القضاء بما يكون     فسيان التحرك والسكون

جنـون منـك أن تسعـى لــرزق   ويــرزق فــي غشاوتــه الجنيــن

الأصل: الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر.

الشــرح: قديمــاً قيـــل هـــذا المعنـــى: الدهـــر يومـــان: يـــوم بـــلاء ويـــوم رخـــاء. والدهـــر ضربـــان: حبـــرة

وعبرة. والدهر وقتان: وقت سرور ووقت ثبور.

وقال أبو سفيان يوم أحد: يوم بيوم بدر والدنيا دول.

قال عليه السلام: فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر.

قــد تقــدم القــول فــي ذم البطــر ومــدح الصبــر ويحمــل ذم البطــر هاهنــا علــى محمليــن. أحدهمــا البطـــر

===

بمعنــــى الأشــــر وشــــدة المــــرح بطــــر الرجــــل بالكســــر يبطــــر وقــــد أبطـــــره المـــــال وقالـــــوا: بطـــــر فلـــــان

معيشتــه كمــا قالــوا: رشـــد فلـــان أمـــره. والثانـــي البطـــر بمعنـــى الحيـــرة والدهـــش أي إذا كـــان الوقـــت

لــك فــلا تقطعــن زمانــك بالحيــرة و الدهــش عــن شكــر اللــه ومكافــأة النعمــة بالطاعــة والعبــادة والمحمــل

الأول أوضح.

الأصــل: إن للوالــد علــى الولــد حقــا وإن للولــد علـــى الوالـــد حقـــا فحـــق الوالـــد علـــى الولـــد أن يطيعـــه

فــي كــل شــيء إلا فــي معصيــة اللــه سبحانــه وحــق الولــد علــى الوالــد أن يحســن أسمــه ويحســـن أدبـــه

ويعلمه القرآن.

الشـــرح: أمـــا صـــدر الكلـــام فمـــن قـــول اللـــه سبحانـــه: " أن أشكــــر لــــي ولوالديــــك إلــــي المصيــــر وإن

جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ".

نوادر حول الأسماء والكنى

وأمــا تعليــم الوالــد الولــد القــرآن والــأدب فمأمـــور بـــه وكذلـــك القـــول فـــي تسميتـــه باســـم حســـن وقـــد

جــاء فــي الحديــث: " تسمــوا بأسمــاء الأنبيــاء " وأحــب الأسمــاء إلــى اللــه عبــد اللــه وعبــد الرحمــن.

وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ".

===

وروى أبــو الــدرداء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " إنكــم تدعـــون يـــوم القيامـــة بأسمائكـــم

وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ".

وقــال عليــه السلــام: " إذا سميتــم فعبــدوا أي سمــوا بنيكــم عبــد اللــه ونحــوه مــن أسمــاء الإضافــة إليـــه

عز اسمه ".

وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم يغيــر بعــض الأسمــاء سمــى أبــا بكـــر عبـــد اللـــه وكـــان

اسمـــه فـــي الجاهليـــة عبـــد الكعبــــة وسمــــى ابــــن عــــوف عبــــد الرحمــــن وكــــان اسمــــه عبــــد الحــــارث

وسمــى شعــب الضلالــة شعــب الهــدى وسمــى يثــرب طيبــة وسمــى بنـــي الريبـــة بنـــي الرشـــدة وبنـــي

معاوية بني مرشدة.

كــان سعيــد أبــن المسيــب بــن حــزن المخزومــي أحــد الفقهــاء المشهوريــن أتــي جــده رســول اللــه صلـــى

اللــه عليــه وألــه وسلــم " فقــال لــه: مــا اسمــك وألا وسلـــم قـــال: حـــزن قـــال: لا بـــل أنـــت سهـــل لا بـــل

أنــا حــزن عــاوده فيهــا ثلاثــا ثــم قــال: لا احــب هــذا الاســم السهــل يوطــأ ويمتهـــن فقـــال: فأنـــت حـــزن

فكان سعيد يقول: فما زلت أعرف تلك الحزونة فينا.

وروى جابــر عنــه عليــه السلــام: " مــا مـــن بيـــت فيـــه أحـــد اسمـــه محمـــد إلا وســـع اللـــه عليـــه الـــرزق

فـإذا سميتموهـم بـه فـلا تضربوهــم ولا تشتموهــم ومــن ولــد لــه ثلاثــة ذكــور ولــم يســم أحدهــم أحمــد

===

أبو هريرة عنه عليه السلام أنه نهى أن يجمع بين أسمه وكنيته لأحد.

وروى أنــه أذن لعلــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فـــي ذلـــك فسمـــى ابنـــه محمـــد بـــن الحنفيـــة محمـــداً

وكناه أبا القاسم.

وقد روي أن جماعة من أبناء الصحابة جمع لهم بين الاسم والكنية.

وقــــال الزمخشــــري: قــــد قــــدم الخلفــــاء وغيرهــــم مــــن الملــــوك رجالًــــا بحســــن أسمائهــــم وأقصـــــوا قومـــــاً

لشناعة أسمائهم وتعلق المدح والذم بذلك في كثير من الأمور.

وفـي رسالــة الجاحــظ إلــى أبــي الفــرج نجــاح بــن سلمــة: قــد أظهــر اللــه فــي أسمائكــم وأسمــاء آبائكــم

وكناكــم وكنــى أجدادكــم مــن برهــان الفــأل الحســن ونفــي طيــرة الســوء " مــا جمــع لكــم صنــوف الأمـــل

وصـــرف إليكـــم وجـــوه الطلـــب فأسماؤكـــم وكناكـــم بيــــن فــــرج ونجــــاح وسلامــــة وفضــــل ووجوهكــــم

وأخلاقكم وفق أعراقكم وأفعالكم فلم يضرب التفاوت فيكم بنصيب.

أراد عمــر الاستعانــة برجــل! فسألــه عــن اسمـــه واســـم أبيـــه فقـــال: ســـراق بـــن ظالـــم فقـــال: تســـرق

أنت ويظلم أبوك!! فلم يستعن به.

ســأل رجــل رجــلا: مــا اسمــك فقــال: بحــر قــال: أبــو مــن قــال: أبـــو الفيـــض قـــال: ابـــن مـــن قـــال: ابـــن

الفرات قال: ما ينبغي لصديقك أن يلقاك إلا في زورق.

===

ولـــــــــو هيـــــــــا لـــــــــه اللــــــــــه   مـــــــــن التوفيـــــــــق أسبابــــــــــا

لسمـــــــــى نفســــــــــه عمــــــــــراً   وسمــــــــى الكلــــــــب وثابـــــــــا

قالوا: وكلما كان الاسم غريبا كان أشهر لصاحبه وأمنع من تعلق النبز به قال رؤبة:

قد رفع العجاج ذكري فادعني   باسمي إذا الأسماء طالت تكفني

ومن هاهنا أخذ المعري قوله يمدح الرضي والمرتضى رحمهما الله:

أنتم ذو و النسب القصير فطولكم   بـاد علـى الكبــراء والأشــراف

والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت   بأب عـن الأسمـاء والأوصـاف

وســـأل النسابـــة البكـــري رؤبـــة عـــن نسبـــه ولــــم يكــــن يعرفــــه قــــال: أنــــا ابــــن العجــــاج قــــال: قصــــرت

وعرفت.

صــاح أعرابــي بعبــد اللــه بــن جعفــر: يــا أبــا الفضــل! قيــل: ليســـت كنيتـــه قـــال: وإن لـــم تكـــن كنيتـــه

فإنهــا صفتــه. نظــر عمــر إلــى جاريــة لــه ســوداء تبكــى فقــال: مــا شأنــك قالــت: ضربنـــي ابنـــك أبـــو

عيســى قــال: أوقـــد تكنـــى بأبـــي عيســـى! علـــي بـــه فأحضـــروه فقـــال: ويحـــك! أكـــان لعيســـى أب

فتكنــى بــه! أتــدري مــا كنــئ العــرب! أبــو سلمــة أبــو عرفطــة أبــو طلحــة أو حنظلـــة ثـــم أدبـــه. لمـــا

أقبـــل قحطبـــة بـــن شبيـــب نحـــو ابـــن هبيـــرة أراد ابـــن هبيـــرة أن يكتـــب إلــــى مــــروان بخبــــره وكــــره أن

===

قــال برصومــا الزامــر لامــه: ويحــك! أمــا وجــدت اسمـــا تسمينـــي بـــه غيـــر هـــذا! قالـــت: لـــو علمـــت

أنك تجالس الخلفاء والملوك سميتك يزيد بن مزيد.

قيـل لبعـض صبيـان الأعـراب: مــا اسمــك! قــال: قــراد قيــل: لقــد ضيــق أبــوك عليــك الاســم قــال: إن

ضيق الاسم لقد أوسع الكنية قال: ما كنيتك قال: أبو الصحارى

نظـــر المأمـــون إلـــى غلـــام حســـن الوجــــه فــــي الموكــــب فقــــال لــــه: يــــا غلــــام مــــا اسمــــك قــــال: لا أدري

قــال: أو يكــون أحــد لا يعـــرف اسمـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن اسمـــي الـــذي اعـــرف بـــه " لا أدري "

فقال المأمون:

وسميت لا ادري لأنك لا تدري   بما فعل الحب المبرح في صدري

ولـد لعبـد اللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالــب ولــد ذكــر فبشــر بــه وهــو عنــد معاويــة بــن أبــي سفيــان فقــال

لــه معاويــة سمـــه باسمـــي ولـــك خمسمائـــة ألـــف درهـــم فسمـــاه معاويـــة فدفعهـــا إليـــه وقـــال اشتـــر بهـــا

لسمي ضيعة.

ومــن حديــث علــي عليــه السلــام عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " إذا سميتــم الولـــد محمـــدا

ًفأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها ".

وعنـه صلـى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " مــا مــن قــوم كانــت لهــم مشــورة فحضــر معهــم عليهــا مــن اسمــه

===

محمــداً أو أحمـــد فأدخلـــوه فـــي مشورتهـــم إلا خيـــر لهـــم ومـــا مـــن مائـــدة وضعـــت فحضـــر عليهـــا مـــن

اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين ".

من أبيات المعاني:

وحللت من مضـر بأمنـع ذروة   منعت بحد الشوك والأحجـار

قالـــوا: يريـــد بالشـــوك أخوالـــه وهـــم: قتـــادة وطلحـــة وعوسجــــة وبالأحجــــار أعمامــــه وهــــم صفــــوان

وفهر وجندل وصخر وجرول.

سمى عبد الملك ابناً له الحجاج لحبه الحجاج بن يوسف وقال فيه:

سميتـــــه الحجــــــاج بالحجــــــاج   الناصـح المكاشــف المداجــي

استـــأذن الجاحـــظ والشكـــاك - وهـــو مـــن المتكلميـــن - علــــى رئيــــس فقــــال الخــــادم لمولــــاه: الجاحــــد

والشكـــاك فقـــال: هـــذان مـــن الزنادقــــة لا محالــــة! فصــــاح الجاحــــظ: ويحــــك! ارجــــع قــــل: الحدقــــي

بالبـــاب - وبـــه كـــان يعـــرف - فقـــال الخـــادم: الحلقـــي بالبـــاب فصـــاح الجاحــــظ ويلــــك! ارجــــع إلــــى

الجاحد.

جمع ابن دريد ثمانية أسماء في بيت واحد فقال:

فنعم أخو الجلى ومستنبط الندى   وملجأ مكروب ومفزع لاهث!

===

قـال محمــد بــن صدقــة المقــرئ ليمــوت بــن المــزارع: صــدق اللــه فيــك اسمــك! فقــال لــه: أحوجــك اللــه

إلى اسم أبيك.

ســأل رجــل أبـــا عبيـــده عـــن اســـم رجـــل مـــن العـــرب فلـــم يعرفـــه فقـــال كيســـان غلامـــه: أنـــا أعـــرف

النــاس بــه هــو خــراش أو خــداش أو ريــاش أو شــي أخــر فقــال أبـــو عبيـــده مـــا أحســـن مـــا عرفتـــه يـــا

كيســان! قــال: إي واللــه وهــو قرشــي أيضــاً قــال: ومـــا يدريـــك بـــه قـــال: أمـــا تـــرى كيـــف احتوشتـــه

الشينات من كل جانب! قال الفرزدق:

وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى   كثيراً ولكن ميزوا فـي الخلائـق

رأى الإسكنـــدر فـــي عسكـــره رجـــلا لا يـــزال ينهـــزم فـــي الحـــرب فسألــــه عــــن اسمــــه فقــــال: اسمــــي

الإسكندر فقال!: يا هذا إما أن تغير اسمك وإما أن تغير فعلك.

قــــال شيخنــــا أبــــو عثمــــان: لــــولا أن القدمــــاء مــــن الشعــــراء سمــــت الملـــــوك وكنتهـــــا فـــــي أشعارهـــــا

وأجـازت واصطلحــت عليــه مــا كــان جــزاء مــن فعــل ذلــك إلا العقوبــة علــى أن ملــوك بنــي سامــان لــم

يكنهــا أحــد مــن رعاياهــا قــط ولا سماهــا فــي شعــر ولا خطبــة وإنمــا حــدث هــذا فـــي ملـــوك الحيـــرة

وكانــت الجفــاة مــن العـــرب لســـوء أدبهـــا وغلـــظ تركيبهـــا إذا أتـــوا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم

خاطبـــوه باسمـــه وكنيتـــه فأمـــا أصحابـــه فكانـــت مخاطبتهـــم لـــه: يـــا رســـول اللـــه. وهكـــذا يجــــب أن

===

يقـال للملـك فـي المخاطبـة: يــا خليفــة اللــه ويــا أميــر المؤمنيــن. وينبغــي للداخــل علــى الملــك أن يتلطــف

فــي مراعــاة الــأدب كمـــا حكـــى سعيـــد بـــن مـــرة الكنـــدي دخـــل علـــى معاويـــة فقـــال!: أنـــت سعيـــد

فقال: أمير المؤمنين السعيد وأنا ابن مرة.

وقــال المأمــون للسيــد بــن أنــس الـــأزدي: أنـــت السيـــد فقـــال: أنـــت السيـــد يـــا أميـــر المؤمنيـــن وأنـــا ابـــن

أنس.

شاعر:

لعمـرك مـا الأسمـاء إلا علامــة   منار ومن خير المنار ارتفاعها

كــان قــوم مــن الصحابــة يخاطبــون رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: " يـــا نبـــئ اللـــه بالهمـــزة

فأنكر ذلك وقال: " لست بنبي الله ولكنى نبي الله ".

وكان البحتري إذا ذكر الخثعمي الشاعر يقول: ذاك الغث العمي.

وكــان صاحـــب ربيـــع يتشيـــع فارتفـــع إليـــه خصمـــان: اســـم أحدهمـــا علـــي والأخـــر معاويـــة فانحنـــى

علـــى معاويـــة فضربـــه مائـــة ســـوط مـــن غيـــر أن اتجهـــت عليـــه حجـــة ففطـــن مــــن أيــــن أتــــى! فقــــال:

أصلحـك اللــه! ســل خصمــي عــن كنيتــه فــإذا هــو أبــو عبــد الرحمــن - وكانــت كنيــة معاويــة بــن أبــي

سفيــان - فبطحــه وضربــه مائــة ســوط فقــال لصاحبـــه: مـــا أخذتـــه منـــي بالاســـم استرجعتـــه منـــك

===

الأصل: العين حق والرقى حق والسحر حق والفأل حق والطيرة ليست بحق والعدوى

ليست بحق والطيب نشرة والعسل نشرة والركوب نشرة والنظر إلى الخضرة نشرة.

الشرح: ويروى: " والعسل نشرة بالغين المعجمة أي التطهير بالماء.

أخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى

وقـــد جـــاء فـــي الحديـــث المرفـــوع: " العيـــن حـــق ولـــو كـــان شــــيء يسبــــق القــــدر لسبقتــــه العيــــن إذا

استغسلتـم فاغسلـوا " قالـوا فـي تفسيـره: إنهـم كانـوا يطلبــون مــن العائــن أن يتوضــأ بمــاء ثــم يسقــى منــه

المعين ويغتسل بسائرة.

وفـي حديـث عائشـة: " العيـن حـق كمـا أن محمـدا حـق " وللحكمــاء فــي تعليــل ذلــك قــول لا بــأس بــه

قالـــوا: هـــذا عائـــذ إلـــى نفــــس العائــــن وذلــــك لــــأن الهيولــــى مطيعــــة للأنفــــس متأثــــرة بهــــا ألا تــــرى أن

نفـــوس الأفلــــاك تؤثــــر فيهــــا بتعاقــــب الصــــور عليهــــا! والنفــــوس البشريــــة مــــن جوهــــر نفــــوس الأفلــــاك

وشديـــدة الشبـــه بهــــا إلا أن نسبتهــــا إليهــــا نسبــــة الســــراج إلــــى الشمــــس فليســــت عامــــة التأثيــــر بــــل

تأثيرهــا فـــي أغلـــب الأمـــر فـــي بدنهـــا خاصـــة ولهـــذا يحمـــى مـــزاج الإنســـان عنـــد الغضـــب ويستعـــد

للجمـاع عنــد تصــور النفــس صــورة المعشــوق فــإذن قــد صــار تصــور النفــس مؤثــراً فيمــا هــو خــارج

===

عنهــا لأنهــا ليســت حالــة فــي البـــدن فـــلا يستبعـــد وجـــود نفـــس لهـــا جوهـــر مخصـــوص مخالـــف لغيـــره

مــن جواهــر النفــوس تؤثــر فــي غيــر بدنهــا ولهــذا يقـــال: إن قومـــاً مـــن الهنـــد يقتلـــون بالوهـــم والإصابـــة

بالعيــن مــن هــذا البــاب وهـــو أن تستحســـن النفـــس صـــورة مخصوصـــة وتتعجـــب منهـــا وتكـــون تلـــك

النفس خبيثة جداً فينفعل جسم تلك الصورة مطيعاً لتلك النفس كما ينفعل البدن للسم.

وفـي حديـث أم سلمـة أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم رأى فــي وجــه جاريــة لهــا سعفــه

فقال: " إن بها نظرة فاسترقوا لها ".

وقـال عـوف بـن مالــك الأشجعــي: كنــا نرقــي فــي الجاهليــة فقلــت: يــا رســول اللــه مــا تــرى فــي ذلــك

فقال: " اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك ".

كــان نــاس مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فــي سفــر فمـــروا بحـــي مـــن أحيـــاء

العــرب فاستضافوهــم فلــم يضيفوهــم وقالــوا لهــم: هــل فيكــم مــن راق فـــإن سيـــد الحـــي لديـــغ فقـــال

رجــل منهــم: نعــم فأتــاه فرقــاه بفاتحــة الكتــاب فبــرئ فعطــي قطيعــا مــن الغنـــم فأبـــي أن يقبلهـــا حتـــى

يأتــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فذكــر ذلــك لرســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وألـــه وسلـــم

وقـال: وعيشـك مـا رقيتــه إلا بفاتحــة الكتــاب فقــال: " مــا أدراكــم أنهــا رقيــة! خــذوا منهــم واضربــوا

لي معكم بسهم ".

===

وروى بريــدة قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وألـــه وسلـــم وقـــد ذكـــرت عنـــده الطيـــرة: " مـــن

عـرض لـه مـن هــذه الطيــرة شــيء فليقــل: " اللهــم لا طيــر إلا طيــرك ولا خيــر إلا خيــرك ولا إلــه غيــرك

ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

وعنه عليه السلام: " ليس منا من تطئر أو تطيرله أو تكهن أو تكهن له ".

أنـــس بـــن مالـــك يرفعـــه: " ل عـــدوى ولا طيـــرة ويعجبنـــي الفـــأل الصالـــح " قالـــوا: فمـــا الفـــأل الصالـــح

قال: الكلمة الطيبة.

وعنه عليه السلام: " تفاءلوا ولا تطيروا ".

وروى عبــد اللــه بــن بريــدة عــن أبيــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وألـــه وسلـــم كـــان لا يتطيـــر مـــن

شــيء وكــان إذا بعــث عاملًــا ســـأل عـــن اسمـــه فـــإذا أعجبـــه ســـر بـــه ورئـــي بشـــر ذلـــك فـــي وجهـــه

وإن كـره اسمـه رئيــت الكراهــة علــى وجهــه وإذا دخــل قريــة ســال عــن اسمهــا فــإن أعجبــه ظهــر علــى

وجهه.

بنــى عبيــد اللــه بــن زيــاد بالبمــرة داراً عظيمــة فمــر بهــا بعــض الأعــراب فــرأى فـــي دهاليزهـــا صـــورة

أسد وكلب وكبش

فقــال: أســد كالــح وكبشــق ناطــح وكلــب نابــح واللــه لا يمتــع بهـــا فلـــم يلبـــث عبيـــد اللـــه فيهـــا إلا أيامـــا

===

أبو هريرة يرفعه: " إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا ".

وقـــال عليـــه السلـــام: " أحسنهـــا الفـــأل ولا يـــرد قـــدراً ولكـــن إذا رأى أحدكـــم مـــا يكـــره فليقـــل: اللهـــم

لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ".

وقال بعض الشعراء:

لا يعلــم المــرء ليــلاً مايصبحــه   إلاكـواذب مـا يجــري بــه الفــال

والفـأل والزجـر والكهـان كلهــم   مضللــون ودون الغيــب أقفــال

وعن النبي صلى الله عليه وأله وسلم: " القيافة والطرق والطيرة من الخبث.

ابن عباس يرفعه: " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ".

أبو هريرة يرفعه: " من أتى كاهناً فصدقه فيما يقول فقد برئ مما أنزل الله على أبي القاسم ".

شاعر:

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى   ولا زاجرات الطير ما الله صانع

وقال أخر:

لا يقعدنـــــــــك عـــــــــن بغـــــــــا   ء الخيـــــــر تعقـــــــاد العزائــــــــم

فلقــــــد غــــــدوت وكنــــــت لا   أغـــــدو علـــــى راق وحائــــــم

===

وكــــــــــــــذاك لا خيــــــــــــــر ولا   شـــــر علــــــى أحــــــد بدائــــــم

تفاءل هشام بن عبد الملك بنصر بن سيار فقلده خراسان فبقي فيها عشر سنين.

وتفـــاءل عامـــر بـــن إسماعيـــل قاتـــل مـــروان بــــن محمــــد باســــم رجــــل لقيــــه فسألــــه عــــن أسمــــه فقــــال:

منصــور بــن سعــد قــال: مــن أي العــرب قــال: مــن سعــد العشيــرة فاستصحبــه وطلــب مـــروان فظفـــر

به وقتله.

وتفاءل المأمون بمنصور بن بسام فكان سبب مكانته عنده.

قالوا: إنما أصل اليد اليسرى العسرى إلا أنهم أبدلوا اليسرى من اليسر تفاؤلاً.

مزرد بن ضرار:

وإنـي امـرؤ لا تقشعــر ذؤابتــي   من الذئب يعوي والغراب المحجل

الكميت:

ولا أنـا ممـن يزجـر الطيــر همــه   أصاح غراب أم تعـرض ثعلـب

وقال بعض العرب: خرجت في طلب ناقة ضلت لي فسمعت قائلا يقول:

ولئــــــن بعثـــــــت لهـــــــا بغـــــــا   ة فمـــــــا البغـــــــاة بواجدينــــــــا

فلــم أتطيـــر و مضيـــت لوجهـــي فلقينـــي رجـــل قبيـــح الوجـــه بـــه مـــا شئـــت مـــن عاهـــة فلـــم أتطيـــر و

===

والشــــــــــــــــــــــر يلقــــــــــــــــــــــى   مطالـــــــــــــــــــــع الأكــــــــــــــــــــــم

فلــم أكتــرث ولا انثنيــت وعلوتهــا فوجـــدت ناقتـــي قـــد تفاجـــت للولـــادة فنتجتهـــا وعـــدت إلـــى منزلـــي

بها ومعها ولدها.

وقيل لعلي عليه السلام: لا تحاربهم اليوم فإن القمر في العقرب فقال: قمرنا أم قمرهم!!

وروي عنــه عليـــه السلـــام أنـــه كـــان يكـــره أن يسافـــر أو يتـــزوج فـــي محـــاق الشهـــر وإذا كـــان القمـــر فـــي

العقرب.

وروي أن ابــن عبــاس قــال علــى منبــر البصــرة: إن الكلــاب مــن الجــن وإن الجــن مــن ضعفــاء الجــن فــإذا

غشيكم منهم شيء فألقوا إليه شيئا أو اطردوه فإن لها أنفس سوء.

وقـال أبـو عثمـان الجاحـظ: كـان علمـاء الفــرس والهنــد وأطبــاء اليونانييــن ودهــاه العــرب وأهــل التجربــة

مـن نازلـة الأمصـار وحـذاق المتكلميـن يكرهـون الأكـل بيــن يــدي السبــاع يخافــون عيونهــا للــذي فيهــا مــن

النهـــم والشـــره ولمـــا ينحـــل عنـــد ذلـــك مـــن أجوافهـــا مـــن البخـــار الـــرديء وينفصـــل مـــن عيونهـــا ممـــا إذا

خالـــط الإنســـان نقـــض بنيـــة قلبـــه وأفســـده. وكانـــوا يكرهـــون قيـــام الخـــدم بالمـــذاب والأشربــــة علــــى

رؤوسهـــم خوفـــأ مـــن أعينهــــم وشــــدة ملاحظتهــــم إياهــــم وكانــــوا يأمــــرون بإشباعهــــم قبــــل أن يأكلــــوا

وكانوا يقولون في الكلب والسنور إما أن يطرد أو يشغل بما يطرح له.

===

وقالــت الحكمــاء: نفــوس السبــاع أردأ النفــوس وأخبثهــا لفــرط شرههــا وشرهــا. قالـــوا: وقـــد وجدنـــا

الرجـل يضـرب الحيـة بعصـا فيمـوت الضـارب والحيـة لــآن ســم الحيــة فصــل منهــا حتــى خالــط أحشــاء

الضارب وقلبه ونفذ لا مسام جسده.

وقــد يديــم الإنســـان النظـــر إلـــى العيـــن المحمـــرة فتعتـــري عينـــه حمـــرة والتثـــاؤب يعـــدي أعـــداء ظاهـــراً

ويكره دنو الطامث من اللبن لتسوطه لأن لها رائحة وبخاراً يفسد اللبن المسوط.

وقـــال الأصمعـــي: رأيـــت رجلًـــا عيونـــاً كـــان يذكـــر عـــن نفســـه أنـــه إذا أعجبـــه الشـــيء وجـــد حـــرارة

تخرج من عينه.

وقــال أيضــاً: كــان عندنــا عيونــان فمــر أحدهمــا بحـــوض مـــن حجـــارة فقـــال: قـــال! مـــا رأيـــت كاليـــوم

حوضــاً! فانصــدع فلقتيــن فمــر عليــه الثانــي فقــال: وأبيــك لقلمــا ضــررت أهلــك فيــك! فتطايــر أربــع

فلق.

وسمـــع أخـــر صـــوت بـــول مــــن وراء جــــدار حائــــط فقــــال: إنــــك كثيــــر الشخــــب فقالــــوا: هــــو ابنــــك

فقـال: أوه انقطــع ظهــره! فقيــل: لا بــأس عليــه إن شــاء اللــه فقــال: واللــه لا يبــول بعدهــا أبــداً فمــا بــال

حتى مات.

وسمـــع أخـــر صـــوت شخـــب ناقـــة بقـــوة فأعجبـــه فقــــال: أيتهــــن هــــذه فــــوروا بأخــــرى عنهــــا فهلكتــــا

===

قـال رجـل مـن خاصـة المنصـور لـه قبــل أن يقتــل أبــا مسلــم بيــوم واحــد: إنــي رأيــت اليــوم لأبــي مسلــم

ثلاثا تطيرت له منها.

قـــال: مـــا هـــي قـــال: ركـــب فوقعـــت قلنسوتـــه عـــن رأســـه فقـــال المنصـــور: اللـــه أكبـــر! تبعهـــا واللـــه

رأســـه فقـــال: وكبـــا بـــه فرســـه فقـــال: اللـــه أكبـــر! كبـــا واللـــه جـــده وأصلـــد زنـــده فمـــا الثالثـــة قــــال:

إنــه قــال لأصحابــه: أنــا مقتــول وإنمــا أخــادع نفســي وإذا رجــل ينــادي أخــر مــن الصحـــراء: اليـــوم أخـــر

الأجـل يــا فلــان فقــال: اللــه أكبــر! انقضــى أجلــه إن شــاء اللــه وانقطــع مــن الدنيــا أثــره. فقتــل فــي غــد

ذلك اليوم.

تجهــز النابغــة الذبيانـــي للغـــزو - واسمـــه زيـــاد بـــن عمـــرو مـــع زبـــان بـــن سيـــار الفـــزاري - فلمـــا أراد

الرحيـــل سقطـــت عليـــه جـــرادة فتطيـــر وقـــال: ذات لونيـــن تجـــرد غـــري مـــن خـــرج فأقـــام ولــــم يلتفــــت

زبان إلى طيرته فذهب ورجع غانماً فقال:

تطيـــــر طيـــــرة يومــــــاً زيــــــاد   لتخبــــره و مــــا فيهــــا خبيـــــر

أقـــام كـــأن لقمـــان بــــن عــــاد   أشــــار لــــه بحكمتــــه مشيــــر

تعلـــــــــم أنـــــــــه لا طيــــــــــر إلا   علـــى متطيـــر و هـــو الثبــــور

بـل شـيء يوافـق بعـض شــيء   أحايينــــــــاً وباطلــــــــه كثيـــــــــر

===

حضــر عمـــر بـــن الخطـــاب الموســـم فصـــاح بـــه صائـــح: يـــا خليفـــة رســـول اللـــه فقـــال رجـــل مـــن بنـــي

لهـــب وهـــم أهـــل عيافـــة وزجـــر: دعـــاه باســـم ميـــت: مـــات واللـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام فلمـــا

وقــف النــاس للجمــار إذا حصــاة صكــت صلعـــة عمـــر فادمـــي منهـــا فقـــال ذلـــك القائـــل: أشعـــر واللـــه

أميــر المؤمنيــن لا واللــه مــا يقــف هـــذا الموقـــف أبـــداً فقتـــل عمـــر قبـــل أن يحـــول الحـــول وقـــال كثيـــر بـــن

عبد الرحمن:

تيممت لهباً أبتغي العلم عندها   وقد صار علم العائفين إلى لهب

كــان للعــرب كاهنــان اســم أحدهمـــا شـــق وكـــان نصـــف إنســـان واســـم الأخـــر سطيـــح وكـــان يطـــوى

طي الحصير ويتكلمان بكل أعجوبة في الكهانة فقال ابن الرومي:

لـــــك رأى كأنـــــه رأي شـــــق   وسطيـــــح قريعــــــي الكهــــــان

يستشف الغيـوب عمـا تـواري   بعيــــــــون جليــــــــة الإنســـــــــان

وقـال أبـو عثمـان الجاحـظ: كـان مسيلمـة قبـل أن يتنبـأ يـدور فـي الأسـواق التـي كانـت بيـن دور العــرب

والعجــم كســوق الأبلـــه وســـوق بقـــة وســـوق الأنبـــار وســـوق الحيـــرة يلتمـــس تعلـــم الحيـــل والنيرنجيـــات

واحتيالـــات أصحـــاب الرقــــى والعزائــــم والنجــــوم وقــــد كــــان أحكــــم علــــم الحــــزاة وأصحــــاب الزجــــر

والخــــط فعمــــد إلــــى بيضــــة فصــــب إليهــــا خــــلا حاذقــــاً قاطعــــاً فلانــــت حتــــى إذا مدهــــا الإنســـــان

===

استطالـــت ودقـــت كالعلـــك ثـــم أدخلهـــا قـــارورة ضيقـــة الـــرأس وتركهـــا حتــــى انضمــــت واستــــدارت

وجمدت فعادت كهيئتها الأول فأخرجها إلى قوم وهم أعراب واستغواهم بها وفيه قيل:

ببيضـة قـارورة ورايـة شــادن   وتوصيل مقطوع من الطير حاذق

قالـــوا: أراد برايـــة الشـــادن التـــي يعملهـــا الصبـــي مــــن القرطــــاس الرقيــــق ويجعــــل لهــــا ذنبــــا وجناحيــــن

ويرسلها يوم الريح بخيط طويل.

كــان مسيلمـــة يعمـــل رايـــات مـــن هـــذا الجنـــس ويعلـــق فيهـــا الجلاجـــل ويرسلهـــا ليـــلا فـــي شـــدة الريـــح

ويقـــول: هـــذه الملائكـــة تنـــزل علــــي وهــــذه خشخشــــة الملائكــــة وزجلهــــا وكــــان يصــــل جنــــاح الطيــــر

المقصوص بريش معه فيطير و ستغوي به الأعراب.

شاعر في الطيرة:

وأمنع الياسمين الغض من حذري   عليك إذ قيل لي نصف اسمه ياس

وقال أخر:

أهدت إليه لسفر جـلاً فتطيـرا   منــه وظـــل مفكـــراً مستعبـــراً

خوف الفراق لأن شطر هجائه     سفر وحق له بأن يتطيرا

وقال أخر:

===

نصف اسمه سو فقد ساءنـي   يـا ليـت أنـي لــم أر السوسنــا

ومثله:

لا ترانــــــــــــــــي طـــــــــــــــــوال د   ري أهـــــــــــــوى الشقائقـــــــــــــا

إن يكــــــــن يشبــــــــه الخــــــــدو   د فنصـــــــف اسمـــــــه شقـــــــا

وكانـــوا يتفاءلـــون بالــــآس لدوامــــه ويتطيــــرون مــــن النرجــــس لسرعــــة انقضائــــه ويسمونــــه الغــــدار وقــــال

العباس بن الأحنف:

إن الـــــذي سمـــــاك يامنيتــــــي   بالنرجـس الغــدار مــا أنصفــا

لــــــو أنــــــه سمــــــاك بالاســـــــة   وفيــت إن الـــأس أهـــل الوفـــا

خــرج كثيــر يريــد عــزة ومعــه صاحــب لــه مــن نهــد فــرأى غرابــاً ساقطــاً فــوق بأنــة ينتـــف ريشـــه فقـــال

له النهدي: إن صدق الطير فقد ماتت عزة فوافي أهلها وقد أخرجوا جنازتها فقال:

وما أعيف النهدي لا در دره   وأزجـره للطيـر لا عــز ناصــره

رأيت غراباً ساقطاً فـوق بانـة   ينتــف أعلــى ريشــه ويطايـــره

فقــال غــراث لاغتـــراب وبانـــة   لبين وفقد من حبيـب تعاشـره

وقال الشاعر:

===

تيممت فيه الفأل حين رزقتـه   ولــم أدر أن الفــأل فيـــه يفيـــل

فأمــا القــول فــي السحــر فــإن الفقهــاء يثبتونــه ويقولــون: فيــه القــود وقــد جــاء فــي الخبــر أن رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وألـه وسلــم سحــره لبيــد بــن أعصــم اليهــودي حتــى كــان يخيــل إليــه أنــه عمــل الشــيء

ولم يعمله.

وروي أن امــرأة مــن يهــود سحرتــه بشعــر و قصــاص ظفــر و جعلــت السحــر فـــي بئـــر وأن اللـــه تعالـــى

دله على ذلك فبعث علياً عليه السلام فاستخرجه وقتل المرأة.

وقوم من المتكلمين ينفون هذا عنه عليه السلام ويقولون: إنه معصوم من مثله.

والفلاسفــة تزعــم أن السحــر مــن آثــار النفــس الناطقــة وانــه لا يبعــد أن يكــون فــي النفــوس نفــس تؤثـــر

فـي غيـر بدنهــا المــرض والحــب والبغــض ونحــو ذلــك وأصحــاب الكواكــب يجعلــون للكواكــب فــي ذلــك

تأثيــــراً وأصحــــاب خــــواص الأحجــــار والنبــــات وغيرهــــا يسنــــدون ذلــــك إلــــى الخــــواص وكلــــام أميــــر

المؤمنين عليه السلام دال على تصحيح ما يدعى من السحر.

وأمـا العـدوى فقـد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " لا عــدوى فــي الإسلــام ". وقــال

لمن قال: أعدي بعضها بعضاً - يعني الإبل:

د أد وسلم

===

فمــن أعــدي الـــأول وقـــال: " لا عـــدوى ولا هامـــة ولا صفـــر " فالعـــدوى معروفـــة والهامـــة: مـــا كانـــت

العـرب تزعمـه فـي المقتـول لا يؤخـذ بثـأره والصفـر: مـا كانـت العـرب تزعمـه مـن الحيـة فــي البطــن تعــض

عند الجوع.

أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها

وسنذكـــر هاهنـــا نكتـــاً ممتعـــة مـــن مذاهـــب العـــرب وتخيلاتهـــا لـــأن الموضــــع قــــد ساقنــــا إليــــه أنشــــد

هشام بن الكلبي لامية بن أبي الصلت:

لسنـــــة أزمـــــة تبــــــرح بالنــــــا   س تـرى للعضـاه فيهــا صريــرا

لا علـى كوكــب تنــوء ولا ري   ح جنــوب ولا تــرى طحــرورا

ويسقـــون باقـــر السهـــل للطـــو   د مهازيـــل خشيـــة أن تبـــورا

عاقدين النيران في ثكن الأذ - - ناب منها لكي تهيج البحورا

سلـــع مـــا ومثلـــه عشــــر مــــا   عامــل مـــا وعالـــت البيقـــورا

يــروى أن عيســى بــن عمــر قــال: مــا أدري معنـــى هـــذا البيـــت! ويقـــال إن الأصمعيـــئ صحـــف فيـــه

فقـال: " وغالـت البيقـورا " بالغيـن المعجمـة وفسـره غيــره فقــال: عالــت بمعنــى أثقلــت البقــر بمــا حملتهــا

===

وكانـــت العــــرب إذا أجدبــــت وأمسكــــت السمــــاء عنهــــم وأرادوا أن يستمطــــروا عمــــدوا إلــــى السلــــع

والعشــر فحزموهمــا وعقدوهمــا فــي أذنــاب البقــر وأضرمــوا فيهــا النيــران اصعدوهــا فـــي جبـــل وعـــر

واتبعوهـــا يدعـــون اللـــه ويستسقونـــه وإنمـــا يضرمــــون النيــــران فــــي أذنــــاب البقــــر تفــــاؤلا للبــــرق بالنــــار

وكانوا يسوقونها نحو المغرب من دون الجهات وقال! أعرابي:

شفعنا ببيقور إلى هاطل الحيـا   فلم يغن عنا ذاك بل زادنا جدبا

فعدنا إلى رب الحياة فأجارنـا   وصير جدب الأرض من عنده خصبا

وقال أخر:

قل لبني نهشل أصحاب الحور:   أتطلبون الغيـث جهـلاً بالبقـر!

وسلــع مــن بعـــد ذاك وعشـــر   ليـس بـذأ يجلـل الـأرض المطـر

ويمكــــن أن يحمــــل تفسيــــر الأصمعــــي علــــى محمــــل صحيــــح فيقــــال: غالــــت بمعنــــى أهلكــــت يقـــــال:

غاله كذا و اغتاله أي أهلكه وغالتهم غول يعني المنية ومنه الغضب غول الحلم.

وقال أخر:

لما كسونا الأرض أذنـاب البقـر   بالسلــع المعقــود فيهــا والعشــر

وقال أخر:

===

فهــــــــــــــــــــــل تجوديــــــــــــــــــــــن   ببــــــــــــــــــــــرق ومطــــــــــــــــــــــر

وقال أخر: يعيب العرب بفعلهم هذا:

لا در رجــال خــاب سعيهـــم   يستمطرون لدى الإعسار بالعشر

أجاعــل أنــت بيقــوراً مسلعــة   ذريعــة لــك بيــن اللــه والمطـــر

وقـال بعـض الأذكيــاء: كــل أمــة قــد تحــذو فــي مذاهبهــا مذاهــب ملــة أخــري وقــد كانــت الهنــد تزعــم

أن البقـــر ملائكـــة سخـــط اللـــه عليهـــا فجعلهـــا فــــي الــــأرض وأن لهــــا عنــــده حرمــــة وكانــــوا يلطخــــون

الأبـــــدان بأخثائهـــــا ويغسلـــــون الوجـــــوه ببولهـــــا ويجعلونهـــــا مهـــــور نسائهـــــم ويتبركـــــون بهـــــا فـــــي جميـــــع

أحوالهم فلعل أوائل العرب حذوا هذا الحذو وانتهجوا هذا المسلك.

وللعـــرب فــــي البقــــر خيــــال أخــــر وذلــــك أنهــــم إذا أوردوهــــا فلــــم تــــرد ضربــــوا الثــــور ليقتحــــم المــــاء

فتقتحم البقر بعده

ويقولون: إن الجن تصد البقر عن الماء وإن الشيطان يركب قرني الثور وقال قائلهم:

إني وقتلي سليكأ حين أعقلـه   كالثور يضرب لما عافت البقر

وقال نهشل بن حري:

===

وقال أخر:

كالثـــــــور يضـــــــرب للــــــــورو   د إذا تمنعــــــــــــــت البقـــــــــــــــر

فــإن كــان ليـــس إلا هـــذا فليـــس ذاك بعجيـــب مـــن البقـــر ولا بمذهـــب مـــن مذاهـــب العـــرب لأنـــه قـــد

يجـوز أن تمتنـع البقـر مــن الــورود حتــى يــرد الثــور كمــا تمتنــع الغنــم مــن سلــوك الطــرق أو دخــول الــذور

والأخبيــة حتــى يتقدمهــا الكبــش أو التيـــس وكالنحـــل تتبـــع اليعســـوب والكراكـــي تتبـــع أميرهـــا ولكـــن

الـذي تـدل عليـه أشعارهـا أن الثـور يــرد ويشــرب ولا يمتنــع ولكــن البقــر تمتنــع وتعــاف المــاء وقــد رأت

الثـور يشـرب فحينئـذ يضــرب الثــور مــع إجابتبمــا إلــى الــورود فتشــرب البقــر عنــد شربــه وهــذا هــو

العجب قال الشاعر:

فإني إذن كالثور يضرب جنبه   إذا لم يعف شرباً وعافت صواحبه

وقال أخر:

فـلا تجعلونـي كالبقـر و فحلهــا   يكسر ضربا وهو للـورد طائـع

ومــا ذنبــه إن لــم يـــرد بقراتـــه   وقد فاجأتها عند ذاك الشرائع

وقال الأعشى:

كالثور والجني يضرب وجهه     وما ذنبه إن عافت الماء مشربا!

===

قالــوا فــي تفسيــره: لمــا كــان امتناعهـــا يتعقبـــه الضـــرب حســـن أن يقـــال: عافـــت المـــاء لتضـــرب وهـــذه

اللــام هــي لــام العاقبــة كقولــه: " لــدوا للمــوت " وعلـــى هـــذا فســـر أصحابنـــا قولـــه سبحانـــه: " ولقـــد

زرانا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ".

ومـن مذاهـب العـرب أيضـا تعليــق الحلــي والجلاجــل علــى اللديــغ يــرون أنــه يفيــق بذلــك ويقــال: إنــه إنمــا

يعلــق عليــه لأنهــم يــرون أنــه إن نــام يســري الســم فيــه فيهلــك فشغلــوه بالحلــي والجلاجــل وأصواتهــا عــن

النــوم وهــذا قــول النضــر بــن شميــل وبعضهــم يقـــول: انـــه إذا علـــق عليـــه حلـــي الذهـــب بـــرأ وإن علـــق

الرصاص أو حلي الرصاص مات.

وقيل لبعض الأعراب: أتريدون شهرة فقال: إن الحلي لا تشهر ولكنها سنة ورثناها.

وقال النابغة:

فبت كأنـي ساورتنـي ضئيلـة   من الرقش في أنيابها السم ناقع

يسهـد مـن ليـل التمـام سليمهـا   لحلـي النسـاء فـي يديـه قعاقــع

وقال بعض بني عذرة:

كأنــي لسليــم نالــه كلـــم حيـــة   ترى حوله حلي النساء مرصعا

وقال أخر:

===

وقال جميل وظرف في قوله ولو قاله العباس بن الأحنف لكان ظريفاً:

إذا مــا لديــغ أبــرأ الحلـــي داءه   فحليـك أمسـى يـا بثينـة دائيــا

وقال عويمر النبهاني وهو يؤكد قول النضر بن شميل:

فبــت معنــى بالهمـــوم كأننـــي   سليم نفي عنه الرقاد الجلاجل

ومثله قول الأخر:

كأني سليم سهـد الحلـي عينـه   فراقب من ليل التمام الكواكبا

ويشبــه مذهبهــم فــي ضــرب الثــور مذهبهــم فــي العريصيــب الإبــل فيكــوى الصحيــح ليبـــرا السقيـــم.

وقال النابغة:

وكلفتنـي ذنـب آمـرىء وتركتـه   كذي العريكوى غيره وهو راتع

وقال بعض الأعراب:

كمن يكوي الصحاح يروم برءا   بــه مــن كـــل جربـــاء الإهـــاب

وهـذا البيـت يبطـل روايـة مـن روى بيـت النابغـة " كـذي العـر " بضـم العيـن لـأن العـر بالضـم: قــرح فــي

مشافـر الإبـل غيـر الجـرب والعــر بالفتــح: الجــرب نفســه فــإذا دل الشعــر علــى أن يكــوى الصحيــح ليبــرأ

الأجرب فالواجب أن يكون بيت النابغة " كذي العر " بالفتح.

===

فألزمتنــي ذنبــاً وغيــري جـــره   حنانيك لا يكوى الصحيح بأجرب

إلا أن يكون إطلاق لفظ الجرب على هذا المرض المخصوص من باب المجاز لمشابهته له.

ومـــن تخيلــــات العــــرب ومذاهبهــــا أنهــــم كانــــوا يفقئــــون عيــــن الفحــــل مــــن الإبــــل إذا بلغــــت ألفــــا كأنهــــم

يدفعون العين عنها قال الشاعر:

فقانا عيونـا مـن فحـول بهـازر   وأنتم برعي ألبهم أولى وأجدر

وقال أخر:

وهبتهــــا وكنـــــت ذا امتنـــــان   تفقــــأ فيهــــا أعيـــــن البعـــــران

وقال الأخر:

أعطيتهـاً ألفـا ولــم تبخــل بهــا   ففقــأت عيــن فحيلهــا معتافــا

وقد ظن قوم أن بيت الفرزدق وهو:

غلبتـــــك بالمفقــــــئ والمعنــــــى   وبيـــــت المجتبـــــي والخافقــــــان

من هذا الباب وليس الأمر على ذلك وإنما أراد بالمفقئ قوله لجرير:

ولست ولو فقأت عينيك واجداً   أخـا كلقيـط أو أبــاً مثــل دارم

وأراد بالمعنى قوله لجرير أيضاً:

===

وأراد بقوله: بيت المحتبي قوله:

بيــــت زرارة محتــــب بفنائــــه   ومجاشـع وأبـو الفـوارس نهشـل

وبيت الخافقان قوله:

ومعصـب بالتــاج يخفــق فوقــه   خرق الملوك له خميس جحفل

فأمــا مذهبهــم فــي البليــة وهــي ناقــة تعقــل عنــد القبــر حتــى تمــوت فمذهــب مشهــور والبليــة أنهــم إذا

مـــات منهـــم كريـــم بلـــوا ناقتـــه أو بعيـــره فعكســـوا عنقهـــا وأداروا رأسهـــا إلـــى مؤخرهـــا وتركوهـــا فــــي

حقيــرة لا تطعــم ولا تسقــى حتـــى تمـــوت وربمـــا أحرقـــت بعـــد موتهـــا وربمـــا سلخـــت وملـــئ جلدهـــا

تمامــاً. وكانــوا يزعمــون أن مــن مــات ولــم يبـــل عليـــه حشـــر ماشيـــاً ومـــن كانـــت لـــه بليـــة حشـــر راكبـــاً

على بليته قال جريبة بن الأشيم الفقعسي لابنه:

يــا سعــد إمــا أهلكــن فإننــي   اوصيك إن أخا الوصاة الأقرب

لا أعرفـن أبـاك يحشـر خلفكــم   تعباً يجر على اليديـن وينكـب

واحمل أبـاك علـى بعيـر صالـح   وثـق الخطيئـة إنـه هــو أصــوب

ولعــل لــي ممــا جمعــت مطيــة   في الحشر أركبها إذ قيل اركبوا

وقال جريبة أيضاً:

===

فإن أنت لم تعقر علـي مطيتـي   فلا قام في مال لك الدهر جالب

ولا تدفنني في صـوى وادفننـي   بديمومـة تنـزو عليهــا الجنــادب

وقــد ذكــرت فــي مجموعــي المسمـــى " بالعبقـــري الحســـان " أن أبـــا عبـــد اللـــه الحسيـــن بـــن محمـــد بـــن

جعفــر الخالــع رحمــه اللــه ذكــر فــي كتابــه آراء العــرب وأديانهــا هــذه الأبيـــات واستشهـــد بهـــا علـــى مـــا

كانــوا يعتقــدون فــي البليــة وقلــت: إنــه وهــم فــي ذلــك وإنــه ليــس فــي هــذه الأبيــات دلالــة علــى هــذا

المعنــى ولا لهــا بــه تعلــق وإنمــا هــي وصيــة لولــده أن يعقــر مطيتـــه بعـــد موتـــه إمـــا لكيـــلا يركبهـــا غيـــره

بعــده أو علــى هيئــة القربــان كالهــدي المعقــور بمكــة أو كمــا كانــوا يعقـــرون عنـــد القبـــور ومذهبـــم فـــي

العقر على القبور كقول زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب:

إن السماحــة والمــروءة ضمنــا   قبراً بمرو على الطريق الواضـح

فـإذا مـررت بقبــره فاعقــر بــه   كوم الهجان وكل طرف سابح

وقال الأخر:

نفرت قلوصي عن حجارة حرة   بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفــــري يانــــاق منــــه فإنــــه   شريــب خمــر مسعــر لحـــروب

لولا السفار و بعد خرق مهمه   لتركتهــا تحبــو علــى العرقـــوب

===

ومذهبهـم فــي العقــر علــى القبــور مشهــور وليــس فــي هــذا الشعــر مــا يــدل علــى مذهبهــم فــي البليــة

فــإن ظــن ظــان أن قولـــه: " أو يفـــوز راكـــب " فيـــه إيمـــاء إلـــى ذلـــك فليـــس الأمـــر كمـــا ظنـــه ومعنـــئ

البيــــت ادفنــــي بفلــــاة جــــداء مقطوعــــة عــــن الإنــــس ليــــس بهــــا إلا الذئــــب والغـــــراب أو أن يعتســـــف

راكبهــا المفــازة وهــي المهلكــة سموهــا مفــازة علــى طريــق الفـــأل. وقيـــل: إنهـــا تسمـــى مفـــازة مـــن فـــوز

أي هلـك فليـس فـي هـذا البيـت ذكـر البليـة ولكـن الخالـع أخطـأ فـي إيــراده فــي هــذا البــاب كمــا أخطــأ

في هذا الباب أيضا في إيراده قول مالك بن الريب:

وعطل قلوصي في الركاب فإنها   ستبـرد أكبـاداً وتبكــي بواكيــا

فظــن أن ذلــك مــن هــذا البــاب الــذي نحــن فيــه ولــم يـــرد الشاعـــر ذلـــك وإنمـــا أراد لا تركبـــوا راحلتـــي

بعــــدي وعطلوهــــا بحيــــث لا يشاهدهــــا أعــــادي واصادقــــي ذاهبــــة حائيــــة تحــــت راكبهــــا فيشمــــت

العــدو ويســاء الصديــق وقــد أخطــاء الخالــع فــي مواضــع عــدة مــن هــذا الكتـــاب وأورد أشعـــاراً فـــي

غيـــر موضعهـــا وظنهـــا مناسبـــة لمـــا هـــو فيـــه فمنهـــا مـــا ذكرنـــاه ومنهـــا أنـــه ذكـــر مذهـــب العـــرب فــــي

الحلي ووضعه على اللديغ واستشهد عليه بقول الشاعر:

يلاقـــي مــــن تذكــــر آل ليلــــى   كمـا يلقـى السليـم مــن العــداد

ولا وجـه لإيـراد هـذا البيـت فـي هــذا الموضــع فالعــداد معــاودة الســم الملســوع لا كــل سنــة فــي الوقــت

===

الـذي لـدغ فيـه وليـس هـذا مـن بـاب الحلـي بسبيـل ومـن ذلـك إيــراده قــول الفــرزدق " غلبتــك بالمفقــئ "

فــي بــاب فــقء عيــون الفحـــول إذا بلغـــت الإبـــل ألفـــاً وقـــد تقـــدم شرحنـــا لموضـــع الوهـــم فـــي ذلـــك.

وسنذكر هاهنا كثيراً من المواضع التي وهم فيها إن شاء الله.

ومما ورد عن العرب في البلية قول بعضهم:

أبنــــي زودنــــي إذا فارقتنــــي   فـي القبـر راحلـة برحــل فاتــر

للبعث أركبها إذا قيـل اركبـوا   مستوثقيـن معـاً لحشـر الحاشــر

وقال عويم النبهاني:

أبنـــي لا تنســــى البليــــة إنهــــا   لأبيـــك يـــوم نشـــوره مركـــوب

ومــــن تخيلــــات العــــرب ومذاهبهــــا مــــا حكــــاه ابــــن الأعرابــــي قــــال: كانـــــت العـــــرب إذا نفـــــرت الناقـــــة

فسميت لها أمها سكنت من النفار قال الراجز:

أقـــول والوجنـــاء بــــي تقحــــم   ويلك قل ما اسم أمها يا علكم

علكــم: اســم عبــد لــه وإنمــا ســأل عبــده ترفعــاً أن يعــرف اســم أمهــا لــأن العبيــد بالإبــل أعــرف وهــم

رعاتها.

وأنشد السكري:

===

وممــا كانــت العــرب كالمجتمعــة عليــه الهامــة وذلــك أنهــم كانـــوا يقولـــون: ليـــس مـــن ميـــت يمـــوت ولا قتيـــل

يقتــل إلا ويخــرج مــن رأســه هامــة فــإن كــان قتــل ولــم يؤخــذ بثــأره نــادت الهامــة علـــى قبـــره: اسقونـــي

فإني صدية وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم: " لا هامة ".

وحكـــي أن أبـــا زيـــد كـــان يقـــول: الهامـــة مشــــددة الميــــم إحــــدى هــــوام الــــأرض وأنهــــا هــــي المتكونــــة

المذكورة.

وقيـــل: إن أبـــا عبيـــدة قـــال: مـــا أرى أبـــا زيـــد حفـــظ هـــذا وقـــد يسمونهـــا الصـــدى والجمـــع أصــــداء

قال:

وكيـــــــــــــــــــــف حيـــــــــــــــــــــاة   أصــــــــــــــــــــداء وهــــــــــــــــــــام

وقال أبو دواد الأيادي:

سلــط المــوت والمنــون عليهـــم   فلهـم فـي صـدى المقابــر هــام

وقال بعضهم لابنه:

لا تزقون لي هامة فوق مرقـب   فإن زرقاء الهام للمرء عائـب

تنادي ألا اسقوني وكل صدى به   وتلك التي تبيض منها الذوائب

يقــول لــه: لا تتـــرك ثـــأري إن قتلـــت فإنـــك إن تركتـــه صاحـــت هامتـــي: اسقونـــي فـــإن كـــل صـــدى -

===

وهــو هاهنــا العطــش - بأبيــك وتلــك التــي تبيــض منهــا الذوائــب لصعوبتهــا وشدتهــا كمـــا يقـــال: أمـــر

يشيــب رأس الوليـــد ويحتمـــل أن يريـــد بـــه صعوبـــة الأمـــر عليـــه وهـــو مقبـــور إذا لـــم يثـــأر بـــه ويحتمـــل

أن يريد به صعوبة الأمر على ابنه يعني أن ذلك عار عليك وقال ذو الإصبع:

يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي     أضربك حيث تقول الهامة اسقوني

وقال أخر:

فيا رب إن أهلك ولم ترو هامتي   بليلي أمت لا قبر أعطش من قبري

ويحتمـــل هـــذا البيـــت أن يكـــون خارجـــاً عـــن هـــذا المعنــــى الــــذي نحــــن فيــــه وأن يكــــون ري هامتــــه

الذي طلبه من ربه هو وصال ليلى وهما في الدنيا. وهم يكنون عما يشفيهم بأنه يروي هامتهم.

وقال مغلس الفقسي:

وإن أخاكم قد علمت مكانه بسفح قبا تسفي عليه الأعاصر

له هامة تدعو إذا الليـل جنهـا   بنــي عامــر هــل للهلالــي ثائــر

وقال توبة بن الحمير:

ولـو أن ليلـى الأخيليـة سلمـت   علـي ودونـي جنـدل وصفائـح

===

وقال قيس بن الملؤح وهو المجنون:

ولو تلتقي أصدقاؤنا بعد موتنا   ومن دوننا رمس من الأرض أنكب

لظل صدى رمسي وإن كنت رمة   لصوت صدى ليلى يهش ويطرب

وقال حميد بن ثور:

ألا هل صدى أم الوليد مكلـم   صداي إذا ما كنت رمساً واعظما

وممــا أبطلــه الإسلــام قــول العــرب بالصفــر زعمــوا أن فــي البطــن حيــة إذا جـــاع الإنســـان عضـــت علـــى

شرسوفــه وكبــده وقيــل: هــو الجــوع بعينــه ليــس أنهــا تعــض بعــد حصــول الجــوع فأمـــا لفـــظ الحديـــث:

" لا عــدوى ولا هامــة ولا صفــر ولا غــول " فــإن أبــا عبيــدة معمــر بــن المثنــى قــال: هــو صفـــر الشهـــر

الذي بعد المحرم قال: نهى عليه السلام عن تأخيرهم المحرم إلى صفر يعنى

مـــا كانـــوا يفعلونـــه مـــن المســـيء ولـــم يوافـــق أحـــد مـــن العلمـــاء أبـــا عبيـــدة علـــى هــــذا التفسيــــر وقــــال

الشاعر:

لا يتـأرى لمـا فـي القـدو يرقبـه   ولايعض على شرسوفه الصفر

وقـــال بعـــض شعـــراء بنـــي عبـــس يذكـــر قيـــس بـــن زهيـــر لمـــا هجـــر النـــاس وسكـــن الفيامـــي وانــــس

بالوحــــش ثــــم رأى ليلــــة نــــاراً فعشــــا إليهــــا فشــــم عندهــــا قتــــار اللحـــــم فنازعتـــــه شهوتـــــه فغلبهـــــا

===

إن قيســــــــاً كـــــــــان ميتتـــــــــه   كـــــــــرم والحــــــــــي منطلــــــــــق

شــــام نــــاراً بالهــــوى فهـــــوى   وشجـــــــاع البطـــــــن يختنـــــــق

فــــي دريــــس ليــــس يستـــــره   رب حـــــــــر ثوبـــــــــه خلـــــــــق

وقوله: " بالهوى " اسم موضع بعينه.

وقال أبو النجم العجلي:

إنــك يــا خيــر فتــى نستعــدي   علـــى زمـــان مسنـــت بجهـــد

عضـــــــــــــــــــــاً كعــــــــــــــــــــــض   صفــــــــــــــــــــــر بكبــــــــــــــــــــــد

وقال أخر:

أرد شجاع البطن قد تعلمينـه   وأوثر غيري من عيالك بالطعم

ومـــن خرافـــات العـــرب أن الرجـــل منهـــم كـــان إذا أراد دخـــول قريـــة فخــــاف وباءهــــا أو جنهــــا وقــــف

علـــى بابهـــا قبـــل أن يدخلهـــا فنهـــق نهيـــق الحمـــار ثـــم علـــق عليـــه كعـــب أرنـــب كـــأن ذلـــك عــــوذة لــــه

ورقية من الوباء والجن ويسمون هذا النهيق التعشير قال شاعر هم:

ولا ينفع التعشيـر أن حـم واقـع   ولا زعــزع ولا كعـــب أرنـــب

وقـال الهيثـم بـن عـدي: خـرج عـروة بـن الـورد إلـى خيبــر فــي رفقــة ليمتــاروا فلمــا قربــوا منهــا عشــروا

===

لعمري لئن عشرت من خيفة الردى   نهــــاق حميـــــر إننـــــي لجـــــزوع

فلا وألت تلك النفوس ولا أتت   قفولأ إلى الأوطـان وهـي جميـع

وقالوا ألا أنهق لا تضرك خيبـر   وذلـك مــن فعــل اليهــود ولــوع

الولــوع بالضـــم: الكـــذب ولـــع الرجـــل إذا كـــذب فيقـــال إن رفقتـــه مرضـــوا ومـــات بعضهـــم ونجـــا عـــروة

من الموت والمرض.

وقال أخر:

لا ينجينـــك مـــن حمـــام واقـــع   كعــــــب تعلقــــــه ولا تعشيــــــر

ويشابــه هــذا أن الرجــل منهــم كــان إذا ضــل فـــي فلـــاة قلـــب قميصـــه وصفـــق بيديـــه كأنـــه يومـــئ بهمـــا

إلى إنسان فيهتدي قال أعرابي:

قلبت ثيابي والظنون تجول بـي   وترمي برحلي نحـو كـل سبيـل

فلأيـاً بلـأي مـا عرفـت جليتـي   وأبصرت قصداً لم يصب بدليل

وقال أبو العملس الطائي:

فلـــو أبصرتنــــي بلــــوى بطــــان   اصفــق بالبنـــان علـــى البنـــان

فأقلـــب تـــارة خوفـــاً ردائـــي   وأصــــرخ تــــارة بأبــــي فلـــــان

===

والأصــل فــي قلــب الثيــاب التفــاؤل بقلــب الحـــال وقـــد جـــاء فـــي الشريعـــة الإسلاميـــة نحـــو ذلـــك فـــي

الاستسقاء.

ومــن مذاهــب العــرب أن الرجــل منهــم كــان إذا سافــر عمــد إلــى خيــط فعقــده فــي غصـــن شجـــرة أو

فــي ساقهــا فـــإذا عـــاد نظـــر إلـــى ذلـــك الخيـــط فـــإن وجـــده بحالـــه علـــم أن زوجتـــه لـــم تخنـــه وإن لـــم

يجـــده أو وجـــده محلـــولاً قـــال: قــــد خانتنــــي وذلــــك العقــــد يسمــــى الرتــــم ويقــــال: بــــل كانــــوا يعقــــدون

طرفاً من غصن الشجرة بطرف غصن أخر وقال الراجز:

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم   كثـرة مـا توصـي وتعقـاد الرتـم

وقال أخر:

خانتـه لمــا رأت شيبــاً بمفرقــه   وغـــره حلفهـــا والعقـــد للرتـــم

وقال أخر:

لا تحسبــــن رتائمــــاً عقدتهــــا   تنبيـك عنهـا باليقيـن الصــادق

وقال أخر:

يعلــــل عمــــرو بالرتائــــم قلبــــه   وفي الحي ظبئ قد أحلت محارمه

فما نفعت تلك الوصايا ولاجنت   عليه سوى ما لا يحب رتائمه

===

مـــاذا الـــذي تنفعـــك الرتائــــم   إذا أصبحـت وعشقهـا ملـازم

وهـــي علــــى لذاتهــــا تــــداوم   يزورهــا طــب الفـــؤاد عـــارم

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أدواء   النســـــــــــــــــــــاء عالـــــــــــــــــــــم

وقد كانوا يعقدون الرتم للحمى ويرون أن من حلها انتقلت الحمى إليه وقال الشاعر:

حللـت رتيمـة فمكثـت شهـراً   اكابـــد كــــل مكــــروه الــــدواء

وقـــال إن السكيـــت: إن العـــرب كانـــت تقــــول: إن المــــرأة المقلــــات وهــــي التــــي لا يعيــــش لهــــا ولــــد إذا

وطئت القتيل الشريف عاش ولدها قال بشر بن أبي خازم:

تظــل مقاليــت النســاء تطأنــه   يقلن ألا يلقى على المـرء مئـزر

وقال أبو عبيدة: تتخطاه المقلاة سبع مرات فذلك وطؤها له.

وقـال ابـن الأعرابـي: يمـرون بــه ويطئــون حولــه وقيــل: إنمــا كانــوا يفعلــون ذلــك بالشريــف يقتــل غــدراً أو

قوداً.

وقال الكميت:

وتطيـــــل المــــــرزآت المقالــــــي   ت إليـــه القعـــود بعـــد القيــــام

وقال الأخر:

===

وقال الأخر:

بنفسي التي تمشي المقاليت حوله   يطاف له كشحاً هضيماً مهشما

وقال أخر:

تبا شرت المقالـت حيـن قالـوا   ثــوى عمــرو بــن مـــرة بالحفيـــر

ومـــن تخيلـــات العـــرب وخرافاتهـــا أن الغلــــام منهــــم كــــان إذا سقطــــت لــــه ســــن أخذهــــا بيــــن السبابــــة

والإبهـــام وأستقبـــل الشمـــس إذا طلعـــت وقـــذف بهـــا وقـــال: يـــا شمـــس أبدلينـــي بســـن أحســــن منهــــا

وليجر في ظلمها آياتك أو تقول: " إياؤك " وهما جميعاً شعاع الشمس قال طرفة:

سقتـــــــــه إيـــــــــاة الشمــــــــــس

وإلى هذا الخيال أشار شاعر هم بقوله:

شـادن يجلــو إذا مــا ابتسمــت   عــن أقــاح كأقــاح الرمـــل غـــر

بدلته الشمس من منبته برداً أبيض مصقول الأشر

وقال أخر:

وأشنعب واضح عذب الثنايا   كــأن رضابــه صافـــي المـــدام

كسته الشمس لوناً من سناها   فلـــــاح كأنـــــه بــــــرق الغمــــــام

===

بذي أشر عذب المذاق نفردت   به الشمس حتى عاد أبيض ناصعا

والناس اليوم في صبيانهم على هذا المذهب.

وكانت العرب تعتقد أن دم الرئيس يشفي من عضة الكلب قال الشاعر:

بنـــاة مكــــارم وأســــاة جــــرح   دماؤهـم مــن الكلــب الشفــاء

وقال عبد الله بن الزبير الأشدي:

من خيـر بيـت علمنـاه وأكرمـه   كانت دماؤهم تشفي من الكلب

وقال الكميت:

أحلامكم لسقام الجهل شافيـة   كما دماؤكم تشفي من الكلب

ومــن تخيلــات العــرب أنهــم كانــوا إذا خافــوا علـــى الرجـــل الجنـــون وتعـــرض الـــأرواح الخبيثـــة لـــه نجســـوه

بتعليــق الأقــذار عليــه كخرقــة الحيــض وعظــام الموتــى قالـــوا: وأنفـــع مـــن ذلـــك أن تعلـــق عليـــه طامـــث

عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك وأنشدوا للممزق العبدي:

فلو أن عندي جارتين وراقيـاً   وعلــق أنجاســـاً علـــي المعلـــق

قالوا: والتنجيس يشفي إلا من العشق قال أعرابي:

يقولـون علـق يالـك الخيـر رمــة   وهل ينفع التنجيس من كان عاشقا!

===

نجستـــه لـــو ينفـــع التنجيســــق   والمـــــوت لا تفوتـــــه النفــــــوس

وكان أبو مهدية يعلق في عنقه العظام والصوف حذر الموت وانشدوا:

أتوفـي بأنجـاس لهــم ومنجــس   فقلت لهـم مـا قـدر اللـه كائـن

ومـــــن مذاهبهـــــم أن الرجـــــل منهـــــم كـــــان إذا خـــــدرت رجلـــــه ذكـــــر مـــــن يحــــــب أو دعــــــاه فيذهــــــب

خدرها.

وروي أن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر خـــدرت رجلـــه فقيـــل لـــه: ادع أحـــب النـــاس إليـــك فقـــال: يـــا رســــول

الله.

وقال الشاعر:

على أن رجلي لا يزال أمذلالها   مقيماً بها حتى اجيلك في فكري

وقال كثير:

إذا مذلت رجلي ذكرتك أشتفي   بدعـواك مـن مـذل بهــا فيهــون

وقال جميل:

وأنـت لعينـي قـرة حيـن نلتقــي   وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي

وقالت امرأة:

===

وقال أخر:

صب محب إذا ما رجفة خدرت   نادى كبيشة حتى يذهب الخدر

وقال المؤمل:

والله ما خدرت رجلي ولا عثرت   إلا ذكرتك حتى يذهب الخدر

وقال الوليد بن يزيد:

أثيبــــي هائمــــاً كلفــــاً معنـــــى   إذا خـدرت لـه رجــل دعــاك

ونظيــر هــذا الوهــم أن الرجــل منهـــم كـــان إذا اختلجـــت عينـــه قـــال: أري مـــن احبـــه فـــإن كـــان غائبـــاً

توقع قدومه وإن كان بعيداً توقع قربه.

وقال بشر:

إذا اختلجت عيني أقـول لعلهـا   فتاة بني عمـرو بهـا العيـن تلمـع

وقال أخر:

إذا اختلجت عيني تيقنت أنني   أراك وإن كــان المـــزار بعيـــدا

وقال أخر:

إذا اختلجت عيني أقـول لعلهـا   لرؤيتهـا تهتـاج عينـي وتطــرف

===

ومــن مذاهبهـــم أن الرجـــل منهـــم كـــان إذا عشـــق ولـــم يســـل وافـــرط عليـــه العشـــق حملـــه رجـــل علـــى

ظهــره كمــا يحمــل الصبــي وقــام أخــر فأحمــى حديــدة أو ميـــلاً وكـــوى بـــه بيـــن أليتيـــه فيذهـــب عشقـــه

فيما يزعمون.

وقال أعرابي:

كويتــــم بيــــن رانفتــــي جهــــلاً   ونــار القلــب يضرمهــا الغـــرام

وقال أخر:

شكوت إلى رفيقـي اشتياقـي   فجاءانـــي وقــــد جمعــــا دواء

وجـــاءا بالطبيــــب ليكويانــــي   ولا ابغي - عدمتهما - اكتواء

ولـو أتيـا بسلمــى حيــن جــاءا   لعاضانـي مـن السقــم الشفــاء

واستشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثير:

أغاضر لو شهـدت غـداة بنتـم   حنـو العائـدات علـى وســادي

أويـــت لعاشـــق لــــم ترحميــــه   بواقـــــــــدة تلـــــــــذع بالزنـــــــــاد

هـذا البيـت ليـس بصريـح فـي هـذا البــاب ويحتمــل أن يكــون مــراده فيــه المعنــى المشهــور المطــروق بيــن

الشعـــر مـــن ذكـــر حـــرارة الوجـــد ولذعـــه وتشبيهـــه بالنـــار إلا أنـــه قـــد روى فـــي كتابـــه خبـــرا ًيؤكــــد

===

المقصــد الــذي عــزاه وادعــاه وهــو عــن محمــد بــن سليمــان بــن فليــح عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال: كنـــت

عنـد عبـد اللـه بـن جعفـر فدخـل عليـه كثيـر وعليـه أثـر علــة فقــال عبــد اللــه: مــا هــذا بــك قــال: هــذا

ما فعلت بي أم الحويرث ثم كشف عن ثوبه وهو مكوي وأنشد:

عفا الله عن أم الحويـرث ذنبهـا   علـام تعنينــي وتكمــي دوائيــا

ولو آذنونـي قبـل أن يرقمـوا بهـا   لقلـت لهـم: أم الحويــرث دائيــا

ومــــن أوهامهــــم وتخيلاتهــــم أنهــــم كانــــوا يزعمــــون أن الرجــــل إذا أحــــب امــــرأة وأحبتــــه فشـــــق برقعهـــــا

وشقــــت رداءه صلــــح حبهمــــا ودام فــــإن لــــم يفعــــلا ذلــــك فســــد حبهمــــا قــــال سحيـــــم عبـــــد بنـــــي

الحسحاس:

وكم قد شققنا من رداء محبر   ومن برقع عن طفلة غير عابس

إذا شق بـرد شـق بالبـرد برقـع   دواليك حتى كلنـا غيـر لابـس

نروم بهذا الفعل بقيا على الهوى   وإلف الهوى يغري بهذي الوساوس

وقال أخر:

شققت ردائي يوم برقـة عالـج   وأمكنني من شق برقعك السحقا

فما بال هذا الـود يفسـد بيننـا   ويمحق حبل الوصل ما بيننا محقا!!

===

ومـن مذاهبهـم انهــم كانــوا يــرون أن أكــل لحــوم السبــاع تزيــد فــي الشجاعــة والقــوة وهــذا مذهــب طــب

والأطباء يعتقدونه قال بعضهم:

أبا المعارك لا تتعب بأكلك ما   تظــن أنــك تلفــي منــه كـــرارا

فلو أكلت سباع الأرض قاطبة   ما كنت إلا جبان القلب خوارا

وقال بعض الأعراب - وأكل فؤاد الأسد ليكون شجاعاً - فعدا عليه نمر فجرحه:

أكلت من الليث الهصور فؤاده   لاصبح أجرى منه قلباً وأقدما

فـأدرك منـي ثـأره بابـن اختــه   فيا لك ثأراً ما أشد وأعظما!

وقال أخر:

إذا لم يكن قلب الفتى غدوة الوغى   أصم فقلب الليث ليـس بنافـع

وما نفع قلب الليث في حومة الوغى   إذا كان سيف المرء ليس بقاطع!

ومـــن مذاهبهـــم أن صاحـــب الفـــرس المهقـــوع إذا ركبـــه فعـــرق تحتـــه اغتلمــــت امرأتــــه وطمحــــت إلــــى

غيــره وألهقعــة: دائــرة تكــون بالفــرس وربمــا كانــت علــى الكتــف فــي الأكثــر وهــي مستقبحــة عندهــم

قال بعضهم لصاحبه:

إذ عرق المهقوع بالمرء انعظـت   حليلتــه وازداد حـــر عجانهـــا

===

قد يركب المهقوع من ليس مثله   وقد يركب المهقوع زوج حصان

ومــــن مذاهبهــــم أنهــــم كانــــوا يوقــــدون النــــار خلــــف المسافــــر الــــذي لا يحبــــون رجوعــــه يقولـــــون فـــــي

دعائهم. أبعده الله واسحقه وأوقد ناراً أثره! قال بعضهم:

صحـوت أوقـدت للجهـل نـاراً   ورد عليك الصبا ما استعارا

وكانــوا إذا خرجــوا إلــى الأسفــار أوقــدوا نــاراً بينهــم وبيــن المنــزل الـــذي يريدونـــه ولـــم يوقدوهـــا بينهـــم

وبين المنزل الذي خرجوا منه تفاؤلا بالرجوع إليه.

ومــن مذاهبهــم المشهــورة تعليــق كعــب الأرنــب قــال ابــن الأعرابــي: قلــت لزيــد بــن كثـــوة: أتقولـــون: إن

مـــن علـــق عليـــه كعـــب أرنـــب لـــم تقربـــه جنـــان الـــدار ولا عمـــار الحـــي قـــال: إي واللــــه ولا شيطــــان

الخماطة ولا جار العشيرة ولا غول القفر. وقال امرؤ القيس:

أيـــا هنـــد لا تنكحـــي بوهــــة   عليــــــــه عقيقتــــــــه احسبــــــــا

مرسعـــــــــة بيــــــــــن أدباقــــــــــه   بـــــه عســــــم يبتغــــــي أرنبــــــا

ليجعـــل فـــي أرجلــــه كعبهــــا   حــــــذار المنيــــــة أن يعطبـــــــا

والخماطة: شجرة والعشيرة: تصغير العشرة وهي شجرة أيضاً.

وقــال أبــو محلــم: كانــت العــرب تعلــق علــى الصبــي ســن ثعلــب وســن هــرة خوفــاً مــن الخطفــة والنظــرة

===

ويقولـــون: إن جنيـــة أرادت صبـــي قـــوم فلـــم تقـــدر عليـــه فلامهـــا قومهـــا مـــن الجـــن فـــي ذلـــك فقالــــت

تعتذر إليهم:

كــــــــــــأن عليـــــــــــــه نفـــــــــــــره   ثعلــــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــــرره

والحيــــــض حيــــــض السمــــــره

والسمــــرة شــــيء يسيــــل مــــن السمــــر كــــدم الغــــزال وكانــــت العــــرب إذا ولــــدت المـــــرأة أخـــــذوا مـــــن دم

السمــر - وهــو صمغــه الــذي يسيــل منــه - ينقطونــه بيــن عينــي النفســاء وخطــوا علــى وجـــه الصبـــي

خطــاً ويسمـــى هـــذا الصمـــغ السائـــل مـــن السمـــر الـــدودم ويقـــال بالـــذال المعجمـــة أيضـــاً وتسمـــى هـــذه

الأشياء التي تعلق على الصبي: النفرات.

قــال عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي: إن بعـــض العـــرب قـــال لأبـــي: إذا ولـــد لـــك ولـــد فنفـــر عنـــه

فقال له أبي: وما التنفير

قال: غرب اسمه فولد له ولد فسماه قنفذاً وكناه أبا العداء قال: وأنشد أبي.

كالخمـر مـزج دوائهـا منهــا بهــا   تشفي الضداع وتبرئ المنجودا

قال: يريد أن القنفذ من مراكب الجن فداوى منهم ولده بمراكبهم.

ومــن مذاهبهــم أن الرجــل منهــم كـــان إذا ركـــب مفـــازة وخـــاف علـــى نفســـه مـــن طـــوارق الليـــل عمـــد

===

إلـى وادي شجـر فأنـاخ راحلتـه فـي قراراتـه وعقلهـا وخـط عليهـا خطـا ثـم قــال: أعــوذ بصاحــب هــذا

الـوادي وربمـا قـال: بعظيـم هــذا الــوادي وعــن هــذا قــال اللــه سبحانــه فــي القــرآن: " وأنــه كــان رجــال

من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ".

واستعاذ رجل منهم ومعه ولد فأكله الأسد فقال:

قــد استعذنــا بعظيــم الــوادي   مـن شرمــا فيــه مــن الأعــادي

فلـــم يجرنـــا مـــن هزبـــر عــــاد

وقال أخر:

أعــوذ مــن شــر البلـــاد البيـــد   بسيـــــــــد معظـــــــــم مجيــــــــــد

أصبــــح يـــــأوي بلـــــؤى زرود   ذي عـــــزة وكاهــــــل شديــــــد

وقال أخر:

يا جن أجراع اللـوى مـن عالـج   عاذ بكم ساري الظلام الدالج

لا ترهقـــــــوه بغـــــــوي هائـــــــج

وقال أخر:

قد بـت ضيفـاً لعظيـم الـوداي   المانعــي مــن سطــوة الأعــادي

===

وقال أخر:

هيا صاحب الشجراء هل أنت مانعي   فإنــى ضيــف نـــازل بفنائكـــا

وإنك للجنان في الأرض سيـد   ومثملك آوى في الظلام الصعالكا

ومـــن مذاهبهـــم أن المسافـــر إذا خـــرج مـــن بلـــده إلـــى أخـــر فـــلا ينبغـــي لـــه أن يلتفـــت فإنــــه إذا ألتفــــت

عاد فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود قال بعضهم:

دع التلفت يا مسعود وأرم بها   وجه الهواجر تأمن رجعة البلد

وقال أخر أنشده الخالع:

عيـــل صبــــري بالثعلبيــــة لمــــا   طـــال ليلــــي وملنــــي قرنائــــي

كلمـا سـارت المطايـا بنـا مــي   تنفســـــت والتفـــــت ورائــــــي

هــذان البيتــان ذكرهمــا الخالــع فــي هــذا البــاب وعنــدي أنــه لا دلالــه فيهمــا علــى مــا أراد لــأن التلفــت

فـي أشعارهـم كثيـر ومرادهــم بــه الإبانــة والإعــراب عــن كثــرة الشــوق والتأســف علــى المفارقــة وكــون

الراحــل عــن المنــزل حيــث لــم يمكنــه المقــام فيــه بجثمانــه يتبعــه بصــره ويتــزود مــن رؤيتــه كقـــول الرضـــي

رحمه الله:

ولقــد مـــررت علـــى طلولهـــم   ورسومهــم بيــد البلـــى نهـــب

===

وتلفتـت عينــي فمــذ خفيــت   عنـــي الطلـــول تلفـــت القلـــب

وليـــس يقصـــد بالتلفـــت هاهنـــا التفـــاؤل بالرجـــوع إليهـــا لــــأن رسومهــــا قــــد صــــارت نهبــــا ليــــد البلــــى

فـأي فائـدة فـي الرجـوع إليهـا! وإنمـا يريـد مـا قدمنـا ذكــره مــن الحنيــن والتذكــر لمــا مضــى مــن أيامــه فيهــا

وكذلك قول الأول:

تلفت نحو الحي حتى وجدتني   وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا

ومثل ذلك كثير وقال بعضهم في المذهب الأول:

تلفـت ترجـو رجعـةً بعــد نيــة   فكان التفاتي زائداً في بلائيـا

أرجو رجوعاً بعد ما حال بيننا   وبينكـم حــزن الفــلا والفيافيــا

وقال أخر وقد طلق امرأته فتلفتت إليه:

تلفت ترجو رجعـةً بعـد فرقـة   وهيهات مما ترتجـي أم مـازن!

ألم تعلمي أني جموح عنانه إذا كان من أهواه غير ملاين

ومــن مذاهبهــم: إذا بثــرت شفــة الصبـــي حمـــل منخلًـــا علـــى رأســـه ونـــادى بيـــن بيـــوت الحـــي: الحـــلا

الحــلا الطعــام الطعــام فتلقــي لــه النســاء كســر الخبــز وأقطــاع التمــر واللحــم فــي المنخــل ثــم يقلــي ذلـــك

===

للكلــاب فتأكلــه فيبــرأ مــن المــرض فــإن أكــل صبــي مــن الصبيــان مـــن ذلـــك الـــذي ألقـــاه للكلـــاب تمـــرة و

لقمة أو لحمة أصبح وقد بثرت شفته. وانشد لامرأة:

ألا حــلا فــي شفـــة مشقوقـــه   فقــد قضــى منخلنـــا حقوقـــه

ومــن مذاهبهــم أن الرجــل منهــم كـــان إذا طرفـــت عينـــه بثـــوب أخـــر مســـح الطـــارف عيـــن المطـــروف

سبـع مـرات يقـول فـي الأولـى: بإحـدى جـاءت مـن المدينـة وفـي الثانيــة باثنتيــن جاءتــا مــن المدينــة وفــي

الثالثـــة بثلـــاث جئـــن مـــن المدينـــة إلـــى أن يقـــول فـــي السابعــــة: بسبــــع جئــــن مــــن المدينــــة فتبــــرا عيــــن

المطروف.

وفيهم من يقول: بإحدى من سبع جئن من المدينة باثنتين من سبع إلى أن يقول بسبع من سبع.

ومـــن مذاهبهـــم أن المـــرأة منهـــم كـــان إذا عســــر عليهــــا خاطــــب النكــــاح نشــــرت جانبــــاً مــــن شعرهــــا

وكحلــت إحــدى عينيهــا مخالفــة للشعـــر المنشـــور وحجلـــت علـــى إحـــدى رجليهـــا ويكـــون ذلـــك ليـــلاً

وتقــول: يــا لكــاح أبغــي النكــاح قبــل الصبـــاح فيسهـــل أمرهـــا وتتـــزوج عـــن قـــرب قـــال رجـــل لصديقـــه

وقد رأى امرأة تفعل ذلك:

أمــا تـــرى أمـــك تبغـــي بعـــلاً   قد نشـرت مـن شعرهـا الأقـلا

ولم توف مقلتيها كحلا     ترفع رجلا وتحط رجلا

===

خــذ القطيــع ثــم سمهــا الــذلا   ضربــآ بــه تتــرك هــذا الفعـــلا

وقال أخ:

قد كحلت عينا و أعفت عينا   وحجلـــــت ونشـــــرت قرينــــــا

تظـــن زينـــاً مـــا تـــراه شينــــا

وقال أخر:

تصنعي ما شئت أن تصنعـي   وكحلــي عينيــك أولا فدعـــي

ثم احجلي في البيت أو في المجمع   مالك في بعـل أرى مـن مطقـع

ومــن مذاهبهــم كانــوا إذا رحـــل الضيـــف أو غيـــره عنهـــم وأحبـــوا ألا يعـــود كســـروا شيئـــا مـــن الأوانـــي

وراءه وهذا مما تعمله الناس اليوم أيضاً قال بعضهم:

كسرنا القـدر بعـد أبـي سـواح   فعاد وقدرنـا ذهبـت ضياعـا

وقال أخر:

ولا نكسر الكيزان في إثرضيفنا   ولكننـــا نقفيــــه زاداً ليرجعــــا

وقال أخر:

أمـــــا واللـــــه إن بنـــــي نفيــــــل   لحلالـــــون بالشــــــرف اليفــــــاع

===

ومــن مذاهبهــم قولهــم: إن مــن ولــد فــي القمــراء تقلصــت غرلتــه فكــان كالمختـــون. ويجـــوز عندنـــا أن

يكــون ذلــك مــن خــواص القمــر كمــا أن مــن خواصــه إبــلاء الكتــان وإنتــان اللحـــم وقـــد روي عـــن أميـــر

المؤمنيــن عليــه السلــام: إذا رأيــت الغلــام طويــل الغرلــة فأقــرب بــه مــن الســؤدد وإذا رأيتــه قصيــر الغرلـــة

كأنما ختنه القمر فأبعد به.

وقال امرؤ القيس لقيصر: وقد دخل معه الحمام فرآه أقلف:

إنــي حلفـــت يمينـــاً غيركاذبـــة   لأنت أغلف إلا ما جنى القمر

ومن مذاهبهم التشاؤم بالعطاس قال امرؤ القيس:

وقــــــــــد أغتـــــــــــدي قبـــــــــــل   العطـــــــــــــــــاس بهيكــــــــــــــــــل

وقال أخر:

وخـرق إذا وجهـت فيـه لغـزوة   مضيت ولم يحبسك عنه العواطس

ومــن مذاهبهــم قولهــم فــي الدعــاء: لا عشــت إلا عيــش القــراد! يضربونــه مثـــلاً قـــي الشـــدة والصبـــر

علــى المشقـــة ويزعمـــون أن القـــراد يعيـــش ببطنـــه عامـــاً وبظهـــره عامـــاً ويقولـــون: إنـــه يتـــرك فـــي طينـــه

ويرمى بها الحائط فيبقى سنة على بطنه وسنة على ظهره ولا يموت قال بعضهم:

فــلا عشــت إلا كعيــش القــرا   د عامــاً ببطــن وعامـــاً بظهـــر

===

ومـــن مذاهبهـــم كانـــت النســـاء إذا غـــاب عنهـــن مـــن يحببنـــه أخـــذن ترابــــاً مــــن موضــــع رجلــــه كانــــت

العرب تزعم أن ذلك أسرع لرجوعه.

وقالت امرأة من العرب - واقتبضت من أثره:

يا رب جاره أنـت فـي سفـره   وجـار خصييــه وجــار ذكــره

وقالت امرأة:

أخذت تراباً من مواطئ رجله   غداة غداً كيمـا يـؤوب فسلمـا

ومــن مذاهبهــم أنهــم كانــوا يسمــون العشــا فــي العيــن الهدبــد وأصــل الهدبــد اللبــن الخاثــر فــإذا أصـــاب

أحدهــم ذلــك عمــد إلــى سنــام فقطــع منــه قطعــة ومــن الكبــد قطعــة وقلاهمــا وقـــال عنـــد كـــل لقمـــة

يأكلها بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته:

فيــــــــــا سنامـــــــــــاً وكبـــــــــــد   ألا أذهبـــــــــــــــا بالهدبـــــــــــــــد

ليــــــــس شفـــــــــاء الهدبـــــــــد   إلا السنــــــــــــــام والكبـــــــــــــــد

قال: فيذهب العشا بذلك.

ومــــن مذاهبهــــم اعتقادهــــم أن الــــورل والقنفــــذ والأرنـــــب والظبـــــي واليربـــــوع والنعـــــام مراكـــــب الجـــــن

يمتطونهــــا ولهــــم فــــي ذلــــك أشعــــار مشهــــورة ويزعمــــون أنهــــم يــــرون الجــــن ويظاهرونهــــم ويخاطبونهــــم

===

ويشاهـــدون الغـــول وربمـــا جامعوهـــا وتزوجوهـــا وقالـــوا: إن عمـــرو بـــن يربـــوع تــــزوج الغــــول وأولدهــــا

بنيــن ومكثــت عنــده دهــراً فكانــت تقــول لــه: إذا لــاح البــرق مـــن جهـــة بلـــادي - وهـــي جهـــة كـــذا -

فاستــره عنــي فإنــي إن لــم تستــره عنــي تركــت ولــدك عليــك وطـــرت إلـــى بلـــاد قومـــي فكـــان عمـــرو

بــن يربــوع كلمــا بــرق البـــرق غطـــى وجههـــا بردائـــه فـــلا تبصـــره وإلـــى هـــذا المعنـــى أشـــار أبـــو العـــلاء

المعري في قوله يذكر الإبل وحنينها إلى البرق:

طربـن لضـوء البـارق المتعالــي   ببغداد وهنـا مـا لهـن ومـا لـي

سمت نحوه الأبصار حتى كأنها   بناريـه مـن هنــا وثــم صوالــي

إذا طال عنها سرها لو رؤوسها   تمـد إليـه فـي صــدور عوالــي

تمنــت قويقــاً والصــراة أمامهـــا   تــراث لهــا مــن أينـــق وجمـــال

إذا لاح إيماض سترت وجوهها   كأنـي عمـرو والمطــي سعالــي

وكم هم نضؤ أن يطير مع الصبا   إلى الشـام لـولا حبسـه بعقالـي

قالــوا: فغفــل عمــرو بــن يربــوع عنهــا ليلــة وقــد لمــع البــرق فلــم يستــر وجههــا فطــارت وقالــت لــه وهـــي

تطير:

أمسـك بنيـك عمـرو إنــي آبــق   برق علـى أرض السعالـي الـق

===

ومنهـــم مـــن يقـــول: ركبـــت بعيـــراً وطـــارت عليـــه - أي أسرعـــت - فلـــم يدركهـــا. وعـــن هــــذا قــــال

الشاعر:

رأى برقـاً فأوضــع فــوق بكــر   فلا بـك مـا أسـال! ولا اغامـا

قال: فبنو عمرو بن يربوع إلى اليوم يدعون بني السعلاة ولذلك قال الشاعر يهجوهم:

يـــا قبـــح اللـــه بنــــي السعلــــاة   عمـرو بـن يربـوع شــرار النــار

ليســـــوا بأبطـــــال ولا اكيـــــات

فأبدل السين تاء وهي لغة قوم من العرب

ومـن مذاهبهــم فــي الغــول قولهــم إنهــا إذا ضربــت ضربــةً واحــدة بالسيــف هلكــت فــإن ضربــت ثانيــة

عاشت وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله:

فقالت: ثـن قلـت لهـا: رويـداً   مكانـــك إننـــي ثبـــت الجنــــان

وكانـــت العـــرب تسمـــي أصـــوات الجـــن العزيـــف وتقـــول: إن الرجــــل إذا قتــــل قنفــــذاً أو ورلاً لــــم يأمــــن

الجــن علـــى فحـــل إبلـــه وإذا أصـــاب إبلـــه خطـــب أو بلـــاغ حملـــه علـــى ذلـــك ويزعمـــون أنهـــم يسمعـــون

الهاتف بذلك ويقولون مثله في الجان من الحيات وقتله عندهم عظيم.

ورأى رجـــل منهـــم جانـــاً فـــي قعـــر بئـــر لا يستطيـــع الخـــروج منهـــا فنـــزل وأخرجـــه منهـــا علــــى خطــــر

===

وقــال أبــو عثمــان الجاحــظ: وكانــوا يسمــون مــن يجــاور منهــم النــاس عامــراً والجمــع عمــار فــإن تعــرض

للصبيــان فهــو روح فــإن خبــث وتعــرم فهــو شيطـــان فـــإن زاد علـــى ذلـــك فهـــو مـــارد فـــإن زاد علـــى

ذلـــك فـــي القـــوة فهـــو عفريــــت فــــإن طهــــر ولطــــف وصــــار خيــــراً كلــــه فهــــو ملــــك ويفاضلــــون بينهــــم

ويعتقــدون مــع كــل شاعــر شيطانــا ويسمونهــم بأسمــاء مختلفــة قــال أبــو عثمــان: وفـــي النهـــار ساعـــات

يــرى فيهـــا الصغيـــر كبيـــراً ويوجـــد لأوســـاط الفيافـــي والرمـــال والحـــرار مثـــل الـــدوي وهـــو طبـــع ذلـــك

الوقت قال ذو الرمة:

إذا قـــال حادينـــا لترنيـــم نبـــأة   صه لم يكـن إلا دوي المسامـع

وقــال أبــو عثمــان أيضــاً فــي الذيــن يذكــرون عزيــف الجــن وتغــول الغيلــان: إن أثـــر هـــذا الأمـــر وابتـــداء

هـذا الخيـال أن القــوم لمــا نزلــوا بلــاد الوحــش عملــت فيهــم الوحشــة ومــن انفــرد وطــال مقامــه فــي البلــاد

الخــلاء استوحــش ولا سيمــا مــع قلــة الأشغـــال وفقـــد المذاكريـــن والوحـــدة لا تقطـــع أيامهـــا إلا بالتمنـــي

والأفكار وذلك أحد أسباب الوسواس.

ومـــن عجائـــب اعتقـــادات العـــرب اعتقادهــــم فــــي الديــــك والغــــراب والحمامــــة وســــاق حــــر - وهــــو

الهديل - والحية فمنهم من يعتقد أن للجن بهذه الحيوانات تعلقات ومنهم من يزعم أنها نوع

مـــن الجـــن ويعتقــــدون أن سهيــــلاً والزهــــرة والضــــب والذئــــب والضبــــع مســــوخ ومــــن أشعارهــــم فــــي

===

فما يعجب الجنان منك عدمتهم   وفي الأسد أفراس لهم ونجائب

أيســـرج يربـــوغ ويلجـــم قنفــــذ   لقد أعوزتكم ما علمت النجائب

ومن الشعر المنسوب إلى الجن:

وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد   الذ وأشهى من ركوب الأرنب

ومن عضر فوط عن لي فركبته   ابادر سرباً من عطاء قـوارب

وقال أعرابي يكذب بذلك:

أيستمع الأسـرار راكـب قنفـذ   لقد ضاع سر الله يا أم معبد!!

ومـن أشعارهــم وأحاديثهــم فــي روايــة الجــن وخطابهــم وهتافهــم مــا رواه أبــو عثمــان الجاحــظ لسميــر

بن الحارث الضبي:

ونار قـد حضـأت بعيـد وهـن   بــــدار لا أريــــد بهــــا مقامــــا

لسوى تحليل راحلة وعين     اكاكئها مخافة أن تناما

أتـوا نـاري فقلـت: منـون أنتــم   فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما

===

ويزعمــون أن عميــر بــن ضبيعــة رأى غلمانــاً ثلاثــة يلعبــون نهــاراً فوثــب غلــام منهــم فقــام علــى عاتقـــي

صاحبــه ووثــب الأخــر فقــام علــى عاتقــي الأعلــى منهمـــا فلمـــا رآهـــم كذلـــك حمـــل عليهـــم فصدمهـــم

فوقعـــوا علـــى ظهورهـــم وهـــم يضحكـــون فقـــال عميـــر بـــن ضبيعـــة: فمـــا مـــررت يومئـــذ بشجــــرة إلا

وسمعت من تحتها ضحكاً فلما رجع إلى منزله مرض أربعة أشهر.

وحكــى الأصمعــي عــن بعضهــم أنــه خــرج هــو وصاحــب لــه يسيــران فـــإذا غلـــام علـــى الطريـــق فقـــالا

لـــه: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا مسكيـــن قـــد قطـــع بـــي فقـــال أحدهمــــا لصاحبــــه: أردفــــه خلفــــك فأردفــــه

فالتفــت الأخـــر إليـــه فـــرأى فمـــه يتأجـــج نـــاراً فشـــد عليـــه بالسيـــف فذهبـــت النـــار فرجـــع عنـــه ثـــم

التفـــت فـــرأى فمـــه يتأجـــج نـــاراً فشـــد عليـــه فذهبـــت النـــار ففعـــل ذلـــك مـــراراً فقــــال ذلــــك الغلــــام:

قاتلكمــا اللــه! مــا أجلدكمــا! واللـــه مـــا فعلتهـــا بآدمـــي إلا وانخلـــع فـــؤاده ثـــم غـــاب عنهمـــا فلـــم يعلمـــا

خبره.

وقال أبو البلاد الطهوي - ويروى لتأبط شراً:

لهـان علــى جهينــة مــا الاقــي   مـن الروعـات يـوم رحـا بطـان

لقيـت الغـول تسـري فـي ظلـام   بسهـب كالعبـاءة صحصحــان

فقلـت لهـا: كلانـا نقـض أرض   أخـو سفـر فخلـي لـي مكانــي

===

فقالت: زد فقلت: رويد إني   علـــى أمثالهـــا تبــــت الجنــــان

والذين يروون هذا الشعر لتأبط شراً يروون أوله:

ألا مـــن مبلــــغ فتيــــات جهــــم   بمـا لاقيـت عنــد رحــا بطــان

بأنــي قــد لقيــت الغــول تلــوي   يمرت كالصحيفـة صحصحـان

فصدت فانتحيت لها بعضب   حسـام غيـر مؤتشسـب يمانــي

فقـــد سراتهـــا والبــــرك منهــــا   فخـــــرت لليديــــــن وللجــــــران

فقالت: ثـن قلـت لهـا: رويـداً   مكانـــك إننـــي ثبـــت الجنــــان

ولــم أنفــك مضطجعــاً لديهـــا   لأنظــر مصبحــاً مــاذا دهانــي

إذا عينـــان فــــي رأس دقيــــق   كــراس الهــر مشقــوق اللســـان

وساقــا مخــدع ولســـان كلـــب   وثـــوب مـــن عبـــاء أو شنــــان

وقال البهراني:

وتزوجـت فــي الشبيبــة غــولآً   بغـــزال وصدقتـــي زق خمــــرا

وقـال الجاحـظ: أصدقهــا الخمــر لطيــب ريحهــا والغــزال! لأنــه مــن مراكــب الجــن. وقــال أبــو عبيــدة بــن

===

أهذا خدين الغول والذئب والذي   يهيـم بربـات الحجـال الهراكـل!

رأت خلق الدركسين أسود شاحبآ   من القوم بساماً كريـم الشمائـل

تعــــود مــــن آبائـــــه فتكاتهـــــم   وإطعامهم في كل غبراء شامل

إذا صاد صيداً لفه بضرامه وشيكاً ولم ينظر لغلي المراجل

ونهساً كنهس الصقر ثم مراسه   بكفيـه رأس الشيحـة المتمائــل

ومن هذه الأبيات:

إذا مــــا أراد اللــــه ذل قبيلـــــة   رماها بتشتيت الهوى والتخاذل

وأول عجـز القـوم عمــا ينوبهــم   تقاعدهـم عنـه وطـول التواكـل

وأول خبث المـاء خبـث ترابـه   وأول لــؤم القـــوم لـــؤم الحلائـــل

وهــذا الشعــر مــن جيــد شعــر العــرب وإنمــا كــان غرضنــا منــه متعلقــاً بأولــه وذكرنــا سائــره لمــا فيــه مــن

الأدب.

وقال عبيد بن أيوب أيضاً في المعنى الذي نحن بصدده:

وصار خليل الغول بعد عداوة   صفياً وربته القفـار البسابـس

===

أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت   حوالـــي نيرانـــا تلــــوح وتزهــــر

وقال أيضاً:

وغــــولا قفــــرة: ذكــــر وأنثـــــى   كـــأن عليهمــــا قطــــع البجــــاد

وقال أيضا:

فاقد لاقـت الغزلـان منـي بليـة   وقد لاقت الغيلان مني الدواهيا

وقال البهراني في قتل الغول:

ضربت ضربةً فصـارت هبـاء   فـي محـاق القمـراء أخــر شهــر

وقال أيضاً يزعم أنه لما ثنى عليها الضرب عاشت:

فثنيت والمقدار يحرس أهله فليت يميني يوم ذلك شلت!

وقال تأبط شراً يصف الغول ويذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه فقتلها:

فأصبحـت والغـول لـي جــارة   فيـــا جـــارةً أنـــت مـــا اغـــولا

وطالبتهـــــا بضعهـــــا فالتـــــوت   فكـــان مـــن الــــرأي أن تقتــــلا

فجللتهـــــا فرهفــــــاً صارمــــــاً   أبـــــــان المرافـــــــق والمفصـــــــلا

فطــار بقحــف ابنـــة الجـــن ذا   شقاشــق قـــد أخلـــق المحمـــلا

===

عطـــــاءة أرض لهـــــا حلتـــــان   مـــن ورق الطلـــح لــــم تغــــزلا

وكنت إذا مـا هممـت آبتهلـت   واحـــرى إذا قلــــت أن افعــــلا

ومــن أعاجيبهــم أنهــم كانــوا إذا طالــت علــة الواحــد منهــم وظنــوا أن بــه مســا مــن الجــن لأنــه قتــل حيـــة

أو يربوعـــاً أو قنفـــذاً عملـــوا جمـــالاً مـــن طيـــن وجعلـــوا عليهـــا جوالـــق وملئوهـــا حنطـــة وشعيـــراً وتمــــرا

وجعلـوا تلـك الجمـال فـي بـاب جحـر إلـى جهـة المغـرب وقـت غــروب الشمــس وباتــوا ليلتهــم تلــك فــإذا

أصبحـــوا نظـــروا إلـــى تلـــك الجمـــال الطيـــن فـــإن رأوا أنهـــا بحالهـــا قالـــوا: لـــم تقبـــل الديـــة فـــزادوا فيهــــا

وإن رأوهـا قــد تساقطــت وتبــدد مــا عليهــا مــن الميــرة قالــوا: قــد قبلــت الديــة واستدلــوا علــى شفــاء

المريض وضربوا بالدف قال بعضهم:

قالوا وقد طال عنائي والسقـم   إحمل إلى الجـن جمالـات وضـم

فقـد فعلــت والسقــام لــم يــرم   فبالــذي يملــك برئـــي اعتصـــم

وقال أخر:

فيا ليت أن الجن جازوا جمالتي   وزحزح عني ما عناني من السقم

ويا ليتهم قالوا اعطنا كل ماحوت   يمينك في حرب عماس وفي سلم

أعلــل قلبـــي بالـــذي يزعمونـــه   فيا ليتني عوفيت في ذلك الزعم

===

أرى أن جنان النويرة أصبحـوا   وهم بين غضبان علي وآسف

حملـت ولـم اقبـل إليهـم حمالــة   تسكن عن قلب من السقم تالف

ولو أنصفوا لم يطلبوا غير حقهم   ومن لي من أمثالهم بالتناصف!

تغطوا بثوب الأرض عني ولو بدوا   لأصبحت منهم آمناً غير خائف

وكانــوا إذا غــم عليهــم أمــر الغائــب ولــم يعرفــوا لــه خيــرا جــاؤوا إلــى بئــر عاديــة أو حفـــر قديـــم ونـــادوا

فيــه: يـــا فلـــان أو يـــا أبـــا فلـــان ثلـــاث مـــرات ويزعمـــون أنـــه إن كـــان ميتـــاً لـــم يسمعـــوا صوتـــا وإن كـــان

حياً سمعوا صوتاً ربما توهموه وهماً أو سمعوه من الصدى فبنوا عليه عقيدتهم قال بعضهم:

دعوت أبا المغوار في الجفر دعوة   فما آض صوتي بالذي كنت داعيا

أظن أبا المغوار في قعـر مظلـم   تجـر عليـه الذاريـات السوافيــا

وقال:

وكــــم ناديتــــه والليــــل ســـــاج   بعــــادي البئــــار فمــــا أجابــــا

وقال أخر:

غـــــاب فلـــــم أرج لـــــه إيابـــــاً   والجفـــر لا يرجـــع لـــي جوابــــا

ومـــا قـــرأت مـــذ نـــأى كتابـــا   حتــى متــى استنشــد الركابــا

===

وقال أخر:

ألم تعلمي أني دعـوت مجاشعـاً   من الجفر و الظلماء باد كسورها

فجاوبنــي حتــى ظننــت بأنــه   سيطلع من جوفاء صعب خدورها

لقد سكنت نفسي وأيقنت أنه   سيقدم والدنيا عجاب أمورها

و قال أخر:

دعوناه من عادية نضب ماؤها   وهدم جاليها اختلف عصـور

فـرد جوابـاً مـا شككـت بأنــه   قريـــب إلينـــا بالإيـــاب يصيــــر

أقوى في البيت الثاني وسكن " نضب " ضرورةً كما قال:

لو عصر منه ألبان والسمك انعصر

ومـن أعاجيبهـم أنهـم كانــوا فــي الحــرب ربمــا أخرجــوا النســاء فيبلــن بيــن الصفيــن يــرون أن ذلــك يطفــئ

نار الحرب ويقودهم إلى السلم قال بعضهم:

لقونـــا بأبـــوال النســـاء تجهالـــةً   ونحن نلاقيهـم ببيـض قواضـب

وقال أخر:

بالت نساء بني خراشـة خيفـةً   منــا وأدبـــرت الرجـــال شلـــالا

===

بالت نساؤهم والبيض قد أخذت   منهم مآخذ يستشفي بها الكلب

وهــذان البيتـــان يمكـــن أن يـــراد بهمـــا أن النســـاء يبلـــن خيفـــة وذعـــراً لا علـــى المعنـــى الـــذي نحـــن فـــي

ذكره فإذن لا يكون فيهما دلالة على المراد.

وقال أخر:

هيهــــات رد الخيــــل بالأبـــــوال   إذا غدت في صـور السعالـي

وقال أخر:

جعلوا السيوف المشرفية منهـم   بــول النســاء وقـــل ذاك غنـــاء

فأما ذكرهم عزيف الجن في المفاوز والسباسب فكثير مشهور كقول بعضهم:

وخــــــرق تحــــــدث غيطانـــــــه   حديـث العــذارى بأسرارهــا

وقال أخر:

ودويـــــــة سبســـــــب سملـــــــق   مــــن البيــــد تعــــزف جنانهــــا

وقال الأعشى:

وبهمـــــــاء تعـــــــزف جناتهـــــــا   مناهلهــــــا آجنـــــــات ســـــــدم

وقال:

===

وقال أخر:

ببيداء في أرجائها الجن تعزف

وقــال الشرقــي بــن القطامــي: كــان رجــل مــن كلــب - يقــال لــه عبيــد بــن الحمــارس - شجاعـــاً وكـــان

نــــازلا بالسمــــاوة أيــــام الربيــــع فلمــــا حســــر الربيــــع وقــــل مــــاؤه وأقلعــــت أنــــواؤه تحمــــل إلــــى وادي تبـــــل

فـــرأى روضـــة وغديـــراً فقـــال: روضـــة وغديـــر وخطـــب يسيــــر وأنــــا لمــــا حويــــت مجيــــر فنــــزل هنــــاك

وله امرأتان: اسم إحداهما الرباب والأخرى خولة فقالت له خولة:

أرى بلــدةً قفــراً قليــلاً أنيسهــا   وإنا لنخشى إن دجا الليل أهلها

وقالت له الرباب:

أرتك برأي فاستمع عنك قولها   ولا تأمنن جن العزيف وجهلها

فقال مجيبا لهما:

ألست كمياً في الحـروب مجربـاً   شجاعاً إذا شبت له الحرب محرباً

سريعا إلى الهيجا إذا حمس الوغى   فاقسـم لا أعـدو الغديرمنكبــا

ثـــم صعـــد إلـــى جبـــل تبـــل فـــرأى شيهمـــة - وهـــي الأنثـــى مـــن القنافـــذ - فرماهـــا فأقعصهـــا ومعهــــا

ولدها فارتبطه فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن:

===

وعقرت لقحته وقدت فصيلها   قـوداً عنيفـاً فـي المنيـع الأرفــع

ونزلت مرعـى شائنـاً وظلمتنـا   والظلــم فاعلـــه وخيـــم المرتـــع

فلنطرقنـــــك بالـــــذي أوليتنـــــا   شــر يجيئــك مالــه مــن مدفــع

فأجابه ابن الحمارس:

يا مدعي ظلمي ولست بظالم   إسمــع لديــك مقالتــي وتسمــع

إن كنتــم جنــاً ظلمتـــم قنفـــذاً   عقرت فشر عقيرة فـي مصـرع

لا تطمعوا فيما لدي فمـا لكـم   فيما حويت وحزته من مطمـع

فأجابه الجني:

يا ضارب اللقحة بالعضب الأفل   قد جاءك الموت وأوفاك الأجل

وساقـك الحيـن إلـى جــن تبــل   فاليــوم أقــوت وأعيتــك الحيــل

فأجابه ابن الحمارس:

يا صاحب اللقحة هل أنت بجل   مستمع مني فقـد قلـت الخطـل

وكثرة المنطق في الحـرب فشـل   هيجت قمقامأ من القوم بطـل

===

قــال: فسمعهمــا شيــخ مــن الجــن فقــال: لا واللــه لا نـــرى قتـــل إنســـان مثـــل هـــذا ثابـــت القلـــب ماضـــي

العزيمة فقام ذلك الشيخ وحمد الله تعالى ثم أنشد:

يا بن الحارس قد نزلت بلادنا   فأصبـت منهـا مشربـاً ومنامــا

فبداتنــا ظلمـــاً بعقـــر لقوحنـــا   وأسـأت لمـا أن نطقـت كلامــا

فاعمد لأمر الرشد واجتنب الردى   إنــا نــرى لــك حرمــة وذمامـــا

واغرم لصاحبنا لقوحاً متبعاً فلقد أصبت بما فعلت أثاما

فأجابه ابن الحمارس:

اللـه يعلـم حيـث يرفــع عرشــه   أنــي لأكــره أن أصيـــب أثامـــا

أما ادعاؤك ما ادعيـت فإننـي   جئـت البلـاد ولا أريـد مقامــا

فأسمــت فيهــا مالنـــا ونزلتهـــا   لاريــــح فيهــــا ظهرنـــــا أيامـــــا

فليغـد صاحبكـم علينـا نعطـه   ما قـد سألـت ولا نـراه غرامـا

ثم غرم للجن لقوحاً متبعاً للقنفذ وولدها.

وهــذه الحكايــة وإن كانــت كذبــاً إلا أنهــا تتضمــن أدبـــاً وهـــي مـــن طرائـــف أحاديـــث العـــرب فذكرناهـــا

لأدبها وإمتاعها ويقال: إن الشرقي بن القطامي كان يصنع أشعاراً وينحلها غيره.

===

فأمـــا مذهـــب العـــرب فـــي أن لكـــل شاعـــر شيطانـــاً يلقـــي إليـــه الشعـــر فمذهـــب مشهــــور والشعــــراء

كافة عليه قال بعضهم:

إنــي وإن كنــت صغيــر الســن   وكــان فـــي العيـــن نبـــو عنـــي

فــــإن شيطانــــي أميــــر الجــــن   يذهب بي في الشعـر كـل فـن

وقال حسان بن ثابت:

إذا ترعـــــــرع فينـــــــا الغلــــــــام   فمـــا إن يقـــا لــــه: مــــن هــــوه

إذا لـم يسـد قبـل شـد الـإزار   فذلـــك فينــــا الــــذي لا هــــوه

ولي صاحب من بني الشيصبان   فطـــوراً أقـــول وطــــوراً هــــوه

وكانوا يزعمون أن اسم شيطان الأعشى مسحل واسم شيطان المخبل عمرو.

وقال الأعشى:

دعوت خليلي مسحلا و دعوا له   جهنام جدعـاً للهجيـن المذمـم

وقال أخر:

لقد كان جني الفـرزدق قـدوةً   وما كان فينا مثل فحل المخبل

ولا في القوافي مثل عمرو وشيخه   ولا بعد عمرو شاعر مثل مسحل

===

كأنها الذهـب العقيـان حبرهـا   لسان أشعر خلق الله شيطانـا

وقال أبو النجم:

إنــي وكــل شاعــر مــن البشــر   شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكـر

وأنشد الخالع فيما نحن فيه لبعض الرجاز:

إن الشياطيـــن أتونــــي أربعــــه   في غلـس الليـل وفيهـم زوبعـة

وهـذا لا يـدل علـى مـا نحــن بصــدده مــن أمــر الشعــر وإلقائــه إلــى الإنســان فــلا وجــه لإدخالــه فــي هــذا

الموضع.

ومـــن مذاهبهـــم أنهـــم كانـــوا إذا قتلـــوا الثعبــــان خافــــوا مــــن الجــــن أن يأخــــذوا بثــــأره فيأخــــذون روثــــة

ويفتونها على رأسه ويقولون: روثة راث ثائرك وقال بعضهم:

طرحنا عليه الروث والزجر صادق   فــراث علينــا ثـــأره والطوائـــل

وقــد يــذر علــى الحيــة المقتولــة يسيــر رمــاد ويقــال لهــا: قتلــك العيـــن فـــلا ثـــأر لـــك وفـــي أمثالهـــم لمـــن

ذهب دمه هدراً: هو قتيل العين قال الشاعر:

ولا أكن كقتيل العين ولسطكـم   ولا ذبيحـــة تشريـــق وتنحـــار

فأمــا مذهبهــم فــي الخــرزات والأحجــار والرقــى والعزائــم فمشهــور فمنهــا السلوانــة - ويقــال السلـــوة -

===

لـو اشـرب السلـوان مالسليــت   مابي غنـى عنكـم وإن غنيـت

السلوان: جمع سلوانة.

وقال اللحياني: السلوانة تراث من قبر يسقى منه العاشق فيسلو وقال غروة بن حزام:

جعلت لعراف اليمامة حكمـه   وعراف نجد إن همـا شفيانـي

فقالا نعم: نشفي من الداء كله   وقامـــا مـــع العـــواد يبتــــدران

فمـا تركـا مــن زقيــة يعرفانهــا   ولا سلـــوة إلا وقـــد سقيانــــي

وقال أخر:

لمسقوني لمسلـوة فسلـوت عنهـا   سقـى اللـه المنيـة مــن سقانــي

أي سلوت عن السلوة واشتد بي العشق ودام. وقال الشمردل:

ولقــد سقيــت بسلــوة فكأنمـــا   قال المـداوي للخيـال بهـا أزدد

ومـــن خرزاتهـــم الهنمـــة تجتلـــب بهـــا الرجـــال وتعطـــف بهـــا قلوبهــــم ورقيتهــــا: أخذتــــه بالهنمــــه بالليــــل

زوج وبالنهار أمه.

ومنها الفطسة والقبلة والدردبيس كلها لاجتلاب قلوب الرجال قال الشاعر:

جمعـن مـن قبـل لهــن وفطســة   والدردبيـس تمائمـاً فـي منظـم

===

وقيـــل: الدردبيـــس خـــرزة ســــوداء يتحبــــب بهــــا النســــاء إلــــى بعولتهــــن توجــــد فــــي القبــــور العاديــــة

ورقيتها: أخذته بالدردبيس تدر العرق اليبيس وتذر الجديد كالدريس وأنشد:

قطعت القيد والخـرزات عنـي   فمن لي من علاج الدردبيس!

واضل الدردبيس الداهية ونقل إلى هذه لقوة تأثيرها.

ومن خرزاتهم القرزحلة أنشد ابن الأعرابي:

لانتفــــع القرزحلـــــة العجائـــــزا   إذا قطعــــن دونهـــــا المفـــــاوزا

وهي من خرز الضرائر إذا لبستها المرأة مال إليها بعلها دون ضرتها.

ومنهــا خــرزة العقــرة تشدهــا المــرأة علــى حقويهــا فتمنـــع الحبـــل ذكـــر ذلـــك أبـــن السكيـــت فـــي إصلـــاح

المنطق.

ومنها الينجلب ورقيتها: أخذته بالينجلب فلا يرم ولا يغب ولا يزل عند الطنب.

ومنهـــا كـــرار مبنيـــة علـــى الكســـر وزقيتهـــا: يــــا كــــرار كريــــه إن اقبــــل فسريــــه وإن أدبــــر فضريــــه مــــن

فرجه إلى فيه.

ومنها الهمرة ورقيتها: يا همرة اهمريه من آسته إلى فيه وماله وبنيه.

ومنهـــا الخصمـــة خــــرزة للدخــــول علــــى السلطــــان والخصومــــة تجعــــل تحــــت فــــص الخاتــــم أو فــــي زر

===

يعلق غيري خصمة في لقائهـم   ومالي عليكم خصمة غير منطقي

ومنها الوجيهة وهي كالخصمة حمراء كالعقيق.

ومنهـــا العطفـــة خـــرزة العطـــف والكحلــــة خــــرزة ســــوداء تجعــــل علــــى الصبيــــان لدفــــع العيــــن عنهــــم

والقبلــة خــرزة بيضــاء تجعـــل فـــي عنـــق الفـــرس مـــن العيـــن والفطســـة خـــرزة يمـــرض بهـــا العـــدو ويقتـــل

ورقيتهــا: أخذتـــه بالفطســـة بالثوبـــاء والعطســـة فـــلا يـــزال فـــي تعســـة مـــن أمـــره ونكســـة حثـــى يـــزور

رمسه.

ومـــن رقاهـــم للحـــب: هوابـــه هوابـــه البـــرق والسحابـــه أخذتـــه بمركــــن فحبــــه تمكــــن. أخذتــــه بإبــــره

فلا يزل في غبره خليته بإشفي فقلبه لا يهدا. خليته بمبرد فقلبه لا يبرد.

وترقـــي الفـــارك زوجهـــا إذا سافـــر عنهـــا فتقـــول: بافـــول القمـــر وظــــل الشجــــر شمــــال تشملــــه ودبــــور

تدبـــره ونكبـــاء تنكبـــه شيـــك فـــلا انتعـــش ثـــم ترمـــي فـــي أثـــره بحصـــاة ونـــواة وروثـــة وبعــــرة وتقــــول:

حصاة حصت أثره نواة أنأت داره روثة راث خبره لقعته ببعرة.

وقالت فارك في زوجها:

أتبعته إذ رحل العيس ضحى   بعـد النـواة روثـة حيـث أنتـوي

الــروث للرثـــى وللنـــاي النـــوى

===

رمت خلفه لما رأت وشك بينه   نــــواة تلتهــــا روثــــة وحصـــــاة

وقالت: نأت منك الديار فلا دنت   وراثت بك الأخبار و الرجعات

وحصت لك الآثار بعد ظهورها   ولا فارق الترحال منك شتات

وقال أخر يخاطب امرأته:

لا تقذفي خلفي إذا الركب آغتدى   روثــــة عيــــر حصــــاة ونـــــوى

لن يدفع المقدار أسباب الرقى   ولا التهاويــل علــى جــن الفــلا

هـذا الرجـز أورده الخالـع فـي هـذا المعـرض وهــو بــأن يــدل علــى عكــس هــذا المعنــى أولــى لــأن قولــه:

" لـــن يدفـــع المقـــدار بالرقـــى ولا بالتهاويـــل علـــى الجـــن كلـــام يشعـــر بـــأن قـــذف الحصـــاة والنـــواة خلفــــه

كالعوذة له لا كما تفعله الفارك التي تتمنى الفراق.

فأمـــا مذهبهـــم فـــي القيافـــة والزجـــر والكهانـــة واختلافهـــم فــــي السانــــح والبــــارح وتشاؤمهــــم باللفظــــة

والكلمــــة وتأويلهــــم إلا وتيمنهــــم بكلمــــة أخــــرى ومــــا كانــــوا يفعلونــــه مــــن البحيــــرة والسائبــــة والوصيلــــة

والحامي فكله مشهور معروف لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا.

فأمـا لفـظ أميـر المؤمنيـن عليـه السلـام فـي قولـه: " نشـرة " فـإن النشـرة فــي اللغــة كالعــوذة والرقيــة قالــوا:

نشــرت فلانًــا تنشيــراً أي رقيتــه وعوذتــه وقــال الكلابــي: إذا نشـــر المسفـــوع فكأنمـــا انشـــط مـــن عقـــال

===

وفـي الحديـث أنـه قـال: " فلعـل طبـاً أصابـه " يعنـي سحـراً ثـم عـوذه ب " قـل أعـوذ بـرب النــاس " أي

رقاه وكذلك إذا كتب له النشرة.

وقــد عــد أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام أمــوراً أربعــة ذكــر منهــا النشــرة ولــم يكـــن عليـــه الصلـــاة والسلـــام

ليقول ذلك إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

===

الجزء العشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل

الأصل: وقال عليه السلام: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم.

الشرح: إلى هذا نظر المتنبي في قوله:

وخلـة فــي جليــس أتقيــه بهــا   كيما يرى أننا مثلان في الوهـن

وكلمة في طريق خفـت اعربهـا   فيهتدى لي فلم أقدر على اللحن

وقال الشاعر:

وما أنـا إلا كالزمـان إذا صحـا   صحوت وإن ماق الزمان أموق

وكـــان يقـــال: إذا نزلـــت علـــى قـــوم فتشبـــه بأخلاقهـــم فـــإن الإنســـان مـــن حيـــث يوجـــد لا مــــن حيــــث

يولد. وفي الأمثال القديمة: من دخل ظفار حمر.

شاعر:

===

الأصــل: وقــال عليــه السلــام لبعــض خاطبيــه وقــد تكلــم بكلمــة يستصغــر مثلــه عـــن قـــول مثلهـــا: لقـــد

طرت شكيراً وهدرت سقباً.

قـــال: الشكيـــر هاهنـــا: أول مـــا ينبـــت مــــن ريــــش الطائــــر قبــــل أن يقــــوى ويستحصــــف. والسقــــب:

الصغير من الإبل ولا يهدا إلا بعد أن يستفحل.

الشرح: هذا مثل قولهم: قد زبب قبل أن يحصرم.

ومن أمثال العامة: يقرأ بالشواذ وما حفظ بعد جزء المفصل.

الأصل: وقال عليه السلام: من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل.

الشــرح: قيــل فــي تفسيــره: مــن أستــدل بالمتشابــه مــن القــرآن فــي التوحيــد والعـــدل انكشفـــت حيلتـــه

فــإن علمــاء التوحيــد قــد أوضحـــوا تأويـــل ذلـــك وقيـــل: مـــن بنـــى عقيـــدة لـــه مخصوصـــة علـــى أمريـــن

مختلفين: حق وباطل كان مبطلاً.

وقيــل: مــن أومــأ بطمعــه وأملــه إلــى فائــت قــد مضــى وانقضــى لـــن تنفعـــه حيلـــة أي لا يتبعـــن أحدكـــم

أمله ما قد فاته وهذا ضعيف لأن المتفاوت في اللغة غير الفائت.

الأصل: قال عليه السلام - وقد سئل عن معنى قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله:

إنــا لا نملــك مــع اللــه شيئــاً ولا نملـــك إلا مـــا ملكنـــا فمتـــى ملكنـــا مـــا هـــو أملـــك بـــه منـــا كلفنـــا ومتـــى

===

الشــرح: معنــى هــذا الكلــام أنــه عليــه السلــام جعــل الحــول عبــارة عــن الملكيــة والتصــرف وجعــل القـــوة

عبـــارة عـــن التكليـــف كأنــــه يقــــول: لا تملــــك ولا تصــــرف إلا باللــــه ولا تكليــــف لأمــــر مــــن الأمــــور إلا

باللــه فنحــن لا نملــك مــع اللــه شيئــاً أي لا نستقــل بــأن نملــك شيئــاً لأنــه لـــولا أقـــداره إيانـــا وخلقتـــه لنـــا

أحيـاء لـم نكـن مالكيـن ولا متصرفيـن فـإذا ملكنــا شيئــا هــو أملــك بــه - أي أقــدر عليــه منــا - صرنــا

مالكيــن لــه كالمــال مثــلاً حقيقــة وكالعقــل والجـــوارح والأعضـــاء مجـــازاً وحينئـــذ يكـــون مكلفـــا لنـــا أمـــرا

يتعلـــق بمـــا ملكنـــا إيـــاه نحـــو أن يكلفنـــا الزكـــاة عنـــد تمليكنـــا المـــال ويكلفنـــا النظـــر عنـــد تمليكنـــا العقـــل

ويكلفنــا الجهــاد والصلــاة والحــج وغيــر ذلــك عنــد تمليكنــا الأعضــاء والجـــوارح ومتـــى أخـــذ منـــا المـــال

وضــع عنــا تكليــف الزكــاة ومتــى أخــذ العقــل سقــط تكليــف النظــر ومتــى أخــذ الأعضـــاء والجـــوارح

سقط تكليف الجهاد وما يجري مجراه.

هــذا هــو تفسيــر قولــه عليــه السلــام فأمــا غيــره فقــد فســره بشــيء أخــر قــال أبــو عبــد اللــه جعفــر بــن

محمـد عليـه السلــام: فــلا حــول علــى الطاعــة ولا قــوة علــى تــرك المعاصــي إلا باللــه وقــال قــوم - وهــم

المجبــرة: لا فعــل مــن الأفعــال ألا وهــو صــادر مــن اللــه وليــس فــي اللفــظ مــا يــدل علــى مــا ادعــوا وإنمــا

فيـه أنـه لا اقتـدار إلا اللــه وليــس يلــزم مــن نفــي الاقتــدار إلا اللــه صــدق قولنــا: لا فعــل مــن الأفعــال إلا

وهـو صــادر عــن اللــه والأولــى فــي تفسيــر هــذه اللفظــة أن تحمــل علــى ظاهرهــا وذلــك أن الحــول هــو

===

القـــوة والقـــوة هـــي الحـــول كلاهمـــا مترادفـــان ولا ريـــب أن القــــدرة مــــن اللــــه تعالــــى فهــــو الــــذي أقــــدر

المؤمــــن علــــى الإيمــــان والكافــــر علــــى الكفــــر ولا يلــــزم مــــن ذلــــك مخالفــــة القــــول بالعـــــدل لـــــأن القـــــدرة

ليست موجبة.

فــإن قلــت: فــأي فائــدة فــي ذكــر ذلــك وقـــد علـــم كـــل أحـــد أن اللـــه تعالـــى خلـــق القـــدرة فـــي جميـــع

الحيوانات.

قلـــت: المـــراد بذلـــك الـــرد علـــى مـــن أثبـــت صانعـــاً غيـــر اللـــه كالمجـــوس والثنويـــة فإنهـــم قالـــوا بإلهيــــن:

أحدهما يخلق قدرة الخير والأخر يخفق قدرة الشر.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام لعمــار بــن ياســر رحمــه اللــه تعالــى وقــد سمعــه يراجـــع المغيـــرة بـــن شعبـــة

كلامــاً: دعــة يــا عمــار فأنـــة لـــن ياخـــذ مـــن الديـــن إلا مـــا قاربـــه مـــن الدنيـــا وعلـــى عمـــد لبـــس علـــى

نفسه ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته.

نبذة من حياة المغيرة بن شعبة

الشــرح: أصحابنــا غيــر متفقيـــن علـــى السكـــوت علـــى المغيـــرة بـــل أكثـــر البغدادييـــن يفسقونـــه ويقولـــون

فيــه مــا يقــال فــي الفاســق ولمــا جــاء عــروة بــن مسعــود الثقفــي إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألـــه

===

وسلــم عــام الحديبيــة نظــر إليــه قائمــاً علــى رأس رســول اللــه مقلــداً سيفــاً فقيــل: مــن هــذا قيــل: ابـــن

أخيك المغيرة قال: وأنت هاهنا يا غدر! والله إني إلى الآن ما غسلت سوءتك.

وكـان إسلـام المغيــرة مــن غيــر اعتقــاد صحيــح ولا نابــه ونيــة جميلــة كــان قــد صحــب قومــاً فــي بعــض

الطـــرق فاستغفلهـــم وهـــم نيـــام فقتلهـــم وأخـــذ أموالهـــم وهـــرب خوفـــا أن يلحـــق فيقتـــل أو يؤخــــذ مــــا

فــاز بــه مــن أموالهــم فقــدم المدينــة فأظهــر الإسلــام وكــان رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم لا

يــــرد علــــى أحــــد إسلامــــه اسلــــم عــــن علـــــة أو عـــــن إخلـــــاص فامتنـــــع بالإسلـــــام واعتصـــــم وحمـــــى

جانبه.

ذكـر حديثـه أبـو الفـرج علـي بــن الحسيــن الأصفهانــي فــي كتــاب " الأغانــي " قــال: كــان المغيــرة يحــدث

حديـث إسلامـه قــال: خرجــت مــع قــوم مــن بنــي مالــك ونحــن علــى ديــن الجاهليــة إلــى المقوقــس ملــك

مصــر فدخلنــا إلــى الإسكندريــة وأهدينــا للملــك هدايـــا كانـــت معنـــا فكنـــت أهـــون أصحابـــي عليـــه

وقبــض هدايــا القــوم وأمــر لهــم بجوائــز وفضــل بعضهــم علــى بعــض وقصــر بــي فأعطانــي شيئـــا قليـــلاً

لا ذكــر لــه وخرجنــا فأقبلــت بنــو مالـــك يشتـــرون هدايـــا لأهلهـــم وهـــم مســـرورون ولـــم يعـــرض أحـــد

منهــم علــي مواســـاة فلمـــا خرجـــوا حملـــوا معهـــم خمـــرا فكانـــوا يشربـــون منهـــا فأشـــرب معهـــم ونفســـي

تأبــى أن تدعنــي معهــم وقلــت: ينصرفــون إلــى الطائــف بمــا أصابــوا ومــا حباهـــم بـــه الملـــك ويخبـــرون

===

قومـــي بتقصيـــره بـــي وازدرائـــه إيـــاي! فأجمعـــت علـــى قتلهـــم فقلـــت: إنـــي أجـــد صداعـــاً فوضعــــوا

شرابهـــم ودعونـــي فقلـــت: رأســـي يصـــدع ولكـــن اجلســـوا فأسقيكـــم فلـــم ينكـــروا مـــن أمـــري شيئــــا

فجلســت أسقيهــم واشــرب القــدح بعــد القـــدح فلمـــا دبـــت الكـــأس فيهـــم اشتهـــوا الشـــراب فجعلـــت

اصـــرف لهـــم أتـــرع الكـــأس فيشربـــون ولا يـــدرون فأهمدتهـــم الخمـــر حتـــى نامـــوا مـــا يعقلـــون فوثبـــت

إليهم فقتلتهم جميعاً وأخذت جميع ما كان معهم.

وقدمـت المدينـة فوجـدت النبـي صلـى اللــه عليــه وألــه وسلــم بالمسجــد وعنــده أبــو بكــر - وكــان بــي

عارفًـــا - فلمـــا رآنـــي قـــال: ابـــن أخـــي غـــروة قلـــت: نعـــم قـــد جئـــت أشهــــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وأن

محمــداً رســول اللــه فقــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: الحمـــد للـــه فقـــال أبـــو بكـــر مـــن

مصـر أقبلـت قلــت: نعــم قــال: فمــا فعــل المالكيــون الذيــن كانــوا معــك قلــت: كــان بينــي وبينهــم بعــض

مــا يكــون بيــن العــرب ونحــن علــى ديـــن الشـــرك فقتلتهـــم وأخـــذت أسلابهـــم وجئـــت بهـــا إلـــى رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم ليخمسهــا ويــرى فيهــا رأيــه فإنهــا غنيمــة مــن المشركيــن فقــال رســـول

اللــه: أمــا أسلافــك فقــد قبلتــه ولا نأخــذ مــن أموالهــم شيئــا ولا نخمسهـــا لـــأن هـــذا غـــدر والغـــدر لا

خيــر فيــه فأخذنــي مــا قــرب ومــا بعــد فقلــت: يــا رســول اللــه إنمــا قتلتهــم وأنــا علـــى ديـــن قومـــي ثـــم

أسلمــت حيــن دخلــت إليــك الساعــة فقــال صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: الإسلـــام يجـــب مـــا قبلـــه.

===

قـــال: وكـــان قتـــل منهـــم ثلاثـــة عشـــر إنسانــــاً واحتــــوى علــــى مــــا معهــــم فبلــــغ ذلــــك ثقيفــــاً بالطائــــف

فتداعوا للقتال ثم اصطلحوا على أن حمل عمي عروة بن مسعود ثلاث عشرة دية.

قـــال: فذلـــك معنـــى قـــول عـــروة يـــوم الحديبيـــة: " يـــا غــــدر أنــــا إلــــى الأمــــس أغســــل سوءتــــك فــــلا

أستطيع أن أغسلها " فلهذا

قــال أصحابنــا البغداديــون: مــن كــان إسلامــه علــى هــذا الوجـــه وكانـــت خاتمتـــه مـــا قـــد تواتـــر الخبـــر

بــه مــن لعــن علــي عليــه السلــام علــى المنابــر إلــى أن مــات علــى هــذا الفعــل وكــان المتوســط مــن عمــره

الفســق والفجــور وإعطــاء البطــن والفــرج سؤالهمــا وممالــأة الفاسقيــن وصــرف الوقـــت إلـــى غيـــر طاعـــة

الله كيف نتولاه وأي عذر لنا في الإمساك عنه وألا نكشف للناس فسقه!

مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه

وحضـــرت عنـــد النقيـــب أبـــي جعفـــر يحــــي بــــن محمــــد العلــــوي البصــــري فــــي سنــــة إحــــدى عشــــرة

وستمائـة ببغــداد وعنــده جماعــة وأحدهــم يقــرأ فــي الأغانــي لأبــي الفــرج فمــر ذكــر المغيــرة بــن شعبــة

وخــاض القــوم فذمــه بعضهــم وأثنــى عليــه بعضهــم وأمســك عنــه آخـــرون فقـــال بعـــض فقهـــاء الشيعـــة

ممـــن كـــان يشتغـــل بطـــرف مـــن علـــم الكلــــام علــــى رأي الأشعــــري: الواجــــب الكــــف والإمســــاك عــــن

===

الصحابــة وعمــا شجــر بينهــم فقــد قــال أبــو المعالــي الجوينـــي: إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـم نهــى عــن ذلــك وقــال: " إياكــم ومــا شجــر بيــن صحابتــي " وقــال: " دعــوا لــي أصحابــي فلــو

أنفــق أحدكــم مثـــل أحـــد ذهبـــاً لمـــا بلـــغ مـــد أحدهـــم ولا نصيفـــه وقـــال: " أصحابـــي كالنجـــوم بأيهـــم

اقتديتـم اهتديتــم " وقــال: " خيركــم القــرن الــذي أنــا فيــه ثــم الــذي يليــه ثــم الــذي يليــه ثــم الــذي يليــه

" وقـد ورد فـي القـرآن الثنـاء علــى الصحابــة وعلــى التابعيــن وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه

وسلـم: " ومـا يدريــك لعــل اللــه اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال: اعملــوا مــا شئتــم فقــد غفــرت لكــم "!

وقـــد روي عـــن الحســـن البصـــري أنـــه ذكـــر عنـــده الجمـــل وصفيـــن فقـــال: تلـــك دمـــاء طهـــر اللـــه منهـــا

أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا.

ثــم إن تلــك الأحــوال قــد غابــت عنــا وبعــدت أخبارهــا علــى حقائقهــا فــلا يليــق بنــا أن نخـــوض فيهـــا

ولـو كـان واحـذ مـن هــؤلاء قــد أخطــأ لوجــب أن يحفــظ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فيــه

ومـن المــروءة أن يحفــظ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فــي عائشــة زوجتــه وفــي الزبيــر أبــن

عمتـه وفـي طلحـة الـذي وقـاه بيـده. ثــم مــا الــذي ألزمنــا وأوجــب علينــا أن نلعــن أحــداً مــن المسلميــن

أو نبـرأ منـه!! وأي ثـواب فـي اللعنـة والبـراءة!! إن اللـه تعالــى لا يقــول يــوم القيامــة للمكلــف: لــم تلعــن

بــل قــد يقــول لــه: لــم لعنــت ولــو أن إنسانــاً عــاش عمــره كلــه لــم يلعــن إبليــس لــم يكــن عاصيـــاً ولا آثمـــاً

===

وإذا جعـــل الإنســـان عـــوض اللعنـــة أستغفـــر اللـــه كـــان خيـــراً لـــه. ثـــم كيـــف يجـــوز للعامـــة أن تدخــــل

أنفسهـا فـي أمــور الخاصــة وأولئــك قــوم كانــوا أمــراء هــذه الأمــة وقادتهــا ونحــن اليــوم فــي طبقــة سافلــة

جــداً عنهــم فكيــف يحســـن بنـــا التعـــرض لذكرهـــم! أليـــس يقبـــح مـــن الرعيـــة أن تخـــوض فـــي دقائـــق

أمــور الملــك وأحوالــه وشؤونــه التــي تجــري بينــه وبيــن أهلــه وبنــي عمــه ونسائــه وسراريــه! وقــد كـــان

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم صهـــراً لمعاويـــة وأختـــه أم حبيبـــة و هـــي أم المؤمنيــــن فــــي

أخيها.

وكيــف يجــوز أن يلعــن مــن جعــل اللــه تعالــى بينــه وبيــن رسولــه مـــودة! أليـــس المفســـرون كلهـــم قالـــوا:

هـذه الآيـة أنزلـت فـي أبـي سفيـان وألــه وهــي قولــه تعالــى: " عســى اللــه أن يجعــل بينكــم وبيــن الذيــن

عاديتــم منهــم مــودة "! فكــان ذلــك مصاهــرة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم أبـــا سفيـــان

وتزويجـه ابنتــه. علــى أن جميــع مــا تنقلــه الشيعــة مــن الاختلــاف بينهــم والمشاجــرة لــم يثبــت ومــا كــان

القــوم إلا كبنــي أم واحــدة ولــم يتكــدر باطــن أحــد منهــم علــى صاحبــه قــط ولا وقــع بينهــم اختلـــاف

ولا نزاع.

فقــال أبــو جعفــر رحمــه اللــه: قــد كنـــت منـــذ أيـــام علقـــت بخطـــي كلامـــاً وجدتـــه لبعـــض الزيديـــة فـــي

هـذا المعنـى نقضــاً وردا علــى أبــي المعالــي الجوينــي فيمــا أختــاره لنفســه مــن هــذا الــرأي وأنــا أخرجــه

===

إليكـم لأستغنـي بتأملـه عـن الحديـث علـى مـا قالـه هـذا الفقيـه فإنـي أجـد ألمــا يمنعنــي مــن الإطالــة فــي

الحديـث لا سيمـا إذا خـرج نحـرج الجـدل ومقاومـة الخصـوم. ثـم أخـرج مــن بيــن كتبــه كراســاً قرأنــاه فــي

ذلك المجلس وأستحسنه الحاضرون وأنا أذكر هاهنا خلاصته.

قــال: لــولا أن اللـــه تعالـــى أوجـــب معـــاداة أعدائـــه كمـــا أوجـــب موالـــاة أوليائـــه وضيـــق علـــى المسلميـــن

تركهـــا إذا دل العقـــل عليهـــا أو صـــح الخبـــر عنهـــا بقولـــه سبحانـــه: آلا تجـــد قومـــاً يؤمنـــون باللـــه واليــــوم

الأخـر يــوادون مــن حــاد اللــه ورسولــه ولــو كانــوا آباءهــم أو أبناءهــم أو إخوانهــم أو عشيرتهــم " وبقولــه

تعالــى: " ولــو كانــوا يؤمنــون باللــه والنبــي ومــا أنــزل إليــه مـــا أتخذهـــم أوليـــاء " وبقولـــه سبحانـــه: " آلا

تتولـوا قومـا غضـب اللــه عليهــم " ولإجمــاع المسلميــن علــى أن اللــه تعالــى فــرض عــداوة أعدائــه وولايــة

أوليائــه وعلــى أن البغــض فــي اللــه واجــب والحــب فــي اللــه واجــب - لمـــا تعرضنـــا لمعـــاداة أحـــد مـــن

النـاس فـي الديــن ولا البــراءة منــه ولكانــت عداوتنــا للقــوم تكلفــا. ولــو ظننــا أن اللــه عــز وجــل يعذرنــا

إذا قلنـا: يـا رب غـاب أمرهـم عنـا فلــم يكــن لخوضنــا فــي أمــر قــد غــاب عنــا معنــئ لاعتمدنــا علــى

هــــذا العــــذر وواليناهــــم ولكنــــا نخــــاف أن يقــــول سبحانــــه لنـــــا: إن كـــــان أمرهـــــم قـــــد غـــــاب عـــــن

أبصاركــم فلــم يغــب عــن قلوبكــم وأسماعكــم قــد أتتكــم بــه الأخبــار الصحيحــة التـــي بمثلهـــا ألزمتـــم

أنفسكـــم الإقــــرار بالنبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وألــــه وسلــــم وموالــــاة مــــن صدقــــه ومعــــاداة مــــن عصــــاه

===

وجحــده أمــر بتدبــر القــرآن ومــا جــاء بــه الرســول فهـــلا حذرتـــم مـــن أن تكونـــوا مـــن أهـــل هـــذه الآيـــة

غدا: " ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل "!

أمــا لفظــة اللعــن فقــد أمــر اللــه تعالــى بهــا وأوجبهـــا ألا تـــرى إلـــى قولـــه: " أولئـــك يلعنهـــم اللـــه ويلعنهـــم

اللاعنــون " فهــو إخبــار معنــاه الأمــر كقولــه: " والمطلقـــات يتربصـــن بأنفسهـــن ثلاثـــة قـــروء " وقـــد لعـــن

اللــه تعالــى العاصيــن بقولــه: " لعــن الذيـــن كفـــروا مـــن بنـــي إسرائيـــل علـــى لســـان داود " وقولـــه: " إن

الذيـن يـؤذون اللـه ورسولـه لعنهـم اللـه فـي الدنيـا والأخيـرة وأعــد لهــم عذابــا مهينــاً " وقولــه: " ملعونيــن

أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا " وقال الله تعالى لإبليس: " وإن عليك لعنتي إلى يوم

الدين " وقال: " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ".

فأمـا قـول مـن يقــول: " أي ثــواب فــي اللعــن! وإن اللــه تعالــى لا لقــول للمكلــف! لــم تلعــن بــل قــد يقــول

لــه: لـــم لعنـــت وأنـــه لـــو جعـــل مكـــان لعـــن اللـــه فلانـــا اللهـــم اغفـــر لـــي لكـــان خيـــراً لـــه ولـــو أن إنسانـــاً

عــاش عمــره كلــه لــم يلعــن إبليــس لــم يؤاخــذ بذلـــك " فكلـــام جاهـــل لا يـــدري مـــا يقـــول اللعـــن طاعـــة

ويستحــق عليهــا الثــواب إذا فعلــت علــى وجههــا وهــو أن يلعـــن مستحـــق اللعـــن للـــه وفـــي اللـــه لا فـــي

العصبيـــة والهـــوى ألا تـــرى أن الشـــرع قـــد ورد بهـــا فـــي نفـــي الولـــد ونطـــق بهـــا القـــرآن وهـــو أن يقــــول

الـزوج فـي الخامسـة: " أن لعنـة اللـه عليـه إن كـان مـن الكاذبيـن " فلـو لـم يكـن اللـه تعالـى يريـد أن يتلفــظ

===

عبـاده بهـذه اللفظـة وأنـه قـد تعبدهـم بهـا لمــا جعلهــا مــن معالــم الشــرع ولمــا كررهــا فــي كثيــر مــن كتابــه

العزيز ولمـا قـال فـي حـق القائـل: " وغضـب اللـه عليـه ولعنـه " وليـس المـراد مـن قولـه: " لعنـه " إلا الأمـر

لنــا بــأن نلعنــه ولــو لــم يكــن المــراد بهـــا ذلـــك لكـــان لنـــا أن نلعنـــه لـــأن اللـــه تعالـــى قـــد لعنـــه أيلعـــن اللـــه

تعالــى إنسانــا ولا يكــون لنــا أن نلعنــه! هــذا مــا لا يســوغ فــي العقــل كمــا لا يجــوز أن يمــدح اللــه إنسانــا

إلا ولنـا أن نمدحـه ولا يذمــه إلا ولنــا أن نذمــه وقــال تعالــى: " هــل أنبئكــم بشــر مــن ذلــك مثوبــة عنــد

اللـه مـن لعنـه اللـه " وقـال: "! ربنـا آتهــم ضعفيــن مــن العــذاب والعنهــم لعنــا كبيــرا " وقــال عــز وجــل:

" وقالـت اليهـود يـد اللـه مغلولـة غلـت أيديهـم ولعنــوا بمــا قالــوا ". وكيــف يقــول القائــل: إن اللــه تعالــى لا

يقـــول للمكلـــف: لـــم لـــم تلعـــن ألا يعلـــم هـــذا القائــــل أن اللــــه تعالــــى أمــــر بولايــــة أوليائــــه وأمــــر بعــــداوة

أعدائــه فكمــا يســأل! عــن التولــي يســأل عــن التبــري ألا تــرى أن اليهــودي إذا أسلـــم يطالـــب بـــأن يقـــال

لــه: تلفــظ بكلمــة الشهادتيــن ثــم قـــل: برئـــت مـــن كـــل ديـــن يخالـــف ديـــن الإسلـــام فـــلا بـــد مـــن البـــراءة

لأن بها يتم العمل! ألم يسمع هذا القائل قول الشاعر:

تــرو عــدؤي ثــم تزعـــم أننـــي   صديقك إن الرأي عنك لعازب

فمــودة العــدو خـــروج عـــن ولايـــة الولـــي وإذا بطلـــت المـــودة لـــم يبـــق إلا البـــراءة لأنـــه لا يجـــوز أن يكـــون

الإنســـان فـــي درجـــة متوسطـــة مـــع أعـــداء اللـــه تعالـــى وعصاتـــه بـــالا يودهـــم ولا يبـــرأ منهـــم بإجمـــاع

===

وأمـا قولـه: " لـو جعـل عــوض اللعنــة أستغفــر اللــه لكــان خيــراً لــه " فإنــه لــو أستغفــر مــن غيــر أن يلعــن

أو يعتقــد وجــوب اللعــن لمــا نفعــه استغفـــاره ولا قبـــل منـــه لأنـــه يكـــون عاصيـــاً للـــه تعالـــى مخالفـــاً أمـــره

فـي إمساكـه عمـن أوجــب اللــه تعالــى عليــه البــراءة منــه وإظهــار البــراءة والمصــر علــى بعــض المعاصــي

لا تقبـــل توبتـــه واستغفـــاره عـــن البعـــض الأخـــر وأمـــا مـــن يعيـــش عمـــره ولا يلعـــن إبليـــس فـــإن كـــان لا

يعتقــد وجــوب لعنــه فهــو كافــر وإن كــان يعتقـــد وجـــوب لعنـــه ولا يلعنـــه فهـــو مخطئـــي علـــى أن الفـــرق

بينــه وبيــن تــرك لعنــه رؤوس الضلــال فــي هــذه كمعاويــة والمغيـــرة وأمثالهمـــا أن أحـــدا مـــن المسلميـــن لا

يـورث عنـده الإمسـاك عــن لعــن إبليــس شبهــة فــي أمــر إبليــس والإمســاك عــن لعــن هــؤلاء وأضــر أبهــم

يثيـر شبهـة عنـد كثيـر مـن المسلميـن فـي أمرهـم وتجنـب مـا يــورث الشبهــة فــي الديــن واجــب فلهــذا لــم

يكن الإمساك عن لعن إبليس نظيرا للإمساك عن " أمر هؤلاء.

قــال: ثــم يقــال للمخالفيــن: أرأيتــم لــو قــال قائـــل: قـــد غـــاب عنـــا أمـــر يزيـــد بـــن معاويـــة والحجـــاج بـــن

يوســف فليــس ينبغــي أن نخــوض فــي قصتهمــا ولا أن نلعنهمــا ونعاديهمـــا ونبـــرأ منهمـــا هـــل كـــان هـــذا

إلا كقولكـم: قـد غــاب عنــا أمــر معاويــة والمغيــرة بــن شعبــة وأضــرا بهمــا فليــس لخوضنــا فــي قصتهــم

معنئ!

وبعــد فكيــف أدخلتــم أيهــا العامــة والحشويــة وأهــل الحديــث أنفسكــم فــي أمــر عثمـــان وخضتـــم فيـــه

===

وقــد غــاب عنكــم! وبرئتــم مــن قتلتــه ولعنتموهــم! وكيــف لــم تحفظــوا أبــا بكــر الصديــق فــي محمــد

ابنــه فإنكــم لعنتمــوه وفسقتمــوه ولا حفظتــم عائشــة أم المؤمنيــن فـــي أخيهـــا محمـــد المذكـــور ومنعتمونـــا

أن نخـوض و ندخـل أنفسنــا فــي أمــر علــي والحســن والحسيــن ومعاويــة الظالــم لــه ولهمــا المتعقــب علــى

حقــه وحقوقهمــا! وكيـــف صـــار لعـــن ظالـــم عثمـــان مـــن السنـــة عندكـــم ولعـــن ظالـــم علـــي والحســـن

والحسيــن تكلفــاً!! وكيــف أدخلــت العامــة أنفسهــا فــي أمــر عائشــة وبرئــت ممــن نظــر إليهــا ومــن القائــل

لهــا: يـــا حميـــراء أو إنمـــا هـــي حميـــراء ولعنتـــه بكشفـــه سترهـــا ومنعتنـــا نحـــن عـــن الحديـــث فـــي أمـــر

فاطمة وما جرى لها بعد وفاة أبيها.

فـــإن قلتـــم: إن بيـــت فاطمـــة إنمـــا دخـــل وسترهـــا إنمـــا كشـــف حفظـــا لنظـــام الإسلـــام وكيـــلا ينتشــــر

الأمر ويخرج قوم من المسلمين أعناقهم من ربقة الطاعة ولزوم الجماعة.

قيـــل لكـــم: وكذلـــك ستـــر عائشــــة إنمــــا كشــــف وهودجهــــا إنمــــا هتــــك لأنهــــا نشــــرت حبــــل الطاعــــة

وشقـت عصــا المسلميــن وأراقــت دمــاء المسلميــن مــن قبــل وصــول علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام

إلــى البصــرة وجــرى لهــا مـــع عثمـــان بـــن خنيـــف وحكيـــم بـــن جبلـــة ومـــن كـــان معهمـــا مـــن المسلميـــن

الصالحيــن مــن القتــل ولسفـــك الدمـــاء مـــا تنطـــق بـــه كتـــب التواريـــخ والسيـــر فـــإذا جـــاز دخـــول بيـــت

فاطمــة لأمــر لــم يقــع بعــد جــاز كشــف ستــر عائشــة علــى مــا قــد وقــع وتحقــق فكيــف صـــار هتـــك

===

ستــر عائشــة مــن الكبائــر التــي يجــب معهــا التخليــد فــي النـــار والبـــراءة مـــن فاعلـــه مـــن أو كـــد عـــرى

الإيمــــان وصــــار كشــــف بيــــت فاطمـــــة والدخـــــول عليهـــــا منزلهـــــا وجمـــــع حطـــــب ببابهـــــا وتهددهـــــا

بالتحريــق مــن أو كــد غــري الديــن وأثبــت دعائــم الإسلــام وممـــا أعـــز اللـــه بـــه المسلميـــن وأطفـــأ بـــه نـــار

الفتنـــة والحرمتـــان واحـــدة والستـــران واحــــد. ومــــا نحــــب أن نقــــول لكــــم: إن حرمــــة فاطمــــة أعظــــم

ومكانهــا أرفــع وصيانتهـــا لأجـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم فإنهـــا بضعـــة منـــه وجـــزء

مـــن لحمـــه ودمـــه وليســـت كالزوجـــة الأجنبيـــة التـــي لا نســـب بينهـــا وبيــــن الــــزوج وإنمــــا هــــي وصلــــة

مستعـــارة وعقـــد يجــــري مجــــرى إجــــارة المنفعــــة وكمــــا يملــــك رق الأمــــة بالبيــــع والشــــراء ولهــــذا قــــال

الفرضيــــون: أسبــــاب التــــوارث ثلاثــــة: سبـــــب ونســـــب وولاء فالنســـــب القرابـــــة والسبـــــب النكـــــاح

والـــولاء: ولاء العتـــق فجعلـــوا النكـــاح خارجـــاً عـــن النســـب ولـــو كانــــت الزوجــــة ذات نســــب لجعلــــوا

الأقسام الثلاثة قسمين.

وكيـــف تكـــون عائشـــة أو غيرهـــا فـــي منزلـــة فاطمـــة وقـــد أجمـــع المسلمـــون كلهـــم مـــن يحبهــــا ومــــن لا

يحبها منهم أنها سيدة نساء العالمين!!

قــال: وكيــف يلزمنــا اليـــوم حفـــظ رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم فـــي زوجتـــه وحفـــظ أم

حبيبـة فـي أخيهـا ولـم تلـزم الصحابـة أنفسهـا حفـظ رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فــي أهــل

===

ليتـه ولا ألزمـت الصحابـة أنفسهـا حفـظ رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألــه وسلــم فــي صهــره وابــن عمــه

ابـــن عفـــان وقـــد قتلوهـــم ولعنوهـــم ولقـــد كـــان كثيـــر مـــن الصحابـــة يلعـــن عثمـــان وهـــو خليفـــة منهـــم

عائشـــة كانـــت تقـــول: اقتلـــوا نعثـــلاً لعـــن اللـــه نعثـــلا ومنهـــم عبـــد اللـــه بـــن مسعـــود وقـــد لعـــن معاويـــة

علـي بـن أبـي طالــب وابنيــه حسنــا وحسينــا وهــم أحيــاء يرزقــون بالعــراق وهــو يلعنهــم بالشــام علــى

المنابـر ويقنــت عليهــم فــي الصلــوات وقــد لعــن أبــو بكــر وعمــر سعــد بــن عبــادة وهــو حــي وبرئــا منــه

وأخرجــاه مــن المدينــة إلــى الشــام ولعــن عمــر خالــد بــن الوليــد لمــا قتــل مالـــك بـــن نويـــرة ومـــا زال اللعـــن

فاشياً في المسلمين إذا عرفوا من الإنسان معصية تقتضي اللعن والبراءة.

قـــال: ولـــو كـــان هـــذا أمـــراً معتبـــراً وهـــو أن يحفـــظ زيـــد لأجـــل عمــــرو فــــلا يلعــــن لوجــــب أن تحفــــظ

الصحابــة فــي أولادهــم فــلا يلعنــوا لأجــل آبائهــم فكـــان يجـــب أن يحفـــظ سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص فـــلا

يلعـن ابنـه عمـر بـن سعـد قاتـل الحسيــن وأن يحفــظ معاويــة فــلا يلعــن يزيــد صاحــب وقعــة الحــرة وقاتــل

الحسيـــن ومخيـــف المسجـــد الحـــرام بمكـــة وأن يحفـــظ عمـــر بـــن الخطـــاب فـــي عبيــــد اللــــه ابنــــه قاتــــل

الهرمزان والمحارب علياً عليه السلام في صفين.

قـال: علـى أنـه لـو كـان الإمسـاك عـن عـداوة مـن عــادى اللــه مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وألـه وسلـم مـن حفـظ رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم فــي أصحابــه ورعايــة عهــده وعقــده لــم

===

نعادهـــم ولــــو ضربــــت رقابنــــا بالسيــــوف ولكــــن محبــــة رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وألــــه وسلــــم

لأصحابــه ليســت كمحبــة الجهــال الذيــن يضــع أحدهــم محبتــه لصاحبــه موضــع العصبيــة وإنمـــا أوجـــب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألـــه وسلـــم محبـــة أصحابـــه لطاعتهـــم للـــه فـــإذا عصـــوا اللـــه وتركـــوا مـــا

أوجــب محبتهــم فليــس عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم محابــاة فــي تـــرك لـــزوم مـــا كـــان

عليــه مــن محبتهــم ولا تغطــرس فــي العــدول عــن التمســك بموالاتهــم فلقـــد كـــان صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلــم يحــب أن يعــادي أعــداء اللــه ولوكــا نــوا عترتــه كمــا يحــب أن يوالـــي أوليـــاء اللـــه ولـــو كانـــوا أبعـــد

الخلـق نسبـاً منــه والشاهــد علــى ذلــك إجمــاع الأمــة علــى أن اللــه تعالــي قــد أوجــب عــداوة مــن ارتــد

بعــد الإسلــام وعــداوة مــن نافــق وإن كــان مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم وأن

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم هــو الــذي أمــر لذلــك ودعــا إليــه وذلــك أنــه صلــى اللــه عليــه

وأله وسلم قد أوجب!

قطــــع الســــارق وضـــــرب القـــــاذف وجلـــــد البكـــــر إذا زنـــــا وإن كـــــان مـــــن المهاجريـــــن أو الأنصـــــار ألا

تــرى أنــه قــال: لــو سرقــت فاطمــة لقطعتهــا فهــذه ابنتــه الجاريــة مجــرى نفســه ولــم يحابهــا فــي ديــن اللـــه

ولا راقبهــا فــي حـــدود اللـــه وقـــد جلـــد أصحـــاب الإفـــك ومنهـــم مسطـــح بـــن أثاثـــة وكـــان مـــن أهـــل

بدر.

===

قـــال: وبعـــد فلـــو كـــان محـــل أصحـــاب رســـول اللـــه محـــل مـــن لا يعـــادى إذا عصـــى اللــــه سبحانــــه ولا

يذكــر بالقبيــح بــل يجـــب أن يراقـــب لأجـــل اســـم الصحبـــة ويغضـــي عـــن عيوبـــه وذنوبـــه لكـــان كذلـــك

صاحــب موســى المسطــور ثنــاؤه فــي القــرآن لمــا اتبــع هــواه فانسلــخ ممــا أوتــي مــن الآيـــات وغـــوى قـــال

سبحانــه: " وتــل عليهــم نبــأ الــذي آتينــاه آياتنـــا فانسلـــخ منهـــا فأتبعـــه الشيطـــان فكـــان مـــن الغاويـــن "

ولكــان ينبغــي أن يكــون محــل عبــدة العجـــل مـــن أصحـــاب موســـى هـــذا المحـــل لـــأن هـــؤلاء كلهـــم قـــد

صحبوا رسولاً جليلاً من رسل الله سبحانه.

قـــال: ولـــو كانـــت الصحابـــة عنـــد أنفسهـــا بهـــذه المنزلـــة لعلمـــت ذلـــك مـــن حـــال أنفسهـــا لأنهـــم أعـــرف

بمحلهــم مــن عــوام أهــل دهرنــا وإذا قــدرت أفعــال بعضهــم ببعــض دلتــك علــى أن القصـــة كانـــت علـــى

خلـاف مــا قــد سبــق إلــى قلــوب النــاس اليــوم هــذا علــي وعمــار وأبــو الهيثــم بــن التيهــان وخزيمــة بــن

ثابـــت وجميـــع مـــن كـــان مـــع علـــي عليـــه السلـــام مــــن المهاجريــــن والأنصــــار لــــم يــــروا أن يتغافلــــوا عــــن

طلحــة والزبيــر حتــى فعلــوا بهمــا وبمــن معهمــا مــا يفعــل بالشــراة فـــي عصرنـــا وهـــذا طلحـــة والزبيـــر و

عائشــة ومــن كــان معهــم وفــي جانبهــم لــم يــروا أن يمسكــوا عـــن علـــي حتـــى قصـــدوا لـــه كمـــا يقصـــد

للمتغلبيــن فــي زماننــا وهــذا معاويــة وعمـــرو لـــم يريـــا عليـــا بالعيـــن التـــي يـــرى بهـــا العامـــي صديقـــه أو

جـــاره ولـــم يقصـــرا دون ضـــرب وجهـــه بالسيـــف ولعنـــه ولعـــن أولـــاده وكـــل مـــن كـــان حيــــاً مــــن أهلــــه
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وقتــل أصحابــه وقــد لعنهمــا هــو أيضـــا فـــي الصلـــوات المفروضـــات ولعـــن معهمـــا أبـــا الأعـــور السلمـــي

وأبـــا موســـى الأشعـــري وكلاهمـــا مـــن الصحابـــة وهـــذا سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص ومحمــــد بــــن مسلمــــة

واسامـــة بـــن زيـــد وسعيـــد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل وعبـــد اللـــه بـــن عمـــر وحســـان بـــن ثابــــت

وانــس بــن مالــك لــم يـــروا أن يقلـــدوا عليـــا فـــي حـــرب طلحـــة ولا طلحـــة فـــي حـــرب علـــي وطلحـــة

والزبيــر بإجمــاع المسلميــن أفضــل مــن هــؤلاء المعدوديــن لأنهــم زعمــوا أنهـــم قـــد خافـــوا أن يكـــون علـــي

قـد غلـط وزل فـي حربهمـا وخافـوا أن يكونـا قـد غلطـا وزلا فـي حــرب علــي وهــذا عثمــان قــد نفــي

أبـا ذر إلـى الربـذة كمـا يفعـل بأهـل الخنـا والريـب وهــذا عمــار وابــن مسعــود تلقيــا عثمــان بمــا تلقيــاه بــه

لمــا ظهــر لهمــا - بزعمهمــا - منــه مــا وعظــاه لأجلــه ثــم فعــل بهمــا عثمــان مــا تناهــى إليكــم ثــم فعـــل

القـوم بعثمـان مـا قـد علمتـم وعلـم النـاس كلهـم وهـذا عمـر يقـول فـي قصـة الزبيـر بــن العــوام لمــا أستأذنــه

فـي الغـزو: هـا إنـي ممسـك ببـاب هـذا الشعـب أن يتفـرق أصحـاب محمـد فـي النـاس فيضلوهــم وزعــم

أنـه وأبـو بكـر كانـا يقولـان: إن عليـاً والعبـاس فـي قصـة الميـراث زعماءهمــا كاذبيــن ظالميــن فاجريــن ومــا

رأينــــا عليــــاً والعبــــاس اعتــــذراً ولا تنصــــلا ولا نقــــل أحــــد مــــن أصحــــاب الحديــــث ذلــــك ولا رأينـــــا

أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم أنكـــروا عليهمـــا مـــا حكـــاه عمـــر عنهمـــا ونسبـــه

إليهمـا ولا أنكـروا أيضـاً علـى عمـر قولــه فــي أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: إنهــم
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يريـــدون إضلـــال النـــاس ويهمـــون بـــه ولا أنكـــروا علـــى عثمـــان دوس بطـــن عمـــار ولا كســـر ضلـــع أبــــن

مسعــود ولا علــى عمــار وابــن مسعــود مــا تلقيــا بــه عثمــان كإنكــار العامــة اليــوم الخــوض فــي حديـــث

الصحابــة ولا اعتقــدت الصحابــة فــي أنفسهــا مــا يعتقــده العامــة فيهــا اللهــم إلا أن يزعمــوا أنهـــم أعـــرف

بحــق القــوم منهــم وهــذا علــي وفاطمــة والعبــاس مــا زالــوا علــى كلمــة واحــدة يكذبــون الروايــة: " نحـــن

معاشر الأنبياء لا نورث " ويقولون: إنها مختلقة.

قالــوا: وكيــف كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم يعــرف هــذا الحكــم غيرنــا ويكتمــه عنــا ونحــن

الورثــة ونحــن أوك النــاس بــأن يــؤدى هــذا الحكــم إليــه وهــذا عمــر بــن الخطــاب يشهــد لأهــل الشـــورى

أنهــم النفــر الذيــن توفــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم وهــو عنهـــم راض ثـــم يأمـــر بضـــرب

أعناقهــم إن أخــروا فصــل حــال الإمامـــة هـــذا بعـــد أن ثلبهـــم وقـــال فـــي حقهـــم مـــا لـــو سمعتـــه العامـــة

اليـوم مـن قائــل لوضعــت ثوبــه فــي عنقــه سحبــاً إلــى السلطــان ثــم شهــدت عليــه بالرفــض واستحلــت

دمـه فــإن كــان الطعــن علــى بعــض الصحابــة رفضــاً فعمــر بــن الخطــاب أرفــض النــاس وإمــام الروافــض

كلهــم. ثــم مــا شــاع وأشتهــر مــن قــول عمــر: كانــت بيعــة أبــي بكــر فلتــة وقــى اللــه شرهــا فمــن عـــاد

إلى مثلها فاقتلوه وهذا طعن في العقد وقدح في البيعة الأصلية.

ثـم مـا نقـل عنـه مـن ذكـر أبـي بكـر فــي صلاتــه وقولــه عــن عبــد الرحمــن أبنــه: دويبــة ســوء ولهــو خيــر
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مـن أبيـه. ثـم عمـر القائـل فـي سعـد بـن عبـادة وهـو رئيـس الأنصـار وسيدهـا: اقتلــوا سعــداً قتــل اللــه

سعـداً اقتلـوه فإنـه منافـق. وقـد شتـم أبـا هريـرة وطعـن فـي روايتـه وشتـم خالـد بـن الوليـد وطعـن فــي

دينـه وحكـم بفسقـه وبوجـوب قتلـه وخـون عمــرو بــن العاصــى ومعاويــة بــن أبــي سفيــان ونسبهمــا إلــى

سرقـــة مـــال الفـــيء واقتطاعـــه وكـــان سريعـــاً إلـــى المساءلـــة كثيـــر الجبـــة والشتـــم والســـب لكـــل أحـــد

وقــل أن يكــون فــي الصحابــة مــن سلــم مــن معــرة لسانــه أو يــده ولذلــك أبغضـــوه وملـــوا أيامـــه مـــع كثـــرة

الفتـــوح فيهـــا! لا احتـــرم عمـــر الصحابـــة كمـــا تحترمهـــم العامـــة! إمـــا أن يكـــون عمــــر مخطئــــا وإمــــا أن

تكون العامة على الخطأ!

فـــإن قالـــوا: عمـــر مـــا شتـــم ولا ضـــرب ولا أســـاء إلا إلـــى عـــاص مستحـــق لذلـــك قيـــل لهـــم: فكأنـــا

نحــن نقــول: إنــا نريـــد أن نبـــرأ ونعـــادي مـــن لا يستحـــق البـــراءة والمعـــاداة! كـــلا مـــا قلنـــا هـــذا ولا يقـــول

هذا مسلم ولا عاقل.

وإنمــا غرضنــا الــذي إليــه نجــري بكلامنــا هــذا أن نوضــح أن الصحابــة قــوم مــن النــاس لهـــم مـــا للنـــاس

وعليهــم مــا عليهــم مــن أســاء منهــم ذممنـــاه ومـــن أحســـن منهـــم حمدنـــاه وليـــس لهـــم علـــى غيرهـــم مـــن

المسلميــن كبيــر فضـــل إلا بمشاهـــدة الرســـول ومعاصرتـــه لا غيـــر بـــل ربمـــا كانـــت ذنوبهـــم أفحـــش مـــن

ذنــــوب غيرهــــم لأنهــــم شاهــــدوا الأعلــــام والمعجــــزات فقربــــت اعتقاداتهــــم مــــن الضــــرورة ونحـــــن لـــــم

===

نشاهــــد ذلــــك فكانـــــت عقائدنـــــا محـــــض النظـــــر والفكـــــر وبعرضيـــــة الشبهـــــة والشكـــــوك فمعاصينـــــا

أخف لأنا أعذر.

ثــم نعــود إلــى مــا كنــا فيــه فنقــول: وهــذه عائشــة أم المؤمنيــن خرجــت بقميــص رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وألـه وسلـم فقالـت للنـاس: هـذا قميــص رســول اللــه لــم يبــل وعثمــان قــد أبلــى سنتــه ثــم تقــول:

اقتلـوا نعثـلاً قتـل اللـه نعثـلا ثــم لــم تــرض بذلــك حتــى قالــت: أشهــد أن عثمــان جيفــة علــى الصــراط

غـداً. فمـن النـاس مـن يقـول: روت فــي ذلــك خبــراً ومــن النــاس مــن يقــول: هــو موقــوف عليهــا وبــدون

هـــذا لـــو قالـــه إنســـان اليـــوم يكـــون عنـــد العامــــة زنديقــــاً. ثــــم قــــد حصــــر عثمــــان حصرتــــه أعيــــان

الصحابــة فمــا كــان أحــذ ينكــر ذلــك ولا يعظمــه ولا يسعــى فــي إزالتـــه وإنمـــا أنكـــروا علـــى مـــن أنكـــر

علــى المحاصريــن لــه وهــو رجــل كمــا علمتــم مــن وجـــوه أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـــم ثـــم مـــن أشرافهـــم ثـــم هـــو أقـــرب إليـــه مـــن أبـــي بكـــر وعمـــر وهـــو مــــع ذلــــك إمــــام المسلميــــن

والمختــار منهــم للخلافــة وللإمــام حــق علــى رعيتــه عظيــم فــإن كــان القــوم قــد أصابــوا فــإذن ليســت

الصحابــة فــي الموضــع الــذي وضعتهــا بــه العامــة وإن كانـــوا مـــا أصابـــوا فهـــذا هـــو الـــذي نقـــول مـــن أن

الخطـــأ جائـــز علـــى آحـــاد الصحابـــة كمـــا يجـــوز علـــى أحادنـــا اليـــوم. ولسنـــا نقـــدح فـــي الإجمــــاع ولا

ندعــي إجماعــاً حقيقيــاً علــى قتــل عثمـــان وإنمـــا نقـــول: إن كثيـــراً مـــن المسلميـــن فعلـــوا ذلـــك والخصـــم

===

يسلــــم أن ذلــــك كــــان خطــــأ ومعصيــــة فقــــد سلــــم أن الصحابـــــي يجـــــوز أن يخطـــــئ ويعصـــــي وهـــــو

المطلوب.

وهــذا المغيــرة بــن شعبــة وهــو مــن الصحابـــة ادعـــي عليـــه الزنـــا وشهـــد عليـــه قـــوم بذلـــك فلـــم ينكـــر

ذلـك عمـر ولا قــال: هــذا محــال وباطــل لــأن هــذا صحابــي مــن صحابــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وألـه وسلـم لا يجـوز عليــه الزنــا وهــلا أنكــر عمــر علــى الشهــود وقــال لهــم: ويحكــم هــلا تغافلتــم عنــه

لمــا رأيتمــوه يفعــل ذلــك فــإن اللــه تعالــى أوجـــب الإمســـاك عـــن مســـاوئ أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وألـه وسلـم وأوجـب الســر عليهــم! وهــلا تركتمــوه لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم

فـي قولـه: " دعـوا لـي أصحابـي "! مــا رأينــا عمــر إلا وقــد انتصــب لسمــاع الدعــوى وإقامــة الشهــادة

وأقبــــل يقــــول للمغيــــرة: يــــا مغيــــرة ذهــــب ربعــــك يــــا مغيــــرة ذهــــب نصفــــك يــــا مغيــــرة ذهــــب ثلاثــــة

أرباعـك حتـى اضطـرب الرابـع فجلـد الثلاثـة. وهـلا قـال المغيـرة لعمــر: كيــف تسمــع فــي قــول هــؤلاء

وليســـوا مـــن الصحابـــة وأنـــا مـــن الصحابــــة ورســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وألــــه وسلــــم قــــد قــــال:

" أصحابـي كالنجـوم بأيهـم اقتديتـم اهتديتـم "! مـا رأينــاه قــال ذلــك بــل استسلــم لحكــم اللــه تعالــى.

وهاهنــا مــن هــو أمثــل مــن المغيــرة وأفضــل قدامــة بــن مظعــون لمــا شــرب الخمـــر فـــي أيـــام عمـــر فأقـــام

عليـــه الحـــد وهـــو رجـــل مـــن عليـــة الصحابـــة ومـــن أهـــل بـــدر والمشهـــود لهـــم بالجنـــة فلـــم يـــرد عمـــر

===

الشهــادة ولا درأ عنـــه الحـــد لعلـــة أنـــه بـــدري ولا قـــال: قـــد نهـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلــم عــن ذكــر مســاوئ الصحابـــة. وقـــد ضـــرب عمـــر أيضـــاً ابنـــه حـــدا فمـــات وكـــان ممـــن عاصـــر

رسول صلى الله عليه وأله وسلم لم تمنعه محاصرته له من أقامه الحد عليه.

وهــذا علــي عليــه السلــام يقــول: مـــا حدثنـــي أحـــد بحديـــث عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـم إلا استحلفتـه عليـه أليـس هـذا اتهامـاً لهــم بالكــذب! ومــا استثنــى أحــدا مــن المسلميــن إلا أبــا

بكــر علــى مــا ورد فــي الخبــر وقــد صــرح غيــر مــرة بتكذيــب أبــي هريــرة وقــال: لا أحــد أكــذب مـــن

هـذا الدوسـى علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألــه وسلــم. وقــال أبــو بكــر فــي مرضــه الــذي مــات

فيـه: وددت أنـي لــم اكشــف بيــت فاطمــة ولــو كــان اغلــق علــى حــرب فنــدم والنــدم لا يكــون إلا عــن

ذنب.

ثـم ينبغـي للعاقـل أن يفكـر فـي تأخـر علـي عليـه السلـام عـن بيعــة أبــي بكــر ستــة أشهــر إلــى أن ماتــت

فاطمـة فــإن كــان مصيبــاً فأبــو بكــر علــى الخطــأ فــي انتصابــه فــي الخلافــة وإن كــان أبــو بكــر مصيبــاً

فعلـي علـى الخطـأ فــي تأخــره عــن البيعــة وحضــور المسجــد ثــم قــال أبــو بكــر فــي مــرض موتــه أيضــاً

للصحابـة: فلمـا استخلفـت عليكـم خيـر فـي نفسـي - يعنـي عمــر - فكلكــم ورم لذلــك أنفــه يريــد أن

يكــون الأمــر لــه لمــا رأيتــم الدنيــا قــد جــاءت أمــا واللــه لتتخــذن ستائــر الديبــاج ونضائـــد الحريـــر أليـــس

===

هــذا طعنــاً فــي الصحابــة وتصريحــاً بأنــه قــد نسبهــم إلــى الحســد لعمــر لمــا نــص عليــه بالعهــد! ولقـــد

قــال لــه طلحــة لمــا ذكــر عمــر للأمــر: مــاذا تقــول لربــك إذا سألــك عــن عبــاده وقــد وليــت عليهــم فظـــاً

غليظــاً! فقــال أبــو بكــر: أجلسونــي أجلسونــي باللــه تخوفنــي! إذا سألنــي قلــت: وليــت عليهـــم خيـــر

أهلـك ثـم شتمـه بكلـام كثيـر منقـول فهـل قـول طلحـة إلا طعــن فــي عمــر وهــل قــول أبــي بكــر إلا طعــن

في طلحة!

ثــم الــذي كــان بيــن أبــى بــن كعــب وعبــد اللــه بــن مسعــود مــن السبــاب حتــى نفــي كــل واحـــد منهمـــا

الأخـر عـن أبيـه وكلمـة أبـى بـن كعـب مشهـورة منقولـة: مـا زالـت هــذه الأمــة مكبوبــة علــى وجههــا منــذ

فقــدوا نبيهــم وقولــه: ألا هلــك أهــل العقيــدة واللــه مــا أســي عليهـــم إنمـــا آســـى علـــى مـــن يضلـــون مـــن

الناس.

ثـم قـول عبـد الرحمـن بــن عــوف: مــا كنــت أرى أن أعيــش حتــى يقــول لــي عثمــان: يــا منافــق وقولــه:

لـو استقبلـت مـن أمـري مـا استدبـرت مــا وليــت عثمــان شســع نعلــي وقولــه: اللهــم إن عثمــان قــد أبــى

أن يقيم كتابك فافعل به وافعل.

وقـــال عثمـــان لعلـــي عليـــه السلـــام فـــي كلـــام دار بينهمـــا: أبـــو بكـــر وعمـــر خيــــر منــــك فقــــال علــــي:

كذبت أنا خير منك ومنهماً عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما.

===

وروى سفيــان بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال: كنــت عنــد عــروة بــن الزبيــر فتذاكرنـــا كـــم أقـــام

النبـي بمكـة بعــد الوحــي فقــال عــروة: أقــام عشــراً فقلــت: كــان ابــن عبــاس يقــول: ثلــاث عشــرة فقــال:

كـذب ابـن عبــاس. وقــال ابــن عبــاس: المتعــة حلــال فقــال لــه جبيــر بــن مطعــم: كــان عمــر ينهــى عنهــا

فقــال يـــا عـــدي نفســـه مـــن هاهنـــا ضللتـــم أحدثكـــم عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم

وتحدثني عن عمر!

وجـاء فـي الخبـر عـن علـي عليـه السلـام لــولا مــا فعــل عمــر بــن الخطــاب فــي المتعــة مــا زنــى إلا شقــي

وقيل: ما زنى إلا شفا أي قليلاً.

فأمــا ســب بعضهــم بعضــاً وقــدح بعضهــم فــي بعــض فــي المسائــل الفقهيــة فأكثــر مــن أن يحصـــى مثـــل

قول ابن عباس وهـو يـرد علـى زيـد مذهبـه القـول فـي الفرائـض: إن شـاء - أو قـال: مـن شـاء - باهلتـه

إن الـذي أحصـى رمـل عالــج عــددا أعــدل مــن أن يجعــل فــي مــال نصفــاً ونصفــاً وثلثــا هــذان النصفــان

قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث!

ومثــل قــول أبــي بــن كعــب فــي القـــرآن: لقـــد قـــرأت القـــرآن وزيـــد هـــذا غلـــام ذو ذؤابتيـــن يلعـــب بيـــن

صبيان اليهود في المكتب.

وقــال علــي عليــه السلــام فـــي أمهـــات الأولـــاد وهـــو علـــى المنبـــر: كـــان رأي ورأي عمـــر ألا يبعـــن وأنـــا

===

أرى الــآن بيعهــن فقــام إليــه عبيــدة السلمانــي فقـــال: رأيـــك فـــي الجماعـــة أحـــب إلينـــا مـــن رأيـــك فـــي

الفرقة.

وكان أبو بكر يرى التسوية في قسم الغنائم وخالفه عمر وأنكر فعله.

وأنكـرت عائشـة علــى أبــي سلمــة بــن عبــد الرحمــن خلافــه علــى ابــن عبــاس فــي عــدة المتوفــى عنهــا

زوجها وهي حامل وقالت: فروج يصقع مع الديكة.

وأنكــرت الصحابــة علــى ابــن عبــاس قولــه فــي الصــرف وسفهــوا رأيــه حتــى قيــل إنـــه تـــاب مـــن ذلـــك

عند موته.

واختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضهم بعضاً.

وروى بعــض الصحابــة عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم أنـــه قـــال: الشـــؤم فـــي ثلاثـــة: المـــرأة

والــدار والفــرس فأنكــرت عائشــة ذلــك وكذبــت الــراوي وقالـــت: إنـــه إنمـــا قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلم ذلك حكاية عن غيره.

وروى بعــض الصحابــة عنــه صلــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم أنـــه قـــال: التاجـــر فاجـــر فأنكـــرت عائشـــة

ذلك وكذبت الراوي وقالت: إنما قاله صلى الله عليه وأله وسلم في تاجر دلس.

وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر: " الأئمة من قريش " ونسبوه إلى افتعال هذه الكلمة.

===

وكــان أبــو بكــر يقضــي بالقضــاء فينقضـــه عليـــه أصاغـــر الصحابـــة كبلابـــل وصهيـــب ونحوهمـــا. قـــد

روي ذلك في عدة قضايا.

وقيــل لابــن عبــاس: إن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر يزعـــم أن موســـى صاحـــب الخضـــر ليـــس موســـى بنـــي

إسرائيــل فقــال: كــذب عــدؤ اللــه! أخرنــي أبــى بــن كعــب قــال: خطبنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وأله وسلم وذكر كذا بكلام يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى إسرائيل.

وبــاع معاويــة أوانــي ذهــب وفضــة بأكثــر مــن وزنهــا فقــال لــه أبــو الــدرداء: سمعــت رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وألــه وسلــم ينهــى عــن ذلــك فقــال معاويــة: أمــا أنــا فـــلا أرى بـــه بأســـاً فقـــال أبـــو الـــدرداء:

مــن عذيــري مــن معاويــة! اخبــره عــن الرســول صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم وهـــو يخبرنـــي عـــن رأيـــه!

والله لا اساكنك بأرض أبداً.

وطعــن ابــن عبــاس فــي أبـــى هريـــرة عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: " إذا استيقـــظ

أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الإناء حتى يتوضأ " وقال: فما نصنع بالمهراس!

وقـال علـي عليـه السلـام لعمــر وقــد أفتــاه الصحابــة فــي مسألــة واجمعــوا عليهــا: إن كانــوا راقبــوك فقــد

غشوك وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا.

وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً!

===

وفالــت عائشــة: أخــروا زيــد بــن أرقــم أنــه قــد احبــط جهــاده مــع رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلم.

وأنكـــرت الصحابـــة علـــى أبـــي موســـى قولـــه: إن النـــوم لا ينقـــض الوضـــوء ونسبتـــه إلــــى الغفلــــة وقلــــة

التحصيــــل وكذلــــك أنكــــرت علــــى أبــــي طلحــــة الأنصــــاري قولـــــه: إن أكـــــل البـــــرد لا يفطـــــر الصائـــــم

وهزئت به ونسبته إلى الجهل.

وسمــع عمــر عبــد اللــه بـــن مسعـــود وأبـــى بـــن كعـــب يختلفـــان فـــي صلـــاة الرجـــل فـــي الثـــوب الواحـــد

فصعـد المنبـر وقـال: إذا اختلـف اثنـان مـن أصحـاب رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فعــن أي

فتياكم يصدر المسلمون! لا اسمع رجلين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت.

وقـــال جريـــر بـــن كليـــب: رأيـــت عمـــر ينهــــى عــــن المتعــــة وعلــــي عليــــه السلــــام يأمــــر بهــــا فقلــــت: إن

بينكما لشرا فقال علي عليه السلام: ليس بيننا إلا الخير ولكن خيرناً أتبعنا لهذا الدين.

قــال هـــذا المتكلـــم: وكيـــف يصـــح أن يقـــول رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: " أصحابـــي

كالنجــوم بأيهــم اقتديتــم اهتديتــم " لا شبهــة أن هــذا يوجــب أن يكــون أهــل الشــام فـــي صفيـــن علـــى

هـــدى وأن يكـــون أهـــل العـــراق أيضـــاً علـــى هـــدى وأن يكـــون قاتـــل عمــــار بــــن ياســــر مهتديــــاً وقــــد

===

صح الخبر الصحيـح أنـه قـال لـه: " تقتلـك الفئـة الباغيـة " وقـال فـي القـرآن: " فقاتلـوا التـي تبغـي حتـى

تفــيء إلــى أمــر اللــه " فــدل علــى أنهــا مــا دامــت موصوفــة بالمقــام علــى البغــي مفارقــة لأمــر اللـــه ومـــن

يفارق أمر الله لا يكون مهتدياً.

وكــان يجــب أن يكــون بســر بــن أبــي ارطــاة الــذي ذبــح ولــدي عبــد اللــه بــن عبــاس الصغيريـــن مهتديـــاً

لــأن بســراً مــن الصحابــة أيضــاً وكـــان يجـــب أن يكـــون عمـــرو بـــن العـــاص ومعاويـــة اللـــذان كانـــا يلعنـــان

عليـــا أدبـــار الصلـــاة وولديـــه مهتدييـــن وقـــد كـــان فـــي الصحابـــة مـــن يزنـــي ومـــن يشـــرب الخمـــر كأبـــي

محجــن الثقفــي ومــن يرتــد عــن الإسلــام كطليحــة بــن خويلــد فيجــب أن يكــون كـــل مـــن أقتـــدي بهـــؤلاء

في أفعالهم مهتدياً.

قــــال: وإنمــــا هــــذا مــــن موضوعـــــات متعصبـــــة الأمويـــــة فـــــإن لهـــــم مـــــن ينصرهـــــم بلسانـــــه وبوضعـــــه

الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف.

وكـذا القـول فـي الحديــث الأخــر وهــو قولــه: " القــرن الــذي أنــا فيــه " وممــا يــدل علــى بطلانــه أن القــرن

الــذي جــاء بعــده بخمسيــن سنــة شــر قــرون الدنيــا وهــو أحــد القــرون التــي ذكرهــا فـــي النـــص وكـــان

ذلــك القــرن هـــو القـــرن الـــذي قتـــل فيـــه الحسيـــن و أوقـــع بالمدينـــة وحوصـــرت مكـــة ونقضـــت الكعبـــة

وشــر بــت خلفــاؤه والقائمــون مقامــه والمنتصبـــون فـــي منصـــب النبـــوة الخمـــور وارتكبـــوا الفجـــور كمـــا

===

جــرى ليزيــد بــن معاويــة وليزيــد بـــن عاتكـــة وللوليـــد بـــن يزيـــد أريقـــت الدمـــاء الحـــرام وقتـــل المسلمـــون

وسبـــي الحريـــم واستعبـــد أبنـــاء المهاجريـــن والأنصـــار ونقـــش علـــى أيديهــــم كمــــا ينقــــش علــــى أيــــدي

الــروم وذلــك فــي خلافــة عبــد الملـــك وإمـــرة الحجـــاج. إذا تأملـــت كتـــب التواريـــخ وجـــدت الخمسيـــن

الثانيــــة شــــراً كلهــــا لا خيــــر فيهــــا ولا فــــي رؤسائهــــا وأمرائهـــــا والنـــــاس برؤسائهـــــم وأمرائهـــــم والقـــــرن

خمسون سنة فكيف يصح هذا الخبر.

قــال: فأمــا مــا ورد فــي القــرآن مــن قولــه تعالــى: " لقــد رضــي اللــه عــن المؤمنيــن ". وقولــه: " محمــد

رسول الله والذين معه ".

وقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم: إن اللـه اطلـع علــى أهــل بــدر إن كــان الخبــر صحيحــاً فكلــه

مشـــروط بسلامــــة العاقبــــة ولا يجــــوز أن يخبــــر الحكيــــم مكلفــــاً غيــــر معصــــوم بأنــــه لا عقــــاب عليــــه

فليفعل ما شاء.

قـــال هـــذا المتكلـــم: ومـــن انصـــف وتأمـــل أحـــوال الصحابـــة وجدهـــم مثلنــــا يجــــوز عليهــــم مــــا يجــــوز

علينــا ولا فــرق بيننــا وبينهــم إلا بالصحبــة لا غيــر فـــإن لهـــا منزلـــة وشرفـــاً ولكـــن لا إلـــى حـــد يمتنـــع

علـــى كـــل مـــن رأى الرســـول أو صحبـــه يومـــاً أو شهـــراً أو أكثـــر مـــن ذلـــك أن يخطـــئ ويــــزل ولــــو كــــان

هــذا صحيحــاً مــا احتاجــت عائشــة إلــى نــزول لبراءتهــا مــن السمــاء بــل كــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

===

عليــه وألــه وسلــم مــن أول يــوم يعلــم كــذب أهــل الإفــك لأنهــا زوجتــه وصحبتهــا لـــه أكـــد مـــن صحبـــة

غيرهــا. وصفــوان بــن المعطــل أيضــاً كــان مــن الصحابـــة فكـــان ينبغـــي ألا يضيـــق صـــدر رســـول اللـــه

صلى الله عليه وأله وسلم ولا يحمل ذلك الهم والغم الشديدين اللذين حملهما ويقول:

صفوان من الصحابة وعائشة من الصحابة والمعصية عليهما ممتنعة.

وأمثــــال هــــذا كثيــــر وأكثـــــر مـــــن الكثيـــــر لمـــــن أراد أن يستقـــــرئ أحـــــوال القـــــوم وقـــــد كـــــان التابعـــــون

يسلكــون بالصحابــة هــذا المسلــك ويقولــون فــي العصـــاة منهـــم مثـــل هـــذا القـــول وإنمـــا اتخذهـــم العامـــة

أرباباً بعد ذلك.

قــال: ومــن الــذي يجتــرئ علــى القــول بــأن أصحــاب محمــد لا تجــوز البــراءة مــن أحــد منهـــم وإن أســـاء

وعصــى بعــد قــول اللــه تعالــي للـــذي شرفـــوا برؤيتـــه: " لئـــن أشركـــت ليحبطـــن عملـــك ولتكونـــن مـــن

الخاسرين " بعد قوله: " قل إنـي أخـاف إن عصيـت ربـي عـذاب يـوم عظيـم " وبعـد قولـه: " فاحكـم

بيـن النـاس بالحـق ولا تتبـع الهـوى فيضلـك عـن سبيـل اللـه إن الذيـن يضلـون عـن سبيـل اللــه لهــم عــذاب

شديد " إلا من لا فهم له ولا نظر معه ولا تمييز عنده.

قـــال: ومـــن أحـــب أن ينظـــر إلـــى اختلـــاف الصحابـــة وطعـــن بعضهـــم فـــي بعـــض ورد بعضهـــم علـــى

بعـض ومــا رد بــه التابعــون عليهــم واعترضــوا بــه أقوالهــم واختلــاف التابعيــن أيضــاً فيمــا بينهــم وقــدح

===

بعضهــم فــي بعــض فلينظــر فــي كتــاب النظــام قــال الجاحــظ: كــان النظــام أشـــد النـــاس إنكـــاراً علـــى

الرافضــة لطعنهــم علـــى الصحابـــة حتـــى إذا ذكـــر الفتيـــا وتنقـــل الصحابـــة فيهـــا وقضايـــا فـــي بالأمـــور

المختلفــة وقــول مــن استعمــل الــرأي فــي ديــن اللــه انتظـــم مطاعـــن الرافضـــة وغيرهـــا وزاد عليهـــا وقـــال

في الصحابة أضعاف قولها.

قــال: وقــال بعــض رؤســاء المعتزلــة: غلــط أبــي حنيفــة فــي الأحكــام عظيــم لأنــه أضــل خلقـــاً وغلـــط

حمــاد أعظــم مــن غلــط أبــي حنيفــة لــأن حمـــاداً أصـــل أبـــي حنيفـــة الـــذي منـــه تفـــرع وغلـــط إبراهيـــم

أغلــظ وأعظــم مــن غلــط حمــاد لأنــه أصــل حمــاد وغلـــط علقمـــة والأســـود أعظـــم مـــن غلـــط إبراهيـــم

لأنهمــا أصلــه الــذي عليـــه اعتمـــد وغلـــط ابـــن مسعـــود أعظـــم مـــن غلـــط هـــؤلاء جميعـــاً لأنـــه أول مـــن

بـدر إلــى وضــع الأديــان برأيــه وهــو الــذي قــال: أقــول فيهــا بــرأي فــإن يكــن صوابــاً فمــن اللــه وإن يكــن

خطأ فمني.

قــــال: واستــــأذن أصحــــاب الحديــــث علــــى ثمامــــة بخراســــان حيــــث كــــان مــــع الرشيــــد بــــن المهــــدي

فسألـوه كتابـه الـذي صنفـه علــى أبــي حنيفــة فــي اجتهــاد الــرأي فقــال لســت علــى أبــي حنيفــة كتبــت

ذلــك الكتــاب وإنمــا كتبتــه عــل علقمــة والأســود وعبــد اللــه بــن مسعــود لأنهــم الذيــن قالــوا بالــرأي قبــل

أبي حنيفة.

===

قـال: وكـان بعـض المعتزلـة أيضـاً إذا ذكـر ابــن عبــاس استصغــره وقــال: صاحــب الذؤابــة يقــول فــي ديــن

الله برأيه.

وذكـر الجاحـظ فـي كتابـه المعــروف بكتــاب التوحيــد أن أبــا هريــرة ليــس بثقــة فــي الروايــة عــن رســول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم قـــال: ولـــم يكـــن علـــي عليـــه السلـــام يوثقـــه فـــي الروايـــة بـــل يتهمـــه

ويقدح فيه وكذلك عمر وعائشة.

وكـان الجاحــظ يفســق عمــر بــن عبــد العزيــز ويستهــزئ بــه ويكفــره وعمــر بــن عبــد العزيــز وإن لــم يكــن

من الصحابة فأكثر العامة يرى له من الفضل ما يراه لواحد من الصحابة.

وكيـــف يجــــوز أن نحكــــم حكمــــا جزمــــاً أن كــــل واحــــد مــــن الصحابــــة عــــدل ومــــن جملــــة الصحابــــة

الحكــم بــن أبــي العــاص! وكفــاك بــه عــدوا مبغضــاً لرســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم! ومـــن

الصحابــة الوليـــد بـــن عقبـــة الفاســـق بنـــص الكتـــاب ومنهـــم حبيـــب بـــن مسلمـــة الـــذي فعـــل مـــا فعـــل

بالمسلميـن فـي دولـة معاويـة وبســر بــن أبــي أرطــأة عــدو اللــه وعــدو رسولــه وفــي الصحابــة كثيــر مــن

المنافقيـن لا يعرفهــم النــاس. وقــال كثيــر مــن المسلميــن: مــات رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم

ولــم يعرفــه اللــه سبحانــه كــل المنافقيــن بأعيانهــم وإنمــا كــان يعــرف قومــاً منهــم ولــم يعلــم بهــم أحـــداً إلا

حذيفــة فيمــا زعمــوا فكيــف يجــوز أن نحكــم حكمــاً جزمـــاً أن كـــل واحـــد ممـــن صحـــب رســـول اللـــه

===

أو رآه أو عاصــره عــدل مأمـــون لا يقـــع منـــه خطـــأ ولا معصيـــة ومـــن الـــذي يمكنـــه أن يتحجـــر واسعـــاً

كهذا التحجر أو يحكم هذا الحكم!

قــال: والعجـــب مـــن الحشويـــة وأصحـــاب الحديـــث إذ يجادلـــون علـــى معاصـــي الأنبيـــاء ويثبتـــون أنهـــم

عصـــوا اللـــه تعالـــي وينكـــرون علـــى مـــن ينكـــر ذلـــك ويطعنـــون فيـــه ويقولـــون: قـــدري معتزلـــي وربمـــا

قالــوا: ملحــد مخالــف لنــص الكتــاب وقــد رأينــا منهــم الواحــد والمائــة والألــف يجــادل فــي هــذا البـــاب

فتــارة يقولــون: إن يوســف قعــد مــن امــرأة العزيــز مقعــد الرجــل مـــن المـــرأة وتـــارة يقولـــون: إن داود قتـــل

أوريــا لينكــح امرأتــه وتــارة يقولــون: إن رســول اللــه كــان كافــراً ضــالا قبــل النبـــوة وربمـــا ذكـــروا زينـــب

بنت جحش وقصة الفداء يوم بدر.

فأمــــا قدحهــــم فــــي آدم عليــــه السلــــام وإثباتهــــم معصيتــــه ومناظرتهــــم مــــن يذكــــر ذلـــــك فهـــــو دأبهـــــم

وديدنهـم فـإذا تكلـم واحـد فـي عمـرو بـن العـاص أو فـي معاويــة وأمثالهمــا ونسبهــم إلــى المعصيــة وفعــل

القبيــــح احمــــرت وجوههــــم وطالــــت أعناقهـــــم وتخـــــازرت أعينهـــــم وقالـــــوا مبتـــــدع رافضـــــي يســـــب

الصحابــة ويشتــم السلــف فــإن قالـــوا: إنمـــا اتبعنـــا فـــي ذكـــر معاصـــي الأنبيـــاء نصـــوص الكتـــاب قيـــل

لهـم: فاتبعـوا فــي البــراءة مــن جميــع العصــاة نصــوص الكتــاب فإنــه تعالــى قــال: " لا تجــد قومــاً يؤمنــون

باللــه واليــوم الأخــر يــوادون مــن حــاد اللــه ورسولــه " وقــال: " و فـــإن بغـــت إحداهمـــا علـــى الأخـــرى

===

فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلــى أمــر اللــه " وقــال: " أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأولـــي الأمـــر

منكم ".

ثـم يسألــون عــن بيعــة علــي عليــه السلــام: هــل هــي صحيحــة لازمــة لكــل النــاس فــلا بــد مــن " بلــى

" فيقـال لهـم: فـإذا خـرج علـى الإمــام الحــق خــارج أليــس يجــب علــى المسلميــن قتالــه حتــى يعــود إلــى

الطاعـة فهـل يكـون هـذا القتــال إلا البــراءة التــي نذكرهــا لأنــه لا فــرق بيــن الأمريــن وإنمــا برئنــا منهــم لأنــا

لسنـــا فـــي زمانهـــم فيمكننـــا أن نقاتـــل بأيدينـــا فقصـــارى أمرنـــا الــــآن أن نبــــرأ منهــــم ونلعنهــــم وليكــــون

ذلك عوضاً عن القتال الذي لا سبيل لنا إليه.

قــال هــذا المتكلــم: علــى أن النظــام وأصحابــه ذهبـــوا إلـــى أنـــه لا حجـــة فـــي الإجمـــاع وأنـــه يجـــوز أن

تجتمــع الأمــة علــى الخطــأ والمعصيــة وعلــى الفســـق بـــل علـــى الـــردة ولـــه كتـــاب موضـــوع فـــي الإجمـــاع

يطعــن فيــه فــي أدلـــة الفقهـــاء ويقـــول: إنهـــا ألفـــاظ غيـــر صريحـــة فـــي كـــون الإجمـــاع حجـــة نحـــو قولـــه:

" جعلناكم أمة وسطا " وقوله: " كنتم خير أمة " وقوله: " ويتبع غير سبيل المؤمنين ".

وأمـا الخبـر الـذي صورتــه: " لا تجتمــع أمتــي علــى الخطــأ " فخبــر واحــد وأمثــل دليــل للفقهــاء قولهــم:

إن الهمـــم المختلفـــة والـــآراء المتباينـــة إذا كـــان أربابهـــا كثيـــرة عظيمـــة فإنـــه يستحيـــل اجتماعهـــم علـــى

الخطأ وهذا باطل باليهود والنصارى وغيرهم من فرق الضلال.

===

ونحــن نقـــول: أمـــا إجمـــاع المسلميـــن فحجـــة ولسنـــا نرتضـــي مـــا ذكـــره عنـــا مـــن أنـــه أمثـــل دليـــل لنـــا أن

الهمـم المختلفـة والـآراء المتباينــة يستحيــل أن تتفــق علــى غيــر الصــواب ومــن نظــر فــي كتبنــا الأصوليــة

علـــم وثاقـــة أدلتنـــا علـــى صحـــة الإجمـــاع وكونـــه صوابـــاً وحجـــة تحريــــم مخالفتــــه وقــــد تكلمــــت فــــي

اعتبار الذريعة للمرتضى على ما طعن به المرتضى في أدلة الإجماع.

وأمــا مــا ذكــره مــن الهجــوم علــى دار فاطمــة وجمــع الحطـــب لتحريقهـــا فهـــو خبـــر واحـــد غيـــر موثـــوق

به ولا معول عليه في حق الصحابة بل ولا في حق أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالته.

وأمــا عائشــة والزبيــر و طلحــة فمذهبنــا أنهــم أخطئــوا ثــم تابــواً وأنهــم مــن أهــل الجنــة وأن عليــاً عليـــه

السلام شهد لهم بالجنة بعد حرب الجمل.

وأمـا طعـن الصحابـة بعضهـم فـي بعـض فـإن الخلـاف الـذي كــان بينهــم فــي مسائــل الاجتهــاد لا يوجــب

إثمـــاً لـــأن كـــل مجتهـــد مصيـــب وهـــذا أمـــر مذكــــور فــــي كتــــب أصــــول الفقــــه ومــــا كــــان مــــن الخلــــاف

خارجــاً عــن ذلــك فالكثيــر مــن الأخبــار الــواردة فيــه غيــر موثــوق بهــا ومــا جــاء مـــن جهـــة صحيحـــة

نظـر فيـه ورجـح جانـب أحــد الصحابييــن علــى قــدر منزلتــه فــي الإسلــام كمــا يــروى عــن عمــر وأبــي

هريـرة. فأمـا علـي عليـه السلــام فإنــه عندنــا بمنزلــة الرســول صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فــي تصويــب

قولــه والاحتجــاج بفعلــه ووجــوب طاعتــه ومتــى صــح عنــه أنــه قــد بـــرئ مـــن أحـــد مـــن النـــاس برئنـــاً

===

منــه كائنــاً مــن كــان ولكــن الشــأن فــي تصحيــح مــا يــروى عنــه عليــه السلــام فقــد أكثـــر الكـــذب عليـــه

وولدت العصبية أحاديث لا أصل لها.

فأمـــا براءتـــه عليـــه السلـــام مـــن المغيـــرة وعمـــرو بـــن العـــاص ومعاويـــة فهـــو عندنــــاً معلــــوم جــــار مجــــرى

الأخبــار المتواتــرة فلذلــك لا يتولاهــم أصحابنــا ولا يثنــون عليهـــم وهـــم عنـــد المعتزلـــة فـــي مقـــام غيـــر

محمــود وحــاش للــه أن يكــون عليــه السلــام ذكــر مـــن سلـــف مـــن شيـــوخ المهاجريـــن إلا بالجميـــل والذكـــر

الحسـن بموجــب مــا تقتضيــه رئاستــه فــي الديــن وإخلاصــه فــي طاعــة رب العالميــن ومــن أحــب تتبــع

مــا روي عنــه ممــا يوهــم فــي الظاهــر خلــاف ذلــك فليراجــع هـــذا الكتـــاب أعنـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة

فأنــا لـــم نتـــرك موضعـــاً يوهـــم خلـــاف مذهبنـــا إلا أوضحنـــاه وفسرنـــاه علـــى وجـــه يوافـــق الحـــق واللـــه

التوفيق.

أخبار عمار بن ياسر ونسبه

فأمــا عمــار بــن ياســر رحمــه اللــه فنحــن نذكــر نسبــه وطرفــاً مـــن حالـــه ممـــا ذكـــره ابـــن عبـــد البـــر فـــي

كتاب الاستيعاب قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله:

هـو عمـار بـن ياسـر بـن عامـر بـن مالـك بـن كنانـة بـن قيـس بـن حصيـن بــن لــوذ بــن ثعلبــة بــن عــوف بــن

===

حارثــة بــن عامــر بــن نــام بـــن عنـــس - بالنـــون - بـــن مالـــك بـــن ادد العنســـي المذحجيـــئ يكنـــى أبـــا

اليقظان حليف لبني مخزوم كذا قال ابن شهاب وغيره.

وقال موسى بن عقبة: وممن شهد بدرا عمار بن ياسر حليف لبني مخزوم بن يقظة.

وقــال الواقــدي وطائفــة مــن أهــل العلــم: إن ياســرا والــد عمــار بــن ياســر عربـــي قحطانـــي مـــن عنـــس

مـــن مذحـــج إلا أن ابنـــه عمـــاراً مولـــى لبنـــي مخـــزوم لـــأن أبـــاه ياســـراً تــــزوج أمــــة لبعــــض بنــــي مخــــزوم

فأولدهــا عمــاراً وذلــك أن ياســرا قــدم مكــة مــع أخويــن لــه يقــال لهمــا: الحــارث ومالــك فـــي طلـــب أخ

لهــم رابــع فرجــع الحــارث ومالـــك إلـــى اليمـــن وأقـــام ياســـر بمكـــة فحالـــف أبـــا حذيفـــة بـــن المغيـــرة بـــن

عبــد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم فزوجــه أبـــو حذيفـــة أمـــة لـــه يقـــال لهـــا سميـــة بنـــت خيـــاط فولـــدت لـــه

عمــاراً فأعتقــه أبوحذيفــة فصــار ولــاة لبنــي مخــزوم وللحلـــف والـــولاء الـــذي بيـــن بنـــي مخـــزوم وعمـــار

بــن ياســـر كـــان اجتمـــاع بنـــي مخـــزوم إلـــى عثمـــان حيـــن نـــال مـــن عمـــار غلمـــان عثمـــان مـــا نالـــوا مـــن

الضــرب حتــى انفتــق لــه فتــق فــي بطنــه وكســروا ضلعــا مــن أضلاعــه فاجتمعــت بنــو مخــزوم وقالـــوا:

والله لئن مات لا قتلنا به أحدا غير عثمان.

قــال أبــو عمــر: وأسلــم عمــار وعبــد اللــه أخــوه وياســر أبوهمـــا وسميـــة أمهمـــا وكـــان إسلامهـــم قديمـــأ

فـي أول الإسلـام فعذبـوا فـي اللـه عذابـاً عظيمـاً وكـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلــم يمــر بهــم

===

وهــم يعذبــون فيقــول: " صبــراً يــا آل ياســر فــإن موعدكـــم الجنـــة " ويقـــول لهـــم أيضـــاً: " صبـــراً يـــا آل

ياسر اللهم اغفر أل ياسر وقد فعلت ".

قال أبو عمر: ولم يزل عمار مع أبي حذيفة بن المغيرة حتى مات وجاء الله بالإسلام.

فأمــا سميــة فقتلهــا أبــو جهــل طعنهــا بحربــة فــي قلبهـــا فماتـــت وكانـــت مـــن الخيـــرات الفاضلـــات وهـــي

أول شهيدة في الإسلام

وقــــد كانــــت قريــــش أخـــــذت ياســـــراً وسميـــــة وأبنيهمـــــا وبلـــــالا وخبابـــــاً وصهيبـــــاً فألبسوهـــــم أدراع

الحديــد وصهــر وهــم فــي الشمــس حتــى بلــغ الجهــد منهــم كــل مبلــغ فأعطوهـــم مـــا سألـــوا مـــن الكفـــر

وســب النبــي صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم ثــم جــاء إلـــى كـــل واحـــد منهـــم قومـــة بأنطـــاع الـــأدم فيهـــا

المـــاء فألقوهـــم فيهــــا ثــــم حملــــوا بجوانبهــــا فلمــــا كــــان العشــــي جــــاء أبــــو جهــــل فجعــــل يشتــــم سميــــة

ويرفــث ثــم وجاهــا بحربــة فــي قلبهــا فقتلهــا فهــي أول مــن استشهــد فـــي الإسلـــام فقـــال عمـــار للنبـــي

صلى الله عليه وأله وسلم: يا رسول الله بلغ العذاب من أمي كل مبلغ فقال:

" صبـرا يـا أبـا اليقظـان اللهـم لا تعــذب أحــدا مــن آل ياســر بالنــار " قــال أبــو عمــر: وفيهــم انــزل: " إلا

من اكره وقلبه مطمئن بالأيمان ".

قــال: وهاجــر عمــار إلــى أرض الحبشــة وصلــى القبلتيـــن وشهـــد بـــدراً والمشاهـــد كلهـــا وأبلـــى بـــلاء

===

قـال: وذكـر الواقــدي عــن عبــد اللــه بــن نافــع عــن أبيــه عــن عبــد اللــه بــن عمــر قــال: رأيــت عمــار بــن

ياســـر يـــوم اليمامـــة علـــى صخـــرة وقـــد اشـــرف يصيـــح: يـــا معشـــر المسلميـــن أمــــن الجنــــة تفــــرون أنــــا

عمار بن ياسر هموا إلي وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال.

قـال أبـو عمـر: وكـان عمـار طويـلا أشهـل بعيـد مـا بيـن المنكبيــن قــال: وقــد قيــل فــي صفتــه: كــان آدم

طوالا مضطرباً أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين رجلا لا يغير شيبه.

قـال: وكـان عمـار يقــول: أنــا تــرب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم لــم يكــن أحــد أقــرب إليــه

سناً مني.

قــال: وقتــل عمــار وهــو ابــن ثلــاث وتسعيــن سنــة والخبــر المرفــوع مشهــور فـــي حقـــه: " تقتلـــك الفئـــة

الباغية " وهو من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لأنه إخبار عن غيب.

وقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم فـي عمـار: " ملــئ إيمانــاً إلــى مشاشــه " ويــروى: " إلــى

أخمص قدميه ".

وفضائل عمار كثيرة وقد تقدم القول في ذكر عمار وأخباره وما ورد في حقه.

===

الأصـل: وقـال عليـه السلـام: مــا أحســن تواضــع الأغنيــاء للفقــراء طلبــا لمــا عنــد اللــه وأحســن منــه تيــه

الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله سبحانه.

الشرح: قد تقدم شرح مثل هذه الكلمة مراراً.

وقال الشاعر:

قنعــت فأعتقــت نفســي ولــن   املـــــــــك ذا ثـــــــــروة رقهـــــــــا

ونزهتهــا عــن ســـؤال الرجـــال   ومنــــة مـــــن لا يـــــرى حقهـــــا

وإن القناعـــــــــة كنزاللبيــــــــــب   إذا ارتتقــــت فتقــــت رتقهــــا

سيبعث رزق الشفاه الغـراث   وخمـص البطــون الــذي شقهــا

فمـا فارقــت مهجــة جسمهــا   لعمـــــرك أو ؤفيـــــت رزقهـــــا

مواعيـــــد ربـــــك مصدوقــــــة   إذا غيرهـــا فقــــدت صدقهــــا

الأصل: وقال عليه السلام: ما استودع الله امرأ عقلاً إلا ليستنقذه به يوماً ما.

الشــرح: لا بــد أن يكــون للبـــارئ تعالـــى فـــي إيـــداع العقـــل قلـــب زيـــد مثـــلاً غـــرض ولا غـــرض إلا أن

يستــدل بــه علــى مــا فيــه نجاتــه وخلاصــه وذلــك هــو التكليــف فــإن قصــر فــي النظــر وجهــل وأخطـــأ

الصــواب فــلا بــد أن ينقــذه عقلــه مــن ورطــة مــن ورطــات الدنيــا وليــس يخلــو أحـــد عـــن ذلـــك أصـــلا

===

لـأن كــل عاقــل لا بــد أن يتخلــص مــن مضــرة سبيلهــا أن تنــال بإعمــال فكرتــه وعقلــه فــي الخلــاص منهــا

فالحاصـــل أن العقـــل إمـــا أن ينقـــذ الإنقـــاذ الدينـــي وهــــو الفلــــاح والنجــــاح علــــى الحقيقــــة أو ينقــــذ مــــن

بعـــض مهالـــك الدنيـــا وآفاتهـــا وعلـــى كــــل حــــال فقــــد صــــح قــــول أميــــر المؤمنيــــن عليــــه السلــــام وقــــد

رويت هذه الكلمة مرفوعة ورويت: " إلا استنفذه به يوماً ما ".

وعنه صلى الله عليه وأله وسلم: " العقل نور في القلب يفرق له لين الحق والباطل ".

وعـن أنـس قـال: سئــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم عــن الرجــل يكــون حســن العقــل كثيــر

الذنـــوب فقـــال: مـــا مـــن بشـــر إلا ولـــه ذنـــوب وخطايــــا يقترفهــــا فمــــن كانــــت سجيتــــه العقــــل وغريزتــــه

اليقيــن لــم تضــره ذنوبــه قيــل: كيــف ذلــك يــا رســول اللــه قــال: كلمــا أخطــأ لــم يلبــث أن يتــدارك ذلـــك

بتوبة وندامة على ما فرط منه فيمحو ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة.

بعض ما قيل في مدح العقل

وقد تقدم من قولنا في العقل وما ذكر فيه ما فيه كفاية ونحن نذكر هاهنا شيئاً أخر:

كان يقال: العاقل يروي ثم يروي و يخبر ثم يخبر.

===

لقمــان: يــا بنــي شــاور مــن جــرب الأمــور فإنــه يعطيــك مــن رأيــه مــا قــام عليــه بالغـــلاء وتأخـــذه أنـــت

بالمجان.

أردشيـر بــن بابــك: أربعــة تحتــاج إلــى أربعــة: الحســب إلــى الــأدب والســرور إلــى الأمــن والقرابــة إلــى

المودة والعقل إلى التجربة.

الإسكندر: لا تحتقر الرأي الجزيل من الحقير فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصها.

مسلمــة بــن عبــد الملــك: مــا ابتــدأت أمــراً قــط بحــزم فرجعــت علــى نفســي بلائمــة وإن كانـــت العاقبـــة

علي ولا أضعت الحزم فسررت وإن كانت العاقبة لي.

وصـف رجـل عضـد الدولـة بـن بويـه فقــال: لــو رأيتــه لرأيــت رجــلاً لــه وجــه فيــه ألــف عيــن وفــم فيــه

ألف لسان وصدر فيه ألف قلب.

أثنــى قــوم مــن الصحابــة علــى رجــل عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم بالصلــاة والعبـــادة

وخصــال الخيــر حتــى بالغــوا فقــال صلــى اللــه عليــه وألـــه وسلـــم: كيـــف عقلـــه قالـــوا: يـــا رســـول اللـــه

نخبــرك باجتهــاده فــي العبــادة وضــروب الخيــر وتســأل عـــن عقلـــه! فقـــال: إن الأحمـــق ليصيـــب بحمقـــه

أعظـــم ممـــا يصيبـــه الفاجـــر بفجـــوره وإنمـــا ترتفـــع العبـــاد غـــداً فـــي درجاتهـــم وينالـــون مـــن الزلفـــي مـــن

ربهم على قدر عقولهم.

===

الريحانــي: العقــل ملــك والخصـــال رعيتـــه فـــإذا ضعـــف عـــن القيـــام عليهـــا وصـــل الخلـــل إليهـــا. وسمـــع

هذا الكلام أعرابي فقال!: هذا كلام يقطر عسله.

قـــال معـــن بـــن زائـــدة: مــــا رأيــــت قفــــا رجــــل إلا عرفــــت عقلــــه قيــــل: فــــإن رأيــــت وجهــــه قــــال: ذا

كتاب يقرأ.

بعض الفلاسفة: عقل الغريزة مسلم إلى عقل التجربة.

بعضهم: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه إذا كثر غلا.

قالوا في قوله تعالى: " لينذر من كان حيا " أي من كان عاقلاً.

ومن كلامهم: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء.

أعرابي: لو صور العل لأظلمت معه الشمس ولو صور الحمق لأضاء معه الليل.

قيــل لحكيــم: متــى عقلــت قــال: حيــن ولــدت فأنكــروا ذلــك فقــال: أمــا أنــا فقــد بكيــت حيــن جعـــت

وطلبـــت الثـــدي حيـــن احتجـــت وسكـــت حيـــن أعطيـــت يريـــد أن مـــن عـــرف مقاديـــر حاجتــــه فهــــو

عاقل.

المأمون: إذا أنكرت من عقلك شيئاً فاقدحه بعاقل.

بزرجمهــر: العاقــل الحــازم إذا أشكــل عليــه الــرأي بمنزلــة مــن أضــل لؤلــؤة فجمــع مــا حــول مسقطهـــا مـــن

===

التــراب ثــم التمسهــا حتــى وجدهــا وكذلــك العاقــل يجمــع وجــوه الــرأي فــي الأمــر المشكــل ثــم يضـــرب

بعضها في بعض حتى يستخلص الرأي الأصوب.

كان يقال: هجين عاقل خير من هجان جاهل.

كان بعضهم إذا استشير قال لمشاورة: أنظر ني حتى أصقل عقلي بنومه.

إذا نــزك المقاديــر نزلــت التدابيــر. مــن نظــر فــي المغــاب ظفــر بالمحــاب. مــن اشتـــدت عزائمـــه اشتـــدت

دعائمه. الرأي السديد أجدى من الأيد الشديد.

بعضهم:

وما ألف مطرور السنان مشدد   يعارض يوم الروع رأيا مسددا

أبو الطيب:

الرأي قبـل شجاعـة الشجعـان   هـــو أول وهـــي المحـــل الثانـــي

فإذا همـا اجتمعـا لنفـس حـرة   بلغـت مـن العليـاء كــل مكــان

ولربمــــا طعــــن الفتــــى أقرانــــه   بالــرأي قبــل تطاعـــن الأقـــران

لولا العقول لكان أدنـى ضيغـم   أدنى إلـى شـرف مـن الإنسـان

ولما تفاضلت النفـوس ودبـرت   أيــدي الكمـــاة عوالـــي المـــران

===

كــان يقــال: إذا كــان الهــوى مقهـــورأ تحـــت يـــد العقـــل والعقـــل مسلـــط عليـــه صرفـــت مســـاوئ صاحبـــه

إلـــى المحاســـن فعــــدت بلادتــــه حلمــــاً وحدتــــه ذكــــاء وحــــذره بلاغــــة وعيــــه صمتــــاً وجبنــــه حــــذراً

وإسرافه جوداً.

وذكر هذا الكلام عند بعضهم فقال: هذه خصيصة الحظ نقلها مرتب هذا الكلام إلى العقل.

سمع محمد بن يزداد كاتب المأمون قول الشاعر:

إذا كنت ذا أي فكن ذا عزيمة   فــإن فســاد الــرأي أن تتـــرددا

فأضاف إليه:

وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلاً   فــإن فســاد العـــزم أن يتفنـــدا

الأصل: وقال عليه السلام: من صارع الحق صرعه.

الشرح: هذا مثل قوله في موضع أخر: من أبدى صفحته للحق هلك ونحو هذا قول الطائي:

ومـن قامــر الأيــام عــن ثمراتهــا   فاحج بها أن تنجلي ولها القمر

الأصل: وقال عليه السلام: القلب مصحف البصر.

الشرح: هذا مثل قول الشاعر:

تخبرني العينان ما القلب كاتـم   وما جن بالبغضاء والنظر الشزر

===

يقــول عليــه السلــام: كمــا أن الإنســـان إذا نظـــر فـــي المصحـــف قـــرأ مـــا فيـــه كذلـــك إذا أبصـــر الإنســـان

صاحبــه فإنــه يــرى قلبــه بواسطــة رؤيــة وجهــه ثــم يعلــم مــا فــي قلبــه مــن حــب وبغــض وغيرهمــا كمــا

يعلم برؤية الخط الذي في المصحف ما يدل الخط عليه. وقال الشاعر:

إن العيــون لتبــدي فــي تقلبهــا   ما في الضمائر من ود ومن حنق

الأصل: وقال عليه السلام: التقى رئيس الأخلاق.

الشـــرح: يعنـــي رئيـــس الأخلـــاق الدينيـــة لــــأن الأخلــــاق الحميــــدة كالجــــود والشجاعــــة والحلــــم والعفــــة

وغيــر ذلــك لــو قدرنــا انتفـــاء التكاليـــف العقليـــة والشرعيـــة لـــم يكـــن التقـــى رئيســـاً لهـــا وإنمـــا رياســـة

التقـى لهـا مـع ثبـوت التكليــف لا سيمــا الشرعــي والتقــى فــي الشــرع هــو الــورع والخــوف مــن اللــه وإذا

حصــــل حصلــــت الطاعــــات كلهـــــا وانتفـــــت القبائـــــح كلهـــــا فصـــــار الإنســـــان معصومـــــاً وتلـــــك طبقـــــة

عاليــة وهــي أشـــرف مـــن جميـــع الطبقـــات التـــي يمـــدح بهـــا الإنســـان نحـــو قولنـــا: جـــواد أو شجـــاع أو

نحوهمــا لأنهمــا طبقــة ينتقــل الإنســان منهــا إلــى الجنــة ودار الثــواب الدائــم وهـــذه مزيـــة عظيمـــة يفضـــل

بها على سائر طبقات الأخلاق.

الأصل: وقال عليه السلام: لا تجعلن ذرب لسانك على من أنطقك وبلاغة قولك على من

سددك.

===

الشــرح: يقـــول: لا شبهـــة أن اللـــه تعالـــى هـــو الـــذي أنطقـــك وســـدد لفظـــك وعلمـــك البيـــان كمـــا قـــال

سبحانــه: " خلـــق الإنســـان علمـــه البيـــان " فقبيـــح أن يجعـــل الإنســـان ذرب لسانـــه وفصاحـــة منطقـــه

علــى مـــن انطقـــه أقـــدره علـــى العبـــادة وقبيـــح أن يجعـــل الإنســـان بلاغـــة قولـــه علـــى مـــن ســـدد قولـــه

وجعلـه بليغــاً حســن التعبيــر عــن المعانــي التــي فــي نفســه وهــذا كمــن ينعــم علــى إنســان بسيــف فإنــه

يقبـح منـه أن يقتلـه بذلـك السيـف ظلمـاً قبحـاً زائـداً علــى مــا لــو قتلــه بغيــر ذلــك السيــف ومــا أحســن

قول المتنبي في سيف الدولة:

ولما كسا كعباً ثيابـاً طغـوا بهـا   رمى كل ثوب من سنان بخارق

وما يوجع الحرمان من كف حازم   كما يوجع الحرمان من كف رازق

الأصل: وقال عليه السلام: كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك.

الشــرح: قــد قــال عليــه السلــام هــذا اللفــظ أو نحـــوه مـــراراً وقـــد تكلمنـــا نحـــن عليـــه وذكرنـــا نظائـــر لـــه

كثيرة نثراً ونظماً. وكتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك في حال اقتضت ذلك:

ما على ذا افترقنا بشبذان إذ كنا   ولا هكــــذا عهدنــــا الإخـــــاء

تضرب الناس بالمهندة البيض على غدرهم وتنسى الوفاء

الأصل: وقال عليه السلام يعزي قوماً: من صبر صبر الأحرار وإلا سلا سلو الأغمار.

===

إن صبـــــرت صبــــــر الاكــــــرم   وإلا سلــــوت سلــــو البهائــــم.

الشرح: أخذ هذا المعنى أبو تمام بل حكاه فقال:

وقال علي في التعازي لأشعث   وخاف عليه بعض تلـك المآثـم

أتصبـر للبلــوى عــزاء وحسبــة   فتؤجرأم تسلـو سـل والبهائـم!

الأصل: وقال عليه السلام في صفة الدنيا:

الدنيا تغر وتضر وتمر إن الله سبحانه لم يرضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه.

الشــرح: قــد تقــدم لنــا كلــام طويــل فــي ذم الدنيــا ومــن الكلــام المستحســن قولــه: " تغــر وتضـــر وتمـــر "

والكلمة الثانية أحسن وأجمل.

وقـرأت فـي بعـض الآثـار أن عيسـى عليـه السلـام مـر بقريـة وإذا أهلهــا موتــى فــي الطــرق والأفنيــة فقــال

للتلامــذة: إن هــؤلاء ماتــوا عــن سخطــه ولــو ماتـــوا عـــن غيـــر ذلـــك لتدافنـــوا فقالـــوا يـــا سيدنـــا وددنـــا

أنـا علمنــا خبرهــم فســال اللــه تعالــى فقــال لــه: إذا كــان الليــل فنادهــم يجيبــوك فلمــا كــان الليــل أشــرف

علـــى نشـــز ثـــم ناداهـــم فأجابـــه مجيـــب فقــــال: مــــا حالكــــم ومــــا قصتكــــم فقــــال: بتنــــا فــــي عافيــــة

وأصبحنـــا فـــي الهاويـــة قـــال: وكيـــف ذلـــك قـــال: لحبنـــا الدنيـــا قـــال: كيـــف كـــان حبكـــم لهــــا قــــال:

حــب الصبــي لامــه إذا أقبلــت فــرح بهــا وإذا أدبــرت حــزن عليهــا وبكــى قــال: فمــا بــال أصحابــك لــم

===

يجيبونــي قـــال: لأنهـــم ملجمـــون بلجـــم مـــن نـــار بأيـــدي ملائكـــة غلـــظ شـــداد قـــال: فكيـــف أجبتنـــي

أنــت مــن بينهــم قــال: لأنــي كنــت فيهـــم ولـــم أكـــن منهـــم فلمـــا نـــزل بهـــم العـــذاب أصابنـــي معهـــم فأنـــا

معلـــق علـــى شفيـــر جهنـــم لا ادري أنجـــو منهـــا أم اكبكـــب فيهـــا فقـــال المسيـــح لتلامذتـــه: لأكـــل خبـــز

الشعيـر بالملـح الجـر يـش ولبـس المسـوح والنـوم علـى المزابـل وسبــاخ الــأرض فــي حــر الصيــف كثيــر مــع

العافية من عذاب الآخرة.

الأصل: وإن أهل الدنيا كركب بينا هم حلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتجفوا.

الشـرح: " بينـا هـم حلـول " وبينــا هــي بيــن نفسهــا ووزنهــا " فعــك " أشبعــت فتحــة النــون فصــارت

ألفـا ثـم قالـوا: " بينمـا " فـزادوا " مــا " والمعنــى واحــد تقــول: بينــا نحــن نفعــل كــذا جــاء زيــد أي بيــن

أوقــات فعلنــا كـــذا جـــاء زيـــد والجمـــل قـــد يضـــاف إليهـــا أسمـــاء الزمـــان نحـــو قولهـــم: " أتيتـــك زمـــن

الحجــاج أميــر " ثــم حذفــوا المضــاف الـــذي هـــو أوقـــات وولـــي الظـــرف الـــذي هـــو بيـــن الجملـــة التـــي

أقيمت مقام المحذوف.

وكان الأصمعي يخفض بعد " بينا " إذا صلح في موضعه " بين " وينشد قول أبي ذؤيب بالكسر:

بينـــا تعنقـــه الكمـــاة وروغــــه   يومــاً أتيــح لــه جــريء سلفـــع

وغيـره يرفــع مــا بعــد " بينــا " و " بينمــا " علــى الابتــداء والخبــر فأمــا إذ وإذا فــإن أكثــر أهــل العربيــة

===

بينمـــا النـــاس علــــى غليائهــــا   إذ هووا في هـوة منهـا فغـاروا

وقالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر:

وبينا نسوس الناس والأمر أمرنا   إذا نحن فيهـم لسوقـة ننتصـف

وقال الشاعر:

استقدر الله خيراً وارضين به   فبينما العسر إذا دارت مياسير

وبينما المرء في الأحياء مغتبط   إذا صار في اللحد تعفوه الأعاصير

وما جاء في وصف الدنيا مما يناسب كلام أمير المؤمنين قول أبي العتاهية:

إن دارا نحـــــن فيهــــــا لــــــدار   ليـــــس فيهـــــا لمقيــــــم قــــــرار

كـم وكـم قـد حلهـا مــن انــاس   ذهــــب الليــــل بهــــم والنهــــار

فهم الركب قد أصابوا مناخـاً   فاستراحـوا ساعـة ثـم سـاروا

وكـــذا الدنيـــا علـــى مارأينــــا   يذهـب النــاس وتخلــو الديــار

الأصل: وقال عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام:

يــا بنــي لا تخلفــن وراءك شيئــاً مــن الدنيــا فإنــك تخلفـــه لأحـــد رجليـــن: إمـــا رجـــل عمـــل فيـــه بطاعـــة

اللـه فسعـد بمـا شقيـت بــه وإمــا رجــل عمــل فيــه بمعصيــة اللــه فشقــي بمــا جمعــت لــه فكنــت عونًــا لــه

===

ويروى هذا الكلام على وجه أخر وهو:

أمــا بعــد فــإن الــذي فــي يديــك مــن للدنيــا قــد كــان لــه أهــل قبلــك وهــو صائــر إلــى أهــل بعــدك وإنمـــا

أنــت جامــع لأحــد رجليــن: رجــل عمـــل فيمـــا جمعتـــه بطاعـــة اللـــه فسعـــد بمـــا شقيـــت بـــه أو رجـــل

عمـــل فيمـــا جمعتـــه بمعصيـــة اللـــه فشقـــي بمـــا جمعـــت لـــه وليـــس أحـــد هذيــــن أهــــلاً أن توثــــره علــــى

نفسك أو تحمل له على ظهرك فارج لمن مضى رحمة الله وبمن بقي رزق الله تعالى.

الشــرح: روي: " فإنــك لا تخلفـــه إلا لأحـــد رجليـــن " وهـــذا الفصـــل نهـــي عـــن الادخـــار وقـــد سبـــق

لنا فيه كلام مقنع.

وخلاصــة هــذا الفصــل أنــك أن خلفــت مــالاً فإمـــا أن تخلفـــه لمـــن يعمـــل فيـــه بطاعـــة اللـــه أو لمـــن يعمـــل

فيــه بمعصيتــه فالــأول يسعــد بمــا شقيــت بــه أنــت والثانــي يكــون معانــا منــك علــى المعصيــة بمــا تركتـــه

لــه مــن المــال وكــلا الأمريــن مذمــوم وإنمــا قــال لــه: " فــارج لمــن مضــى رحمــة اللـــه ولمـــن بقـــي رزق اللـــه

" لأنه قال في أول الكلام: " قد كان لهذا المال أهل قبلك وهو صائر إلى أهل بعدك ".

والكلام في ذم الادخار والجمع كثير وللشعراء فيه مذاهب واسعة ومعان حسنة.

وقال بعضهم:

يا جامعاً مانعاً والدهـر يرمقـه   مدبـــراً أي بـــاب عنـــه يغلقــــه

===

جمعت مالاً فقل لي هل جمعت له   يــا جامــع المـــال أيامـــاً تفرقـــه

المـــال عنـــدك مخـــزون لوارثـــه   مـا المـال مالــك إلا يــوم تنفقــه

ارفه ببال فتى يغدو علـى ثقـة   ان الذي قسم الأرزاق يرزقـه

فالعرض منه مصون لا يدنسـه   والوجه منه جديد ليس يخلقه

إن القناعة مـن يحلـل بساحتهـا   لـم يلـق فـي ظلهـا همـاً يؤرقــه

الأصــل: وقــال عليــه السلــام لقائــل قــال بحضرتــه أستغفــر اللــه: ثكلتــك أمـــك! أتـــدري مـــا الاستغفـــار

إن للاستغفـــار درجـــة العالييـــن وهـــو أســـم واقـــع علـــى ستـــة معـــان: أولهـــا النــــدم علــــى مــــا مضــــى

والثانــي العــزم علــى تــرك العــود إليــه أبــداً والثالــث أن تــؤدي إلــى المخلوقيــن حقوقهــم حتـــى تلقـــى اللـــه

عــز وجــل أملــس ليــس عليــك تبعــة والرابــع أن تعمــد إلــى كــل فريضـــة عليـــك ضيعتهـــا فتـــؤدي حقهـــا

والخامـــس أن تعمـــد إلـــى اللحـــم الـــذي نبـــت علـــى السحـــت فتذيبـــه بالأحـــزان حتـــى تلصــــق الجلــــد

بالعظــــم وينشــــأ بينهمــــا لحــــم جديــــد والســــادس أن تذيــــق الجســــم ألــــم الطاعــــة كمــــا أذقتـــــه حلـــــاوة

المعصية فعند ذلك تقول: أستغفر الله.

الشـــرح: قـــد روي: " إن الاستغفـــار درجـــة العلييـــن " فيكـــون علـــى تقديـــر حـــذف مضــــاف أي أن

درجـــة الاستغفـــار درجـــة العلييـــن وعلـــى الروايـــة الـــأول يكـــون علـــى تقديــــر حــــذف مضــــاف أي أن

===

لصاحــب الاستغفــار درجــة العلييــن وهــو هاهنــا جمــع علـــى " فعيـــل " كضليـــل وخميـــر تقـــول: هـــذا

رجــل علــي أي كثيــر العلــو ومنــه العليــة للغرفــة علــى إحــدى اللغتيــن ولا يجــوز أن يفســر بمـــا فســـر بـــه

الراونـدي مـن قولـه: إنـه اســم السمــاء السابعــة ونحــو قولــه: " هــو ســدرة المنتهــى " ونحــو قولــه: " هــو

موضــع تحــت قائمــة العــرش اليمنــى " لأنــه لــو كــان كذلــك لكــان علمــاً فلــم تدخلـــه اللـــام كمـــا لا يقـــال:

" الجهنـم " وكذلـك أيضـاً لا يجــوز تفسيــره بمــا فســره الراونــدي أيضــاً قــال: العلييــن جمــع فــي: الأمكنــة

فــي السمــاء لأنــه لــو كـــان كذلـــك لـــم يجمـــع بالنـــون لأنهـــا تختـــص بمـــن يعقـــل وتصلـــح أن تكـــون الوجـــوه

الأولى تفسيراً لقوله تعالى: " كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ".

قولــــه: " نبـــــت علـــــى السحـــــت " أي علـــــى الحـــــرام يقـــــال: سحـــــت بالتسكيـــــن وشحـــــت بالضـــــم

وأسحت الرجل في تجارته أي اكتسب السحت.

في ماهية التوبة وشروطها

وينبغــي أن نذكــر فــي هــذا الموضـــوع كلامـــاً مختصـــراً ممـــا يقولـــه أصحابنـــا فـــي التوبـــة فـــإن كلـــام أميـــر

المؤمنيــن هــو الأصــل الــذي أخـــذ منـــه أصحابنـــا مقالتهـــم والـــذي يقولونـــه فـــي التوبـــة فقـــد أتـــى علـــى

جوامعه عليه السلام في هذا الفصل على اختصاره.

===

قـال أصحابنـا: الكلـام فـي التوبـة يقـع مــن وجــوه: منهــا الكلــام فــي ماهيــة التوبــة والكلــام فــي إسقاطهــا

الذم والعقاب والكلام في أنه يجب علينا فعلها والكلام في شرطها.

أمــا ماهيــة التوبــة فهــي النــدم والعــزم لــأن التوبــة هــي الإنابــة والرجــوع وليــس يمكـــن أن يرجـــع الإنســـان

عمــا فعلــه إلا بالنــدم عليــه والعــزم علــى تــرك معاودتــه. ومــا يتــوب الإنســان منـــه إمـــا أن يكـــون فعـــلاً

قبيحــاً وإمــا أن يكــون إخلــالا بواجــب فالتوبـــة مـــن الفعـــل القبيـــح هـــي أن ينـــدم عليـــه ويعـــزم ألا يعـــود

إلــى مثلــه وعزمــه علــى ذلــك هــو كراهيتـــه لفعلـــه والتوبـــة مـــن الإخلـــال بالواجـــب هـــي أن ينـــدم علـــى

إخلاله بالواجب ويعزم على أداء الواجب فيما بعد.

فأمـا القــول فــي أن التوبــة تسقــط العــذاب فعندنــا أن العقــل يقتضــي قبــح العقــاب بعــد التوبــة وخالــف

أكثـر المرجئـة فـي ذلـك مــن الأماميــة وغيرهــم واحتــج أصحابنــا بقبــح عقوبــة المســيء إلينــا بعــد ندمــه

واعتذاره وتنصله والعلم بصدقه والعلم بأنه عازم على ألا يعود.

فأمــا القــول فــي وجـــوب التوبـــة علـــى العصـــاة فـــلا ريـــب أن الشـــرع يوجـــب ذلـــك فأمـــا العقـــل فالقـــول

فيـــه إنـــه لا يخلـــو المكلـــف إمـــا أن يعلـــم أن معصيتـــه كبيـــرة أو يعلـــم أنهــــا صغيــــرة أو يجــــوز فيهــــا كــــلا

الأمريــن فــإن علــم كونهــا كبيــرة وجــب عليــه فــي العقــول التوبـــة منهـــا لـــأن التوبـــة مزيلـــة لضـــرر الكبيـــرة

وإزالــة المضــار واجبــة فــي العقــول وإن جــوز كونهــا كبيــرة وجــوز كونهــا صغيــرة لزمــه أيضــاً فـــي العقـــل

===

التوبـــة منهـــا لأنـــه يأمـــن بالتوبـــة مـــن مضـــرة مخوفـــة وفعـــل مـــا يؤمـــن مـــن المضــــار المخوفــــة واجــــب وإن

علــم أن معصيتــه صغيــرة وذلــك كمعاصــي الأنبيــاء وكمــن عصــى ثــم علــم بإخبـــار نبـــي أن معصيتـــه

صغيــرة محبطــة فقــد قــال الشيــخ أبــو علــي: إن التوبــة منهــا واجبــة فــي العقــول لأنـــه إن لـــم يتـــب كـــان

مصراً والإصرار قبيح.

وقـال الشيـخ أبـو هاشـم: لا تجــب التوبــة منهــا فــي العقــل بالشــرع لــأن فيهــا مصلحــة يعلمهــا اللــه تعالــي

قــال: إنــه يجــوز أن يخلــو الإنســان مــن التوبــة عــن الذنــب ومــن الإصــرار عليــه لــأن الإصــرار عليـــه هـــو

العـــزم علـــى معـــاودة مثلـــه والتوبـــة منـــه أن يكـــره معـــاودة مثلـــه مـــع النـــدم علـــى مـــا مضــــى ويجــــوز أن

يخلو الإنسان من العزم على الشيء ومن كراهيته.

ومــال شيخنــا أبــو الحسيــن رحمــه اللــه إلــى وجــوب التوبــة هاهنــا عقــلاً لدليــل غيـــر دليـــل أبـــي علـــي

رحمه الله.

فأما القول في صفات التوبة وشروطها فإنها على ضربين:

أحدهمـــا يعـــم كـــل توبـــة والأخـــر يختلـــف بحســـب اختلـــاف مـــا يتـــاب منـــه فالـــأول هـــو النـــدم والعـــزم

على ترك المعاودة.

وأمــا الضــرب الثانــي فهــو أن مــا يتــوب منــه المكلــف إمــا أن يكــون فعــلاً أو إخلالًــا بواجـــب فـــإن كـــان

===

فعــلاً قبيحــاً وجــب عنــد الشيــخ أبــي هاشــم رحمـــه اللـــه أن ينـــدم عليـــه لأنـــه فعـــل قبيـــح وأن يكـــره

معـــاودة مثلـــه لأنـــه قبيـــح وإن كـــان إخلـــالاً بواجـــب وجـــب عليــــه عنــــده أن ينــــدم عليــــه لأنــــه إخلــــال

بواجــب وأن يعــزم علــى فعــل مثــل مــا أخـــل بـــه لأنـــه واجـــب فـــإن نـــدم خـــوف النـــار فقـــط أو شوقـــاً

إلــى الجنــة فقــط أو لــأن القبيــح الــذي فعلــه يضــر ببدنــه كانــت توبتــه صحيحــة وإن نـــدم علـــى القبيـــح

لقبحــه ولخــوف النــار وكــان لــو انفــرد قبحــه نــدم عليــه فــإن توبتــه تكــون صحيحــة وإن كــان لــو انفــرد

القبـح لـم ينـدم عليــه فإنــه لا تكــون توبتــه صحيحــة عنــده والخلــاف فيــه مــع الشيــخ أبــي علــي وغيــره

مــن الشيــوخ رحمهــم اللــه وإنمــا اختــار أبــو هاشــم هــذا القــول لــأن التوبــة تجــري مجــرى الاعتــذار بيننــا

ومعلـوم أن الواحـد منـا لـو أسـاء إلـى غيـره ثـم نـدم علـى إساءتـه إليــه واعتــذر منهــا خوفــاً مــن معاقبتــه

لـــه عليهـــا أو مـــن معاقبـــة السلطـــان حتــــى لــــو أمــــن العقوبــــة لمــــا اعتــــذر ولا نــــدم بــــل كمــــان يواصــــل

الإساءة فإنه لا يسقط ذمه فكذلك التوبة خوف النار لا لقبح الفعل.

وقــد نقــل قاضــي القضــاة هــذا المذهــب عــن أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام والحســن البصــري وعلــي بـــن

موسى الرضا والقاسم بن إبراهيم الزينبي.

قــال أصحابنــا: وللتوبــة شـــروط أخـــر تختلـــف بحســـب اختلـــاف المعاصـــي وذلـــك أن مـــا يتـــوب منـــه

المكلـف إمـا أن يكـون فيـه لآدمـي حـق أو لا حــق فيــه لآدمــي فمــا ليــس للآدمــي فيــه حــق فنحــو تــرك

===

الصلـــاة فإنـــه لا يجـــب فيـــه إلا النـــدم والعـــزم علـــى مـــا قدمنـــا ومـــا لآدمـــي فيـــه حـــق علــــى ضربيــــن:

أحدهمــا أن يكــون جنايــة عليــه فــي نفســه أو أعضائــه أو مالــه أو دينــه والأخــر ألا يكــون جنايـــة عليـــه

فـي شـيء مـن ذلــك فمــا كــان جنايــة عليــه فــي نفســه أو أعضائــه أو مالــه فالواجــب فيــه النــدم والعــزم

وأن يشـرع فـي تسليـم بـدل مـا اتلـف فـإن لـم يتمكــن مــن ذلــك لفقــر أو غيــره عــزم علــى ذلــك إذا تمكــن

منـه فـإن مـات قبـل التمكـن لـم يكــن مــن أهــل العقــاب وإن جنــى عليــه فــي دينــه بــأن يكــون قــد أضلــه

بشبهــة آستزلــه بهــا فالواجــب عليــه مــع النــدم العـــزم والاجتهـــاد فـــي حـــل شبهتـــه مـــن نفســـه فـــإن لـــم

يتمكـن مـن الاجتمـاع بــه عــزم علــى ذلــك إذا تمكــن فــإن مــات قبــل التمكــن أو تمكــن منــه واجتهــد فــي

حــل الشبهــة فلــم تنحــل مــن نفــس ذلــك الضــال فــلا عقــاب عليــه لأنــه قــد آستفــرغ جهــده فــإن كانـــت

المعصيــة غيــر جنايــة نحــو أن يغتابــه أو يسمــع غيبتــه فإنــه يلزمــه النــدم والعــزم ولا يلزمــه أن يستحلـــه أو

يعتــذر إليــه لأنــه ليــس يلزمــه أرش لمــن أغتابـــه فيستحلـــه ليسقـــط عنـــه الـــأرش ولا غمـــه فيزيـــل غمـــه

بالاعتـذار وفـي ذكـر الغيبــة لــه ليستحلــه فيزيــل غمــه منهــا إدخــال غــم عليــه فلــم يجــز ذلــك فــإن كــان

قــد اسمــع المغتـــاب غيبتـــه فذلـــك جنايـــة عليـــه لأنـــه قـــد أوصـــل إليـــه مفـــرة الغـــم فيلزمـــه إزالـــة ذلـــك

بالاعتذار.

الأصل: وقال عليه السلام: الحلم عشيرة.

===

وقال عليه السلام: وجدت الاحتمال انصر لي من الرجال. وقال الشاعر:

وللكف عن شتم اللئيم تكرماً   أضر له من شتمه حيـن يشتـم

وكــان يقــال: مــن غــرس شجــرة الحلــم اجتنــى ثمــره السلــم. وقــد تقـــدم مـــن القـــول فـــي الحلـــم مـــا فيـــه

كفاية.

الأصل: وقال عليه السلام: " مسكين أبن أدم! مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل

تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنة ألعرقة ".

الشـرح: قـد تقـدم هاهنـا خبـر المبتـدأ عليــه والتقديــر: " ابــن آدم مسكيــن " ثــم بيــن مسكنتــه مــن أيــن

هــي فقـــال: إنهـــا مـــن ستـــة أوجـــه: أجلـــه مكتـــوم لا يـــدري متـــى يختـــرم وعللـــه باطنـــه لا يـــدري بهـــا

حتـــى تهيـــج عليـــه وعملـــه محفـــوظ " مـــا لهـــاذا الكتـــاب لا يغـــادر صغيــــرة ولا كبيــــرة إلا أحصاهــــا "

وقــرص البقــة يؤلمــه والشرقـــة بالمـــاء تقتلـــه وإذا عـــرق أنتنتـــه العرقـــة الواحـــدة وغيـــرت ريحـــه فمـــن هـــو

على هذه الصفات فهو مسكين لا محالة لا ينبغي أن يأمن ولا أن يفخر.

الأصــل: ويــروى أنــه عليــه السلــام كــان جالســاً فــي أصحابـــه إذ مـــرت بهـــم امـــرأة جميلـــة فرمقهـــا القـــوم

بأبصارهم فقال عليه السلام:

إن أبصـــار هـــذه الفحـــول طوامــــح وإن ذلــــك سبــــب هبابهــــا فــــإذا نظــــر أحدكــــم إلــــى امــــرأة تعجبــــه

===

فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه!

قال: فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام:

رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.

الشـــرح: تقـــول: هـــب الفحـــل والتيـــس يهـــب بالكســـر هبيبـــاً أو هبابـــاً إذا هــــاج للضــــراب أو للسفــــاد

والهبـــاب أيضـــاً: صـــوت والتيـــس إذا هـــب فهـــو كهبــــاب وقــــد بهبتــــه أي دعوتــــه لينــــزو فتهبهــــب أي

تزعزع.

وسألنــي صديقنــا علــي بــن البطريــق عــن هــذه القصــة فقــال: مــا بالــه عفــا عــن الخارجــي وقــد طعـــن

فيـه بالكفـر أنكـر علـى الأشعــث قولــه: " هــذه عليــك لا لــك " فقــال: مــا يدريــك عليــك لعنــة اللــه مــا

علـــي ممـــا لـــي! حائـــك أبـــن حائـــك منافـــق ابـــن كافـــر ومــــا واجهــــه بــــه الخارجــــي أفظــــع ممــــا واجهــــه

الأشعث! فقلت: لا أدري.

قـال: لـأن كـل صاحـب فضيلـة يعظــم عليــه أن يطعــن فــي فضيلتــه تلــك ويدعــى عليــه أنــه فيهــا ناقــص

العلــم فلمــا طعــن فيــه الأشعــث طعــن بأنــك لا تــدري مــا عليــك ممــا لــك فشـــق ذلـــك عليـــه وأمتعـــض

منــه وجبهــة ولعنــه وأمـــا الخارجـــي فلـــم يطعـــن فـــي علمـــه بـــل اثبتـــه لـــه واعتـــرف بـــه وتعجـــب منـــه

فقـال: " قاتلـه اللـه كافـراً مـا أفقهـه "! فأغتفـر لـه لفظـة " كافـر " بمـا اعتـرف لـه بـه مـن علـو طبقتــه فــي

===

الفقــه ولــم يخشـــن عليـــه خشونتـــه علـــى الأشعـــث وكـــان قـــد مـــرن علـــى سمـــاع قـــول الخـــوارج: أنـــت

كافـــر وقــــد كفــــرت يعنــــون التحكيــــم فلــــم يحفــــل بتلــــك اللفظــــة ونهــــى أصحابــــه عــــن قتلــــه محافظــــة

ورعاية له على ما مدحه به.

الأصل: وقال عليه السلام: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك.

الشــرح: يقــول عليــه السلــام: كفــي الإنســان مــن عقلــه مــا يفــرق بــه بيــن الغــي والرشــاد وبيــن الحــق مـــن

العقائــد والباطــل فإنــه بذلــك يتــم تكليفـــه ولا حاجـــة فـــي التكليـــف والفـــرق بيـــن الغـــي والرشـــد إلـــى

زيـــادة علـــى ذلـــك نحـــو التجـــارب التـــي تفيـــده الحـــزم التـــام ومعرفـــة أحــــوال الدنيــــا وأهلهــــا وأيضــــاً لا

حاجــة لــه إلــى أن يكــون عنــده مــن الفطنــة الثاقبــة والذكـــاء التـــام مـــا يستنبـــط بـــه دقائـــق الكلـــام فـــي

الحكمــة والهندســة والعلــوم الغامضــة فــإن ذلــك كلــه فضــل مستغنــى عنــه فـــإن حصـــل للإنســـان فقـــد

كمــل وإن لــم يحصــل للإنســان فقــد كفــاه فــي تكليفــه ونجاتــه مــن معاطــب العصيــان مـــا يفـــرق بـــه بيـــن

الغــي والرشــاد وهــو حصــول العلــوم البديهيـــة فـــي القلـــب ومـــا جـــرى مجراهـــا مـــن علـــوم العـــادات ومـــا

يذكره أصحابنا في باب التكليف.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: افعلــوا الخيــر ولا تحقــروا منــه شيئــاً فـــإن صغيـــره كبيـــر وقليلـــة كثيـــر ولا

يقولن أحدكم: إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك.

===

قــال عليــه السلــام: لا يقولــن أحدكــم إن فلانــاً أولــى بفعــل الخيــر منــي فيكـــون واللـــه كذلـــك مثالـــه قـــوم

موســرون فــي محلــة واحــدة قصــد واحــداً منهــم سائــل فــرده وقـــال لـــه: اذهـــب إلـــى فلـــان فهـــو أولـــى

بـأن يتصـدق عليــك منــي فــإن هــذه الكلمــة تقــال دائمــاً نهــى عليــه السلــام عــن قولهــا وقــال: " فيكــون

واللــــه كذلــــك " أي أن اللــــه تعالــــي يوفــــق ذلــــك الشخــــص الــــذي أحيــــل ذلــــك السائــــل عليــــه وييســــر

الصدقــة عليــه ويقــوي دواعيــه إليهــا فيفعلهـــا فتكـــون كلمـــة ذلـــك الإنســـان الـــأول قـــد صادفـــت قـــدراً

وقضاء ووقع الأمر بموجبها.

الأصل: إن للخير وللشر أهلاً فمهما تركتفوه منهما كفاكموه أهله.

الشـرح: يقـول عليــه السلــام: إن عــن لــك بــاب مــن أبــواب الخيــر وتركتــه فســوف يكفيكــه بعــض النــاس

ممـن جعلـه اللــه تعالــي أهــلاً للخيــر و إســداء المعــروف إلــى النــاس وإن عــن لــك بــاب مــن أبــواب الشــر

فتركتـــه فســـوف يكفيكـــه بعـــض النـــاس ممـــن جعلتهــــم أنفسهــــم وســــوء اختيارهــــم أهــــلاً للشــــر وأذى

النــاس فاختــر لنفســك أيمــا أحــب إليــك أن تحظــى بالمحمــدة والثــواب ولفعــل مــا إن تركتـــه فعلـــه غيـــرك

وحظـــي بحمـــده وثوابـــه أو أن تتركـــه! وأيمـــا أحـــب إليـــك: أن تشقـــى بالـــذم عاجـــلاً والعقــــاب آجــــلاً

وتفعـــل مـــا إن تركتـــه كفاكـــه غيـــرك وبلغـــت غرضـــك منـــه علـــى يـــد غيـــرك أو أن تفعلـــه ولا ريـــب أن

العاقل يختار فعل الخير وترك الشر إذا أفكر حق الفكر فيما قد أوضحناه.

===

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام: مـــن أصلـــح سريرتـــه أصلـــح اللـــه علانيتـــه ومـــن عمـــل لدينــــه كفــــاه اللــــه

أمر دنياه ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس.

الشــــرح: لا ريــــب أن الأعمــــال الظاهــــرة تبــــع للأعمــــال الباطنــــة فمــــن صلــــح باطنـــــه صلـــــح ظاهـــــره

وبالعكـــس وذلـــك لـــأن القلـــب أميـــز مسلـــط علـــى الجـــوارح والرعيـــة تتبـــع أميرهـــا. ولا ريـــب أن مـــن

عمـل لدينـه كفـاه اللـه أمــر دنيــاه وقــد شهــد بذلــك الكتــاب العزيــز فــي قولــه سبحانــه: " ومــن يتــق اللــه

يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ".

ولهــذا أيضــاً علــة ظاهــرة وذاك أن مــن عمــل للــه سبحانــه وللديــن فإنــه لا يخفــي حالــه فـــي أكثـــر الأمـــر

عــن النــاس ولا شبهــة أن النــاس إذا حسنــت عقيدتهــم فــي إنســان وعلمـــوا متانـــة دينـــه بوبـــوا لـــه إلـــي

الدنيـــا أبوابـــاً لا يحتـــاج أن يتكلفهـــا ولا يتعـــب فيهـــا فيأتيـــه رزقـــه مــــن غيــــر كلفــــة ولا كــــد ولا ريــــب

أن مـن احسـن فيمـا بينـه وبيـن اللـه أحسـن اللـه مـا بينـه وبيــن النــاس وذلــك لــأن القلــوب بالضــرورة تميــل

إليــه وتحبــه وذلــك لأنــه إذا كــان محسنــاً بينــه وبيــن النــاس عــف عــن أمــوال النــاس ودمائهــم وأعراضهــم

وترك الدخول فيما لا يعنيه ولا شبهة أن من كان بهذه الصفة فإنه يحسن ما بينه وبين الناس.

الأصــــل: وقــــال عليــــه السلــــام: الحلــــم غطــــاء ساتــــر والعقـــــل حســـــام قاطـــــع فاستـــــر خلـــــل خلقـــــك

بحلمك

===

الشـــرح: لمـــا جعـــل اللـــه الحلـــم غطـــاء والعقـــل حسامـــاً أمـــره أن يستـــر خلـــل خلقـــه بذلـــك الغطـــاء وأن

يقاتل هواه بذلك الحسام وقد سبق القول في الحلم والعقل.

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام: إن للـــه عبـــاداً يختصهـــم بالنعـــم لمنافـــع العبـــاد فيقرهـــا فــــي أيديهــــم مــــا

بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم.

الشــرح: قــد ذكرنــا هــذا المعنــى فيمــا تقــدم وقــد قالــت الشعــراء فيــه فأكثــروا وقريــب مــن ذلـــك قـــول

الشاعر:

وبالناس عاش الناس قدماً ولم يزل   من الناس مرغوب إليه وراغب

وأشد تصريحاً بالمعنى قول الشاعر:

لم يعطك الله ما أعطاك من نعم   إلا لتوسع من يرجـوك إحسانـا

فإن منعت فاخلق أن تصادفها   تطير عنك زرافات ووحدانـا

الأصل: وقال عليه السلام: لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنى بينا تراه معافى إذ

سقم وبينا تراه غنياً إذ افتقر.

الشرح: قد تقدم القول في هذا المعنى. وقال الشاعر:

وبينما المرء في الإحياء مغتبط   إذ صار في اللحد تسفيه الأعاصير

===

لا يغرنـــــك عشــــــاء ساكــــــن   قــد يوافــي بالمنيـــات السحـــر

وقال عبيد الله بن طاهر:

و - إذا ما أعارك الدهر شيئاً   فهــو لا بــد آخـــذ مـــا أعـــارا

أخر:

يغـر الفتـى مـر الليالــي سليمــة   وهـــن بـــه عمـــا قليـــل عواثـــر

وقال أخر:

ورب غني عظيم الثراء     أمسى مقلاً عديماً فقيرا

وكم بات من مترف في القصور   فعوض في الصبح عنها القبورا

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: مــن شكــا الحاجـــة إلـــى مؤمـــن فكأنمـــا شكاهـــا إلـــى اللـــه ومـــن شكاهـــا

إلى

كافر فكأنما شكا الله.

الشـرح: قـد تقـدم القـول فـي شكـوى الحــال وكراهيتهــا وكلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام يــدل علــى أنــه

لا يكــره شكـــوى الحـــال إلـــى المؤمـــن ويكرههـــا إلـــى غيـــر المؤمـــن وهـــذا مذهـــب دينـــي غيـــر المذهـــب

العرفي.

===

وأكثـــر مذاهبـــه ومقاصـــده عليـــه السلـــام فـــي كلامـــه ينحـــو فيهـــا نحـــو الديـــن والـــورع والإسلــــام وكأنــــه

يجعــل الشكــوى إلــى المؤمــن كالشكــوى إلــى الخالــق سبحانــه لأنــه لا يشكــو إلــى المؤمــن إلا وقـــد خلـــت

شكــواه مــن التسخــط والتأفــف ولا يشكــو إلــى الكافــر إلا وقــد شــاب شكــواه بالاستــزادة والتضجـــر

فافترقت الحال في الموضعين.

فأمـــا المذهـــب المشهـــور فـــي العـــرف والعـــادة فاستهجـــان الشكـــوى علـــى الإطلـــاق لأنهـــا دليـــل علـــى

ضعف النفس وخذلانها وقلة الصبر على حوادث الدهر وذلك عندهم غير محمود.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام فــي بعــض الأعيــاد: إنمــا هــو عيــد لمـــن قبـــل اللـــه صيامـــه وشكـــر قيامـــة

وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد.

الشرح: المعنى ظاهر وقد نقله بعض المحدثين إلى الغزل فقال:

قالــوا أتــى العيــد قلــت أهــلاً   إن جــاء بالوصــل فهـــو عيـــد

مــــن ظفـــــرت بالمنـــــى يـــــداه   فكــــــــــل أيامــــــــــه سعــــــــــود

ورأيــت بعــض الصوفيــة وقــد سمــع هذيــن البيتيــن مــن مغــن حــاذق فطــرب وصفـــق وأخذهمـــا لمعنـــى

عنده وقد قال بعض المحدثين في هذا المعنى أيضاً:

قالوا أتى العيد والأيام مشرقـة   وأنت تبكي وكل الناس مسرور

===

الأصــل: وقــال عليـــه السلـــام: إن أعظـــم الحســـرات يـــوم القيامـــة حســـرة رجـــل كســـب مـــالاً فـــي غيـــر

طاعة الله فورثه رجلاً فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار.

الشــرح: كــان يقــال لعمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان: السعيــد ابـــن الشقـــي وذلـــك أن عبـــد العزيـــز بـــن

مــروان ملــك ضياعــاً كثيــرة بمصــر والشــام والعــراق والمدينــة مـــن غيـــر طاعـــة اللـــه بـــل بسلطـــان أخيـــه

عبــد الملــك وبولايــة عبــد العزيــز نفســه مصــر وغيرهــا ثــم تركهــا لابنــه عمــر فكـــان ينفقهـــا فـــي طاعـــة

اللـــه سبحانـــه وفـــي وجـــوه البـــر و القربـــات إلـــى أن أفضـــت الخلافـــة إليـــه فلمــــا أفضــــت إليــــه أخــــرج

سجلــات عبــد الملــك بهــا لعبــد العزيــز فمزقهــا بمحضــر مــن النــاس وقــال: هــذه كتبــت مــن غيــر أصـــل

شرعي وقد أعدتها إلى بيت المال.

الأصل: وقال عليه السلام: إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياً رجل أخلق بدنه في طلب

آماله ولم تساعده المقادير على إرادته فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته.

الشــرح: هــذه صـــورة أكثـــر النـــاس وذلـــك لـــأن أكثرهـــم يكـــد بدنـــه ونفســـه فـــي بلـــوغ الآمـــال الدنيويـــة

والقليــل منهــم تساعــده المقاديــر علــى إرادتــه وإن ساعدتـــه علـــى شـــيء منهـــا بقـــي فـــي نفســـه مـــا لا

يبلغه كما قيل:

نـــــــروح ونغـــــــدو لحاجاتنـــــــا   وحاجــة مــن عــاش لانقضـــى

===

فأكثرهـــم إذن يخـــرج مـــن الدنيـــا بحسرتـــه ويقـــدم علـــى الآخـــرة بتبعتـــه لـــأن تلــــك الآمــــال التــــي كانــــت

الحركـــة والسعـــئ فيهـــا ليســـت متعلقـــة بأمـــور الديـــن والآخـــرة لا جـــرم أنهـــا تبعـــات وعقوبــــات ونســــأل

الله عفوه.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: الــرزق رزقــان: طالــب ومطلــوب فمــن طلــب الدنيــا طلبــة المــوت حتـــى

يخرجه عنها ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه.

الشــرح: هــذا تحريــض علــى طلــب الآخــرة ووعــد لمــن طلبهـــا بأنـــه سيكفـــي طلـــب الدنيـــا وأن الدنيـــا

ستطلبه حتى يستوفي رزقه منها.

وقد قيل: مثل الدنيا مثل ظلك كلما طلبته بعد عنك فإن أدبرت عنه تبعك.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: إن أوليــاء اللــه هــم الذيـــن نظـــروا إلـــى باطـــن الدنيـــا إذا نظـــر النـــاس إلـــى

ظاهرهـــا واشتغلـــوا بأجلهـــا إذا أشتغـــل النـــاس بعاجلهـــا فأماتـــوا منهــــا مــــا خشــــوا أن يميتهــــم وتركــــوا

منهــا مــا علمــوا أنــه سيتركهــم ورأوا استكثــار غيرهــم منهــا استقلـــالاً ودر كهـــم لهـــا فواتـــاً أعـــداء لمـــا

سالــم النــاس وسلـــم لمـــن عـــادى النـــاس بهـــم علـــم الكتـــاب وبـــه علمـــوا وبهـــم قـــام كتـــاب اللـــه تعالـــى

وبه قاموا لا يرون مرجواً فوق ما يرجون ولا مخوفاً فوق ما يخافون.

الشــرح: هــذا يصلــح أن تجعلــه الأماميــة شــرح حــال الأئمــة المعصوميــن علــى مذاهبهــم لقولــه: فــوق مــا

===

يرجــون بهــم علــم الكتــاب وبــه علمــوا وأمــا نحــن فنجعلـــه شـــرح حـــال العلمـــاء العارفيـــن وهـــم أوليـــاء

اللــه الذيــن ذكرهــم عليـــه السلـــام لمـــا نظـــر النـــاس إلـــى ظاهـــر الدنيـــا وزخرفهـــا مـــن المناكـــح والملابـــس

والشهــوات الحسيــة نظــروا هــم إلــى باطـــن الدنيـــا فاشتغلـــوا بالعلـــوم والمعـــارف والعبـــادة والزهـــد فـــي

الملــاذ الجسمانيــة فأماتـــوا مـــن شهواتهـــم وقواهـــم المذمومـــة كقـــوة الغضـــب وقـــوة الحســـد مـــا خافـــوا أن

يميتهـــم وتركـــوا مـــن الدنيـــا اقتنـــاء الأمـــوال لعلمهـــم أنهــــا ستتركهــــم وأنــــه لا يمكــــن دوام الصحبــــة معهــــا

فكــان استكثــار النــاس مــن تلــك الصفـــات استقلـــالا عندهـــم وبلـــوغ النـــاس لهـــا فوتًـــا أيضـــاً عندهـــم

فهــم خصــم لمــا سألمــه النــاس مــن الشهــوات وسلــم لمــا عــاداه النــاس مـــن العلـــوم والعبـــادات وبهـــم علـــم

الكتــاب لأنــه لولاهــم لمــا عــرف تأويــل الآيــات المتشابهــات ولأخذهــا النـــاس علـــى ظواهرهـــا فضلـــوا.

وبالكتــاب علمــوا لــأن الكتــاب دل عليهــم ونبــه النــاس علــى مواضعهــم نحـــو قولـــه: " إنمـــا يخشـــى اللـــه

مــن عبــاده العلمــاء ". وقولــه: " هــل يستــوي الذيــن يعلمــون والذيـــن لا يعلمـــون " وقولـــه: " ومـــن يـــؤت

الحكمـــة فقـــد أوتـــي خيـــراً كثيـــراً ". ونحـــو ذلـــك مـــن الآيـــات التـــي تنـــادي عليهـــم وتخطـــب بفضلهـــم

وبهــم قــام الكتــاب لأنهــم قـــرروا البراهيـــن علـــى صدقـــه وصحـــة وروده مـــن اللـــه تعالـــى علـــى لســـان

جبريـــل عليـــه السلـــام ولولاهـــم لـــم يقـــم علــــى ذلــــك دلالــــة للعــــوام وبالكتــــاب قامــــوا أي باتبــــاع أوامــــر

الكتــاب وادابــه قامــوا لأنــه لــولا تأدبهــم بــآداب القــرآن وامتثالهــم أوامــره لمــا أغنــى عنهــم علمهــم شيئـــا

===

بـــل كـــان وبالـــه عليهـــم ثـــم قـــال: إنهـــم لا يـــرون مرجـــواً فـــوق مـــا يرجـــون ولا مخوفـــاً فـــوق مـــا يخافـــون

وكيــف لا يكونــون كذلــك ومرجوهــم مجــاورة اللــه تعالــى فــي حظائــر قدســـه وهـــل فـــوق هـــذا مرجـــو

لراج ومخوفهم سخط الله عليهم وإبعادهم عن جنابه وهل فوق هذا مخوف لخائف.

الأصل: وقال عليه السلام: أذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات.

الشرح: قد تقدم القول في نحو هذا مراراً وقال الشاعر:

تفنــى اللــذاذة ممــن نــال بغيتـــة   من الحرام ويبقـى الإثـم والعـار

تبقى عواقب سوء في مغبتهـا   لاخير في لذة من بعدهـا النـار

وراود رجـــل امـــرأة عـــن نفسهـــا فقالـــت لـــه: إن امـــرأ يبيـــع جنـــة عرضهـــا السمـــوات والــــأرض بمقــــدار

إصبعين لجاهل بالمساحة فاستحيا ورجع.

الأصل: وقال عليه السلام: أخبر تقله.

قـال الرضــئ رحمــه اللــه تعالــي: ومــن النــاس مــن يــروي هــذا لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم

وممــا يقــوي أنــه مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام مــا حكــاه ثعلــب قــال: حدثنــا ابــن الأعرابــي قــال:

قال المأمون: لولا أن علياً عليه السلام قال: أخبر تقله لقلت أنا: أفله تخبر.

الشــــرح: المعنــــى اختبــــر النــــاس وجربهــــم تبغضهــــم فــــإن التجربــــة تكشــــف لـــــك مساويهـــــم وســـــوء

===

أخلاقهـم فضـرب مثـلاً لمـن يظــن بــه الخيــر و ليــس هنــاك فأمــا قــول المأمــون: لــولا أن عليــاً قالــه لقلــت:

اقلــه تخبــر فليــس المـــراد حقيقـــة القلـــي وهـــو البغـــض بـــل المـــراد الهجـــر والقطيعـــة يقـــول: قاطـــع أخـــاك

مجرباً له هل يبقى على عهدك أم ينقضه ويحوله عنك.

ومـن كلـام عتبـة بـن أبـي سفيـان: طيــروا الــدم فــي وجــوه الشبــاب فــإن حلمــوا واحسنــوا الجــواب فهــم

هـــم وإلا فـــلا تطمعـــوا فيهـــم يقـــول: أغضبوهـــم لـــأن الغضبـــان يحمـــر وجهـــه فـــان ثبتـــوا لذلـــك الكلـــام

المغضــب وحلمــوا وأجابــوا جــواب الحليــم العاقـــل فهـــم ممـــن يعقـــد عليـــه الخنصـــر ويرجـــى فلاحـــه وإن

سفهوا وشتموا ولم يثبتوا لذلك الكلام فلا رجاء لفلاحهم. ومن المعنى الأول قول أبي العلاء:

جربت دهري وأهليه فما تركت   لي التجارب في ود أمري غرضا

وقال أخر:

وكنت أري أن التجارب عدة   فخانت ثقات الناس حتى التجارب

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب:

رأيت فضيلاً كان شيئاً ملففاً   فأبرزه التمحيص حتى بدافيـا

أخر:

عتبت على سلـم فلمـا فقدتـه   وجربت أقواماً رجعت إلي سلم

===

ذممتـــــك أولاً حتـــــى إذا مــــــا   بلـوت سـواك عـاد الـذم حمـدا

ولـم أحمـدك مــن خيــر ولكــن   وجدت سواك شراً منك جدا

فعــدت إليــك مضطــراً ذليـــلاً   لأنــي لــم أجــد مــن ذاك بـــدا

كمجهــود تحامــى أكـــل ميـــت   فلمـا اضطــر عــاد إليــه شــدا

الذي يتعلق به غرضنا من الأبيات هو البيت الأول وذكرنا سائرها لحسنها.

الأصـل: وقـال عليــه السلــام: مــا كــان اللــه عــز وجــل ليفتــح علــى عبــد بــاب الشكــر ويغلــق عنــه بــاب

الزيـــادة ولا ليفتـــح علـــى عبـــد بـــاب الدعـــاء ويغلـــق عنـــه بـــاب الإجابـــة ولا ليفتـــح عليـــه بـــاب التوبـــة

ويغلق عنه باب المغفرة.

الشـرح: قــد تقــدم القــول فــي الشكــر واقتضائــه الزيــادة واقتضــاء الدعــاء الإجابــة والتوبــة المغفــرة علــى

وجه الاستقصاء في الجميع.

الأصل: وقال عليه السلام: أولي الناس بالكرم من عرقت فيه الكرام.

الشـرح: أعرقـت وعرقـت فـي هـذا الموضـع بمعنـى أي ضربــت عروقــه فــي الكــرم أي لــه سلــف وآبــاء

كرام وقال المبرد: أنشدني أبومحلم السعدي:

إنــا سألنــا قومنـــا فخيارهـــم   من كـان أفضلهـم أبـوه الأفضـل

===

قال: وأنشدني أيضاً في المعنى:

لطلحـة بـن خثيـم حيـن تسألـه   أندي و أكرم من فند بن هطال

وبيت طلحة في عـز ومكرمـة   وبيت فند إلـى ربـق و أحمـال

ألا فتي من بنـي ذبيـان يحملنـي   وليــس يحملنــي إلا ابــن حمــال

فقلت طلحة أولى من عمدت له   وجئت أمشي إليه مشي مختال

مستيقناً أن حبلي سوف يعلقة     في رأس ذيالة أو رأس ذيال

وقال أخر:

عنـــد الملـــوك مضـــرة ومنافـــع   وأري البرامـك لا تضـر وتنفــع

إن العروق إذا استسر بها الثرى   اثرى النبات بها وطاب المـزرع

وإذا جهلت مـن امـرئ أعراقـه   وقديمـه فانظـر إلــى مــا يصنــع

وقال أخر:

إن السـري إذا ســري فبنفســه   وابن السري إذا سري أسرهما

وقال البحتري:

واري النجابـة لا يكـون تمامهـا   لنجيب قوم ليـس بابـن نجيـب

===

العـــدل يضـــع الأمـــور مواضعهـــا والجـــود يخرجهــــا مــــن جهتهــــا والعــــدد سائــــس عــــام والجــــود عــــارض

خاص فالعدل أشرفهما وأفضلهما.

الشرح: هذا كلام شريف جليل القدر فضل عليه السلام العدل بأمرين:

أحدهمـــا أن العـــدل وضـــع الأمـــور مواضعهـــا وهكـــذا العدالـــة فـــي الاصطلـــاح الحكمـــي لأنهـــا المرتبـــة

المتوسطــة بيــن طرفــي الإفــراط والتفريــط والجــود يخــرج الأمــر مــن موضعــه والمــراد بالجــود هاهنــا هـــو

الجــود العرفــي وهــو بــذل المقتنيــات للغيــر لا الجــود الحقيقــي لــأن الجــود الحقيقــي ليــس يخــرج الأمــر مــن

جهته نحو جود البارئ تعالي.

والوجـــه الثانـــي أن العـــدل سائـــس عـــام فـــي جميـــع الأمـــور الدينيـــة والدنيويـــة وبـــه نظـــام العالـــم وقـــوام

الوجود وأما الجود فأمر عار ضق خاص ليس عموم نفعه كعموم نفع العدل.

الأصل: وقال عليه السلام الناس أعداء ما جهلوا.

الشــرح: هــذه مــن ألفاظـــه الشريفـــة التـــي لا نظيـــر لهـــا وقـــد تقـــدم ذكرهـــا وذكـــر مـــا يناسبهـــا. وكـــان

يقال: من جهل شيئا عاداه. وقال الشاعر:

جهلت أمراً فأبديت النكير لـه   والجاهلـون لأهـل العلـم أعــداء

وقيـــل لأفلاطـــون: لـــم يبغـــض الجافـــل العالـــم ولا يبغـــض العالـــم الجاهـــل فقـــال: لـــأن الجاهـــل يستشعـــر

===

النقـــص فـــي نفســــه ويظــــن أن العالــــم يحتقــــره ويزدريــــه فيبغضــــه والعالــــم لا نقــــص عنــــده ولا يظــــن أن

الجاهل يحتقره فليس عنده سبب لبغض الجاهل.

الأصل: وقال عليه السلام: الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه: " لكيلا تأسوا

علــى مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بمــا آتاكــم " ومـــن لـــم يـــأس علـــى الماضـــي ولـــم يفـــرح بالآتـــي فقـــد أخـــذ

الزهد بطرفيه.

الشرح: قد تقدم القول في هذين المعنيين بما فيه كفاية.

الأصل: وقال عليه السلام: الولايات مضامير الرجال.

الشــرح: أي تعــرف الرجــال بهــا كمــا تعــرف الخيــل بالمضمــار وهــو الموضــع أو المــدة التـــي تضمـــر فيهـــا

الخيل فمن الولاة من يظهر منه أخلاق حميدة ومنهم من يظهر منه أخلاق ذميمة.

وقال الشاعر:

سكـرات خمـس إذا منـي المــر   ء بهــا صــار عرضــة للزمـــان

سكـرة المـال والحداثـة والعــش   ق وسكـر الشـراب والسلطـان

وقال أخر:

يا بن وهب والمرء في دولة السل   طأن أعمى ما دام يدعي أميرا

===

وقال البحتري:

وتـاه سعيـد أن أعيــر رياســة   وقلــد أمــراً كــان دون رجالــه

وضاق على حقي بعقب اتساعه     فأوسعته عذراً لضيق احتماله

فأدبـر عنـي عنـد إقبـال حظـه   وغير حالي عنده حسن حالـه

فليت أبـا عثمـان امسـك تيهـه   كإمساكــه عنــد الحقــوق بمالــه

الأصل: وقال عليه السلام: ما أنقض النوم لعزائم اليوم!

الشرح: هذه الكلمة قد سبق وتكلمنا عليها وما أحسن قول المعري:

مـا قضـي الحاجــات إلا شمــل   نومــه فـــوق فـــراش مـــن نمـــال

وقال الرضي رحمه الله:

عليهـا أخامـس مثــل الصقــور   طـوال الرجــاء جســام الــأرب

وكــــل فتـــــي حـــــظ أجفانـــــه   مــن النــوم مضمضــة يستلـــب

فبينـــــا يقـــــال كـــــري جفنــــــه   بقطـع مـن الليـل إذ قيــل هــب

الأصل: وقال عليه السلام: ليس بلد بأحق بك من بلد خير البلاد ما حملك.

الشرح: هذا المعنى قد قيل كثيراً: ومن ذلك قول الشاعر:

===

تلقي بكل ديار ما حللـت بهـا   أهــلا بأهــل وأوطانــاً بأوطــان

وقال شيخي أبو جعفر يحي بن أبي زيد نقيب البصرة:

أنسيتني بلدي وأرض عشيرتي   ونزلـت مـن نعمـاك أكـرم منـزل

وأخذت فيك مدائحي فكأنها   فـي آل شمـاس مدائــح جــرول

أبوعبادة البحتري:

في نعمـة اوطئتهـا وأقمـت فـي   أكنافهـــا فكأننـــي فـــي منبـــج

ومنبج هي مدينة البحتري قال أبو تمام:

كل شعـب كنتـم بـه آل وهـب   فهو شعبي وشعب كـل أديـب

إن قلبي لكم لكالكبد الحري وقلبي لغيركم كالقلوب

وقــد ذهــب كثيــر مــن النــاس إلــى غيــر هــذا المذهــب فجعلــوا بعــض البلــاد أحــق بالإنســان مــن بعــض

وهو الوطن الأول ومسقط الرأس قال الشاعر:

أحـب بلـاد اللـه مـا بيـن منبــج   إلي وسلمي أن يصوب سحابها

بلـاد بهـا نيطــت علــي تمائمــي   وأول أرض مس جلدي ترابها

وكان يقال: ميلك إلى مولدك من كرم محتدك.

===

وكان يقال: كما أن لحاضنتك حق أبنها فلارضك حرمة وطنها.

وكانت العرب تقول: حماك أحمي لك وأهلك أحفي بك

وقال الشاعر:

وكنـا ألفناهـا و لـم تـك مألفــا   وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن

كما تؤلف الأرض التي لم يطب   بها هواء ولا ماء ولكنها وطن

أعر ا بي:

رمله حضنتني أحشاؤها وأرضعتني أحساؤها.

كانــت العــرب إذا سافــرت حملــت معهــا فــي تربــة أرضهــا مــا تستنشــق ريحــه وتطرحـــه فـــي المـــاء إذا

شربته وكذلك كانت فلاسفة يونان تفعل.

وقال الشاعر في هذا المعنى:

نسيـر علـي علـم بكنـه مسيرنـا   بعفــة زاد فــي بطــون المـــزاود

ولا بد في أسفارنا من قبيصـة   من الترب نسقاها لحب الموالد

وقالــت الهنــد: حرمــة بلــدك عليــك كحرمــة أبويــك كــان غــذاؤك منهمــا وأنــت جنيــن وكـــان غذاؤهمـــا

منك.

===

وحبـب أوطـان الرجــال إليهــم   مآرب قضاها الشباب هنالكا

إذا ذكـــروا أوطانهـــم ذكرتهــــم   عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام وقـــد جـــاءه نعـــي الأشتـــر رحمـــه اللـــه: مالـــك ومـــا مالـــك واللـــه لـــو كـــان

جبلا لكان فنداً أو كان حجراً لكان صلدأ لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر.

قال الرضي رحمه الله تعالي: الفند: المفرد من الجبال.

الشــرح: يقــال: إن الرضــي ختــم كتــاب نهــج البلاغــة بهــذا الفصـــل وكتبـــت بـــه نســـخ متعـــددة ثـــم زاد

عليه إلى أن وفي الزيادات التي نذكرها فيما بعد.

وقــد تقــدم ذكــر الأشتــر وإنمــا قــال: لــو كــان جبــلاً لكــان فنــداً لــأن الفنــد قطعـــة الجبـــل طـــولا وليـــس

الفنــد القطعــة مــن الجبــل كيفمــا كانــت ولذلــك قــال: لا يرتقيــه الحافـــر لـــأن القطعـــة المأخـــوذة مـــن الجبـــل

طولاً في دقة لا سبيل للحافر إلى صعودها ولو أخذت عرضا لأمكن صعودها.

ثــم وصــف تلــك القطعــة بالعلــو العظيــم فقــال: ولا يوفــي عليــه الطائــر أي لا يصعــد عليــه لقــال: أوفــي

فلان على الجبل: اشرف.

الأصل: وقال عليه السلام: قليل مدوم عليه خير من كثير ملول منه.

الشـــرح: هـــذا كلـــام يخاطـــب بـــه أهـــل العبـــادات والصلـــاة قـــال: قليـــل مـــن النوافـــل يــــدوم المــــرء عليــــه

===

والجيـد النــادر فــي هــذا قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: إن هــذا الديــن متيــن فأوغــل

فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً ابقي.

وكان يقال: كل كثير ملول وقالوا: كل كثير عدو للطبيعة وقال الشاعر:

إنـي كثـرت عليـه فــي زيارتــه   فمــل والشــيء ملــول إذا كثــرا

ورابنـي منـه أنـي لا أزال أري   في طرفه قصراً عنـي إذا نظـرا

الأصل: وقال عليه السلام: إذا كان في رجل خلة رائعة فانتظروا منه أخواتها.

الشــرح: مثــال ذلــك إنســان مستــور الحــال عنــا رأينــاه وقـــد صـــدرت عنـــه حركـــة تروعـــك وتعجبـــك

إمـــا لحسنهـــا أو لقبحهـــا مثـــل أن يتصـــدق بشـــيء لـــه وقـــع ومقـــدار مـــن مالـــه أو ينكــــر منكــــراً عجــــز

غيــره عــن إنكــاره أو يســرق أو يزنــي فينبغــي أن ينتظــر ويترقــب منــه أخــوات مــا وقــع منــه وذلـــك لـــأن

العقــل والطبيعــة التــي فيــه المحركــة لــه إلـــى فعـــل تلـــك الحركـــة لا بـــد أن تحركـــه إلـــى فعـــل مـــا يناسبهـــا

لأنهـــا مـــا دعتـــه إلـــى فعـــل تلـــك الحركـــة لخصوصيـــة تلـــك الحركـــة بـــل لمـــا فيهـــا مـــن المعنـــي المقتضــــي

وقوعهــا وهــذا يتعـــدى إلـــى غيرهـــا ممـــا يجانسهـــا ولذلـــك لا تـــري أحـــداً قـــد اطلعـــت مـــن حالـــه يومـــاً

علـى أنـه قــد شــرب الخمــر إلا وســوف تطلــع فيمــا بعــد منــه علــى انــه يشربهــا وبالعكــس فــي الأمــور

الحسنــة لا تــرى أحــداً قــد صــدر عنــه فعــل مــن أفعــال الخيــر والمــروءة إلا وستـــراه فيمـــا بعـــد فاعـــلاً

===

نظيــره أو مــا يقاربــه. وشتــم بعــض سفهــاء البصــرة الأحنــف شتمــاً قبيحــاً فحلــم عنــه فقيــل لــه فـــي

ذلــك فقــال: دعـــوه فإنـــي قـــد قتلتـــه بالحلـــم عنـــه وسيقتـــل نفســـه بجراءتـــه فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام جـــاء

ذلـــك السفيـــه فشتـــم زيـــاداً وهـــو أميـــر البصـــرة حينئـــذ وظـــن أنـــه كالأحنـــف فأمـــر بـــه فقطـــع لسانــــه

ويده.

الأصل: وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما:

مــا فعلــت إبلــك الكثيـــرة قـــال: زعزعتهـــا الحقـــوق يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال عليـــه السلـــام: ذلـــك أحمـــد

سبلها.

الشـــرح: زعزعتهـــا بالـــذال المعجمـــة مكـــررة: فرقتهـــا زعزعتـــه فتزعــــزع وزعزعــــة الســــر: إذاعتــــه.

والذعادع: الفرق المتفرقة الواحدة زعزعة وربما قالوا: تفرقوا.

دخـــل غالـــب بـــن صعصعـــة بـــن ناجيـــة بـــن عقـــال المجاشعـــي علـــى أميـــر المؤمنيـــن عليــــه السلــــام أيــــام

خلافتـــه وغالـــب شيـــخ كبيـــر ومعـــه ابنـــه همـــام الفـــرزدق وهـــو غلـــام يومئـــذ فقـــال لـــه أميـــر المؤمنيـــن

عليــه السلــام: مــن الشيــخ قــال: أنــا غالــب بــن صعصعــة قــال: ذو الإبـــل الكثيـــرة قـــال: نعـــم قـــال: مـــا

فعلــــت إبلــــك قــــال: زعزعتهــــا الحقــــوق وأذهبنهــــا الحملــــات والنوائــــب قــــال: ذاك أحمــــد شبلهــــا مــــن

هــذا الغلــام معــك قــال: هــذا أبنــي قــال: مـــا أسمـــه قـــال همـــام وقـــد رويتـــه الشعـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن

===

وكلــــام العــــرب ويوشــــك أن يكــــون شاعــــراً مجيــــداً فقــــال: لــــو أقرأتــــه القـــــرآن فهـــــو خيـــــر لـــــه فكـــــان

الفـرزدق بعـد يـروي هـذا الحديـث ويقـول: مـا زالـت كلمتـه فـي نفسـي حتــى قيــد نفســه بقيــد وآلــى ألا

يفكه حتى يحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه.

الأصل: وقال عليه السلام: من أتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.

الشــرح: يقــول: تجــر فلــان واتجـــر فهـــو تاجـــر والجمـــع تجـــر مثـــل صاحـــب وصحـــب والتجـــارة والتجـــر

بمعنى واحد إذا أخذتهما مصدرين لي " تجر " وأرض متجرة يتجر فيها.

وارتطـم فلـان فـي الوحــل والأمــر إذا ارتبــك فيــه ولــم يقــدر علــى الخــروج منــه وإنمــا قــال عليــه السلــام

ذلـــك لـــأن مسائــــل الربــــا مشتبهــــة بمسائــــل البيــــع ولا يفــــرق بينهمــــا إلا الفقيــــه حتــــى إن العظمــــاء مــــن

الفقهــاء قــد اشتبــه عليهــم الأمــر فيهــا فاختلفــوا فيهــا أشــد اختلــاف كبيــع لحـــم البقـــر بالغنـــم تفاضـــلاً

هــل يجــوز أم لا وكذلــك لبـــن البقـــر بلبـــن الغنـــم وجلـــود البقـــر بجلـــود الغنـــم فقـــال أبـــو حنيفـــة: اللحـــوم

والألبــان والجلــود أجنــاس مختلفــة فيجــوز بيــع بعضهــا ببعــض متفاضــلاً نظــرا إلــى أن أصولهـــا أجنـــاس

مختلفـــة والشافعـــي لا يجيـــز ذلـــك ويقـــول: هـــو ربــــا وكذلــــك القــــول فــــي مــــدي عجــــوة ودرهــــم بمــــد

عجــوة. وكذلــك بيــع الرطــب بالتمــر متساويــاً كيــلا كـــل ذلـــك يقـــول الشافعـــي: انـــه ربـــا وأبـــو حنيفـــة

يحرجه عن كونه رباً ومسائل هذا الباب كثيرة.

===

الشـــرح: إنمـــا كـــان كذلـــك لأنـــه يشكـــو اللـــه ويتسخـــط قضـــاءه ويجحـــد النعمـــة فـــي التخفيــــف عنــــه

ويدعــي فيمــا ليــس بمجحــف بــه مــن حــوادث الدهــر أنــه مجحــف ويتألــم بيـــن النـــاس لذلـــك أكثـــر ممـــا

تقتضيــه نكبتــه ومــن فعــل ذلــك استوجــب السخــط مــن اللــه تعالــى وابتلــي بالكثيــر مــن النكبـــة وإنمـــا

الواجـــب علـــى مـــن وقـــع فـــي أمـــر يشـــق عليـــه ويتألـــم منـــه وينـــال مـــن نفســـه أو مـــن مالـــه نيـــلاً مـــا أن

يحمــد اللــه تعالــي علــى ذلــك ويقــول: لعلـــه قـــد دفـــع بهـــذا عنـــي مـــا هـــو أعظـــم منـــه ولئـــن كـــان قـــد

ذهب من مالي جزة فلقد بقي أجزاء كثيرة.

وقــال عــروة بــن الزبيــر لمــا وقعــت الأكلــة فــي رجلــه فقطعهـــا ومـــات ابنـــه: اللهـــم إنـــك أخـــذت عضـــواً

وتركـــت أعضـــاء وأخـــذت ابنـــاً وتركـــت أبنـــاء فليهنـــك لئـــن كنـــت أخـــذت لقـــد أبقيــــت ولئــــن كنــــت

ابتليت لقد عافيت.

الأصل: وقال عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته

الشــرح: قــد تقــدم مثــل هــذا المعنــى مــراراً ومــن الكلـــام المشهـــور بيـــن العامـــة: قبـــح اللـــه أمـــرا تغلـــب

شهوته على نخوته والجيد النادر في هذا قول الشاعر:

فنك إن أعطيت بطنك سؤلـه   وفرجك نال امنتهي الذم أجمعا

الأصل: وقال عليه السلام: ما مزح امروء مزحةً إلا مج من عقله مجةً.

===

الشــرح: قــد تقـــدم القـــول فـــي المـــزاح وكـــان يقـــال: خيـــر المـــزاح لا ينـــال وشـــره لا يستقـــال وقيـــل: إنمـــا

سمي المزاج مزاحاً لأنه أزيح عن الحق.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: زهــدك فــي راغــب فيــك نقصــان حــظ ورغبتــك فــي زاهــد فيـــك ذل

نفس.

الشـــرح: أي نقصـــان حـــظ لـــك وذلــــك لأنــــه ليــــس مــــن حــــق مــــن رغــــب فيــــك أن تزهــــد فيــــه لــــأن

الإحســــان لا يكافــــأ بالإســــاءة وللقصــــد حرمــــة وللأمــــل زمــــام ومـــــن طلـــــب مودتـــــك فقـــــد قصـــــدك

واملــــك فــــلا يجــــوز رفضــــه واطراحــــه والزهــــد فيــــه وإذا زهــــدت فيــــه فذلــــك لنقصــــان حظـــــك لا

لنقصــان حظــه فأمــا رغبتــك فــي زاهــد فيــك فمذلــة لأنــك تطــرح نفســك لمــن لا يعبــأ بــك وهـــذا ذل

وصغار.

وقال العباس بن الأحنف في نسيبه وكان جيد النسيب:

ما زلت ازهد في مودة راغب   حتى ابتليت برغبة في زاهـد

هذا هو الداء الذي ضاقت به   حيل الطبيب وطال يأس العائد

أي ما زلت عزيزاً حتى أذلني الحب.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: مــا زال الزبيــر رجـــلاً منـــا أهـــل البيـــت حتـــى نشـــأ ابنـــه المشـــؤوم عبـــد

===

الشـرح: ذكـر هـذا الكلـام أبـو عمــر بــن عبــد البــر فــي كتــاب " الاستيعــاب " عــن أميــر المؤمنيــن عليــه

السلام في عبد الله بن الزبير إلا أنه لم يذكر لفظة المشؤوم.

أعبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره

ونحــن نذكــر مــا ذكــره ابــن عبــد البــر فــي ترجمــة عبــد اللــه بــن الزبيــر فــإن هـــذا المصنـــف يذكـــر جمـــل

أحوال الرجل دون تفاصيلها

ثم نذكر تفصيل أحواله من مواضع أخرى.

قـال أبـو عمـر رحمـه اللـه: يكنـي عبــد اللــه بــن الزبيــر أبــا بكــر وقــال بعضهــم: أبــا بكيــر ذكــر ذلــك أبــو

أحمـد الحاكـم الحافـظ فـي كتابـه فـي الكنـي. والجمهـور مـن أهـل السيـر و أهـل الأثـر علـى أن كنيتـه أبـو

بكــر ولــه كنيــة أخــرى أبــو خبيــب بابنــه خبيــب وكـــان أســـن ولـــده وخبيـــب هـــو صاحـــب عمـــر بـــن

عبـد العزيــز الــذي مــات مــن ضربــه إذ كــان واليــاً علــى المدينــة للوليــد وكــان الوليــد أمــره بضربــه فمــات

من أذية ذلك فوداه عمر بعد.

قــال أبــو عمــر: وسمــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم باســم جــده كنــاه لكنيـــة حـــده عبـــد

اللـه أبـي بكـر وهاجـرت أمـه أسمـاء مـن مكـة إلـى المدينـة وهـي حامــل بــه فولدتــه فــي سنــة اثنتيــن مــن

===

الهجــرة لعشريــن شهــراً مــن التاريــخ وقيــل: ولــد فــي السنــة الأولــي وهــو أول مولــود ولـــد فـــي الإسلـــام

من المهاجرين بعد الهجرة.

وروي هشـــام بـــن عـــروة عـــن أسمـــاء قالـــت: حملـــت بعبـــد اللـــه بمكــــة فخرجــــت وأنــــا متــــم فأتيــــت

المدينــة فنزلــت بقبــاء فولدتــه بقبــاء ثــم أتيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم فوضعتــه فــي

حجــره فدعــا بتمــرة فمضغهــا ثــم تفــل فــي فيــه فكــان أول شــيء دخــل جوفــه ريــق صلــى اللــه عليـــه

وألــه وسلــم حنكـــه بالتمـــرة ثـــم دعـــا لـــه وبـــارك عليـــه وهـــو أول مولـــود ولـــد فـــي الإسلـــام للمهاجريـــن

بالمدينـة قـال: ففرحـوا بـه فرحـاً شديـداً وذلــك أنهــم قــد كــان قيــل لهــم: إن اليهــود قــد سحرتكــم فــلا

يولد لكم.

قــال أبــو عمــر: وشهــد عبــد اللــه الجمــل مـــع أبيـــه وخالتـــه وكـــان شهمـــاً ذكـــراً ذا أنفـــة وكـــان لـــه لســـن

وفصاحـــة وكـــان أطلـــس لا لحيـــة لـــه ولا شعـــر فـــي وجهـــه وكـــان كثيـــر الصلـــاة كثيـــر الصيـــام شديـــد

البــأس كريـــم الجـــدات والأمهـــات والخالـــات إلا أنـــه كـــان فيـــه خلـــال لا يصلـــح معهـــا للخلافـــة فإنـــه كـــان

بخيلاً ضيق العطن سيء الخلق حسوداً كثير الخلاف أخرج محمد بن الحنفية.

من مكة والمدينة ونفي عبد الله بن عباس إلى الطائف.

وقـال علـي عليـه السلـام فـي أمـره: مـا زال الزبيـر يعـد منـا أهـل البيـت حتــى نشــأ ابنــه عبــد اللــه. قــال

===

وقال المدائني: بويع له بالخلافة سنة خمس وستين.

وكـــان قبـــل ذلـــك لا يدعـــي باســـم الخلافـــة وكانـــت بيعتـــه بعـــد مـــوت معاويــــة بــــن يزيــــد بــــن معاويــــة

واجتمـع علـى طاعتـه أهـل الحجـاز واليمــن والعــراق وخراســان وحــج بالنــاس ثمانــي حجــج وقتــل فــي

أيــام عبـــد الملـــك بـــن مـــروان يـــوم الثلاثـــاء لثلـــاث عشـــرة بقيـــن مـــن جمـــادى الـــأول وقيـــل: مـــن جمـــادى

الأخـر سنـة ثلـاث وسبعيـن وهـو ابـن اثنتيـن وسبعيـن سنـة وصلـب بمكـة بعـد قتلـه وكــان الحجــاج قــد

ابتــدأ بحصــاره مــن أول ليلــة مــن ذي الحجــة سنــة اثنتيــن وسبعيـــن وحـــج الحجـــاج بالنـــاس فـــي ذلـــك

العـــام ووقـــف بعرفـــة وعليـــه درع ومغفـــر ولــــم يطوفــــوا بالبيــــت تلــــك السنــــة فحاصــــره ستــــة أشهــــر

وسبعة عشر يوماً إلى أن قتله.

قـال أبــو عمــر: فــروي هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال: لمــا كــان قبــل قتــل عبــد اللــه بعشــرة أيــام دخــل

علــى أمــه أسمــاء بنــت أبــي بكــر وهــي شاكيــة فقــال: كيــف تجدينــك يــا أمـــه قالـــت: مـــا أجدنـــي إلا

شاكيــة فقــال لهــا: إن فــي المــوت لراحــة فقالــت: لعلـــك تمنيتـــه لـــي ومـــا احـــب أن أمـــوت حتـــى يأتـــي

علي إحدى حالتيك إما قتلت فأحتسبك وإما ظفرت بعدوك فقرت عيني.

قـــال عـــروة: فالتفـــت عبـــد اللـــه إلـــي وضحـــك فلمـــا كـــان اليـــوم الــــذي قتــــل فيــــه دخــــل عليهــــا فــــي

المسجـــد فقالـــت: يـــا بنـــي لا تقبـــل منهـــم خطـــة تخـــاف فيهـــا علـــى نفســـك الـــذل مخافـــة القتــــل واللــــه

===

فاقبل عليه حجر من ناحية الصفا فأصابه بين عينيه فنكس رأسه وهو يقول:

ولسنا على الأعقاب تدمي كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

أنشده متمثلاً وحماه موليان له فكان أحدهما يرتجز فيقول:

العبـــد يحمـــي ربـــه ويحتمــــي

قــال: ثــم اجتمعـــوا عليـــه فلـــم يزالـــوا يضربونـــه ويضربهـــم حتـــى قتلـــوه ومولييـــه جميعـــاً فلمـــا قتـــل كبـــر

أهل الشام فقال عبد الله بن عمر: المكبرون يوم ولد خير من المكبرين يوم قتل.

قـال أبـو عمـر: وقـال يعلـى بـن حرملـة: دخلـت مكـة بعـد مــا قتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر بثلاثــة أيــام فــإذا

هــــو مصلــــوب فجــــاءت أمــــه أسمــــاء وكانــــت امــــرأة عجــــوزاً طويلـــــة مكفوفـــــة البصـــــر تقـــــاد فقالـــــت

للحجـــاج: أمـــا آن لهـــذا الراكـــب أن ينـــزل فقـــال لهـــا: المنافـــق! قالـــت: واللـــه مـــا كـــان منافقــــاً ولكنــــه

كــان صوامــاً قوامــاً بــراً قــال: انصرفــي فإنــك عجــوز قــد خرفــت. قالــت: لا واللــه مــا خرفـــت وإنـــي

سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم يقـــول: " يخـــرج مـــن ثقيـــف كـــذاب ومبيـــر " أمــــا

الكذاب فقد رأيناه - تعني المختار - وأما المبير فأنت.

قــال أبـــو عمـــر: وروي سعيـــد بـــن عامـــر الخـــراز عـــن ابـــن أبـــي مليكـــة قـــال: كنـــت الـــأذن لمـــن بشـــر

أسمـــاء بنـــزول ابنهـــا عبـــد اللـــه مـــن الخشبـــة فدعـــت بمركـــن وشـــب يمـــان فأمرتنــــي بغسلــــه فكنــــا لا

===

نتنــاول منــه عضــوأ إلا جــاء معنــا فكنــا نغســل العضــو وندعــه فــي أكفانـــه ونتنـــاول العضـــو الـــذي يليـــه

فنغسلــه ثــم نضعــه فــي أكفانــه حتــى فرغنــا منــه ثــم قامــت فصلــت عليــه وقــد كانــت تقــول: اللهـــم لا

تمتني حتى تقرعيني بجثته فلما دفنته لم يأت عليها جمعة حتى ماتت.

قـال أبـو عمـر: وقـد كـان عـروة بــن الزبيــر رحــل إلــى عبــد الملــك فرغــب إليــه فــي إنــزال عبــد اللــه مــن

الخشبة فأسعفه بذلك فانزل.

قـال أبـو عمـر: وقـال علــي بــن مجاهــد: قتــل مــع ابــن الزبيــر مائتــان وأربعــون رجــلاً إن منهــم لمــن ســال

دمه في جوف الكعبة.

قـال أبــو عمــر: وروي عيســي عــن أبــي القاســم عــن مالــك بــن أنــس قــال: كــان ابــن الزبيــر أفضــل مــن

مـروان أولـى بالأمـر منــه ومــن أبيــه قــال وقــد روي علــي بــن المدائنــي عــن سفيــان بــن عيينــة أن عامــر

بن عبد الله بن الزبير مكث بعد قتل أبيه حولا لا يسأل الله لنفسه شيئاً إلا الدعاء لأبيه.

قــال أبــو عمــر: وروي إسماعيـــل بـــن عليـــة عـــن أبـــي سفيـــان بـــن العـــلاء عـــن ابـــن أبـــي عتيـــق قـــال:

قالـت عائشــة: إذا مــر ابــن عمــر فارونيــه فلمــا مــر قالــوا: هــذا ابــن عمــر فقالــت: يــا أبــا عبــد الرحمــن

مــا منعــك أن تنهانــي عــن مسيــري قــال: رأيــت رجــلاً قــد غلــب عليــك ورأيتــك لا تخالفينــه - يعنــي

عبد الله بن الزبير - فقالت: أما إنك لو نهيتني ما خرجت.

===

فأمـا الزبيـر بـن بكـار فإنـه ذكـر فـي كتـاب " أنسـاب قريـش " مـن أخبـار عبـد اللـه وأحوالـه جملـة طويلــة

نحــن نختصرهــا ونذكــر اللبــاب منهــا مــع أنــه قــد أطنــب فــي ذكــر فضائلــه والثنــاء عليـــه وهـــو معـــذور

فـي ذلـك فإنـه لا يلــام الرجــل علــى حــب قومــه والزبيــر بــن بكــار أحــد أولــاد عبــد اللــه بــن الزبيــر فهــو

أحق بتقريظه وتأبينه.

قــال الزبيــر بــن بكــار: أمــه أسمــاء ذات النطاقيــن ابنــة أبــي بكــر الصديــق وإنمــا سميــت ذات النطاقيــن

لــأن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم لمــا تجهــز مهاجــراً إلـــى المدينـــة ومعـــه أبـــو بكـــر لـــم يكـــن

لسفرهمــا شنـــاق فشقـــت أسمـــاء نطاقهـــا فشنقتهـــا بـــه فقـــال لهـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـم: قـد أبدلـك اللـه تعالـى بنطاقــك هــذا نطاقيــن فــي الجنــة فسميــت ذات النطاقيــن. قــال: وقــد

روي محمـد بـن الضحـاك عـن أبيـه أن أهـل الشـام كانــوا وهــم يقاتلــون عبــد اللــه بمكــة يصيحــون: يــا بــن

ذات النطاقين يظنونه عيباً فيقول ابنها: والإله ثم يقول: إني وإياكم لكما قال أبو ذؤيب:

وعيرنـي الواشــون أنــي احبهــا   وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

فإن أعتذر عنها فإني مكذب   وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها

ثـم يقبـل علـى ابـن أبـي عتيـق - وهـو عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد الرحمــن بــن أبــى بكــر - فيقــول: ألا

تسمع يا بـن أبـي عتيـق! قـال الزبيـر: وزعمـوا أن عبـد اللـه بـن الزبيـر لمـا ولـد أتـى بـه رسـول اللـه صلـى

===

اللــه عليــه وألــه وسلــم فنظـــر فـــي وجهـــه وقـــال: " أهـــو هـــو ليمنعـــن البيـــت أو ليموتـــن دونـــه " وقـــال

العقيلي في ذلك:

بـر تبيــن مــا قــال الرســول لــه   وذو صلاة بضاحي وجهه علم

حمامة من حمام البيـت قاطنـة   لا تتبع الناس إن جاروا وإن ظلموا

قــال: وقــد روي نافــع بــن ثابــت عــن محمــد بــن كعــب القرظــي أن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـــم دخـــل علـــى أسمـــاء حيـــن ولـــد عبـــد اللــــه فقــــال: أهــــو هــــو فتركــــت أسمــــاء رضاعــــه فقيــــل

لرســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: إن أسمـــاء تركـــت رضـــاع عبـــد اللـــه لمـــا سمعـــت كلمتـــك

فقال لها: " أرضعيه ولو بماء عينيك كبش بين ذئاب عليها ثياب ليمنعن الحرم أو ليموتن دونه ".

قـال: وحدثنـي عمـي مصعـب بــن عبــد اللــه قــال: كــان عبــد اللــه بــن الزبيــر يقــول: هاجــرت بــي أمــي

في بطنها فما أصابها شيء من نصب أو مخمصة إلا وقد أصابني.

قــال: وقالــت عائشــة: يــا رســول اللــه ألا تكنينــي فقــال: تكنــي باســم ابــن أختــك عبــد اللــه فكانـــت

تكنى أم عبد الله.

قــال: وروي هنــد بــن القاســم عـــن عامـــر بـــن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر عـــن أبيـــه قـــال: احتجـــم رســـول

اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم ثـــم دفـــع إلـــي دمـــه فقـــال: اذهـــب بـــه فـــواره حيـــث لا يـــراه أحـــد

===

فذهبــت بـــه فشربتـــه فلمـــا رجعـــت قـــال: مـــا صنعـــت قلـــت: جعلتـــه فـــي مكـــان أظـــن أنـــه أخفـــي

مكان عن الناس فقال: فلعلك شربته فقلت: نعم.

قـال: وقـال وهـب بـن كيسـان: أول مـن صـف رجليـه فـي الصلـاة عبـد اللـه بـن الزبيــر فاقتــدي بــه كثيــر

من العباد وكان مجتهداً.

قــال: وخطــب الحجــاج بعــد قتلــه زجلــة بنــت منظــور بــن زبــان بــن سيــار الفزاريــة وهــي أم هاشــم

بن عبد الله بن الزبير فقلعت ثنيتها وردته وقالت: ماذا يريد إلى ذلفاء ثكلى حري! وقالت:

أبعـد عائـذ بيـت اللـه تخالبنـي   جهلاً جهلت وغب الجهل مذموم

فاذهب إليك فإني غير ناكحة   بعد أبن أسماء ما استن الدياميم

من يجعل العير مصفراً جحافله   مثل الجواد و فضل الله مقسوم!

قـال: وحدثنـي عبـد الملـك بـن عبــد العزيــز عــن خالــه يوســف بــن الماجشــون قــال قســم عبــد اللــه بــن

الزبيـر الدهـر علـى ثلـاث ليـال: فليلـة هـو قايــم حتــى الصبــاح وليلــة هــو راكــع حتــى الصبــاح وليلــة هــو

ساجد حتى الصباح.

قــال: وحدثنــا سليمــان بــن حــرب بإسنــاد ذكــره ورفعــه إلــى مسلــم المكــي قــال: ركــع عبـــد اللـــه بـــن

الزبير يوماً ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه.

===

قــال: وقــد حــدث مــن لا أحصيــه كثــرةً مــن أصحابنــا أن عبــد اللــه كــان يواصــل الصـــوم سبعـــاً يصـــوم

يــوم الجمعــة فــلا يفطــر إلا يــوم الجمعـــة الأخـــر ويصـــوم بالمدينـــة فـــلا يفطـــر إلا بمكـــة ويصـــوم بمكـــة فـــلا

يفطر إلا بالمدينة.

قـال: وقـال عبـد الملـك بـن عبـد العزيــز: وكــان أول مــا يفطــر عليــه إذا أفطــر لبــن لقحــة بسمــن بقــر قــال

الزبير: وزاد غيره وصبر.

قـال: وحدثنـي يعقـوب بـن محمـد بــن عيســي بإسنــاد رفعــه إلــى عــروة بــن الزبيــر قــال: لــم يكــن أحــد

أحــب إلــى عائشــة بعــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم وبعــد أبــي بكــر مــن عبــد اللـــه بـــن

الزبير.

قــال: وحدثنــي يعقــوب بــن محمــد بإسنــاد يرفعـــه إلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن القاســـم عـــن أبيـــه قـــال: مـــا

كان أحدا اعلم بالمناسك من ابن الزبير.

قــال: وحدثنـــي مصعـــب بـــن عثمـــان قـــال: أوصـــت عائشـــة إلـــى عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر أوصـــي إليـــه

حكيـم بـن حـزام وعبـد اللـه بـن عامـر بـن كريـز والأسـود بـن أبـي البحتـري وشيبــه بــن عثمــان والأســود

بن عوف.

قـال الزبيـر: وحـدث عمـر بـن قيـس عــن أمــه قالــت: دخلــت علــى عبــد اللــه بــن الزبيــر بيتــه فــإذا هــو

===

قائــم يصلــي فسقطــت حيــة مــن البيــت علــى ابنــه هاشــم بــن عبــد اللــه فتطوقـــت علـــى بطنـــه وهـــو

نائـم فصـاح أهـل البيـت: الحيـة الحيـة! ولـم يزالــوا بهــا حتــى قتلوهــا وعبــد اللــه قائــم يصلــي مــا التفــت

ولا عجــل ثــم فــرغ مــن صلاتــه بعــد مــا قتلــت الحيــة فقـــال: مـــا بالكـــم فقالـــت أم هاشـــم إي رحمـــك

اللـه رأيـت إن كنـا هنــا عليــك أيهــون عليــك ابنــك! قــال: ويحــك! ومــا كانــت التفاتــة لــو آلتفتهــا مبقيــة

من صلاتي.

قــال الزبيــر: وعبــد اللــه أول مــن كســا الكعبــة الديبــاج وإن كــان ليطيبهــا حتــى يجـــد ريحهـــا مـــن دخـــل

الحــرم. قــال: ولــم تكــن كســوة الكعبــة مــن قبلــه إلا المســوح والأنطــاع فلمــا جــرد المهـــدي بـــن المنصـــور

الكعبـة كـان فيمـا نـزع عنهـا كسـوة مـن ديبـاج مكتـوب عليهـا: لعبـد اللــه أبــي بكــر أميــر المؤمنيــن. قــال:

وحدثنـي يحمـي بــن معيــن بإسنــاد رفعــه إلــى هشــام بــن عــروة أن عبــد اللــه بــن الزبيــر اخــذ مــن بيــن

القتلـى يــوم الجمــل وبــه بضــع وأربعــون طعنــة وضربــة قــال الزبيــر: واعتلــت عائشــة مــرة فدخــل عليهــا

بنــو أختهــا أسمــاء: عبــد اللــه وعــروة والمنــذر قــال عــروة: فسألناهــا عــن حالهــا فشكـــت إلينـــا نهكـــة

مــن علتهــا فعزاهــا عبــد اللــه عــن ذلــك فأجابتــه بنحــو قولهـــا فعـــاد لهـــا بالكلـــام فعـــادت لـــه بالجـــواب

فصمـت وبكـي قـال عـروة: فمـا رأينـا متحاوريــن مــن خلــق اللــه أبلــغ منهمــا. قــال: ثــم رفعــت رأسهــا

تنظــر إلــى وجهــه فابهتــت لبكائــه فبكــت ثــم قالــت: مـــا أحقنـــي منـــك يـــا بنـــي مـــا أري. فلـــم علـــم

===

بعـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألـه وسلــم وبعــد أبــوي أحــداً انــزل عنــدي منزلتــك قــال عــروة: ومــا

سمعــت عائشــة وأمــي أسمــاء تدعــوان لأحــد مــن الخلــق دعاءهمــا لعبــد اللــه قــال: وقـــال موســـى بـــن

عقبـة: أقرأنـي عامـر بـن عبــد اللــه بــن الزبيــر وصيــة عبــد اللــه بــن مسعــود إلــى الزبيــر بــن العــوام وإلــى

عبد الله بن الزبير من بعده وإنهما في وصيتي في حل وبل.

قال: وروي أبو الحسن المدائني عن أبي إسحاق التميمي أن معاوية سمع رجلاً ينشد:

ابــن رقــاش ماجــد لسميـــدع   يابـي فيعطـي عـن يــد أو يمنــع

فقــال: ذلــك عبــد اللــه بــن الزبيــر: وكــان عبــد اللــه مــن جملــة النفــر الذيــن أمرهــم عثمــان بــن عفـــان أن

ينسخوا القرآن في المصاحف.

قــال: وحدثنــا محمــد بــن حســن عــن نوفــل بــن عمــارة قــال: سئـــل سعيـــد بـــن المسيـــب عـــن خطبـــاء

قريـش فـي الجاهليـة فقـال: الأسـود بـن المطلـب بـن أسـد وسهيـل بـن عمـرو. وسئـل عـن خطبائهـم فــي

الإسلام فقال: معاوية وابنه وسعيد بن العاص وابنه وعبد الله بن الزبير.

قـال: وحدثنـا إبراهيـم بـن المنـذر عـن عثمـان بــن طلحــة قــال: كــان عبــد اللــه بــن الزبيــر لا ينــازع فــي

ثلاث: شجاعة وعبادة و بلاغة.

فـال الزبيـر: وقـال هشــام بــن عــروة: رأيــت عبــد اللــه أيــام حصــاره والحجــر مــن المنجنيــق يهــوي حتــى

===

أقـــول: كـــاد يأخـــذ بلحيتـــه فقـــال لـــه أبـــي: أيابـــن أم واللـــه إن كـــاد ليأخـــذ بلحيتـــك فقـــال عبـــد اللــــه:

دعنــي يــا ابــن أم واللــه مــا هــي إلا هنـــة حتـــى كـــأن الإنســـان لـــم يكـــن فيقـــول أبـــي وهـــو يقبـــل علينـــا

بوجهه: والله ما أخشى عليك إلا من تلك الهنة.

قــال الزبيــر: فذكــر هشــام قــال: واللــه لقــد رأيتــه يرمــي بالمنجنيــق فــلا يلتفــت ولا يرعــد صوتــه وربمــا

مرت الشظية منه قريباً من نحره.

وقــال الزبيــر: وحدثنــا ابــن الماجشــون عــن ابــن أبــي مليكــة عــن أبيــه قــال: كنــت أطــوف بالبيـــت مـــع

عمــر بــن عبــد العزيــز فلمــا بلغــت الملتــزم تخلفــت عنــده أدعــو ثــم لحقـــت عمـــر فقـــال لـــي: مـــا خلفـــك

قـال: كنـت أدعـو فـي موضـع رأيـت عبـد اللـه بـن الزبيـر فيـه يدعــو فقــال: مــا تتــرك تحنناتــك علــى ابــن

الزبير أبداً! فقلت: والله ما رأيت أحداً أشد جلداً على لحم ولحماً على عظم من ابن

الزبيـــر ولا رأيـــت أحـــداً اثبـــت قائمـــاً ولا أحســــن مصليــــاً مــــن ابــــن الزبيــــر ولقــــد رأيــــت حجــــراً مــــن

المنجنيـــق جـــاءه فصـــاب شرفـــة مـــن المسجـــد فمـــرت قـــذاذة منهـــا بيـــن لحيتـــه وحلقـــه فلـــم يــــزل مــــن

مقامه ولا عرفنا ذلك في صوته فقال عمر: لا إله إلا الله لجاد ما وصفت!

قــال الزبيــر: وسمعــت إسماعيــل بــن يعقــوب التيمــي يحــدث قــال: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لابــن أبــي

مليكــة صــف لنــا عبــد اللــه بـــن الزبيـــر فإنـــه ترمـــرم علـــى أصحابنـــا فتغشمـــروا عليـــه فقـــال: عـــن أي

===

حاليـــه تســـأل أعـــن دينــــه أم عــــن دنيــــاه فقــــال: عــــن كــــل قــــال: واللــــه مــــا رأيــــت جلــــداً قــــط ركــــب

علـى لحـم ولا لحمــاً علــى عصــب ولا عصبــاً علــى عظــم مثــل جلــده علــى لحمــه ولا مثــل لحمــه علــى

عصبــه ولا مثــل عصبــه علــى عظمــه ولا رأيــت نفســاً ركبــت بيــن جنبيــن مثــل نفــس لــه ركبـــت بيـــن

جنبيــن ولقــد قــام يومــاً إلــى الصلــاة فمــر بــه حجــر مــن حجــارة المنجنيــق بلبنــة مطبوخــة مــن شرفــات

المسجــد فمــرت بيــن لحييــه وصـــدره واللـــه مـــا خشـــع لهـــا بصـــره ولا قطـــع لهـــا قراءتـــه ولا ركـــع دون

الركـوع الـذي كـان يركـع ولقـد كـان إذا دخـل فــي الصلــاة خــرج مــن كــل شــيء إليهــا ولقــد كــان يركــع فــي

الصلاة فيقع الرخم على ظهره ويسجد فكأنه مطروح.

قـــال الزبيـــر: وحـــدث هشـــام بـــن عـــروة قـــال: سمعـــت عمـــي يقــــول: مــــا أبالــــي إذا وجــــدت ثلاثمائــــة

يصبرون صبري لو أجلب علي أهل الأرض.

قــال الزبيــر: وقســم عبــد اللــه بــن الزبيـــر ثلـــث مالـــه وهـــو حـــي وكـــان أبـــوه الزبيـــر قـــد أوصـــي أيضـــا

ًبثلـث مالـه. قـال: وابـن الزبيـر أحـد الرهـط الخمسـة الذيـن وقــع اتفــاق أبــي موســى الأشعــري وعمــرو

بـن العـاص علـى إحضارهـم والاستشـارة بهـم فـي يـوم التحكيـم وهـم: عبـد اللـه بــن الزبيــر وعبــد اللــه

بن عمرو وأبو الجهم بن حذيفة وجبير بن مطعم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

قــال الزبيــر: وعبــد اللــه هــو الــذي صلــى بالنــاس بالبصــرة لمــا ظهـــر طلحـــة والزبيـــر علـــى عثمـــان بـــن

===

حنيـف بأمـر منهمـا لــه. قــال: وأعطــت عائشــة مــن بشرهــا بــأن عبــد اللــه لــم يقتــل يــوم الجمــل عشــرة

آلاف درهم.

قلــت: الــذي يغلــب علــى ظنــي أن ذلــك كــان يــوم إفريقيــة لأنهــا يــوم الجمـــل كانـــت فـــي شغـــل بنفسهـــا

عن عبد الله وغيره.

قـال الزبيــر: وحدثنــي علــي بــن صالــح مرفوعــاً أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم كلــم فــي

صبيــة ترعرعــوا منهــم عبــد اللــه بـــن جعفـــر وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وعمـــر بـــن أبـــي سلمـــة فقيـــل: يـــا

رســول اللــه لــو بايعتهــم فتصيبهــم بركتــك ويكــون لهــم ذكــر! فأتــى بهــم فكأنهــم تكعكعــوا حيــن جــى

بهــم إلــه واقتحــم ابــن الزبيــر فتبســم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم وقـــال: إنـــه ابـــن أبيـــه

وبايعهم.

قــال: وسئــل رأس الجالــوت: مـــا عندكـــم مـــن الفراســـة فـــي الصبيـــان فقـــال: مـــا عندنـــا فيهـــم شـــيء

لأنهــم يخلقــون خلقًــا مــن بعــد خلــق غيــر أنــا نرمقهــم فــان سمعنــا منهــم مــن يقــول فــي لعبـــه: مـــن يكـــون

معـــي رأيناهـــا همـــة وخـــب صـــدق فيـــه وإن سمعنــــاه يقــــول: مــــع مــــن أكــــون كرهناهــــا منــــه. قــــال:

فكــان أول شــيء سمـــع مـــن عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر أنـــه كـــان ذات يـــوم يلعـــب مـــع الصبيـــان فمـــر رجـــل

فصــــاح عليهــــم ففــــروا منــــه ومشــــي ابــــن الزبيــــر القهقــــري ثــــم قـــــال: يـــــا صبيـــــان اجعلونـــــي أميركـــــم

===

وشـدوا بنـا عليـه. قـال: ومـر بـه عمـر بــن الخطــاب وهــو مــع الصبيــان ففــروا ووقــف فقــال لــم لــم تفــر

مع أصحابك فقال: لم أجرم فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع عليك!

وروي الزبيـر بــن بكــار أن عبــد اللــه بــن سعــد بــن أبــي ســرح غــزا إفريقيــة فــي خلافــة عثمــان فقتــل

عبــد اللــه بــن الزبيــر جرجيــر أميــر جيـــش الـــروم فقـــال ابـــن أبـــي لمـــرح: إنـــي موجـــه بشيـــراً إلـــى أميـــر

المؤمنيــن بمــا فتــح علينــا وأنــت أولــى مــن هاهنــا فانطلــق إلــى أميــر المؤمنيـــن فأخبـــره الخبـــر قـــال عبـــد

اللــه: فلمــا قدمـــت علـــى عثمـــان أخبرتـــه بفتـــح اللـــه وصنعـــه ونصـــره ووصفـــت لـــه أمرنـــا كيـــف كـــان

فلمـا فرغـت مـن كلامـي قـال: هـل تستطيــع أن تــؤدي هــذا إلــى النــاس قلــت: ومــا يمنعنــي مــن ذلــك!

قــال: فأخــرج إلــى النــاس فأخبرهــم قــال عبــد اللــه: فخرجــت حتــى جئــت المنبــر فاستقبلــت النـــاس

فتلقانــي وجــه أبــي فدخلتنــي لــه هيبـــة عرفهـــا أبـــي فـــي وجهـــي فقبـــض قبضـــة مـــن حصبـــاء وجمـــع

وجهه في وجهي وهم أن يحصبني فأحزمت فتكلمت.

فزعمـوا أن الزبيـر لمــا فــرغ عبــد اللــه مــن كلامــه قــال: واللــه لكأنــي أسمــع كلــام أبــي بكــر الصديــق: مــن

أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما.

قال الزبير: ويلقب عبد الله بعائذ البيت لاستعاذته به.

قـال: وحدثنـي عمـي مصعـب بـن عبـد اللـه قــال: إن الــذي دعــا عبــد اللــه إلــى التعــوذ بالبيــت شــيء

===

سمعــه مــن أبيــه حيــن ســار مــن مكــة إلــى البصــرة فــإن الزبيــر التفــت إلــى الكعبــة بعــد أن ودع ووجــه

يريـــد الركـــوب فأقبـــل علـــى ابنـــه عبـــد اللـــه وقـــال: تاللـــه مـــا رأيـــت مثلهــــا لطالــــب رغبــــة أو خائــــف

رهبة.

وروي الزبيــر بــن بكــار قــال: كــان سبــب تعــوذ ابــن الزبيــر بالكعبــة أنــه كـــان يمشـــي بعـــد عتمـــه فـــي

بعـض شـوارع المدينـة إذ لقـي عبـد اللـه بـن سعـد بــن أبــي ســرح متلثمــا لا يبــدو منــه إلا عينــاه. قــال:

فأخـــذت بيـــده وقلـــت: ابـــن أبـــي ســـرح! كيـــف كنـــت بعـــدي وكيـــف تركـــت أميــــر المؤمنيــــن يعنــــي

معاويـــة - وقـــد كـــان ابـــن أبـــي ســـرح عنـــده بالشــــام - فلــــم يكلمنــــي فقلــــت: مــــا لــــك أمــــات أميــــر

المؤمنيـن فلـم يكلمنــي فتركتــه وقــد أثبــت معرفتــه ثــم خرجــت حتــى لقيــت الحسيــن بــن علــي رضــي

اللــه عنــه فأخبرتــه خبــره وقلــت: ستأتيــك رســل الوليــد وكــان الأميــر علـــى المدينـــة الوليـــد بـــن عتبـــة

بـن أبـي سفيـان فانظـر مـا أنـت صانـع! وأعلـم أن رواحلـي فــي الــدار معــدة والموعــد بينــي وبينــك أن

تغفــل عنــا عيونهــم ثــم فارقتـــه فلـــم البـــث أن أتانـــي رســـول الوليـــد فجئتـــه فوجـــدت الحسيـــن عنـــده

ووجـــدت عنـــده مـــروان بـــن الحكـــم فنعـــي إلـــي معاويـــة فاسترجعـــت فأقبـــل علـــي وقـــال: هلـــم إلـــى

بيعــة يزيــد فقــد كتــب إلينــا يأمرنــا أن نأخذهــا عليــك! فقلــت: إنــي قـــد علمـــت أن فـــي نفســـه علـــي

شيئـاً لتركـي بيعتـه فـي حيـاة أبيــه وإن بايعــت لــه علــى هــذه الحــال توهــم أنــي مكــره علــى البيعــة فلــم

===

يقــع منــه ذلـــك بحيـــث أريـــد ولكـــن أصبـــح ويجتمـــع النـــاس ويكـــون ذلـــك علانيـــة إن شـــاء اللـــه فنظـــر

الوليـد إلـى مـروان فقـال مـروان: هــو الــذي قلــت لــك إن يخــرج لــم تــره. فأحببــت أن القــي بينــي وبيــن

مـــروان شـــراً نتشاغـــل بـــه فقلـــت لـــه: ومـــا أنـــت وذاك يـــا بـــن الزرقـــاء! فقـــال لــــي وقلــــت لــــه حتــــى

تواثبنــا فتناصيــت أنــا وهــو وقــام الوليــد فحجــز بيننــا فقــال مــروان: أتحجـــز بيننـــا بنفســـك وتـــدع أن

تأمـــر أعوانـــك! فقـــال: قـــد أرى مـــا تريـــد ولكـــن لا أتولـــي ذلـــك منـــه واللـــه أبـــداً اذهـــب يابـــن الزبيـــر

حيث شئت قال: فأخذت بيد الحسين وخرجنا من الباب حتى صرنا إلى المسجد وأنا أقول:

ولتحسبني يـا مسافـر شحمـة   تعجلها من جانب القدر جائع

فلمــا دخــل المسجــد افتــرق هــو والحسيــن وعمــد كــل واحــد منهمــا إلــى مصلــاه يصلـــي فيـــه وجعلـــت

الرســل تختلــف إليهمــا يسمــع وقــع أقدامهــم فــي الحصبــاء حتــى هــدأ عنهمـــا الحـــس ثـــم انصرفـــا إلـــى

منازلهمـــا فأتـــى ابـــن الزبيـــر رواحلـــه فقعـــد عليهـــا وخـــرج مـــن أدبـــار داره ووافـــاه الحسيـــن بـــن علـــي

فخرجــا جميعــاً مــن ليلتهــم وسلكــوا طريــق الفـــرع حتـــى مـــروا بالجثجاثـــة وبهـــا جعفـــر بـــن الزبيـــر قـــد

ازدرعهـــا وغمـــز عليهـــم بعيـــر مـــن إبلهـــم فانتهـــوا إلـــى جعفـــر فلمـــا رآهــــم قــــال: مــــات معاويــــة فقــــال

عبــد اللــه: نعــم انطلــق معنــا وأعطنــا أحــد جمليـــك - وكـــان ينضـــح علـــى جمليـــن لـــه - فقـــال جعفـــر

متمثلاً:

===

فقـال عبـد اللـه - وتطيـر منهــا: بفيــك التــراب! فخرجــوا جميعــاً حتــى قدمــوا مكــة قــال الزبيــر: فأمــا

الحسيـن عليـه السلـام فإنـه خـرج مــن مكــة يــوم الترويــة يطلــب الكوفــة والعــراق وقــد كــان قــال لعبــد اللــه

بــن الزبيــر: قــد أتتنــي بيعــة أربعيــن ألفــا يحلفــون لــي بالطلــاق والعتــاق مــن أهــل العـــراق فقـــال: أتخـــرج

إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك!

قال: وبعض الناس يزعم أن عبد الله بن عباس هو الذي قال للحسين ذلك.

قــال الزبيــر: وقــال هشــام بــن عــروة: كــان أول مــا أفصــح بــه عمــي عبـــد اللـــه وهـــو صغيـــر: السيـــف

فكــان لا يضعــه مــن فيــه وكــان أبــوه الزبيــر إذا سمــع منـــه ذلـــك يقـــول: أمـــا واللـــه ليكونـــن لـــك منـــه يـــوم

ويوم وأيام!

فأمــا خبــر مقتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر فنحــن نـــورده مـــن تاريـــخ أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري

رحمه الله. قال أبو جعفر:

حصــر الحجــاج عبــد اللــه بــن الزبــي رثمانيــة أشهــر فــروي إسحــاق بـــن يحـــي بـــن يوســـف بـــن ماهـــك

فـــال: رأيـــت منجنيـــق أهـــل الشـــام يرمـــي بـــه فرعـــدت السمـــاء وبرقـــت وعـــلا صـــوت الرعــــد علــــى

صــــوت المنجنيــــق فأعظــــم أهــــل الشــــام مــــا سمعــــوا فأمسكــــوا أيديهــــم فرفـــــع الحجـــــاج بركـــــة قبائـــــه

فغرزهــا فــي منطقتــه ورفــع حجــر المنجنيـــق فوضعـــه فيـــه ثـــم قـــال: ارمـــوا ورمـــي معهـــم قـــال: ثـــم

===

أصبحــوا فجــاءت صاعقــة يتبعهــا أخـــري فقتلـــت مـــن أصحـــاب الحجـــاج اثنـــي عشـــر رجـــلا فأنكـــر

أهـــل الشـــام فقـــال الحجـــاج: يـــا أهـــل الشـــام لا تنكـــروا هـــذا فإنـــي ابـــن تهامـــة هــــذه صواعــــق تهامــــة

هــذا الفتــح قــد حضــر فابشــروا فــإن القــوم يصيبهــم مثـــل مـــا أصابكـــم فصعقـــت مـــن الغـــد فاصيـــب

مـن أصحــاب ابــن الزبيــر عــدة مــا أصــاب الحجــاج فقــال الحجــاج: ألا تــرون أنهــم يصابــون وأنتــم علــى

الطاعــة وهــم علــى خلــاف الطاعــة! فلــم تــزل الحــرب بيــن ابــن الزبيــر و الحجـــاج حتـــى تفـــرق عامـــة

أصحاب ابن الزبير عنه وخرج عامة أهل مكة إلى الحجاج في الأمان.

قــال: وروي إسحــاق بــن عبيــد اللــه عــن المنـــذر بـــن الجهـــم الأسلمـــي قـــال: رأيـــت ابـــن الزبيـــر وقـــد

خذلــه مــن معــه خذلانــا شديــداً وجعلـــوا يخرجـــون إلـــى الحجـــاج خـــرج إليـــه منهـــم نحـــو عشـــرة آلـــاف

وذكــر أنــه كــان ممــن فارقــه وخــرج إلــى الحجـــاج ابنـــاه: خبيـــب وحمـــزة فأخـــذا مـــن الحجـــاج لأنفسهمـــا

أماناً.

قــال أبــو جعفـــر: فـــروي محمـــد بـــن عمـــر عـــن ابـــن أبـــي الزنـــاد عـــن مخرمـــة بـــن سلمـــان الوالبـــي قـــال:

دخـل عبـد اللـه بــن الزبيــر علــى أمــه حيــن رأي مــن النــاس مــا رأي مــن خذلانــه فقــال: يــا أمــه خذلنــي

النــاس حتـــى ولـــدي وأهلـــي ولـــم يبـــق معـــي إلا اليسيـــر ممـــن ليـــس عنـــده مـــن الدفـــع أكثـــر مـــن صبـــر

ساعـــة والقـــوم يعطوننـــي مـــا أردت مـــن الدنيـــا فمـــا رأيـــك فقالـــت: أنــــت يــــا بنــــي أعلــــم بنفســــك إن

===

كنــت تعلــم أنــك علــى حــق وإليــه تدعــو فأمــض لــه فقــد قتــل عليــه أصحابــك ولا تمكــن مـــن رقبتـــك

يتلعـــب بـــك غلمـــان بنـــي أميـــة وإن كنـــت إنمـــا أردت الدنيـــا فبئــــس العبــــد أنــــت! أهلكــــت نفســــك

أهلكــت مــن قتـــل معـــك وإن قلـــت: قـــد كنـــت علـــى حـــق فلمـــا وهـــن أصحابـــي وهنـــت وضعفـــت

فليــس هــذا فعــل الأحــرار ولا أهــل الديــن وكــم خلـــودك فـــي الدنيـــا! القتـــل أحســـن فدنـــا أبـــن الزبيـــر

فقبــل رأسهــا وقــال: هــذا واللــه رأي الــذي قمــت بــه داعيــاً إلــى يومــي هــذا ومـــا ركنـــت إلـــى الدنيـــا

ولا أحببـــت الحيــــاة فيهــــا ولــــم يدعنــــي إلــــى الخــــروج إلا الغضــــب للــــه أن تستحــــل محارمــــه ولكنــــي

أحببــت أن أعلــم رأيــك فزدتنــي بصيــرة مــع بصيرتــي. فانظــري يــا أمــه فإنـــي مقتـــول مـــن يومـــي هـــذا

فــلا يشتــد حزنــك وسلمــي لأمــر اللــه فــإن ابنــك لــم يتعمــد إتيــان منكــر ولا عمــلا بفاحشــة ولــم يجـــر

فــي حكــم ولــم يغــدر فــي أمــان ولــم يتعمــد ظلــم مسلــم ولا معاهـــد ولـــم يبلغنـــي ظلـــم عـــن عمالـــي

فرضيـت بـه بـل أنكرتــه ولــم يكــن شــيء آثــر عنــدي مــن رضــا ربــي. اللهــم إنــي لا أقــول هــذا تزكيــة

منــي لنفســي أنــت أعلــم بــي ولكننــي أقولــه تعزيــة لأمــي لتسلــو عنــي. فقالــت أمــه: إنــي لأرجــو مـــن

اللـه أن يكـون عزائـي فيـك حسنــاً إن تقدمتنــي فــلا أخــرج مــن الدنيــا حتــى أنظــر إلــى مــا يصيــر أمــرك

فقــال: جــزاك اللــه يــا أمــه خيــراً! فــلا تدعــي الدعــاء لــي قبــل وبعــد قالــت: لا أدعــه أبــداً فمــن قتــل

علـى باطـل فقـد قتلـت علـى حـق. ثـم قالـت: اللهـم ارحــم طــول ذلــك القيــام فــي الليــل الطويــل وذلــك

===

النحيـــب والظمـــأ فـــي هواجـــر المدينـــة ومكـــة وبـــره بأبيـــه وبـــي! اللهـــم إنـــي قـــد سلمتـــه لأمـــرك فيـــه

ورضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين.

قــال أبــو جعفــر: وروي محمــد بــن عمــر عــن موســى بــن يعقــوب بــن عبــد اللــه عـــن عمـــه قـــال: دخـــل

ابــن الزبيــر علــى أمــه وعليــه الــدرع والمغفــر فوقــف فسلــم ثــم دنــا فتنــاول يدهــا فقبلهــا فقالـــت: هـــذا

وداع فــلا تبعــد فقــال: نعــم إنــي جئــت مودعــاً إنــي لــأري أن هــذا اليــوم أخــر يــوم مــن الدنيـــا يمـــر بـــي

واعلمي يا أمه أني إن قتلت فإنما أنا لحم لا يضره ما صنع به

فقالــت: صدقــت يــا بنــي أتمــم علـــى بصيرتـــك ولا تمكـــن ابـــن أبـــي عقيـــل منـــك وادن منـــي أودعـــك

فدنــا منهــا فقبلهــا وعانقهــا فقالــت حيــث مســت الــدرع: مــا هــذا صنيــع مـــن يريـــد مـــا تريـــد! فقـــال:

مـــا لبستهــــا إلا لأشــــد منــــك فقالــــت: إنهــــا لا تشــــد منــــي فنزعهــــا ثــــم أخــــرج كميــــه وشــــد أسفــــل

قميصــه وعمــد إلــى جبــة خــز تحــت القميــص فادخــل أسفلهــا فــي المنطقــة فقالـــت أمـــه: شمـــر ثيابـــك

فشمرها ثم انصرف وهو يقول:

إنــي إذا اعــرف يومــي أصبــر   إذ بعضهــم يعـــرف ثـــم ينكـــر

فسمعـــت العجـــوز قولـــه فقالـــت: تصبـــر واللـــه ولـــم لا تصبـــر وأبـــوك أبـــو بكـــر والزبيـــر وأمـــك صفيـــة

بنت عبد المطلب!

===

قــال وروي محمــد بــن عمــر عــن ثــور بــن يزيــد عــن رجــل مـــن أهـــل حمـــص قـــال: شهدتـــه واللـــه ذلـــك

اليــوم ونحـــن خمسمائـــة مـــن أهـــل حمـــص فدخـــل مـــن بـــاب المسجـــد لا يدخـــل منـــه غيرنـــا وهـــو يشـــد

علينا ونحن منهزمون وهو يرتجز:

إنــي إذا أعــرف يومــي أصبــر   وإنمـــــا يعـــــرف يوميـــــه الحـــــر

وبعضهـــم يعــــرف ثــــم ينكــــر

فأقــول: أنــت واللــه الحــر الشريـــف فلقـــد رأيتـــه يقـــف بالأبطـــح لا يدنـــو منـــه أحـــد حتـــى ظننـــا أنـــة لا

يقتل.

قــال وروي مصعــب بــن ثابــت عــن نافــع مولــي بنــي أســد قــال: رأيـــت الأبـــواب قـــد شحنـــت بأهـــل

الشـام وجعلـوا علـى كــل بــاب قائــداً ورجــالاً وأهــل بلــد فكــان لأهــل حمــص البــاب الــذي يواجــه بــاب

الكعبـــة ولأهـــل دمشـــق بـــاب بنـــي شيبـــة ولأهـــل الـــأردن بـــاب الصفـــا ولأهـــل فلسطيـــن بــــاب بنــــي

جمــح ولأهــل فنسريــن بــاب بنـــي سهـــم وكـــان الحجـــاج وطـــارق بـــن عمـــرو فـــي ناحيـــة الأبطـــح إلـــى

المـروة فمـرة يحمــل ابــن الزبيــر فــي هــذه الناحيــة ولكنــه اشــد فــي أجمــة مــا يقــدم عليــه الرجــال فيغــدو

فـي اثـر الرجـال وهـم علـى البـاب حتـى يخرجهــم ثــم يصيــح إلــى عبــد اللــه بــن صفــوان يــا أبــا صفــوان

ويل أمه فتحاً لوكأن له رجال! ثم يقول:

===

فيقول عبد الله بن صفوان: إي والله وألفاً.

قـــال أبـــو جعفـــر: فلمـــا كــــان يــــوم الثلاثــــاء صبيحــــة سبــــع عشــــرة مــــن جمــــادى الأولــــي سنــــة ثلــــاث

وسبعيـن وقـد أخـذ الحجـاج علــى ابــن الزبيــر بالأبــواب بــات ابــن الزبيــر تلــك الليلــة يصلــي عامــة الليــل

ثــم احتبــي بحمائــل سيفــه فأغفــي ثـــم انتبـــه بالفجـــر فقـــال: أذن يـــا سعـــد فـــأذن عنـــد المقـــام وتوضـــأ

ابـن الزبيـر و ركـع ركعتـي الفجــر ثــم تقــدم وأقــام المــؤذن فصلــي ابــن الزبيــر بأصحابــه فقــرأ " ن والقلــم

" حرفــا حرفــا ثــم سلــم ثــم قــام فحمــد اللــه وأثنـــي عليـــه ثـــم قـــال: اكشفـــوا وجوهكـــم حتـــى أنظـــر

وعليهــا المغافــر والعمائــم فكشفــوا وجوههــم فقــال: يــا آل الزبيــر لــو طبتــم لــي نفســا عـــن أنفسكـــم كنـــا

أهــل بيــت مــن العــرب اصطلمنــا لــم تصبنــا مذلــة ولــم نقـــر علـــى ضيـــم. أمـــا بعـــد يـــا آل الزبيـــر فـــلا

يرعكــم وقــع السيــوف فإنـــي لـــم أحضـــر موطنـــا قـــط ارتثثـــت فيـــه بيـــن القتلـــى ومـــا أجـــد مـــن دواء

جراحهــا أشــد ممــا أجــد مــن ألــم وقعهـــا. صونـــوا سيوفكـــم كمـــا تصونـــون وجوهكـــم. لا أعلـــم امـــرأ

كســر سيفــه واستبقــي نفســه. فــإن الرجــل إذا ذهــب سلاحــه فهــو كالمــرأة اعـــزل. غضـــوا أبصاركـــم

عـــن البارقــــة وليشغــــل كــــل امــــرئ قرنــــه ولا يلهينكــــم الســــؤال عنــــي ولا تقولــــن: أيــــن عبــــد اللــــه بــــن

الزبير ألا من كان سائلاً عني فإني في الرعيل الأول ثم قال:

أبى لابن سلمي أنه غير خالـد   يلاقـي المنايــا أي وجــه تيممــا

===

ثـــم قالـــوا: احملـــوا علـــى بركـــة اللـــه ثـــم حمـــل حتـــى بلـــغ بهـــم إلــــى الحجــــون فرمــــي بحجــــر فأصــــاب

وجهه فارعش ودمي وجهه فلما وجد سخونة الدم تسيل على وجهه ولحيته قال:

ولسنا على الأعقاب تدمي كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

قــال: وتقـــاووا عليـــه وصاحـــت مولـــاة لـــه مجنونـــة: وا أميـــر المؤمنينـــاه! وقـــد كـــان هـــوي ورأتـــه حيـــن

هــوي فأشــارت لهــم إليــه فقتــل وإن عليــه لثيــاب خــز وجــاء الخبــز إلــى الحجــاج فسجــد وســـار هـــو

وطـــارق بـــن عمـــرو فوقفـــاً عليـــه فقـــال طـــارق: مـــا ولـــدت النســـاء اذكـــر مـــن هــــذا فقــــال الحجــــاج:

أتمـدح مــن يخالــف طاعــة أميــر المؤمنيــن! فقــال طــارق: هــو أعــذر لنــا ولــولا هــذا مــا كــان لنــا عــذر

إنــا محاصــروه وهــو فــي غيــر خنــدق ولا حصــن ولا منعــة منــذ ثمانيــة أشهــر ينتصـــف منـــا بـــل يفضـــل

علينا في كل ما التقينا نحن وهو قال: فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقاً.

قـال: وبعـث الحجـاج بـرأس ابـن الزبيــر ورأس عبــد اللــه بــن صفــوان ورأس عمــارة بــن عمــرو بــن حــزم

إلى المدينة فنصبت الثلاثة بها ثم حملت إلى عبد الملك.

ونحن الان نذكر بقية أخبار عبد الله بن الزبير ملتقطة من مواضع متفرقة:

رئـي عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي أيــام معاويــة واقفــاً ببــاب ميــة مولــاة معاويــة فقيــل لــه: يــا أبــا بكــر مثلــك

يقف بباب هذه! فقال: إذا أعيتكم الأمور من رؤوسها فخذوها من أذنابها.

===

ذكـــر معاويـــة لعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر يزيـــد ابنـــه وأراد منـــه البيعـــة لـــه فقـــال ابـــن الزبيـــر: أنـــا أناديـــك ولا

أناجيــك إن أخــاك مـــن صدقـــك فانظـــر قبـــل أن تقـــدم وتفكـــر قبـــل أن تنـــدم فـــإن النظـــر قبـــل التقـــدم

والتفكر قبل التندم فضحك معاوية وقال: تعلمت يا أبا بكر الشجاعة عند الكبر.

كــان عبــد اللــه بــن الزبيــر شديــد البخــل كــان يطعــم جنــده تمــراً ويأمرهــم بالحــرب فــإذا فــروا مــن وقــع

السيوف لامهم وقال! لهم: أكلتم تمري وعصيتم أمري فقال بعضهم:

ألم تر عبد الله - والله غالـب   على أمره - يبغي الخلافة بالتمر

وكســــر بعــــض جنــــده خمســــة أرمــــاح فــــي صــــدور أصحــــاب الحجــــاج وكلمــــا كســــر رمحــــاً أعطـــــاه

رمحاً فشق عليه ذلك وقال: خسمة أرماح! لا يحتمل بيت مال المسلمين هذا.

قــــال: وجــــاءه أعرابــــي سائــــل فــــرده فقــــال لــــه: لقــــد أحرقــــت الرمضــــاء قدمــــي فقــــال: بــــل عليهمــــا

يبردان.

جمـع عبــد اللــه بــن الزبيــر محمــد بــن الحنفيــة وعبــد اللــه بــن عبــاس فــي سبعــة عشــر رجــلاً مــن بنــي

هاشـم منهــم الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام وحضرهــم فــي شعــب بمكــة

يعــرف بشعــب عــارم وقــال: لا تمضــي الجمعـــة حتـــى تبايعـــوا إلـــي أو أضـــرب أعناقكـــم أو أحرقكـــم

بالنـــار ثـــم نهـــض إليهـــم قبـــل الجمعـــة يريـــد إحراقهـــم بالنـــار فالتزمـــه ابـــن مســــور بــــن مخرمــــة الزهــــري

===

وناشـــده اللـــه أن يؤخرهـــم إلـــى يـــوم الجمعـــة فلمـــا كـــان يـــوم الجمعـــة دعـــا محمـــد بــــن الحنفيــــة بغســــول

وثيــاب بيــض فاغتســل وتلبــس وتحنــط لا يشــك فــي القتــل وقــد بعـــث المختـــار بـــن أبـــي عبيـــد مـــن

الكوفــة أبــا عبـــد اللـــه الجدلـــي فـــي أربعـــة آلـــاف فلمـــا نزلـــوا ذات عـــرق تعجـــل منهـــم سبعـــون علـــى

رواحلهـــم حتـــى وافـــوا مكـــة صبيحـــة الجمعـــة ينـــادون: يـــا محمـــد يـــا محمـــد! وقــــد شهــــروا السلــــاح

حتــى وافــوا شعــب عــارم فاستخلصــوا محمــد بــن الحنفيــة ومــن كــان معــه وبعـــث محمـــد بـــن الحنفيـــة

الحسـن بـن الحسـن ينــادي: مــن كــان يــري أن للــه عليــه حقــا فليشــم سيفــه فــلا حاجــة لــي بأمــر النــاس

إن أعطيتها عفوا قبلتها وإن كرهوا لم نبتزهم أمرهم.

وفي شعب عارم وحصار ابن الحنفية فيه يقول كثير بن عبد الرحمن:

ومن يره ذا الشيخ بالخيف من مني   من الناس يعلـم أنـه غيـر ظالـم

سمي النبي المصطفي وابن عمه   وحمــال أثقــال وفكــاك غـــارم

تخبــر مــن لاقيــت أنــك عائــذ   بل العائذ المحبوس في سجن عارم

وروي المدائنــي قــال: لمــا أخــرج ابــن الزبيــر عبــد اللــه بــن عبـــاس مـــن مكـــة إلـــى الطائـــف مـــر بنعمـــان

فنـزل فصلـى ركعتيــن ثــم رفــع يديــه يدعــو فقــال: اللهــم إنــك تعلــم أنــه لــم يكــن بلــد أحــب إلــي مــن أن

أعبــدك فيــه مـــن البلـــد الحـــرام وأننـــي لا احـــب أن تقبـــض روحـــي إلا فيـــه وأن الزبيـــر أخرجنـــي منـــه

===

ليكـون الأقـوى فـي سلطانـه. اللهـم فأوهــن كيــده واجعــل دائــرة اللــه عليــه. فلمــا دنــا مــن الطائــف تلقــاه

أهلهــا فقالــوا: مرحبــاً بابــن عـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم! أنـــت واللـــه أحـــب إلينـــا

وأكـــرم علينـــا ممـــن أخرجـــك هـــذه منازلنـــا تخيرهـــا فانـــزل! منهـــا حيـــث أحببـــت فنـــزل منــــزلاً فكــــان

يجلـــس إليـــه أهـــل الطائـــف بعـــد الفجـــر وبعـــد العصـــر فيتكلـــم بينهـــم كـــان يحمـــد اللـــه ويذكـــر النبــــي

صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم والخلفــاء بعــده ويقــول: ذهبــوا فلــم يدعــوا أمثالهــم ولا أشباههـــم ولا مـــن

يدانيهــم ولكــن بقــي أقــوام يطلبــون الدنيــا بعمـــل الآخـــرة ويلبســـون جلـــود الضـــأن تحتهـــا قلـــوب الذئـــاب

والنمــــور ليظــــن النــــاس أنهــــم مــــن الزاهديــــن فــــي الدنيــــا يــــراءون النــــاس بأعمالهــــم ويسخطـــــون اللـــــه

بسرائرهــم فادعــوا اللــه أن يقضــي لهــذه الأمـــة بالخيـــر والإحســـان فيولـــي أمرهـــا خيارهـــا وإبرارهـــا.

ويهلـــك فجارهـــا واشرارهـــا. ارفعـــوا أيديكـــم إلـــى ربكـــم وسلـــوه ذلـــك فيفعلـــون. فبلـــغ ذلـــك ابــــن

الزبيـــر فكتـــب إليـــه: أمـــا بعـــد فقـــد بلغنـــي أنـــك تجلـــس بالطائـــف العصريـــن فتفتيهـــم بالجهـــل تعيــــب

أهــل العقــل والعلــم وإن حلمــي عليــك واستدامتــي فيئــك جــراك علــي فاكفــف - لا أبــا لغيــرك - مــن

غربــك وأربــع علــى ظلعـــك واعقـــل إن كـــان لـــك معقـــول وأكـــرم نفســـك فإنـــك إن تهنهـــا تجدهـــا علـــى

الناس أعظم هواناً ألم تسمع قول الشاعر:

فنفسـك أكرمهـا فإنـك إن تهـن   عليك فلن تلقي لها - الدهر - مكرما

===

وإنـي اقســم باللــه لئــن لــم تنتــه عمــا بلغنــي عنــك لتجــدن جانبــي خشنــاً ولتجدننــي إلــى مــا يردعــك

عنــي عجــلاً فــر رأيــك فــإن أشفــي بــك شقــاؤك علــى الــردى فــلا تلــم إلا نفســك. فكتــب إليـــه ابـــن

عباس:

أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك قلــت: إنــي أفتــى النــاس بالجهــل وإنمـــا يفتـــي بالجهـــل مـــن لـــم يعـــرف مـــن

العلــم شيئـــا وقـــد أتانـــي اللـــه مـــن العلـــم مـــا لـــم يؤتـــك وذكـــرت أن حلمـــك عنـــي واستدامتـــك فيئـــي

جرانــي عليــك ثــم قلــت: اكفــف مــن غـــر بـــك و أربـــع علـــى ظلعـــك وضربـــت لـــي الأمثـــال أحاديـــث

الضبـــع متـــى رأيتنـــي لعرامـــك هائبـــاً ومـــن حـــدك ناكـــلاً! وقلـــت: لئـــن لــــم تكفــــف لتجــــدن جانبــــي

خشنــاً فــلا أبقــي اللــه عليــك إن أبقيــت ولا أرعــى عليـــك إن أرعيـــت! فـــو اللـــه لا أنتهـــي عـــن قـــول

الحــق وصفــة أهــل العــدل والفضــل وذم الأخسريــن أعمــالا الذيــن ضــل سعيهــم فــي الحيــاة الدنيـــا وهـــم

يحسبون أنهم يحسنون صنعا والسلام.

قــدم معاويــة المدينــة راجعـــا مـــن حجـــة حجهـــا فكثـــر النـــاس عليـــه فـــي حوائجهـــم فقـــال! لصاحـــب

إبلــه: قــدم إبلــك ليــلاً حتــى أرتحــل ففعــل ذلــك وســار ولــم يعلــم بأمـــره إلا عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر فإنـــه

ركـب فرســه وقفــا أثــره ومعاويــة نائــم فــي هودجــه فجعــل يسيــر إلــى جانبــه فانتبــه معاويــة وقــد سمــع

وقـــع حافـــر الفـــرس فقـــال: مـــن صاحـــب الفـــرس قـــال: أنـــا أبـــو خبيـــب لـــو قـــد قتلتـــك منــــذ الليلــــة!

===

يمازحـه فقـال معاويـة: كــلا لســت مــن قتلــة الملــوك إنمــا يصيــد كــل طائــر قــدره. فقــال ابــن الزبيــر: إلــي

تقــول هــذا وقــد وقفــت فــي الصــف بــازاء علــي بــن أبــي طالـــب وهـــو مـــن تعلـــم! فقـــال معاويـــة: لا

جــرم! إنــه قتلــك وأبــاك بيســري يديــه وبقيــت يـــده اليمنـــى فارغـــة يطلـــب مـــن يقتلـــه بهـــا. فقـــال ابـــن

الزبيـر: أمـا واللـه مـا كـان ذاك إلا فـي نصـر عثمــان فلــم نجــز بــه فقــال معاويــة: خــل هــذا عنــك فــو اللــه

لــولا شــدة بغضــك ابــن أبــي طالــب لجــررت برجــل عثمــان مــع الضبــع. فقــال ابــن الزبيــر: افتعلتهــا يـــا

معاويــة! أمــا إنــا فــد أعطينــاك عهــداً ونحــن وافــون لــك بـــه مـــا دمـــت حيـــاً ولكـــن ليعلمـــن مـــن بعـــدك

فقـال معاويـة: أمـا واللـه مـا أخافــك إلا علــى نفســك وكأنــي بــك وأنــت مشــدود مربــوط فــي الأنشوطــة

وأنـــت تقـــول: ليـــت أبـــا عبـــد الرحمـــن كــــان حيــــاً وليتنــــي كنــــت حيــــاً يومئــــذ فأحلــــك حــــلا رفيقــــا

ولبئس المطلق والمعتق والمسنون عليه أنت يومئذ!

دخــل عبــد اللــه بــن الزبيــر علــى معاويــة وعنــده عمــرو بــن العــاص فتكلــم عمـــرو - وأشـــار إلـــى ابـــن

الزبيـر - فقـال: هـذا واللـه يـا أميـر المؤمنيـن الـذي غرتـه أناتـك وأبطـره حلمـك فهـو ينـزو فــي نشطتــه نــزو

العيــر فــي حبالتــه كلمــا قمصتــه الغلــواء والشــرة سكنــت الأنشوطــة منــه النفــرة وأحــر بــه أن يئــول إلـــى

القلـــة أو الذلـــة فقـــال ابـــن الزبيـــر: أمـــا واللـــه يــــا بــــن العــــاص لــــولا أن الإيمــــان ألزمنــــا بالوفــــاء والطاعــــة

للخلفــاء - فنحــن لا نريــد بذلــك بــدلاً ولا عنــه حــولاً - لكــان لنــا ولــه ولــك شــأن ولــو وكلـــه القضـــاء

===

إلـــــى رأيـــــك ومشـــــورة نظرائـــــك لدافعنـــــاه بمنكـــــب لا تئــــــوده المزاحمــــــة ولقاذفنــــــاه بحجــــــر لا تنكــــــؤه

المزاحمــة فقــال معاويــة: أمــا واللــه يــا بــن الزبيــر لــولا إيثــاري الأنــاة علـــى العجـــل والصفـــح علـــى العقوبـــة

وأني كما قال الأول:

أجامل أقواماً حياء وقـد اري

قلوبهــم تغلــي علـــي مراضهـــا

إذا لقرنتـــك إلـــى ساريـــة مـــن ســـواري الحـــرم تسكـــن بهـــا غلـــواءك وينقطـــع عندهــــا طمعــــك وتنقــــص

مـــن املـــك مـــا لعلـــك قـــد لويتـــه فشزرتـــه وفتلتـــه فأبرمتـــه. وايـــم اللـــه إنــــك مــــن ذلــــك لعلــــى شــــرف

جرف بعيد الهوة فكن على نفسك ولها فما توبق ولا تنقذ غيرها فشأنك وإياها.

قطــع عبــد اللــه بــن الزبيــر فـــي الخطبـــة ذكـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم جمعـــاً كثيـــرة

فاستعظـــم النـــاس ذلـــك فقـــال: إنـــي لا أرغـــب عـــن ذكــــره ولكــــن لــــه أهيــــل ســــوء إذا ذكرتــــه أتلعــــوا

أعناقهم فأنا احب أن أكبتهم.

لمـا كاشـف عبـد اللـه بـن الزبيـر بنـي هاشـم وأظهـر بغضهـم وعابهــم وهــم بمــا هــم بــه فــي أمرهــم ولــم

يذكـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وألــه وسلــم فــي خطبــة لا يــوم الجمعــة ولا غيرهــا عاتبــه علــى ذلــك

قــوم مــن خاصتــه وتشاءمــوا بذلــك منــه وخافــوا عاقبتــه فقــال: واللــه مــا توكــت ذلـــك علانيـــة إلا وأنـــا

===

أقولــه ســرأ واكثــر منــه لكنــي رأيــت بنــي هاشــم إذا سمعــوا ذكـــره اشرأبـــوا واحمـــرت ألوانهـــم وطالـــت

رقابهــم واللــه مــا كنــت لآتــي لهــم ســروراً وأنــا أقــدر عليــه واللــه لقــد هممــت أن أحظــر لهــم حظيـــرة

ثــم اضرمهــا عليهــم نــاراً فإنــي لا أقتــل منهـــم إلا آثمـــاً كفـــاراً سحـــاراً لا أنماهـــم اللـــه ولا بـــارك عليهـــم

بيــت ســوء لا أول لهــم ولا أخــر واللــه مــا تــرك نبــي اللــه فيهــم خيــراً استفــرع نبـــي اللـــه صدقهـــم فهـــم

أكذب الناس.

فقــام إليــه محمــد بــن سعــد بــن أبــي وقــاص فقــال: وفقــك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن! أنــا أول! مــن أعانـــك

فــي أمرهــم فقــام عبــد اللــه بــن صفــوان بــن أميــة الجمحــي فقــال: واللـــه مـــا قلـــت صوابـــاً ولا هممـــت

برشــد أرهــط رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم تعيــب وإياهــم تقتــل والعــرب حولـــك! واللـــه

لـو قتلـت عدتهـم أهـل بيـت مــن التــرك مسلميــن مــا سوغــه اللــه لــك واللــه لــو لــم ينصرهــم النــاس منــك

لنصرهم الله بنصره. فقال: اجلس أبا صفوان فلست بناموس.

فبلـغ الخبـر عبــد اللــه بــن العبــاس فخــرج مغضبــاً ومعــه ابنــه حتــى أتــى المسجــد فقصــد قصــد المنبــر

فحمـد اللـه وأثنـي عليـه وصلـى علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وألــه وسلــم ثــم قــال: أيهــا النــاس إن

ابـــن الزبيـــر يزعـــم أن لا أول لرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم ولا أخـــر فيـــا عجبـــاً كـــل العجـــب

لافترائــه ولكذبــه! واللــه إن أول مــن اخــذ الإيلــاف وحمـــي عيـــرات قريـــش لهاشـــم وإن أول مـــن سقـــي

===

مكــة عذبــاً وجعــل بـــاب الكعبـــة ذهبـــاً لعبـــد المطلـــب واللـــه لقـــد نشـــأت ناشئتنـــا مـــع ناشئـــة قريـــش

وإن كنــا لقالتهــم إذا قالــوا وخطباءهـــم إذا خطبـــوا ومـــا عـــد مجـــد كمجـــد أولنـــا ولا كـــان فـــي قريـــش

مجــد لغيرنــا لأنهـــا فـــي كفـــر ماحـــق وديـــن فاســـق وضلـــة وضلالـــة فـــي عشـــواء عميـــاء حتـــى اختـــار

اللــه تعالــي لهــا نــوراً وبعــث لهــا سراجــاً فانتجبــه طيبـــاً مـــن طيبيـــن لا يسبـــه بمسبـــة ولا يبغـــي عليـــه

غائلــة فكــان أحدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا. ثــم إن أسبــق السابقيــن إليــه منــا وابــن عمنــا ثــم تلــاه

في السبق أهلنا ولحمتنا واحداً بعد واحد.

ثم إنا لخير الناس بعده وأكرمهم أدباً وأشرفهم حسباً وأقربهم منه رحماً.

واعجبــا كــل العجــب لابــن الزبيــر! يعيــب بنـــي هاشـــم و نمـــا شـــرف هـــو وأبـــوه وجـــاده بمصاهرتهـــم

أمـا واللـه إنـه لمصلـوب قريـش ومتـى كـان العـوام بـن خويلـد يطمــع فــي صفيــة بنــت عبــد المطلــب! قيــل

للبغل: من أبوك يا بغل فقال: خالي الفرس. ثم نزل.

خطــب ابــن الزبيــر بمكــة علــى المنبـــر وابـــن عبـــاس جالـــس مـــع النـــاس تحـــت المنبـــر فقـــال: إن هاهنـــا

رجــلاً قــد أعمــى اللــه قلبــه كمــا أعمــى بصــره يزعــم أن متعــة النســاء حلــال مــن اللــه ورسولـــه ويفتـــي

فـــي القملـــة والنملـــة وقـــد احتمـــل بيـــت مـــال البصـــرة بالأمـــس وتـــرك المسلميـــن بهـــا يرتضخـــون النـــوى

وكيـف ألومـه فـي ذلـك وقـد قاتــل أم المؤمنيــن وحــواري رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم ومــن

===

فقـال ابـن عبـاس لقائـده سعـد بـن جبيـر بـن هشـام مــوك بنــي أســد بــن خزيمــه: استقبــل بــي وجــه ابــن

الزبيــر وارفــع مــن صــدري وكــان ابـــن عبـــاس قـــد كـــف بصـــره فاستقبـــل بـــه قائـــدة وجـــه ابـــن الزبيـــر

وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ثم قال يا بن الزبير:

قد انصف القارة مـن راماهـا   إنــــــا إذا مــــــا فئــــــة نلقاهــــــا

نـــرد أولاهــــا علــــى أخراهــــا   حتـى تصيـر حرضــاً دعواهــا

يـا بـن الزبيـر أمـا العمـى فـإن اللـه تعالـى يقـول: " فإنهـا لا تعمـى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوب التــي فــي

الصــدور " وأمــا فتيــاي فــي القملــة والنملــة فـــإن فيهـــا حكميـــن لا تعلمهـــا أنـــت ولا أصحابـــك. وأمـــا

حملــي المــال! فإنــه كــان مــالاً جبينــاه فأعطينــا كــل ذي حــق حقــه وبقيـــت بقيـــة هـــي دون حقنـــا فـــي

كتــاب اللــه فأخذناهــا بحقنــا. وأمــا المتعــة فســـل أمـــك أسمـــاء إذا نزلـــت عـــن بـــردي عوسجـــة. وأمـــا

قتالنــا أم المؤمنيــن فبنــا سميــت أم المؤمنيــن لا بــك ولا بأبيــك فانطلــق أبــوك وخالــك إلــى حجــاب مـــده

اللــه عليهــا فهتكـــاه عنهـــا ثـــم اتخذاهـــا فتنـــة يقتلـــان دونهـــا وصانـــا حلائلهمـــا فـــي بيوتهمـــا فمـــا انصفـــا

اللـــه ولا محمـــدأ مـــن أنفسهمـــا أن ابـــرزا زوجـــة نبيـــه وصانـــا حلائلهمـــا. وأمـــا قتالنـــا إياكـــم فأنـــا لقينــــا

زحفــاً فــإن كنــا كفــاراً فقــد كفرتــم بفراركــم منــا وإن كنــا مؤمنيــن فقــد كفرتــم بقتالكـــم إيانـــا وأيـــم اللـــه

لـــولا مكـــان صفيـــة فيكـــم ومكـــان خديجـــة فينـــا لمـــا تركـــت لبنـــي أســـد بـــن عبـــد العـــزي عظمـــاً إلا

===

فلمــا عــاد ابــن الزبيــر إلــى أمــه سألهــا عــن بــردي عوسجــة فقالــت: ألــم أنهـــك عـــن ابـــن عبـــاس وعـــن

بني هاشم! فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا فقال: بلى وعصيتك.

فقالـــت: يـــا بنـــي أحـــذر هـــذا الأعمـــى الـــذي مـــا أطاقتــــه الإنــــس والجــــن واعلــــم أن عنــــده فضائــــح

قريش ومخزيها بأسرها فإياك وإياه أخر الدهر فقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي:

يا بـن الزبيـر لقـد لاقيـت بائقـةً   من البوائق فالطف لطف محتال

لاقيتــه هاشميــاً طـــاب منبتـــه   في مغرسيـه كريـم العـم والخـال

ما زال يقرع عنك العظم مقتدراً   على الجواب بصوت مسمع عال

حتى رأيتك مثل الكلب منجحراً   خلف الغبيط وكنت الباذخ العالي

إن ابن عباس المعروف حكمته   خيـر الأنـام لـه حـال مـن الحـال

عيرتــه المتعــة المتبـــوع سنتهـــا   وبالقتــال وقــد عيـــرت بالمـــال

لما رماك على رسـل بأسهمـه   جرت عليك بسيف الحال والبال

فاحتز مقولـك الأعلـى بشفرتـه   حــزاً وحيـــاً بلاقيـــل ولا قـــال

وأعلم بأنك إن عـاودت غيبتـه   عادت عليك مخاز ذات أذيـال

===

رجـل مـن قريـش كـان يوضـع إلـي جانـب سريـره مـروان بـن الحكــم - وهــو يومئــذ أميــر المدينــة - سريــر

أخــر أصغــر مــن سريــره فيجلــس عليــه عبــد اللــه بــن عبــاس إذا دخـــل وتوضـــع الوسائـــد فيمـــا ســـوى

ذلــك فـــأذن مـــروان يومـــاً للنـــاس وإذا سريـــر أخـــر قـــد احـــدث تجـــاه سريـــر مـــروان فأقبـــل ابـــن عبـــاس

فجلـــس علـــى سريـــره وجـــاء عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر فجلـــس علــــى السريــــر المحــــدث وسكــــت مــــروان

والقـوم فـإذا يــد ابــن الزبيــر تتحــرك فعلــم أنــه يريــد أن ينطــق ثــم نطــق فقــال: إن ناســاً يزعمــون أن بيعــة

أبــي بكــر كانــت غلطــاً وفلتــة ومغالبــة ألا إن شــأن أبــي بكــر أعظــم مــن أن يقــال فيـــه هـــذا ويزعمـــون

أنــه لــولا مــا وقــع لكــان الأمــر لهـــم وفيهـــم واللـــه مـــا كـــان مـــن أصحـــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه

وسلـم أحـد أثبــت إيمانــاً ولا أعظــم سابقــة مــن أبــي بكــر فمــن قــال غيــر ذلــك فعليــه لعنــة اللــه! فأيــن

هـم حيـن عقـد أبـو بكـر لعمـر فلــم يكــن إلا مــا قــال ثــم ألقــي عمــر حظهــم فــي حظــوظ وجدهــم فــي

جــدود فقسمــت تلــك الحظــوظ فأخـــر اللـــه سهمهـــم وأدحـــض جدهـــم وولـــي الأمـــر عليهـــم مـــن كـــان

أحــق بــه منهــم فخرجــوا عليــه خــروج اللصــوص علــى التاجـــر خارجـــاً مـــن القريـــة فأصابـــوا منـــه غـــرة

فقتلوه ثم قتلهم الله به قتلة وصاروا مطرودين تحت بطون الكواكب.

فقــال ابــن عبــاس: علــى رسلــك أيهــا القائــل فــي أبــي بكــر وعمــر والخلافــة أمــا واللـــه مـــا نـــالا ولا نـــال

أحــد منهمــا شيئــاً إلا وصاحبنــا خيــر ممـــن نـــالا ومـــا أنكرنـــا تقـــدم مـــن تقـــدم لعيـــب عبنـــاه عليـــه ولـــو

===

تقــدم صاحبنــا لكــان أهــلاً وفـــوق الأهـــل ولـــولا أنـــك إنمـــا تذكـــر حـــظ غيـــرك وشـــرف امـــرئ ســـواك

لكلمتــك ولكــن مــا أنــت ومـــا لا حـــظ لـــك فيـــه! اقتصـــر علـــى حظـــك وع تيمـــاً لتيـــم وعديـــاً لعـــدي

وأميـــة لأميـــة ولـــو كلمنـــي تيمـــي أو عـــدوي أو أمـــوي لكلمتـــه وأخبرتـــه خبـــر حاضـــر عــــن حاضــــر لا

خبـر غائـب عـن غائـب ولكـن مـا أنـت ومـا ليـس عليــك! فــإن يكــن فــي أســد بــن عبــد العــزي شــيء

فهـــو لـــك أمـــا واللـــه لنحـــن أقـــرب بـــك عهـــداً وأبيـــض عنـــدك يـــداً وأوفـــر عنـــدك نعمـــة ممـــن أمسيــــت

تظن انك تصول به علينا وما اخلق ثوب صفية بعد! والله المستعان على ما تصفون.

أوصــي معاويــة يزيــد ابنــه لمـــا عقـــد لـــه الخلافـــة بعـــده فقـــال: إنـــي لا أخـــاف عليـــك إلا ممـــن أوصيـــك

بحفــــظ قرابتــــه ورعايــــة حــــق رحمــــه مــــن القلــــوب إليــــه مائلــــة والأهــــواء نحــــوه جانحــــة والأعيــــن إليــــه

طامحـــة وهـــو الحسيـــن بـــن علـــي فاقســـم لـــه نصيبـــاً مـــن حلمـــك واخصصـــه بقســـط وافـــر مـــن مالـــك

ومتعـه بـروح الحيـاة وأبلـغ لـه كـل مـا أحـب فـي أيامـك فأمــا مــن عــداه فثلاثــة: وهــم عبــد اللــه بــن عمــر

رجـــل قـــد وقذتـــه العبـــادة فليـــس يريـــد الدنيـــا إلا أن تجيئـــه طائعـــة لا تـــراق فيهـــا محجمــــة دم وعبــــد

الرحمــن بــن أبــي بكــر رجـــل هقـــل لا يحمـــل ثقـــلاً ولا يستطيـــع نهوضـــاً وليـــس بـــذي همـــة ولا شـــرف

ولا أعـــوان وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر و هـــو الذئـــب الماكـــر والثعلـــب الخاتـــر فوجـــه إليـــه جــــدك وعزمــــك

ونكيــرك ومكـــرك واصـــرف إليـــه لسطوتـــك ولا تثـــق إليـــه فـــي حـــال فإنـــه كالثعلـــب راغ بالختـــل عنـــد

===

الإرهــاق والليــث صـــال بالجـــراءة عنـــد الإطلـــاق وأمـــا مـــا بعـــد هـــؤلاء فإنـــي قـــد وطـــأت لـــك الأمـــم

وذللــت لــك أعنــاق المنابــر وكفيتــك مــن قــرب منــك ومــن بعــد عنــك فكــن للنــاس كمــا كــان أبــوك لهــم

يكونـوا لـك كمـا كانـوا لأبيـك. خطـب عبـد اللـه بـن الزبيـر أيـام يزيـد بـن معاويــة فقــال فــي خطبتــه: يزيــد

القــرود يزيـــد الفهـــود يزيـــد الخمـــور يزيـــد الفجـــور! أمـــا واللـــه لقـــد بلغنـــي أنـــه لا يـــزال مخمـــوراً يخطـــب

النـاس وهـو طافـح فــي سكــره فبلــغ ذلــك يزيــد بــن معاويــة فمــا أمســى ليلتــه حتــى جهــز جيــش الحــرة

وهــو عشـــرون ألفـــاً وجلـــس والشمـــوع بيـــن يديـــه وعليـــه ثيـــاب معصفـــرة والجنـــود تعـــرض عليـــه ليـــلاً

فلما أصبح خرج فأبصر الجيش ورأي تعبيته فقال:

أبلغ أبـا بكـر إذا الجيـش آنبـري   وأخذ القوم علـى وادي القـرى

عشريـن ألفـا بيــن كهــل وفتــي   أجمـع لسكـران مـن القـوم تـري

أم جمع ليث دونه ليث الشري

لمـا خـرج الحسيــن عليــه السلــام مــن مكــة إلــى العــراق ضــرب عبــد اللــه بــن عبــاس بيــده علــى منكــب

أبن الزبير وقال:

يــــا لــــك مـــــن قبـــــرة بمعمـــــر   خلالك الجو فبيضي واصفري

ونقــري مــا شئــت أن تنقـــري   هـذا الحسيــن سائــر فأبشــري

===

خــلا الجــو واللــه لــك يــا بــن الزبيــر! وســار الحسيــن إلــى العــراق فقــال ابــن الزبيــر: يــا بــن عبــاس واللــه

مـا تـرون هـذا الأمـر إلا لكـم ولا تــرون إلا أنكــم أحــق بــه مــن جميــع النــاس فقــال ابــن عبــاس: إنمــا يــري

مـن كـان فـي شـك ونحــن مــن ذلــك علــى يقيــن ولكــن اخبرنــي عــن نفســك بمــاذا تــروم هــذا الأمــر قــال:

بشرفــي قــال: وبمــاذا شرفــت إن كــان لــك شـــرف فإنمـــا هـــو بنـــا فنحـــن أشـــرف منـــك لـــأن شرفـــك

منــا وعلــت أصواتهمــا فقــال غلــام مــن آل الزبيــر: دعنــا منــك يــا بــن عبــاس فــوا للــه لا تحبوننــا يـــا بنـــي

هاشــم ولا نحبكــم أبــداً فلطمـــه عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر بيـــده وقـــال: أتتكلـــم وأنـــا حاضـــر! فقـــال ابـــن

عبـــاس: لـــم ضربـــت الغلـــام واللـــه أحـــق بالضـــرب منـــه مـــن مـــزق ومـــرق قـــال: ومـــن هـــو قـــال: أنــــت

قال: واعترض بينهما رجال من قريش فأسكتوهما.

دخــــل عبــــد اللــــه بــــن الزبيــــر علــــى معاويــــة فقــــال: اسمــــع أبياتــــا قلتهــــا عاتبتــــك فيهــــا قــــال: هـــــات

فانشده:

لعمري ما ادري وإنـي لأوجـل   علـــى أينـــا تعـــدو المنيــــة أول

وإني أخوك الدائم العهد لم ازل   إن أعياك خصم أو نبا بك منزل

أحارب من حاربت من ذي عداوة   واحبس يوماً إن حبست فاعقل

وإن سؤتني يوماً صفحت إلى غد   ليعقـب يـوم منــك أخــر مقبــل

===

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته   على طرف الهجران إن كان يعقل

ويركب حد السيف من أن تضيمه   إذا لم يكن عن شفرة السيف معدل

وكنت إذا ما صاحب ما مل صحبتي   وبدل شـراً بالـذي كنـت أفعـل

قلبـت لـه ظهـر المجـن ولـم اقــم   علـى الضيــم إلا ريثمــا أتحــول

وفي الناس إن رثت حبالك واصل   وفي الأرض عن دار القلي متحول

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد   إليـه بوجــه أخــر الدهــر تقبــل

فقــال معاويــة: لقــد شعــرت بعــدي يــا أبــا خبيــب! وبينمــا همــا فــي ذلــك دخــل معــن بــن أوس المزنــي

فقـــال لــــه معاويــــة: إيــــه! هــــل أحدثــــت بعدنــــا شيئــــاً قــــال: نعــــم قــــال: قــــل فأنشــــد هــــذه الأبيــــات

فعجــب معاويــة وقــال لابــن الزبيــر: ألــم تنشدهــا لنفســك آنفــاً! فقــال: أنــا سويــت المعانــي وهـــو ألـــف

الألفــاظ ونظمهــا وهــو بعــد ظئــري فمــا قــال مــن شــيء فهــو لــي - وكـــان ابـــن الزبيـــر مسترضعـــاً فـــي

مزينة - فقال معاوية: وكذبا ياً أبا حبيب! فقام عبد الله فخرج.

وقــال الشعبــي: فقــد رأيــت عجبــاً بفنــاء الكعبــة أنــا وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وعبـــد الملـــك بـــن مـــروان

ومصعــب بــن الزبيــر فقــام القــوم بعــد مــا فرغــوا مــن حديثهــم فقالــوا: ليقــم كـــل واحـــد منكـــم فليأخـــذ

بالركــن اليمانــي ثــم يســأل اللــه تعالــى حاجتــه فقــام عبــد اللــه بــن الزبيــر فالتــزم الركــن وقــال: اللهــم إنــك

===

عظيــــم ترجــــي لكــــل عظيـــــم أسألـــــك بحرمـــــة وجهـــــك وحرمـــــة عرشـــــك وحرمـــــة بيتـــــك هـــــذا ألا

تخرجنــي مــن الدنيــا حتــى إلــى الحجــاز وسلــم علــي بالخلافــة. وجـــاء فجلـــس فقـــام أخـــوه مصعـــب

فالتـــزم الركـــن وقـــال: اللهـــم رب كـــل شـــيء وإليـــك مصيـــر كــــل شــــيء أسألــــك بقدرتــــك علــــى كــــل

شـيء ألا تميتنـي حتـى إلـي العــراق وأتــزوج سكينــة بنــت الحسيــن بــن علــي ثــم جــاء فجلــس. فقــام

عبــد الملــك فالتــزم الركــن وقــال: اللهــم رب السمــوات السبــع والـــأرض ذات النبـــت والقفـــر أسألـــك بمـــا

سألـــك بـــه المطيعـــون لأمـــرك وأسألـــك بحـــق وجهـــك وبحقــــك علــــى جميــــع خلقــــك ألا تميتنــــي حتــــى

ألـي شــرق الــأرض وغربهــا لا ينازعنــي أحــد إلا ظهــرت عليــه ثــم جــاء فجلــس. فقــام عبــد اللــه بــن

عمــر فأخــذ بالركــن وقــال: يــا رحمـــن يـــا رحيـــم أسألـــك برحمتـــك التـــي سبقـــت غضبـــك وبقدرتـــك

على جميع خلقك ألا تميتني حتى توجب لي الرحمة.

قـال الشعبـي: فـوا للـه مـا خرجـت مـن الدنيـا حتــى بلــغ كــل مــن الثلاثــة مــا ســأل واخلــق بعبــد اللــه بــن

عمر أن تجاب دعوته وأن يكون من أهل الرحمة.

قــال الحجـــاج فـــي خطبتـــه يـــوم دخـــل الكوفـــة: هـــذا أدب ابـــن نهيـــة أمـــا واللـــه لاؤدبنكـــم غيـــر هـــذا

الأدب.

قــال ابــن مأكــولا فــي كتــاب الإكمالــي: " يعنــي مصعــب بــن الزبيــرو عبــد اللــه أخــاه وهـــي نهيـــة بنـــت

===

سعيــد بــن سهــم بــن هصيــص وهـــي أم ولـــد أســـد بـــن عبـــد العـــزي بـــن قـــي " وهـــذا مـــن المواضـــع

الغامضة.

وروي الزبيـر بـن بكـار فـي كتـاب أنسـاب قريـش قـال: قـد وفــد مــن العــراق علــى عبــد اللــه بــن الزبيــر

فأتـوه فــي المسجــد الحــرام فسلمــوا عليــه فسألهــم عــن مصعــب أخيــه وعــن سيرتــه فيهــم فاثنــوا عليــه

وقالـوا خيــراً وذلــك فــي يــوم جمعــة فصلــى عبــد اللــه بالنــاس الجمعــة ثــم صعــد المنبــر فحمــد اللــه ثــم

تمثل:

قــــد جربونــــي ثــــم جربونـــــي   مــــن غلوتيـــــن ومـــــن المئيـــــن

حتـــى إذا شابــــوا وشيبونــــي   خلــــوا عنانــــي ثــــم سيبونــــي

أيهــا النــاس إنــي قــد سألــت هــذا الوفــد مــن أهــل العـــراق عـــن عاملهـــم مصعـــب بـــن الزبيـــر فأحسنـــوا

الثنــاء عليــه وذكــروا عنــه مــا احــب ألا إن مصعبــاً اطبــى القلــوب حتــى لا تعــدل بـــه والأهـــواء حتـــى

لا تحـــول عنـــه واستمـــال الألســـن بثنائهـــا والقلــــوب بنصائحهــــا والأنفــــس بمحبتهــــا وهــــو المحبــــوب فــــي

خاصته المأمون في عامته بما أطلق الله به لسانه من الخير وبسط به يديه من البذل ثم نزل.

وروي الزبيــر قــال: لمــا جــاء عبــد اللــه بــن الزبيــر نعــي المصعــب صعــد المنبــر فقــال: الحمـــد الـــذي لـــه

الخلـــق والأمـــر يؤتـــي الملـــك مـــن يشـــاء وينـــزع الملـــك ممـــن يشـــاء ويعــــز مــــن يشــــاء ويــــذل مــــن يشــــاء إلا

===

وإنــه لــم يذلــل اللــه مــن كــان الحــق معــه ولــو كــان فــرداً ولــم يعــزز اللــه ولــي الشيطـــان وحزبـــه وإن كـــان

الأنــام كلهــم معــه ألا وإنــه قــد أتانــا مــن العـــراق خبـــر أحزننـــا وأفرحنـــا أتانـــا قتـــل المصعـــب رحمـــه اللـــه

فأمــا الـــذي أحزننـــا فـــإن لفـــراق الحميـــم لذعـــة يجدهـــا حميمـــه عنـــد المصيبـــة ثـــم يرعـــوي بعدهـــا ذو

الــرأي إلــى جميــل الصبــر وكريــم العــزاء وأمــا الــذي أفرحنــا فــأن قتلــه كــان عــن شهــادة وأن اللـــه تعالـــى

جعـــل ذلـــك لنـــا ولـــه ذخيـــرة. ألا إن أهـــل العـــراق أهـــل الغـــدر والنفـــاق أسلمـــوه وباعـــوه بأقـــل الثمــــن

فـإن يقتــل المصعــب فأنــا للــه وأنــا إليــه راجعــون! مــا نمــوت جبحــاً كمــا يمــوت بنــو العــاص مــا نمــوت إلا

قتــلاً قعصــاً بالرمـــاح وموتـــاً تحـــت ظلـــال السيـــوف ألا إنمـــا الدنيـــا عاريـــة مـــن الملـــك الأعلـــى الـــذي لا

يـزول سلطانــه ولا يبيــد فــإن تقبــل الدنيــا علــي لا آخذهــا أخــذ الأشــر البطــر أن تدبــر عنــي لا أبكــي

عليها بكاء الخرف المهتر وإن جهلك المصعب فإن في آل الزبير لخلفاً. ثم نزل.

وروي الزبيــر بــن بكــار قــال: خطــب عبــد اللــه بــن الزبيــر بعــد أن جــاءه مقتــل المصعـــب فحمـــد اللـــه

واثنـــي عليـــه ثـــم قـــال: لئـــن صبـــت بمصعـــب فلقـــد اصبـــت بإمامـــي عثمـــان فعظمـــت مصيبتـــه ثــــم

أحسـن اللـه وأجمــل ولئــن اصبــت بمصعــب فلقــد أصبــت بأبــي الزبيــر فعظمــت مصيبتــه فظننــت أنــي

لا أجيزهـا ثـم أحسـن اللـه وسلـم واستمـرت مريرتـي وهـل كـان مصعـب إلا فتـيً مـن فتيانـي! ثــم غلبــه

البكاء فسالت دموعه وقال: كان والله سرياً مرياً ثم قال:

===

وروي أبـو العبـاس فـي الكامـل أن عـروة لمـا صلـب عبـد اللــه جــاء إلــى عبــد الملــك فوقــف ببابــه وقــال

للحاجــب: اعلــم أميـــر المؤمنيـــن أن أبـــا عبـــد اللـــه بالبـــاب فدخـــل الحاجـــب فقـــال: رجـــل يقـــول قـــولا

عظيمــاً قــال: ومــا هـــو فتهيـــب فقـــال: قـــل. قـــال: رجـــل يقـــول: قـــل لأميـــر المؤمنيـــن: أبـــو عبـــد اللـــه

بالبــاب فقــال عبــد الملــك: قــل لعــروة يدخــل فدخــل فقــال: تأمــر بإنــزال جيفــة أبـــي بكـــر فـــإن النســـاء

يجزعـن فامـر بإنزالـه. قـال: وقـد كـان كتــب الحجــاج إلــى عبــد الملــك يقــول: أن خزائــن عبــد اللــه عنــد

عــروة فمــره فليسقمهــا فدفــع عبــد الملــك إلــى عــروة وظـــن أنـــه يتغيـــر فلـــم يحفـــل بذلـــك كأنـــه مـــا قـــرأه

فكتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يعرض لعروة.

ومــن الكلــام المشهــور فـــي بخـــل عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر الكلـــام الـــذي يحكـــي أن أعرابيـــاً أتـــاه يستحملـــه

فقـــال: قـــد نقـــب خـــف راحلتـــي فاحملنــــي إنــــي قطعــــت الهواجــــر إليــــك عليهــــا فقــــال لــــه: أرقعهــــا

بسبــــت واخصفهــــا بهلــــب وانجــــد بهــــا وســــر بهــــا البرديــــن فقــــال: إنمــــا أتيتــــك مستحمــــلاً لــــم إتـــــك

مستوصفاً لعن الله ناقة حملتني إليك قال: إن وراكبها.

وهذا الأعرابي هو فضالة بن شريك فهجاه فقال:

أرى الحاجات عند أبي خبيب   نكــــــدن ولا أميـــــــة بالبلـــــــاد

من الأعيـاص أو مـن آل حـرب   أغــــر كغــــرة الفـــــرس الجـــــواد

===

دخـل عبـد اللـه بـن الزبيــر علــى معاويــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لا تدعــن مــروان يرمــي جماهيــر قريــش

بمشاقصـــه ويضـــرب صفاتهـــم بمعولـــه. أمـــا واللـــه إنــــه لــــولا مكانــــك لكــــان أخــــف علــــى رقابنــــا مــــن

فراشــة وأقــل فــي أنفسنــا مــن خشاشــة وأيــم اللــه لئـــن ملـــك أعنـــة خيـــل تنقـــاد لـــه لتركبـــن منـــه طبقـــاً

تخافه.

فقــال معاويــة: إن يطلــب مــروان هــذا الأمــر فقــد طمــع فيــه مـــن هـــو دونـــه وإن يتركـــه يتركـــه لمـــن فوقـــه

ومــا أراكــم بمنتهيــن حتــى يبعــث اللـــه عليكـــم مـــن لا يعطـــف عليكـــم بقرابـــة ولا يذكركـــم عنـــد ملمـــة

يسومكم خسفأ ويسوقكم عسفاً.

فقـال ابــن الزبيــر: إذن واللــه يطلــق عقــال الحــرب بكتائــب تمــور كرجــل الجــراد تتبــع غطريفــاً مــن قريــش

لم تكن أمه راعية ثلة

فقــال معاويــة: أنــا ابــن هنـــد أطلقـــت عقـــال الحـــرب فأكلـــت ذروة السنـــام وشـــر بـــت عنفـــوان المكـــرع

وليس للأكل بعدي إلا الفلذة ولا للشارب إلا الرنق فسكت ابن الزبير.

قــام عبــد اللــه بــن الزبيــر علــى معاويــة وافــداً فرحــب بــه وأدنــاه حتــى أجلســه علــى سريــره ثـــم قـــال:

حاجتـــك أبـــا خبيـــب! فسألـــه أشيـــاء ثـــم قــــال لــــه: ســــل غيــــر مــــا سألــــت قــــال: نعــــم المهاجــــرون

والأنصـــار تـــرد عليهــــم فيئهــــم وتحفــــظ وصيــــة نبــــي اللــــه فيهــــم تقبــــل مــــن محسنهــــم وتتجــــاوز عــــن

===

فقال معاوية: هيهات هيهات لا والله ما تأمن النعجة الذئب وقد أكل اليتها.

فقــال ابــن الزبيــر: مهــلاً يــا معاويــة فــإن الشــاة لتــدر للحالـــب وإن المديـــة فـــي يـــده وإن الرجـــل الأريـــب

لصانع ولده الذي خرج من صلبه وما تدور الرحى إلا بقطبها ولا تصلح القوس إلا بمعجسها

فقــال: يـــا أبـــا خبيـــب لقـــد أجـــررت الطروقـــة قبـــل هبـــاب الفحـــل هيهـــات وهـــي لا تصطـــك لحبائهـــا

اصطكاك القروم السوامي.

فقال ابن الزبير: العطن بعد العل والعل بعد النهل ولا بد للرحاء من الثفال ثم نهض ابن الزبير.

فلمــا كــان العشــاء أخــذت قريــش مجالسهــا وخــرج معاويــة علـــى بنـــي اميـــة فوجـــد عمـــرو بـــن العـــاص

فيهــم فقــال: ويحكــم يــا بنــي أميــة! أفيكــم مــن يكفينــي ابــن الزبيــر فقــال عمــرو: أنــا أكفيكـــه يـــا أميـــر

المؤمنيــن قــال: مــا أظنــك تفعــل قــال: بـــك واللـــه لاربـــدن وجهـــه ولأخرســـن لسانـــه ولأردنـــه أليـــن مـــن

خميلة.

فقـــــال: دونـــــك فاعـــــرض لـــــه إذا دخـــــل. فدخـــــل ابـــــن الزبيــــــر - وكــــــان قــــــد بلغــــــه كلــــــام معاويــــــة

وعمرو - # فجلس نصب عيني عمرو فتحدثوا ساعة ثم قال عمرو:

وإني لنار ما يطاق اصطلاؤها   لـــدي كلثـــم معضـــل متفاقــــم

فاطرق ابن الزبير ساعة ينكت في الأرض ثم رفع رأسه وقال:

===

فقــال عمــرو: واللــه يــا بــن الزبيــر إنــك مـــا علمـــت لمتجلبحـــب جلابيـــب الفتنـــة متـــآزر بوصائـــل التيـــه

تتعاطـــى الـــذرا الشاهقـــة والمعالـــي الباسقــــة ومــــا أنــــت مــــن قريــــش فــــي لبــــاب جوهرهــــا ولا مؤنــــق

حسبها!

فقــال ابــن الزبيــر: أمــا مــا ذكــرت مــن تعاطــي الــذرا فإنــه طــال بــي إليهــا وسمــا مــا لا يطــول بــك مثلــه:

انـــف حمــــي وقلــــب ذكــــي وصــــارم مشرفــــي فــــي اليــــد فــــارع وطريــــف مانــــع إذ قعــــد بــــك انتفــــاخ

سحــرك ووجيــب قلبـــك. وأمـــا مـــا ذكـــرت مـــن أنـــي لســـت مـــن قريـــش فـــي لبـــاب جوهرهـــا ومؤنـــق

حسبهــا فقــد أحضرتنــي وإيــاك الأكفـــاء العالمـــون بـــي وبـــك فأجعلهـــم بينـــي وبينـــك فقـــال القـــوم: قـــد

أنصفك يا عمرو قال: قد فعلت.

فقــال ابــن الزبيــر: أمــا إذا أمكننــي اللــه منــك فاربــدن وجهــك ولأخرســن لسانــك ولترجعـــن فـــي هـــذه

الليلـة وكـأن الـذي بيـن منكبيــك مشــدود إلــى عــروق أخدعيــك ثــم قــال: أقسمــت عليكــم يــا معاشــر

قريـــش أنـــا أفضـــل فـــي ديـــن الإسلـــام أم عمـــرو فقالـــوا: اللهـــم أنـــت قـــال: فأبـــي أفضـــل أم أبـــوه قالـــوا:

أبوك حواري رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وابن عمته قال: فأمي أفضل أم

أمـــه قالـــوا: أمـــك أسمـــاء بنـــت أبـــي بكــــر الصديــــق وذات النطاقيــــن قــــال: فعمتــــي أفضــــل أم عمتــــه

قالـوا: عمتـك سلمــي ابنــة العــوام صاحبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم أفضــل مــن عمتــه

===

قـــال: فخالتـــي أفضـــل أم خالتـــه قالـــوا: خالتـــك عائشـــة أم المؤمنيـــن قـــال: فجدتـــي أفضـــل أم جدتــــه

فقالـــوا: جدتـــك صفيـــة بنـــت عبـــد المطلـــب عمـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم قــــال:

فجــدي أفضــل أم جــده قالــوا: جــدك أبــو بكــر الخليفــة بعــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم

فقال!:

قضت الغطارف من قريش بيننا   فاصبر لفضل خصامها وقضائها

وإذا جريـت فـلا تجـار مبــرزاً   بذ الجياد على احتفال جرائهـا

أمـــا واللـــه يـــا بـــن العـــاص لـــو أن الـــذي أمـــرك بهـــذا واجهنــــي بمثلــــه لقصــــرت إليــــه مــــن سامــــي بصــــره

ولتركتــه يتلجلــج لسانـــه وتضطـــرم النـــار فـــي جوفـــه ولقـــد استعـــان منـــك بغيـــر واف ولجـــأ إلـــى غيـــر

كاف ثم قام فخرج.

وذكــر المسعــودي فــي كتــاب مــروج الذهــب أن الحجــاج لمــا حاصــر ابــن الزبيــر لــم يـــزل يزحـــف حتـــى

ملـك الجبـل المعـروف بأبـي قبيـس وقــد كــان بيــد ابــن الزبيــر فكتــب بذلــك إلــى عبــد الملــك فلمــا قــرأ

كتابــه كبــر و كبــر مــن كـــان فـــي داره حتـــى اتصـــل التكبيـــر بأهـــل الســـوق فكبـــروا وســـأل النـــاس مـــا

الخبــر فقيــل لهــم: إن الحجــاج حاصــر ابــن الزبيـــر بمكـــة وظفـــر بأبـــي قبيـــس فقـــال النـــاس: لا نرضـــي

حتــى يحمــل أبــو خبيــب إلينــا مكبــلاً علــى رأســه برنــس راكــب جمــل يطــاف بــه فـــي الأســـواق تـــراه

===

وذكـــر المسعـــودي أن عمـــة عبـــد الملـــك كانـــت تحــــت عــــروة بــــن الزبيــــر وأن عبــــد الملــــك كتــــب إلــــى

الحجــاج يأمــره بالكــف عــن عــروة وذلــك قبــل أن يقتــل عبــد اللــه وألا يســوءه إذا ظفــر بأخيــه فــي مالــه

ولا فــي نفســه قــال: فلمــا اشتــد الحصــار علــي عبــد اللــه خــرج عــروة إلــى الحجــاج فأخــذ لعبــد اللــه

أمانـاً ورجـع إليـه فقـال: هـذا عمــرو بــن عثمــان وخالــد بــن عبــد اللــه بــن خالــد بــن اسيــد وهمــا فتيــا

بنــي أميــة يعطيانــك أمــان عبــد الملــك ابـــن عمهمـــا علـــى مـــا أحدثـــت أنـــت ومـــن معـــك وأن تنـــزل أي

البلــاد شئــت ولــك بذلــك عهــد اللــه وميثاقــه فأبــي عبــد اللــه قبــول ذلــك ونهتــه أمــه وقالــت: لا تموتــن

إلا كريمــاً فقــال لهــا: إنــي أخـــاف إن قتلـــت أن اصلـــب أو يمثـــل بـــي فقالـــت: إن الشـــاة بعـــد الذبـــح لا

تحس بالسلخ.

وروي المسعــودي أن عبــد اللــه بــن الزبيــر بعــد مــوت يزيــد بــن معاويـــة طلـــب مـــن يؤمـــره علـــى الكوفـــة

وقــد كــان أهلهــا أحبــوا أن يليهــم غيــر بنــي أميــة فقــال لــه المختــار بــن أبــي عبيــد: اطلـــب رجـــلاً لـــه

رفــق وعلــم بمــا يأتــي وتدبــر قولــه إياهــا يستخــرج لــك منهــا جنــداً تغلــب بــه أهــل الشــام فقـــال: أنـــت

لهـــا فبعثـــه إلــــى الكوفــــة فأتاهــــا وأخــــرج ابــــن مطيــــع منهــــا وابتنــــي لنفســــه داراً وانفــــق عليهــــا مــــالاً

جليــلاً وســـأل عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر أن يحتســـب لـــه بـــه مـــن مـــال العـــراق فلـــم يفعـــل فخلعـــه وجحـــد

بيعته ودعا إلى الطالبيين.

===

قــال المسعــودي: وأظهــر عبــد اللـــه بـــن الزبيـــر الزهـــد فـــي الدنيـــا وملازمـــة العبـــادة مـــع الحـــرص علـــى

الخلافة وشبر بطنه

فقــال: إنمــا بطنــي شبــر فاعســي أن يســع ذلــك الشبــر! وظهــر عنــه شــح عظيــم علـــى سائـــر النـــاس

ففي ذلك يقول أبو حمزة مولى آل الزبير:

إن الموالي أمست وهـي عاتبـة   على الخليفة تشكو الجوع والحربا

ماذا علينـا ومـاذا كـان يرزؤنـا   أي الملوك على ماحولنا غلبا!

وقال فيه أيضاً:

لو كان بطنك شبراً قد شبعت   وقد فضلت فضلاً كثيراً للمساكين

ما زلت في سورة الأعراف تدرسها   حتى فؤادي مثل الخز في الليـن

وقال فيه شاعر أيضاً لما كانت الحرب بينه وبين الحصين بن نمير قبل أن يموت يزيد بن معاوية:

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   كبير بني العوام إن قيل من تعني

تخبـر مـن لا ليــت أنــك عائــذ   وتكثر قتلى بين زمـزم والركـن

وقال الضحاك بن فيروز الديلمي:

تخبرنا أن سوف تكفيك قبضة   وبطنك شبر أو أقل من الشبـر

===

فلو كنت تجزي أو تثيب بنعمة   قريباً لردتك العطوف على عمرو

قال: هو عمرو بن الزبير أخوه ضربه عبد الله حتى مات وكان مبايناً له.

كـان يزيـد بـن معاويـة قـد ولـى الوليـد بـن عتبــة بــن أبــى سفيــان المدينــة فســرح الوليــد منهــا جيشــاً إلــى

مكـــة لحـــرب عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر عليـــه عمـــرو بـــن الزبيـــر فلمـــا تصـــاف القــــوم انهــــزم رجــــال عمــــرو

وأسلمــوه فظفــر بــه عبــد اللــه فاقامــه للنــاس ببــاب المسجـــد مجـــرداً ولـــم يـــزل يضربـــه بالسيـــاط حتـــى

مات.

وقـد رأيـت فـي غيــر كتــاب المسعــودي أن عبــد اللــه وجــد عمــراً عنــد بعــض زوجاتــه ولــه فــي ذلــك

خبر لا احب أن أذكره.

قــال المسعــودي: ثــم إن عبــد اللــه بــن الزبيــر حبــس الحســن بــن محمــد بــن الحنفيـــة فـــي حبـــس مظلـــم

وأراد قتلـــه فاعمـــل الحيلـــة حتـــى تخلـــص مـــن السجــــن وتعســــف الطريــــق علــــى الجبــــال حتــــى منــــي

وبها أبوه محمد بن الحنفية.

ثــم إن عبــد اللــه جمــع بنــي هاشــم كلهــم فــي سجــن عــارم وأراد أن يحرقهــم بالنـــار وجعـــل فـــي فـــم

الشعــب حطبــاً كثيــراً فأرســل المختــار أبــا عبــد اللــه الجدلــي فــي أربعـــة آلـــاف فقـــال أبـــو عبـــد اللـــه

لأصحابـه: ويحكـم! إن بلـغ أبـن الزبيـر الخبـر عجـل علـى بنـي هاشـم فأتـى عليهــم فانتــدب هــو نفســه

===

فــــي ثمانمائــــة فــــارس جريــــدة فمــــا شعــــر بهــــم ابــــن الزبيــــر إلا والرايــــات تخفــــق بمكــــة فقصــــد قصـــــد

الشعــــب فأخــــرج الهاشمييــــن منــــه ونــــادي بشعــــار محمــــد بــــن الحنفيــــة وسمــــاه المهــــدي وهــــرب ابــــن

الزبيـــر فلـــاذ بأستـــار الكعبـــة فنهاهـــم محمـــد بـــن الحنفيـــة عــــن طلبــــه وعــــن الحــــرب وقــــال: لا أريــــد

الخلافة إلا إن طلبني الناس كلهم واتفقوا علي كلهم ولا حاجة لي في الحرب.

قــال المسعــودي: وكــان عــروة بــن الزبيــر يعــذر أخــاه عبــد اللــه فــي حصــر بنـــي هاشـــم فـــي الشعـــب

وجمعــــه الخطــــب ليحرقهــــم ويقــــول: إنمــــا أراد بذلــــك ألا تنتشــــر الكلمـــــة ولا يختلـــــف المسلمـــــون وأن

يدخلـوا فـي الطاعـة فتكـون الكلمـة واحــدة كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب ببنــي هاشــم لمــا تأخــروا عــن

بيعة أبي بكر فإنه احضر الحطب ليحرق عليهم الدار.

قــال المسعــودي وخطــب ابــن الزبيــر يــوم قــدم أبــو عبــد اللــه الجدلــي قبــل قدومــه بساعتيـــن فقـــال: إن

هــذا الغلــام محمــد بــن الحنفيـــة قـــد أبـــي بيعتـــي والوعـــد بينـــي وبينـــه أن تغـــرب الشمـــس ثـــم أضـــرم

عليـــه مكانـــه نـــاراً فجـــاء إنســـان إلــــى محمــــد فاخبــــره بذلــــك فقــــال: سيمنعــــه منــــي حجــــاب قــــوي

فجعــل ذلــك الرجـــل ينظـــر إلـــى الشمـــس ويرقـــب غيبوبتهـــا لينظـــر مـــا يصنـــع أبـــن الزبيـــر فلمـــا كـــادت

تغـرب حالسـت خيـل أبـي عبـد اللـه الجدلـي ديـار مكــة وجعلــت تمعــج بيــن الصفــا والمــروءة وجــاء أبــو

عبـــد اللـــه الجدلـــي بنفســـه فوقـــف علـــى فـــم الشعـــب وأستخـــرج محمـــداً ونـــادي بشعـــاره وأستأذنـــه

===

وروي المسعـودي عـن سعيـد بـن خبيـر أن ابـن عبـاس دخــل علــى ابــن الزبيــر فقــال لــه ابــن الزبيــر: آلــام

تؤنبنـي وتعنفنـي! قــال أن إنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم يقــول: " بئــس المــرء

المسلــم يشبــع ويجــوع جــاره "! وأنــت ذلــك الرجــل فقــال ابــن الزبيــر: واللـــه إنـــي لأكتـــم بغضكـــم أهـــل

هــذا البيــت منــذ أربعيــن سنـــة. وتشاجـــراً فخـــرج ابـــن عبـــاس مـــن مكـــة خوفـــاً علـــى نفســـه فأقـــام

بالطائف حتى مات.

وروي أبــو الفرتــي الأصفهانــي قــال: أتــى فضالــة بــن شريــك الوالبــي ثــم الأســدي مـــن بنـــي اشـــد بـــن

خزيمــة عبــد اللــه بــن الزبيــر فقــال: نفـــدت نفقتـــي ونقبـــت ناقتـــي فقـــال: أحضرنيهـــا فأحضرهـــا فقـــال:

اقبـــل بهـــا أدبـــر بهـــا ففعـــل فقـــال: أرقعهــــا بسبــــت وآخصفهــــا بهلــــب وانجــــد بهــــا يبــــرد خفهــــا وســــر

البرديــن تصــح. فقــال فضالــة: إنـــي أتيتـــك مستحمـــلاً ولـــم آتـــك مستوصفـــاً فلعـــن اللـــه ناقـــة حملتنـــي

إليك! فقال: إن وراكبها فقال فضالة:

أقـــول لغلمـــة شـــدوا ركابــــي   اجـاوز بطـن مكـة فـي ســواد

فمالـي حيـن أقطـع ذات عـرق   إلـى ابــن الكاهليــة مــن معــاد

سيبعـــد بيننـــا نــــص المطايــــا   وتعليــــــق الــــــأداوي والمــــــزاد

وكـــــل معبـــــد قـــــد أعلمتـــــه   مناسمهــــــن طلــــــاع النجـــــــاد

===

مـن الأعيـاص أومــن آل حــرب   أغــــر كغــــرة الفـــــرس الجـــــواد

قـال: ابـن الكاهليـة هـو عبـد اللــه بــن الزبيــر والكاهليــة هــذه هــي أم خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزي

وأسمهـا زهـرة بنـت عمـرو بـن خنثـر بــن روينــة بــن هلــال مــن بنــي كاهــل بــن أســد بــن خزيمــة - قــال:

فقال عبد الله بن الزبير لما بلغه الشعر: علم أنها شر أمهاتي فعيرني بها وهي خير عماته.

وروي أبـو الفـرج قـال: كانـت صفيـة بنـت أبـى عبيــد بــن مسعــود الثقفــي تحــت عبــد اللــه بــن عمــر بــن

الخطــاب فمشــي ابــن الزبيــر إليهــا فذكــر لهــا أن خروجــه كــان غضبــاً للــه عـــز وجـــل و لرسولـــه صلـــى

اللــه عليــه وألــه وسلــم وللمهاجريـــن والأنصـــار مـــن أثـــرة فعاويـــة وابنـــه بالفـــيء وسألهـــا مسألـــة زوجهـــا

عبــد اللــه بــن عمــر أن يبايعــه فلمـــا قدمـــت لـــه عشـــاء ذكـــرت لـــه أمـــر أبـــن الزبيـــر وعبادتـــه واجتهـــاده

أثنـــت عليـــه وقالـــت: إنـــه ليدعـــو إلـــى طاعـــة اللـــه عـــز وجـــل وأكثـــرت القـــول فــــي ذلــــك فقــــال لهــــا:

ويحــك! أمــا رأيـــت البغلـــات الشهـــب التـــي كـــان يحـــج معاويـــة عليهـــا وتقـــدم إلينـــا مـــن الشـــام قالـــت:

بلى قال: والله ما يريد أبن الزبير بعبادته غيرهن

الأصل: وقال عليه السلام: ما لابن أدم والفخر! أوله نطفة وأخره جيفة. لا يرزق نفسه ولا

يدفع حتفه.

الشرح: قد تقدم كلامنا في الفخر وذكرنا الشعر الذي أخذ من هذا الكلام وهو قول القائل:

===

يصبــح مـــا يملـــك تقديـــم مـــا   يرجـو ول اتأخيـر مــا يحــذز!

بعض ما قيل في الفخر وقبحه

وقــال بعــض الحكمــاء: الفخــر هــو المباهـــاة بالأشيـــاء الخارجـــة عـــن الإنســـان وذلـــك نهايـــة الحمـــق لمـــن

نظـر بعيـن عقلـه وانحســر عنــه قنــاع جهلــه فأعــراض الدنيــا عاريــة مستــردة لا يؤمــن فــي كــل ساعــة أن

ترتجع والمباهي بها مباه بما في غير ذاته.

وقـــد قـــال لبعـــض مـــن فخـــر بثروتـــه ووفـــره: إن افتخـــرت بفرســـك فالحســـن والفراهـــة لـــه دونـــك وإن

افتخــرت بثيابــك وآلاتــك فالجمــال لهمــا دونــك وإن افتخــرت بآبائــك وسلفـــك فالفضـــل فيهـــم لا فيـــك

ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت لك: هذه محاسننا فما محاسنك!

وأيضــاً فــإن الأعــراض الدنيويــة كمــا قيــل: سحابـــة صيـــف عـــن قليـــل تقشـــع وظـــل زائـــل عـــن قريـــب

يضمحل كما قال الشاعر:

إنمـــا الدنيــــا كرؤيــــا فرحــــت   مـن رآهـا ساعـة ثـم انقضــت

بــل كمــا قــال تعالــى: " إنمــا مثــل الحيــاة الدنيــا كمــاء أنزلنــاه مــن السمــاء فاختلــط بــه نبـــات الـــأرض ممـــا

يكــل النـــاس والأنعـــام حتـــى إذا أخـــذت الـــأرض زخرفهـــا وازينـــت وظـــن أهلهـــا أنهـــم قـــادرون عليهـــا

===

وإذا كــان لا بــد مــن الفخــر فليفخــر الإنســـان بعلمـــه وبشريـــف خلقـــه وإذا أعجبـــك مـــن الدنيـــا شـــيء

فاذكــر فنــاءك وبقــاءه أو بقــاءك وفنــاءه أو فناءكمـــا جميعـــاً وإذا راقـــك مـــا هـــو لـــك فانظـــر إلـــى قـــرب

خروجــه مــن يــدك وبعــد رجوعــه إليــك وطــول حسابــك عليــه وقــد ذم اللــه الفخـــور فقـــال: " والـــذي

لا يحب كل مختال فخور ".

الأصل: الغني والفقر بعد العرض على الله تعالى.

الشــرح: أي لا يعــد الغنــي غنيــاً فــي الحقيقــة إلا مــن حصــل لــه ثــواب الآخــرة الــذي لا ينقطــع أبــداً ولا

يعد الفقير فقيراً إلا من لم يحصل له ذلك فإنه لا يزال شقياً معذبأ وذاك هو الفقر بالحقيقة.

فأما غني الدنيا وفقرها فأمران عرضيان زوالهما سريع وانقضاؤهما وشيك.

وإطلــاق هاتيــن اللفظتيــن علــى مسماهمـــا الدنيـــوي علـــى سبيـــل المجـــاز عنـــد أربـــاب الطريقـــة أعنـــي

العارفين.

الأصــل: وسئــل عــن أشعــر الشعــراء فقــال عليــه السلــام: إن القــوم لــم يجــزوا فـــي حلبـــة تعـــرف الغايـــة

عند قصبتها فإن كان ولا بد فالملك الضليل قال: يريد امرأ القيس.

مع بن أبي طالب حول أشعر الشعراء

===

الشـــرح: قـــرأت فــــي أمــــال ابــــن دريــــد أخبرنــــا الجرمــــوزي عــــن ابــــن المهلبــــي عــــن ابــــن الكلبــــي عــــن

شـداد بـن إبراهيـم عـن عبيـد اللـه بـن الحسـن العنبـري عـن ابـن عــرادة قــال: كــان علــي بــن أبــي طالــب

عليـــه السلـــام يعشـــي النــــاس فــــي شهــــر رمضــــان باللحــــم ولا يتعشــــي معهــــم فــــإذا فرغــــوا خطبهــــم

ووعظهـم فأفاضـوا ليلـة فـي الشعـراء وهـم علـى عشائهــم فلمــا فرغــوا خطبهــم عليــه السلــام وقــال فــي

خطبتـــه: اعلمـــوا أن ملـــاك أمركـــم الذيـــن وعصمتكـــم التقـــوى وزينتكـــم الـــأدب وحصــــون أعراضكــــم

الحلـم ثـم قـال: قـل يــا أبــا الأســود فيــم كنتــم تفيضــون فيــه أي الشعــراء أشعــر فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

الذي يقول:

ولقــد أغتــدي يدافـــع ركنـــي   أعوجــــي ذو ميعــــة إضريـــــج

مخلـــــط مزيـــــل معــــــن مفــــــن   منفــح مطــرح سبـــوح خـــروج

يعنــي أبــا دواد الأيــادي فقــال عليــه السلــام: ليــس بــه قالــوا: فمــن يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: لـــو رفعـــت

للقــوم غايــة فجــروا إليهــا معــا علمنــا مــن السابــق منهــم ولكـــن إن يكـــن فالـــذي لـــم يقـــل عـــن رغبـــة ولا

رهبــة. قيــل: مــن هويــا أميــر المؤمنيــن قــال: هــو الملــك الضليــل ذو القــروح قيــل: امــرؤ القيــس يــا أميــر

المؤمنيـــن قـــال: هـــو. قيـــل: فأخبرنـــا عـــن ليلـــة القـــدر قـــال: مـــا أخلــــو مــــن أن أكــــون أعلمهــــا فاستــــر

علمهــا ولســت أشــك أن اللــه إنمــا يسترهــا عنكــم نظــراً لكــم لأنــه لــو أعلمكموهــا عملتــم فيهــا وتركتــم

===

وقــال ابــن دريــد لمــا فــرغ مــن الخبــر: إضريــج: ينبثــق فــي عــدوه وقيــل واســع الصـــدر ومنفـــح: يخـــرج

الصيــد مــن مواضعــه ومطــرح: يطــرح ببصــره. وخــروج: سابــق. والغايــة بالغيــن المعجمــة: الرايــة قـــال

الشاعر:

وإذا غايــــــة مجــــــد رفعـــــــت   نهــض الصلــت إليهــا فحواهــا

ويروي قول الشماخ:

إذا مـــا رايــــة رفعــــت لمجــــد   تلقاهــــــــا عرابــــــــة باليميــــــــن

بالغيــن والــراء أكثــر. فأمــا البيـــت الـــأول فبالغيـــن لا غيـــر أنشـــده الخليـــل فـــي عروضـــه وفـــي حديـــث

طويــل فــي الصحيــح: " فيأتونكــم تحــت ثمانيــن غايــة تحــت كــل غايــة اثنــا عشــر ألفــاً ". والميعــة: أول

جري الفرس وقيل: الجري بعد الجري.

اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء علي بعض

وأنـا أذكـر فــي هــذا الموضــع مــا اختلــف فيــه العلمــاء مــن تفضيــل بعــض الشعــراء علــى بعــض وأبتــدئ

في ذلك بما ذكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب الأغاني.

قــال أبــو الفــرج: الثلاثــة المقدمــون علــى الشعــراء: امــرؤ القيــس وزهيــر والنابغــة لا اختلــاف فـــي أنهـــم

===

قــال: فأخبرنــي أبــو خليفــة عــن محمـــد بـــن سلـــام عـــن أبـــي قبيـــس عـــن عكرمـــة بـــن جريـــر عـــن أبيـــه

قال: شاعر أهل الجاهلية زهير.

قــال: وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــي عمــر بــن شبــة عــن هــارون بـــن عمـــر

عـن أيـوب بـن سويـد عـن يحيــى بــن زيــاد عــن عمــر بــن عبــد اللــه الليثــي قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب

ليلــة فــي مسيــره إلــى الجابيــة: أيــن عبــد اللــه بــن عبــاس فأتــى بــه فشكـــا إليـــه تخلـــف علـــي بـــن أبـــي

طالـب عليــه الصلــاة والسلــام عنــه. قــال ابــن عبــاس: فقلــت لــه: أولــم يعتــذر إليــك قــال: بلــى قلــت:

فهــو مــا اعتــذر بــه. قــال: ثــم أنشــأ يحدثنــي فقــال: إن أول مــن راثكــم عــن هـــذا الأمـــر أبـــو بكـــر إن

قومكـم كرهـوا أن يجمعـوا لكـم الخلافـة والنبـوة. قـال أبـو الفـرج: ثـم ذكــر قصــة طويلــة ليســت مــن هــذا

البــاب فكرهــت ذكرهــا ثــم قــال: يــا بــن عبـــاس هـــل تـــروي لشاعـــر الشعـــراء قلـــت: ومـــن هـــو قـــال:

ويحك! شاعر الشعراء الذي يقول:

فلو أن حمداً يخلد الناس خلدوا   ولكن حمد الناس ليس بمخلد

فقلــت: ذاك زهيـــر فقـــال: ذاك شاعـــر الشعـــراء قلـــت: وبـــم كـــان شاعـــر الشعـــراء قـــال: إنـــه كـــان لا

يعاظل الكلام ويتجنب وحشيه ولا يمدح أحداً إلا بما فيه.

قــال أبــو الفــرج: وأخبرنــي أبــو خليفــة قــال: قــال ابــن سلــام: وأخبرنــي عمــر بــن موســى الجمحـــي عـــن

===

أخيــه قدامــة بــن موســى - وكــان مــن أهــل العلــم - أنــه كــان يقــدم زهيــراً قــال: فقلــت لــه: أي شعــره

كان أعجب إليه فقال: الذي يقول فيه:

قد جعل المبتغون الخير في هرم   والسائلــون إلـــى أبوابـــه طرقـــا

قـال ابـن سلـام: وأخبرنـي أبــو قيــس العنبــري - ولــم أر بدويــأ يفــي بــه - عــن عكرمــة بــن جريــر قــال:

قلـــت لأبـــي: يـــا أبـــت مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أعــــن أهــــل الجاهليــــة تسألنــــي أم عــــن أهــــل الإسلــــام

قــال: قلــت: مــا أردت إلا الإسلــام فــإذا كنــت قــد ذكــرت الجاهليــة فأخبرنــي عــن أهلهــا فقــال: زهيـــر

أشعــــر أهلهــــا قلــــت: فالإسلــــام قــــال: الفــــرزدق نبعــــة الشعــــر قلــــت: فالأخطــــل قــــال: يجيــــد مـــــدح

الملـــوك ويصيـــب وصـــف الخمـــر قلـــت: فمـــا تركـــت لنفســـك قـــال: إنـــي نحــــرت الشعــــر نحــــراً. قــــال:

وأخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: أخبرنــا الحــارث بــن عمــد عــن المدائنــي عــن عيســي بـــن يزيـــد قـــال:

ســــأل معاويــــة الأحنــــف عــــن أشعــــر الشعــــراء فقــــال: زهيـــــر قـــــال: وكيـــــف ذاك قـــــال ألقـــــي علـــــى

المادحين فضول الكلام وأخذ خالصه وصفوته قال: مثل ماذا قال مثل قوله:

ومـا يـك مـن خيــر أتــوه فإنمــا   توارثـــــه آبـــــاء آبائهـــــم قبــــــل

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه   وتغرس أل أفي منابتهـا النخـل

قـال: وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن عمــرو

===

القيسـي قـال: حدثنـا خارجـة بـن عبـد اللـه بــن أبــي سفيــان عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال: خرجــت

مــع عمــر فــي أول غــزاة غزاهـــا فقـــال لـــي ليلـــة: يـــا بـــن عبـــاس أنشدنـــي لشاعـــر الشعـــراء قلـــت: مـــن

هــو قــال: ابــن أبــي سلمــي. قلــت: ولــم صــار كذلــك قــال: لأنـــه لا يتبـــع حوشـــي الكلـــام ولا يعاظـــل

في منطقه ولا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما فيه أليس هو الذي يقول:

إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية   إلى المجد من يسبق إليها يسـود

سبقـت إليهـا كـل طلـق مبــزز   سبوق إلى الغايـات غيـر مزنـد

قال: أي لا يحتاج إلى أن يجلد الفرس بالسوط.

كفعل جواد يسبق الخيل عفوه السراع وان يجهد ويجهدن يبعد

فلو كان حمداً يخلد الناس لم تمت   ولكن حمد الناس ليس بمخلد

أنشدنــي لــه: فأنشدتــه حتـــى بـــرق الفجـــر فقـــال: حسبـــك الـــآن اقـــرأ القـــرآن. قلـــت: مـــا أقـــرأ قـــال:

الواقعة فقرأتها ونزل فأذن وصلى.

وقـال محمـد بـن سلـام فـي كتـاب " طبقـات الشعـراء ": دخـل الحطيئـة علـى سعيـد بــن العــاص متنكــراً

فلمــا قــام النــاس وبقــي الخــواص أراد الحاجـــب أن يقيمـــه فأبـــي أن يقـــوم فقـــال سعيـــد دعـــه وتذاكـــروا

أيـام العـرب وأشعارهـا فلمـا أسهبـوا قــال الحطيئــة: مــا صنعتــم شيئــاً فقــال سعيــد: فهــل عنــدك علــم

===

قد جعل المبتغون الخير في هرم   والسائلــون إلـــى أبوابـــه طرقـــا

قال: ثم من قال: الذي يقول:

فإنـك شمـس والملـوك كواكــب   إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

يعنـــي زهيـــراً ثـــم النابغـــة ثـــم قـــال: وحسبـــك بـــي إذا وضعـــت إحـــدى رجلــــي علــــى الأخــــرى ثــــم

عويـت فـي إثـر القوافـي كمـا يعـوي الفصيـل فـي أثـر أمـه! قـال: فمـن أنـت قــال: أنــا الحطيئــة فرحــب بــه

سعيد وأمر له بألف دينار.

قـــال: وقـــال مـــن احتـــج لزهيـــر: كـــان أحسنهـــم شعـــراً وأبعدهـــم مـــن سخـــف وأجمعهــــم لكثيــــر مــــن

المعنـى قـي قليـل مـن المنطـق وأشدهـم مبالغـة فــي المــدح وأبعدهــم تكلفــاً وعجرفيــة وأكثرهــم حكمــة

ومثلاً سائراً في شعره:

وقـد روي ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وألـه وسلـم أنــه قــال: " أفضــل شعرائكــم القائــل ومــن

ومن " يعني زهيراً وذلك في قصيدته

التي أولها: " أمن أم أوفي " يقول فيها:

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله   على قومه يستغن عنـه ويذمـم

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه   يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

===

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفـرة ومـن لا يتـق الشتـم يشتـم

فأمـا القـول فـي النابغـة الذبيانـي فـإن أبــا الفــرج الأصفهانــي قــال فــي كتــاب الأغانــي: كنيتــه النابغــة أبــو

أمامه واسمه زياد بن معاوية ولقب بالنابغة لقوله:

فقــد نبغــت لهــم منــا شئــون

وهــــو أحــــد الأشــــراف الذيــــن غــــض الشعــــر منهــــم وهــــو مــــن الطبقــــة الــــأول المقدميــــن علـــــى سائـــــر

الشعراء.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري وحبيـب بــن نصــر قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي

أبــو نعيــم قــال: حدثنــا شريــك عــن مجالــد عــن الشعبــي عــن ربعـــي بـــن خـــراش قـــال: قـــال لنـــا عمـــر

يا معشر غطفان من الذي يقول:

أتيتـــك عاريـــاً خلقــــاً ثيابــــى   علـى خـوف تظـن بـي الظنـون

قلنا: النابغة قال: ذاك أشعر شعرائكم.

قلــت: قولــه: " أشعــر شعرائكــم " لا يــدل علــى أنــه أشعــر العــرب لأنــه جعلــه أشعــر شعــراء غطفــان

فليـس كقولـه فـي زهيـر شاعـر الشعــراء ولكــن أبــا الفــرج قــد روي بعــد هــذا خبــراً أخــر صريحــاً فــي

أن النابغـة عنـد عمـر أشعـر العــرب. قــال: حدثنــي أحمــد وحبيــب عــن عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا

===

عبيــد بــن جنــاد قـــال: حدثنـــا معـــن بـــن عبـــد الرحمـــن عـــن عيســـي بـــن عبـــد الرحمـــن السلمـــي عـــن

جــده عــن الشعبــي قــال: قــال عمــر يومــاً: مــن أشعــر الشعــراء فقيــل لــه: أنــت أعلـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قال: من الذي يقول:

إلا سليمـان إذا قـال المليـك لـه   قم في البرية فاحددها عن الفند

وخيس الجن إني قد أذنت لهم   يبنـون تدمـر بالصفـاح والعمــد

قالوا: النابغة قال: فمن الذي يقول:

أتيتك عارياً خلقاً ثيابب على   خــــوف تظــــن بــــي الظنـــــون

قالوا: النابغة قال: فمن الذي يقول:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبـة   وليس وراء الله للمـر مذهـب

لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب

قالوا: النابغة قال: فهو أشعر العرب.

قــال: وأخبرنــي أحمــد قــال: حدثنــا عمـــر قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن محمـــد المدائنـــي قـــال: قـــام رجـــل

إلــى ابـــن عبـــاس فقـــال لـــه: أي النـــاس أشعـــر قـــال: أخبـــره يـــا أبـــا الأســـود فقـــال أبـــو الأســـود: الـــذي

===

يعني النابغة.

قــال أبـــو الفـــرج: وأخبرنـــي أحمـــد وحبيـــب عـــن عمـــر عـــن أبـــى بكـــر العليمـــي عـــن الأصمعـــي قـــال:

كــان يضــرب للنابغــة قبــة أدم بســوق عكــاظ فتأتيـــه الشعـــراء فتعـــرض عليـــه أشعارهـــا فأنشـــده مـــرة

الأعشى ثم حسان بن ثابت ثم قوم من الشعراء ثم جاءت الخنساء فأنشدته:

وإن صخــراً لتأتــم الهــداة بـــه   كأنـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

فقــال: لــولا أن أبــا بصيــر - بعنــي الأعشــى - أنشدنــي آنفــاً لقلــت: إنــك أشعــر الإنــس والجـــن. فقـــام

حسـان بـن ثابـت فقـال: أنـا واللــه أشعــر منهــا ومنــك ومــن أبيــك فقــال لــه النابغــة: يــا بــن أخــي أنــت لا

تحسن أن تقول:

فانك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتاي عنك واسع

خطاطيف حجن في حبال متينة   تمـــد بهـــا أيـــد إليــــك نــــوازع

قال: فخنس حسان لقوله.

قــال: وأخبرنــي أحمــد وحبيــب عــن عمــر عــن الأصمعــي عــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء قـــال: حدثنـــي

رجــل سمــاه أبــو عمـــر أنسيتـــه قـــال: بينمـــا نحـــن نسيـــر بيـــن أنقـــاء مـــن الـــأرض فتذاكرنـــا الشعـــر فـــإذا

راكب اطيلس يقول: أشعر الناس زياد بن معاوية ثم تملس فلم نره.

===

قــال: وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن عمـــر بـــن شبـــة عـــن الأصمعـــي قـــال: سمعـــت أبـــا عمـــرو

بن العلاء يقول: ما ينبغي لزهير إلا أن يكون أجيراً للنابغة.

قــال أبــو الفــرج: وأخبرنــا أحمــد عــن عمــر قــال: قـــال عمـــرو بـــن المنتشـــر المـــرادي: وفدنـــا علـــى عبـــد

الملــك بــن مــروان فدخلنــا عليــه فقــام رجــل فأعتــذر مــن أمــر وحلــف عليــه فقــال لــه عبــد الملــك: مـــا

كنــت حريــاً أن تفعــل ولا تعتــذر ثــم أقبــل علــى أهــل الشــام فقـــال: أيكـــم يـــروي اعتـــذار النابغـــة إلـــى

النعمان في قوله:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبـة   وليس وراء الله للمرء مذهب

فلـــم يجـــد فيهـــم مـــن يرويـــه فاقبـــل علـــي وقـــال: أترويـــه قلـــت: نعــــم فأنشدتــــه القصيــــدة كلهــــا فقــــال:

هذا أشعر العرب.

قــال: وأخبرنــي أحمــد وحبيــب عــن عمــر عـــن معاويـــة بـــن بكـــر الباهلـــي قـــال: قلـــت لحمـــاد الراويـــة:

لـــم قدمـــت النابغـــة قـــال: لاكتفائـــك بالبيـــت الواحـــد مـــن شعــــره لا بــــل بنصــــف البيــــت لا بــــل بربــــع

البيت مثل قوله:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبـةً   وليس وراء الله للمرء مذهب

ولسـت بمستبــق أخــاً لا تلمــه   على شعث أي الرجال المهذب

===

قــال: وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيـــز عـــن عمـــر بـــن شبـــة عـــن هـــارون بـــن عبـــد اللـــه الزبيـــر قـــال:

حدثنــي شيــخ يكنــي بأبــي داوو عــن الشعبــي قــال: دخلــت علــى عبــد الملــك وعنــده الأخطـــل وأنـــا

لا أعرفــه وذلــك أول يــوم وفــدت فيــه مــن العـــراق علـــى عبـــد الملـــك فقلـــت حيـــن دخلـــت: عامـــر بـــن

شراحيــل الشعبــي يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: علــى علــم مــا أذنــا لــك فقلـــت: هـــذه واحـــدة علـــى وافـــد

أهــل العــراق - يعنــي أنــه أخطــأ - قــال: ثــم إن عبــد الملــك ســأل الأخطــل: مــن أشعــر النـــاس فقـــال:

أنـــا فعجلـــت وقلـــت لعبـــد الملـــك: مـــن هـــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن فتبســـم وقــــال: الأخطــــل فقلــــت فــــي

نفسي: اثنتان على وافد أهل العراق فقلت له: أشعر منك الذي يقول:

هــــذا غلــــام حســــن وجهـــــه   مستقـــل الخيـــر سريـــع التمـــام

للحــارث الأكبــر والحــارث أل   صغـــر فالأعـــرج خيـــر الأنـــام

ثـــــم لعمـــــرو ولعمـــــرو وقـــــد   أسـرع فـي الخيـرات منــه أمــام

قال: هي إمامة أم عمرو الأصغر بن المنذر بن آمرىء القيس بن النعمان بن الشقيقة:

خمســـة أبــــاء هــــم مــــا هــــم   أفضل من يشرب صوب الغمام

والشعــر للنابغــة فالتفـــت إلـــي الأخطـــل فقـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا سألنـــي عـــن أشعـــر أهـــل زمانـــه

ولـو سألنـي عـن أشعـر أهـل الجاهليـة كنـت حريــاً أن أقــول كمــا قلــت أو شبيهــا بــه فقلــت فــي نفســي:

===

قــال أبــو الفــرج: وقــد وجــدت هــذا الخبــر أتــم مــن هــذه الروايــة ذكــره أحمــد بـــن الحـــارث الخـــراز فـــي

كتابــه عــن المداثنــي عــن عبــد الملــك بــن مسلــم قــال: كتــب عبــد الملــك بــن مــروان إلــى الحجــاج: إنـــه

ليــس شــيء مــن لــذة الدنيــا إلا وقــد أصبــت منـــه ولـــم يبـــق عنـــدي شـــيء ألـــذ مـــن مناقلـــة الإخـــوان

الحديـــث وقبلـــك عامـــر الشعبـــي فابعـــث بـــه إلـــي فدعـــا الحجـــاج الشعبـــي فجهــــزه وبعــــث بــــه إليــــه

وقرظـه واطـراه فــي كتابــه فخــرج الشعبــي حتــى إذا كــان ببــاب عبــد الملــك قــال للحاجــب: استــأذن

لـــي قـــال: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا عامـــر الشعبـــي قـــال: يرحمـــك اللـــه قــــال: ثــــم نهــــض فأجلسنــــي علــــى

كرسيــه فلــم يلبــث أن خــرج إلــي فقــال: ادخــل يرحمــك اللــه فدخلــت فـــإذا عبـــد الملـــك جالـــس علـــى

كرســي وبيـــن يديـــه رجـــل أبيـــض الـــرأس واللحيـــة جالـــس علـــى كرســـئ فسلمـــت فـــرد علـــي السلـــام

فأومـأ إلــي بقضيبــه فجلســت عــن يســاره ثــم أقبــل علــى ذلــك الإنســان الــذي بيــن يديــه فقــال لــه: مــن

أشعـر النـاس فقـال: أنــا يــا أميــر المؤمنيــن قــال الشعبــي: فأظلــم مــا بينــي وبيــن عبــد الملــك فلــم أصبــر

أن قلـت: ومــن هــذا الــذي يزعــم أنــه أشعــر النــاس يــا أميــر المؤمنيــن فعجــب عبــد الملــك مــن عجلتــي

قبل أن يسألني عن حالي فقال: هذا الأخطل فقلت: يا أخطل: أشعر والله منك الذي يقول:

هــــذا غلــــام حســــن وجهـــــه   مستقبــل الخيــر سريـــع التمـــام

الأبيات...

===

قــال: فأستحسنهــا عبــد الملـــك ثـــم رددتهـــا عليـــه حتـــى حفظهـــا فقـــال الأخطـــل: مـــن هـــذا يـــا أميـــر

المؤمنيــــن قــــال: هــــذا الشعبــــي فقــــال: والجيلــــون مــــا استعــــذت اللــــه مـــــن شـــــر إلا مـــــن هـــــذا - أي

والإنجيـل - صـدق واللـه يـا أميـر المؤمنيـن النابغـة أشعـر منـي قــال الشعبــي: فاقبــل عبــد الملــك حينئــذ

علــي فقــال: كيــف أنــت يــا شعبــي قلــت: بخيــر يــا أميـــر المؤمنيـــن فـــلا زلـــت بـــه ثـــم ذهبـــت لأصنـــع

معاذيـر لمـا كـان مـن خلافــي مــع أبــن الأشعــث علــى الحجــاج فقــال: مــه إنــا لا نحتــاج إلــى هــذا المنطــق

ولا تـراه منـا فـي قـول ولا فعـل حتـى تفارقنـا ثـم أقبـل علـي فقـال: مــا تقــول فــي النابغــة قلــت: يــا أميــر

المؤمنيـن قـد فضلـه عمــر بــن الخطــاب فــي غيــر موطــن علــى جميــع الشعــراء ثــم أنشدتــه الشعــر الــذي

كـان عمــر يعجــب بــه مــن شعــره وقــد تقــدم ذكــره. قــال: فأقبــل عبــد الملــك علــى الأخطــل فقــال لــه:

أتحـــب أن لـــك قياضـــاً بشعـــرك شعـــر أحـــد مـــن العـــرب أم تحـــب أنـــك قلتــــه قــــال: لا واللــــه يــــا أميــــر

المؤمنين إلا أني وددت أني كنت قلت أبياتاً قالها رجل منا ثم أنشده قول القطامي:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطيل

ليس الجديد به تبقى بشاشتـه   إلا قليـــلاً ولا ذو خلـــة يصــــل

والعشق لا عيش إلا مـا تقربـه   عين ولاحـال إلا سـوف تنتقـل

إن ترجعي من أبي عثمان منجحة   فقد يهون على المستنجح العمل

===

قد يدرك المتأني بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

قال الشعبي: فقلت: قد قال القطامي أفضل من هذا قال: وما قال قلت: قال:

طرقت جنوب رحالنا من مطرق   ماكنت أحسبها قريـب المعنـق

إلــــى أخرهــــا فقــــال عبــــد الملــــك: ثكلــــت القطامــــي أمــــه! هــــذا واللــــه الشعــــر قـــــال: فالتفـــــت إلـــــي

الأخطــل فقــال: يــا شعبــي إن لــك فنونــاً فــي الأحاديــث وإنمــا لــي فـــن واحـــد فـــإن رأيـــت ألا تحملنـــي

علـى أكتـاف قومـك فأدعهـم حرضـاً! فقلـت: لا أعـرض لـك فـي شـيء مــن الشعــر أبــداً فأقلنــي هــذه

المـــرة فقـــال: مـــن يتكفـــل بـــك قلـــت: أميـــر المؤمنيـــن فقـــال عبـــد الملـــك: هـــو علـــي أنـــه لا يعـــرض لــــك

أبــداً ثــم قــال عبــد الملــك: يــا شعبــي أي نســاء الجاهليـــة أشعـــر قلـــت: الخنســـاء قـــال: ولـــم فضلتهـــا

على غيرها قلت: لقولها:

وقائلة والنعش قد فات خطوها   لتدركه: يا لهف نفسي على صخر!

ألا هبــل أم الذيـــن غـــدوا بـــه   إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر!

فقال عبد الملك: أشعر منها والله التي تقول:

فهفه أهضم الكشحين منخرق   عنه القميص بسير الليـل محتقـر

ل أيأمن الدهر ممساه ومصبحه   من كل أوب وإن لم يغـز ينتظـر

===

قـال: ثـم تبسـم عبـد الملــك وقــال: لا يشــق عليــك يــا شعبــي فإنمــا أعلمتــك هــذا لأنــه بلغنــي أن أهــل

العـــراق يتطاولـــون علـــى أهـــل الشـــام ويقولـــون: إن كـــان غلبونـــا علـــى الدولـــة فلـــم يغلبونـــا علـــى العلــــم

والروايـــة وأهـــل الشـــام أعلـــم بعلـــم أهـــل العـــراق مـــن أهـــل العـــراق ثـــم ردد علـــي أبيـــات ليلــــي حتــــى

حفظتهــا ثــم لــم أزل عنــده أول داخــل وأخـــر خـــارج فكنـــت كذلـــك سنيـــن وجعلنـــي فـــي ألفيـــن مـــن

العطـاء وجعـل عشريـن رجـلاً مـن ولـدي وأهـل بيتـي فـي ألـف ألـف ثــم بعثنــي إلــى أخيــه عبــد العزيــز

بمصر وكتب إليه: يا أخي قد بعثت إليك بالشعبي فانظر هل رأيت قط مثله!

قــال أبــو الفــرج الأصفهانــي فــي ترجمــة أوس بــن حجــر: إن أبـــا عبيـــدة قـــال: كـــان أوس شاعـــر مضـــر

حتى أسقطه النابغة قال:

وقــد ذكــر الأصمعــي أنــه سمــع أبــا عمــرو بـــن العـــلاء يقـــول: كـــان أوس بـــن حجـــر فحـــل العـــرب فلمـــا

نشأ النابغة طأطأ منه.

وقــال محمــد بــن سلــام فــي كتــاب طبقــات الشعــراء: وقــال مــن أحتــج للنابغــه: كــان أحسنهـــم ديباجـــة

شعــر وأكثرهــم رونــق كلــام وأجزلهــم بيتــاً - كــأن شعـــره كلـــام ليـــس بتكلـــف والمنطـــق علـــى المتكلـــم

أوســع منــه علــى الشاعــر لــأن الشعــر يحتـــاج إلـــى البنـــاء والعـــروض والقوافـــي والمتكلـــم مطلـــق يتخيـــر

الكلام كيف شاء قالوا: والنابغة نبغ بالشعر بعد أن آحتنك وهلك قبل أن يهتر.

===

قلــت: وكــان أبــو جعفــر يحمـــى بـــن محمـــد بـــن أبـــي زيـــد العلـــوي البصـــري يفضـــل النابغـــة واستقرانـــي

يومــاً وبيــدي ديــوان النابغــة قصيدتــه التــي يمــدح بهــا النعمــان بــن المنــذر ويذكـــر مرضـــه ويعتـــذر إليـــه

مما كان اتهم به وقذفه به أعداؤه وأولها:

كتمتك ليلً ابالجمومين ساهـراً   وهمين: هماً مستكناً وظاهـراً

أحاديث نفس تشتكي مايريبها   وورد هموم لو يجدن مصادرا

تكلفني أن يغفـل الدهـر همهـا   وهل وجدت قبلي على الدهر ناصرا!

يقـــول: هـــذه النفـــس تكلفنـــي ألا يحــــدث لهــــا الدهــــر همــــاً ولا حزنــــاً وذلــــك ممــــا لــــم يستطعــــه أحــــد

قبلي.

ألم تر خير الناس أصبح نعشـه   على فتية قد جاوز الحي سائرا!

كــان الملــك منهــم إذا مــرض حمــل علــى نعــش وطيــف بــه علــى أكتــاف الرجــال بيـــن الحيـــرة والخورنـــق

والنجف ينزهونه.

ونحـن لديـه نســأل اللــه خلــده   يـرد لنـا ملكـاً وللـأرض عامـرا

===

لك الخير إن وارت بك الأرض واحداً   وأصبح جد الناس بعدك عاثرا

وردت مطايا الراغبين وعريت   جيادك لا يخفي لها الدهر حافرا

رأيتــك ترعانــي بعيــن بصيــرة   وتبعـث حراسـاً علـي وناظــرا

وذلــك مــن قـــول أتـــاك أقولـــه   ومـن دس أعـداء إليـك المآبــرا

فآليت لا آتيك إن كنت مجرماً   ولا ابتغي جاراً لسواك مجاورا

أي لا آتيك حتى يثبت عندك أني غير مجرم.

فأهلـي فـداء لامــرئ إن أتيتــه   تقبـل معروفـي وســد المفاقــرا

ربــط كلبــي أن يريبــك نبحـــه   وإن كنت ارعي مسحلان وحامرا

أي سأمسك لساني عن هجائك وإن كنت بالشام في هذين الواديين البعيدين عنك.

وحلـت بيوتـي فــي يفــاع ممنــع   تخـال بـه راعـي الحمولـة طائـرا

تزل الوعود العصم عن قذفاته   ويضحي ذراه بالسحاب كوافرا

حذاراً علـى ألا تنـال مقادتـي   ولا نسوتي حتى أمتـن حرائـرا

يقول: أنا لا أهجرك وإن كنت من المنعة والعصمة على هذه الصفة.

===

وأصحبـه فلجـا ولا زال كعبـه   على كل من عادي من الناس ظاهرا

ورب عليه الله أحسـن صنعـه   وكان على كل المعادين ناصـرا

فجعـل أبـو جعفـر رحمــه اللــه يهتــز و يطــرب ثــم قــال: واللــه لــو مزجــت هــذه القصيــدة بشعــر البحتــري

لكـــادت تمتـــزج لسهولتهـــا وسلامـــة ألفاظهـــا ومـــا عليهــــا مــــن الديباجــــة والرونــــق. مــــن يقــــول: إن امــــرأ

القيــس وزهيــراً أشعــر مــن هــذا! هلمــوا فليحاكمونــي. فأمــا امــرؤ القيــس بــن حجــر فقــال محمــد بـــن

سلام الجمحي في كتاب " طبقات الشعراء " أخبرني يونسي بن حبيب أن علماء

البصــــرة كانــــوا يقدمونــــه علــــى الشعــــراء كلهــــم وأن أهــــل الكوفــــة كانــــوا يقدمـــــون الأعشـــــى وأن أهـــــل

الحجاز والبادية يقدمون زهيراً والنابغة.

قــال ابـــن سلـــام: فالطبقـــة الأولـــي إذن أربعـــة: قـــال: وأخبرنـــي شعيـــب بـــن صخـــر عـــن هـــارون بـــن

إبراهيـــم قـــال: سمعـــت قائــــلاً يقــــول للفــــرزدق: مــــن أشعــــر النــــاس يــــا أبــــا فــــراس فقــــال: ذو القــــروح

يعني أمرو القيس قال: حين يقول ماذا قال حين يقول:

وقاهـــم جدهـــم ببنـــي أبيهـــم   و بالأشقيـن مــا كــان العقــاب

===

قـال: وأخبرنـي أبـان بـن عثمـان البجلـي قــال: مــر لبيــد بالكوفــة فــي بنــي نهــد فاتبعــوه رســولاً يسألــه:

مــن أشعــر النــاس فقــال: الملـــك الضليـــل. فأعـــادوه إليـــه فقـــال: ثـــم مـــن فقـــال: الغلـــام القتيـــل - يعنـــي

طرفـة بـن العبـد - وقـال غيـر أبــان: قــال: ثــم ابــن العشريــن قــال: ثــم مــن قــال: الشيــخ أبوعقيــل يعنــي

نفسه.

قــال ابــن سلــام: واحتــج لامــريء القيــس مــن يقدمــه فقــال: إنــه ليـــس قـــال مـــا لـــم يقولـــوه ولكنـــه سبـــق

العـــرب إلـــى أشيـــاء ابتدعهـــا استحسنتهـــا العـــرب فاتبعــــه فيهــــا الشعــــراء منهــــا استيقــــاف صحبــــه

والبكــاء فــي الديــار ورقــة النســب وقــرب المأخــذ وتشبيــه النســاء بالظبــاء وبالبيـــض وتشبيـــه الخيـــل

بالعقبـــان والعصـــي وقيـــد الأوابـــد وأجـــاد فـــي النسيـــب وفصـــل بيـــن النسيــــب وبيــــن المعنــــي وكــــان

أحسن الطبقة تشبيهاً.

قـال: وحدثنـي معلـم لبنـي داود بـن علـي قـال: بينـا أنـا أسيـر فـي الباديـة إذا أنـا برجـل علـى ظليــم قــد

زمه وخطمه وهو يقول:

هــــل يبلغنهــــم إلــــى الصبــــاح   هقــــل كـــــأن رأســـــه جمـــــاح

قـال: فمـا زال يذهـب بــه ظليمــه ويجــيء حتــى أنســت بــه وعلمــت أنــه ليــس بإنســي فقلــت: يــا هــذا

من أشعر العرب قال:

===

أغــرك منــي أن حبــك قاتلـــي   وأنك مهما تأمري القلب يفعل

يعني امرأ القيس قلت: ثم من قال: الذي يقول:

ويبـــــــرد بـــــــرد رداء العـــــــرو   س بالصيف رقرقت فيه العبيرا

ويسخــــــن ليلــــــة لايستطيـــــــع   نباحـــاً بهـــا الكلـــب إلاهريـــرا

ثم ذهب به ظليمه فلم أره.

قـال: وحـدث عوانـة عــن الحســن أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم قــال لحســان بــن ثابــت:

مــن أشعــر العــرب قــال: الــزرق العيــون مــن بنــي قيــس قــال: لســت أسألـــك عـــن القبيلـــة إنمـــا أسألـــك

عــن رجــل واحــد فقــال حســان: يــا رســـول اللـــه إن مثـــل الشعـــراء والشعـــر كمثـــل ناقـــة نحـــرت فجـــاء

امـرؤ القيـس بــن حجــر فأخــذ سنامهــا وأطايبهــا ثــم جــاء المتجــاوران مــن الــأوس والخــزرج فأخــذا مــا

والـى ذلـك منهـا ثـم جعلـت العـرب تمزعهـا حتـى إذ بقــي الفــرث والــدم جــاء عمــرو بــن تميــم والنمــر بــن

قاســـط فأخـــذاه فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم: " ذاك رجـــل مذكـــور فـــي الدنيـــا

شريف فيها خامل يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار ".

فأمــا الأعشــي فقــد احتــج أصحابــه لتفضيلــه بأنــه كــان أكثرهــم عروضــاً وأذهبهــم فـــي فنـــون الشعـــر

وأكثرهــم قصيــدة طويلـــة جيـــدة وأكثرهـــم مدحـــاً وهجـــاًء وكـــان أول مـــن ســـأل بشعـــره وإن لـــم يكـــن

===

لــه بيــت نـــادر علـــى أفـــواه النـــاس كأبيـــات أصحابـــه الثلاثـــة. وقـــد سئـــل خلـــف الأحمـــر مـــن أشعـــر

النـــاس فقـــال: مـــا ينتهـــي إلـــى واحـــد يجمـــع عليــــه كمــــا لانتهــــى إلــــى واحــــد هــــو أشجــــع النــــاس ولا

أخطــب النــاس ولا أجمــل النـــاس فقيـــل لـــه: يـــا أبـــا محـــرز فأيهـــم أعجـــب إليـــك فقـــال: الأعشـــى كـــان

أجمعهم.

قــال ابــن سلــام: وكــان أبــو الخطــاب الأخفــش مستهتــراً بــه يقدمــه وكــان أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء يقـــول:

مثلــه مثــل البـــازي يضـــرب كبيـــر الطيـــر وصغيـــره. ويقـــول: نظيـــره فـــي الإسلـــام جريـــر ونظيـــر النابغـــة

الأخطل ونظير زهير الفرزدق.

فأمــا قــول أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام " الملــك الضليــل " فإنمــا سمــي امــرؤ القيــس ضليــلاً لمــا يعلــن بـــه

قـــي شعـــره مـــن الفســـق والضليـــل: الكثيـــر الضلـــال. كالشريـــب والخميـــر والسكيــــر والفسيــــق للكثيــــر

الشرب وإدمان الخمر والسكر والفسق فمن ذلك قوله:

فمثلك حبلي قد طرقت ومرضعاً   فالهيتهــا عــن ذي تمائــم محــول

إذا ما بكي من خلفها انصرفت له   بشـق وتحتـي شقهــا لــم يحــول

وقوله:

سمـوت إليهـا بعدمـا نـام أهلهـا   سموحباب الماء حالاً على حال

===

فقلـت لهـا تاللــه أبــرح قاعــداً   ولو قطعوا رأسي لديك واوصالي

فلما تنازعنا الحديث واسمحت   هصرت بغصن ذي شماريخ ميال

فصرنا إلى الحسني ورق كلامنا   ورضت فذلت صعبة أي إذلال

حلفـت لهـا باللـه حلفـة فاجــر   لناموا فما إن من حديث ولا صالي

فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها   عليه القتام كاسف الوجه والبال!

وقوله اللامية الأولى:

وبيضة خـدر لا يـرام خباؤهـا   تمتعت من لهو بها غير معجـل

تخطيت أبواباً إليها ومعشراً     على حراصاً لو يسرون مقتلى

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها     لدى الستر إلا لبسه المتفضل

فقالت يمين اللـه مـا لـك حيلـة   وما أرى عنك الغوايـة تنجلـى

فقمت بها أمشـي نجـر وراءنـا   علـى أثرنـا أذيـال مـرط مرجـل

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي   بنا بطن خبت ذي حقاف عنقل

===

وقوله:

فبـــــت أكابــــــد ليــــــل التمــــــا   م والقلـب مـن خشيـة مقشعـر

فلمــــــــا دنــــــــوت تسديتهـــــــــا   فثوبــــاً نسيــــت وثــــوب اجــــر

ولـــــم يرنـــــا كالــــــئ كاشــــــح   ولم يبـد منـا لـدي البيـت سـر

وقــد رابنــي قولهــا: يـــا هنـــا   ه يحــك ألحقــت شـــراً بشـــر!

تقـول وقـد جردتهـا مـن ثيابهــا   كما رعت مكحول المدامع اتلعا

لعمـــرك لواشـــى أتنـــا رسلـــه   سواك ولكن لم نجد لـه مدفعـا

فبتنا نصد الوحش عنـا كأننـا   قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعا

تجافي عـن المأثـور بينـي وبينهـا   وتدني علي السابـري المضلعـا

وفي شعر امريء القيس من هذا الفن كثير فمن أراده فليطلبه من مجموع شعره.

الأصــل: وقــال عليــه السلــام: ألا حـــر يـــدع هـــذه اللماظـــة لأهلهـــا! إنـــه ليـــس لأنفسكـــم ثمـــن إلا الجنـــة

فلا تبيعوها إلا بها.

الشرح: اللماظة بفتح اللام: ما تبقي في الفم من الطعام قال يصف الدنيا:

لماظــــــــــــــــــــــــة أيــــــــــــــــــــــــام   كأحلــــــــــــــــــــــام نائــــــــــــــــــــــم

===

ولمـــظ الرجـــل يلمـــظ بالضـــم لمظـــا إذا تتبـــع بلسانـــه بقيـــة الطعـــام فـــي فمـــه وأخـــرج لسانـــه فمســـح بـــه

شفتيه وكذلك التلمظ يقال: تلمظت الحية إذا أخرجت لسانها كما يتلمظ الآكل.

وقال: " ألا حر! مبتدأ وخبره محذوف أي في الوجود. وإلا حرف قال:

ألا جــــل جــــزاه اللـــــه خيـــــراً   يــــدل علــــى محصلــــة تبيـــــت

ثــم قــال: إنــه ليــس لأنفسكــم ثمــن إلا الجنــة فــلا تبيعوهــا إلا بهــا مــن النــاس مــن يبيـــع نفســـه بالدراهـــم

والدنانيـر ومــن النــاس مــن يبيــع نفســه بأحقــر الأشيــاء وأهونهــا ويتبــع هــواه فيهلــك وهــؤلاء فــي الحقيقــة

أحمــــق النــــاس إلا أنــــه قــــد ريــــن علــــى القلــــوب فغطتهــــا الذنـــــوب أظلمـــــت الأنفـــــس بالجهـــــل وســـــوء

العـادة وطـال الأمـد أيضـاً علــى القلــوب فقســت ولــو فكــر الإنســان حــق الفكــر لمــا بــاع نفســه إلا بالجنــة

لا غير.

الأصل: وقال عليه السلام: منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا.

الشــرح: تقــول: نهــم فلــان بكــذا فهــو منهــوم أي مولـــع بـــه وهـــذه الكلمـــة مرويـــة عـــن النبـــي صلـــى اللـــه

عليـــه وألـــه وسلـــم: " منهومـــان لا يشبعـــان: منهـــوم بالمـــال ومنهـــوم بالعلـــم ". والنهـــم بالفتـــح: إفــــراط

الشهــوة فــي الطعــام تقــول منــه: نهمــت إلــى الطعــام بكســر الهـــاء أنهـــم فأنـــا نهـــم وكـــان فـــي القـــرآن آيـــة

أنزلـت ثـم رفعــت: " لــو كــان لابــن آدم واديــان مــن ذهــب لابتغــي لهمــا ثالثــا ولا يمــلا عيــن ابــن آدم إلا

===

فأمــا طالــب العلــم العاشــق لــه فإنـــه لا يشبـــع منـــه أبـــداً وكلمـــا استكثـــر منـــه زاد عشقـــه لـــه وتهالكـــه

عليـه. مـات أبـو عثمـان الجاحـظ والكتـاب علـى صـدره وكـان شيخنـا أبـو علـي رحمــه اللــه فــي النــزع

وهو يملي على ابنه أبي هاشم مسائل في علم الكلام. وكان القاضي أحمد بن أبي

دواد يأخــذ الكتــاب فــي خفــه وهــو راكــب فــإذا جلــس فــي دار الخليفــة اشتغــل بالنظــر فيــه إلـــى أن

يجلـس الخليفـة ويدخــل إليــه. وقيــل: مــا فــارق ابــن أبــي دواد الكتــاب قــط إلا فــي الخــلاء. وأعــرف

أنـا فـي زماننـا مـن مكـث نحـو خمـس سنيـن لا ينـام إلا وقــت السحــر صيفــاً وشتــاًء مكبــاً علــى كتــاب

صنفه وكانت وسادته التي ينائم عليها الكتاب.

الأصـــل: وقـــال عليـــه السلـــام: علامـــة الإيمـــان أن تؤثـــر الصـــدق حيـــث يضـــرك علـــى الكـــذب حيـــث

ينفعك وألا يكون في حديثك فضل عن علمك وأن تتقي الله في حديث غيرك.

الشرح: قد أخذ المعني الأول القائل:

عليــــك بالصــــدق ولـــــو أنـــــه   احرقك الصـدق بنـار الوعيـد

وينبغـــي أن يكـــون هـــذا الحكـــم مقيـــداً لا مطلقـــا لأنـــه إذا أضـــر الصـــدق ضـــرراً عظيمــــاً يــــؤدي إلــــى

تلف النفس أو إلى قطع بعض الأعضاء لم يجز فعله صريحاً ووجبت المعاريض حينئذ.

فــإن قلــت: فالمعاريــض صــدق أيضــاً فالكلــام علـــى إطلاقـــه! قلـــت: هـــي صـــدق فـــي ذاتهـــا ولكـــن

===

فستعملهــا لــم يصــدق فيمــا سئــل عنــه ولا كـــذب أيضـــاً لأنـــه لـــم يخبـــر عنـــه وإنمـــا أخبـــر عـــن شـــيء

أخــر وهــي المعاريــض والتــارك للخبــر لا يكــون صادقـــاً ولا كاذبـــاً فوجـــب أن يقيـــد إطلـــاق الخبـــر بمـــا

إذا كان الضرر غير عظيم وكانت نتيجة الصدق أعظم نفعاً من تلك المضرة.

قــال صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم: " وأن يكــون فــي حديثــك فضـــل عـــن علمـــك " متـــى زاد منطـــق

الرجــل علــى علمــه فقــد لغــا وظهــر نقصـــه والفاضـــل مـــن كـــان علمـــه أكثـــر مـــن منطقـــه. قولـــه: " وأن

تتقي الله في حديث غيرك " أي في نقله وروايته فترويه كما سمعته من غير تحريف.

الأصل: وقال عليه السلام: يغلب المقدار على التقدير حتى تكون الآفة في التدبير.

قال: وقد مضي هذا المعني فيما تقدم برواية تخالف بعض هذه الألفاظ.

الشرح: قد تقدم هذا المعني وهو كثير جداً ومن جيده قول الشاعر:

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه   ولكنـه مــن يخــذل اللــه يخــذل

لجاهد حتى تبلغ النفس عذرها   وقلقـل يبغـي العــز كــل مقلقــل

وقال أبو تمام:

وركب كأطراف الأسنة عرسوا   على مثلها والليل تسطو غياهبه

لأمـر عليهــم أن تتــم صــدوره   وليـس عليهــم أن تتــم عواقبــه

===

فـإن يبــن حيطانــاً عليــه فإنمــا   اولئـــــك عقالاتـــــه لا معاقلـــــه

الأصل: وقال عليه السلام: الحلم والأناة توءمان ينتجهما علو الهمة.

الشرح: قد تقدم هذا المعنى وشرحه مرارأ وقال ابن هانى:

وكـل أنـاة فـي المواطــن ســؤدد   ولا كأنـــاة مــــن تدبــــر محكــــم

ومن يتبين أن للسيـف موضعـاً   من الصفح يصفح عن كثير ويحلم

وقـال أربـاب المعانـي: علمنـا اللـه تعالـى فضيلــة الأنــاة بمــا حكــاه عــن سليمــان: " سننظــر أصدقــت أم

كنـــت مـــن الكاذبيـــن ". وكـــان يقـــال: الأنــــاة حصــــن السلامــــة والعجلــــة مفتــــاح الندامــــة وكــــان يقــــال:

التأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح وقال الشاعر:

الرفـــق يمــــن والأنــــاة لسعــــادة   فتــأن فــي أمــر تلـــاق نجاحـــا

وقــــال مــــن كــــره الأنــــاة وذمهــــا: لــــو كانــــت الأنــــاة محمــــودة والعجلــــة مذمومــــة لمــــا قـــــال موســـــى لربـــــه:

" وعجلت إليك رب لترضي ". وأنشدوا:

غيب الأناة وإن لسرت عواقبها   أن لا خلود وأن ليس الفتي حجرا

وقال أخر:

كم من مضيع فرصة قد امكنت   لغــد وليــس لـــه غـــد بمواتـــي

===

الأصل: وقال عليه السلام: الغيبة جهد العاجز.

الشرح: قد تقدم كلامنا في الغيبة مستقمي.

وقيل للأحنف: من أشرف الناس قال: من إذا حضر هابوه وإذا غاب اغتابوه.

وقال الشاعر:

ويغتابني من لـو كفانـي اغتيابـه   لكنت له العين البصيرة والاذنـا

وعندي من الأشياء ما لوذكرتها   إذا قرع المغتاب مـن نـدم سنـا

وقد نظمت أنا كلمة الأحنف فقلت:

أكل عرضي إن غبت ذماً فإن أب   ت فمـــدح ورهبـــة وسجــــود

هكـذا يفعــل الجبــان: شجــاع   حين يخلو وفي الوغـى رعديـد

لك مني حالان: في عينك الجنة حسناً وفي الفؤاد وقود

الأصل: وقال عليه السلام: رب مفتون بحسن القول فيه.

الشــرح: طالمــا فتــن النــاس بثنــاء النــاس عليهــم فيقصــر العالــم فــي اكتســاب العلـــم اتكـــالا علـــى ثنـــاء

النــاس عليــه ويقصــر العابــد فــي العبــادة اتكــالا علــى ثنــاء النــاس عليــه ويقــول كــل واحــد منهمـــا: إنمـــا

أردت مـــا اشتهـــرت بـــه للصيـــت وقـــد حصـــل فلمـــاذا أتكلـــف الزيــــادة أعانــــي التعــــب! وأيضــــاً فــــإن

===

ثنـــاء النـــاس علـــى الإنســـان يقتضـــي اعتـــراء العجـــب لـــه وإعجـــاب المـــرء بنفســـه مهلـــك. واعلــــم أن

الرضـــي رحمـــه اللـــه قطـــع كتـــاب نهـــج البلاغـــة علـــى هـــذا الفصـــل وهكـــذا وجـــدت النسخـــة بخطـــه

وقــال: " هــذا حيــن انتهــاء الغايــة بنــا إلــى قطــع المنتــزع مــن كلــام أميــر المؤمنيــن عليـــه السلـــام حامديـــن

للــه سبحانــه علــى مــا مــن بــه مــن توفيقنــا لضــم مــا انتشــر مــن أطرافــه وتقريـــب مـــا بعـــد مـــن أقطـــاره

مقرريــن العـــزم كمـــا شرطنـــا أولا علـــى تفضيـــل أوراق مـــن البيـــاض فـــي أخـــر كـــل بـــاب مـــن الأبـــواب

لتكــون لاقتنــاص الشــارد واستلحــاق الــوارد ومــا عســاه أن يظهــر لنـــا بعـــد الغمـــوض ويقـــع إلينـــا بعـــد

الشذوذ وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير ".

ثــم وجدنــا نسخــاً كثيــرة فيهــا زيــادات بعــد هــذا الكلــام قيــل: إنهـــا وجـــدت فـــي نسخـــة كتبـــت فـــي

حياة الرضي رحمه الله وقرئت عليه فأمضاها وأذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرها.

الأصل: وقال عليه السلام: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها.

الشرح: قال أبـو العـلاء المعـري - مـع مـا كـان يرمـي بـه - فـي هـذا المعنـي مـا يطابـق إرادة أميـر المؤمنيـن

عليه السلام بلفظه هذا:

خلــق النــاس للبقـــاء فضلـــت   امــــــــة يحسبونهــــــــم للنفــــــــاد

إنمـــا ينقلــــون مــــن دار أعمــــا   ل إلــى دار شقـــوة أو رشـــاد

===

الأصــل: وقــال عليــه السلـــام إن لبنـــي أميـــة مـــرودا يجـــرون فيـــه ولـــو قـــد اختلفـــوا فيمـــا بينهـــم ثـــم لـــو

كادتهم الضباع لغلبتهم.

قــــال الرضــــي رحمــــه اللــــه تعالــــى: وهــــذا مــــن أفصــــح الكلــــام وأغربــــه والمـــــرود هاهنـــــا مفعـــــل مـــــن

الـــإرواد وهـــو الإمهـــال والأنظـــار فكأنـــه عليـــه السلـــام شبــــه المهلــــة التــــي هــــم فيهــــا بالمضمــــار الــــذي

يجرون فيه إلى الغاية فإذا بلغوا فنقطعها انتقض نظامهم بعدها.

الشــرح: هــذا إخبــار عــن غيــب صريــح لـــأن بنـــي أميـــة لـــم يـــزل فلكهـــم منتظمـــا لمـــا لـــم يكـــن بينهـــم

اختلـاف وإنمـا كانـت حروبهــم مــع غيرهــم كحــرب معاويــة فــي صفيــن وحــرب يزيــد أهــل المدينــة وابــن

الزبيــر بمكــة وحــرب مــروان الضحـــاك وحـــرب عبـــد الملـــك ابـــن الأشعـــث وأبـــن الزبيـــر وحـــرب يزيـــد

ابنـه بنـي المهلـب وحـرب هشـام زيـد بــن علــي فلمــا ولــي الوليــد بــن يزيــد وخــرج عليــه أبــن عمــه يزيــد

بــن الوليــد وقتلــه اختلفــت بنــو أميــة فيمــا بينهمــا وجــاء الوعــد - وصــدق مــن وعــد بــه - فإنــه منــذ

قتـــل الوليـــد دعمـــت دعـــاة بنـــي العبـــاس بخــــرا ســــان وأقبــــل مــــروان بــــن محمــــد مــــن الجزيــــرة يطلــــب

الخلافــة فخلــع إبراهيــم بــن الوليــد وقتــل قومــاً مــن بنــي أميـــة وأضطـــرب أمـــر الملـــك وانتشـــر وأقبلـــت

الدولـــة الهاشميـــة ونمـــت وزال فلـــك بنـــي أميـــة وكـــان زوال ملكهـــم علـــى يـــد أبـــي مسلـــم وكـــان فـــي

بدايتــه اضعــف خلــق اللـــه وأعظمهـــم فقـــراً ومسكنـــة وفـــي ذلـــك تصديـــق قولـــه عليـــه السلـــام: " ثـــم

===

الأصل: وقال عليه السلام في مدح الأنصار: هم والله ربوا الإسلام كما يربى ألفلو مع غنائهم

باع يديهم السباط وألسنتهم السلاط.

الشــــرح: الفلــــو: المهــــر. ويــــروي: " بأيديهــــم البســــاط " أي الباسطـــــة والأولـــــى جمـــــع سبـــــط يعنـــــي

السمــــاح وقــــد يقــــال للحــــاذق بالطعــــن: إنــــه لسبــــط اليديــــن يريــــد الثقافــــة وألسنتهــــم السلــــاط يعنــــي

الفصيحة.

وقــد تقــدم القــول فــي مــدح الأنصــار ولــو لــم يكــن إلا قــول رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم

فيهـم: " إنكــم لتكثــرون عنــد الفــزع وتقلــون عنــد الطمــع " ولــو لــم يكــن إلا مــا قالــه لعامــر بــن الطفيــل

فيهـم لمـا قـال لـه: " لأغزونـك فـي كـذا وكـذا مـن الخيـل " يتوعـده فقـال عليـه السلـام: " يكفـي اللــه ذلــك

وأبنـاء قيلــة " لكــان فخــراً لهــم وهــذا عظيــم جــداً وفــوق العظيــم ولا ريــب أنهــم الذيــن أيــد اللــه بهــم

الديــن وأظهــر بهــم الإسلــام بعــد خفائــه ولولاهـــم لعجـــز المهاجـــرون عـــن حـــرب قريـــش والعـــرب وعـــن

حمايــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم ولــولا مدينتهــم لــم يكــن للإسلـــام ظهـــر يلجئـــون عليـــه

ويكفيهـم فخـراً يـوم حمـراء الأسـد يــوم خــرج بهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وألــه وسلــم إلــى قريــش

بعــد انكســار أصحابـــه وقتـــل مـــن قتـــل منهـــم وخرجـــوا نحـــو القـــوم والجـــراح فيهـــم فاشيـــة ودماؤهـــم

تسيـــل وإنهـــم مـــع ذلـــك كالأســـد الغـــراث تتواثـــب علــــى فرائسهــــا وكــــم لهــــم مــــن يــــوم أغــــر محجــــل!

===

وقالـــت الأنصـــار: لـــولا علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام فـــي المهاجريـــن لأبينـــا لأنفسنــــا أن يذكــــر

المهاجرون معنا أو أن يقرنوا بنا ولكن رب واحد كألف بل كالوف.

وقـد تقـدم ذكـر الشعـر المنســوب إلــى الوزيــر المغربــي ومــا طعــن بــه القــادر باللــه الخليفــة العباســي فــي

دينـــه بطريقـــه وكـــان الوزيـــر المغربـــي يتبـــرأ منـــه ويجحـــده وقيـــل: إنـــه وجـــدت مســـودة بخطـــه فرفعـــت

إلى القادر بالله.

وممـــا وجـــد بخطـــه أيضـــاً - وكـــان شديـــد العصبيـــة للأنصـــار ولقحطـــان قاطبـــة علـــى عدنـــان وكــــان

ينتمي إلى الأزد أزد شنوءة -

قوله:

إن الـذي أرامـى دعائـم احمـد   وعـــلا بدعوتـــه علـــى كيـــوان

أبناء قيلـة وارثـو شـرف العـلا   وعراعـر الأقيــال مــن قحطــان

بسيوفهــم يــوم الوغــي وأكفهــم   ضربت مصاعب ملكه بجران

لولا مصارعهم وصدق قراعهم   خـرت عـروش الديـن للأذقــان

فليشكـرن محمـد أسيـاف مــن   لولـاه كــان كخالــد بــن سنــان

وهــذا إفــراط قبيــح ولفـــظ شنيـــع والواجـــب أن يصـــان قـــدر النبـــوة عنـــه وخصوصـــاً البيـــت الأخيـــر

===

فإنـه قـد أسـاء فيــه الــأدب وقــال مــا لا يجــوز قولــه وخالــد بــن سنــان كــان مــن بنــي عبــس بــن بغيــض

مـــن قيـــس عيلـــان ادعـــي النبـــوة وقيـــل: إنـــه كانـــت تظهـــر عليـــه آيـــات ومعجـــزات ثـــم مــــات وانقــــرض

دينه ودثرت دعوته ولم يبق إلا أسمه وليس يعرفه كل الناس بل البعض منهم.

الأصل: وقال عليه السلام: العين وكاء الستة.

قــال الرضــي رحمــه اللــه تعالــى: وهــذه مــن الاستعـــارات العجيبـــة كأنـــه شبـــه الستـــة بالوعـــاء والعيـــن

بالوكـاء فـإذا أطلـق الوكـاء لـم ينضبـط الوعـاء. وهــذا القــول فــي الأشهــر الأظهــر مــن كلــام النبــي صلــى

اللــه عليــه وألــه وقــد رواه قــوم لأميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وذكــر ذلــك المبــرد فـــي الكتـــاب المقتضـــب

في باب اللفظ المعروف.

قال الرضي: وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازاة الآثار النبوية.

الشــرح: المعـــروف أن هـــذا مـــن كلـــام رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وألـــه وسلـــم ذكـــره المحدثـــون فـــي

كتبهـم وأصحـاب غريـب الحديـث فـي تصانيفهـم وأهـل الـأدب فـي تفسيـر هــذه اللفظــة فــي مجموعاتهــم

اللغويــة ولعــل المبــرد اشتبـــه عليـــه فنسبـــه إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام والروايـــة بلفـــظ التثنيـــة: "

العينان وكاء الستة " والستة: الإست.

وقد جاء في تمـام الخبـر فـي بعـض الروايـات: " فـإذا نامـت العينـان استطلـق الوكـاء " و الوكـلاء: ربـاط

===

القربــة فجعــل العينيــن وكــاء - والمــراد اليقظــة - الستــة كالوكــاء للقربـــة ومنـــه الحديـــث فـــي اللقطـــة:.

" احفــــظ عفاصهــــا ووكاءهــــا وعرفهــــا سنــــة فــــإن جـــــاء صاحبهـــــا وإلا فشأنـــــك بهـــــا " والعفـــــاص:

السداد و الوكلاء: السداد وهذه من الكنايات اللطيفة.

بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها

وقـــد كنـــا قدمنـــا قطعـــة صالحــــةً مــــن الكنايــــات المستحسنــــة ووعدنــــا أن نعــــاود ذكــــر طــــرف منهــــا

وهـذا الموضـع موضعـه فمـن الكنايـة عــن الحــدث الخــارج - وهــو الــذي كنــي عنــه أميــر المؤمنيــن عليــه

السلام أو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم - الكناية التي ذكرها يحمي أن زياد في

شعــره قيــل: إن يحيــي بــن زيــاد ومطيـــع بـــن أيـــأس وحمـــاداً الراويـــة جلســـوا علـــى شـــرب لهـــم ومعهـــم

رجل منهم فانحل وكاؤه فاستحيا وخرج ولم يعد إليهم فكتب إليه يحيي بن زياد.

أمن قلوص غدت لم يؤذها احد   إلا تذكرهــــا بالرمــــل أوطانــــا

خان العقال لها فانبت إذ نفرت   إنمـا الذنـب فيهــا للــذي خانــا

منحتنـا منـك هجرانـاً ومقليــةً   ولم تزرنا كما قد كنت تغشانا

خفض عليك فما في الناس ذو إبل   إلا وأينقـــــه يشـــــردن أحيانـــــا

===

وليـس هـذا الكتـاب أهــلاً أن يضمــن حكايــة سخيفــة أو نــادرة خليعــة فنذكــر فيــه مــا جــاء فــي هــذا

المعنــى وإنمــا جرانــا علــى ذكــر هــذه الحكايــة خاصــة كنايــة أميــر المؤمنيــن رضــي اللـــه عنـــه أو رســـول

اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم عنهــا ولكنــا نذكــر كنايــات كثيــرة فــي غيــر هــذا المعنــى مستحسنــة ينتفــع

القارىء بالوقوف عليها.

يقــال: فلــان مــن قــوم موســى إذا كــان ملــولاً إشــارة إلــى قولــه تعالــى: " وإذ قلتــم يــا موســى لــن نصبـــر

على طعام واحد ".

قال الشاعر:

فيـا مـن ليــس يكفيــه صديــق   ولا ألفـــا صديــــق كــــل عــــام

أظنـك مـن بقايــا قــوم موســى   فهــم لايصبـــرون علـــى طعـــام

وقال العباس بن الأحنف:

كتبت تلوم وتستريث زيارتـي   وتقول: لست لنا كعهد العاهد

فأجبتهـا ودمـوع عينـي سجـم   تجري على الخدين غير جوامد

يــا فــوز لـــم أهجركـــم لملالـــة   عرضت ولا لمقال واش حاسد

لكننـــي جربتكـــم فوجدتكـــم   لاتصبـرون علـى طعـام واحــد

===

جسـت العـود بالبنـان الحسـان   وتثنــــت كأنهــــا غصــــن بــــان

فسجدنـــا لهـــا جميعـــاً وقلنـــا   إذ شجتنا بالحسـن والإحسـان

حاش للـه أن تكونـي مـن الـإن   س ولكـن أبقـت مـن رضــوان

ويقولـــون للمكشـــوف الأمـــر الواضـــح الحـــال: ابـــن جـــلا وهــــو كنايــــة عــــن الصبــــح ومنــــه مــــا تمثــــل بــــه

الحجاج:

أنــا ابــن جـــلا وطلـــاع الثنايـــا   متــى أضــع العمامــة تعرفونــي

ومنه قول القلاخ بن حزن:

أنـا القلـاخ بـن القلـاخ ابـن جــلا

ومنـه قولهـم: فلـان قائـد الجمـل لأنـه لا يخفـى لعظـم الجمــل وكبــر جثتــه وفــي المثــل: مــا استتــر مــن قــاد

جمـــلاً وقالـــوا: كفـــى برغائهـــا نـــداءً ومثـــل هـــذا قولهـــم: مـــا يـــوم حليمـــة بســـر يقــــال ذلــــك فــــي الأمــــر

المشهـور الــذي لا يستــر ويــوم حليمــة يــوم التقــى المنــذر الأكبــر والحــارث الغسانــي الأكبــر. وهــو أشهــر

أيـــام العـــرب يقـــال: إنـــه ارتفـــع مـــن العجـــاج مــــا ظهــــرت معــــه الكواكــــب نهــــاراً وحليمــــة: اســــم امــــرأة

أضيـــف اليـــوم إليهـــا لأنهـــا أخرجـــت إلـــى المعركـــة مراكـــن الطيـــب فكانـــت تطيـــب بهـــا الداخليـــن إلـــى

القتال فقاتلوا حتى تفانوا.

===

آتي النـدي فـلا يقـرب مجلسـي   وأقـود للشـرف الرفيـع حمـاري

أي أقــوده مــن الكبـــر إلـــى موضـــع مرتفـــع لأركبـــه لضعفـــي ومثـــل ذلـــك كنايتهـــم عـــن الشيـــخ الضعيـــف

بالعاجن لأنه إذا قام عجن في الأرض بكفيه قال الشاعر:

فأصبحت كنتياً وأصبحت عاجناً   وشر خصال المرء كنت وعاجن

قالــوا: الكنتـــي الـــذي يقـــول كنـــت أفعـــل كـــذا وكنـــت أركـــب الخيـــل يتذكـــر مـــا مضـــى مـــن زمانـــه ولا

يكون ذلك إلا عند الهرم

أو الفقر والعجز.

ومثله قولهم للشيخ: راكع قال لبيد:

أخبر أخبار القرون التي مضت   أدب كأنـي كلمــا قمــت راكــع

والركــوع: هــو التطأطــؤ والإنحنــاء بعــد الإعتــدال والإستــواء ويقـــال للإنســـان إذا انتقـــل مـــن الثـــروة إلـــى

الفقر: قد ركع

قال:

لا تهيــن الفقيـــر علـــك أن تـــر   كــع يومــاً والدهــر قــد رفعـــه

وفي هذا المعنى قال الشاعر:

===

يجزيـك أويثنـي عليـك وإن مـن   يثني عليك بما فعلت فقد جزى

ومثله أيضا:

وأكــرم كريمــاً إن أتــاك لحاجـــة   لعاقبـــــة إن العضــــــاه تــــــروح

تــروح الشجــر: إذا انفطــر بالنبــت يقــول: إن كـــان فقيـــراً فقـــد يستغنـــي كمـــا أن الشجـــر الـــذي لا ورق

عليه سيكتسي ورقاً ويقال: ركع الرجل أي سقط.

وقال الشاعر:

خرق إذا ركع المطي من الوجى   لـم يطـو دون رفيقـه ذا المـرود

حتـى يــؤوب بــه قليــلاً فضلــه   حمد الرفيق نداك أو لم يحمـد

وكمــا يشبهــون الشيــخ بالراكــع فيكنــون بــه عنــه كذلــك يقولــون: يحجــل فــي قيــده لتقــارب خطــوه قـــال

أبو الطمحان القيني:

حنتنـي حانيـات الدهـر حتـى   كأنــــي خاتــــل أدنــــو لصيـــــد

قريب الخطو يحسب من رآني   - ولسست مقيداً - أني بقيد

ونحـــو هـــذا قولهـــم للكبيـــر: بـــدت لـــه الأرنـــب وذلـــك أن مــــن يختــــل الأرنــــب ليصيدهــــا يتمايــــل فــــي

مشيته وانشد ابن الأعرابي في النوادر:

===

ونحــوه يقولــون للكبيــر: قيــد بفلــان البعيــر أي لا قــوة ليــده علــى أن يصــرف البعيــر تحتـــه علـــى حســـب

إرادته فيقوده قائد يحمله حيث يريد.

ومن أمثالهم: لقد كنت وما يقاد بي البعير: يضرب لمن كان ذا قوة وعزم ثم عجز وفتر.

ومن الكنايات عن شيب العنفقة قولهم: قد عض على صوفه.

ويكنــون عـــن المـــرأة التـــي كبـــر سنهـــا فيقولـــون: امـــرأة قـــد جمعـــت الثيـــاب أي تلبـــس القنـــاع والخمـــار

والإزار وليست كالفتاة التي تلبس ثوباً واحداً.

ويقولـون لمـن يخضـب: يســود وجــه النذيــر وقالــوا فــي قولــه تعالــى: " وجاءكــم النذيــر ": إنــه الشيــب.

وقال الشاعر:

وقائلـة لـي اخضــب فالغوانــي   تطيـــر مـــن ملاحظــــة القتيــــر

فقلت لها المشيب نذير موتـي   ولســت مســوداً وجــه النذيــر

وزاحــم شــاب شيخــا فــي طريــق فقــال الشــاب: كــم ثمــن القــوس يعيــره بانحنـــاء الظهـــر فقـــال الشيـــخ:

يابن أخي: إن طال بك عمر فسوف تشتريها بلا ثمن. وأنشد لابن خلف:

تعيرني وخط المشيب بعارضي   ولولا الحجول البلق لم تعرف الدهم

حنى الشيب ظهري فاستمرت مريرتي   ولولا انحناء القوس لم ينفذ السهم

===

وعنـد قضاتنــا خبــث ومكــر   وزرع حيـــن تسقيـــه يسنبــــل

إذا ما صب في القنديل زيـت   تحولـــــت القضيـــــة للمقنــــــدل

وكــان أبــو صالــح كاتــب الرشيــد ينســب إلــى أخـــذ الرشـــا وكـــان كاتـــب أم جعفـــر وهـــو سعـــدان بـــن

يحيى كذلك فقال لها الرشيد يوماً: أما سمعت ما قيل في كاتبك قالت: ما هو فأنشدها:

صـــب فــــي قنديــــل سعــــدا   ن مــــــــع التسليــــــــم زيـــــــــت

وقناديلبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   قبـــــــل أن تخفـــــــى الكميتـــــــا

قالت: فما قيل في كاتبك أشنع وأنشدته:

قنديــل سعــدان عــلا ضـــوءه   فــــرخ لقنديــــل أبـــــي صالـــــح

تــــراه فــــي مجلســــه أحوصــــاً   مــــن لمحــــه للدرهـــــم اللائـــــح

ويقولون لمن طفق ثلاثاً: قد نحرها بمثلثة.

ويقولون أيضاً: أعطاها نصف السنة.

ويقولـون لمــن يفخــر بآبائــه: هــو عظامــي ولمــن يفخــر بنفســه هــو عصامــي إشــارة إلــى قــول النابغــة فــي

عصام بن سهل حاجب النعمان:

نفس عصام سود ت عصامـا   وعلمتــــــه الكــــــر والإقدامــــــا

===

وأشار بالعظامي إلى فخره بالأموات من آبائه ورهطه وقال الشاعر:

إذا ما الحي عاش بعظم ميـت   فذاك العظـم حـي وهـو ميـت

ونحــو هــذا أن عبــد اللــه بــن زيــاد بــن ظبيــان التميمــي دخــل علــى أبيــه وهــو يجــود بنفســـه فقـــال: ألا

أوصــي بــك الأميــر فقــال: إذا لــم يكــن للحــي إلا وصيـــة الميـــت فالحـــي هـــو الميـــت ويقـــال: إن عطـــاء

بــن أبــي سفيــان قــال ليزيــد بــن معاويــة: أغننــي عــن غيــرك قــال: حسبــك مــا أغنــاك بـــه معاويـــة قـــال

فهــو إذن الحــي وأنــت الميــت ومثــل قولهــم: عظامــي قولهــم: خارجــي أي يفخــر بغيــر أوليــة كانـــت لـــه

قال كثير لعبد العزيز:

أبــا مـــروان لســـت بخارجـــي   وليــس قديــم مجــدك بانتحــال

ويكنـــون عـــن العزيـــز وعـــن الذليـــل أيضـــأ فيقولـــون: بيضـــة البلـــد فمـــن يقولهـــا للمـــدح يذهــــب إلــــى أن

البيضــة هــي الحــوزة والحمـــى يقولـــون: فلـــان يحمـــي بيضتـــه أي يحمـــي حوزتـــه وجماعتـــه ومـــن يقولهـــا

للـذم يعنـي أن الواحـدة مـن بيــض النعــام إذا فســدت تركهــا أبواهــا فــي البلــد وذهبــا عنهــا قــال الشاعــر

في المدح:

لكـــن قائلـــه مـــن لاكفـــاء لــــه   من كان يدعى أبوه بيضة البلد

وقال الآخر في الذم:

===

ويقولون للشيء الذي يكون في الدهر مرة واحدة: هو بيضة الديك قال بشار:

يا أطيب الناس ريقاً غير محتبر   إلا شهـادة أطــراف المساويــك

قد زرتنا زورة في الدهر واحدةً   ثنـي ولا تجعليهـا بيضـة الديـك

ويكنون عن الثقيل بالقذى في الشراب قال الأخطل يذكر الخمر والإجتماع عليها:

وليس قذاها بالذي قد يضيرها   ولا بذبــاب نزعــه أيســر الأمــر

ولكن قذاها كل جلف مكلف   أتتنا به الأيام من حيث لاندري

فذاك القذى وابن القذى وأخو القذى   فـإن لـه مـن زائـر آخـر الدهــر

ويكنون أيضاً عنه بقدح اللبلاب قال الشاعر:

يا ثقيلاً زاد في الثقل على كل ثقيل

أنــــت عنــــدي قـــــدح اللـــــب   لــــــاب فــــــي كــــــف العليــــــل

ويكنـــون عنـــه أيضـــاً بالقـــدح الـــأول لـــأن القـــدح الـــأول مـــن الخمـــر تكرهـــه الطبيعـــة ومــــا بعــــده فدونــــه

لاعتياده قال الشاعر:

وأثقــــل مــــن حضيـــــن باديـــــاً   وأبغـــــــض مــــــــن قــــــــدح أول

ويكنون عنه بالكانون قال الحطيئة يهجو أمه:

===

أغربــالاً إذا استودعــت ســـراً   وكانونــــاً علــــى المتحدثينـــــا!

قالـــوا: وأصلـــه مـــن كننـــت أي ستـــرت فكأنـــه إذا دخـــل علـــى قـــوم وهـــم فـــي حديـــث ستــــروه عنــــه

وقيل: بل المراد شدة برده.

ويكنون عن الثقيل أيضاً برحا البزر قال الشاعر:

وأثقــل مــن رحــا بــزر علينـــا   كأنـــك مـــن بقايـــا قـــوم عــــاد

ويقولــــون لمــــن يحمــــدون جــــواره: جــــاره جــــار أبـــــي دواد وهـــــو كعـــــب بـــــن مامـــــة الإيـــــادي كـــــان إذا

جـــاوره رجـــل فمـــات وداه وإن هلـــك عليـــه شـــاة أو بعيـــر أخلــــف عليــــه فجــــاوره أبــــو دواد الإيــــادي

فأحسن إليه فضرب به المثل.

ومثلـه قولهــم: هــو جليــس قعقــاع بــن شــور وكــان قــد قــدم إلــى معاويــة فدخــل عليــه والمجلــس غــاص

بأهلــه ليــس فيــه مقعــد فقــام لــه رجــل مــن القــوم وأجلســه مكانــه فلــم يبــرح القعقـــاع مـــن ذلـــك الموضـــع

يكلــم معاويــة ومعاويــة يخاطبــه حتــى أمــر لــه بمائــة ألــف درهـــم فأحضـــرت إليـــه فجعلـــت إلـــى جانبـــه

فلمــا قــام قــال الرجــل القائـــم لـــه مـــن مكانـــه: ضمهـــا إليـــك فهـــي لـــك بقيامـــك لنـــا عـــن مجلســـك فقيـــل

فيه:

وكنت جليس قعقاع بن شور   ولايشقـــــى بقعقـــــاع جليـــــس

===

أخـذ قولـه: ولايشقـى بقعقـاع جليـس مـن قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: " هــم القــوم لايشقــى بهــم

جليسهم ".

ويكنــون عــن السميــن مــن الرجــال بقولهــم: هــو جــار الأميــر وضيـــف الأميـــر وأصلـــه أن الغضبـــان بـــن

القبعثــرى كــان محبوســاً فــي سجــن الحجــاج فدعــا بــه يومــاً فكلمــه فقــال لــه فــي جملـــة خطابـــه: إنـــك

لسمين يا غضبان فقال: القيد والرتعة والخفض والدعة ومن يكن ضيف الأمير يسمن.

ويكنـــي الفلاسفـــة عـــن السميـــن بأنـــه يعـــرض ســـور حبســـه وذلـــك أن أفلاطــــون رأى رجــــلاً سمينــــاً

فقال: يا هذا ما أكثر عنايتك بتعريض سور حبسك!

ونظــر أعرابــي إلــى رجـــل جيـــد الكدنـــة فقـــال: أرى عليـــك قطيفـــة محكمـــة. قـــال: نعـــم ذاك عنـــوان

نعمة الله عندي.

ويقولـــون للكـــذاب: هـــو قمـــوص الحنجـــرة وأيضــــاً هــــو لئــــوق الكبــــد وأيضــــاً لا يوثــــق بسيــــل بلقعــــه.

وأيضاً أسير الهند لأنه يدعي أنه ابن الملك وإن كان من أولاد السفلة.

ويكنــى عنــه أيضــاً بالشيــخ الغريــب لأنــه يحــب أن يتــزوج فــي الغربــة فيدعـــي أنـــه ابـــن خمسيـــن سنـــة

وهو ابن خمس وسبعين. ويقولون: هو فاختة البلد من قول الشاعر:

أكــــــــــذب مــــــــــن فاختـــــــــــة   تصيــــــــح فـــــــــوق الكـــــــــرب

===

وقال آخر في المعنى:

حديــــث أبــــي حـــــازم كلـــــه   كقول الفواخت: جـاء الرطـب

وهـــــــن وإن كـــــــن يشبهنــــــــه   فلســن يدانينـــه فـــي الكـــذب

ويكنون عن النمام بالزجاج لأنه يشف على ما تحته قال الشاعر:

أنم بما استودعته مـن زجاجـة   يرى الشيء فيها ظاهراً وهو باطن

ويكنون عنه بالنسيم من قول الآخر:

وإنـك كلمــا استودعــت ســراً   أنـم مـن النسيـم علــى الريــاض

ويقولــون: إنــه لصبــح وإنــه لطيــب كلــه فـــي النمـــام. ويقولـــون: مـــا زال يفتـــل لـــه فـــي الـــذروة والغـــارب

حتى أسمحت قرونته وهي النفس والذروة: أعلى السنام والغارب: مقدمه.

ويقولـــون فـــي الكنايـــة عـــن الجاهـــل: مـــا يـــدري أي طرفيـــه أطـــول قالـــوا: ذكـــره ولسانــــه وقالــــوا: هــــل

نســـب أبيـــه أفضـــل أم نســـب أمـــه ومثلـــه: لا يعـــرف قطانـــه مـــن لطانـــه أي لا يعــــرف جبهتــــه ممــــا بيــــن

وركيه وقالوا: الحدة كنية الجهل والإقتصاد كنية البخل والإستقصاء كنية الظلم.

وقالوا للجائع: عضه الصفر وعضه شجاع البطن.

وقال الهذلي:

===

مخافـــة أن أحيـــا برغـــم وذلـــة   وللموت خير من حياة على رغم

ويقولـــون: زوده زاد الضـــب أي لـــم يــــزوده شيئــــاً لــــأن الضــــب لا يشــــرب المــــاء وإنمــــا يتغــــذى بالريــــح

والنسيم ويأكل القليل من عشب الأرض.

وقال ابن المعتز:

يقـول أكلنـا لحــم جــدي وبطــة   وعشر دجاجات شواء بألبـان

وقد كذب الملعون ما كان زاده   سوى زاد ضب يبلع الريح عطشان

وقال أبو الطيب:

لقد لعب البين المشت بها وبي   وزودني في السير ما زود الضبا

ويقولون للمختلفين من الناس: هم كنعم الصدقة وهم كبعر الكبش قال عمرو بن لجأ:

وشعر كبعر الكبش ألف بينـه   لسان دعي في القريـض دخيـل

وذلك لأن بعر الكبش يقع متفرقاً.

وقـــال بعـــض الشعـــراء لشاعـــر آخـــر: أنـــا أشعـــر منـــك لأنـــي أقـــول البيـــت وأخـــاه وتقـــول البيـــت وابـــن

عمـه فأمـا قــول جريــر فــي ذي الرمــة إن شعــره بعــر ظبــاء ونقــط عــروس فقــد فســره الأصمعــي فقــال:

يريـــد أن شعـــره حلـــو أول مـــا تسمعـــه فــــإذا كــــرر إنشــــاده ضعــــف لــــأن أبعــــار الظبــــاء أول مــــا تشــــم

===

توجـــد لهـــا رائحـــة مـــا أكلـــت مـــن الجثجــــاث والشيــــح والقيصــــوم فــــإذا أدمــــت شمهــــا عدمــــت تلــــك

الرائحة ونقط العروس إذا غسلتها ذهبت.

ويقولون أيضاً للمختلفين: أخياف والخيف: سواد إحدى العينين وزرق أخرى.

ويقولون فيهم أيضاً: أولاد علات كالأخوة لأمهات شتى والعلة: الضرة.

ويقولون فيهم: خبز كتاب لأنه يكون مختلفاً قال شاعر يهجو الحجاج بن يوسف:

أينســى كليــب زمـــان الهـــزال   وتعليمـــــــه ســـــــورة الكوثـــــــر

رغيــــف لــــه فلكــــة ماتـــــرى   وآخـــــــر كالقمــــــــر الأزهــــــــر

ومثله:

أما رأيت بني سلـم وجوههـم   كأنهــــا خبــــز كتـــــاب وبقـــــال

ويقاول للمتساوين في الرداءة: كأسنان الحمار قال الشاعر:

سواء كأسنان الحمار فلاتـرى   لذي شيبة منهم على ناشىء فضلا

وقال آخر:

شبابهــــــم وشيبهــــــم ســــــواغ   فهـم فـي اللـؤم أسنـان الحمــار

وأنشد المبرد في الكامل لأعرابي يصف قوماً من طيىء بالتساوي في الرداءة:

===

يئست من الـذي أقبلـت أبغـي   لديهــــم إننــــي رجــــل يئــــوس

إذا مـــــا قلـــــت أيهــــــم لــــــأي   تشابهــت المناكــب والـــرؤوس

قـــال: فقولـــه: ليــــس بينهــــم جليــــس هجــــاء قبيــــح يقــــول: لا ينتجــــع النــــاس معروفهــــم فليــــس بينهــــم

غيرهـــم ويقولـــون فـــي المتساويـــن فـــي الـــرداءة أيضـــاً: همـــا كحمـــاري العبـــادي قيـــل لـــه: أي حماريــــك

شـر قـال: هـذا ثــم هــذا. ويقــال فــي التســاوي فــي الشــر والخيــر: هــم كأسنــان المشــط ويقــال: وقعــا

كركبتي البعير وكرجلي النعامة.

وقــال ابــن الأعرابــي: كــل طائــر إذا كســرت إحــدى رجليــه تحامــل علــى الأخـــرى إلا النعـــام فإنـــه متـــى

كسرت إحدى رجليه جثم فلذلك قال الشاعر يذكر أخاه:

وإنـــي وإيـــاه كرجلــــي نعامــــة   على ما بنا من ذي غنىً وفقير

وقــال أبــو سفيــان بــن حــرب لعامــر بــن الطفيـــل وعلقمـــة بـــن علاثـــة وقـــد تنافـــرا إليـــه: أنتمـــا كركبتـــي

البعير فلم ينفر واحداً منهما فقالا: فأينا اليمنى فقال: كل منكما يمنى.

وسأل الحجاج رجلاً عن أولاد المهلب: أيهم أفضل فقال: هم كالحلقة الواحدة.

وسئــل ابــن دريــد عــن المبــرد وثعلــب فأثنــى عليهمـــا فقيـــل: فابـــن قتيبـــة قـــال: ربـــوة بيـــن جبليـــن أي

خمل ذكره بنباهتهما.

===

ويكنـــى عـــن المـــوت بالقطـــع عنــــد المنجميــــن وعــــن السعايــــة بالنصيحــــة عنــــد العمــــال وعــــن الجمــــاع

بالــــوطء عنــــد الفقهــــاء وعــــن السكــــر بطيــــب النفــــس عنــــد الندمــــاء وعــــن الســــؤال بالـــــزوار عنـــــد

الأجواد وعن الصدقة بما أفاء الله عند الصوفية.

ويقال للمتكلف بمصالح الناس: إنه وصي آدم على ولده وقد قال شاعر في هذا الباب:

فكــأن آدم عنــد قــرب وفاتــه   أوصــاك وهــو يجــود بالحوبـــاء

ببنيــــه أن ترعاهــــم فرعيتهــــم   وكفيـــــت آدم عيلـــــة الأبنـــــاء

ويقولون: فلان خليفة الخضر إذا كان كثير السفر قال أبو تمام:

خليفة الخضر من يربع على وطن   أوبلدة فظهور العيـس أوطانـي

بغداد أهلي وبالشام الهوى وأنا   بالرقتيـن وبالفسطـاط إخوانــي

وما أظن النوى ترضى بماصنعت   حتى تبلغ بي أقصى خراسان

ويقولون للشيء المختار المنتخب: هوثمرة الغراب لأنه ينتقي خير الثمر.

ويقولــون: سمــن فلــان فــي أديمــه كنايــة عمــن لا ينتفــع بــه أي مــا خــرج منــه يرجـــع إليـــه وأصلـــه أن نحيـــاً

من السمن انشق في ظرف من الدقيق فقيل ذلك قال الشاعر:

ترحـل فمــا بغــداد دار إقامــة   ولا عند من أضحى ببغداد طائل

===

فلاغرو أن شلت يد المجد والعلى   وقـل سمـاح مـن رجــال ونائــل

إذا غضغض البحر الغطامط ماءه   فليس عجيباً أن تغيض الجداول

ويقولـــون لمـــن لا يفـــي بالعهــــد: فلــــان لا يحفــــظ أول المائــــدة لــــأن أولهــــا: " يــــا أيهــــا الذيــــن آمنــــوا أوفــــوا

بالعقود ".

ويقولــون: لمــن كــان حســـن اللبـــاس ولا طائـــل عنـــده هـــو مشجـــب والمشجـــب: خشبـــة القصـــار التـــي

يطرح الثياب عليها قال ابن الحجاج:

لـي سـادة طائـر الســرور بهــم   يطـــــــرده اليـــــــأس بالمقاليــــــــع

مشاجــــــب للثيــــــاب كلهـــــــم   وهـــــــذه عــــــــادة المشاقيــــــــع

جائزتــي عندهـــم إذا سمعـــوا   شعــري: هـــذا كلـــام مطبـــوع

وإنهـم يضحكـون إن ضحكـوا   منــي وأبكــي أنـــا مـــن الجـــوع

وقال آخر:

إذا لبسوا دكن الخزوز وخضرها   وراحوا فقد راحت عليك المشاجب

وروي أن كيســان غلــام أبــي عبيــدة وفــد علــى بعــض البرامكــة فلــم يعطــه شيئـــاً فلمـــا وافـــى البصـــرة

قيل له: كيف وجدته قال: وجدته مشجباً من حيث ما أتيته وجدته.

===

أتيتـــك زائــــراً لقضــــاء حــــق   فحال الستـر دونـك والحجـاب

ولسـت بواقــع فــي قــدر قــوم   وإن كرهــوا كمــا يقــع الذبــاب

وقال آخر:

وأنت أخو السلام وكيف أنتـم   ولسـت أخـا الملمـات الشــداد

وأطفل حيـن يجفـى مـن ذبـاب   وألـزم حيــن يدعــى مــن قــراد

ويكنون عن الجرب بحب الشباب قال الوزير المهلبي:

يــا صـــروف الدهـــر حسبـــي   أي ذنــــــــب كـــــــــان ذنبـــــــــي

علـــــــة خصــــــــت وعمــــــــت   فـــــــــي حبيـــــــــب ومحــــــــــب

دب فــــــي كفيــــــه يــــــا مـــــــن   حبـــــــــــــــــه دب بقلبــــــــــــــــــي

فهـــــو يشكــــــو حــــــر حــــــب   وشكاتــــــــي حــــــــر حـــــــــب

ويكنــون عــن القصيــر القامــة بأبــي زبيبــة وعــن الطويــل بخيــط باطــل. وكانــت كنيــة مــروان بــن الحكـــم

لأنه كان طويلاً مضطرباً قال فيه الشاعر:

لحا الله قوماً أمروا خيط باطل   على الناس يعطي من يشاء ويمنع

===

وتسميـــه العامـــة غـــزل الشمـــس والثانـــي أنـــه الخيـــط الـــذي يخـــرج مـــن فـــم العنكبـــوت وتسميـــه العامـــة

مخـــاط الشيطـــان. وتقـــول العـــرب للملقـــو: لطيـــم الشيطـــان وكـــان لقـــب عمـــرو بـــن سعيــــد الأشــــدق

لأنه كان ملقوا.

وقــــال بعضهــــم لآخــــر: مــــا حــــدث قــــال: قتــــل عبــــد الملــــك عمــــراً فقــــال: قتــــل أبــــو الذبـــــان لطيـــــم

الشيطان " وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ".

ويقولون للحزين المهموم: يعد الحصى ويخط في الأرض ويفت اليرمع.

قال المجنون:

عشيـة مالـي حيلـة غيــر أننــي   بلقط الحصى والخط في الدار مولع

أخط وأمحو كل ما قد خططته   بدمعـي والغربــان حولــي وقــع

وهذا كالنادم يقرع السن والبخيل ينكت الأرض ببنانه أو بعود عند الرد قال الشاعر:

عبيد إخوانهم حتى إذا ركبوا   يوم الكريهة فالآساد في الأجـم

يرضون في العسر والإيسار سائلهم   لا يقرعون على الأسنان من ندم

وقال آخر في نكت الأرض بالعيدان:

قـوم إذا نـزل الغريـب بدارهــم   تركـــوه رب صواهـــل وقيــــان

===

ويقولون للفارغ: فؤاد أم موسى.

ويقولون للمثري من المال: منقرس وذلك أن علة النقرس أكثر ما تعتري أهل الثروة والتنعم.

حكــى المبــرد قــال: كــان الحرمــازي فــي ناحيــة عمـــرو بـــن مسعـــدة وكـــان يجـــري عليـــه فخـــرج عمـــرو

بن مسعدة إلى الشام وتخلف الحرمازي ببغداد فأصابه النقرس فقال:

أقام بأرض الشام فاختل جانبي   ومطلبــه بالشــام غيـــر قريـــب

ولاسيما من مفلس حلف نقرس   أما نقرس في مفلس بعجيـب!

وقال بعضهم يهجو ابن زيدان الكاتب:

تواضـــع النقـــرس حتـــى لقـــد   صـار إلـى رجـل ابــن زيــدان

علـــــــــة إنســـــــــان ولكنهــــــــــا   قـد وجـدت فـي غيــر إنســان

ويقولون للمترف: رقيق النعل وأصله قول النابغة:

رقاق النعال طيـب حجزاتهـم   يحيون بالريحان يوم السباسـب

يعنــي أنهــم ملــوك والملـــك لا يخصـــف نعلـــه إنمـــا يخصـــف نعلـــه مـــن يمشـــي. وقولـــه: طيـــب حجزاتهـــم

أي هــم أعفــاء الفــروج أي يشــدون حجزاتهـــم علـــى عفـــة. وكذلـــك قولهـــم: فلـــان مسمـــط النعـــال أي

نعله طبقة واحدة غير مخصوف قال المرار بن سعيد الفقعسي:

===

وقريب من هذا قول النجاشي:

ولا يأكل الكلب السروق نعالنا   ولا ينتقي المخ الذي في الجماجم

يريــــد أن نعالهــــم سبــــت والسبــــت: جلــــود البقــــر المدبوغــــة بالقــــرظ ولا تقربهــــا الكلــــاب وإنمــــا تأكــــل

الكلـــاب غيـــر المدبـــوغ لأنـــه إذا أصابـــه المطـــر دسمـــه فصـــار زهمـــاً. ويقولـــون للسيـــد: لا يطــــأ علــــى

قـــدم أي هـــو يتقـــدم النـــاس ولا يتبـــع أحـــداً فيطـــأ علـــى قدمـــه. ويقولـــون: قـــد اخضــــرت نعالهــــم أي

صاروا في خصب وسعة قال الشاعر:

يتايهــون إذا اخضــرت نعالهـــم   وفـي الحفيظـة أبـرام مضاجيــر

وإذا دعـــوا علـــى إنســـان بالزمانـــة قالـــوا: خلــــع اللــــه نعليــــه لــــأن المقعــــد لا يحتــــاج إلــــى نعــــل ويقولــــون:

أطفـــأ اللـــه نـــوره كنايـــة عـــن العمـــى وعـــن المـــوت أيضـــاً لـــأن مـــن يمـــوت فقـــد طفئـــت نـــاره. ويقولــــون:

سقـــاه اللـــه دم جوفـــه دعـــاء عليـــه بـــأن يقتــــل ولــــده ويضطــــر إلــــى أخــــذ ديتــــه إبــــلاً فيشــــرب ألبانهــــا

ويقولــون: رمــاه اللــه بليلـــة لا أخـــت لهـــا أي ليلـــة موتـــه لـــأن ليلـــة المـــوت لا أخـــت لهـــا ويقولـــون: وقعـــوا

فــي ســلا جمــل أي فــي داهيــة لا يــرى مثلهــا لــأن الجمــل لا ســلا لــه وإنمــا الســلا للناقــة وهــي الجليـــدة

التي تكون ملفوفة على ولدها ويقولون: صاروا في حولاء ناقة إذا صاروا في خصب.

وكانوا إذا وصفوا الأرض بالخصب قالوا: كأنها حولاء ناقة.

===

جفاة المحـز لا يصيبـون مفصـلاً   ولا يأكلــون اللحـــم إلا تخذمـــا

يقـــول: هـــم ملـــوك وأشبـــاه الملـــوك لا حـــذق لهــــم بنحــــر الإبــــل والغنــــم ولا يعرفــــون التجليــــد والسلــــخ

ولهـــم مـــن يتولـــى ذلـــك عنهـــم وإذا لـــم يحضرهـــم مـــن يجـــزر الجـــزور تكلفـــوا هـــم ذلـــك بأنفسهـــم فلـــم

يحسنوا حز المفصل كما يفعله الجزار وقوله:

ولا يأكلــون اللحـــم إلا تخذمـــا

أي ليس بهم شره فإذا أكلوا اللحم تخذموا قليلاً قليلاً والخذم: القطع وأنشد الجاحظ في مثله:

وصلع الـرؤوس عظـام البطـون   جفــــاة المحــــز غلــــاظ القصــــر

لأن ذلك كله أمارات الملوك وقريب من ذلك قوله:

ليـــس براعـــي إبــــل ولا غنــــم   ولابجــزار علـــى ظهـــر وضـــم

ويقولون: فلان أملس يكنون عمن لا خير فيه ولا شر أي لا يثبت فيه حمد ولا ذم.

ويقولون: ملحه على ركبته أي هو سيىء الخلق يغضبه أدنى شيء قال:

لا تلمهــــا إنهــــا مــــن عصبـــــة   ملحها موضوعـة فـوق الركـب

ويقولـــون كنايـــة عـــن مجوســـي: هـــو ممـــن يخـــط علـــى النمـــل والنمـــل جمـــع نملـــة وهـــي قرحــــة بالإنســــان

كانت العرب تزعم أن ولد المجوسي إذا كان من أخته وخط عليها برأت قال الشاعر:

===

ويقولون للصبي: قد قطفت ثمرته أي ختن. وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

مــا زال عصياننــا للــه يرذلنـــا   حتى دفعنا إلى يحيـى ودينـار

إلا عليجينلـم تقطـف ثمارهمـا   قد طالما سجدا للشمس والنار

ويقولون: قدر حليمة أي لا غليان فيها ويقولون لمن يصلي صلاة مختصرة: هو راجز الصلاة.

وقال أعرابي لرجل رآه يصلي صلاة خفيفة: صلاتك هذه رجز.

ويقولــــون: فلــــان عفيـــــف الشفـــــة أي قليـــــل الســـــؤال وفلـــــان خفيـــــف الشفـــــة كثيـــــر الســـــؤال وتكنـــــي

العـــرب عـــن المتيقـــظ بالقطامــــي وهــــو الصقــــر ويكنــــون عــــن الشــــدة والمشقــــة بعــــرق القربــــة يقولــــون:

لقيــت مــن فلــان عــرق القربــة أي العــرق الــذي يحــدث بـــك مـــن حملهـــا وثقلهـــا وذلـــك لـــأن أشـــد العمـــل

كــان عندهـــم السقـــي ومـــا ناسبـــه مـــن معالجـــة الإبـــل وتكنـــي العـــرب عـــن الحشـــرات وهـــوام الـــأرض

بجنــود سعــد يعنــون سعــد الأخبيــة وذلــك لأنــه إذا طلــع انتشــرت فــي ظاهــر الــأرض وخــرج منهــا مــا

كان مستتراً في باطنها قال الشاعر:

قـد جـاء سعـد منــذراً بحــره   موعــــــــدةً جنــــــــوده بشـــــــــره

ويكنــي قــوم عــن السائليــن علــى الأبــواب بحفــاظ ســـورة يوســـف عليـــه السلـــام لأنهـــم يعتنـــون بحفظهـــا

دون غيرها وقال عمارة يهجو محمد بن وهيب:

===

لســـان عراقـــي إذا ماصرفتـــه   إلى لغـة الأعـراب لـم يتصـرف

ولم تنس ماقد كان بالأمس حاكه   أبوك وعود الجف لـم يتقصـف

لئن كنت للأشعار والنحو حافظاً   لقد كان من حفاظ سورة يوسف

ويكنـــون عـــن اللقيـــط بتربيـــة القاضـــي وعـــن الرقيـــب بثانـــي الحبيـــب لأنـــه يــــرى معــــه أبــــداً قــــال ابــــن

الرومي:

موقف للرقيب لا أنساه لست   أختـــــــــــــــــاره ولا آبــــــــــــــــــاه

مرحباً بالرقيب من غير وعـد   جــاء يجلــو علـــي مـــن أهـــواه

لا أحــــب الرقيــــب إلا لأنـــــي   لا أرى مـن أحـب حتــى أراه

ويكنون عن الوجه المليح بحجة المذنب إشارة إلى قول الشاعر:

قـد وجدنـا غفلـةً مـن رقيــب   فسرقنـــا نظـــرة مــــن حبيــــب

ورأينــــا ثــــم وجهـــــاً مليحـــــاً   فوجدنــــــا حجــــــةً للذنـــــــوب

ويكنون عن الجاهل ذي النعمة بحجة الزنادقة قال ابن الرومي:

مهــلاً أبــا الصقــر فكــم طائـــر   خــــر صريعـــــاً بعـــــد تحليـــــق

===

يا حجة الله في الأرزاق والقسم   وعبـرةً لأولــي الألبــاب والفهــم

تراك أصبحت في نعماء سابغة   إلا وربك غضبـان علـى النعـم

فهـــذا ضـــد ذلـــك المقصـــد لـــأن ذاك جعلـــه حجــــة علــــى الزندقــــة وهــــذا جعلــــه حجــــة علــــى قــــدرة

البـــارىء سبحانـــه علـــى عجائـــب الأمـــور وغرائبهـــا وأن النعـــم لا قـــدر لهــــا عنــــده سبحانــــه حيــــث

جعلها عند أبي الصقر مع دناءة منزلته. وقال ابن الرومي:

وقينــــــة أبــــــرد مــــــن ثلجـــــــه   تبيت منها النفـس فـي ضجـه

كأنهـــــا مـــــن نتنهـــــا صخــــــة   لكنهــــا فـــــي اللـــــون أترجـــــه

تفاوتــــت خلقتهــــا فاغتــــدت   لكـــــل مـــــن عطـــــل محتجـــــه

وقد يشابه ذلك قول أبي علي البصير في ابن سعدان:

يابن سعدان أجلح الرزق في أم   رك واستحســن القبيـــح بمـــره

نلـت مـا لـم تكـن تمنـى إذا مـا   أسرفـت غايـة الأمانـي عشــره

ليـــس فيمـــا أظـــن إلا لكيــــلا   ينكـــر المنكـــرون للــــه قــــدره

وللمفجع في قريب منه:

إن كنت خنتكم المودة غـادراً   أو حلت عن سنن المحب الوامق

===

ويقولـــون: عـــرض فلـــان علــــي الحاجــــة عرضــــاً سابريــــاً أي خفيفــــاً مــــن غيــــر استقصــــاء تشبيهــــاً لــــه

بالثوب السابري والدرع السابرية وهي الخفيفة.

ويحكــى أن مرتــداً مــر علــى قــوم يأكلـــون وهـــو راكـــب حمـــاراً فقالـــوا: إنـــزل إلينـــا فقـــال: هـــذا عـــرض

سابري فقالوا: انزل يابن الفاعلة وهذا ظرف ولباقة.

ويقولون في ذلك: وعد سابري أي لا يقرن به وفاء وأصل السابري اللطيف الرقيق.

وقال المبرد: سألت الجاحظ: من أشعر المولدين فقال: القائل:

كــــــــــــأن ثيابــــــــــــه أطلـــــــــــــع   ن مـــــــــــــن أزراره قمـــــــــــــرا

يزيــــــــدك وجهــــــــه حسنـــــــــاً   إذا مــــــــــا زدتــــــــــه نظــــــــــرا

بعيـــــــــن خالـــــــــط التفـــــــــت   يـــــر فـــــي أجفانهـــــا الحــــــورا

ووجــــــــــه سابـــــــــــري لـــــــــــو   تصـــــــــوب مـــــــــاؤه قطــــــــــرا

يعني العباس بن الأحنف.

وتقــول العــرب فــي معنــى قــول المحدثيــن عــرض عليــه كــذا عرضــاً سابريــاً: عــرض عليــه عــرض عالــة

أي عـرض المـاء علـى النعـم العالــة التــي قــد شربــت شربــاً بعــد شــرب وهــو العلــل لأنهــا تعــرض علــى

الماء عرضاً خفيفاً لا تبالغ فيه.

===

ومـن الكنايـات الحسنـة قـول أعرابيـة قالـت لقيـس بــن سعــد بــن عبــادة: أشكــو إليــك قلــة الجــرذان فــي

بيتي فاستحسن منها ذلك وقال لأكثرنها إملئوا لها بيتها خبزاً وتمراً وسمناً واقطاً ودقيقاً.

وشبيـــة بذلـــك مـــا روي أن بعـــض الرؤســـاء سايـــره صاحـــب لـــه علـــى بـــرذون مهـــزول فقـــال لــــه: مــــا

أشد هزال دابتك! فقال: يدها مع أيدينا ففطن لذلك ووصله.

وقريــب منــه مــا حكــي أن المنصــور قــال لإنســان: مــا مالــك قــال مــا أصـــون بـــه وجهـــي ولا أعـــود بـــه

على صديقي فقال: لقد تلطفت في المسألة وأمر له بصلة.

وجاء أعرابي إلى أبي العباس ثعلب وعنده أصحابه فقال له: ما أراد القائل بقوله:

الحمـــد للــــه الوهــــوب المنــــان   صار الثريد في رؤوس القضبان

فأقبــل ثعلــب علــى أهــل المجلــس فقــال: أجيبــوه فلــم يكــن عندهــم جــواب وقـــال لـــه نفطويـــه: الجـــواب

منــك يــا سيــدي أحســن فقــال: علــى أنكــم لا تعلمونــه! قالــوا: لا نعلمـــه فقـــال الأعرابـــي قـــد سمعـــت

مــــا قــــال القــــوم قــــال: ولا أنــــت أعــــزك اللــــه تعلمــــه فقــــال ثعلــــب: أراد أن السنبــــل قــــد أفـــــرك قـــــال:

صدقــت فأيــن حـــق الفائـــدة فأشـــار إليهـــم ثعلـــب فبـــروه فقـــام قائـــلاً: بوركـــت مـــن ثعلـــب مـــا أعظـــم

بركتك!.

ويكنون عن الشيب بغبار العسكر وبرغوة الشباب قال الشاعر:

===

وقال آخر - وسماه غبار وقائع الدهر:

غضبت ظلوم وأزمعت هجري   وصبت ضمائرها إلـى الغـدر

قالـت أرى شيبـاً فقلـت لهـا:   هــــذا غبــــار وقائــــع الدهــــر

ويقولون للسحاب: فحل الأرض.

وقالوا: القلم أحد اللسانين ورداءة الخط أحد الزمانتين.

قـــال: وقـــال الجاحـــظ: رأيـــت رجـــلاً أعمـــى يقـــول فـــي الشـــوارع وهــــو يســــأل: ارحمــــوا ذا الزمانتيــــن

قلت: وما هما قال: أنا أعمى وصوتي قبيح. وقد أشار شاعر إلى هذا فقال:

اثنـــــــــــــــــــان إذا عــــــــــــــــــــدا   حقيــــــــــق بهمــــــــــا المــــــــــوت

فقيــــــــر مــــــــا لــــــــه زهــــــــد   وأعمــــــــى مالـــــــــه صـــــــــوت

وقـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إياكــم وخضــراء الدمــن " فلمــا سئــل عنهــا قــال: " المــرأة

الحسناء في المنبت السوء ".

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي صلــح قــوم مــن العــرب: " إن بيننــا وبينهــم عيبـــة مكفوفـــة " أي لا

نكشــف مــا بيننــا وبينهــم مــن ضغــن وحقــد ودم. وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الأنصــار كرشــي

وعيبتي " أي موضع سري. وكرشي: جماعتي.

===

ويقــــال: جــــاء فلــــان ربــــذ العنــــان أي منهزمــــاً وجــــاء ينفــــض مذرويــــه أي يتوعــــد مـــــن غيـــــر حقيقـــــة

وجــــاء ينظرعــــن شمالــــه أي منهزمــــاً وتقــــول: فلــــان عنــــدي بالشمـــــال أي منزلتـــــه خسيســـــة. وفلـــــان

عندي باليمين أي بالمنزلة العليا قال أبو نواس:

أقــــــول لناقتـــــــي إذ بلغتنـــــــي   لقدأصبحــت عنــدي باليميــن

فلــــم أجعلــــك للغربــــان نهبــــاً   ولـم أقـل اشرقــي بــدم الوتيــن

حرمـت علـى الأزمــة والولايــا   وأعلــــاق الرحالــــة والوضيــــن

وقال ابن ميادة:

أبيني أفي يمنـى يديـك جعلتنـي   فأفرح أم صيرتني في شمالـك!

تنقـول العـرب: التقـى الثريــان فــي الأمريــن يأتلفــان ويتفقــان أوالرجليــن قــال أبــو عبيــدة: والثــرى: التــراب

النـدي فـي بطـن الـوادي فـإذا جـاء المطـر وسـح فــي بطــن الــوادي حتــى يلتقــي نــداه والنــدى الــذي فــي

بطن الوادي يقال: التقى الثريان.

ويقولـون: هـم فـي خيـر لا يطيـر غرابـه يريـدون أنهـم فـي خيـر كثيــر وخصــب عظيــم فيقــع الغــراب فــلا

ينفر لكثرة الخصب.

وكذلك أمر لا ينادى وليده أي أمر عظيم ينادى فيه الكبار دون الصغار.

===

وقيـل: المـراد أن المــرأة تشتغــل عــن وليدهــا فــلا تناديــه لعظــم الخطــب ومــن هــذا قــول الشاعــر يصــف

حرباً عظيمة:

إذا خرس الفحل وسط الحجور   وصــاح الكلــاب وعــق الولـــد

يريـــد أن الفحـــل إذا عايـــن الجيـــش والبارقــــة لــــم يلتفــــت لفــــت الحجــــور ولــــم يصهــــل وتنبــــح الكلــــاب

أربابها لأنها لا تعرفهم للبسهم الحديد وتذهل المرأة عن ولدها رعباً فجعل ذلك عقوقاً.

ويقولــون: أصبــح فلــان علــى قــرن أعفــر وهــو الظبــي إذا أرادوا أصبــح علــى خطــر. وذلــك لــأن قــرن

الظبي ليس يصلح مكاناً فمن كان عليه فهو على خطر قال آمرؤ القيس:

ولا مثـل يـوم بالعظالـى قطعتـه   كأني وأصحابي على قرن أعفرا

وقال أبوالعلاء المعري:

كأني فوق روق الظبي من حذر

وأنشد ابن دريد في هذا المعنى:

ومـا خيـر عيـش لا يـزال كأنــه   محلـــة يعســـوب بـــرأس سنـــان

يعني من القلق وأنه غير مطمئن.

ويقولـــــون: بـــــه داء الظبـــــي أي لا داء بـــــه لـــــأن الظبـــــي صحيـــــح لا يـــــزال والمـــــرض قــــــل أن يعتريــــــه.

===

ويقولــون للمتلــون المختلــف الأحــوال: ظــل الذئــب لأنـــه لا يـــزال مـــرة هكـــذا ومـــرة هكـــذا ويقولـــون: بـــه

داء الذئب أي الجوع.

وعهـــد فلـــان عهـــد الغـــراب يعنـــون أنـــه غـــادر قالـــوا: لـــأن كـــل طائـــر يألـــف أنثـــاه إلا الغــــراب فإنــــه إذا

باضت الأنثى تركها وصار إلى غيرها.

ويقولون: ذهب سمع الأرض وبصرها أي حيث لا يدرى أين هو!

ويقولون: ألقى عصاه إذا أقام واستقر قال الشاعر:

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كما قر عينـاً بالإيـاب المسافـرا

ووقــع القضيــب مــن يــد الحجــاج وهــو يخالــب فتطيــر بذلـــك حتـــى بـــان فـــي وجهـــه فقـــام إليـــه رجـــل

فقال: إنه ليس ما سبق وهم الأمير إليه ولكنه قول القائل وأنشده البيت فسري عنه.

ويقـــــال للمختلفيـــــن: طـــــارت عصاهـــــم شققـــــاً ويقـــــال: فلـــــان منقطـــــع القبـــــال أي لا رأي لــــــه وفلــــــان

عريـــض البطـــان أي كثيـــر الثـــروة وفلـــان رخـــي اللــــب أي فــــي سعــــة وفلــــان واقــــع الطائــــر أي ساكــــن

وفلـــان شديـــد الكاهـــل أي منيـــع الجانـــب وفلـــان ينظـــر فـــي أعقـــاب نجـــم مغـــرب أي هـــو نــــادم آيــــس

قال الشاعر:

فأصبحت من ليلى الغداة كناظر   مع الصبح في أعقاب نجم مغرب

===

وسقـــط فـــي يـــده أي أيقـــن بالهلكـــة وقـــد رددت يـــده إلـــى فيـــه أي منعتـــه مـــن الكلـــام وبنـــو فلـــان يـــد

على بني فلان أي مجتمعون وأعطاه كذا عن ظهريد أي ابتداءً لا عن مكافأة.

ويقولــــون: جــــاء فلــــان ناشــــراً أذنيــــه أي جــــاء طامعــــاً ويقــــال: هــــذه فــــرس غيــــر محلفــــة أي لا تحـــــوج

صاحبها إلى أن يحلف أنها كريمة قال:

كميــــت غيــــر محلفــــة ولكــــن   كلـون الصـرف عــل بــه الأديــم

وتقــول: حلــب فلــان الدهـــر أشطـــره أي مـــرت عليـــه ضروبـــه خيـــره وشـــره وقـــرع فلـــان لأمـــر ظنبوبـــه

أي جـــد فيـــه واجتهــــد وتقــــول: أبــــدى الشــــر نواجــــذه أي ظهــــر وقــــد كشفــــت الحــــرب عــــن ساقهــــا

وكشــرت عــن نابهــا وتقـــول: استنـــوق الجمـــل يقـــال ذلـــك للرجـــل يكـــون فـــي حديـــث ينتقـــل إلـــى غيـــره

يخلطـــه بـــه وتقـــول لمـــن يهــــون بعــــد عــــز: استأتــــن العيــــر وتقــــول للضعيــــف يقــــوى: استنســــر البغــــاث

ويقولـــون: شـــراب بأنقـــع أي معـــاود للأمـــور وقـــال الحجـــاج: يـــا أهـــل العـــراق إنكـــم شرابـــون بأنقــــع أي

معتــادون الخيــر والشــر. والأنقــع: جمــع نقــع وهــو مــا استنقــع مــن الغــدران وأصلــه فـــي الطائـــر الحـــذر

يرد المناقع في الفلوات حيث لا يبلغه قانص ولا ينصب له شرك.

خبر عن امرىء القيس.

ونختــم هــذا الفصــل فــي الكنايــات بحكايــة رواهـــا أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحسيـــن الأصبهانـــي قـــال أبـــو

===

الفــرج: أخبرنــي محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي ابـــن عمـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن عبـــد

اللـــه عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي. قـــال: وحدثنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن سعـــد الكرانـــي قـــال:

حدثنــا العمــري عــن الهيثــم بــن عــدي عــن مجالــد بــن سعيــد عـــن عبـــد الملـــك بـــن عميـــر قـــال: قـــدم

علينــا عمــر بــن هبيـــرة الكوفـــة أميـــراً علـــى العـــراق فأرســـل إلـــى عشـــرة مـــن وجـــوه أهـــل الكوفـــة أنـــا

أحدهــم فسرنــا عنــده فقــال: ليحدثنــي كــل رجــل منكــم أحدوثــة وابــدأ أنـــت يـــا أبـــا عمـــرو فقلـــت:

أصلــح اللــه الأميــر! أحديــث حــق أم حديــث باطـــل قـــال: بـــل حديـــث حـــق فقلـــت: إن امـــرأ القيـــس

كــان آلــى أليــةألا يتــزوج إمــرأة حتــى يسألهــا عـــن ثمانيـــة وأربعـــة واثنتيـــن فجعـــل يخطـــب النســـاء فـــإذا

سألهـن عـن هـذا قلـن: أربعـة عشـر فبينـا هـو يسيـر فـي جـوف الليـل إذا هـو برجـل يحمــل ابنــة صغيــرة

لــــه كأنهــــا البــــدر لتمــــه فأعجبتــــه فقــــال لهــــا: يــــا جاريــــة مــــا ثمانيــــة وأربعــــة واثنتـــــان فقالـــــت: أمـــــا

ثمانيـــة فأطبـــاء الكلبـــة وأمـــا أربعـــة: فأخلـــاف الناقـــة وأمـــا اثنتـــان فثديــــا المــــرأة فخطبهــــا إلــــى أبيهــــا

فزوجــه إياهــا وشرطـــت عليـــه أن تسألـــه ليلـــة بنائهـــا عـــن ثلـــاث خصـــال فجعـــل لهـــا ذلـــك وعلـــى أن

يســـوق إليهـــا مائـــة مـــن الإبـــل وعشـــرة أعبـــد وعشـــر وصائـــف وثلاثـــة أفـــراس ففعـــل ذلـــك ثـــم بعــــث

عبــداً إلــى المــرأة وأهــدى إليهــا معــه نحيــاً مــن سمــن ونحيــاً مــن عســل وحلـــة مـــن عصـــب فنـــزل العبـــد

علــى بعــض الميــاه ونشــر الحلــة فلبسهـــا فتعلقـــت بسفـــرة فانشقـــت وفتـــح النحييـــن فأطعـــم أهـــل المـــاء

===

منهمـــا فنقصـــا ثـــم قـــدم علـــى المـــرأة وأهلهـــا خلـــوف فسألهــــا عــــن أبيهــــا وأمهــــا وأخيهــــا ودفــــع إليهــــا

هديتهـــا فقالـــت: أعلـــم مولـــاك أن أبـــي ذهــــب يقــــرب بعيــــداً ويبعــــد قريبــــاً وأن أمــــي ذهبــــت تشــــق

النفس نفسين وأن أخي ذهب يراعي الشمس وأن سماءكم انشقت وأن وعاءيكم نضبا.

فقــدم الغلـــام علـــى مولـــاه فأخبـــره فقـــال: أمـــا قولهـــا: إن أبـــي ذهـــب يقـــرب بعيـــداً ويبعـــد قريبـــاً فـــإن

أباهــا ذهــب يحالــف قومــاً علــى قومــه وأمــا قولهـــا: إن أمـــي ذهبـــت تشـــق النفـــس نفسيـــن فـــإن أمهـــا

ذهبــت تقبــل إمــرأة نفســاء. وأمــا قولهــا: إن أخــي ذهــب يراعــي الشمــس فــإن أخاهــا فــي ســـرح لـــه

يرعـــاه فهـــو ينتظـــر وجـــوب الشمـــس ليـــروح بـــه وأمـــا قولهـــا: إن سماءكـــم انشقــــت فــــإن البــــرد الــــذي

بعثــت بــه انشــق وأمــا قولهــا إن وعاءيكــم نضبــا فــإن النحييــن اللذيــن بعثــت بهمــا نقصــا فاصدقنــي.

فقـــال: يـــا مولـــاي إنـــي نزلـــت بمـــاء مـــن ميـــاه العـــرب فسألونـــي عـــن نسبـــي فأخبرتهـــم أنـــي ابـــن عمـــك

ونشــرت الحلــة ولبستهــا وتجملــت بهـــا فتعلقـــت بسمـــرة فانشقـــت وفتحـــت النحييـــن فأطعمـــت منهمـــا

أهـــل المـــاء فقـــال: أولـــى لـــك! ثـــم ســـاق مائـــةً مـــن الإبـــل وخـــرج نحوهـــا ومعــــه العبــــد يسقــــي الإبــــل

فعجــز فأعانــه امــرؤ القيــس فرمــى بــه العبــد فـــي البئـــر وخـــرج حتـــى أتـــى إلـــى أهـــل الجاريـــة بالإبـــل

فأخبرهـــم أنـــه زوجهـــا فقيـــل لهـــا: قـــد جـــاء زوجـــك فقالـــت: واللــــه مــــا أدري أزوجــــي هــــو أم لا!

ولكـــن انحـــروا لـــه جـــزوراً وأطعمـــوه مــــن كرشهــــا وذنبهــــا ففعلــــوا فأكــــل مــــا أطعمــــوه فقالــــت: اسقــــوه

===

لبنــاً حـــازراً وهـــو الحامـــض - فسقـــوه فشـــرب فقالـــت: افرشـــوا لـــه عنـــد الفـــرث والـــدم ففرشـــوا لـــه

فنـام فلمـا أصبحـت أرسلـت إليــه: إنــي أريــد أن أسألــك فقــال لهــا: سلــي عمــا بــدا لــك فقالــت: مــم

تختلـــج شفتـــاك قـــال: مـــن تقبيلـــي إيـــاك فقالــــت: مــــم يختلــــج كشحــــاك قــــال: لالتزامــــي إيــــاك قالــــت:

فمم يختلج فخذاك قال: لتوركي إياك فقالت عليكم العبد فشدوا أيديكم به ففعلوا.

قــال: ومــر قــوم فاستخرجــوا امــرأ القيـــس مـــن البئـــر فرجـــع إلـــى حيـــه وســـاق مائـــة مـــن الإبـــل وأقبـــل

إلــى امرأتــه فقيــل لهــا: قــد جــاء زوجــك فقالـــت: واللـــه مـــا أدري أزوجـــي هـــو أم لا! ولكـــن انحـــروا

لــــه جــــزوراً وأطعمــــوه مــــن كرشهــــا وذنبهــــا ففعلــــوا فلمــــا أتـــــوه بذلـــــك قـــــال: وأيـــــن الكبـــــد والسنـــــام

والملحــــاء وأبــــى أن يأكـــــل فقالـــــت اسقـــــوه لبنـــــاً حـــــازراً فأتـــــي بـــــه فأبـــــى أن يشربـــــه وقـــــال: فأيـــــن

الضريــــب والرثيئــــة فقالــــت: افرشــــوا لـــــه عنـــــد الفـــــرث والـــــدم ففرشـــــوا لـــــه فأبـــــى أن ينـــــام وقـــــال:

افرشـوا لــي عنــد التلعــة الحمــراء واضربــوا لــي عليهــا خبــاءً ثــم أرسلــت إليــه: هلــم شريطتــي عليــك

فــي المسائــل الثلــاث فأرســل إليهــا أن سلــي عمـــا شئـــت فقالـــت: مـــم تختلـــج شفتـــاك فقـــال: لشربـــي

المشعشعـــات قالـــت: فمـــم يختلـــج كشحـــاك قــــال: للبســــي الحبــــرات. قالــــت: فمــــم تختلــــج فخــــذاك

قــال: لركضـــي المطهمـــات فقالـــت: هـــذا زوجـــي لعمـــري فعليكـــم بـــه. فهديـــت إليـــه الجاريـــة. فقـــال

ابــن هبيــرة: حسبكــم فــلا خيــر فــي الحديــث سائــر الليلــة بعــد حديــث أبــي عمــرو ولــن يأتينـــا أحـــد

===

الأصـــل: وقـــال رضـــي اللـــه عنـــه فــــي كلــــام لــــه: ووليهــــم وال فأقــــام واستقــــام حتــــى ضــــرب الديــــن

بجرانه.

الشرح: الجران: مقدم العنق وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب.

وهـذا الكلـام مـن خطبــة خطبهــا فــي أيــام خلافتــه طويلــة يذكــر فيهــا قربــه مــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم واختصاصه له وإفضاءه بأسراره إليه حتى قال فيها:

فاختـــار المسلمـــون بعـــده بآرائهـــم رجـــلاً منهـــم فقـــارب وســـدد حســـب استطاعتــــه علــــى ضعــــف

وحــــد كانـــــا فيـــــه وليهـــــم بعـــــده وال فأقـــــام واستقـــــام حتـــــى ضـــــرب الديـــــن بجرانـــــه علـــــى عســـــف

وعجرفيـة كانـا فيـه ثـم اختلفـوا ثالثـاً لـم يكــن يملــك مــن أمــر نفســه شيئــاً غلــب عليــه أهلــه فقــادوه إلــى

أهوائهــم كمــا تقــود الوليــدة البعيــر المخطــوم فلــم يــزل الأمــر بينــه وبيــن النــاس يبعــد تــارة ويقــرب أخــرى

حتى نزوا عليه فقتلوه ثم جاؤوا بي مدب الدبا يريدون بيعتي.

وتمام الخطبة معروف فليطلب من الكتب الموضوعة لهذا الفن.

الأصــل: وقــال رضــي اللــه عنــه: يأتــي علــى النــاس زمــان عضــوض يعــض الموســر فيــه علــى مــا فـــي

يديــه ولــم يؤمــر بذلــك قــال اللــه سبحانــه: " ولا تنســوا الفضــل بينكــم " ينهــد فيــه الأشـــرار ويستـــذل

الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين.

===

الشــــرح: زمــــان عضــــوض أي كلــــب علــــى النــــاس كأنــــه يعضهــــم وفعــــول للمبالغــــة كالنفــــور والعقـــــوق

ويجــــوز أن يكــــون مــــن قولهــــم بئــــر عضــــوض أي بعيــــدة القعــــر ضيقــــة ومــــا كانــــت البئـــــر عضوضـــــاً

فأعضت كقولهم: ما كانت جروراً فأجرت وهي كالعضوض.

وعض فلان على ما في يده أي بخل وأمسك.

وينهــد فيــه الأشــرار ينهضــون إلــى الولايــات والرياســات وترتفـــع أقدارهـــم فـــي الدنيـــا. ويستـــذل فيـــه

أهــل الخيــر والديــن ويكــون فيــه بيــع علــى وجــه الاضطــرار والإلجــاء كمــن بيعـــت ضيعتـــه وهـــو ذليـــل

ضعيـــف مـــن رب ضيعـــة مجـــاورة لهـــا ذي ثـــروة وعـــز وجـــاه فيلجئـــه بمنعـــه المـــاء واستذلالــــه الأكــــرة

والوكيل إلى أن يبيعها عليه وذلك منهي عنه لأنه حرام محض.

الأصل: وقال رضي الله عنه: يهلك في رجلان: محب مفرط وباهت مفتر.

قــال الرضــي رحمــه اللــه تعالـــى: وهـــذا مثـــل قولـــه رضـــي اللـــه عنـــه: يهلـــك فـــي اثنـــان: محـــب غـــال

ومبغض قال.

الشـــرح: قـــد تقـــدم شـــرح مثـــل هـــذا الكلـــام وخلاصـــة هـــذا القـــول أن الهالـــك فيـــه المفـــرط والمفـــرط

أمــــا المفــــرط فالغلــــاة ومــــن قــــال بتكفيــــر أعيــــان الصحابــــة ونفاقهـــــم أو فسقهـــــم وأمـــــا المفـــــرط فمـــــن

استنقـص بـه رضـي اللـه عنـه أو أبغضــه أو حاربــه أو أضمــر لــه غــلاً ولهــذا كــان أصحابنــا أصحــاب

===

النجـاة والخلـاص والفـوز فــي هــذه المسألــة لأنهــم سلكــوا طريقــة مقتصــدة قالــوا: هــو أفضــل الخلــق فــي

الآخـــرة وأعلاهـــم منزلـــة فـــي الجنـــة وأفضـــل الخلـــق فـــي الدنيـــا وأكثرهـــم خصائـــص ومزايـــا ومناقــــب

وكـل مــن عــاداه أو حاربــه أو أبغضــه فإنــه عــدو للــه سبحانــه وخالــد فــي النــار مــع الكفــار والمنافقيــن

إلا أن يكون من قد ثبتت توبته ومات على توليه وحبه.

فأمـــا الأفاضـــل مـــن المهاجريـــن والأنصـــار الذيـــن ولـــوا الإمامـــة قبلــــه فلــــو أنــــه أنكــــر إمامتهــــم وغضــــب

عليهـــم وسخـــط فعلهـــم فضـــلاً عـــن أن يشهـــر عليهـــم السيـــف أويدعـــو إلــــى نفســــه لقلنــــا: إنهــــم مــــن

الهالكيــن كمــا لوغضــب عليهـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لأنـــه قـــد ثبـــت أن رســـول اللـــه

علـب قـال لـه: " حربـك حربـي وسلمــك سلمــي " وأنــه قــال: " اللهــم وال مــن ولــاه وعــاد مــن عــاداه "

وقــــال لــــه: " لا يحبــــك إلا مؤمــــن ولا يبغضــــك إلا منافــــق " ولكنــــا رأينــــاه رضــــي إمامتهــــم وبايعهـــــم

وصـــك خلفهـــم وأنكحهـــم وأكـــل مـــن فيئهـــم فلـــم يكـــن لنـــا أن نتعـــدى فعلــــه ولا نتجــــاوز مــــا اشتهــــر

عنــه ألا تــرى أنــه لمــا بــرىء مــن معاويــة برئنــا منــه ولمــا لعنــه لعنــاه ولمــا حكــم بضلــال أهــل الشـــام ومـــن

كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهما حكمنا أيضا بضلالهم!

والحاصـل أنـا لـم نجعـل بينـه وبيـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم إلا رتبــة النبــوة وأعطينــاه كــل مــا عــدا

ذلـك مـن الفضـل المشتـرك بينــه وبينــه ولــم نطعــن فــي أكابــر الصحابــة الذيــن لــم يصــح عندنــا أنــه طعــن

===

في التفضيل بين الصحابة.

والقــــول بالتفضيــــل قــــول قديــــم قــــد قــــال بــــه كثيــــر مــــن الصحابــــة والتابعيــــن فمــــن الصحابــــة عمــــار

والمقـــداد وأبـــو ذر وسلمــــان وجابــــر بــــن عبــــد اللــــه وأبــــي بــــن كعــــب وحذيفــــة وبريــــدة وأبــــو أيــــوب

وسهـــل بـــن حنيـــف وعثمـــان بـــن حنيـــف وأبـــو الهيثـــم بـــن التيهـــان وخزيمـــة بـــن ثابـــت وأبـــو الطفيــــل

عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنو هاشم كافة وبنو المطلب كافة.

وكــان الزبيــر مــن القائليــن بــه فــي بــدء الأمــر ثــم رجــع وكــان مـــن بنـــي أميـــة قـــوم يقولـــون بذلـــك منهـــم

خالد بن سعيد بن العاص ومنهم عمر بن عبد العزيز.

وأنــا أذكــر هاهنــا الخبــر المــروي المشهــور عــن عمــر وهــو مــن روايــة ابـــن الكلبـــي قـــال: بينـــا عمـــر بـــن

عبـــد العزيـــز جالســـاً فـــي مجلســـه دخـــل حاجبـــه ومعـــه امـــرأة أدمــــاء طويلــــة حسنــــة الجســــم والقامــــة

ورجلــان متعلقــان بهــا ومعهـــم كتـــاب مـــن ميمـــون بـــن مهـــران إلـــى عمـــر فدفعـــوا إليـــه الكتـــاب ففضـــه

فإذا فيه:

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم: إلـــى أميـــر المؤمنيـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــن ميمـــون بـــن مهـــران سلــــام

عليـــك ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه أمـــا بعـــد فإنـــه ورد علينـــا أمــــر ضاقــــت بــــه الصــــدور وعجــــزت عنــــه

الأوســـاع وهربنـــا بأنفسنـــا عنـــه ووكلنـــاه إلـــى عالمـــه لقـــول اللـــه عـــز وجـــل: " ولـــو ردوه إلـــى الرســــول

===

وإلـــى أولـــي الأمـــر منهـــم لعلمـــه الذيـــن يستنبطونـــه منهـــم " وهــــذه المــــرأة والرجلــــان أحدهمــــا زوجهــــا

والآخــر أبوهــا وإن أباهــا يــا أميــر المؤمنيــن زعــم أن زوجهــا حلــف بطلاقهــا أن علــي بــن أبـــي طالـــب

رضــي اللــه عنــه خيــر هــذه الأمــة وأولاهــا برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم وأنـــه يزعـــم أن ابنتـــه

طلقـت منـه وأنـه لا يجــوز لــه فــي دينــه أن يتخــذه صهــراً وهــو يعلــم أنهــا حــرام عليــه كأمــه. وإن الــزوج

يقــول لــه: كذبــت وأثمــت لقــد بــر قسمــي وصدقـــت مقالتـــي وإنهـــا امرأتـــي علـــى رغـــم أنفـــك وغيـــظ

قلبـــك فاجتمعـــوا إلـــي يختصمـــون فـــي ذلـــك فسألـــت الرجـــل عـــن يمينـــه فقـــال: نعـــم قــــد كــــان ذلــــك

وقـد حلفـت بطلاقهـا أن عليـاً خيـر هـذه الأمـة وأولاهـا برسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عرفــه مــن

عرفــــه وأنكــــره مـــــن أنكـــــره فليغضـــــب مـــــن غضـــــب وليـــــرض مـــــن رضـــــى وتسامـــــع النـــــاس بذلـــــك

فاجتمعـــوا لـــه وإن كانـــت الألســـن مجتمعـــة فالقلـــوب شتـــى وقـــد علمــــت يــــا أميــــر المؤمنيــــن اختلــــاف

النــاس فــي أهوائهــم وتسرعهــم إلــى مــا فيــه الفتنــة فأحجمنــا عــن الحكــم لنحكــم بمــا أراك اللــه وإنهمــا

تعلقــا بــه واقســم أبوهــا ألا يدعهــا معــه وأقســم زوجهـــا ألا يفارقهـــا ولـــو ضربـــت عنقهـــا إلا أن يحكـــم

عليـــه بذلـــك حاكـــم لا يستطيـــع مخالفتـــه والإمتنـــاع منـــه فرفعناهـــم إليـــك يـــا أميرالمؤمنيـــن أحســـن اللـــه

توفيقك وأرشدك! وكتب في أسفل الكتاب:

إذا مـا المشكلـات وردن يومــاً   فحــارت فــي تأملهـــا العيـــون

===

لأنـك قــد حويــت العلــم طــراً   وأحكمك التجارب والشـؤون

وخلفــك الإلـــه علـــى الرعايـــا   فحظــك فيهــم الحـــظ الثميـــن

قـال: فجمـع عمـر بـن عبـد العزيـز بنـي هاشـم وبنـي أميـة وأفخـاد قريـش ثـم قـال لأبــي المــرأة: مــا تقــول

أيهــا الشيــخ قــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا الرجـــل زوجتـــه ابنتـــي وجهزتهـــا إليـــه بأحســـن مـــا يجهـــز بـــه

مثلهــــا حتــــى إذا أملــــت خيــــره ورجــــوت صلاحــــه حلـــــف بطلاقهـــــا كاذبـــــاً ثـــــم أراد الإقامـــــة معهـــــا

فقــال لــه عمـــر: يـــا شيـــخ لعلـــه لـــم يطلـــق امرأتـــه فكيـــف حلـــف قـــال الشيـــخ: سبحـــان اللـــه! الـــذي

حلـف عليـه لأبيـن حنثـاً وأوضـح كذبــاً مــن أن يختلــج فــي صــدري منــه شــك مــع سنــي وعلمــي لأنــه

زعـــم أن عليـــاً خيـــر هـــذه الأمـــة وإلا فامرأتـــه طالـــق ثلاثـــاً. فقـــال للـــزوج: مـــا تقـــول أهكـــذا حلفـــت

قــال. نعــم فقيــل: إنــه لمــا قــال: نعــم كــاد المجلــس يرتــج بأهلــه وبنــو أميــة ينظـــرون إليـــه شـــزراً إلا أنهـــم

لم ينطقوا بشيء كل ينظر إلى وجه عمر.

فأكب عمر ملياً ينكت الأرض بيده والقوم صامتون ينظرون ما يقوله ثم رفع رأسه وقال:

إذا ولـــي الحكومـــة بيـــن قـــوم   أصاب الحق والتمس السـدادا

وما خير الإمام إذا تعدى خلاف   الحــــــق وآجتنــــــب الرشــــــادا

ثــم قــال للقــوم: مــا تقولــون فــي يميــن هــذا الرجــل فسكتــوا فقــال: سبحــان اللــه! قولـــوا. فقـــال رجـــل

===

مــن بنــي أميــة: هــذا حكــم فــي فــرج ولسنــا نجتــرىء علــى القــول فيــه وأنــت عالــم بالقــول مؤتمــن لهـــم

وعليهم قل ما عندك فإن القول ما لم يكن يحق باطلاً ويبطل حقاً جائز علي في مجلسي.

قــال: لا أقــول شيئــاً فالتفــت إلــى رجــل مــن بنــي هاشــم مـــن ولـــد عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب فقـــال لـــه:

مــا تقــول فيمــا حلــف بــه هــذا الرجــل يــا عقيلــي فاغتنمهــا فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن جعلـــت قولـــي

حكمـــاً أو حكمـــي جائـــزاً قلـــت وإن لـــم يكـــن ذلـــك فالسكـــوت أوســـع لـــي وأبقـــى للمــــودة قــــال: قــــل

وقولك حكم وحكمك ماض.

فلمــا سمــع ذلــك بنــو أميــة قالــوا: مــا أنصفتنــا يــا أميــر المؤمنيــن إذ جعلــت الحكــم إلــى غيرنــا ونحــن مــن

لحمتك وأولي رحمك!

فقــال عمــر: اسكتــوا أعجــزاً ولؤمــاً! عرضــت ذلــك عليكــم آنفـــاً فمـــا انتدبتـــم لـــه. قالـــوا: لأنـــك لـــم

تعطنــا مــا أعطيــت العقيلــي ولا حكمتنــا كمــا حكمتــه فقــال عمــر: إن كــان أصـــاب وأخطاتـــم وحـــزم

وعجزتــم وأبصــر وعميتــم فمــا ذنــب عمـــر لا أبـــا لكـــم! أتـــدرون مـــا مثلكـــم قالـــوا: لا نـــدري قـــال:

لكــن العقيلــي يــدري ثــم قــال: مــا تقــول يــا رجــل قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن كمــا قـــال الـــأول: دعيتـــم

إلى أمر فلما عجزتم تناوله من لا يداخله عجز

فلما رأيتم ذلك أبدت نفوسكم نداماً وهل يغني من القدر الحذر!

===

فقــال عمــر: أحسنــت وأصبــت فقــل مــا سألتــك عنــه. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن بــر قسمـــه ولـــم تطلـــق

إمرأتـــه قـــال: وأنـــى علمـــت ذاك قـــال: نشدتـــك اللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن ألـــم تعلـــم أن رســـول اللهصلــــى

اللـه عليـه وسلـم قـال لفاطمـة رضــي اللــه عنهــا وهــو عندهــا فــي بيتهــا عائــد لهــا: يــا بنيــة مــا علتــك

قالـت: الوعـك يـا أبتـاه - وكــان علــي غائبــاً فــي بعــض حوائــج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم - فقــال

لهــا: أتشتهيــن شيئــاً قالــت: نعــم أشتهــي عنبــاً وأنــا أعلــم أنــه عزيــز وليــس وقــت عنــب فقــال صلـــى

اللــه عليــه وسلــم: إن اللــه قــادر علــى أن يجيئنــا بــه ثــم قــال: اللهــم ائتنــا بــه مــع أفضـــل أمتـــي عنـــدك

منزلــةً فطــرق علــي البــاب ودخــل ومعــه مكتــل قــد ألقـــى عليـــه طـــرف ردائـــه فقـــال لـــه النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم: مــا هــذا يــا علـــي قـــال: عنـــب التمستـــه لفاطمـــة فقـــال: اللـــه أكبـــر اللـــه أكبـــر اللهـــم

كمـا سررتنـي بـأن خصصـت عليـاً بدعوتـي فاجعـل فيـه شفــاء بنيتــي ثــم قــال: كلــي علــى إســم اللــه

يــا بنيــة فأكلــت ومــا خــرج رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم حتـــى استقلـــت وبـــرأت فقـــال عمـــر:

صدقــت وبــررت أشهـــد لقـــد سمعتـــه ووعيتـــه يـــا رجـــل خـــذ بيـــد إمرأتـــك فـــإن عـــرض لـــك أبوهـــا

فاهشــم أنفــه. ثــم قــال: يــا بنــي عبــد منــاف واللــه مــا نجهــل مــا يعلــم غيرنــا ولا بنــا عمــى فـــي ديننـــا

ولكنا كما قال الأول:

تصيدت الدنيـا رجـالاً بفخهـا   فلم يدركوا خيراً بل استقبحوا الشرا

===

قيل: فكأنما ألقم بني أمية حجراً ومضى الرجل بامرأته.

وكتب عمر إلى ميمون بن مهران:

عليـــك سلـــام فإنـــي أحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فإنـــي قـــد فهمـــت كتابـــك وورد

الرجلـــان والمـــرأة وقـــد صـــدق اللــــه يميــــن الــــزوج وأبــــر قسمــــه وأثبتــــه علــــى نكاحــــه فاستيقــــن ذلــــك

واعمــل عليــه والسلــام عليـــك ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه. فأمـــا مـــن قـــال بتفضيلـــه علـــى النـــاس كافـــة مـــن

التابعيــن فخلــق كثيــر كأويــس القرنــي وزيــد بـــن صوحـــان وصعصعـــة أخيـــه وجنـــدب الخيـــر وعبيـــدة

السحلمانـي وغيرهـم ممـن لا يحصـى كثــرة ولــم تكــن لفظــة الشيعــة تعــرف فــي ذلــك العصــر إلا لمــن قــال

بتفضيلـه ولــم تكــن مقالــة الإماميــة ومــن نحــا نحوهــا مــن الطاعنيــن فــي إمامــة السلــف مشهــورة حينئــذ

علــى هــذا النحــو مــن الإشتهــار فكــان القائلــون بالتفضيــل هــم المسمـــون الشيعـــة وجميـــع مـــا ورد مـــن

الآثــار والأخبــار فـــي فضـــل الشيعـــة وأنهـــم موعـــودون بالجنـــة فهـــؤلاء هـــم المعنيـــون بـــه دون غيرهـــم

ولذلــك قــال أصحابنــا المعتزلــة فــي كتبهــم وتصانيفهــم: نحــن الشيعــة حقــاً فهــذا القــول هــو أقــرب إلـــى

السلامـة وأشبـه بالحـق مـن القوليـن المقتسميـن طرفـي الإفـراط والتفريـط إن شــاء اللــه. الأصــل: وسئــل

عن التوحيد والعدل فقال رضي الله عنه: التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه.

الشـــرح: هـــذان الركنـــان همـــا ركنـــا علـــم الكلـــام وهمـــا شعـــار أصحابنـــا المعتزلــــة لنفيهــــم. المعانــــي

===

ومعنـــى قولـــه: ألا تتوهمـــه أي ألا تتوهمـــه جسمـــاً أو صـــورةً أو فـــي جهــــة مخصوصــــة أو مالئــــاً لكــــل

الجهــات كمــا ذهــب إليــه قــوم أو نــوراً مـــن الأنـــوار أو قـــوةً ساريـــةً فـــي جميـــع العالـــم كمـــا قالـــه قـــوم أو

مــن جنــس الأعــراض التــي تحــل الحــال أو تحــل المحــل وليــس بعــرض كمــا قالــه النصــارى وغلــاة الشيعــة

أو تحلــه المعانــي والأعــراض فمتــى توهــم علــى شــيء مــن هــذا فقــد خولــف التوحيــد وذلــك لــأن كــل

جســم أو عــرض أوحــال فــي محــل أو محـــل لحـــال أو مختـــص بجهـــة لا بـــد أن يكـــون منقسمـــاً فـــي ذاتـــه

لا سيمـــا علـــى قـــول مـــن نفـــى الجـــزء مطلقـــاً وكـــل منقســـم فليـــس بواحــــد وقــــد ثبــــت أنــــه واحــــد.

وأضـاف أصحابنــا إلــى التوحيــد نفــي المعانــي القديمــة ونفــي ثــان فــي الإلهيــة ونفــي الرؤيــة ونفــي كونــه

مشتهيــــاً أو نافــــراً أو ملتــــذاً أو آلمــــاً أو عالمــــاً بعلــــم محــــدث أو قــــادراً بقـــــدرة محدثـــــة أو حيـــــاً بحيـــــاة

محدثـــة أو نفـــي كونـــه عالمـــاً بالمستقبلـــات أبـــداً أو نفـــي كونــــه عالمــــاً بكــــل معلــــوم أو قــــادراً علــــى كــــل

الأجناس وغير ذلك من مسائل علم الكلام التي يدخلها أصحابنا في الركن الأول وهو التوحيد.

وأمــا الركــن الثانــي فهـــو ألا تتهمـــه أي لا تتهمـــه فـــي أنـــه أجبـــرك علـــى القبيـــح ويعاقبـــك عليـــه حاشـــاه

مـن ذلـك! ولا تتهمـه فـي أنـه مكـن الكذابيـن مـن المعجـزات فأضـل بهـم النــاس ولا تتهمــه فــي أنــه كلفــك

مــا لا تطيقــه وغيــر ذلــك مــن مسائــل العــدل التــي يذكرهــا أصحابنــا مفصلــة فــي كتبهــم كالعــوض عـــن

الألــم فإنــه لا بــد منــه والثــواب علــى فعــل الواجــب فإنــه لا بـــد منـــه وصـــدق وعـــده ووعيـــده فإنـــه لا

===

وجملــة الأمــر أن مذهــب أصحابنــا فـــي العـــدل والتوحيـــد مأخـــوذ عـــن أميـــر المؤمنيـــن وهـــذا الموضـــع

مـن المواضـع التـي قــد صــرح فيهــا بمذهــب أصحابنــا بعينــه وفــي فــرش كلامــه مــن هــذا النمــط مــا لا

يحصى.

الأصل: وقال رضي الله عنه: في دعاء استسقى به: اللهم اسقنا ذلل السحائب دون صعابها.

قــال الرضــي رحمــه اللـــه تعالـــى: وهـــذا مـــن الكلـــام العجيـــب الفصاحـــة وذلـــك أنـــه رضـــي اللـــه عنـــه

شبـــه السحـــب ذوات الرغـــود والبـــوارق والريـــاح والصواعـــق بالإبـــل الصعـــاب التــــي تقمــــص برحالهــــا

وتتوقـص بركبانهـا وشبـه السحائــب الخاليــة مــن تلــك الزوابــم بالإبــل الذلــل التــي تحتلــب طيعــة وتقتعــد

مسمحة.

الشرح: قد كفانا الرضي - رحمه الله - بشرحه هذه الكلمة مئونة الخوض في تفسيرها.

الأصـل: وقيـل لـه رضـي اللـه عنــه: لــو غيــرت شيبــك يــا أميــر المؤمنيــن! فقــال: الخضــاب زينــة ونحــن

قوم في مصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله.

بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب.

الشرح: قد تقدم لنا في الخضاب قول كاف وأنا أستملح قول الصابي فيه:

خضاب تقاسمناه بينـي وبينهـا   ولكن شأني فيه خالف شانها

===

وسحقاً له عن لمتي حين شانها   وأهلاً به في كفها حيث زانهـا

وقال أبو تمام:

لعب الشيب بالمفارق بل جد فأبكى تماضراً ولعوبا

خضبت خدها إلى لؤلؤ العقد دماً أن رأت شواتي خضيبا

كل داء يرجى الدواء له إلا الفظيعين: ميتة ومشيبا

يانسيـــب الثغامذنبــــك أبقــــى   حسناتـي عنـد الحسـان ذنوبــا

ولئن عبن ما رأين لقد أنكرن مستنكراً وعبن معيبا

لو رأى الله أن في الشيب فضلاً   جاورته الأبرار في الخلد شيبا

وقال:

فإن يكن المشيب طغى علينـا   وأودى بالبشاشــــة والشبــــاب

فإنـــي لســـت أدفعـــه بشــــيء   يكون عليـه أثقـل مـن خضـاب

أردت بــــأن ذاك وذا عــــذاب   فسلطت العذاب على العذاب

ابن الرومي:

===

ومن مختار ما جاء من الشعر في الشيب وإن لم يكن فيه ذكر الخضاب قول أبي تمام:

نسج المشيب له لفاعاً مغدفـا   يققـــاً فقنـــع مذرويـــه ونصفـــا

نظــر الزمــان إليــه قطــع دونـــه   نظــر الشقيــق تحســـراً وتلهفـــا

ما اسود حتى ابيض كالكرم الذي   لم يبد حتى جيء كيما يقطفـا

لمـا تفوقـت الخطـوب سوادهــا   ببياضهـــا عبثـــت بـــه فتفوفـــا

ماكان يخطر قبل ذا في فكـره   للبــدر قبــل تمامــه أن يكسفــا

وقال أيضاً:

غدا الهم مختطاً بفـودي خطـةً   طريق الردى منها إلى الموت مهيع

هو الزور يجفى والمعاشر يجتوى   وذو الإلف يقلى والجديد يرقع

له منظر في العين أبيـض ناصـع   ولكنه في القلـب أسـود أسفـع

ونحن نرجيه على الكره والرضا   وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع

وقال أيضاً:

شعلة من المفارق استودعتني   في صميم الأحشاء ثكلاً صميما

===

دقـة فـي الحيـاة تدعــى جلــالاً   مثـل مــا سمــي اللديــغ سليمــا

حلمتنـــــي زعمتـــــم وأرانـــــي   قبل هذا التحليـم كنـت حليـم

وقال الصابي وذكر الخضاب:

خضبت مشيبي للتعلق بالصبا   وأوهمت من أهواه أني لم أشب

فلما ادعى مني العذار شبيبـةً   إذا صلعي قد صاح من فوقه كذب

فكم طرة طارت ودانت ذوائب   وكم وجنة حالت وماء بها نضب

شواهـد بالتزويـر يحويــن ربهــا   فهجرانه عند الأحبة قد وجب

البحتري:

بانالشبــاب فــلا عيــن ولا أثـــر   إلا بقيــــة بـــــرد منـــــه أسمـــــال

قد كدت أخرجه عن منتهى عددي   يأساً وأسقطه إذ فات من بالي

سوء العواقـب يـأس قبلـه أمـل   وأعضل الداء نكس بعد إبلال

والمــــرء طاعـــــة أيـــــام تنقلـــــه   تنقـل الظـل مـن حـال إلـى حـا

الأصــل: وقــال رضــي اللــه عنــه: مــا المجاهــد الشهيــد فــي سبيــل اللــه بأعظــم أجــراً ممــن قـــدر فعـــف

===

الشـــرح: قـــد تقـــدم القـــول فـــي العفـــة وهـــي ضـــروب: عفـــة اليـــد وعفـــة اللســـان وعفـــة الفـــرج وهــــي

العظمــى وقــد جــاء فــي الحديــث المرفـــوع: " مـــن عشـــق فكتـــم وعـــف وصبـــر فمـــات مـــات شهيـــداً

ودخل الجنة ".

وفي حكمة سليمان بن داود: إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده.

نــزل خارجــي علــى بعــض إخوانــه منهــم مستتــراً مــن الحجــاج فشخــص المنــزول عليــه لبعــض حاجاتـــه

وقــال لزوجاتــه: يــا ظميــاء أوصيــك بضيفــي هــذا خيـــراً - وكانـــت مـــن أحســـن النـــاس - فلمـــا عـــاد

بعــد شهــر قــال لهــا: كيــف كــان ضيفــك قالــت: مـــا أشغلـــه بالعمـــى عـــن كـــل شـــيء وكـــان الضيـــف

أطبق جفنيه فلم ينظر إلى المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجها.

وقال الشاعر:

إن أكـن طامـح اللحــاظ فإنــي   والــذي يملــك القلــوب عفيــف

خرجــــت إمــــرأة مــــن صالحــــات نســــاء قريــــش إلــــى بابهــــا لتغلقــــه ورأسهــــا مكشـــــوف فرآهـــــا رجـــــل

أجنبــي فرجعــت وحلقــت شعرهــا وكانــت مــن أحســن النســاء شعــراً فقيــل لهــا فــي ذلــك قالــت: مـــا

كنــت لــادع علــى رأســي شعــراً رآه مــن ليــس لــي بمحــرم. كــان ابــن سيريــن يقــول: مـــا غشيـــت امـــرأة

قـط فـي يقظـة ولا نـوم غيــر أم عبــد اللــه وإنــي لــأرى المــرأة فــي المنــام وأعلــم أنهــا لا تحــل لــي فأصــرف

===

وقال بعضهم:

وإني لعف عن فكاهة جارتي   وإنـــي لمشنـــوء إلـــي اغتيابهـــا

إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها   صديقاً ولم تأنـس إلـي كلابهـا

ولم أك طلابـاً أحاديـث سرهـا   ولا عالمـاً مـن أي حـوك ثيابهــا

دخلــت بثينــة علــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فقـــال: مـــا أرى فيـــك يـــا بثينـــة شيئـــاً ممـــا كـــان يلهـــج بـــه

جميـل! فقالـت: إنـه كـان يربـو إلـي بعينيـن ليستــا فــي رأســك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: فكيــف صادفتــه

في عفته قالت: كما وصف نفسه إذ قال:

لا والــذي تسجــد الجبـــاه لـــه   مــا لــي بمــا ضــم ثوبهــا خبـــر

ولا بفيهـــــا ولا هممـــــت بــــــه   مــا كــان إلا الحديــث والنظـــر

وقــال أبــو سهــل السعــدي: دخلــت علــى جميــل فــي مــرض موتــه فقــال: يــا أبــا سهــل رجــل يلقـــى اللـــه

ولــم يسفــك دمــاً حرامــاً ولــم يشــرب خمــراً ولـــم يـــأت فاحشـــةً أترجـــو لـــه الجنـــة قلـــت: أي واللـــه فمـــن

هــو قــال: إنــي لأرجــو أن أكــون أنــا ذلــك فذكــرت لــه بثينــة فقــال: إنــي لفـــي آخـــر يـــوم مـــن أيـــام الدنيـــا

وأول يــوم مــن أيــام الآخــرة لا نالتنــي شفاعــة محمــد إن كنــت حدثـــت نفســـي بريبـــة معهـــا أومـــع غيرهـــا

===

قالــت وقلــت ترفقــي فصلــي   حبل آمـرىء بوصالكـم صـب

صــادق إذاً بعلــي فقلــت لهــا   الغدر شيء ليس من شعبـي

ثنتـــــان لا أصبـــــو لوصلهمــــــا   عرس الصديق وجـارة الجنـب

أمــا الصديــق فلســت خائنـــه   والجـــار أوصانــــي بــــه ربــــي

يقــال: إن امــرأة ذات جمــال دعــت عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب إلــى نفسهــا لمــا كانــت تــرى علــى وجهـــه

من النور فأبى وقال:

أمــــا الحــــرام فالممــــات دونــــه   والحــــــل لاحـــــــل فأستبينـــــــه

فكيــف بالأمــر الــذي تبغينـــه   يحمــي الكريــم عرضــه ودينــه

راود توبة بن الحمير ليلى الأخيلية مرةً عن نفسها فاشمأزت منه وقالت:

وذي حاجة قلنا لـه لاتبـح بهـا   فليس إليهـا مـا حييـت سبيـل

لنا صاحب لاينبغـي أن نخونـه   وأنت لأخرى صاحب وخليل

ابن ميادة:

موانــع لايعطيـــن حبـــة خـــردل   وهن زوان في الحديث أوانـس

===

يحسبن مـن ليـن الكلـام زوانيـاً   ويصدهـن عــن الخنــا الإسلــام

فــي الحديــث المرفــوع: " لا تكونــن حديــد النظــر إلــى مــا ليــس لــك فإنــه لا يزنــي فرجـــك مـــا حفظـــت

عينيـك وإن استطعـت ألا تنظـر إلـى ثــوب المــرأة التــي لا تحــل لــك فافعــل ولــن تستطيــع ذلــك إلا بــإذن

الله ".

كــان ابــن المولــى الشاعـــر المدنـــي موصوفـــاً بالعفـــة وطيـــب الـــإزار فأنشـــد عبـــد الملـــك شعـــراً لـــه مـــن

جملته:

وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة   لباك ولا ليلى لذي البذل تبذل

وأخنعبالعتبى إذا كنت مذنبـاً   وإن أذنبت كنت الذي أتنصل

فقــال عبـــد الملـــك: مـــن ليلـــى هـــذه إن كانـــت حـــرة لازوجنكهـــا وإن كانـــت أمـــة لأشترينهـــا لـــك بالغـــة

مـا بلغــت فقــال: كــلا يــا أميــر المؤمنيــن مــا كنــت لأصعــر وجــه حــر أبــداً فــي حرتــه ولا فــي أمتــه ومــا

ليلى التي آنست بها إلا قوسي هذه سميتها ليلى لأن الشاعر لابد له من النسيب.

ابن الملوح المجنون:

كــأن علــى أنيابهــا الخمــر مجــه   بماء الندى من آخر الليل غابق

وماذقتــــه إلا بعينــــي تفرســــاً   كما شيم من أعلى السحابة بارق

===

بأعذب من فيها وماذقت طعمه   ولكنني فيما ترى العين فـارس

شاعر:

مـا إن دعانـي الهـوى لفاحشـة   إلا نهانـــــي الحيــــــاء والكــــــرم

ولا إلــى محـــرم مـــددت يـــدي   ولا مشـــت بـــي لريبــــة قــــدم

العباس بن الأحنف:

أتأذنـون لصـب فـي زيارتكــم   فعندكم شهوات السمع والبصر

لايضمر السوء إن طال الجلوس به   عف الضمير ولكن فاسق النظر

قـال بعضهـم: رأيــت امــرأةً مستقبلــة البيــت فــي الموســم وهــي فــي غايــة الضــر والنحافــة رافعــة يديهــا

تدعو فقلت لها: هل لك من حاجة قالت: حاجتي أن تنادي في الموقف بقولي:

تـزود كـل النــاس زاداً يقيمهــم   ومالي زاد والسلام على نفسي

ففعلـــت وإذا أنـــا بفتـــى منهـــوك فقـــال: أنـــا الـــزاد فمضيـــت بـــه إليهـــا فمـــا زادوا علــــى النظــــر والبكــــاء

ثــم قالــت لـــه: انصـــرف مصاحبـــاً فقلـــت: مـــا علمـــت أن التقاءكمـــا يقتصـــر فيـــه علـــى هـــذا فقالـــت:

أمسك يا فتى أما علمت أن ركوب العار ودخول النار شديد.

قال بعضهم:

===

وكم خلوت بمن أهوى فيقنعني   منه الفكاهة والتحديث والنظر

أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم   وليس لي في حـرام منهـم وطـر

كذلك الحـب لا إتيـان معصيـة   لاخير في لذة من بعدهـا سقـر

قال محمد بن عبد الله بن طاهر لبنيه: اعشقوا تظرفوا وعفوا تشرفوا.

وصـــف أعرابـــي إمـــرأة طرقهــــا فقــــال: مــــا زال القمــــر يرينيهــــا فلمــــا غــــاب أرتنيــــه فقيــــل: فمــــا كــــان

بينكمــا قـــال: مـــا أقـــرب مـــا أحـــل اللـــه ممـــا حـــرم إشـــارة فـــي غيـــر بـــاس ودنـــو مـــن غيـــر مســـاس ولا

وجع أشد من الذنوب.

كثير عزة:

وإني لأرضى منك يا عز بالذي   لو أبصره الواشي لقـرت بلابلـه

بـــلا وبـــألا أستطيـــع وبالمنــــى   وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله

وبالنظرة العجلى وبالحول ينقضي   أواخـــــره لا نلتقــــــي وأوائلــــــه

وقــال بعــض الظرفــاء: كــان أربــاب الهــوى يســرون فيمــا مضــى ويقنعــون بــأن يمضــغ أحدهــم لبانــاً قــد

مضغتــــه محبوبتــــه أو يستــــاك بسواكهــــا ويــــرون ذاك عظيمــــاً واليــــوم يطلــــب أحدهــــم الخلــــوة وإرخـــــاء

الستور كأنه قد أشهد على نكاحها أبا سعيد وأبا هريرة.

===

وإنـي ليرضينـي المــرور ببابهــا   وأقنـع منهـا بالوعيــد وبالزجــر

قال يوسف بن الماجشون: أنشدت محمد بن المنكدر قول وضاح اليمن:

إذا قلت هاتي نوليني تبسمت   وقالت معاذ الله من فعل ما حرم

فما نولت حتى تضرعت حولها   وعرفتها مارخص الله في اللمم

فضحك وقال: إن كان وضاح لفقيهاً في نفسه.

قال آخر:

فقالـــت بحـــق اللـــه إلا أتيتنــــا   إذا كان لون الليل لون الطيالس

فجئت وما في القوم يقظان غيرها   وقد نام عنها كل وال وحارس

فبتنـــا مبيتــــاً طيبــــاً نستلــــذه   جميعاً لم أمدد لها كف لامس

مـرت إمـرأة حسنــاء بقــوم مــن بنــي نميــر مجتمعيــن فــي نــاد لهــم فرمقوهــا بأبصارهــم وقــال قائــل منهــم:

مــا أكملهــا لــولا أنهــا رسحــاء! فالتفتــت إليهــم وقالــت: واللــه يــا بنــي نميــر مــا أطعتــم اللــه ولا الشاعــر

قال الله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ". وقال الشاعر:

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر   فــــلا كعبــــاً بلغــــت ولاكلابــــا

فأخجلتهم وقال أبو صخر الهذلي من شعر الحماسة:

===

أشهى إلى نفسـي ولـو برحـت   ممــا ملكــت ومــن بنــي سهـــم

آخر:

وما نلت منها محرماً غير أننـي   أقبـل بسامـاً مــن الثغــر أفلجــا

وألثـــم فاهـــا آخــــذاً بقرونهــــا   وأترك حاجات النفوس تحرجا

وأعف من هذا الشعر قول عبد بني الحسحاس على فسقه:

لعمر أبيها ما صبوت ولاصبت   إلــي وإنـــي مـــن صبـــا لحليـــم

سوى قبلـة أستغفـر اللـه ذنبهـا   سأطعـم مسكينـاً لهـا وأصـوم

وقال آخر:

ومجدولـة جــدل العنــاق كأنمــا   سنا البرق في داجي الظلام ابتسامها

ضربت لها الميعاد ليست بكنة   ولا جارة يخشى علي ذمامهـا

فلما التقينا قالت الحكم فاحتكم   سوى خلة هيهات منك مرامها

فقلت معاذ الله أن أركب التي   تبيـد ويبقـى فـي المعـاد أثامهـا

قوله: ليست بكنة ولد ولا جارة يخشى علي ذمامها مأخوذ من قول قيس بن الخطيم:

===

وأنشد ابن منذويه لبعضهم:

أنـــا زانـــي اللســـان والطـــرف   إلا أن قلبـي يعـاف ذاك ويأبـى

لا يرانـــــي الإلـــــه أشــــــرب إلا   كـل ماحــل شربــه لــي وطابــا

آخر:

نلهو بهن كذا من غيـر فاحشـة   لهــو الصيــام بتفــاح البساتيـــن

بشار بن برد:

قالوا حرام تلاقينـا فقلـت لهـم   ما في التزام ولا في قبلـة حـرج

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وفـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

البيت الآخر مثل قول القائل:

مـن راقـب النـاس مــات همــاً   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

أبو الطيب المتنبي:

وتــرى الفتـــوة والمـــروة والأبـــوة   فــــي كــــل مليحـــــة ضراتهـــــا

هــن الثلــاث المانعاتـــي لذتـــي   في خلوتي لا الخوف من تبعاتها

إني على شغفي بما في خمرها   لأعـف عمــا فــي سراويلاتهــا

===

كــان الصاحــب رحمــه اللــه يستهجــن قولــه: عمــا فــي سراويلاتهـــا ويقـــول: إن كثيـــراً مـــن العهـــر أحســـن

مــن هــذه العفــة ومعنــى البيـــت الـــأول أن هـــذه الخلـــال الثلـــاث تراهـــن الملـــاح ضرائـــر لهـــن لأنهـــن يمنعنـــه

عـن الخلـوة بالملـاح والتمتـع بهـن. ثـم قـال: إن هــذه الخلــال هــي التــي تمنعــه لا الخــوف مــن تبعاتهــا وقــال

قــوم: هــذا تهــاون بالديــن ونــوع مــن الإلحــاد. وعنــدي أن هـــذا مذهـــب للشعـــراء معـــروف لا يريـــدون

بــه التهــاون بالديــن بــل المبالغــة فــي وصــف سجاياهــم وأخلاقهــم بالطهــارة وأنهـــم يتركـــون القبيـــح لأنـــه

قبيــح لا لـــورود الشـــرع بـــه وخـــوف العقـــاب منـــه. ويمكـــن أيضـــاً أن يريـــد بتبعاتهـــا تبعـــات الدنيـــا أي

لا أخــاف مــن قــوم هــذه المحبوبـــة التـــي أنســـت بهـــا ولا أشفـــق مـــن حربهـــم وكيدهـــم فأمـــا عفـــة اليـــد

وعفـة اللسـان فهمـا بـاب آخـر. وقــد ذكرنــا طرفــاً صالحــاً مــن ذلــك فــي الأجــزاء المتقدمــة عنــد ذكرنــا

الورع.

وفـي الحديـث المرفـوع: " لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن المتقيــن حتــى يتــرك مــا لا بــأس بــه حــذار مــا بــه

البأس ".

وقـال أبـو بكـر فـي مــرض موتــه: إنــا منــذ ولينــا أمــر المسلميــن لــم نأخــذ لهــم درهمــاً ولا دينــاراً وأكلنــا

مــن جريــش الطعــام ولبسنـــا مـــن خشـــن الثيـــاب وليـــس عندنـــا مـــن فـــيء المسلميـــن إلا هـــذا الناضـــح

وهــذا العبــد الحبشــي وهــذه القطيفــة فــإذا قبضــت فادفعــوا ذلــك إلــى عمـــر ليجعلـــه فـــي بيـــت مـــال

===

المسلميــن فلمــا مــات حمــل ذلــك إلــى عمــر فبكــى كثيــراً ثــم قــال: رحــم اللــه أبــا بكــر لقــد أتعـــب مـــن

بعده!

قــال سليمــان بــن داود: يــا بنــي إسرائيــل أوصيكــم بأمريــن أفلــح مــن فعلهمــا: لا تدخلــوا أجوافكـــم إلا

الطيب ولا تخرجوا من أفواهكم إلا الطيب.

وقــال بعــض الحكمــاء: إذا شئــت أن تعــرف ربــك معرفــة يقينيــة فاجعــل بينـــك وبيـــن المحـــارم حائطـــاً

من حديد فسوف يفتح عليك أبواب معرفته.

وممـا يحكـى مــن ورع حســان بــن أبــي سنــان أن غلامــاً لــه كتــب إليــه مــن الأهــواز: إن قصــب السكــر

أصابتــه السنــة آفــة فابتــع مــا قــدرت عليــه مــن السكــر فإنــك تجــد لــه ربحـــاً كثيـــراً فيمـــا بعـــد فابتـــاع

وطلـب منـه مـا ابتاعـه بعـد قليـل بربـح ثلاثيــن ألــف درهــم فاستقــال البيــع مــن صاحبــه وقــال: إنــه لــم

يعلــم مــا كنــت أعلــم حيــن اشتريتــه منــه فقــال البائــع: قــد علمــت الــآن مقــدار الربــح وقــد طيبتــه لـــك

وأحللتك فلم يطمئن قلبه وما زال حتى رده عليه.

يقـــال: إن غنـــم الغـــارة اختلطـــت بغنـــم أهـــل الكوفـــة فتـــورع أبـــو حنيفـــة أن يأكـــل اللحـــم وســــأل كــــم

تعيش الشاة قالوا: سبع سنين فترك أكل لحم الغنم سبع سنين.

ويقــال: إن المنصــور حمــل إليــه بــدرة فرمــى بهــا إلــى زاويــة البيــت فلمــا مــات جــاء بهــا ابنــه حمــاد بـــن

===

أبـي حنيفـة إلـى أبـي الحسـن بـن أبـي قحطبــة وقــال: إن أبــي أوصانــي أن أرد هــذه عليــك وقــال: إنهــا

كانــت عنــدي كالوديعــة فاصرفهــا فيمــا أمــرك اللــه بــه فقــال أبــو الحســن: رحـــم اللـــه أبـــا حنيفـــة! لقـــد

شح بدينه إذ سخت به نفوس أقوام.

وقال سفيان الثوري: انظر درهمك من أين هو وصل في الصف الأخير.

جابـر سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم يقــول لكعــب بــن عجــرة: " لا يدخــل الجنــة لحــم نبــت مــن

السحت النار أولى به ".

الحســـن: لـــو وجـــدت رغيفـــاً مــــن حلــــال لأحرقتــــه ثــــم سحقتــــه ثــــم جعلتــــه ذروراً ثــــم داويــــت بــــه

المرضى.

عائشـــــة قالـــــت: يـــــا رســـــول اللـــــه مـــــن المؤمـــــن قـــــال: مـــــن إذا أصبـــــح نظــــــر إلــــــى رغيفيــــــه كيــــــف

يكتسبهمــا قالــت: يــا رســول اللــه أمــا إنهـــم لوكلفـــوا ذلـــك لتكلفـــوه فقـــال لهـــا: إنهـــم قـــد كلفـــوه ولكنهـــم

يعسفون الدنيا عسفاً.

حذيفــة بــن اليمــان يرفعــه: إن قومــاً يجيئــون يـــوم القيامـــة ولهـــم مـــن الحسنـــات كأمثـــال الجبـــال فيجعلهـــا

اللــه هبــاءً منثــوراً ثــم يؤمــر بهــم إلــى النــار فقيــل: خلهــم لنــا يـــا رســـول اللـــه قـــال: إنهـــم كانـــوا يصلـــون

ويصومون ويأخذون أهبة من الليل ولكنهم كانوا إذا عرض عليهم الحرام وثبوا عليه.

===

الأصـــل: وقـــال رضـــي اللـــه عنـــه: القناعـــة مـــال لا ينفـــد قـــال: وقـــد روى بعضهـــم هـــذا الكلـــام عـــن

رسول الله صلى الله عليه وآله.

الشــرح: قــد تقــدم القــول فــي هــذا المعنــى وقــد تكــررت هــذه اللفظــة بذاتهــا فــي كلامــه رضـــي اللـــه

عنه ومن جيد القول في القناعة قول الغزي:

أنــا كالثعبــان جلــدي ملبســي   لست محتاجاً إلى ثـوب الجمـال

فالخمــول العــز واليــأس الغنــى   والقنوع الملك هذا مـا بـدا لـي

وقال أيضا: ً

لاتعجبن لمن يهوى ويصعد فـي   دنياه فالخلق في أرجوحة القدر

واقنع بما قل فالأوشال صافيـة   ولجة البحر لا تخلو من الكـدر

الأصــل: وقــال رضــي اللــه عنــه لزيـــاد بـــن أبيـــه وقـــد استخلفـــه لعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس علـــى فـــارس

وأعمالها في كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقديم الخراج:

استعمــــل العــــدل واحــــذر العســــف والحيــــف فـــــإن العســـــف يعـــــود بالجـــــلاء والحيـــــف يدعـــــو إلـــــى

السيف.

الشرح: قد سبق الكلام في العدل والجور.

===

وكانـت عـادة أهـل فـارس فـي أيـام عثمـان أن يطلـب الوالـي منهــم خــراج أملاكهــم قبــل بيــع الثمــار علــى

وجـــه الاستسلـــاف أو لأنهـــم كانـــوا يظنـــون أن أول السنـــة القمريــــة هــــو مبتــــدأ وجــــوب الخــــراج حمــــلاً

للخــراج التابــع لسنــة الشمــس علــى الحقــوق الهلاليــة التابعــة لسنــة القمــر كأجـــرة العقـــار وجوالـــي أهـــل

الذمة فكان ذلك يجحف بالناس ويدعو إلى عسفهم وحيفهم.

وقــد غلــط فــي هــذا المعنــى جماعـــة مـــن الملـــوك فـــي كثيـــر مـــن الأعصـــار ولـــم يعلمـــوا فـــرق مـــا بيـــن

السنتيـن ثـم تنبـه لـه قـوم مـن أذكيــاء النــاس فكبســوا وجعلــوا السنيــن واحــدةً ثــم أهمــل النــاس الكبــس

وانفرج ما بين السنة القمرية والسنة الخراجية التي هي سنة الشمس إنفراجاً كثيراً.

واستقصــاء القـــول فـــي ذلـــك لا يليـــق بهـــذا الموضـــع لأنـــه خـــارج عـــن فـــن الـــأدب الـــذي هـــو موضـــوع

كتابنا هذا.

الأصل: وقال رضي الله عنه: أشد الذنوب ما استخف بها صاحبها.

الشــرح: عظــم المصيبــة علــى حســب نعمــة العاصــي ولهــذا كــان لطــم الولــد وجــه الوالــد كبيـــراً ليـــس

كلطمة وجه غير الوالد.

ولمــا كــان البــارىء تعالــى أعظــم المنعميــن بــل لا نعمــة إلا وهــي فــي الحقيقــة مـــن نعمـــه ومنسوبـــة إليـــه

كانــت مخالفتــه ومعصيتــه عظيمـــة جـــداً فـــلا ينبغـــي لأحـــد أن يعصيـــه فـــي أمـــر وإن كـــان قليـــلاً فـــي

===

ظنــه ثــم يستقلــه ويستهيــن بــه ويظهــر الإستخفــاف وقلــة الإحتفــال بمواقعتــه فإنــه يكــون قــد جمــع إلـــى

المعصيـــة معصيـــة أخـــرى وهـــي الإستخفـــاف بقـــدر تلـــك المعصيـــة التـــي لـــو أمعـــن النظـــر لعلــــم أنهــــا

عظيمــة ينبغــي لـــه لوكـــان رشيـــداً أن يبكـــي عليهـــا الـــدم فضـــلاً عـــن الدمـــع فلهـــذا قـــال رضـــي اللـــه

عنه: أشد الذنوب ما استخف بها صاحبها.

الأصــل: وقــال رضــي اللــه عنــه: مــا أخــذ اللــه علــى أهــل الجهـــل أن يتعلمـــوا حتـــى أخـــذ علـــى أهـــل

العلم أن يعلموا.

الشــرح: تعليــم العلــم فــرض كفايــة وفــي الخبــر المرفــوع " مــن علــم علمــاً وكتمــه ألجمــه اللــه يـــوم القيامـــة

بلجام من نار ".

وروى معـاذ بـن جبـل عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " تعلمــوا العلــم فــإن تعلمــه خشيــة اللــه

ودراستـــه تسبيـــح والبحـــث عنـــه جهـــاد وطلبــــه عبــــادة وتعليمــــه صدقــــة وبذلــــه لأهلــــه قربــــة لأنــــه

معالــم الحلــال والحــرام وبيــان سبيــل الجنــة والمؤنــس فــي الوحشـــة والمحـــدث فـــي الخلـــوة والجليـــس فـــي

الوحـــدة والصاحـــب فـــي الغربـــة والدليـــل علـــى الســـراء والمعيـــن علـــى الضـــراء والزيـــن عنـــد الأخـــلاء

والسلاح على الأعداء ".

ورئـي واصـل بـن عطـاء يكتــب مــن صبــي حديثــاً فقيــل لــه: مثلــك يكتــب مــن هــذا! فقــال: أمــا إنــي

===

وقال الخليل: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها.

وقــال بعضهــم: كــان أهــل العلــم يضنــون بعلمهــم عــن أهــل الدنيــا فيرغبــون فيـــه ويبذلـــون لهـــم دنياهـــم

واليوم قد بذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا فزهدوا فيه وضنوا عنهم بدنياهم.

وقـــال بعضهـــم: إبـــذل علمـــك لمـــن يطلبـــه وادع إليـــه مـــن لا يطلبـــه وإلا كــــان مثلــــك كمــــن أهديــــت لــــه

فاكهة فلم يطعمها ولم يطعمها حتى فسدت.

الأصل: وقال رضي الله عنه: شر الإخوان من تكلف له.

الشــرح: إنمــا كــان كذلــك لــأن الإخــاء الصــادق بينهمــا يوجــب الإنبســاط وتـــرك التكلـــف فـــإذا احتيـــج

إلــى التكلــف لــه فقــد دل ذلــك علــى أن ليــس هنــاك إخــاء صــادق ومـــن ليـــس بـــأخ صـــادق فهـــو مـــن

شر الإخوان.

وروى ابـن ناقيــا فــي كتــاب ملــح الممالحــة قــال: دخــل الحســن بــن سهــل علــى المأمــون فقــال لــه: كيــف

علمــك بالمــروءة قــال: مــا أعلــم مــا يريــد أميــر المؤمنيــن فاجيبــه قــال: عليــك بعمــرو بـــن مسعـــدة قـــال:

فوافيـت عمـراً وفــي داره صنــاع وهــو جالــس علــى آجــرة ينظــر إليهــم فقلــت: إن أميــر المؤمنيــن يأمــرك

أن تعلمنـــي المـــروءة فدعـــا بآجـــرة فأجلسنـــي عليهـــا وتحدثنـــا مليـــاً وقـــد امتلـــأت غيظـــاً مـــن تقصيــــره

بـــي ثـــم قـــال: يـــا غلـــام عنـــدك شـــيء يؤكـــل فقـــال: نعـــم فقـــدم طبقـــاً لطيفــــاً عليــــه رغيفــــان وثلــــاث

===

سكرجــــات فــــي إحداهــــن خــــل وفــــي الأخــــرى مــــرىء وفــــي أخــــرى ملـــــح فأكلنـــــا وجـــــاء الفـــــراش

فوضأنــا ثــم قــال: إذا شئــت! فنهضــت متحفظــاً ولــم أودعــه فقــال لــي: إن رأيــت أن تعــود إلــي فـــي

يـوم مثلـه! فلـم أذكـر للمأمـون شيئـاً ممـا جــرى فلمــا كــان فــي اليــوم الــذي وعدنــي فيــه لقيــاه ســرت إليــه

فاستــؤذن لــي عليــه فتلقانـــي علـــى بـــاب الـــدار فعانقنـــي وقبـــل بيـــن عينـــي وقدمنـــي أمامـــه ومشـــى

خلفـــي حتـــى أقعدنـــي فـــي الدســـت وجلـــس بيـــن يـــدي وقـــد فرشـــت الـــدار وزينـــت بأنـــواع الزينـــة

وأقبــل يحدثنــي ويتنـــادر معـــي إلـــى أن حضـــر وقـــت الطعـــام فأمـــر فقدمـــت أطبـــاق الفاكهـــة فأصبنـــا

منهـــا ونصبـــت الموائـــد فقـــدم عليهـــا أنـــواع الأطعمــــة مــــن حارهــــا وباردهــــا وحلوهــــا وحامضهــــا ثــــم

قـــــال: أي الشــــــراب أعجــــــب إليــــــك فاقترحــــــت عليــــــه وحضــــــر الوصائــــــف للخدمــــــة فلمــــــا أردت

الإنصــراف حمــل معــي جميــع مــا أحفــر مــن ذهـــب وفضـــة وفـــرش وكســـوة وقـــدم إلـــى البســـاط فـــرس

بمركــب ثقيــل فركبتــه وأمــر مــن بحضرتــه مــن الغلمــان الــروم والوصائــف حتــى سعــوا بيـــن يـــدي وقـــال:

عليــك بهـــم فهـــم لـــك. ثـــم قـــال: إذا زارك أخـــوك فـــلا تتكلـــف لـــه واقتصـــر علـــى مـــا يحضـــرك وإذا

دعوتــــه فاحتفــــل بــــه واحتشـــــد ولا تدعـــــن ممكنـــــاً كفعلنـــــا إيـــــاك عنـــــد زيارتـــــك إيانـــــا وفعلنـــــا يـــــوم

دعوناك.

الأصل: وقال رضي الله عنه: إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه.

===

الشــرح: ليــس يعنــي أن الاحتشــام علــة الفرقــة بــل هــو دلالــة وأمـــارة علـــى الفرقـــة لأنـــه لـــو لـــم يحـــدث

عنه ما يقتفي الإحتشام لانبسط على عادته الأولى فالإنقباض أمارة المباينة.

هــذا آخــر مــا دونــه الرضــي أبــو الحســن رحمــه اللــه مــن كلــام أميــر المؤمنيــن رضــي اللــه عنــه فــي نهـــج

البلاغة قد أتينا على شرحه بمعونة الله تعالى.

ونحــن الـــآن ذاكـــرون مـــا لـــم يذكـــره الرضـــي ممـــا نسبـــه قـــوم إليـــه فبعضـــه مشهـــور عنـــه وبعضـــه ليـــس

بذلـــك المشهــــور لكنــــه قــــد روي عنــــه وعــــزي إليــــه وبعضــــه مــــن كلــــام غيــــره مــــن الحكمــــاء ولكنــــه

كالنظيــــر لكلامــــه والمضــــارع لحكمــــه ولمــــا كــــان ذلــــك متضمنــــاً فنونــــاً مــــن الحكمــــة نافعــــة رأينـــــا ألا

نخلي هذا الكتاب عنه لأنه كالتكملة والتتمة لكتاب نهج البلاغة.

وربمـا وقـع فـي بعضــه تكــرار يسيــر شــذ عــن أذهاننــا التنبــه لــه لطــول الكتــاب وتباعــد أطرافــه وقــد

عددنا ذلك كلمة كلمة فوجدناه ألف كلمة.

فــإن اعترضنــا معتــرض وقــال: فـــإذا كنتـــم قـــد أقررتـــم بـــأن بعضهـــا ليـــس بكلـــام لـــه فلمـــاذا ذكرتمـــوه

وهل ذلك إلا نوع من التطويل!

أجبنــاه وقلنــا: لــو كــان هــذا الإعتــراض لازمــاً لوجـــب ألا نذكـــر شيئـــاً مـــن الأشبـــاه والنظائـــر لكلامـــه

فالعـــذر هاهنــــا هــــو العــــذر هنــــاك وهــــو أن الغــــرض بالكتــــاب الــــأدب والحكمــــة فــــإذا وجدنــــا مــــا

===

يناســب كلامــه رضــي اللـــه عنـــه وينصـــب فـــي قالبـــه ويحتـــذي حـــذوه ويتقبـــل منهاجـــه ذكرنـــاه علـــى

قاعدتنا في ذكر النظير عند الخوض في شرح نظيره.

وهـــذا حيـــن الشـــروع فيهـــا خاليـــة عـــن الشـــرح لجلائهـــا ووضوحهـــا وإن أكثرهـــا قــــد سبقــــت نظائــــره

وأمثاله وبالله التوفيق.

الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

كــان كثيــراً مــا يقــول إذا فــرغ مــن صلـــاة الليـــل: أشهـــد أن السمـــاوات والـــأرض ومـــا بينهمـــا آيـــات تـــدل

عليــك وشواهــد تشهــد بمــا إليــه دعــوت. كــل مــا يــؤدي عنــك الحجــة ويشهـــد لـــك بالربوبيـــة موســـوم

بآثـار نعمتــك ومعالــم تدبيــرك. علــوت بهــا عــن خلقــك فأوصلــت إلــى القلــوب مــن معرفتــك مــا آنسهــا

مــن وحشــة الفكـــر وكفاهـــا رجـــم الإحتجـــاج فهـــي مـــع معرفتهـــا بـــك وولههـــا إليـــك شاهـــدة بأنـــك لا

تأخــذك الأوهــام ولا تدركــك العقــول ولا الأبصــار. أعـــوذ بـــك أن أشيـــر بقلـــب أو لســـان أو يـــد إلـــى

غيرك لا إله إلا أنت واحداً أحداً فرداً صمداً ونحن لك مسلمون.

إلهــي كفانـــي فخـــراً أن تكـــون لـــي ربـــاً وكفانـــي عـــزاً أن أكـــون لـــك عبـــداً أنـــت كمـــا أريـــد فاجعلنـــي

كما تريد.

ما خاف امرؤ عدل في حكمه وأطعم من قوته وذخر من دنياه لآخرته.

===

أفضــل علــى مــن شئــت تكــن أميــره واستغــن عمــن شئــت تكــن نظيــره واحتــج إلــى مــن شئـــت تكـــن

أسيره.

لـولا ضعـف اليقيــن مــا كــان لنــا أن نشكــو محنــةً يسيــرةً نرجــو فــي العاجــل سرعــة زوالهــا وفــي الآجــل

عظيــم ثوابهــا بيــن أضعـــاف نعـــم لـــو اجتمـــع أهـــل السمـــاوات والـــأرض علـــى إحصائهـــا مـــا وفـــوا بهـــا

فضلاً عن القيام بشكرها.

مــن علامــات المأمــون علــى ديــن اللــه بعــد الإقــرار والعمــل الحــزم فــي أمــره والصــدق فــي قولــه والعـــدل

فـــي حكمـــه والشفقـــة علـــى رعيتـــه لا تخرجـــه القـــدرة إلـــى خـــرق ولا الليـــن إلــــى ضعــــف ولا تمنعــــه

العــزة مــن كــرم عفــو ولا يدعــوه العفــو إلــى إضاعــة حــق ولا يدخلــه الإعطــاء فـــي ســـرف ولا يتخطـــى

به القصد إلى بخل ولا تأخذه نعم الله ببطر.

الفسق نجاسة في الهمة وكلب في الطبيعة.

قلــوب الجهـــال تستفزهـــا الأطمـــاع وترتهـــن بالأمانـــي وتتعلـــق بالخدائـــع. وكثـــرة الصمـــت زمـــام اللســـان

وحسم الفطنة وإماطة الخاطر وعذاب الحس.

عداوة الضعفاء للأقوياء والسفهاء للحلماء والأشرار للأخيار طبع لا يستطاع تغييرة.

العقل في القلب والرحمة في الكبد والتنفس في الرئة.

===

إذا أراد اللـه بعبـد خيـراً حـال بينـه وبيـن شهوتــه وحجــز بينــه وبيــن قلبــه وإذا أراد بــه شــراً وكلــه إلــى

نفسه.

الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو.

رحـــم اللـــه عبـــداً اتقـــى ربـــه وناصـــح نفســـه وقـــدم توبتـــه وغلـــب شهوتـــه فـــإن أجلــــه مستــــور عنــــه

وأمله خادع له والشيطان موكل به.

مـــر بمقبـــرة فقـــال: السلـــام عليكـــم يـــا أهـــل الديــــار الموحشــــة والمحــــال المقفــــرة مــــن المؤمنيــــن والمؤمنــــات

والمسلميــن والمسلمــات أنتــم لنـــا فـــرط ونحـــن لكـــم تبـــع نزوركـــم عمـــا قليـــل ونلحـــق بكـــم بعـــد زمـــان

قصيــر. اللهــم اغفــر لنـــا ولهـــم وتجـــاوز عنـــا وعنهـــم. الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الـــأرض كفاتـــاً أحيـــاءً

وأمواتـــاً. والحمـــد للـــه الـــذي منهـــا خلقنـــا وعليهـــا ممشانـــا وفيهــــا معاشنــــا وإليهــــا يعيدنــــا طوبــــى لمــــن

ذكر المعاد وقنع بالكفاف وأعد للحساب!

إنكـــم مخلوقـــون اقتــــداراً ومربوبــــون اقتســــاراً ومضمنــــون أجداثــــا وكائنــــون رفاتــــاً ومبعوثــــون أفــــراداً

ومدينــون حسابــاً. فرحــم اللـــه امـــرأً اقتـــرف فاعتـــرف ووجـــل فعقـــل وحـــاذر فبـــادر وعمـــر فاعتبـــر

وحــــذر فازدجــــر وأجــــاب فأنــــاب وراجــــع فتــــاب واقتــــدى فاحتــــذى وتأهـــــب للمعـــــاد واستظهـــــر

بالــزاد ليـــوم رحيلـــه ووجـــه سبيلـــه ولحـــال حاجتـــه وموطـــن فاقتـــه فقـــدم أمامـــه لـــدار مقامـــه فمهـــدوا

===

لأنفسكــم علــى سلامـــة الأبـــدان وفسحـــة الأعمـــار. فهـــل ينتظـــر أهـــل غضـــارة الشبـــاب إلا حوانـــي

الهــرم وأهــل بضاضــة الصحــة إلا نـــوازل السقـــم وأهـــل مـــدة البقـــاء إلا مفاجـــأة الفنـــاء واقتـــراب المـــوت

ومشارفــة الإنتقــال وإشفــاء الــزوال وحفــز الأنيــن ورشــح الجبيـــن وامتـــداد العرنيـــن وعلـــز القلـــق وقيـــظ

الرمق وشدة المضض وغصص الجرض.

ثلــاث منجيــات: خشيــة اللــه فـــي الســـر والعلانيـــة والقصـــد فـــي الفقـــر والغنـــى والعـــدل فـــي الغضـــب

والرضا.

إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم هو الذي

سفك دماء الرجال وهو الذي قطع أرحامها فاجتنبوه.

إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا فــي ثلــاث: صدقــة جاريـــة وعلـــم كـــان علمـــه النـــاس فانتفعـــوا

به وولد صالح يدعو له.

إذا فعلت كل شيء فكن كمن لم يفعل شيئاً.

سألــه رجــل فقــال: بمــاذا أســوء عــدوي فقـــال: بـــأن تكـــون علـــى غايـــة الفضائـــل لأنـــه إن كـــان يســـوءه

أن يكون لك فرس فارة أو كلب صيود فهو لأن تذكر بالجميل وينسب إليك أشد مساءة.

إذا قذفــت بشــيء فــلا تتهـــاون بـــه وإن كـــان كذبـــاً بـــل تحـــرز مـــن طـــرق القـــذف جهـــدك فـــإن القـــول

===

عدم الأدب سبب كل شر.

الجهل بالفضائل عدل الموت.

ما أصعب على من استعبدته الشهوات أن يكون فاضلاً!

من لم يقهر حسده كان جسده قبراً لنفسه.

احمد من يغلظ عليك ويعظك لا من يزكيك ويتملقك.

اختر أن تكون مغلوباً وأنت منصف ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم.

لا تهضمن محاسنك بالفخر والتكبر.

لا تنفك الدنية من شر حتى يجتمع مع قوة السلطان قوة دينه وقوة حكمته.

إذا أردت أن تحمد فلا يظهر منك حرص على الحمد.

مـــن كثـــر همـــه سقـــم بدنـــه ومـــن ســـاء خلقـــه عـــذب نفســــه ومــــن لاحــــى الرجــــال سقطــــت مروءتــــه

وذهبت كرامته وأفضل إيمان العبد أن يعلم أن الله معه حيث كان.

كــن ورعــاً تكــن مــن أعبــد النــاس وارض بمــا قســم اللــه لـــك تكـــن مـــن أغنـــى النـــاس وأحســـن جـــوار

مــن جـــاورك تكـــن مسلمـــاً ولا تكثـــرن الضحـــك فـــإن كثرتـــه تميـــت القلـــب وأخـــرس لسانـــك واجلـــس

في بيتك وابك على خطيئتك.

===

إن الرجــل ليحـــرم الـــرزق بالذنـــب يصيبـــه ولا يـــرد القـــدر إلا الدعـــاء ولا يزيـــد فـــي العمـــر إلا البـــر ولا

يــزول قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن عمــره فيـــم أفنـــاه وعـــن شبابـــه فيـــم أبلـــاه وعـــن مالـــه

من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعما عمل فيما علم!

فــي التجــارب علــم مستأنــف والاعتبــار يفيــدك الرشـــاد وكفـــاك أدبـــاً لنفســـك مـــا كرهتـــه مـــن غيـــرك

وعليك لأخيك مثل الذي عليه لك.

الغضــــب يثيــــر كامــــن الحقــــد ومــــن عــــرف الأيــــام لــــم يغفــــل الإستعــــداد ومــــن أمســــك عـــــن الفضـــــول

عدلت رأيه العقول.

اسكت واستر تسلم. وما أحسن العلم يزينه العمل وما أحسن العمل يزينه الرفق!

أكبر الفخر ألا تفخر.

ما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها!

لا تنازع جاهلاً ولا تشايع مائقاً ولا تعاد مسلطاً.

المــوت راحــة للشيـــخ الفانـــي مـــن العمـــل وللشـــاب السقيـــم مـــن السقـــم وللغلـــام الناشـــىء مـــن استقبـــال

الكـــد والجمـــع لغيـــره ولمـــن ركبـــه الديـــن لغرمائـــه وللمطلـــوب بالوتـــر وهـــو فـــي جملــــة الأمــــر أمنيــــة كــــل

ملهوف مجهود.

===

مــا كنــت كاتمــه عــدوك مــن ســر فــلا تطلعـــن عليـــه صديقـــك. واعـــرف قـــدرك يستعـــل أمـــرك وكفـــى

ما مضى مخبراً عما بقي!

لا تعدن عدةً تحقرها قلة الثقة بنفسك ولا يغرنك المرتقى السهل إذا كان المنحدر وعراً.

اتق العواقب عالماً بأن للأعمال جزاءً وأجراً واحذر تبعات الأمور بتقديم الحزم فيها.

مـــن استرشـــد غيـــر العقـــل أخطـــأ منهـــاج الـــرأي ومــــن أخطأتــــه وجــــوه المطالــــب خذلتــــه الحيــــل ومــــن

أخــل بالصبــر أخـــل بـــه حســـن العاقبـــة فـــإن الصبـــر قـــوة مـــن قـــوى العقـــل وبقـــدر مـــواد العقـــل وقوتهـــا

يقوى الصبر.

الخطأ في إعطاء من لا يبتغي ومنع من يبتغي واحد.

العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض.

أعظــم الخطايــا عنــد اللــه اللســـان الكـــذوب وقائـــل كلمـــة الـــزور ومـــن يمـــد بحبلهـــا فـــي الإثـــم ســـواء.

الخصومة تمحق الدين.

الجهــاد ثلــاث: جهـــاد باليـــد وجهـــاد باللســـان وجهـــاد بالقلـــب فـــأول مـــا يغلـــب عليـــه مـــن الجهـــاد يـــدك

ثــم لسانــك ثــم يصيــر إلـــى القلـــب فـــإن كـــان لا يعـــرف معروفـــاً ولا ينكـــر منكـــراً نكـــس فجعـــل أعلـــاه

أسفله.

===

مـا أنعـم اللـه علـى عبـد نعمــة فشكرهــا بقلبــه إلا استوجــب المزيــد عليهــا قبــل ظهورهــا علــى لسانــه.

الحاجة مسألة والدعاء زيادة والحمد شكر والندم توبة.

لن واحلم تنبل ولا تكن معجباً فتمقت وتمتهن.

مــا لــي أرى النــاس إذا قــرب إليهــم الطعــام ليــلاً تكففــوا إنــارة المصابيــح ليبصــروا مـــا يدخلـــون بطونهـــم

ولا يهتمـون بغـذاء النفـس بـأن ينيـروا مصابيـح ألبابهــم بالعلــم ليسلمــوا مــن لواحــق الجهالــة والذنــوب فــي

اعتقاداتهم وأعمالهم.

الفقـــر هـــو أصـــل حســـن سياســـة النـــاس وذلـــك أنـــه إذا كـــان مــــن حســــن السياســــة أن يكــــون بعــــض

النـــاس يســـوس وبعضهـــم يســـاس وكـــان مـــن يســـاس لا يستقيـــم أن يســـاس مــــن غيــــر أن يكــــون فقيــــراً

محتاجاً فقد تبين أن الفقر هو السبب الذي به يقوم حسن السياسة.

لا تتكلم بين يدي أحد من الناس دون أن تسمع كلامه وتقيس ما في نفسك من العلم إلى ما في

نفســه فــإن وجــدت مــا فــي نفســه أكثــر فحينئــذ ينبغــي لــك أن تــروم زيـــادة الشـــيء الـــذي بـــه يفضـــل

على ما عندك.

إذا كان اللسان آلة لترجمة ما يخطر في النفس فليس ينبغي أن تستعمله فيما لم يخطر فيها.

إذا كان الآباء هم السبب في الحياة فمعلمو الحكمة والدين هم السبب في جودتها.

===

وشكــــا إليــــه رجــــل تعــــذر الــــرزق فقــــال: مــــه لا تجاهــــد الــــرزق جهـــــاد المغالـــــب ولا تتكـــــل علـــــى

القـــدر إتكـــال المستسلـــم فـــإن ابتغـــاء الفضـــل مـــن السنـــة والإجمـــال فـــي الطلــــب مــــن العفــــة وليســــت

العفـة دافعـةً رزقــاً ولا الحــرص جالبــاً فضــلاً لــأن الــرزق مقســوم وفــي شــدة الحــرص إكتســاب المآثــم.

إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه.

العمر أقصر من أن تعلم كل ما يحسن بك علمه فتعلم الأهم فالأهم.

من رضي بما قسم له استراح قلبه وبدنه.

أبعد ما يكون العبد من الله إذا كان همه بطنه وفرجه.

ليس في الحواس الظاهرة شيء أشرف من العين فلا تعطوها سؤلها فيشغلكم عن ذكر الله.

ارحموا ضعفاءكم فالرحمة سبب رحمة الله لكم.

إزالــة الجبــال أسهــل مــن إزالـــة دولـــة قـــد أقبلـــت فاستعينـــوا باللـــه واصبـــروا فـــإن الـــأرض للـــه يورثهـــا

من يشاء.

قـال لـه عثمــان فــي كلــام تلاحيــا فيــه حتــى جــرى ذكــر أبــي بكــر وعمــر: أبــو بكــر وعمــر خيــر منــك

فقال: أنا خير منك ومنهما عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما.

أوثق سلم يتسلق عليه إلى الله تعالى أن يكون خيراً.

===

ليــس الموســر مــن كــان يســاره باقيــاً عنــده زمانــاً يسيــراً وكــان يمكـــن أن يغتصبـــه غيـــره منـــه ولا يبقـــى

بعـــد موتـــه لـــه لكـــن اليســـار علـــى الحقيقـــة هـــو الباقـــي دائمـــاً عنـــد مالكـــه ولا يمكـــن أن يؤخـــذ منــــه

ويبقى له بعد موته وذلك هو الحكمة.

الشرف اعتقاد المنن في أعناق الرجال.

يضـر النـاس أنفسهــم فــي ثلاثــة أشيــاء: الإفــراط فــي الأكــل إتكــالاً علــى الصحــة وتكلــف حمــل مــا لا

يطاق إتكالاً على القوة والتفريط في العمل إتكالاً على القدر.

أحــزم النــاس مــن ملــك جــده هزلــه وقهـــر رأيـــه هـــواه وأعـــرب عـــن ضميـــره فعلـــه ولـــم يخدعـــه رضـــاه

عن حظه ولا غضبه عن كيده.

من لم يصلح خلائقه لم ينفع الناس تأديبه.

من اتبع هواه ضل ومن حاد ساد وخمود الذكر أجمل من ذميم الذكر.

لهب الشوق أخف محملاً من مقاساة الملالة.

بالرفق تنال الحاجة وبحسن التأني تسهل المطالب.

عزيمة الصبر تطفىء نار الهوى ونفي العجب يؤمن به كيد الحساد.

ماشيء أحق بطول سجن من لسان.

===

لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح.

إياكم والكسل فإنه من كسل لم يؤد لله حقاً.

احسبوا كلامكم من أعمالكم وأقلوه إلا في الخير.

أحسنوا صحبة النعم فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.

أكثــروا ذكــر المــوت ويــوم خروجكــم مــن قبوركــم ويــوم وقوفكــم بيــن يــدي اللــه عـــز وجـــل يهـــن عليكـــم

المصاب.

بحســـب مجاهـــدة النفـــوس وردهـــا عـــن شهواتهـــا ومنعهــــا عــــن مصافحــــة لذاتهــــا ومنــــع مــــا أدت إليــــه

العيـــون الطامحـــة مـــن لحظاتهـــا تكـــون المثوبـــات والعقوبـــات والحـــازم مـــن ملـــك هــــواه فكــــان بملكــــه لــــه

قاهــراً ولمــا قدحــت الأفكــار مــن ســوء الظنــون زاجــراً فمتــى لــم تــرد النفــس عــن ذلــك هجــم عليهــا

الفكـــر بمطالبــــة مــــا شغفــــت بــــه فعنــــد ذلــــك تأنــــس بالــــآراء الفاســــدة والأطمــــاع الكاذبــــة والأمانــــي

المتلاشيــــة وكمـــــا أن البصـــــر إذا اعتـــــل رأى أشباحـــــاً وخيالـــــات لا حقيقـــــة لهـــــا كذلـــــك النفـــــس إذا

اعتلـــت بحـــب الشهـــوات وانطــــوت علــــى قبيــــح الــــإرادات رأت الــــآراء الكاذبــــة فإلــــى اللــــه سبحانــــه

نرغـب فـي إصلـاح مـا فسـد مــن قلوبنــا وبــه نستعيــن علــى إرشــاد نفوسنــا فــإن القلــوب بيــده يصرفهــا

كيــف شــاء. لا تؤاخيــن الفاجــر فإنــه يزيــن لــك فعلـــه ويـــود لـــو أنـــك مثلـــه ويحســـن لـــك أقبـــح خصالـــه

===

ومدخلـــه ومخرجـــه مـــن عنـــدك شيـــن وعــــار ونقــــص ولا الأحمــــق فإنــــه يجهــــد لــــك نفســــه ولا ينفعــــك

وربمــا أراد أن ينفعــك فضــرك سكوتـــه خيـــر لـــك مـــن نطقـــه وبعـــده خيـــر لـــك مـــن قربـــه وموتـــه خيـــر

لــك مــن حياتــه ولا الكـــذاب فإنـــه لا ينفعـــك معـــه شـــيء ينقـــل حديثـــك وينقـــل الحديـــث إليـــك حتـــى

إنه ليحدث بالصدق فلا يصدق.

ما استقصى كريم قط قال تعالى في وصف نبيه: " وعرف بعضه وأعرض عن بعض ".

رب كلمة يخترعها حليم مخافة ما هو شر منها وكفى بالحلم ناصراً.

مــن جمــع ســت خصــال لــم يــدع للجنــة مطلبــاً ولا عــن النــار مهربــاً: مــن عــرف اللــه فأطاعـــه وعـــرف

الشيطـان فعصـاه وعــرف الحــق فاتبعــه وعــرف الباطــل فاتقــاه وعــرف الدنيــا فرفضهــا وعــرف الآخــرة

فطلبها.

من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عند نفسه قدر.

غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه.

البلاغــة النصــر بالحجــة والمعرفــة بمواضـــع الفرصـــة وســـن البصـــر بالحجـــة أن تـــدع الإفصـــاح بهـــا إلـــى

الكنايــة عنهــا إذا كــان الإفصــاح أوعــر طريقــة وكانـــت الكنايـــة أبلـــغ فـــي الـــدرك وأحـــق بالظفـــر. إيـــاك

والشهـــوات وليكــــن ممــــا تستعيــــن بــــه علــــى كفهــــا علمــــك بأنهــــا ملهيــــة لعقلــــك مهجنــــة لرأيــــك شائنــــة

===

لغرضـــك شاكلـــة لـــك عـــن معاظـــم أمـــورك مشتـــدة بهـــا التبعـــة عليـــك فـــي آخرتـــك. إنمــــا الشهــــوات

لعـــب فــــإذا حضــــر اللعــــب غــــاب الجــــد ولــــن يقــــام الديــــن وتصلــــح الدنيــــا إلا بالجــــد فــــإذا نازعتــــك

نفســك إلــى اللهــو واللــذات فاعلــم أنهــا قــد نزعــت بـــك إلـــى شـــر منـــزع وأرادت بـــك أفضـــح الفضـــوح

فغالبهـــا مغالبـــة ذلـــك وامتنـــع منهـــا امتنـــاع ذلـــك وليكـــن مرجعـــك منهـــا إلـــى الحـــق فإنـــك مهمـــا تتــــرك

مـــن الحـــق لا تتركـــه إلا إلـــى الباطـــل ومهمـــا تـــدع مـــن الصـــواب لا تدعـــه إلا إلـــى الخطـــأ فـــلا تداهنـــن

هواك في اليسير فيطمع منك في الكثير.

وليـس شــيء ممــا أوتيــت فاضــلاً عمــا يصلحــك وليــس لعمــرك وإن طــال فضــل عمــا ينوبــك مــن الحــق

اللـــازم لـــك ولا بمالـــك وإن كثـــر فضـــل عمـــا يجـــب عليـــك فيـــه ولا بقوتـــك وإن تمـــت فضـــل عــــن أداء

حــق اللــه عليــك ولا برأيــك وإن حــزم فضــل عمــا لا تعــذر بالخطــأ فيــه فليمنعنـــك علمـــك بذلـــك مـــن

أن تطيل لك عمـراً فـي غيـر نفـع أوتضيـع لـك مـالاً فـي غيـر حـق أو أن تصـرف لـك قـوة فـي غيـر عبـادة

أو تعدل لك رأياً في غير رشد.

فالحفظ الحفظ لما أوتيت فإن بك إلى صغير ما أوتيت الكثير منه أشد الحاجة.

وعليـــك بمـــا أضعتـــه منـــه أشـــد الرزيـــة ولا سيمـــا العمـــر الـــذي كـــل منفـــذ ســــواه مستخلــــف. وكــــل

ذاهب بعده مرتجع.

===

فــإن كنــت شاغــلاً نفســك بلــذة فلتكــن لذتــك فــي محادثــة العلمــاء ودرس كتبهــم فإنــه ليــس ســـرورك

بالشهــوات بالغــاً منــك مبلغــاً إلا وإكبابــك علــى ذلــك ونظــرك فيــه بالغــه منــك غيــر أن ذلــك يجمــع إلـــى

عاجــل الســرور تمـــام السعـــادة وخلـــاف ذلـــك يجمـــع إلـــى عاجـــل الغـــي وخامـــة العاقبـــة وقديمـــاً قيـــل:

أسعـد النـاس أدركهـم لهـواه إذا كـان هـواه فـي رشـده فـإذا كـان هـواه فـي غيـر رشـده. فقـد شقــي بمــا

أدرك منه. وقديماً قيل: عود نفسك الجميل فباعتيادك إياه يعود لذيذاً.

وكـــل ثلـــاث بثلـــاث: الـــرزق بالحمـــق والحرمــــان بالعقــــل والبــــلاء بالمنطــــق ليعلــــم ابــــن آدم أن ليــــس لــــه

من الأمر شيء.

ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: عبدك وزوجتك وابنك.

وقد روينا هذه الكلمة لعمر فيما تقدم.

للمنافقيــن علامــات يعرفــون بهــا: تحيتهــم لعنـــة وطعامهـــم تهمـــة وغنيمتهـــم غلـــول لا يعرفـــون المساجـــد

إلا هجــــراً ولا يأتـــــون الصلـــــاة إلا دبـــــراً مستكبـــــرون لا يألفـــــون ولا يؤلفـــــون خشـــــب بالليـــــل صخـــــب

بالنهار.

الحســـد حـــزن لـــازم وعقـــل هائـــم ونفـــس دائـــم والنعمــــة علــــى المحســــود نعمــــة وهــــي علــــى الحاســــد

نقمة.

===

يــا حملــة العلــم أتحملونــه! فإنمــا العلــم لمــن علــم ثــم عمــل ووافــق عملــه علمـــه وسيكـــون أقـــوام يحملـــون

العلـــــم لا يجـــــاوز تراقيهـــــم تخالـــــف سريرتهـــــم علانيتهـــــم ويخالـــــف عملهــــــم علمهــــــم يقعــــــدون حلقــــــاً

فيباهـــي بعضهـــم بعضـــاً حتـــى إن الرجــــل ليغضــــب علــــى جليســــه أن يجلــــس إلــــى غيــــره أولئــــك لا

تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه.

تعلمــوا العلــم صغــاراً تســودوا بــه كبــاراً تعلمــوا العلــم ولــو لغيــر اللــه فإنــه سيصيــر للـــه. العلـــم ذكـــر لا

يحبه إلا ذكر من الرجال.

ليــس شــيء أحســن مــن عقــل زانــه علــم ومــن علــم زانــه حلــم ومـــن حلـــم زانـــه صـــدق ومـــن صـــدق

زانــــه رفــــق ومــــن رفــــق زانــــه تقــــوى. إن ملــــاك العقــــل ومكــــارم الأخلـــــاق صـــــون العـــــرض والجـــــزاء

بالفــرض والأخــذ بالفضــل والوفــاء بالعهـــد والإنجـــاز للوعـــد. ومـــن حـــاول أمـــراً بالمعصيـــة كـــان أقـــرب

إلـــى مـــا يخـــاف وأبعـــد ممـــا يرجـــو. إذا جــــرت المقاديــــر بالمكــــاره سبقــــت الآفــــة إلــــى العقــــل فحيرتــــه

وأطلقت الألسن بما فيه تلف الأنفس. لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمنون عليكم بالسلامة منهم.

لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.

لا تطلــب سرعــة العمــل واطلــب تجويــده فــإن النــاس لا يسألــون فــي كـــم فـــرغ مـــن العمـــل إنمـــا يسألـــون

عن جودة صنعته.

===

ليـــس كـــل ذي عيـــن يبصــــر ولا كــــل ذي أذن يسمــــع فتصدقــــوا علــــى أولــــي العقــــول الزمنــــة والألبــــاب

الحائـــرة بالعلـــوم التـــي هـــي أفضـــل صدقاتكـــم ثـــم تـــلا: " إن الذيـــن يكتمـــون مــــا أنزلنــــا مــــن البينــــات

والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللاعنون ".

مــن أتــت عليــه الأربعــون مــن السنيــن قيــل لــه: خــذ حــذرك مــن حلـــول المقـــدور فإنـــك غيـــر معـــذور

وليــس أبنـــاء الأربعيـــن بأحـــق بالحـــذر مـــن أبنـــاء العشريـــن فـــإن طالبهمـــا واحـــد وليـــس عـــن الطلـــب

براقد وهو الموت فاعمل لما أمامك من الهول ودع عنك زخرف القول.

سئــل عــن القـــدر فقـــال: أقصـــر أم أطيـــل قيـــل: بـــل تقصـــر فقـــال: جـــل اللـــه أن يريـــد الفحشـــاء وعـــز

عن أن يكون له في الملك إلا ما يشاء.

مـــن علـــم أنـــه يفـــارق الأحبـــاب ويسكـــن التـــراب ويواجـــه الحســـاب ويستغنـــي عمـــا تـــرك ويفتقـــر إلـــى

ما قدم كان حرياً بقصر الأمل وطول العمل.

المؤمـــن لا تختلـــه كثـــرة المصائـــب وتواتـــر النوائـــب عـــن التسليـــم لربـــه والرضــــا بقضائــــه كالحمامــــة التــــي

تؤخذ فراخها من وكرها ثم تعود إليه.

ما مات من أحيا علماً ولا افتقر من ملك فهماً.

العلم صبغ النفس وليس يفوق صبغ الشيء حتى ينظف من كل دنس.

===

اعلــم أن الــذي مدحــك بهــا ليــس فيــك إنمــا هــو مخاطــب غيــرك وثوابــه وجـــزاؤه قـــد سقطـــا عنـــك.

إحسانك إلى الحر يحركه على المكافأة وإحسانك إلى النذل يبعثه على معاودة المسألة.

الأشرار يتتبعون مساوىء الناس ويتركون محاسنهم كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة.

موت الرؤساء أسهل من رياسة السفلة.

ينبغــي لمــن ولــي أمــر قــوم أن يبــدأ بتقويــم نفســه قبــل أن يشــرع فــي تقويــم رعيتــه وإلا كـــان بمنزلـــة مـــن

رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود.

إذا قـوي الوالــي فــي عملــه حركتــه ولايتــه علــى حســب مــا هــو مركــوز فــي طبعــه مــن الخيــر والشــر.

ينبغــي للوالــي أن يعمــل بخصــال ثلــاث: تأخيــر العقوبــة منــه فـــي سلطـــان الغضـــب والأنـــاة فيمـــا يرتئيـــه

مـــن رأي وتعجيـــل مكافـــأة المحســـن بالإحســـان فـــإن فـــي تأخيـــر العقوبـــة إمكـــان العفـــو وفـــي تعجيــــل

المكافأة بالإحسان طاعة الرعية وفي الأناة انفساح الرأي وحمد العاقبة ووضوح الصواب.

مــن حــق العالــم علــى المتعلــم ألا يكثـــر عليـــه الســـؤال ولا يعنتـــه فـــي الجـــواب ولا يلـــح عليـــه إذا كســـل

ولا يفشــــي لــــه ســــراً ولا يغتــــاب عنــــده أحــــداً ولا يطلــــب عثرتـــــه فـــــإذا زل تأنيـــــت أوبتـــــه وقبلـــــت

معذرتـــه وأن تعظمـــه وتوقـــره مـــا حفـــظ أمـــر اللـــه وعظمــــه وألا تجلــــس أمامــــه وإن كانــــت لــــه حاجــــة

سبقــت غيــرك إلــى خدمتــه فيهــا. ولا تضجـــرن مـــن صحبتـــه فإنمـــا هـــو بمنزلـــة النخلـــة ينتظـــر متـــى

===

يسقـــط عليـــك منهـــا منفعـــة. وخصـــه بالتحيـــة واحفـــظ شاهـــده وغائبـــه وليكـــن ذلـــك كلـــه للــــه عــــز

وجـل فـإن العالـم أفضـل مـن الصائـم القائـم المجاهــد فــي سبيــل اللــه. وإذا مــات العالــم ثلــم فــي الإسلــام

ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وطالب العلم تشيعه الملائكة حتى يرجع.

وصول معدم خير من جاف مكثر ومن أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده.

لقــد سبــق إلـــى جنـــات عـــدن أقـــوام مـــا كانـــوا أكثـــر النـــاس صلـــاةً ولا صيامـــاً ولا حجـــاً ولا اعتمـــاراً

ولكــن عقلــوا عــن اللــه أمــره فحسنــت طاعتهــم وصــح ورعهــم وكمــل يقينهـــم ففاقـــوا غيرهـــم بالحظـــوة

ورفيع المنزلة.

ما من عبد إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه وإياه.

إن اللـه سبحانـه أدب نبيـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم بقولـه: " خـذ العفـو وأمـر بالعــرف وأعــرض عــن

الجاهليــن " فلمــا علــم أنــه قــد تــأدب قــال لــه: " وإنــك لعلــى خلـــق عظيـــم " فلمـــا استحكـــم لـــه مـــن

رسوله ما أحب قال: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".

كنــت أنــا والعبـــاس وعمـــر نتذاكـــر المعـــروف فقلـــت أنـــا: خيـــر المعـــروف ستـــره وقـــال العبـــاس: خيـــره

تصغيـــره وقـــال عمـــر: خيـــره تعجيلـــه فخـــرج علينـــا رســـول اللـــه فقـــال: فيـــم أنتـــم فذكرنـــا لـــه فقـــال:

خيره أن يكون هذا كله فيه.

===

إذا خبـــث الزمـــان كســـدت الفضائــــل وضــــرت ونفقــــت الرذائــــل ونفعــــت وكــــان خــــوف الموســــر أشــــد

من خوف المعسر.

انظــر إلــى المتنصــح إليــك فـــإن دخـــل مـــن حيـــث يضـــار النـــاس فـــلا تقبـــل نصيحتـــه وتحـــرز منـــه وإن

دخل من حيث العدل والصلاح فاقبلها منه.

أعــداء الرجــل قــد يكونــون أنفــع مــن إخوانــه لأنهــم يهــدون إليــه عيوبـــه فيتجنبهـــا ويخـــاف شماتتهـــم بـــه

فيضبط نعمته ويتحرز من زوالها بغاية طوقه.

المــــرآة التــــي ينظــــر الإنســــان فيهــــا إلــــى أخلاقــــه هــــي النــــاس لأنــــه يــــرى محاسنــــه مــــن أوليائــــه منهـــــم

ومساويه من أعدائه فيهم.

انظــر وجهــك كــل وقــت فــي المــرآة فــإن كــان حسنــاً فاستقبــح أن تضيــف إليــه فعــلاً قبيحـــاً وتشينـــه

به وإن كان قبيحاً فاستقبح أن تجمع بين قبحين.

موقع الصواب من الجهال مثل موقع الخطأ من العلماء.

ذك قلبك بالأدب كما تذكي النار بالحطب.

كفر النعمة لؤم وصحبة الجاهل شؤم.

عاديت من ماريت.

===

خير المقال ما صدقه الفعال.

إذا لم ترزق غنى فلا تحرمن تقوى.

من عرف الدنيا لم يحزن للبلوى.

دع الكذب تكرماً إن لم تدعه تأثماً.

الدنيا طواحة طراحة فضاحة آسية جراحة.

الدنيا جمة المصائب مرة المشارب لا تمتع صاحباً بصاحب.

المعتذر من غير ذنب يوجب على نفسه الذنب.

من كسل لم يؤد حقاً.

كثرة الجدال تورث الشك.

خير القلوب أوعاها.

الحياء لباس سابغ وحجاب مانع وستر من المساوىء واق وحليف للدين وموجب للمحبة

وعيــن كالئــة تــذود عــن الفســاد وتنهــى عــن الفحشــاء. والعجلــة فـــي الأمـــور مكسبـــة للمذلـــة وزمـــام

للندامة وسلب للمروءة وشين للحجى ودليل على ضعف العقيدة.

إذا بلغ المرء من الدنيا فوق قدره تنكرت للناس أخلاقه.

===

موت الصالح راحة لنفسه وموت الطالح راحة للناس.

ينبغي للعاقل أن يتذكر عند حلاوة الغذاء مرارة الدواء.

إن حســدك أخ مــن إخوانــك علــى فضيلــة ظهــرت منـــك فسعـــى فـــي مكروهـــك فـــلا تقابلـــه بمثـــل مـــا

كافحــك بــه فتعــذر نفســه فــي الإســاءة إليــك وتشــرع لــه طريقــاً إلــى مــا يحبــه فيــك لكــن اجتهــد فــي

التزيد من تلك الفضيلة التي حسدك عليها فإنك تسوءه من غير أن توجده حجةً عليك.

إذا أردت أن تعـــرف طبـــع الرجـــل فاستشـــره فإنـــك تقـــف مـــن مشورتـــه علـــى عدلـــه وجـــوره وخيـــره

وشره.

يجب عليك أن تشفق على ولدك أكثر من إشفاقه عليك.

زمـــان الجائـــر مـــن السلاطيـــن والولــــاة أقصــــر مــــن زمــــان العــــادل لــــأن الجائــــر مفســــد والعــــادل مصلــــح

وإفساد الشيء أسرع من إصلاحه.

إذا خدمـــت رئيســـاً فـــلا تلبـــس مثـــل ثوبـــه ولا تركـــب مثـــل مركوبــــه ولا تستخــــدم كخدمــــه فعســــاك

تسلم منه.

لا تحـــدث بالعلـــم السفهـــاء فيكذبـــوك ولا الجهـــال فيستثقلـــوك ولكـــن حـــدث بــــه مــــن يتلقــــاه مــــن أهلــــه

بقبـول وفهـم يفهـم عنـك مــا تقــول ويكتــم عليــك مــا يسمــع فــإن لعلمــك عليــك حقــاً كمــا أن عليــك فــي

===

اليقيـن فــوق الإيمــان والصبــر فــوق اليقيــن ومــن أفــرط رجــاؤه غلبــت الأمانــي علــى قلبــه واستعبدتــه.

إياك وصاحب السوء فإنه كالسيف كالمسلول يروق منظره ويقبح أثره.

يابن آدم احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى الموت فيها فلا تجده.

من أخطأه سهم المنية قيده الهرم.

من سمع بفاحشة فأبداها كان كمن أتاها.

العاقل من اتهم رأيه ولم يثق بما سولته له نفسه.

من سامح نفسه فيما يحب أتعبها فيما لا يحب.

كفى ما مضى مخبراً عما بقي وكفى عبراً لذوي الألباب ما جربوا.

أمر لا تدري متى يغشاك ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك!

ليس فى البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة.

إذا أعجبـــك مـــا يتواصفـــه النـــاس مـــن محاسنــــك فانظــــر فيمــــا بطــــن مــــن مساوئــــك ولتكــــن معرفتــــك

بنفسك أوثق عندك من مدح المادحين لك.

مــن مدحــك بمـــا ليـــس فيـــك مـــن الجميـــل وهـــو راض عنـــك ذمـــك بمـــا ليـــس فيـــك مـــن القبيـــح وهـــو

ساخط عليك.

===

إذا تشبـه صاحـب الريـاء بالمخلصيـن فــي الهيئــة كــان مثــل الــوارم الــذي يوهــم النــاس أنــه سميــن فيظــن

الناس ذلك فيه وهو يستر ما يلقى من الألم التابع للورم.

إذا قويت نفس الإنسان انقطع إلى الرأي وإذا ضعفت انقطع إلى البخت.

الرغبة إلى الكريم تحركه على البذل وإلى الخسيس تغريه بالمنع.

خيـــار النـــاس يترفعـــون عـــن ذكـــر معايـــب النـــاس ويتهمـــون المخبـــر بهـــا ويؤثــــرون الفضائــــل ويتعصبــــون

لأهلهـــا ويستعرضـــون مآثـــر الرؤســـاء وإفضالهـــم عليهــــم ويطالبــــون أنفسهــــم بالمكافــــأة عليهــــا وحســــن

الرعاية لها.

لكل شيء قوت وأنتم قوت الهوام ومن مشى على ظهر الأرض فإن مصيره إلى بطنها.

من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه وحنينه إلى أوطانه وحفظه قديم إخوانه.

ومــن دعائــه: اللهــم إن كنــا قــد قصرنــا عــن بلــوغ طاعتــك فقــد تمسكنــا مــن طاعتــك بأحبهــا إليـــك لا

إله إلا أنت جاءت بالحق من عندك.

أصابت الدنيا من أمنها وأصاب الدنيا من حذرها.

ووقــف علـــى قـــوم أصيبـــوا بمصيبـــه فقـــال: إن تجزعـــوا فحـــق الرحـــم بلغتـــم وإن تصبـــروا فحـــق اللـــه

أديتم.

===

مكـــــارم الأخلـــــاق عشـــــر خصـــــال: السخـــــاء والحيـــــاء والصـــــدق وأداء الأمانــــــة والتواضــــــع والغيــــــرة

والشجاعة والحلم والصبر والشكر.

من أداء الأمانة المكافأة على الصنيعة لأنها كالوديعة عندك.

الخيـــر النفـــس تكـــون الحركـــة فـــي الخيـــر عليـــه سهلـــة متيســـرة والحركـــة فـــي الإضـــرار عســـرة بطيئـــة

والشرير بالضد من ذلك.

البخـلاء مـن النـاس يكـون تغافلهـم عـن عظيـم الجـرم أسهــل عليهــم مــن المكافــأة علــى يسيــر الإحســان.

مثل الإنسان الحصيف مثل الجسم الصلب الكثيف يسخن بطيئاً وتبرد تلك السخونة بأطول من

ذلك الزمان.

ثلاثــة يرحمــون: عاقــل يجــري عليــه حكــم جاهــل وضعيـــف فـــي يـــد ظالـــم قـــوي وكريـــم قـــوم احتـــاج

إلى لئيم.

مــن صحـــب السلطـــان وجـــب أن يكـــون معـــه كراكـــب البحـــر إن سلـــم بجسمـــه مـــن الغـــرق لـــم يسلـــم

بقلبه من الفرق.

لا تقبلن فى استعمال عمالك وأمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاية والأمانة.

إذا استشــارك عــدوك فجــرد لــه النصيحـــة لأنـــه باستشارتـــك قـــد خـــرج مـــن عدواتـــك ودخـــل فـــي

===

العـــدل صـــورة واحـــدة والجـــور صـــور كثيـــرة ولهـــذا سهــــل ارتكــــاب الجــــور وصعــــب تحــــري العــــدل

وهمــا يشبهــان الإصابــة فــي الرمايــة والخطــأ فيهــا وإن الإصابــة تحتــاج إلــى ارتيــاض وتعهــد والخطــأ لا

يحتاج إلى شيء من ذلك.

لا يخطىء المخلص في الدعاء إحدى ثلاث: ذنب يغفر أو خير يعجل أو شر يؤجل.

لا ينتصف ثلاثة من ثلاثة: بر من فاجر وعاقل من جاهل وكريم من لئيم.

أشـــرف الملـــوك مـــن لـــم يخالطـــه البطـــر ولـــم يحـــل عـــن الحـــق وأغنـــى الأغنيـــاء مـــن لـــم يكــــن للحــــرص

أسيــراً. وخيــر الأصدقــاء مــن لــم يكــن علــى إخوانــه مستصعبــاً وخيـــر الأخلـــاق أعونهـــا علـــى التقـــى

والورع.

أربع القليل منهن كثير: النار والعداوة والمرض والفقر.

أربعة من الشقاء: جار السوء وولد السوء وامرأة السوء والمنزل الضيق.

أربعــة تدعــو إلــى الجنــة: كتمــان المصيبــة وكتمــان الصدقــة وبــر الوالديـــن والإكثـــار مـــن قـــول لا إلـــه إلا

الله.

لا تصحــب الجاهــل فــإن فيــه خصــالاً فاعرفــوه بهــا: يغضــب مــن غيــر غضــب ويتكلــم فــي غيـــر نفـــع

ويعطــي فــي غيــر موضــع الإعطــاء ولا يعــرف صديقــه مــن عــدوه ويفشــي ســره إلــى كــل أحـــد. إيـــاك

===

الصراط ميدان يكثر فيه العثار فالسالم ناج والعاثر هالك.

لا يعــرف الفضــل لأهــل الفضــل إلا أولــو الفضــل. إن للــه عبــاداً فــي الــأرض كأنمــا رأوا أهــل الجنــة فــي

جنتهــم وأهـــل النـــار فـــي نارهـــم: اليقيـــن وأنـــواره لامعـــة علـــى وجوههـــم قلوبهـــم محزونـــة وشرورهـــم

مأمونـــة وأنفسهـــم عفيفـــة وحوائجهـــم خفيفـــة صبــــروا أيامــــاً قليلــــة لراحــــة طويلــــة أمــــا الليــــل فصافــــون

أقدامهــــم تجــــري دموعهــــم علــــى خدودهــــم يجــــأرون إلــــى اللــــه سبحانــــه بأدعيتهــــم قــــد حــــلا فــــي

أفواههــم وحــلا فــي قلوبهــم طعــم مناجاتــه ولذيــذ الخلــوة بــه قــد أقســم اللــه علــى نفســـه بجلـــال عزتـــه

ليورثنهــم المقــام الأعلــى فــي مقعــد صــدق عنــده وأمــا نهارهــم فحلمـــاء علمـــاء بـــررة أتقيـــاء كالقـــداح

ينظـــر إليهـــم الناظـــر فيقــــول: مرضــــى ومــــا بالقــــوم مــــن مــــرض أو يقــــول: قــــد خولطــــوا ولعمــــري لقــــد

خالطهم عظيم جليل.

عاتبــه عثمــان فاكثــر وهــو ساكــت فقــال: مالــك لا تقــول! قــال: إن قلــت لــم أقــل إلا مــا تكـــره وليـــس

لك عندي إلا ما تحب.

بليــت فــي حــرب الجمــل بأشــد الخلــق شجاعــة وأكثــر الخلــق ثــروةً وبـــذلاً وأعظـــم الخلـــق فـــي الخلـــق

طاعــةً وأوفــى الخلــق كيــداً وتكثــراً بليــت بالزبيـــر لـــم يـــرد وجهـــه قـــط وبيعلـــى بـــن منبـــه يحمـــل المـــال

علـى الإبـل الكثيـرة ويعطـي كـل رجــل ثلاثيــن دينــاراً وفرســاً علــى أن يقاتلنــي وبعائشــة مــا قالــت قــط

===

بعــث عثمــان بــن حنيــف إلــى طلحـــة والزبيـــر فعـــاد فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن جئتـــك بالخيبـــة فقـــال:

كــلا! أصبــت خيــراً وأجــرت ثــم قــال: إن مــن العجــب إنقيادهمــا لأبــي بكــر وعمـــر وخلافهمـــا علـــي

أما والله إنهما ليعلمان أني لست بدون واحد منهما اللهم عليك بهما.

الرزق مقسوم والأيام دول والناس شرع سواء آدم أبوهم وحواء أمهم.

قوت الأجسام الغذاء وقوت العقول الحكمة فمتى فقد واحد منهما قوته بار واضمحل.

الصبر على مشقة العباد يترقى بك إلى شرف الفوز الأكبر.

الروح حياة البدن والعقل حياة الروح.

حقيق بالإنسان أن يخشى الله بالغيب ويحرس نفسه من العيب ويزداد خيراً مع الشيب.

أفضل الولاة من بقي بالعدل ذكره واستمده من يأتي بعده.

قدم العدل على البطش تظفر بالمحبة ولا تستعمل الفعل حيث ينجع القول.

البخيــل يسخــو مــن عرضــه بمقــدار مـــا يبخـــل بـــه مـــن مالـــه والسخـــي يبخـــل مـــن عرضـــه بمقـــدار مـــا

يسخو به من ماله.

فضل العقل على الهوى لأن العقل يملكك الزمان والهوى يستعبدك للزمان.

كــل مــا حملــت عليــه الحــر احتملـــه ورآه زيـــادة فـــي شرفـــه إلا مـــا حطـــه جـــزءاً مـــن حريتـــه فإنـــه يأبـــاه

===

إذا منعــك اللئيــم البــر مــع إعظامـــه حقـــك كـــان أحســـن مـــن بـــذل السخـــي لـــك إيـــاه مـــع الإستخفـــاف

بك. الملك كالنهر العظيم تستمد منه الجداول فإن كان عذباً عذبت وإن كان ملحاً ملحت.

الفــرق بيــن السخــاء والتبذيــر أن السخــي يسمــح بمــا يعــرف مقــداره ومقــدار الركبــة فيـــه إليـــه ويضعـــه

بحيـــث يحســـن وضعـــه وتزكـــو عارفتــــه والمبــــذر يسمــــح بمــــا لا يــــوازن بــــه رغبــــة الراغــــب ولا حــــق

القاصــــد ولا مقــــدار مــــا أولــــى ويستفــــزه لذلــــك خطــــرة مــــن خطراتــــه والتصــــدي لإطــــراء فطـــــر لـــــه

بينهما بون بعيد.

لا تلاج الغضبان فإنك تقلقه باللجاج ولا ترده إلى الصواب.

لا تفرح بسقطة غيرك فإنك لا تدري ما تتصرف الأيام بك!

قليل العلم إذا وقر في القلب كالطل يصيب الأرض المطمئنة فتعشب.

مثـــل المؤمـــن الـــذي يقـــرأ القـــرآن كمثـــل الأترجـــة ريحهـــا طيـــب وطعمهـــا طيـــب ومثـــل المؤمــــن الــــذي لا

يقــــرأ القــــرآن كمثــــل الريحانــــة ريحهــــا طيــــب وطعمهــــا مــــر ومثــــل الفاجــــر الـــــذي لا يقـــــرأ القـــــران مثـــــل

الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.

المؤمـــــن إذا نظـــــر اعتبـــــر وإذا سكـــــت تفكـــــر وإذا تكلـــــم ذكـــــر وإذا استغنـــــى شكــــــر وإذا أصابتــــــه

شــدة صبــر فهــو قريــب الرضــا بعيـــد السخـــط يرضيـــه عـــن اللـــه اليسيـــر ولا يسخطـــه البـــلاء الكثيـــر

===

قوتـــه لا تبلـــغ بـــه ونيتـــه تبلـــغ مغموســـة فـــي الخيـــر يـــده ينــــوي كثيــــراً مــــن الخيــــر ويعمــــل بطائفــــة منــــه

ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به!

والمنافــــق إذا نظــــر لهــــا وإذا سكــــت سهـــــا وإذا تكلـــــم لغـــــا وإذا أصابـــــه شـــــدة شكـــــا فهـــــو قريـــــب

السخــــط بعيــــد الرضــــا يسخطــــه علــــى اللــــه اليسيــــر ولا يرضيــــه الكثيــــر قوتــــه تبلــــغ ونيتــــه لا تبلــــغ

مغموســة فــي الشــر يــده ينــوي كثيــراً مــن الشــر ويعمــل بطائفــة منــه فيتلهـــف علـــى مـــا فاتـــة مـــن الشـــر

كيف لم يأمر به وكيف لم يعمل به!

على لسان المؤمن نور يسطع وعلى لسان المنافق شيطان ينطق.

سوء الظن يدويالقلوب ويتهم المأمون ويوحش المستأنس ويغير مودة الإخوان.

إذا لم يكن في الدنيا إلا محتاج فأغنى الناس أقنعهم بما رزق.

قيل له: إن درعك صدر لا ظهر لها إنا نخاف أن تؤتى من قبل ظهرك فقال:

إذا وليت فلا واءلت.

أشـــد الأشيـــاء الإنســـان لـــأن أشدهـــا - فيمـــا يـــرى - الجبـــل والحديـــد ينحــــت الجبــــل والنــــار تاكــــل

الحديـــد والمـــاء يطفـــىء النـــار والسحـــاب يحمــــل المــــاء والريــــح يفــــرق السحــــاب والإنســــان يتقــــي مــــن

الريح.

===

إنمـــا النـــاس فـــي نفـــس معـــدود وأمـــل ممـــدود وأجـــل محـــدود فـــلا بـــد للأجـــل أن يتناهـــى وللنفــــس أن

يحمى وللأمل أن ينقضي ثم قرأ: " وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين ".

اللهـــم لا تجعـــل الدنيـــا لـــي سجنـــاً ولا فراقهـــا علـــي حزنـــأ أعـــوذ بـــك مـــن دنيـــا تحرمنـــي الآخـــرة ومـــن

أمل يحرمني العمل ومن حياة تحرمني خير الممات.

تعطروا بالإستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب.

للنكبـات غايــات تنتهــي إليهــا ودواؤهــا الصبــر عليهــا وتــرك الحيلــة فــي إزالتهــا فــإن الحيلــة فــي إزالتهــا

قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها!

لا يرضى عنك الحاسد حتى يموت أحدكما.

لا يكون الرجل سيد قومه حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس!

كتب إلى عامل له: إعمل بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالحق.

نظـر إلـى رجــل يغتــاب آخــر عنــد ابنــه الحســن فقــال: يــا بنــي نــزه سمعــك عنــه فإنــه نظــر إلــى أخبــث

ما في وعائه فأفرغه في وعائك.

احــذروا الكلــام فــي مجالــس الخــوف فــإن الخـــوف يذهـــل العقـــل الـــذي منـــه نستمـــد ويشغلـــه بحراســـة

النفــس عــن حراســـة المذهـــب الـــذي نـــروم نصرتـــه. واحـــذر الغضـــب ممـــن يحملـــك عليـــه فإنـــه مميـــت

===

للخواطــر مانــع مـــن التثبـــت. واحـــذر مـــن تبغضـــه فـــإن بغضـــك لـــه يدعـــوك إلـــى الضجـــر بـــه وقليـــل

الغضـــب كثيـــر فـــي أذى النفــــس والعقــــل والضجــــر مضيــــق للصــــدر مضعــــف لقــــوى العقــــل واحــــذر

المحافـل التـي لا إنصـاف لأهلهـا فـي التسويـة بينـك وبيـن خصمـك فــي الإقبــال والإستمــاع ولا أدب لهــم

يمنعهــم مــن جــور الحكــم لــك وعليـــك. واحـــذر حيـــن تظهـــر العصبيـــة لخصمـــك بالإعتـــراض عليـــك

وتشييــــد قولــــه وحجتــــه فــــإن ذلــــك يهيــــج العصبيــــة والإعتــــراض علــــى هــــذا الوجــــه يخلـــــق الكلـــــام

ويذهــب بهجــة المعانــي. واحــذر كلــام مــن لا يفهــم عنــك فإنــه يضجـــرك واحـــذر استصغـــار الخصـــم

فإنه يمنع من التحفظ ورب صغير غلب كبيراً!

لا تقبـــل الرياســـة علـــى أهـــل مدينتـــك فإنهـــم لا يستقيمـــون لـــك إلا بمـــا تخـــرج بـــه مـــن شـــرط الرئيــــس

الفاضل.

لا تهــزأ بخطــأ غيــرك فـــإن المنطـــق لا يملكـــه وأقلـــل مـــن الخطـــأ الـــذي أنـــت فيـــه بقـــدر الصبـــر واجعـــل

العقل والحق إماميك تنل البغية بهما.

الرأي يريك غاية الأمر مبدأه.

الخيــر مــن النــاس مــن قــدر علــى أن يصــرف نفســه كمــا يشــاء ويدفعهــا عــن الشـــرور والشريـــر مـــن لـــم

يكن كذلك.

===

السلطـــان الفاضـــل هـــو الـــذي يحـــرس الفضائـــل ويجـــود بهـــا لمـــن دونـــه ويرعاهـــا مــــن خاصتــــه وعامتــــه

حتى تكثر في أيامه ويتحسن بها من لم تكن فيه.

للكريـــم رباطـــان: أحدهمـــا الرعايـــة لصديقـــه وذوي الحرمـــة بـــه والآخـــر الوفـــاء لمـــن ألزمـــه الفضـــل مــــا

يجب له عليه.

إذا تحركـــت صـــورة الشـــر ولـــم تظهـــر ولـــدت الفـــزع فــــإذا ظهــــرت ولــــدت الألــــم وإذا تحركــــت صــــورة

الخير ولم تظهر ولدت الفرج فإذا ظهرت ولدت اللذة.

الفـرق بيـن الإقتصـاد والبخـل أن الإقتصـاد تمسـك الإنسـان بمـا فـي يــده خوفــاً علــى حريتــه وجاهــه مــن

المسألـــة فهـــو يضـــع الشـــيء موضعـــه ويصبـــر عمـــا لا تدعـــو ضـــرورة إليـــه ويصـــل صغيـــر بـــره بعظيـــم

بشــره ولا يستكثــر مــن المــودات خوفــاً مــن فــرط الإجحــاف بــه والبخيــل لا يكافــىء علــى مــا يســـدى

إليه ويمنع أيضاً اليسير من استحق الكثير ويصبر لصغير ما يجري عليه على كثير من الذلة.

لا تحتقرن صغيراً يمكن أن يكبر ولا قليلاً يمكن أن يكثر.

مــا زلــت مظلومــاً منــذ قبــض اللــه نبيــه حتــى يــوم النــاس هــذا ولقــد كنــت أظلــم قبــل ظهـــور الإسلـــام

ولقــد كــان أخــي عقيــل يذنــب أخــي جعفــر فيضربنــي. لـــو كســـرت لـــي الوســـادة لقضيـــت بيـــن أهـــل

التــوراة بتوراتهــم وبيــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبيــن أهــل الفرقــان بفرقانهـــم حتـــى تزهـــر تلـــك القضايـــا

===

مــر بــدار بالكوفــة فــي مــراد تبنــى فوقعــت منهــا شظيــة علــى صلعتــه فأدمتهـــا فقـــال: مـــا يومـــي مـــن

مــراد بواحــد! اللهــم لا ترفعهــا قالــوا: فــو اللــه لقــد رأينــا تلــك الـــدار بيـــن الـــدور كالشـــاة الجمـــاء بيـــن

الغنم ذوات القرون.

أقتل الأشياء لعدوك ألا تعرفه أنك اتخذته عدواً.

الخيرة في ترك الطيرة.

قيل له في بعض الحروب: إن جالت الخيل أين نطلبك قال: حيث تركتموني.

شفيع الذنب إقراره وتوبته اعتذاره.

قصم ظهري رجلان: جاهل متنسك وعالم متهتك.

ألا أخبركـــم بـــذات نفســـي! أمـــا الحســــن ففتــــىً مــــن الفتيــــان وصاحــــب جفنــــة وخــــوان ولــــو التقــــت

حلقتـا البطـان لـم يغـن عنكـم فـي الحـرب كنـاء عصفـور وأمـا عبـد اللــه بــن جعفــر فصاحــب لهــو وظــل

باطل وأما أنا والحسين فنحن منكم وأنتم منا.

قال في المنبرية: صار ثمنها تسعاً. على البديهة وهذا من العجائب.

جـاء الأشعـث إليـه وهـو علـى المنبـر فجعـل يتخطـى رقـاب النـاس حتــى قــرب منــه ثــم قــال. يــا أميــر

المؤمنيـن غلبتنـا هــذه الحمــراء علــى قربــك يعنــي العجــم - فركــض المنبــر برجلــه حتــى قــال صعصعــة

===

بـن صوحـان: مـا لنـا وللأشعـث! ليقولـن أميـر المؤمنيـن رضــي اللــه عنــه اليــوم فــي العــرب قــولاً لا يــزال

يذكــر فقــال رضــي اللــه عنــه: مــن يعذرنــي مــن هــؤلاء الضياطــرة! يتمــرغ أحدهــم علــى فراشــه تمــرغ

الحمــار ويهجــر قومــاً للذكــر أفتأمروننــي أن أطردهــم! مــا كنــت لأطردهــم فأكــون مــن الجاهليـــن! أمـــا

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليضربنكم على الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً.

كان إذا رأى ابن ملجم يقول: أريد حياته.. البيت. فيقال له: فاقتله فيقول: كيف أقتل قاتلي!

إلهـي مـا قـدر ذنــوب أقابــل بهــا كرمــك ومــا قــدر عبــادة أقابــل بهــا نعمــك! وإنــي لأرجــو أن تستغــرق

ذنوبي في كرمك كما استغرقت أعمالي في نعمك.

إذا غضب الكريم فألن له الكلام وإذا غضب اللئيم فخذ له العصا.

غضب العاقل في فعله وغضب الجاهل في قوله.

رأى رجـــلاً يحـــدث منكـــر الحديـــث فقـــال: يـــا هـــذا أنصـــف أذنيـــك مــــن فمــــك فإنمــــا جعــــل الأذنــــان

اثنتين والفم واحداً لتسمع أكثر مما تقول.

إياك وكثرة الإعتذار فإن الكذب كثيراً ما يخالط المعاذير.

اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك.

سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس.

===

عود نفسك الصبر على جليس السوء فليس يكاد يخطئك.

يا بني إن الشر تاركك إن تركته.

لا تطلبــوا الحاجــة إلــى ثلاثــة: إلــى الكــذوب فإنــه يقربهـــا وإن كانـــت بعيـــدة ولا إلـــى أحمـــق فإنـــه يريـــد

أن ينفعـــك فيضـــرك ولا إلـــى رجــــل لــــه إلــــى صاحــــب الحاجــــة حاجــــة فإنــــه يجعــــل حاجتــــك وقايــــة

لحاجته.

إياك وصدر المجلس فإنه مجلس قلعة.

احذروا صولة الكريم إذا جاع وصولة اللئيم إذا شبع.

سرك دمك فلا تجرينه إلا في أوداجك.

وسئــل عــن الفــرق بيــن الغــم والخــوف فقــال: الخــوف مجاهـــدة الأمـــر المخـــوف قبـــل وقوعـــه والغـــم مـــا

يلحق الإنسان من وقوعه.

المعروف كنز فانظر عند من تودعه.

إذا أرسلت لبعر فلا تأت بتمر فيؤكل تمرك وتعنف على خلافك.

إذا وقع في يدك يوم السرور فلا تخله فإنك إذا وقعت في يد يوم الغم لم يخلك.

إذا أردت أن تصادق رجلاً فانظر من عدوه.

===

الإنقبـــــاض مـــــن النـــــاس مكسبـــــة للعـــــداوة والإنبســـــاط مجلبــــــة لقريــــــن الســــــوء فكــــــن بيــــــن المنقبــــــض

والمسترسل فإن خير الأمور أوساطها.

أنــا عبــد اللــه وأخــو رســول اللــه لا يقولهــا بعــدي إلا كــذاب. أخــذ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلـــه

وسلـــم بيـــدي فهزهـــا وقـــال: مـــا أول نعمـــة أنعـــم اللـــه بهـــا عليـــك قلـــت: أن خلقنــــي حيــــاً وأقدرنــــي

وأكمــل حواســي ومشاعــري وقــواي قـــال: ثـــم مـــاذا قلـــت: أن جعلنـــي ذكـــراً ولـــم يجعلنـــي أنثـــى قـــال

والثالثة: قلت: أن هداني للإسلام قال: والرابعة قلت: " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ".

اللهــــم إنــــي أسألــــك إخبــــات المخبتيــــن وإخلــــاص الموقنيــــن ومرافقــــة الأبـــــرار والعزيمـــــة فـــــي كـــــل بـــــر

والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.

لمــا ضربــه ابــن ملجــم وأوصــى ابنيــه بمــا أوصاهمــا قــال لابـــن الحنفيـــة: هـــل فهمـــت مـــا أوصيـــت بـــه

أخويــــك قــــال: نعــــم قــــال: فإنــــي أوصيــــك بمثلــــه وبتوقيــــر أخويــــك واتبـــــاع أمرهمـــــا وألا تبـــــرم أمـــــراً

دونهمــا ثــم قــال لهمــا: أوصيكمــا بــه فإنــه شقيقكمــا وابــن أبيكمــا وقـــد علمتمـــا أن أباكمـــا كـــان يحبـــه

فأحباه.

أمـا هــذا الأعــور - يعنــي الأشعــث - فــإن اللــه لــم يرفــع شرفــاً إلا حســده ولا أظهــر فضــلاً إلا عابــه

وهــو يمنــي نفســه ويخدعهــا يخــاف ويرجــو فهــو بينهمــا لا يثــق بواحــد منهمــا وقــد مـــن اللـــه عليـــه بـــأن

===

جعلـه جبانـاً ولـو كـان شجاعـاً لقتلــه الحــق وأمــا هــذا الأكثــف عنــد الجاهليــة - يعنــي جريــر بــن عبــد

اللـــه البجلـــي - فهـــو يـــرى كـــل أحـــد دونـــه ويستصغـــر كـــل أحـــد ويحتقـــره قـــد ملـــىء نــــاراً وهــــو مــــع

ذلــــك يطلــــب رئاســــة ويــــروم إمــــارة وهــــذا الأعــــور يغويــــه ويطغيــــه إن حدثــــه كذبــــه وإن قــــام دونــــه

نكــص عنــه فهمــا كالشيطــان إذ قــال للإنســان: اكفــر فلمــا كفــر قــال إنــي بــريء منــك إنـــي أخـــاف اللـــه

رب العالمين.

بلوغ أعلى المنازل بغير استحقاق من أبر أسباب الهلكة.

الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب وإذا خرجت من اللسان لم يجاوز الآذان.

الكرم حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل.

أسوأ الناس حالاً من اتسعت معرفته وبعدت همته وضاقت قدرته.

أمران لا ينفكان من الكذب: كثرة المواعيد وشدة الإعتذار.

عادة النوكى الجلوس فوق القدر والمجيء في غير الوقت.

العافية الملك الخفي.

سوء حمل الغنى يورث مقتاً وسوء حمل الفاقة يضع شرفاً.

لا ينبغــي لأحــد أن يــدع الحــزم لظفــر نالــه عاجــز ولا يسامــح نفســه فـــي التفريـــط لنكبـــة دخلـــت علـــى

===

ليس من حسن التوكل أن يقال العاثر عثرة ثم يركبها ثانية.

ســوء القالــة فــي الإنســان إذا كــان كذبــاً نظيــر المــوت لفســاد دنيــاه فــإن كــان صدقــأ فأشــد مـــن المـــوت

لفساد آخرته.

ترضى الكرام بالكلام وتصاد اللئام بالمال وتستصلح السفلة بالهوان.

لا يزال المرء مستمراً ما لم يعثر فإذا عثر مرة لج به العثار ولو كان في جدد.

المتواضـــع كالوهـــدة يجتمـــع فيهــــا قطرهــــا وقطــــر غيرهــــا والمتكبــــر كالربــــوة لا يقــــر عليهــــا قطرهــــا ولا

قطر غيرها.

لا يصبــر علــى الحــرب ويصــدق فــي اللقـــاء إلا ثلاثـــة: مستبصـــر فـــي ديـــن أو غيـــران علـــى حرمـــة أو

ممتعض من ذل.

مجاوزتك ما يكفيك فقر لا منتهى له.

قيـــل لـــه: أي الأمـــور أعجـــل عقوبـــة وأســـرع لصاحبهـــا صرعـــة فقـــال: ظلـــم مـــن لا ناصـــر لـــه إلا اللـــه

ومجازاة النعم بالتقصير واستطالة الغني على الفقير.

الجمـــاع للمحـــن جـــاع وللخيـــرات منـــاع حيـــاء يرتفـــع وعـــورات تجتمـــع أشبـــه شــــيء بالجنــــون ولذلــــك

حجب عن العيون نتيجته ولد فتون إن عاش كد وإن مات هد.

===

إذا أتـى علـي يــوم لا أزداد فيــه عمــلاً يقربنــي إلــي اللــه فــلا بــورك لــي فــي طلــوع شمــس ذلــك اليــوم.

أشرف الأشياء العلم والله تعالى عالم يحب كل عالم.

ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم! بل أي شيء فات من أدرك العلم!

لا يسود الرجل حتى لا يبالي في أي ثوبيه ظهر.

سمع رجلاً يدعو لصاحبه فقال: لا أراك الله مكروهاً فقال: إنما دعوت له بالموت لأن من

عاش في الدنيا لا بد أن يرى المكروه.

من صفة العاقل ألا يتحدث بما يستطاع تكذيبه فيه.

السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره.

ذو الهمـــة وإن حـــط نفســـه يأبـــى إلا علـــواً كالشعلـــة مـــن النـــار يخفيهـــا صاحبهـــا وتأبــــى إلا ارتفاعــــاً.

الدين غل الله في أرضه إذا أراد أن يذل عبداً جعله في عنقه.

العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حكمة ومثلاً والأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعها حلفاً.

الحركة لقاح الجد العظيم.

ثلاثـــة لا يستحـــى مـــن الختـــم عليهـــا: المـــال لنفـــي التهمـــة والجوهـــر لنفاستـــه والـــدواء للاحتيــــاط مــــن

العدو.

===

مــن الحكمــة جعــل المــال فــي أيــدي الجهــال فإنــه لوخــص بــه العقــلاء لمـــات الجهـــال جوعـــاً ولكنـــه جعـــل

في أيدي الجهال ثم استنزلهم عنه العقلاء بلطفهم وفطنتهم.

ما رد أحد أحداً عن حاجة إلا وتبين العز في قفاه والذل في وجهه.

ابتداء الصنيعة نافلة وربها فريضة.

الحاسد المبطن للحسد كالنحل يمج الدواء ويبطن الداء.

الحاسد يرى زوال نعمتك نعمة عليه.

التواضع إحدى مصايد الشرف.

تواضح الرجل في مرتبته ذب للشماتة عنه عند سقطته.

رب صلف أدى إلى تلف.

سوء الخلق يعدي وذاك أنه يدعو صاحبك إلى أن يقابلك بمثله.

المروءة التامة مباينة العامة.

أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداه وأحسن ما في اللئيم أن يكف عنك أذاه.

السفلة إذا تعلموا تكبروا وإذا تمولوا استطالوا والعلية إذا تعلموا تواضعوا وإذا افتقروا صالوا.

ثلــاث لا يستصلــح فسادهــن بحيلــة أصــلاً: العـــداوة بيـــن الأقـــارب وتحاســـد الأكفـــاء وركاكـــة الملـــوك.

===

العزلة توفر العرض وتستر الفاقة وترفع ثقل المكافأة.

ما احتنك أحد قط إلا أحب الخلوة والعزلة.

خير الناس من لم تجربه.

الكريم لا يلين على قسر ولا يقسو على يسر.

المـــــرأة إذا أحبتـــــك آذتـــــك وإذا أبغضتـــــك خانتــــــك وربمــــــا قتلتــــــك فحبهــــــا أذى وبغضهــــــا داء بــــــلا

دواء. المــرأة تكتــم الحــب أربعيــن سنــة ولا تكتــم البغــض ساعـــة واحـــدة. الممتحـــن كالمختنـــق كلمـــا

ازداد اضطراباً ازداد اختناقاً.

كل ما لا ينتقل بانتقالك من مالك فهو كفيل بك.

أجل ما ينزل من السماء التوفيق وأجل ما يصعد من الأرض الإخلاص.

اثنان يهون عليهما كل شيء: عالم عرف العواقب وجاهل يجهل ما هو فيه.

شـــر مـــن المـــوت مـــا إذا نـــزل تمنيـــت بنزولـــه المـــوت وخيـــر مــــن الحيــــاة مــــا إذا فقدتــــه أبغضــــت لفقــــده

الحياة.

ما وضع أحد يده في طعام أحد إلا ذل له.

المرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء لا إذا شاءت.

===

العجب ممن يخاف عقوبة السلطان وهي منقطعة ولا يخاف عقوبة الديان وهي دائمة.

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

من عجز عن معرفة نفسه فهو عن معرفة خالقه أعجز.

لو تكاشفتم لما تدافنتم.

شيطان كل إنسان نفسه.

إن لم تعلم من أين جئت لم تعلم إلى أين تذهب!

غاية كل متعمق في معرفة الخالق سبحانه الإعتراف بالقصور عن إدراكها.

الكمــال فــي خمــس: ألا يعيــب الرجــل أحـــداً بعيـــب فيـــه مثلـــه حتـــى يصلـــح ذلـــك العيـــب مـــن نفســـه

فإنه لا

يفــرغ مــن إصلــاح عيــب مــن عيوبــه حتــى يهجـــم علـــى آخـــر فتشغلـــه عيوبـــه عـــن عيـــوب النـــاس وألا

يطلـق لسانــه ويــده حتــى يعلــم أفــي طاعــة ذلــك أم فــي معصيــة وألا يلتمــس مــن النــاس إلا مــا يعطيهــم

مــن نفســه مثلــه وأن يسلــم مــن النــاس باستشعــار مداراتهــم وتوفيتهـــم حقوقهـــم وأن ينفـــق الفضـــل مـــن

ماله ويمسك الفضل من قوله.

صديق البخيل من لم يجربه.

===

مـــن الخيـــط الضعيـــف يفتـــل الحبـــل الحصيـــف ومـــن مقدحـــة صغيـــرة تحتـــرق مدينـــة كبيـــرة ومـــن لبنــــة

لبنة تبنى قرية حصينة.

محب الدراهم معذور وإن أدنته من الدنيا لأنها صانته عن أبناء الدنيا.

عجبــاً لمــن قيــل فيــه الخيــر وليــس فيــه كيــف يفــرح! وعجبــاً لمـــن قيـــل فيـــه الشـــر وليـــس فيـــه كيـــف

يغضب!

ثلـــاث موبقـــات: الكبـــر فإنـــه حـــط إبليـــس عـــن مرتبتـــه والحـــرص فإنـــه أخـــرج آدم مـــن الجنـــة والحســـد

فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه.

الفطام عن الحطام شديد.

إذا أقبلت الدنيا أقبلت على حمار قطوف وإذا أدبرت أدبرت على البراق.

أصاب متأمل أو كاد وأخطأ مستعجل أو كاد.

ستــة لا تخطئهــم الكآبــة: فقيــر حديــث عهـــد بغنـــى ومكثـــر يخـــاف علـــى مالـــه وطالـــب مرتبـــة فـــوق

قدره والحسود والحقود ومخالط أهل الأدب وليس بأديب.

طلبــت الراحــة لنفســي فلــم أجــد شيئــاً أروح مــن تــرك مـــا لا يعنينـــي وتوحشســـت فـــي القفـــر البلقـــع

فلــم أر وحشــةً أشــد مــن قريـــن الســـوء وشهـــدت الزحـــوف ولقيـــت الأقـــران فلـــم أر قرنـــاً أغلـــب مـــن

===

أول رأي العاقل آخر رأي الجاهل.

المسترشد موقىً والمحترس ملقىً.

الحر عبد ماطمع والعبد حر ما قنع.

ما أحسن حسن الظن إلا أن فيه العجز وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحزم!

ما الحيلة فيما أعنى إلا الكف عنه ولا الرأي فيما لا ينال إلا اليأس منه.

الأحمق إذا حدث ذهل وإذا حدث عجل وإذا حمل على القبيح فعل.

إثبات الحجة على الجاهل سهل ولكن إقراره بها صعب.

كمــا تعـــرف أوانـــي الفخـــار بامتحانهـــا بأصواتهـــا فيعلـــم الصحيـــح منهـــا مـــن المكســـور كذلـــك يمتحـــن

الإنسان بمنطقه فيعرف ما عنده.

احتمــال الفقــر أحســن مــن احتمــال الــذل لــأن الصبــر علــى الفقــر قناعــة والصبــر علـــى الـــذل ضراعـــة.

الدنيا حمقاء لا تميل إلا إلى أشباهها.

السفـــر ميـــزان الأخلـــاق العقـــل ملـــك والخصـــال رعيتـــه فـــإذا ضعـــف عـــن القيـــام عليهـــا وصــــل الخلــــل

إليها.

الكذاب يخيف نفسه وهو آمن.

===

قــد يحســن الإمتنــان بالنعمــة وذلــك عنـــد كفرانهـــا ولـــولا أن بنـــي إسرائيـــل كفـــروا النعمـــة لمـــا قـــال اللـــه

لهم: " اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ".

إذا تناهى الغم انقطع الدمع.

إذا ولي صديقك ولايةً فأصبته على العشر من صداقته فليس بصاحب سوء.

أعجب الأشياء بديهة أمن وردت في مقام خوف.

الحــرص محرمــة والجبــن مقتلــة وإلا فانظــر فيمــن رأيــت وسمعـــت أمـــن قتـــل فـــي الحـــرب مقبـــلاً أكثـــر أم

مـــن قتـــل مدبـــراً! وانظـــر أمـــن يطلـــب بالإجمـــال والتكـــرم أحـــق أن تسخــــو نفســــك لــــه أم مــــن يطلــــب

بالشره والحرص!

إذا كــان العقــل تسعــة أجــزاء احتــاج إلــى جــزء مــن جهــل ليقــدم بــه صاحبــه علــى الأمــور فــإن العاقـــل

أبداً متوان مترقب متخوف.

عمــل الرجــل بمــا يعلــم أنــه خطــأ هــوى والهــوى آفــة العفــاف وتــرك العمــل بمـــا يعلـــم أنـــه صـــواب تهـــاون

والتهاون آفة الدين وإقدامه على ما لا يدري أصواب هو أم خطأ لجاج واللجاج آفة العقل.

ضعف العقل أمان من الغم.

لا ينبغـــــي للعاقـــــل أن يمـــــدح إمـــــرأة حتـــــى تمـــــوت ولا طعامــــــاً حتــــــى يستمرئــــــه ولا صديقــــــاً حتــــــى

===

لا يتأدب العبد بالكلام إذا وثق بأنه لا يضرب.

الفــرق بيــن المؤمـــن والكافـــر الصلـــاة فمـــن تركهـــا وادعـــى الإيمـــان كذبـــه فعلـــه وكـــان عليـــه شاهـــد مـــن

نفسه.

من خاف الله خافه كل شيء.

من النقص أن يكون شفيعك شيئاً خارجاً عن ذاتك وصفاتك.

ويلـي علــى العبــد اللئيــم عبــد بنــي ربيعــة! نــزع بــه عــرق الشــرك العبشمــي إلــى مساءتــي وتذكــر دم

الوليـد وعتبـة وشيبـة أولـى لـه واللـه ليرينـي فـي موقــف يســوءه ثــم لا يجــد هنــاك فلانــاً وفلانــاً - يعنــي

سالماً مولى خذيفة.

أنا قاتل الأقران ومجدل الشجعان أنا الذي فقأت عين الشرك وثللت عرشه غير ممتن على

الله بجهادي ولا مدل إليه بطاعتي ولكن أحدث بنعمة ربي.

الصوم عبادة بين العبد وخالقه لا يطلع عليها غيره وكذلك لا يجازي عنها غيره.

طـوب لمـن شغلـه عيبـه عـن عيـوب النـاس! طوبــى لمــن لا يعــرف النــاس ولا يعرفــه النــاس! طــوب لمــن

كـــان حيـــاً كميـــت وموجـــوداً كمعـــدوم قـــد كفـــى جـــاره خيـــره وشـــره لا يســـأل عـــن النــــاس ولا يســــأل

الناس عنه.

===

لا يكن فقرك كفراً وغناك طغياناً.

ثمرة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة.

الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا لوطف.

أنكى لعدوك ألا تريه أنك اتخذته عدواً.

عذابان لا يأبه الناس لهما: السفر البعيد والبناء الكثير.

ثلاثة يؤثرون المال على أنفسهم: تاجر البحر وصاحب السلطان والمرتشي في الحكم.

أعجز الناس من قصر في طلب الصديق وأعجز منه من وجده فضيعه.

أشد المشاق وعد كذاب لحريص.

العادات قاهرات فمن اعتاد شيئاً في سره وخلوته فضحه في جهره وعلانيته.

الأخ البار مغيض الأسرار.

عدم المعرفة بالكتابة زمانة خفية.

قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من الإساءة.

ركوب الخيل عز وركوب البراذين لذة وركوب البغال مهرمة وركوب الحمير مذلة.

العقل يظهر بالمعاملة وشيم الرجال تعرف بالولاية.

===

قلتم: إن فلاناً أفاد مالاً عظيماً فهل أفاد أياماً ينفقه فيها!

عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.

المريض يعاد والصحيح يزار.

الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقاً مدح الإنسان نفسه.

الشيء الذي لا يستغنى عنه بحال من الأحوال التوفيق.

أوسع ما يكون الكريم مغفرةً إذا ضاقت بالذنب المعذرة.

ستر ما عاينت أحسن من إشاعة ما ظننت.

التكبر على المتكبرين هو التواضع بعينه.

إذا رفعت أحداً فوق قدره فتوقع منه أن يحط منك بقدر ما رفعت منه.

إساءة المحسن أن يمنعك جدواه وإحسان المسيء أن يكف عنك أذاه.

اللهــم إنــي أستعديــك علــى قريــش فإنهــم أضمــروا لرسولــك صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلـــم ضروبـــاً مـــن

الشــر والغــدر فعجــزوا عنهــا وحلــت بينهــم وبينهــا فكانــت الوجبــة بــي والدائــرة علــي. اللهـــم احفـــظ

حسنــاً وحسينــاً ولا تمكــن فجــرة قريــش منهمــا مــا دمـــت حيـــاً فـــإذا توفيتنـــي فأنـــت الرقيـــب عليهـــم

وأنت على كل شيء شهيد.

===

قــال لــه قائــل: يــا أميــر المؤمنيــن أرأيــت لــو كــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وسلـــم تـــرك ولـــداً

ذكــراً قـــد بلـــغ الحلـــم وآنـــس منـــه الرشـــد أكانـــت العـــرب تسلـــم إليـــه أمرهـــا قـــال: لا بـــل كانـــت تقتلـــه

إن لــم يفعــل مــا فعلــت إن العــرب كرهــت أمــر محمــد صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم وحسدتــه علــى مــا

آتــاه اللــه مـــن فضلـــه واستطالـــت أيامـــه حتـــى قذفـــت زوجتـــه ونفـــرت بـــه ناقتـــه مـــع عظيـــم إحسانـــه

إليهــا وجسيــم مننــه عندهــا وأجمعــت مــذ كــان حيــاً علــى صـــرف الأمـــر عـــن أهـــل بيتـــه بعـــد موتـــه

ولــولا أن قريشـــاً جعلـــت اسمـــه ذريعـــةً إلـــى الرياســـة وسلمـــاً إلـــى العـــز والإمـــرة لمـــا عبـــدت اللـــه بعـــد

موتـه يومــاً واحــداً. ولارتــدت فــي حافرتهــا وعــاد قارحهــا جذعــاً وبازلهــا بكــراً ثــم فتــح اللــه عليهــا

الفتــوح فأثــرت بعــد الفاقــة وتمولــت بعــد الجهــد والمخمصــة فحســن فــي عيونهـــا مـــن الإسلـــام مـــا كـــان

سمجــاً وثبــت فــي قلــوب كثيــر منهــا مــن الديــن مــا كــان مضطربــاً وقالــت: لــولا أنــه حــق لمــا كــان كــذا

ثـم نسبـت تلـك الفتــوح إلــى آراء ولاتهــا وحســن تدبيــر الأمــراء القائميــن بهــا فتأكــد عنــد النــاس نباهــة

قـــوم وخمـــول آخريـــن فكنـــا نحـــن ممـــن خمــــل ذكــــره وخبــــت نــــاره وانقطــــع صوتــــه وصيتــــه حتــــى أكــــل

الدهــر علينــا وشــرب ومضــت السنــون والأحقــاب بمــا فيهــا ومــات كثيـــر ممـــن يعـــرف ونشـــأ كثيـــر ممـــن

لا يعــرف. ومــا عســى أن يكــون الولــد لـــو كـــان! إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـل! لـــم

يقربنــي بمــا تعلمونــه مــن القــرب للنســب واللحمــة بـــل للجهـــاد والنصيحـــة أفتـــراه لـــو كـــان لـــه ولـــد هـــل

===

كــان يفعــل مــا فعلــت! وكـــذاك لـــم يكـــن يقـــرب مـــا قربـــت ثـــم لـــم يكـــن عنـــد قريـــش والعـــرب سببـــاً

للحظــوة والمنزلــة بــل للحرمــان والجفــوة. اللهــم إنــك تعلـــم أنـــي لـــم أرد الإمـــرة ولا علـــو الملـــك والرياســـة

وإنمـــا أردت القيـــام بحـــدودك والـــأداء لشرعـــك ووضـــع الأمـــور فـــي مواضعهــــا وتوفيــــر الحقــــوق علــــى

أهلها والمضي على منهاج نبيك وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك.

البــر مــا سكنــت إليــه نفســك واطمــأن إليــه قلبــك والإثــم مــا جــال فــي نفســك وتــردد فـــي صـــدرك.

الزكاة نقص في الصورة وزيادة في المعنى.

ليس الصوم الإمساك عن المأكل والمشرب الصوم الإمساك عن كل ما يكرهه الله سبحانه.

إذا كان الراعي ذئباً فالشاة من يحفظها!

كل شيء يعصيك إذا أغضبته إلا الدنيا فإنها تطيغك إذا أغضبتها.

رب مغبوط بنعمة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه.

إذا أراد الله أن يسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسداً.

شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ينقيه ولكن يخلقه.

الحسد خلق دنيء ومن دناءته أنه موكل بالأقرب فالأقرب.

لــو أن أحــد مكتفيــاً مــن العلــم لاكتفــى نبــي اللــه موســـى وقـــد سمعتـــم قولـــه: " هـــل أتبعـــك علـــى أن

===

مما علمت رشدا ".

أستغفر الله مما أملك وأستصلحه فيما لا أملك.

إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب قعدت وأنت كبير حيث تكره.

الولد العاق كالإصبع الزائدة إن تركت شانت وإن قطعت آلمت.

خرج العز والغنى يجولان فلقيا القناعة فاستقرا.

الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسم.

جزية المؤمن كراء منزله وعذابه سوء خلق زوجته.

الوعد وجه والإنجاز محاسنه.

أنعم الناس عيشاً من عاش في عيشه غيره.

لا تشاتمن أحداً ولا تردن سائلاً إما هو كريم تسد خلته أو لئيم تشتري عرضك منه.

النمام سهم قاتل.

ثلاثة أشياء لا دوام لها: المال في يد المبذر وسحابة الصيف وغضب العاشق.

الزاهد في الدينار والدرهم أعز من الدينار والدرهم.

رب حرب أحييت بلفظة ورب ود غرس بلحظة.

===

صلاح كل ذي نعمة في خلاف ما فسد عليه.

أنعـــم النـــاس عيشـــةً مـــن تحلـــى بالعفـــاف ورضـــي بالكفـــاف وتجـــاوز مـــا يخـــاف إلـــى مـــا لا يخــــاف.

التواضع نعمة لا يفطن لها الحاسد.

ينبغــي للعاقــل أن يمنــع معروفــه الجاهــل واللئيــم والسفيــه أمــا الجاهــل فـــلا يعـــرف المعـــروف ولا يشكـــر

عليـه وأمـا اللئيـم فــأرض سبخــة لا تنبــت وأمــا السفيــه فيقــول: إنمــا أعطانــي فرقــاً مــن لسانــي. خيــر

العيش ما لا يطغيك ولا يلهيك.

ما ضرب الله العباد بسوط أوجع من الفقر.

إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمة كان أول ما يغير منه عقله.

خير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى والتقى وشر الدنيا والآخرة في خصلتين: الفقر والفجور.

ثمانيــة إذا أهينــوا فــلا يلومــوا إلا أنفسهــم: الآتــي طعامـــاً لـــم يـــدع إليـــه والمتأمـــر علـــى رب البيـــت فـــي

بيتـــه وطالــــب المعــــروف مــــن غيــــر أهلــــه والداخــــل بيــــن اثنيــــن لــــم يدخلــــاه والمستخــــف بالسلطــــان

والجالس مجلساً ليس له بأهل والمقبل بحديثه على من لا يسمعه ومن جرب المجرب.

أنفس الأعلاق عقل قرن إليه حظ.

اللطافة في الحاجة أجدى من الوسيلة.

===

إحتمـــال نخـــوة الشـــرف أشـــد مـــن احتمـــال بطــــر الغنــــى وذلــــة الفقــــر مانعــــة مــــن الصبــــر كمــــا أن عــــز

الغنى مانع من كرم الإنصاف إلا لمن كان في غريزته فضل قوة وأعراق تنازعه إلى بعد الهمة.

أبعد الناس سفراً من كان في طلب صديق يرضاه.

استشارة الأعداء من باب الخذلان.

الجاهــل يعــرف بســت خصــال: الغضــب مـــن غيـــر شـــيء والكلـــام فـــي غيـــر نفـــع والعطيـــة فـــي غيـــر

موضعها وألا يعرف صديقه من عدوه وإفشاء السر والثقة بكل أحد.

سوء العادة كمين لا يؤمن.

العادة طبيعة ثانية غالبة.

التجني وافد القطيعة.

صديقك من نهاك وعدوك من أغراك.

يا عجباً من كفلة الحساد عن سلامة الأجساد!

من سعادة المرء أن يطول عمره ويرى في أعدائه ما يسره.

الضغائن تورث كما تورث الأموال.

رب عزيز أذله خرقه وذليل أعزه خلقه.

===

لا يصلــح اللئيــم لأحــد ولا يستقيــم إلا مــن فــرق أو حاجــة فـــإذا استغنـــى أو ذهـــب خوفـــه عـــاد إليـــه

جوهره.

ثلاثة في المجلس وليسوا فيه: الحاقن والضيق الخف والسىء الظن بأهله.

وسئــل: مــا أبقــى الأشيــاء فــي نفــوس النـــاس فقـــال: أمـــا فـــي أنفـــس العلمـــاء فالندامـــة علـــى الذنـــوب

وأما في نفوس السفهاء فالحقد.

إذا انقضى ملك قوم خيبوا في آرائهم.

الضعيف المحترس من العدو أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالعدو الضعيف.

الحزن سوء استكانة والغضب لؤم قدرة.

كل ما يؤكل ينتن وكل ما يوهب يأرج.

الطــرش فــي الكــرام والهــوج فــي الطــوال والكيــس فــي القصــار والنبــل فــي الربعــة وحســن الخلـــق فـــي

الحول والكبر في العور والبهت في العميان والذكاء في الخرس.

ألأم الناس من سعى بإنسان ضعيف إلى سلطان جائر.

أعسر الحيل تصوير الباطل في صورة الحق عند العاقل المميز.

الغدر ذل حاضر والغيبة لؤم باطن.

===

لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف ولا ذنب مع اعتراف.

المتعبد على غير فقه كحمار الرحا يدور ولا يبرح.

المحروم من طال نصبه وكان لغيره مكسبه.

في الاعتبار غنىً عن الإختبار.

غيــظ البخيــل علــى الجــواد أعجــب مــن بخلــه. أذل النــاس معتــذر إلــى اللئيــم. أشجــع النــاس أثبتهــم

عقلاً في بداهة الخوف.

المعتذر منتصر والمعاتب مغاضب.

المــروءة بــلا مــال كالأســد الـــذي يهـــاب ولـــم يفتـــرس وكالسيـــف الـــذي يخـــاف وهـــو مغمـــد والمـــال بـــلا

مروءة كالكلب الذي يجتنب عقر أو لم يعقر.

عليكـــم بالـــأدب فـــإن كنتـــم ملوكـــاً برزتـــم وإن كنتــــم وسطــــاً فقتــــم وإن أعوزتكــــم المعيشــــة عشتــــم

بأدبكم.

الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك.

لا ينبغـي للعاقـل أن يكـون إلا فـي إحـدى منزلتيـن: إمـا فـي الغايـة القصـوى مــن مطالــب الدنيــا وإمــا فــي

الغاية القصوى من الترك لها.

===

إن الله أنعم على العباد بقدر قدرته وكلفهم من الشكر بقدر قدرتهم.

العيــش فــي ثلــاث: صديــق لا يعــد عليــك فــي أيــام صداقتــك مــا يرضـــى بـــه أيـــام عداوتـــك وزوجـــة

تســرك إذا دخلــت عليهــا وتحفــظ غيبــك إذا غبــت عنهــا وغلــام يأتــي علــى مــا فـــي نفســـك كأنـــه قـــد

علم ما تريد.

تحتاج القرابة إلى مودة ولا تحتاج المودة إلى قرابة.

الصابــر علــى مخالطــة الأشــرار وصحبتهــم كراكــب البحــر إن سلــم ببدنــه مـــن التلـــف لـــم يسلـــم بقلبـــه

من الحذر.

لأخيــك عليــك إذا حـــز بـــه أمـــر أن تشيـــر عليـــه بالـــرأي مـــا أطاعـــك وتبـــذل لـــه النصـــر إذا عصـــاك.

الغيبة ربيع اللئام.

أطول الناس نصباً الحريص إذا طمع والحقود إذا منع.

الشريف دون حقه يقتل ويعطي نافلة فوق الحق عليه.

اجعــل عمــرك كنفقــة دفعــت إليــك فكمـــا لا تحـــب أن يذهـــب مـــا تنفـــق ضياعـــاً فـــلا تذهـــب عمـــرك

ضياعاً.

من أظهر شكرك فيما لم تأت إليه فاحذر أن يكفرك فيما أسديت إليه.

===

لا يؤمننــك مــن شـــر جاهـــل قرابـــة ولا جـــوار فـــإن أخـــوف مـــا تكـــون لحريـــق النـــار أقـــرب مـــا تكـــون

إليها.

كن في الحرص على تفقد عيوبك كعدوك.

عليك بسوء الظن فإن أصاب فالحزم وإلا فالسلامة.

رضا الناس غاية لا تدرك فتحر الخير بجهدك ولا تبال بسخط من يرضيه الباطل.

لا تماكس في البيع والشراء فما يضيع من عرضك أكثر مما تنال من عرضك.

الدين رق فلا تبذل رقك لمن لا يعرف حقك.

احـــذر كـــل الحـــذر أن يخدعـــك الشيطـــان فيمثـــل لـــك التوانـــي فـــي صـــورة التوكـــل ويورثـــك الهوينـــى

بالإحالـــة علـــى القـــدر فـــإن اللـــه أمـــر بالتوكـــل عنـــد انقطـــاع الحيـــل وبالتسليـــم للقضـــاء بعـــد الإعـــذار

فقـال: " خـذوا حذركـم " " لا تلقـوا بأيديكـم إلـى التهلكـة " وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وآلــه وسلــم:

" اعقلها وتوكل ".

لا تصحب في السفر غنياً فإنك إن ساويته في الإنفاق أضر بك وإن تفضل عليك استذلك.

إذا سألــت كريمــاً حاجــة فدعــة يفكــر فإنــه لا يفكــر إلا فـــي خيـــر وإذا سألـــت لئيمـــاً حاجـــة فغافصـــه

فإنه إذا فكر عاد إلى طبعه.

===

مــا أقبــح بالصبيــح الوجــه أن يكــون جاهــلاً! كــدار حسنــة البنــاء وساكنهــا شـــر وجنـــة يعمرهـــا بـــوم

أو صرمة يحرسها ذئب.

قبيـــح بـــذي العقـــل أن يكـــون بهيمـــةً وقـــد أمكنـــه أن يكـــون إنسانـــاً وقـــد أمكنــــه أن يكــــون ملكــــاً وأن

يرضى لنفسه بقنية فعارة وحياة مستردة وله أن يتخذ قنيةً مخلدةً وحياةً مؤبدةً.

الــذي يستحــق اســم السعــادة علــى الحقيقــة سعــادة الآخــرة وهــي أربعــة أنــواع: بقــاء بــلا فنــاء وعلـــم

بلا جهل وقدرة بلا عجز وغنى بلا فقر.

ما خاب من استخار.

الديـن قـد كشـف عـن غطـاء قلبـه يـرى مطلوبــه قــد طبــق الخافقيــن فــلا يقــع بصــره علــى شــيء إلا رآه

فيه.

مــــن غــــرس النخــــل أكــــل الرطــــب ومــــن غــــرس الصفصــــاف والعليــــق عــــدم ثمرتــــه وذهبــــت ضياعــــاً

خدمته.

إذا أردت العلــم والخيــر فانفــض عـــن يـــدك أداة الجهـــل والشـــر فـــإن الصائـــغ لا يتهيـــأ لـــه الصياغـــة إلا إذا

ألقى أداة الفلاحة عن يده.

الصبر مفتاح الفرج.

===

ستعرف الحال على حقيقتها ولكن حيث لا تستطيع أن تذاكر أحداً بها.

السعــادة التامــة بالعلــم والسعــادة الناقصــة بالزهــد والعبــادة مــن غيـــر علـــم ولا زهـــادة تعـــب الجســـد.

الآمال مطايا وربما حسرت ونقبت أخفافها.

حب الرياسة شاغل عن حب الله سبحانه.

يــــا أبــــا عبيــــدة طــــال عليــــك العهــــد فنسيــــت أم نافســـــت فأنسيـــــت لقـــــد سمعتهـــــا ووعيتهـــــا فهـــــلا

رعيتها.

قــال لمــا سمعــت خطبــة عمــر بالمدينــة التــي شــرح فيهــا قصـــة السقيفـــة: معـــذرةً ورب الكعبـــة ولكـــن

بعد ماذا! هيهات علقت معالقها وصر الجندب.

أول مـــن جـــرأ النـــاس علينـــا سعـــد بـــن عبـــادة فتـــح بابـــاً ولجـــه غيـــره وأضـــرم نـــاراً كـــان لهبهــــا عليــــه

وضوءها لأعدائه.

ما لنا ولقريش! يخضمون الدنيا باسمنا ويطئون على رقابنا فيالله وللعجب! من اسم جليل

لمسمىً ذليل!

الخيــر كلــه فــي السيــف ومــا قــام هــذا الديــن إلا بالسيـــف أتعلمـــون مـــا معنـــى قولـــه تعالـــى: " وأنزلنـــا

الحديد فيه بأس شديد " هذا هو السيف.

===

من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء فإنه لو غص بغيره لأساغ الماء غصته.

من ضن بعرضه فليدع المراء.

من أيقظ فتنةً فهو آكلها.

من أثرى كرم على أهله ومن أملق هان على ولده.

من أمل أحداً هابه ومن جهل شيئاً عابه.

أسوأ الناس حالاً من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء أثره.

أحب الناس إليك من كثرت أياديه عندك فإن لم يكن فمن كثرت أياديك عنده.

من طال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره.

من زاد عقله نقص حظه وما جعل الله لأحد عقلاً وافراً إلا احتسب به عليه من رزقه.

من عمل بالعدل فيمن دونه رزق العدل ممن فوقه.

من طلب عزاً بظلم وباطل أورثه الله ذلاً بإنصاف وحق.

من وطئته الأعين وطئته الأرجل.

ينادي مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقم فيقوم العافون عن الناس ثم تلا: " فمن

عفا وأصلح فأجره على الله ".

===

كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل.

قال لمريض أبل من مرضه: إن الله ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره.

الدار دار من لا دار له وبها يفرح من لا عقل له فأنزلوها منزلتها.

لا تستصغـــرن أمـــر عــــدوك إذا حاربتــــه فإنــــك إن ظفــــرت بــــه لــــم تحمــــد وإن ظفــــر بــــك لــــم تعــــذر

والضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالضعيف.

لا تصحب من تحتاج إلى أن تكتمه ما يعرف الله منك.

لا تسأل غير الله فإنه إن أعطاك أغناك.

الصاحب كالرقعة في الثوب فاتخذه مشاكلاً.

إياك وكثرة الإخوان فإنه لا يؤذيك إلا من يعرفك.

دع اليمين لله إجلالاً وللناس إجمالاً.

العادات قاهرات فمن اعتاد شيئاً في سره فضحه في علانيته.

إذا كـــان لـــك صديـــق ولـــم تحمـــد إخـــاءه ومودتـــه فـــلا تظهـــر ذلـــك للنـــاس فإنمــــا هــــو بمنزلــــة السيــــف

البهليل في منزل الرجل يرهب به عدوه ولا يعلم العدو أصارم هو أم كليل!

دع الذنوب قبل أن تدعك.

===

تعلمــوا العلــم فإنــه زيــن للغنــي وعــون للفقيــر ولســت أقــول إنــه يطلــب بـــه ولكـــن يدعـــوه إلـــى القناعـــة.

لا ترضيــن قــول أحــد حتــى ترضــى فعلــه ولا تــرض فعلــه حتــى ترضــى عقلــه ولا تــرض عقلــه حتـــى

ترضـــى حيـــاءه فــــإن الإنســــان مطبــــوع علــــى كــــرم ولــــؤم فــــإن قــــوي الحيــــاء عنــــده قــــوي الكــــرم وإن

ضعف الحياء قوي اللؤم.

تعلموا العلم وإن لم تنالوا به حظاً فلأن يذم الزمان لكم أحسن من أن يذم بكم.

اجعل سرك إلى واحد ومشورتك إلى ألف.

إن الله خلق النساء من عي وعورة فداووا عيهن بالسكوت واستروا العورة بالبيوت.

لا تعـــدن عـــدة لا تثـــق فــــي نفســــك بإنجازهــــا ولا يغرنــــك المرتقــــى السهــــل إذا كــــان المنحــــدر وعــــراً

واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب وأن للأمور بغتات فكن على حذر.

لا تجاهـــد الطلـــب جهـــاد المغالـــب ولا تتكـــل علـــى القـــدر إتكـــال المستسلـــم فـــإن ابتغـــاء الفضـــل مــــن

السنــة والإجمــال فــي الطلــب مــن العفــة وليســت العفــة برافعــة رزقــاً ولا الحـــرص بجالـــب فضـــلاً. مـــن

لم تستقم له نفسه فلا يلومن من لم يستقم له.

من رجي الرزق لديه صرفت أعناق الرجال إليه.

من انتجعك مؤملاً فقد أسلفك حسن الظن.

===

من أعذر كمن أنجح.

من كانت الدنيا همه كثر في القيامة غمه.

من أجمل في الطلب أتاه رزقه من حيث لا يحتسب.

من ركب العجلة لم يأمن الكبوة.

من لم يثق لم يوثق به.

من أفاده الدهر أفاد منه.

من أكثر ذكر الضغائن اكتسب العداوة.

من لم يحمد صاحبه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة.

تأمــل مــا تتحــدث بــه فإنمــا تملــي علــى كاتبيــك صحيفــةً يوصلانهــا إلــى ربـــك فانظـــر علـــى مـــن تملـــي

وإلى من تكتب.

أقم الرغبة إليك مقام الحرمة بك وعظم نفسك عن التعظم وتطول ولا تتطاول.

عاملوا الأحرار بالكرامة المحضة والأوساط بالرغبة والرهبة والسفلة بالهوان.

كن للعدو المكاتم أشد حذرأ منك للعدو المبارز.

احفظ شيئك ممن تستحيي أن تسأله عن مثل ذلك الشيء إذا ضاع لك.

===

لا تستصغرن حدثاً من قريش ولا صغيراً من الكتاب ولا صعلوكاً من الفرسان. ولا تصادقن

ذمياً ولا خصياً ولا مؤنثاً فلا ثبات لموداتهم.

لا تدخــــل فــــي مشورتــــك بخيــــلاً فيقصــــر بفعلــــك ولا جبانـــــاً فيخوفـــــك مـــــا لا تخـــــاف ولا حريصـــــاً

فيعدك ما لا يرجى فإن الجبن والبخل والحرص طبيعة واحدة يجمعها سوء الظن بالله تعالى.

لاتكن ممن تغلبه نفسه على مايظن ولايغلبها على مايستيقن.

اعص هواك والنساء وافعل ما بدا لك.

ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك.

كــل مــن الطعــام مــا تشتهــي والبــس مــن الثيــاب مــا يشتهــي النــاس. ولتكــن دارك أول مـــا يبتـــاع وآخـــر

ما يباع.

مـن كـان فـي يـده شـيء مـن رزق اللـه سبحانــه فليصلحــه فإنكــم فــي زمــان إذا احتــاج المــرء فيــه إلــى

الناس كان أول ما يبذله لهم دينه.

ابـــــذل لصديقـــــك مالـــــك ولمعرفتـــــك رفـــــدك ومحضـــــرك وللعامـــــة بشـــــرك وتحننـــــك ولعـــــدوك عدلـــــك

وإنصافك واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد.

جالس العقلاء أعداء كانوا أو أصدقاء فإن العقل يقع على العقل.

===

كــن فــي الحـــرب بحيلتـــك أوثـــق منـــك بشدتـــك وبحـــذرك أفـــرح منـــك بنجدتـــك فـــإن الحـــرب حـــرب

المتهور وغنيمة المتحذر.

النعم وحشية فقيدوها بالمعروف.

إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي الله فاصنعها إلى من يتقي العار.

لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض.

إذا أكرمـــك النـــاس لمـــال أو سلطـــان فـــلا يعجبنـــك ذاك فـــإن زوال الكرامـــة بزوالهمــــا ولكــــن ليعجبــــك

إن أكرمك الناس لدين أو أدب.

ينبغي لمن لم يكرم وجهه عن مسألتك أن تكرم وجهك عن رده.

إيـــاك ومشـــاورة النســـاء فـــإن رأيهـــن إلـــى أفـــن وعزمهـــن إلـــى وهـــن واكفـــف مـــن أبصارهــــن بحجابــــك

إياهــن فــإن شــدة الحجــاب خيــر لــك مــن الإرتيــاب وليــس خروجهــن بأشــد عليــك مــن دخــول مـــن لا

تثــق بــه عليهــن وإن استطعـــت ألا يعرفـــن غيـــرك فافعـــل ولا تمكـــن امـــرأة مـــن الأمـــر مـــا جـــاوز نفسهـــا

فـــإن ذلـــك أنعـــم لبالهـــا وأرخــــى لحالهــــا وإنمــــا المــــرأة ريحانــــة وليســــت بقهرمانــــة فــــلا تعــــد بكرامتهــــا

نفسهــا ولاتعطهــا أن تشفـــع لغيرهـــا ولا تطـــل الخلـــوة معهـــن فيملنـــك وتملهـــن واستبـــق مـــن نفســـك بقيـــة

فــإن إمساكــك عنهــن وهــن يردنـــك ذلـــك باقتـــدار خيـــر مـــن أن يهجمـــن منـــك علـــى انكســـار. وإيـــاك

===

إذا أردت أن تختم على كتاب فأعد النظر فيه فإنما تختم على عقلك.

إن يوماً أسكر الكبار وشيب الصغار لشديد.

كم من مبرد له الماء والحميم يغلى له.

الصلاة صابون الخطايا.

إن امــرأً عــرف حقيقــة الأمــر وزهــد فيــه لأحمــق وإن امــرأً جهــل حقيقـــة الأمـــر مـــع وضوحـــه لجاهـــل.

إذا قال أحدكم: والله فلينظر ما يضيف إليها.

رأيـــك لا يتســـع لكـــل شـــيء ففرغـــه للمهـــم مـــن أمـــورك ومالـــك لا يغنـــي النــــاس كلهــــم فاخصــــص بــــه

أهــل الحــق وكرامتــك لا تطيــق بذلهــا فــي العامــة فتــوخ بهــا أهــل الفضــل وليلـــك ونهـــارك لا يستوعبـــان

حوائجك فأحسن القسمة بين عملك ودعتك.

أحي المعروف بإماتته.

اصحبوا من يذكر إحسانكم إليه وينسى أياديه عندكم.

جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم.

إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم.

لا تثقن كل الثقة بأخيك فإن سرعة الإسترسال لا تقال.

===

إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر.

من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤنة الإستماع منك.

الزمان ذو ألوان ومن يصحب الزمان ير الهوان.

لا تزهـــدن فـــي معــــروف فــــإن الدهــــر ذو صــــروف كــــم مــــن راغــــب أصبــــح مرغوبــــاً إليــــه ومتبــــوع

أمسى تابعاً.

إن غلبت يوماً على المال فلا تغلبن على الحيلة على كل حال.

كن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً أقل ما تكون في الباطن مآلاً.

لا تكونـن المحـدث مــن لا يسمــع منــه والداخــل فــي ســر اثنيــن لــم يدخلــاه فيــه ولا الآتــي وليمــة لــم يــدع

إليهــــا ولا الجالــــس فــــي مجلــــس لا يستحقــــه ولا طالــــب الفضــــل مــــن أيــــدي اللئــــام ولا المتحمــــق فـــــي

الدالة ولا المتعرض للخير من عند العدو.

اطبع الطين ما دام رطباً واغرس العود ما دام لدناً.

خف الله حتى كأنك لم تطعه وارج الله حتى كأنك لم تعصه.

لا تبلغ في سلامك على الإخوان حد النفاق ولا تقصرهم عن درجة الاستحقاق.

انصح لكل مستشير ولا تستشر إلا الناصح اللبيب.

===

مــا أقبــح بــك أن ينــادى غــداً: يــا أهــل خطيئــة كـــذا فتقـــوم معهـــم ثـــم ينـــادى ثانيـــاً: يـــا أهـــل خطيئـــة

كذا

فتقـــوم معهـــم مـــا أراك يـــا مسكيـــن إلا تقـــوم مـــع أهـــل كـــل خطيئـــة! مـــا أصــــاب أحــــد ذنبــــاً ليــــلاً إلا

أصبح وعليه مذلته.

الإستغفــار يحــت الذنــوب حــت الــورق ثــم تـــلا قولـــه تعالـــى: " ومـــن يعمـــل ســـوأً أو يظلـــم نفســـه ثـــم

يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ".

أيها المستكثر من الذنوب إن أباك أخرج من الجنة بذنب واحد.

إذا عصى الرب من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه.

لقاء أهل الخير عمارة القلوب.

أنـــا مـــن رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وآلــــه وسلــــم كالعضــــد مــــن المنكــــب وكالــــذراع مــــن العضــــد

وكالكــف مــن الــذراع ربانــي صغيــراً وآخانـــي كبيـــراً ولقـــد علمتـــم أنـــي كـــان لـــي منـــه مجلـــس ســـر لا

يطلــع عليــه غيـــري وأنـــه أومـــى إلـــي دون أصحابـــه وأهـــل بيتـــه ولأقولـــن مالـــم أقلـــه لأحـــد قبـــل هـــذا

اليــوم سألتــه مــرة أن يدعــو لــي بالمغفــرة فقــال: أفعــل ثــم قــام فصلــى فلمــا رفــع يــده للدعــاء استمعـــت

عليــه فــإذا هــو قائــل: اللهــم بحـــق علـــي عنـــدك إغفـــر لعلـــي فقلـــت. يـــا رســـول اللـــه مـــا هـــذا فقـــال:

===

والله ما قلعت باب خيبر ودكدكت حصن يهود بقوة جسمانية بل بقوة إلهية.

يابــن عــوف كيــف رأيـــت صنيعـــك مـــع عثمـــان! رب واثـــق خجـــل ومـــن لـــم يتـــوخ بعملـــه وجـــه اللـــه

عاد

مادحــه مــن النــاس لــه ذامــاً. لــو رأيــت مــا فــي ميزانــك لختمــت علـــى لسانـــك. ليـــس الحلـــم مـــا كـــان

حــال الرضــا بــل الحلــم مــا كــان حــال الغضــب. ليــس شــيء أقطــع لظهـــر إبليـــس مـــن قـــول: لا إلـــه إلا

الله كلمة التقوى.

لا تحملوا ذنوبكم وخطاياكم على الله وتذروا أنفسكم والشيطان.

إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة من الدجال أئمة مضلون وهم رؤساء أهل البدع.

إذا زللـــــــت فارجـــــــع وإذا ندمـــــــت فأقلـــــــع وإذا أســـــــأت فانــــــــدم وإذا مننــــــــت فاكتــــــــم وإذا منعــــــــت

فأجمل

ومن يسلف المعروف يكن ربحه الحمد.

استشر عدوك تجربةً لتعلم مقدار عداوته.

لا تطلبن من نفسك العام ما وعدتك عاماً أول.

أطول الناس عمراً من كثر علمه فتأدب به من بعده أو كثر معروفه فشرف به عقبه.

===

لا دين لمن لا نية له ولا مال لمن لا تدبير له ولا عيش لمن لارفق له.

من اشتغل بتفقد اللفظة وطلب السجعة نسي الحجة.

الدنيا مطية المؤمن عليها يرتحل إلى ربه فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم.

من رأى أنة مسيء فهو محسن ومن رأى أنه محسن فهو مسيء.

سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك.

اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها.

عذب حسادك بالإحسان إليهم.

إظهار الفاقة من خمول الهمة.

يا عالم قد قام عليك حجة العلم فاستيقظ من رقدتك.

الرفق يفل حد المخالفة.

أرجــــح النــــاس عقــــلاً وأكملهــــم فضــــلاً مــــن صحــــب أيامــــه بالموادعــــة وإخوانــــه بالمسالمــــة وقبــــل مــــن

الزمان عفوه.

الوجوه إذا كثر تقابلها اعتصر بعضها ماء بعض.

أداء الأمانة مفتاح الرزق.

===

حصــــن علمــــك مــــن العجــــب ووقــــارك مــــن الكبــــر وعطــــاءك مــــن الســــرف وصرامتــــك مــــن العجلــــة

وعقوبتـــك مـــن الإفـــراط وعفـــوك مـــن تعطيــــل الحــــدود وصمتــــك مــــن العــــي واستماعــــك مــــن ســــوء

الفهـــم واستئناســـك مـــن البــــذاء وخلواتــــك مــــن الإضاعــــة وغراماتــــك مــــن اللجاجــــة وروغانــــك مــــن

الاستسلام وحذراتك من الجبن.

لا تجد للموتور المحقود أماناً من أذاه أوثق من البعد عنه والاحتراس منه.

احــــذر مــــن أصحابــــك ومخالطيــــك الكثيــــر المسألـــــة الخشـــــن البحـــــث اللطيـــــف الإستـــــدراج الـــــذي

يحفــظ أول كلامــك علــى آخــره ويعتبــر مــا أخــرت بمــا قدمــت ولا تظهــرن لـــه المخافـــة فيـــرى أنـــك قـــد

تحرزت وتحفظت.

واعلـــم أن مـــن يقظـــة الفطنـــة إظهـــار الغفلـــة مـــع شـــدة الحــــذر فخالــــط هــــذا مخالطــــة الآمــــن وتحفــــظ

منه تحفظ الخائف فإن البحث يظهر الخفي ويبدي المستور الكامن.

مـن ســره الغنــى بــلا سلطــان والكثــرة بــلا عشيــرة فليخــرج مــن ذل معصيــة اللــه إلــى عــز طاعتــه فإنــه

واجد ذلك كله.

الشيب إعذار الموت.

من ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائساً.

===

للــه تعالــى كــل لحظــة ثلاثــة عساكـــر: فعسكـــر ينـــزل مـــن الأصلـــاب إلـــى الأرحـــام وعسكـــر ينـــزل مـــن

الأرحام إلى الأرض وعسكر يرتحل من الدنيا إلى الآخرة.

اللهم ارحمني رحمة الغفران إن لم ترحمني رحمة الرضا.

إلهـــي كيـــف لا يحســـن منـــي الظـــن وقـــد حســـن منـــك المـــن! إلهـــي إن عاملتنـــا بعدلـــك لـــم يبــــق لنــــا

حسنة وإن أنلتنا فضلك لم يبق لنا سيئة.

العلم سلطان من وجده صال به ومن لم يجده صيل عليه.

يابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإذا مضى يوم مضى بعضك.

حيث تكون الحكمة تكون خشية الله وحيث تكون خشيته تكون رحمته.

اللهــــم إنــــي أرى لــــدي مـــــن فضلـــــك مـــــا لـــــم أسألـــــك فعلمـــــت أن لديـــــك مـــــن الرحمـــــة مـــــا لا أعلـــــم

فصغـرت! قيمـة مطلبــي فيمــا عاينــت وقصــرت غايــة أملــي عندمــا رجــوت فــإن ألحفــت فــي سؤالــي

فلفاقتي إلى ما عندك وإن قصرت في دعائي فبما عودت من ابتدائك.

من كان همته ما يدخل جوفه كانت قيمته ما يخرج منه.

يقـــول اللـــه تعالـــى: يابـــن آدم لـــم أخلقـــك لأربـــح عليـــك إنمـــا خلقتـــك لتربـــح علـــي فاتخذنـــي بـــدلاً مــــن

كل

===

الرجــــاء للخالــــق سبحانــــه أقــــوى مــــن الخــــوف لأنــــك تخافــــه لذنبـــــك وترجـــــوه لجـــــوده فالخـــــوف لـــــك

والرجاء له.

أسألـــك بعـــزة الوحدانيـــة وكــــرم الإلهيــــة ألا تقطــــع عنــــي بــــرك بعــــد مماتــــي كمــــا لــــم تــــزل ترانــــي أيــــام

حياتـــي أنــــت الــــذي تجيــــب مــــن دعــــاك ولا تخيــــب مــــن رجــــاك ضــــل مــــن يدعــــو إلا إيــــاك فإنــــك لا

تحجــب مــن أتـــاك وتفضـــل علـــى مـــن عصـــاك ولا يفوتـــك مـــن نـــاواك ولا يعجـــزك مـــن عـــاداك كـــل فـــي

قدرتك وكل يأكل رزقك.

لا تطلبن إلى أحد حاجة ليلاً فإن الحياء في العينين.

من ازداد علماً فليحذر من توكيد الحجة عليه.

العاقــــل ينافــــس الصالحيــــن ليلحــــق بهــــم ويحبهــــم ليشاركهـــــم بمحبتـــــه وإن قصـــــر عـــــن مثـــــل عملهـــــم

والجاهــل يــذم الدنيــا ولا يسخــو لإخــراج أقلهــا يمــدح الجــود ويبخــل بالبــذل يتمنـــى التوبـــة بطـــول الأمـــل

ولا يعجلهـــا لخـــوف حلـــول الأجـــل يرجـــو ثـــواب عمـــل لـــم يعمـــل بـــه ويفـــر مـــن النـــاس ليطلــــب ويخفــــي

شخصه ليشتهر ويذم نفسه ليمدح وينهى عن مدحه وهو يحب ألا ينتهى من الثناء عليه.

الأنس بالعلم من نبل الهمة.

اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك.

===

مــــن النــــاس مــــن ينقصــــك إذا زدتــــه ويهــــون عليــــك إذا خاصصتــــه ليــــس لرضــــاه موضـــــع تعرفـــــه ولا

لسخطــــه مكــــان تحــــذره فــــإذا لقيــــت أولئــــك فابــــذل لهــــم موضــــع المــــودة العامـــــة واحرمهـــــم موضـــــع

الخاصــــة ليكــــون مــــا بذلــــت لهــــم مــــن ذلــــك حائــــلاً دون شرهــــم ومــــا حرمتهــــم مـــــن هـــــذا قاطعـــــاً

لحرمتهـم. مـن شبــع عوقــب فــي الحــال ثلــاث عقوبــات: يلقــى الغطــاء علــى قلبــه والنعــاس علــى عينــه

والكسل على بدنه.

ذم العقــلاء أشــد مــن عقوبــة السلطــان. يقطــع البليـــغ عـــن المسألـــة أمـــران: ذل الطلـــب وخـــوف الـــرد.

المؤمن محدث.

قل أن ينطق لسان الدعوى إلا ويخرسه كعام الامتحان.

انظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه وما عند غيرك فلا تأخذه إلا بحقه.

إذا صافـــاك عـــدوك ريـــاء منـــه فتلـــق ذلـــك بأوكـــد مـــودة فإنـــه إن ألـــف ذلــــك واعتــــاده خلصــــت لــــك

مودته. لا تألف المسألة فيألفك المنع.

لا تســأل الحوائــج غيــر أهلهــا ولا تسألهــا فـــي غيـــر حينهـــا ولا تســـأل مـــا لســـت لـــه مستحقـــاً فتكـــون

للحرمان مستوجباً.

إذا غشك صديقك فاجعله مع عدوك.

===

يكون صديقاً يوم حاجته إليك ومعرضاً يوم غناه عنك وعدواً يوم حاجتك إليه.

لا تســرن بكثــرة الإخــوان مــا لــم يكونــوا أخيــاراً فــإن الإخــوان بمنزلــة النــار التــي قليلهــا متـــاع وكثيرهـــا

بوار.

كفاك خيانة أن تكون أميناً للخونة.

لا تحقــرن شيئــاً مــن الخيـــر وإن صغـــر فإنـــك إذا رأيتـــه ســـرك مكانـــه ولا تحقـــرن شيئـــاً مـــن الشـــر وإن

صغر فإنك إذا رأيته ساءك مكانه.

يابن آدم ليس بك غناء عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر.

معصية العالم إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ضرت صاحبها والعامة.

يجــب علــى العاقــل أن يكــون بمــا أحيــا عقلــه مــن الحكمــة أكلــف منـــه بمـــا أحيـــا جسمـــه مـــن الغـــذاء.

أعسر العيوب صلاحاً العجب واللجاجة.

لكل نعمة مفتاح ومغلاق فمفتاحها الصبر ومغلاقها الكسل.

الحـــزن والغضـــب أميـــران تابعـــان لوقـــوع الأمـــر بخلـــاف مـــا تحـــب إلا أن المكــــروه إذا أتــــاك ممــــن فوقــــك

نتج عليك حزناً وإن أتاك ممن دونك نتج عليك غضباً.

أول المعــــروف مستخــــف وآخــــره مستثقــــل تكــــاد أوائلــــه تكـــــون للهـــــوى دون الـــــرأي وأواخـــــره للـــــرأي

===

لا تــدع اللــه أن يغنيــك عــن النــاس فــإن حاجــات النــاس بعضهــم إلــى بعــض متصلــة كاتصــال الأعضــاء

فمتى يستغني المرء عن يده أو رجله! ولكن ادع الله أن يغنيك عن شرارهم.

احتــرس مــن ذكــر العلــم عنــد مــن لا يرغــب فيــه ومــن ذكــر قديــم الشــرف عنــد مـــن لا قديـــم لـــه فـــإن

ذلك مما يحقدهما عليك.

ينبغي لذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا.

لا تواخ شاعراً فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجاناً.

لا تنزل حوائجك بجيد اللسان ولا بمتسرع إلى الضمان.

كل شيء طلبته في وقته فقد فات وقته.

إذا شككت في مودة إنسان فاسأل قلبك عنه.

العقل لم يجن على صاحبه قط والعلم من غير عقل يجني على صاحبه.

يابن آدم هل تنتظر إلا هرماً حائلاً أو مرضاً شاغلاً أو موتاً نازلاً!

ابنـــك يأكلـــك صغيــــراً ويرثــــك كبيــــراً وابنتــــك تأكــــل مــــن وعائــــك وتــــرث مــــن أعدائــــك وابــــن عمــــك

عدوك وعدو عدوك وزوجتك إذا قلت لها قومي قامت.

إذا ظفرتم فأكرموا الغلبة وعليكم بالتغافل فإنه فعل الكرام وإياكم والمن فإنه مهدمة للصنيعة

===

من لم يرج إلا ما يستوجبه أدرك حاجته.

بلــغ مـــن خـــدع النـــاس أن جعلـــوا شكـــر الموتـــى تجـــارة عنـــد الأحيـــاء والثنـــاء علـــى الغائـــب استمالـــة

للشاهد.

من احتاج إليك ثقل عليك ومن لم يصلحه الخير أصلحه الشر ومن لم يصلحه الطالي أصلحه

االكاوي.

مــن أكثــر مــن شــيء عــرف بــه ومــن زنــى زنــي بــه ومــن طلـــب عظيمـــاً خاطـــر بعظمتـــه ومـــن أحـــب

أن يصــرم أخــاه فليقرضــه ثــم ليتقاضــه ومــن أحبــك لشــيء ملــك عنــد انقضائـــه ومـــن عـــرف بالحكمـــة

لاحظته العيون بالوقار.

من بلغ السبعين اشتكى من غير علة.

في المال ثلاث خصال مذمومة: إما أن يكتسب من غير حله أويمنع إنفاقه في حقه أويشغل

بإصلاحه عن عبادة الله تعالى.

يباعدك من غضب الله ألا تغضب.

لا تستبدلــن بــأخ لــك قديــم أخــاً مستفــاداً مـــا استقـــام لـــك فإنـــك إن فعلـــت فقـــد غيـــرت وإن غيـــرت

تغيرت نعم الله عليك.

===

ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك.

كما ترك لكم الملوك الحكمة والعلم فاتركوا لهم الدنيا.

الهدية تفقأ عين الحكيم.

ليكن أصدقاؤك كثيراً واجعل سرك منهم إلى واحد.

يــــا عبيــــد الدنيــــا كيـــــف تخالـــــف فروعكـــــم أصولكـــــم وعقولكـــــم أهواءكـــــم قولكـــــم شفـــــاء يبـــــرىء

الداء

وعملكـــم داء لا يقبـــل الـــدواء ولستـــم كالكرمـــة التـــي حســـن ورقهـــا وطــــاب ثمرهــــا وسهــــل مرتقاهــــا

ولكنكــم كالشجــرة التــي قـــل ورقهـــا وكثـــر شوكهـــا وخبـــث ثمرهـــا وصعـــب مرتقاهـــا. جعلتـــم العلـــم

تحـــت أقدامكـــم والدنيـــا فـــوق رؤوسكـــم فالعلــــم عندكــــم مــــذال ممتهــــن والدنيــــا لا يستطــــاع تناولهــــا

فقــد منعتــم كــل أحــد مــن الوصــول إليهــا فــلا أحــرار كــرام أنتــم ولا عبيــد أتقيـــاء. ويحكـــم يـــا أجـــراء

الســوء! أمــا الأجــر فتأخــذون وأمــا العمــل فـــلا تعملـــون إن عملتـــم فللعمـــل تفســـدون وســـوف تلقـــون

مـا تفعلـون يوشـك رب العمـل أن ينظـر فـي عملـه الـذي أفسدتـم وفــي أجــره الــذي أخذتــم. يــا غرمــاء

الســوء تبــدءون بالهديـــة قبـــل قضـــاء الديـــن تتطوعـــون بالنوافـــل ولا تـــؤدون الفرائـــض إن رب الديـــن لا

يرضى بالهدية حتى يقضى دينه.

===

واعجبـــاً ممـــن يعمـــل للدنيـــا وهـــو يـــرزق فيهـــا بغيــــر عمــــل ولا يعمــــل للآخــــرة وهــــو لا يــــرزق فيهــــا إلا

بالعمل!

لا تجالســوا إلا مــن يذكركــم اللــه رؤيتــه ويزيــد فــي عملكــم منطقــه ويرغبكــم فــي الآخــرة عملـــه. كثـــرة

الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع.

ضرب الوالد الولد كالسماد للزرع.

إذا أردت أن تصادق رجلاً فأغضبه فإن أنصفك في غضبه وإلا فدعه.

إذا أتيــت مجلــس قــوم فارمهــم بسهــم الإسلــام ثـــم اجلـــس - يعنـــي السلـــام - فـــإن أفاضـــوا فـــي ذكـــر

الله فأجل سهمك مع سهامهم وإن أفاضوا في غيره فخلهم وانهض.

الأوطار تكسب الأوزار فارفض وطرك واغضض بصرك.

إذا قعــدت عنــد سلطــان فليكــن بينــك وبينــه مقعــد رجــل فلعلـــه أن يأتيـــه مـــن هـــو آثـــر عنـــده منـــك

فيريد أن تتنحى عن مجلسك فيكون ذلك نقصاً عليك وشيناً.

ارحم الفقراء لقلة صبرهم والأغنياء لقلة شكرهم وارحم الجميع لطول غفلتهم.

العالم مصباح الله في الأرض فمن أراد الله به خيراً اقتبس منه.

لا يهونن عليك من قبح منظره ورث لباسه فإن الله تعالى ينظر إلى القلوب ويجازي بالأعمال.

===

مــن كــذب ذهــب بمــاء وجهـــه ومـــن ســـاء خلقـــه كثـــر غمـــه ونقـــل الصخـــور مـــن مواضعهـــا أهـــون مـــن

تفهيم من لايفهم.

كنـت فـي أيــام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم كجــزء مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه

وسلــم ينظــر إلــي النــاس كمــا ينظــر إلــى الكواكــب فــي أفــق السمــاء ثــم غــض الدهــر منــي فقـــرن بـــي

فلـــان وفلـــان ثـــم قرنـــت بخمســـة أمثلهـــم عثمـــان فقلـــت: واذفـــراه! ثـــم لـــم يــــرض الدهــــر لــــي بذلــــك

حتى أرذلني فجعلني نظيراً لابن هند وابن النابغة! لقد استنت الفصال حتى القرعى.

أمــا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النسمــة إنــه لعهــد النبــي الأمــي إلــي أن الأمـــة ستغـــدر بـــك مـــن بعـــدي.

لامتـــه فاطمـــة علـــى قعـــوده وأطالـــت تعنيفـــه وهـــو ساكـــت حتـــى أذن المـــؤذن فلمـــا بلــــغ إلــــى قولــــه:

أشهـــد أن محمـــداً رســـول اللـــه قـــال لهـــا: أتحبيـــن أن تـــزول هـــذه الدعـــوة مـــن الدنيــــا قالــــت: لا قــــال:

فهو ما أقول لك.

قـال لـي رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم: إن اجتمعــوا عليــك فاصنــع مــا أمرتــك وإلا فالصــق

كلكلـــك بالـــأرض فلمـــا تفرقـــوا عنـــي جـــررت علـــى المكـــروه ذيلــــي وأغضيــــت علــــى القــــذى جفنــــي

وألصقت بالأرض كلكلي.

الدنيا حلم والآخرة يقظة ونحن بينهما أضغاث أحلام.

===

لمـــا عـــرف أهـــل النقـــص حالهـــم عنـــد أهـــل الكمـــال استعانـــوا بالكبـــر ليعظـــم صغيــــراً ويرفــــع حقيــــراً

وليس بفاعل.

لــو تميــزت الأشيــاء كــان الكــذب مــع الجبــن والصــدق مـــع الشجاعـــة والراحـــة مـــع اليـــأس والتعـــب مـــع

الطمع والحرمان مع الحرص والذل مع الدين.

المعروف غل لا يفكه إلا شكر أو مكافأة.

كثرة مال الميت تسلي ورثته عنه.

من كرمت عليه نفسه هان عليه ماله.

من كثر مزاحة لم يسلم من استخفاف به أوحقد عليه.

كثرة الدين تضطر الصادق إلى الكذب والواعد إلى الإخلاف.

عار النصيحة يكدر لذتها.

أول الغضب جنون وآخره ندم.

انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون.

لا تقطــع أخــاك إلا بعــد عجـــز الحيلـــة عـــن استصلاحـــه ولا تتبعـــه بعـــد القطيعـــة وقيعـــة فيـــه فتســـد

طريقه عن الرجوع إليك ولعل التجارب أن ترده عليك وتصلحه لك.

===

الجاهل صغير وإن كان شيخاً والعالم كبير وإن كان حدثاً.

الميت يقل الحسد له ويكثر الكذب عليه.

إذا نزلت بك النعمة فاجعل قراها الشكر.

الحرص ينقص من قدر الإنسان ولا يزيد في حظه.

الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود.

أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه.

لا تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتاً للإعتذار.

اذكر عند الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله عليك.

لا يحملنك الحنق على اقتراف الإثم فتشفي غيظك وتسقم دينك.

الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى.

كأن الحاسد إنما خلق ليغتاظ.

عقل الكاتب في قلمه.

اقتصر من شهوة خالفت عقلك بالخلاف عليها.

اللهـــم صــــن وجهــــي باليســــار ولا تبــــذل جاهــــي بالإقتــــار فأستــــرزق طالبــــي رزقــــك وأستعطــــف

===

شـــرار خلقـــك وأبتلـــى بحمــــد مــــن أعطانــــي وأفتتــــن بــــذم مــــن منعنــــي وأنــــت مــــن وراء ذلــــك ولــــي

الإعطاء والمنع إنك على كل شيء قدير.

كــل حقــد حقدتــه قريــش علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم أظهرتــه فــي وستظهـــره فـــي

ولــدي مــن بعــدي مــا لــي ولقريــش! إنمــا وترتهــم بأمــر اللــه وأمـــر رسولـــه أفهـــذا جـــزاء مـــن أطـــاع اللـــه

ورسوله إن كانوا مسلمين!

عجبــاً لسعــد وابــن عمــر! يزعمــان أنــي أحـــارب علـــى الدنيـــا أفكـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وآلــه يحــارب علــى الدنيــا! فــإن زعمــا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم حــارب لتكسيــر

الأصنــام وعبـــادة الرحمـــن فإنمـــا حاربـــت لدفـــع الضلـــال والنهـــي عـــن الفحشـــاء والفســـاد أفمثلـــي يـــزن

بحب الدنيا! والله لو تمثلت لي بشراً سوياً لضربتها بالسيف.

اللهـــم أنـــت خلقتنـــي كمـــا شئـــت فارحمنــــي كيــــف شئــــت ووفقنــــي لطاعتــــك حتــــى تكــــون ثقتــــي

كلها بك وخوفي كله منك.

لا تسبن إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر.

من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها فما وقرها.

لاتطمع في كل ماتسمع.

===

الجود الذي يستطاع أن يتناول به كل أحد هو أن ينوي الخير لكل أحد.

من صحب السلطان بالصحة كان أكثر عدواً ممن صحبه بالغش والخيانة.

من عاب سفلةً فقد رفعه ومن عاب كريماً فقد وضع نفسه.

الموالي ينصرون وبنو العم يحسدون.

الصـــدق عـــز والكــــذب مذلــــة ومــــن عــــرف بالصــــدق جــــاز كذبــــه ومــــن عــــرف بالكــــذب لــــم يجــــز

صدقه. إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطىء لها فإنها تتخطاك.

نحن نريد ألا نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت.

أنزل الصديق منزلة العدو في رفع المؤنة عنه وأنزل العدو منزلة الصديق في تحمل المؤنة له.

أول عقوبة الكاذب أن صدقه يرد عليه.

الأدب عند الأحمق كالماء العذب في أصول الحنظل كما ازداد رياً ازداد مرارةً.

إياكم وحمية الأوغاد فإنهم يرون العفو ضيماً.

الكريم لا يستقصي في محاقة المعتذر خوفاً أن يجزي من لا يجد مخرجاً من ذنبه.

العفو عن المقر لا عن المصر.

ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه.

===

الدين ميسم الكرام وطالما وقر الكرام بالدين!

الماضي قبلك هو الباقي بعدك والتهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية بعاجل المصاب.

مما تكتسب به المحبة أن تكون عالماً كجاهل وواعظاً كموعوظ.

لا تحمــدن الصبــي إذا كــان سخيــاً فإنــه لا يعــرف فضيلــة السخــاء وإنمــا يعطــي مــا فـــي يـــده ضعفـــاً.

خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة وإن احتجت إليه لم ينقصك منها.

عجباً للسلطان كيف يحسن وهو إذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه!.

إذا صادقــت إنسانـــاً وجـــب عليـــك أن تكـــون صديـــق صديقـــه وليـــس يجـــب عليـــك أن تكـــون عـــدو

عدوه

لأن هذا إنما يجب على خادمه وليس يجب على مماثل له.

ليس تكمل فضيلة الرجل حتى يكون صديقاً لمتعاديين.

من سعادة الحدث ألا يتم له فضيلة في رذيلة.

إذا منعــت مــن شــيء قــد التمستــه فليكــن غيظــك منــه علــى نفســـك فـــي المسألـــة أكثـــر مـــن غيظـــك

على من منعك.

الأسخياء يشمتون بالبخلاء عند الموت والبخلاء يشمتون بالأسخياء عند الفقر.

===

إذا أحســن أحــد مــن أصحابــك فــلا تخـــرج إليـــه بغايـــة بـــرك ولكـــن اتـــرك منـــه شيئـــاً تزيـــده إيـــاه عنـــد

تبينك منه الزيادة في نصيحته.

الوقوع في المكروه أسهل من توقع المكروه.

الحسود ظالم ضعفت يده عن انتزاع ما حسدك عليه فلما قصر عليك بعث إليك تأسفه.

أعم الأشياء نفعاً موت الأشرار.

الشـــيء المعـــزي للنـــاس عـــن مصائبهـــم علـــم العلمــــاء أنهــــا نفعــــاء اضطراريــــة وتأســــي العامــــة بعضهــــا

ببعض.

العقل الإصابة بالظن ومعرفة ما لم يكن بما كان.

يا عجباً للناس قد مكنهم الله من الاقتداء به فيدعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم!

سلوا القلوب عن المودات فإنها شهود لا تقبل الرشا.

إنما يحزن الحسدة أبداً لأنهم لا يحزنون لما ينزل بهم من الشر فقط بل ولما ينال الناس من الخير.

العشق جهد عارض صادف قلباً فارغاً.

تعرف خساسة المرء بكثرة كلامه فيما لا يعنيه وإخباره عما لا يسأل عنه.

لا تؤخر إنالة المحتاج إلى غد فإنك لا تعرف ما يعرض في غد.

===

أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين.

كفـــاك موبخـــاً علـــى الكــــذب علمــــك بأنــــك كــــاذب وكفــــاك ناهيــــاً عنــــه خوفــــك مــــن تكذيبــــك حــــال

إخبارك. العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالماً.

لا تتكلــوا علــى البخــت فربمــا لـــم يكـــن وربمـــا كـــان وزال ولا علـــى الحســـب فطالمـــا كـــان بـــلاءً علـــى

أهلــــه يقــــال للناقــــص: هــــذا ابــــن فلــــان الفاضـــــل فيتضاعـــــف غمـــــه وعـــــاره ولكـــــن عليكـــــم بالعلـــــم

والأدب فإن العالم يكرم وإن لم ينتسب ويكرم وإن كان فقيراً ويكرم وإن كان حدثاً.

خيــر مــا عوشــر بــه الملــك قلـــة الخلـــاف وتخفيـــف المؤنـــة وأصعـــب الأشيـــاء علـــى الإنســـان أن يعـــرف

نفسه وأن يكتم سره.

العـــدل أفضـــل مـــن الشجاعـــة لـــأن النـــاس لـــو استعملـــوا العـــدل عمومـــاً فــــي جميعهــــم لاستغنــــوا عــــن

الشجاعة.

أولى الأشياء أن يتعلمها الأحداث الأشياء التي إذا صاروا رجالاً احتاجوا إليها.

لا ترغـــب فـــي اقتنـــاء الأمــــوال وكيــــف ترغــــب فيمــــا ينــــال بالبخــــت لا بالاستحقــــاق ويأمــــر البخــــل

والشره بحفظه والجود والزهد بإخراجه!

إذا عاتبت الحدث فاترك له موضعاً من ذنبه لئلا يحمله الإخراج على المكابرة.

===

إنما لم تجتمع الحكمة والمال لعزة وجود الكمال.

يمنـع الجاهـل أن يجـد ألــم الحمــق المستقــر فــي قلبــه مــا يمنــع السكــران أن يجــد مــس الشوكــة فــي يــده.

القنية مخدومة ومن خدم غير نفسه فليس بحر.

لا تطلب الحياة لتأكل بل أطلب الأكل لتحيا.

إذا رأت العامــــــة منــــــازل الخاصــــــة مــــــن السلطــــــان حسدتهـــــــا عليهـــــــا وتمنـــــــت أمثالهـــــــا فـــــــإذا رأت

مصارعها بدا لها.

الشيء الذي لا يستغني عنه أحد هو التوفيق.

ليـــس ينبغـــي أن يقـــع التصديـــق إلا بمـــا يصـــح ولا العمـــل إلا بمـــا يحـــل ولا الابتـــداء إلا بمـــا تحســــن فيــــه

العاقبة.

الوحدة خير من رفيق السوء.

لكل شيء صناعة وحسن الاختبار صناعة العقل.

من حسدك لم يشكرك على إحسانك إليه.

البغي آخر مدة الملوك.

لأن يكون الحر عبداً لعبيده خير من أن يكون عبداً لشهواته.

===

مــــن أمضــــى يومــــه فـــــي غيـــــر حـــــق قضـــــاه أو فـــــرض أداه أو مجـــــد بنـــــاه أو حمـــــد حصلـــــه أو خيـــــر

أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه.

أرســل إليــه عمــرو بــن العــاص يعيبــه بأشيـــاء منهـــا أنـــه يسمـــي حسنـــاً وحسينـــاً: ولـــدي رســـول اللـــه

صلـى اللــه عليــه وآلــه وسلــم فقــال لرسولــه: قــل للشانــىء ابــن الشانــىء لــو لــم يكونــا ولديــه لكــان أبتــر

كما زعمه أبوك!.

قــال معاويــة لمــا قتــل عمــار واضطــرب أهــل الشــام لروايــة عمـــرو بـــن العـــاص كانـــت لهـــم: تقتلـــه الفئـــة

الباكيـة: إنمـا قتلـه مـن أخرجـه إلـى الحـرب وعرضـه للقتـل فقـال أميـر المؤمنيـن رضــي اللــه عنــه: فرســول

الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن قاتل حمزة!

هـــذا يـــدي - يعنـــي محمـــد بـــن الحنفيــــة - وهــــذان عينــــاي - يعنــــي حسنــــاً وحسينــــاً - ومــــا زال

الإنســان يــذب بيــده عــن عينيــه قالهــا لمــن قــال لــه: إنــك تعــرض محمــداً للقتــل وتقــذف بـــه فـــي نحـــور

الأعداء دون أخويه.

شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ورزقت خيره وبره خذ إلبك أبا الأملاك قالها

لعبد الله بن العباس لما ولد أبنه علي بن عبد الله.

ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله لأني أكره عادة العجز.

===

من عمل عمل أبيه كفي نصف التعب.

المصطنـــع إلــــى اللئيــــم كمــــن طــــوق الخنزيــــر تبــــراً وقــــرط الكلــــب دراً وألبــــس الحمــــار وشيــــاً وألقــــم

الأفعى شهدأ.

الحـــازم إذا أشكـــل عليـــه الـــرأي بمنزلـــة مـــن أضـــل لؤلــــؤةً فجمــــع مــــا حــــول مسقطهــــا مــــن التــــراب ثــــم

التمسهـا حتـى وجدهـا ولذلـك الحـازم يجمــع وجــوه الــرأي فــي الأمــر المشكــل ثــم يضــرب بعضــه بعــض

حتى يخلص إليه الصواب.

الأشراف يعاقبون بالهجران لا بالحرمان.

الشح أضر على الإنسان من الفقر لأن الفقير إذا وجد اتسع والشحيح لا يتسع وإن وجد.

أحب الناس إلى العاقل أن يكون عاقلاً عدوه لأنه إذا كان عاقلاً كان منه في عافية.

عليـــك بمجالســـة أصحـــاب التجـــارب فإنهـــا تقـــوم عليهـــم بأغلـــى الغــــلاء وتأخذهــــا منهــــم بأرخــــص

الرخص.

من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على جميل العطية.

لا تنكحـــوا النســـاء لحسنهـــن فعســـى حسنهــــن أن يرديهــــن ولا لأموالهــــن فعســــى أموالهــــن أن تطغيهــــن

وانكحوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل.

===

ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في السر.

من عدم فضيلة الصدق في منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه.

ليس يضرك أن ترى صديقك عند عدوك فإنه إن لم ينفعك لم يضرك.

قل أن ترى أحداً تكبر على من دونه إلا وبذلك المقدار يجود بالذل لمن فوقه.

مــن عظمــت عليــه مصيبــة فليذكـــر المـــوت فإنهـــا تهـــون عليـــه ومـــن ضـــاق بـــه أمـــر فليذكـــر القبـــر فإنـــه

يتسع.

خير الشعر ما كان مثلاً وخير الأمثال ما لم يكن شعراً.

إلق الناس عند حاجتهم إليك بالبشر والتواضع فإن نابتك نائبة وحالت بك حال لقيتهم وقد

أمنت ذلة التنصل إليهم والتواضع.

إن الله يحب أن يعفى عن زلة السري.

مــن طــال لسانــه وحســن بيانــه فليتــرك التحــدث بغرائــب مــا سمـــع فـــإن الحســـد لحســـن مـــا يظهـــر منـــه

يحمـــل أكثــــر النــــاس علــــى تكذيبــــه ومــــن عــــرف أســــرار الأمــــور الإلهيــــة فليتــــرك الخــــوض فيهــــا وإلا

حملتهم المنافسة على تكفيره.

ليس كل مكتوم يسوغ إظهاره لك ولا كل معلوم يجوز أن تعلمه غيرك.

===

ليـس يفهــم كلامــك مــن كــان كلامــه لــك أحــب إليــه مــن الاستمــاع منــك ولا يعلــم نصيحتــك مــن غلــب

هواه على رأيك ولا يسلم لك من اعتقد أنه أتم معرفةً بما أشرت عليه به منك.

خـــف الضعيـــف إذا كـــان تحـــت رايـــة الإنصــــاف أكثــــر مــــن خوفــــك القــــوي تحــــت رايــــة الجــــور فــــإن

النصر يأتيه من حيث لا يشعر وجرحه لا يندمل.

إخافـــة العبيـــد والتضييـــق عليهـــم يزيـــد فـــي عبوديتهـــم وصيانتهـــم وإظهـــار الثقـــة بهـــم يكسبهــــم أنفــــة

وجبرية.

أضر الأشياء عليك أن تعلم رئيسك أنك أعرف بالرياسة منه.

عـــداوة العاقليـــن أشـــد العـــداوات وأنكاهـــا فإنهـــا لا تقـــع إلا بعـــد الإعـــذار والإنــــذار وبعــــد أن يئــــس

إصلاح ما بينهما.

لا تخدمـــن رئيســـاً كنـــت تعرفـــه بالخمـــول وسمـــت بـــه الحـــال ويعـــرف منـــك أنـــك تعــــرف قديمــــه فإنــــه

وإن سر بمكانك من خدمته إلا أنه يعلم العين التي تراه بها فينقبض عنك بحسب ذلك.

إذا احتجــت إلــى المشــورة فـــي أمـــر قـــد طـــرأ فاستبـــده ببدايـــة الشبـــان فإنهـــم أحـــد أذهانـــاً وأســـرع

حدســــاً ثــــم رده بعــــد ذلــــك إلــــى رأي الكهــــول والشيــــوخ ليستعقبــــوه ويحسنــــوا الاختيـــــار لـــــه فـــــإن

تجربتهـم أكثـر. الإنسـان فـي سعيـه وتصرفاتـه كالعائـم فـي اللجـة فهـو يكافـح الجريــة فــي إدبــاره ويجــري

===

ينبغــي للعاقــل أن يستعمــل فيمـــا يلتمســـه الرفـــق ومجانبـــة الهـــذر فـــإن العلقـــة تأخـــذ بهدوئهـــا مـــن الـــدم

ما لا تأخذه البعوضة باضطرابها وفرط صياحها.

أقوى ما يكون التصنع في أوائله وأقوى ما يكون التطبع في أواخره.

غايــة المــروءة أن يستحــي الإنســان مــن نفســه وذلــك أنــه ليــس العلــة فــي الحيــاء مــن الشيـــخ كبـــر سنـــه

ولا بيـاض لحيتـه وإنمـا علــة الحيــاء منــه عقلــه فينبغــي إن كــان هــذا الجوهــر فينــا أن نستحــي منــه ولا

نحضره قبيحاً.

من ساس رعيةً حرم عليه السكر عقلاً لأنه قبيح أن يحتاج الحارس إلى من يحرسه.

لا تبتاعــن مملوكــاً قــوي الشهــوة فــإن لــه مولــى غيــرك ولا غضوبــاً فإنــه يؤذيـــك فـــي إستخدامـــك لـــه ولا

قـوي الــرأي فإنــه يستعمــل الحيلــة عليــك لكــن اطلــب مــن العبيــد مــن كــان قــوي الجســم حســن الطاعــة

شديد الحياء.

لا تعادوا الدول المقبلة وتشربوا قلوبكم بغضها فتدبروا بإقبالها.

الغريب كالفرس الذي زايل شربه وفارق أرضه فهو ذاو لا يتقد وذابل لا يثمر.

السفر قطعة من العذاب والرفيق السوء قطعة من النار.

كــل خلــق مــن الأخلــاق فإنــه يكســد عنــد قــوم مــن النــاس إلا الأمانــة فإنهــا نافقــة عنــد أصنــاف النـــاس

===

يفضـل بهـا مـن كانـت فيـه حتــى إن الآنيــة إذا لــم تنشــف وبقــي مــا يــودع فيهــا علــى حالــه لــم ينقــص -

كانت أكثر ثناءً من غيرها مما يرشح أو ينشف.

اصبر على سلطانك في حاجاتك فلست أبر شغله ولا بك قوام أمره.

قوة الإستشعار من ضعف اليقين.

إذا أحسســـت مـــن رأيـــك بإكـــداد ومـــن تصـــورك بفســـاد فاتهـــم نفســـك بمجالستـــك لعامــــي الطبــــع أو

لسيـــيء الفكـــر وتـــدارك إصلــــاح مــــزاج تخيلــــك بمكاثــــرة أهــــل الحكمــــة ومجالســــة ذوي الســــداد فــــإن

مفاوضتهم تريح الراي المكدود وترد ضالة الصواب المفقود.

مــن جلـــس فـــي ظـــل الملـــق لـــم يستقـــر بـــه موضعـــه لكثـــرة تنقلـــه وتصرفـــه مـــع الطبـــاع وعرفـــه النـــاس

بالخديعة.

كثير من الحاجات تقضى برماً لا كرماً.

أصحـاب السلطـان فـي المثـل كقـوم رقـوا جبــلاً ثــم سقطــوا منــه فأقربهــم إلــى الهلكــة والتلــف أبعدهــم

كان في المرتقى.

لا تضع سرك عند من لا سر له عندك.

سعة الأخلاق كيمياء الأرزاق.

===

العلــم أفضــل الكنــوز وأجملهــا خفيــف المحمــل عظيـــم الجـــدوى فـــي المـــلأ جمـــال وفـــي الوحـــدة أنـــس.

السباب مزاح النوكى ولا بأس بالمفاكهة يروح بها الإنسان عن نفسه ويخرج عن حد العبوس.

ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الهدية والرسول والكتاب.

التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة.

أنــت مخيــر فــي الإحســان إلــى مــن تحســن إليــه ومرتهــن بــدوام الإحســان إلــى مــن أحسنــت إليـــه لأنـــك

إن قطعته فقد أهدرته وإن أهدرته فلم فعلته.

الناس من خوف الذل في ذل.

إذا كان الإيجاز كافياً كان الإكثار عياً وإذا كان الإيجاز مقصراً كان الإكثار واجباً.

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

الخلق عيال الله وأحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله.

تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك.

العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء.

الإنقباض بين المنبسطين ثقل والإنبساط بين المنقبضين سخف.

السخاء والجود بالطعام لا بالمال ومن وهب ألفاً وشح بصفحة طعام فليس بجواد.

===

لا يقوم عز الغضب بذلة الإعتذار.

الشفيع جناح الطالب.

الأمل رفيق مؤنس إن لم يبلغك فقد استمتعت به.

إعادة الإعتذار تذكير بالذنب.

الصبر في العواقب شاف أو مريح.

من طال عمره رأى في أعدائه ما يسره.

لا نعمة في الدنيا أعظم من طول العمر وصحة الجسد.

الناس رجلان: إما مؤجل بفقد أحبابه أو معجل بفقد نفسه.

العقل غريزة تربيها التجارب.

النصح بين الملأ تقريع.

لا تنكح خاطب سرك.

من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع الغنم الكثير.

الدار الضيقة العمى الأصغر.

النمام جسر الشر.

===

كثرة النصح تهجم بك على كثرة الظنة.

لكل ساقطة لاقطة.

ستساق إلى ما أنت لاق.

عاداك من لاحاك.

جدك لا كدك.

تذكر قبل الورد الصدر والحذر لا يغني من القدر والصبر من أسباب الظفر.

عار النساء باق يلحق الأبناء بعد الآباء.

أعجــل العقوبــة عقوبــة البغــي والغــدر واليميــن الكاذبــة ومــن إذا تضــرع إليــه وسئــل العفــو لــم يغفــر. لا

تــرد بــأس العــدو القــوي وغضبــه بمثــل الخضــوع والــذل كسلامــة الحشيــش مــن الريــح العاصــف بانثنائـــه

معها كيفما مالت.

قــارب عــدوك بعــض المقاربــة تنـــل حاجتـــك ولا تفـــرط فـــي مقاربتـــه فتـــذل نفســـك وناصـــرك وتأمـــل

حال الخشبة المنصوبة في الشمس التي إن أملتها زاد ظلها وإن أفرطت في الإمالة نقص الظل.

إذا زال المحسود عليه علمت أن الحاسد كان يحسد على غير شيء.

العجز نائم والحزم يقظان.

===

ما عفا عن الذنب من قرع به.

عبد الشهوة أذل من عبد الرق.

ليس ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه عليه ممتنعة.

الناس رجلان: واجد لا يكتفي وطالب لا يجد.

كلما كثر خزان الأسرار زادت ضياعاً.

كثرة الآراء مفسدة كالقدر لا تطيب إذا كثر طباخوها.

من اشتاق خدم ومن خدم اتصل ومن اتصل وصل ومن وصل عرف.

عجبــاً لمــن يخــرج إلــى البساتيــن للفرجــة علــى القــدرة وهــلا شغلتــه رؤيــة القـــادر عـــن رؤيـــة القـــدرة!

كل الناس أمروا بأن يقولوا: لا إله إلا الله إلا رسول الله فإنه رفع قدره عن ذلك وقيل له:

فاعلم أنه لا إله إلا الله فأمر بالعلم لا بالقول.

كـــل مصطنـــع عارفـــة فإنمـــا يصنـــع إلـــى نفســـه فـــلا تلتمـــس مـــن غيـــرك شكـــر مـــا أتيتـــه إلــــى نفســــك

وتممت به لذتك ووقيت به عرضك.

ولدك ريحانتك سبعاً وخادمك سبعاً ثم هو عدوك أو صديقك.

من قبل معروفك فقد باعك مروءته.

===

من كثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً.

من كثر حقده قل عتابه.

الحازم من لم يشغله البطر بالنعمة عن العمل للعاقبة والهم بالحادثة عن الحيلة لدفعها.

كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحاً فيها.

من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم ولولا من يقبل الجود لم يكن من يجود.

إخوان السوء كشجرة النار يحرق بعضها بعضاً.

زلة العالم كإنكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق.

أهون الأعداء كيداً أظهرهم لعداوته.

أبق لرضاك من غضبك وإذا طرت فقع قريباً.

لا تلتبـس بالسلطـان فــي وقــت اضطــراب الأمــور عليــه فــإن البحــر لا يكــاد يسلــم صاحبــه فــي حــال

سكونه فكيف يسلم مع اختلاف رياحه واضطراب أمواجه.

إذا خلـــــي عنـــــان العقـــــل ولـــــم يحبـــــس علـــــى هـــــوى نفـــــس أو عـــــادة ديـــــن أو عصبيـــــة لسلـــــف ورد

بصاحبه على النجاة.

إذا زادك الملك تأنيساً فزده إجلالاً.

===

قليل يترقى منه إلى كثير خير من كثير ينحط عنه إلى قليل.

جنبـوا موتاكـم فـي مدافنهـم جـار السـوء فـإن الجـار الصالـح ينفـع فـي الآخـرة كمـا ينفــع فــي الدنيــا. زر

القبــور تذكــر بهــا الآخــرة وغســل الموتــى يتحــرك قلبــك فــإن الجســد الخــاوي عظــة بليغــة وصـــل علـــى

الجنائز لعله يحزنك فإن الحزين قريب من الله.

المــوت خيــر للمؤمــن والكافــر أمــا المؤمــن فيتعجــل لــه النعيــم وأمــا الكافـــر فيقـــل عذابـــه وآيـــة ذلـــك مـــن

كتــاب اللــه تعالــى: " ومــا عنــد اللــه خيــر للأبــرار " " ولا يحسبـــن الذيـــن كفـــروا إنمـــا نملـــي لهـــم خيـــر

لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ".

جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك.

من خاف إساءتك اعتقد مساءتك ومن رهب صولتك ناصب دولتك.

من فعل ماشاء لقي ماشاء.

يسرنـــي مـــن القـــرآن كلمـــة أرجوهـــا لمـــن أســـرف علـــى نفســـه " قـــال عذابـــي أصيـــب بــــه مــــن أشــــاء

ورحمتي وسعت كل شيء " فجعل الرحمة عموماً والعذاب خصوصاً.

الإستئثــــار يوجــــب الحســــد والحســــد يوجـــــب البغضـــــة والبغضـــــة توجـــــب الإختلـــــاف والإختلـــــاف

يوجــــب الفرقـــــة والفرقـــــة توجـــــب الضعـــــف والضعـــــف يوجـــــب الـــــذل والـــــذل يوجـــــب زوال الدولـــــة

===

لا يكــاد يصــح رؤيــا الكــذاب لأنــه يخبــر فــي اليقظــة بمــا لـــم يكـــن فأحـــر بـــه أن يـــرى فـــي المنـــام مـــا لا

يكون.

يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له.

لا تكاد الظنون تزدحم على أمر مستور إلا كشفته.

المشورة راحة لك وتعب على غيرك.

حـــق كـــل ســـر أن يصـــان وأحـــق الأســــرار بالصيانــــة ســــرك مــــع مولــــاك وســــره معــــك واعلــــم أن مــــن

فضح فضح ومن باح فلدمه أباح.

يــا مــن ألــم بجنــاب الجلــال أحفــظ مــا عرفــت واكتـــم مـــا استودعـــت واعلـــم أنـــك قـــد رشحـــت لأمـــر

فافطــن لــه ولا تـــرض لنفســـك أن تكـــون خائنـــاً فمـــن يـــؤد الأمانـــة فيمـــا استـــودع أخلـــق النـــاس بسمـــة

الخيانة وأجدر الناس بالإبعاد والإهانة!

لا تعامــل العامــة فيمــا أنعــم بــه عليــك مـــن العلـــم كمـــا تعامـــل الخاصـــة واعلـــم أن للـــه سبحانـــه رجـــالاً

أودعهـم أسـراراً خفيـة ومنعهــم عــن إشاعتهــا واذكــر قــول العبــد الصالــح لموســى وقــد قــال لــه: " هــل

أتبعـك علـى أن تعلمـن ممـا علمـت رشـدا. قــال إنــك لــن تستطيــع معــي صبــرا وكيــف تصبــر علــى مــا

لم تحط به خبرا "!.

===

إن لك فيمن مضى من آبائك وإخوانك لعبرةً وإن ملك الموت دخل على داود النبي فقال: من

أنــــت قــــال: مــــن لا يهــــاب الملــــوك ولا تمنــــع منــــه القصــــور ولا يقبــــل الرشــــا قـــــال: فـــــإذن أنـــــت ملـــــك

المــوت جئــت ولــم أستعــد بعــد! فقــال: فأيــن فلــان جـــارك أيـــن فلـــان نسيبـــك قـــال: ماتـــوا قـــال: ألـــم

يكن لك في هؤلاء عبرة لتستعد!

ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله باعوا الآخرة بنومة.

إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيم الدنيا فما لكم لا تلتمسون نعيماً لا موت بعده!

انظر العمل الذي يسرك أن يأتيك الموت وأنت عليه فافعله الآن فلست تأمن أن تموت الآن.

لا تستبطــىء القيامــة فتسكــن إلــى طــول المــدة الآتيــة عليــك بعـــد المـــوت فإنـــك لا تفـــرق بعـــد عـــودك

بين ألف سنة وبين ساعة واحدة ثم قرأ " ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار "!.

لا بد لك من رفيق في قبرك فاجعله حسن الوجه طيب الريح وهو العمل الصالح.

رب مرتاح إلى بلد وهو لا يدري أن حمامه في ذلك البلد.

الموت قانص يصمي ولايشوي.

مــــا مــــن يــــوم إلا يتصفــــح ملــــك المــــوت فيــــه وجـــــوه الخلائـــــق فمـــــن رآه علـــــى معصيـــــة أو لهـــــو أو رأه

ضاحكـاً فرحـاً قـال لـه: يـا مسكيـن مـا أغفلــك عمــا يــراد بــك! اعمــل مــا شئــت فــإن لــي فيــك غمــرة

===

إذا وضـــع الميـــت فـــي قبـــره اعتورتـــه نيـــران أربـــع فتجـــيء الصلـــاة فتطفـــىء واحـــدة ويجــــيء الصــــوم

فيطفــــىء واحــــدة وتجــــيء الصدقــــة فتطفــــىء واحــــدة ويجــــيء العلــــم فيطفــــىء الرابعــــة ويقــــول: لــــو

أدركتهن لأطفأتهن كلهن فقر عيناً فأنا معك ولن ترى بؤساً.

استجيروا بالله تعالى واستخيروه في أموركم فإنه لا يسلم مستجيراً ولا يحرم مستخيراً.

ألا أدلكم على ثمرة الجنة! لا إله إلا الله بشرط الإخلاص.

مــن شــرف هــذه الكلمــة وهــي الحمــد للــه. أن اللــه تعالــى جعلهــا فاتحــة كتابــه وجعلهــا خاتمــة دعـــوى

أهل جنته فقال: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ".

ذاكــر اللــه فــي الغافليــن كالشجــرة الخضــراء فــي وســط الهشيــم وكالــدار العامــرة بيـــن الربـــوع الخربـــة.

أفضل الأعمال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله سبحانه.

الذكــر ذكــران: أحدهمـــا ذكـــر اللـــه وتحميـــده فمـــا أحسنـــه وأعظـــم أجـــره! والثانـــي ذكـــر اللـــه عندمـــا

حرم الله وهوأفضل من الأول!

مـا أضيـق الطريـق علـى مــن لــم يكــن الحــق تعالــى دليلــه ومــا أوحشهــا علــى مــن لــم يكــن أنيســه! ومــن

اعتز بغير عز الله ذل ومن تكثر بغير الله قل.

اللهم إن فههت عن مسألتي أو عمهت عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بناصيتي إلى

===

اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.

مـــخ الإيمـــان التقـــوى والـــورع وهمـــا مـــن أفعـــال القلـــوب وأحســـن أفعــــال الجــــوارح ألا تــــزال مالئــــاً فــــاك

بذكر الله سبحانه.

اللهــم فرغنــي لمــا خلقتنــي لــه ولا تشغلنــي بمــا تكفلــت لــي بــه ولا تحرمنـــي وأنـــا أسألـــك ولا تعذبنـــي

وأنا أستغفرك.

سبحـــان مـــن ندعـــوه لحظنـــا فيســــرع! ويدعونــــا لحظنــــا فنبطــــىء! خيــــره إلينــــا نــــازل وشرنــــا إليــــه

صاعد وهو مالك قادر.

اللهم إنا نعوذ بك من بيات غفلة وصباح ندامة.

اللهـــم أنـــي أستغفـــرك لمـــا تبـــت منـــه إليـــك ثـــم عـــدت فيـــه وأستغفـــرك لمـــا وعدتــــك مــــن نفســــي ثــــم

أخلفتك

وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك.

اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أقــول حقــاً ليــس فيــه رضــاك ألتمــس بــه أحـــداً ســـواك وأعـــوذ بـــك أن أتزيـــن

للنــاس بشــيء يشيننــي عنــدك وأعــوذ بــك أن أكــون عبــرة لأحــد مــن خلقـــك. وأعـــوذ بـــك أن يكـــون

أحد من خلقك أسعد بما علمتني مني.

===

اللهم إن الآمال منوطة بكرمك فلا تقطع علائقها بسخطك.

اللهم إني أبرأ من الحول والقوة إلا بك وأدرأ بنفسي عن التوكل على غيرك.

اللهــــم صــــل علــــى محمـــــد وآل محمـــــد كلمـــــا ذكـــــره الذاكـــــرون وصـــــل علـــــى محمـــــد وآل محمـــــد كلمـــــا

غفــــل عــــن ذكــــره الغافلــــون اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وآل محمـــــد عـــــدد كلماتـــــك وعـــــدد معلوماتـــــك

صلاة لا نهاية لها ولا غاية لامدها.

سبحـــان الواحــــد الــــذي ليــــس غيــــره سبحــــان الدائــــم الــــذي لا نفــــاد لــــه سبحــــان القديــــم الــــذي لا

ابتداء له سبحان الغني عن كل شيء ولاشيء من الأشياء يغني عنه!.

يــا اللــه يــا رحمــن يــا رحيــم يــا حــي يــا قيــوم يــا بديــع السمــوات والـــأرض يـــا ذا الجلـــال والإكـــرام اعـــف

عني.

وهــذا حيـــن انتهـــاء قولنـــا فـــي شـــرع نهـــج البلاغـــة ولـــم نـــدرك مـــا أدركنـــاه منـــه بقوتنـــا وحولنـــا فإنـــا

عاجـزون عمـا هـو دونـه ولقـد شرعنــا فيــه وإنــه لفــي أنفسنــا كالطــود الأملــس تــزل الوعــول العصــم عــن

قذفاتـــه بـــل كالفلـــك الأطلـــس لا تبلـــغ الأوهـــام والعقـــول إلـــى حــــدود غاياتــــه فمــــا زالــــت معونــــة اللــــه

سبحانــه وتعالــى تسهــل لنــا حزنــه وتذلـــل لنـــا صعبـــه حتـــى أصحـــب أبيـــه وأطـــاع عصيـــه وفتحـــت

علينـــا - بحســـن النيـــة وإخلـــاص الطويـــة - فــــي تصنيفــــه أبــــواب البركــــات وتيســــرت علينــــا مطالــــب

===

الخيــرات حتــى لقــد كــان الكلــام ينثــال علينــا إنثيـــالاً ويواتينـــا بديهـــةً وارتجـــالاً فتـــم تصنيفـــه فـــي مـــدة

قدرهــا أربـــع سنيـــن وثمانيـــة أشهـــر وأولهـــا غـــرة شهـــر رجـــب مـــن سنـــة أربـــع وأربعيـــن وستمائـــة.

وآخرهـا سلـخ صفـر مـن سنـة تسـع وأربعيـن وستمائــة وهــو مقــدار مــدة خلافــة أميــر المؤمنيــن رضــي

اللــه عنــه ومــا كــان فــي الظــن والتقديــر أن الفــراغ منــه يقــع فــي أقــل مـــن عشـــر سنيـــن إلا أن الألطـــاف

الإلهيــــة والعنايــــة السماويــــة شملتنــــا بارتفــــاع العوائــــق وانتفــــاء الصـــــوارف وشحـــــدت بصيرتنـــــا فيـــــه

وأرهفت همتنا في تشييد مبانيه وتنضيد ألفاظه ومعانيه.

وكــان لسعــادة المجلــس المولــوي المؤيــدي الوزيــري أجــرى اللــه بالخيــر أقلامــه وأمضـــى فـــي طلىالأعـــداء

حسامــه فـــي المعونـــة عليـــه أوفـــر قســـط وأوفـــى نصيـــب وحـــظ إذ كـــان مصنوعـــاً لخزانتـــه وموسومـــاً

بسمتـــه ولـــأن همتـــه أعلاهـــا اللـــه مـــا زالــــت تتقاضــــى عنــــده بإتمامــــه وتحثــــه علــــى إنجــــازه وإبرامــــه

وناهيـــك بهـــا مـــن همـــة راضـــت الصعـــب الجامـــح وخففــــت العــــبء الفــــادح ويســــرت الأمــــر العسيــــر

وقطعت المدى الطويل في الزمن القصير.

وقـد استعملـت فـي كثيـر مــن فصولــه فيمــا يتعلــق بكلــام المتكلميــن والحكمــاء خاصــة ألفــاظ القــوم مــع

علمـــي أن العربيـــة لا تجيزهـــا نحـــو قولهـــم: المحسوســـات وقولهـــم: الكــــل والبعــــض وقولهــــم: الصفــــات

الذاتيــة وقولهــم: الجسمانيــات وقولهــم: أمــا أولاً فالحــال كـــذا ونحـــو ذلـــك ممـــا لا يخفـــى عمـــن لـــه أدنـــى

===

أنـــــس بالــــــأدب ولكنــــــا استهجنــــــا تبديــــــل ألفاظهــــــم وتغييــــــر عباراتهــــــم فمــــــن كلــــــم قومــــــاً كلمهــــــم

باصطلاحهم ومن دخل ظفار حمر.

والنسخـة التــي بنــي هــذا الشــرح علــى نصهــا أتــم نسخــة وجدتهــا بنهــج البلاغــة فإنهــا مشتملــة علــى

زيادات تخلو عنها أكثر النسخ.

وأنــا أستغفــر اللــه العظيــم مــن كــل ذنــب يبعـــد مـــن رحمتـــه ومـــن كـــل خاطـــر يدعـــو إلـــى الخـــروج عـــن

طاعتــــه وأستشفــــع إليــــه بمــــن أنصبــــت جســــدي وأسهـــــرت عينـــــي وأعملـــــت فكـــــري واستغرقـــــت

طائفــة مــن عمــري فــي شــرح كلامــه والتقــرب إلــى اللــه بتعظيـــم منزلتـــه ومقامـــه أن يعتـــق رقبتـــي مـــن

النـار وألا يبلينـي فــي الدنيــا ببــلاء تعجــز عنــه قوتــي وتضعــف عنــه طاقتــي وأن يصــون وجهــي عــن

المخلوقيـــن ويكـــف عنـــي عاديـــة الظالميــــن إنــــه سميــــع مجيــــب وحسبنــــا اللــــه وحــــده وصلواتــــه علــــى

سيدنا محمد النبي وآله وسلامه.

